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 المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم  

 . الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 . أما بعد 

  .  )٢٨اطر ف(  }إنما یخشى االله من عباده العلماء { : قال االله تعالى 
 .   )١١٤طھ (   }وقل ربي زدني علما { : وقال تعالى 

  . ١) طلب العلم فريضة على كل مسلم : ( وقال النبي عليه الصلاة والسلام 
من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك االله به طريقا إلى الجنـة ، وإن الملائكـة لتضـع                   : ( وقال عليه الصلاة والسلام     

العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم                   أجنحتها رضاء لطالب    
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا                     

  . ٢) العلم ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر 
إنـما العلم بالتعلم ، وإنـما الحلم بالتحلم ، ومن يتحر الخير يعطه ، ومن يتـق الشـر   : ( االله عليه وسلم    وقال صلى   

  . ٣) يوقه 
  . ٤) من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين : ( وقال عليه الصلاة والسلام 

الم العلي في الكويت بخدمة شرح      انطلاقاً من هذه النصوص الشرعية في فضل العلم وأهله قام إخوانكم شباب مسجد س             
 :من شروح كتب العلم لجبل من جبال العلم ، وهذا الشرح هو 

 شرح العقيدة السفارينية 
 محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى : للشيخ العلامة 

 
 سبب اختيار هذا الشرح

 : وقد جاء اختيارنا لهذا الشرح لأسبابٍ كثيرة منها ما يلي 
ةٌ شاملة في عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة السلفية ، فخدمة هذه المنظومة وهذا الشرح هو خدمـة                   أنه منظوم  – ١

 .  لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح 
 أن هذه المنظومة قد شرحها أحد كبار علماء الدعوة السلفية في هذا العصر ألا وهو الشيخ العلامة المحقق في فنون                     – ٢

 .  الجهبذ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى العلم
 أن هذا المنظومة قلَّ من شرحها من العلماء فرأينا في إخراج شرح الشيخ لها خدمة علمية جليلة لها ولمؤلفها العلامة                 – ٣

 .السفاريني رحمه االله تعالى 
مي الغزير الذي تركه لنا الشيخ العلامة محمد بـن صـالح             أن في إخراج هذا الشرح مساهمة متواضعة في خدمة التراث العل           – ٤

 .العثيمين رحمه االله تعالى 

                                                
  .١٨٤برقم  ) ٩٢ / ١( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه  ) ٢٢٠(  رواه ابن ماجه -  1
وحسنه لغيره العلامة الألباني في صحيح الترغيب  ) ٢٠٧٢٣( وأحمد  ) ٢١٩( وابن ماجه  ) ٣١٥٧( وأبو داود  ) ٢٦٠٦(  أخرجه الترمذي -  2

  .٧٠برقم  ) ١٣٨ / ١( والترهيب 
  . ٣٤٢برقم  ) ٦٧٠ / ١( وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ) ١٢٩ / ٩(  تاريخ بغداد  أخرجه الخطيب البغدادي في-  3
  ) .  ١٧١٩( ومسلم  ) ٦٩(  جزء من حديث أخرجه البخاري -  4



 ٥

 المكانة العلمية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى
لامـة  ولا يخفى على القارئ الكريم المكانة العلمية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى ، فهو الشيخ الع          

المحقق الفقيه المفسر الذي ملأ الدنيا علماً ، وتعجب من فقهه واستنباطه لنصوص الكتاب والسنة القاصـي والـداني ،                    
 .واستفاد من بحر علومه الكبير والصغير والعالم والجاهل والعامة والخاصة 

 وشرح عقيدة أهـل السـنة       إلى جانب ذلك فقد ساهم الشيخ في خدمة علوم الشرع ففي العقيدة شرح هذه المنظومة              
والجماعة والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد وفي الفقه شرح زاد المستقنع شرحاً ممتعاً وعلق على كتـاب الكـافي وفي                   
أصول الفقه شرح نظم الورقات للعمريطي ورسالته الأصول من علم الأصول وفي القواعد الفقهية شـرح منظومـة في        

اعد والأصول الجامعة وعلى قواعد ابن رجب وفي الحديث شرح الأربعـين النوويـة      القواعد والأصول وعلق على القو    
شرحاً عظيماً وشرح جزءً من عمدة الأحكام وشرح بلوغ المرام كاملاً وعلق على صـحيحي البخـاري ومسـلم وفي        

 ـ                رة وآل عمـران    مصطلح الحديث شرح المنظومة البيقونية ونخبة الفكر وفي التفسير فسر سوراً كثيرة منها سـور البق
والنساء والمائدة وجزء عم وغيرها من السور فسرها تفسيراً فيه العجب العجاب ونفائس المسائل مما لا مجال لبسـطه في         

 .هذا الموضع 
            لِمومن تأمل تفسير الشيخ لآية من كتاب االله أو شرحه لحديث من أحاديث رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم ع

 . مدى قوة الشيخ العلمية ودقه فهمه واستنباطه للأحكام الشرعية والفوائد العلمية من الكتاب والسنة عِلْم اليقين 
ومن رأى شرح الشيخ لكتاب من كتب العقيدة أو شرحه للفقه أو تكَلُّمه في مسألةٍ فقهية ظن أن الشيخ لا يحسـن إلا                       

 . العقيدة والفقه 
ر لا ساحل له ، وفي الفقه جبلٌ شامخ ألان االله له الفقه كما قال الشيخ محمـد بـن        فالشيخ رحمه االله تعالى في العقيدة بح      

هادي المدخلي حفظه االله تعالى ، وفي أصول الفقه وقواعده علامةٌ جهبذ لا يجارى ولا يبارى ، وفي الحديث ومصـطلحه          
ية والفوائد العلمية من نصوص الكتاب      والتفسير وأصوله إمام ومحقق نحرير تتعجب من فقهه واستنباطه للأحكام الشرع          

 . والسنة ، فكأن العلوم بين عينيه يختار منها ما يشاء ويدع ما يشاء 
فلله دره من إمامٍ محقق وعلامةٍ جهبذ ، فقد خسرت هذه الأمة واالله هذا العلم الشامخ وهذا الجبل الراسـخ ، اللـهم                       

 . أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها 
د تميز شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى لهذه العقيدة السـفارينية بوضـوح العبـارة                    وبعد فق 

والتأصيل العلمي المتين لمسائل العقيدة وبيان التعريفات العلمية والتقسيم والتنويع للمسائل العلمية مما لا يسـتغني عنـه       
لقواعد والأصول والضوابط وبيان الجواب عنها وغيرها مـن الـدرر           طالب العلم وذكر الاعتراضات على المسائل وا      

 . العلمية النفيسة بأسلوبٍ علمي لا مثيل له فيما نعلم 
لذا قام إخوانكم شباب مسجد سالم العلي بإخراج هذا الشرح العظيم خدمةً للعلم الشرعي وأهله وإهداءً لطلاب العلم                  

 .في كل مكان وزمان 
 

 دة السفارينيةمنهجنا في شرح العقي
من إنتاج مؤسسة الاستقامة الإسلامية جزى االله القائمين عليها عـن الإسـلام             )  شريطاً   ٣١( هذا الشرح يتكون من     

 .والمسلمين خير الجزاء 
 :  بخدمة هذا الشرح العظيم بما يلي قام إخوانكم شباب مسجد سالم العليوقد 
 . ومراجعتها لاستدراك السقط والنقص ) رينية شرح العقيدة السفا( قمنا بتفريغ أشرطة : أولاً 
 .قمنا بترتيب الشرح حيث أن الشيخ رحمه االله حصل منه تقديم وتأخير في شرح بعض الأبيـات : ثانياً 



 ٦

قمنا بكتابة الأسئلة التي أوردها الطلبة على الشيخ وجواب الشيخ لها ، حتى ولو لم تكن لها علاقـة بالشـرح أو             : ثالثاً  
 .يدة بعلم العق

وقد يرِد في الشرح بعض الأسئلة ولكننا لا نوردها في الكتاب لعدم وضوح الصوت ، ولكننا التزمنا بكتابـة جـواب                     
 . الشيخ عنها 

 . قمنا بترتيب أبيات منظومة العقيدة السفارينية وترقيمها وتبويبها : رابعاً 
 .ووضعنا كل بيت وتحته شرحه ، حتى يسهل الرجوع إلى البيت 

 . قمنا باستبدال بعض الألفاظ التي قالها الشيخ باللهجة المحلية بألفاظٍ مرادفةٍ لها باللغة العربية الفصحى : ساً خام
 .قمنا بتنسيق شرح الشيخ رحمه االله تعالى وذلك بوضع التعاريف والقواعد العلمية والفوائد المهمة بخطٍّ غليظ : سادساً 

فإن قال قائل   ( أو  : ..... ) فإذا قال قائل    : ( اضات على القواعد والمسائل بقوله      يكثر الشيخ رحمه االله من ذكر الاعتر      
ويقوم بالجواب عن هذه الاعتراضات وقد حرصنا على وضع هذه الاعتراضـات            : ..... ) لو قال قائل    ( أو  : ..... ) 

 . بخطٍّ غليظ من باب تنبيه طالب العلم على هذه الاعتراضات والجواب عنها 
ر الشيخ خلافاً في مسألة من المسائل قمنا بترقيم أقوال العلماء من باب التيسير على طالب العلم بمعرفة الأقـوال       إذا ذك 

 .عن طريق الأرقام 
إذا ذكر الشيخ خلافاً في مسألة من المسائل وذكر الراجح أو الصحيح عنده في هذه المسألة قمنا بوضع هذا التـرجيح                     

 .طالب العلم إلى القول الراجح والصحيح عند الشيخ رحمه االله والتصحيح بخطٍّ غليظ لينتبه 
إذا ذكر الشيخ خلافاً في مسألة من المسائل وذكر أدلة المختلفين أو المخالفين قمنا بترقيم هذه الأدلة لكل قول ومذهب                    

 .ليسهل على طالب العلم حصر أدلة المختلفين أو المخالفين 
 . ع بترقيمها كما قمنا بتنسيق التقاسيم والأنوا

 . قمنا ببيان كلام الشيخ في الحاشية إذا اختلف كلامه في الشرح : سابعاً 
 . عزو الآيات القرآنية ، بذكر السورة ورقم الآية : ثامناً 

 .تخريج الأحاديث النبوية ، وقد اقتصرنا على الصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما : تاسعاً 
 . ث في الصحيحين فإن كان في الكتب التسعة اقتصرنا عليها أما إذا لم يكن الحدي

وأما إذا لم يكن في الكتب التسعة فنخرج الحديث مع إحالته إلى مصادره الأصلية ، مع ذكر حكم الشيخ الألباني رحمـه              
 . إذا كان يرى صحتها – التي ليست في الصحيحين –االله تعالى على الأحاديث 

يث الذي أورده الشيخ ابن عثيمين فإننا نقتصر على تخريج الحديث دون ذكر حكم الشيخ              أما إذا كان يرى ضعف الحد     
 . الألباني على الحديث 

 .لأننا نعتقد أنه لم يورده الشيخ ابن عثيمين إلا وهو يرى صحته عنده 
 ـ     م بالحـديث إتمامـاً   وقد يذكر الشيخ رحمه االله حديثاً ونبين تواتر هذا الحديث ومن نص على هذا التواتر من أهل العل

 .للفائدة 
 .وقد يذكر الشيخ حديثاً ونحيل إلى شرحٍ لشيخ الإسلام عليه لإتمام الفائدة 

 .تخريج الآثار السلفية وعزوها إلى قائليها وإلى مصادرها : تاسعاً 
 .وقد نحيل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآثار في كتبه 

 .ية إلى قائليها قدر الإمكان والكلام عليها من حيث الاختلاف في قائليها وفي ألفاظها نسبة الأبيات الشعر: عاشراً 
وقد يذكر الشيخ بعض الأبيات التي يستدل ا بعض أهل البدع على باطلهم فنحيل لكتب القوم مع بيان ردود أهـل                     

 .السنة عليهم 



 ٧

على المنظومة إلى مظاا من كتب المتقـدمين وكتـب   إحالة مسائل العقيدة التي أوردها الشيخ في شرحه  : الحادي عشر   
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم ، وبعض كتب المعاصرين في العقيدة ، مع التركيز علـى        : المتأخرين مثل   

 .الإحالة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .هذا الإجماع وقد يذكر الشيخ المسألة والإجماع عليها وقد نبين المصدر الذي ورد فيه 

وقد يذكر الشيخ مسألة من مسائل العقيدة ولا يورد الإجماع عليها فنبين في الحاشية الإجماع مع بيان المصدر الذي ذكر                    
 .هذا الإجماع 

 .وقد يذكر الشيخ قولاً في العقيدة ولا ينسبه إلى قائله وقد نبين قائله في الحاشية 
 . إليهم وقد نبين أنه قول الجمهور في الحاشية وقد يذكر الشيخ قولاً للجمهور ولا ينسبه

 . بيان الأقوال التي تراجع عنها الشيخ رحمه االله مع ذكر ما ذهب إليه أخيراً : الثاني عشر 
 .إحالة المسائل الفقهية ونسبة الأقوال فيها إلى مصادرها الأصلية من كتب الفقه قدر الإمكان : الثالث عشر 
 . ائل الأصولية ونسبة الأقوال فيها إلى مصادرها الأصلية من كتب أصول الفقه قدر الإمكان إحالة المس: الرابع عشر 

 .إحالة المفردات اللغوية والتعاريف الاصطلاحية إلى مصادرها الأصلية من كتب اللغة : الخامس عشر 
 . النحو قدر الإمكان إحالة المسائل النحوية التي ذكرها الشيخ في شرحه إلى مصادرها من كتب : السادس عشر 
 . قمنا بترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في الشرح مع بيان المصادر التي ترجمت لهم قدر الإمكان :  السابع عشر 
 . قمنا بالتعريف بالفرق والطوائف الواردة في الشرح مع بيان المصادر : الثامن عشر 
 .قمنا بوضع فهرس للموضوعات في اية الشرح : التاسع عشر 

 .قبل الشرح ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة ) العقيدة السفارينية ( قمنا بوضع متن : العشرون 
 .باختصار وهو جهد المقل  هو منهجنا وعملنا في هذا الشرحهذا 

 .وقد استغرق منا هذا العمل أكثر من سنتين 
 

 خاتمة ونصيحة ودعوة 
ان بأن يجتهدوا في طلب العلم الشرعي ، وندعوهم إلى خدمة هذا ننصح إخواننا المسلمين في كل مكان وزم: وختاماً 

 . العلم وخدمة الكتاب والسنة ولو بالجهد اليسير فقليلٌ دائم خير من كثيرٍ منقطع 
 . وما كان في عملنا هذا من صوابٍ فمن االله وما كان فيه من خطأ فمنا ومن الشيطان 

 .عله خالصاً لوجهه الكريم إنه سـميـع مـجيـب نسأل االله أن يبارك لنا في عملنا هذا وأن يج
 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 إخوانكم 

 شباب مسجد سالم العلي 
  الكويت –الفحيحيل 
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 العقيدة السفارينية
 )  الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ( الموسومة بـ 

 خطبة المتن 
              يـاقـم الب يـدـ الله الق  الحمد – ١

      الآجــال والأرزاقدرـقــــم                           .
.                   

ــ عحــي – ٢ ــول ــادر موج د               يم ق
ــود                                                                         . ــياء والوج ــه الأش ــت ب قام

. 
 دلـت على وجـوده الحوادث              – ٣

 فهـو الـحكيـم الوارث                   سبحانـه  .
.  

 ثـم الصـلاة والسـلام سرمدا             – ٤
. 

ى            دـهـز ال ـ المصطفى كن  النبي على 
. 

         وصــحبه الأبــرار وآلــه – ٥
             رارـوى مع الأس  ـقـ الت ادنـعـم                    .

.             
               ل العلم ـم أن ك  ـلـ فاع وبعد – ٦

             مع نظمي ـد فاس ـوحيـ للت كالفرع             .
.          

            لـم الـذي لا ينبغـي      ع ال هنلأ – ٧
ـــل  . ــلـعاق ـــ ل ي                   غـفهمه لم يبت

.               
ــي – ٨ ــلمعف                حالاـ الواجــب والم

ــ                  . ــفي جائزـكـ ــالى حقـ                            ه تعـ
.                     

  العلـم ل  ـ من عادة أه   ارـص و – ٩
                   ذا بــالنظمرِبســوا في ـعتنـــ يأن              .

.          
             للحفظ كما  لُـهسـ ي هنـلأ – ١٠

               ن ظما  م يـويشف عـمـللسيروق             .
.               

          دةـقيـع هنا نظمت لي     فمن – ١١
ــوزة           . ــدةأرجـ ــزة مفيـ                         وجيـ

 .                 
                 مقدمــة في ســلكها تــهامظن – ١٢

                   ةـمـاتـذاك خ كـواب  ب أ تسـو           .
. 

ة  ـضيـالدرة الم ب تهاـمـوس – ١٣
ــع في           .  ــل أدق ــيةه ــة المرض                        الفرق

. 
       الحنبلي تقاد ذي السدادع ا لى ع – ١٤

ي                العلدر  ـقـل الحق ذي ال   ـ أه إمام    . 
.         

            يـالربانلا فرد العلى    الم رـحب – ١٥
               يـالشيبان ىجـالداحي  م الحجا   رب          .

.      
ــه – ١٦ ــل فإن ــام أه ــر إم                        الأث

     ريـالأثاه فهو   ـحـحا من ـ ن فمن                                  .
.        

         الرضى  صوبهلَّ ضريحا حسقى – ١٧
                  غفـران مـا نجـم أضـا        وال والعفو      .

.        
ــه – ١٨ ــائر وحل ــة وس    الأئم

                   ةـنـجـوان أعلى ال  ـ الرض نازلم                                                  . 
.           

 



 ٩

 فصل
 ترجيح مذهب السلف في 

       ربـخـ هديت أنه جاء ال    اعلم – ١٩
               شرـر البـيـفى خ ـ المقت النبي عن                                                .

 .      
       وف تفترقـة سمـ ذي الأبأن – ٢٠

               اعتقاداً والمحق  نـيـعـوسب بضعاً                                              .
.      

        فىـالمصط كان في ج النبي   ما – ٢١
                   ر زيغ وجفا  ـن غي ـ م هـحبـوص                                               . 

.                
         رـ النص جزماً يعتب   هذا وليس – ٢٢

               رـ الأث لهـأة إلا على    ـرقـ ف في                                                     .
.                                  

             هـزيـنـ النصوص بالت  توابثأف – ٢٣
                يهـل ولا تشبـيـعطـر تـ غي من                                           . 

.                            
               الآيات  ناء م ـ ما ج  لـكـف – ٢٤

             ثقات عنار  ـبـ في الأخ  حـ ص أو                                                                 .
.           

                    كما هرـمِـديث ن  الأحا نـم – ٢٥
         واعلمـا اء فاسمع من نظامي     ـ ج دق                                                           .

.      
             ولـقـعـرد ذاك بال  ـ ن ولا – ٢٦

                  ولـهـر به جـتـفـ مولـقـل                                                    .
.                    

 فـعقـدنـا الإثبات يا خليلي                     – ٢٧
. 

مـن غيـر تعطيـل ولا تـمثيـل                  
. 

 وكل من أولَ في الصـفـات                     – ٢٨
كـذاتـه مـن غـيـر إثـبات                               .

.            
 فقد تعدى واستـطال واجترى            – ٢٩

 .                          
فترى            وخاض في بحر الـهـلاك وا     

.   
         لاف أصحاب النظرـ تر اختألم – ٣٠

             رـاه ذو الأث  ـحـ وحسن ما ن   فيه                                                              .
   .       

 فإنـهـم قد اقتدوا بالمصطفى     – ٣١
ع بـهـذا وكفى             وصحبه فاقـنـ       .

.                                
 



 ١٠

  الأولالباب
  معرفة االله تعالىفي

     واجب على العبيدأول – ٣٢
              بالتسديدالإله معرفة                  .

.           
          ر ـظيـ واحد لا نبأنه – ٣٣

                  ير ولا شبه ولا وزله               .
.               

 فصل
 في بحث أسمائه جل وعلا

                                كذاته قديمة   هـفاتـص – ٣٤
                           ة عظيمةـتـابـ ث هـمائـأس                           . 

 .                            
                                ق توقيفية  في الح  لكنها – ٣٥

                                                             ةـيــة وف ـ بذا أدل  اـنـل           . 
.                                     

 فصل 
 في بحث صفاته تعالى

 له الحياة والكلام والبصر             – ٣٦
                 م واقتدر ـلـ إرادة وع  معـس   .

 .               
             ت بممكن قـعلـ ت درةقب – ٣٧

 ــتـ واس ع ِ  إرادة فَ  كذا   .                .                  نـب
 .                 

         .  والكلام قد تعلقا   والعلم – ٣٨
               يلي مطلقا ـ شيء يا خل   كلـب          .

 ت.
                 ه كالبصر  ـ سبحان وسمعه – ٣٩

                 رـ مسموع وكل مبص   كلـب                                              .
. 

 فصل 
 في مبحث القرآن العظيم 

 وبيان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف
ل      ـريـاء مع جب  ـ ما ج  نأو – ٤٠

     زيلـ والتن رآنـم الق ـحكـ م من                                                 .
. 

قـديـم                      ه ـبحانـ س لامهـك – ٤١
أعيـى الورى بالنـص يا عـليـم                                                                  . 

. 
  أصله في طوق الورى من   وليس – ٤٢

ه              ورةً من مثل  ـوا س ـستطيعـ ي نأ                                       .
. 

 فصل 
 في الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم 

     ر ولا ـجوهـا ب ـ ربن وليس – ٤٣
          العلا م تعالى ذو  ـسـ ولا ج  رضـع  .

.        
 سبحانه قد استوى كما ورد         – ٤٤

.                                         
                      ـدـحمن غيـر كيفٍ قد تعالى أن ي

.            
ته                      ا بذا ـط علمن ـحيـ ي فلا – ٤٥

                   هـفاتـك عن ص  ـنفـ لا ي  ذاكـك  .
. 

                     قد جاء في الدليل    ما كلـف – ٤٦
                        لـمثيـر ما ت  ـن غي ـ م تـابـفث                                                  . 

. 
                      مة ونحوها كوجهه  ـ رح من – ٤٧

                    هـجـهـا من ن  ـل م ـ وك دهـوي  .
. 



 ١١

                         ة النـزول ـفـ وصهـوعين – ٤٨
 ـ وخلقه                                                     .                ذر مـن النــزول     ـ فاح

. 
                الـعـ الصفات والأف  فسائر – ٤٩

ـــق                                                      .    ـــ الله ذي المةـدي                            لالـج
. 

                  لـمثيـ بلا كيف ولا ت   لكن – ٥٠
.                                                 لـعطيـغ والت ـ لأهل الزي  اًـمـغْر               

. 
                   ت في الذكر  ـأت كما   فمرها – ٥١

                     رِـكْنـر  ـل وغي ـأويـر ت ـ غي من  .
. 

                      الجهل والعجز كما  ويستحيل – ٥٢
            وت حقاً والعمى  ـال الم ـحـ است قد  .

. 
               نقص قد تعالى االله    لـكـف – ٥٣

                    ن والاه ـرى لم ـشـا ب ـ في هـنـع                                                 .
. 

 فصل
 في إيمان المقلد  

                  فيه الجزم  بـلَطْـ ما ي  وكل – ٥٤
                  مـتـد بذاك ح  ـليـقـ ت عـنمفَ                                                      . 

. 
يـكتـفـى بالظن                لأنـه لا  – ٥٥

. 
لذي الحجا في قـول أهل الـفـن                  

. 
        يكفي الجزم إجماعا بما   :  وقيل   – ٥٦

يـطْلَـب فيه عـنـد بعض العلما                                                                .
. 

 فالجازمون من عـوام البشر        – ٥٧
. 

فمـسلمـون عـنـد أهل الأثـر                               
. 

 



 ١٢

  الثاني الباب
 في الأفعال المخلوقة

        الأشياء غير الذات   وسائر – ٥٨
              والصفات  اءـمـالأسر ما   ـوغي                                                   .

. 
                ة لربنا من العدمقـخلوـم – ٥٩

 ــن أثنى بال  ـ م لـوض                                                            .                     دمـق
. 

يار   تـق باخ ـخلـ ي وربنا – ٦٠
             اضطرارة ولا   ـاجـر ح ـ غي من                                                   .

. 
                لم يخلق الخلق سدي     هـلكن – ٦١

  ص فاتبع الهدى  ـ أتى في الن   اـكم                                               .
. 

ة الله        ـخلوقـ م اـعالنـأف – ٦٢
                    ب لنا يا لاهي   ـسـ ك اـكنهـل                                             .

. 
                   ه العباد ـعلـفـ ما ي  وكل – ٦٣

               رادـدها م ـة أو ض  ـاعـ ط من                                                        . 
. 

            غير ما اضـطرارِ     من لربنا – ٦٤
                          ارِـمـم ولا ت  ـهـ لنا فاف  هـمن                                                         .

. 
٦٥ – ازللمولى يعذب الورى    وج                   

           جرى جرمٍر ما ذنبٍ ولا     ـ غي من                                            .
. 

                   ه تعالى يجملـنـ ما مفكل – ٦٦
                      أَلُـسـ لا ي  هِـعلِِـف عن   هـلأن                                                         .  

. 
               ه من فضله   نب فإ ـثِـ ي فإنْ– ٦٧

                 حضِ عدله ـذب فَبِم ـعـ ي وإنْ                                                    .
. 

              يجب عليه فعل الأصلح     فلم– ٦٨
             حـفلـح من ي  يلاح و ـ الص ولا                                               .

. 
                من شاء هداه يهتدي    فكل – ٦٩

               دٍ يعتديـ عبلالـإضرِد ـ يوإنْ                                                 .
. 

 فصل
 في الكلام على الرزق 

                لالـ ما ينفع من ح    والرزق – ٧٠
             الِـحـلْ عن المُ  ـحـ ضده فَ  أو                                                    .

. 
                     قِ ـخلـ ال  رازق كل  هـلأن – ٧١

                      ر رزقِ ـغيـوق ب ـخلـ م وليس                                                           .
. 

                 مت بِقَتلِهِ من البشر   ـ ي ومن – ٧٢
                       درـقـ فبالقضاء وال  رهـيـغ أو                                                  .

. 
         يفُت من رزقه ولا الأجل     ولم – ٧٣

          ل الضلال والخطل  ـ فدع أه  شيءٌ                                          .
. 

 



 ١٣

  الثالثالباب
  والإيمان ومتعلقات ذلك  في الأحكام

٧٤ – على العباد طر   وواجب    ا
                              راـوباعةً ـدوه طـبـعـ يأنْ                                         .

. 
ر   ـذي به أم  ـ ال لعويف – ٧٥

             زجر عنهرك الذي   ـ ويت ماًـحت                                          .
  .   

                   ا قدر أو قضاه   ـ م وكل – ٧٦
           كما قضاه  اًـمـحت عـواقـف                                                            .

. 
 فصل

 في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم 
           واجباً على العبد الرضا    وليس – ٧٧

           بالقضان  ـي ولك ـقضـ م لـكـب                                                .
. 

ــه – ٧٨ ــلأن ــن ف ــالى  ـ م عله تع
لا          اـقـ ت الذيل  ـعـن ف ـ م وذاك                                                          .

. 
 فصل

 الكلام على الذنوب ومتعلقاافي 
ُـويفْ – ٧٩  المذنب بالكبيرة        قس

        رةـغيـبالصر    ـ أَص إذا ذاـك                                                 . 
. 

ن الإيمان      ـرج المرء م   يخ لا – ٨٠
              والعصيان بـالذن اتـموبقـب                                                .

. 
                         اـتوبـ عليه أنْ ي   وواجب – ٨١

 ـ هـعلير  َّـ كل ما ج   من                                                       .                     وباـ ح
. 

                     المولى بمحض الفضل   ويقبل – ٨٢
                   منفصلد كافر   ـر عب ـيـ غ من                                           .

. 
 ما لم يتب من  كفره بضده                          – ٨٣

. 
فَيـرتـجِـع عن شركه وصده                         

. 
 فصل

 في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه 
    يمت ولم يتب من الخطا     ومن – ٨٤

             اـطـ لذي الع  وضـفـم فأمره                                                 .
.    

                يشأ يعفو وإن شاء انتقم      فإن – ٨٥
       النعمطى وأجزل   ـأ أع ـ يش وإن                                            .

. 
ادقة  ـ في الدروز والزن   وقيل – ٨٦

ـة              قـافـ المن وائفـالط ائرـوس                                                 . 
. 

لُ  ـقتـ داعٍ لابتداع ي   وكل – ٨٧
               ه لا يقبل  ـكثـرر ن ـكـ ت كمن                                                   .

. 
                      ه ـمانـ من إي  دِـبـلم ي  لأنه – ٨٨

ــذي إلا                                               .    ــن لأذاع ال ــ م             انهس
. 

  ر وساحرة ـاحـ وسكملحد – ٨٩
           الآخرةهم في   ـاتـيـ على ن  وهم                                                .

. 
            ت دلائل الهدى  ـ إن دل  تلق – ٩٠

    اهتدىيـونـلبـللعي جرى كما                                                .
. 

                    أذاع مـن أسـرارهم     فإنه – ٩١
             أستارهمهتك من   ـ كان فيه ال   ما                                            .

. 
              م ناصرا ـ للدين القوي  وكان – ٩٢

ا                          رـاهـوظا  ـناطـ منا ب  ارـفص                                               .
. 



 ١٤

                   ق وكل مارد  ـديـ زن فكل – ٩٣
           قـنافـد ومـلحـ ومدـوجاح                                                         .

. 
                 ه للدين ـحـص استبان ن  إذا – ٩٤

                        نـقيـن يـ علُـبـقـي هـفإن                                                        .
. 

 فصل 
 في الكلام على الإيمان 

 واختلاف الناس فيه
 ك وتحقيق مذهب السلف في ذل

    قول وقصد وعملمانناـإي – ٩٥
         بالتقوى وتنقص بالزلل   دـزيـت                                               .

. 
ا نستثني   ـماننـ في إي  ونحن – ٩٦

         ك فاستمع واستبن  ـر ش ـ غي من                                           .
. 

                          الأخيار من أهل الأثر     نتابع – ٩٧
                  الأشر الآثار لا أهل     يـفـقتـون                                               .

. 
                    وق ـخلـنا م نل إيما ق ت ولا – ٩٨

                وقـطلـ م هكذام  ـديـ ق ولا                                                           . 
. 

ــه – ٩٩ ــلاةفإن ــمل للص                      يش
              الطاعات سائرن  ـ م اـحوهـون                                                           .

. 
 نحو الركوع محدث    ففعلنا – ١٠٠

               واـحثـ فاب مـديـق قرآنٍ   وكل                                                    .
. 

 االله من الكرام      لَـووكَّ – ١٠١
                    ن للأنام ـظيـافـ ح نـيـنـاث                                                      .

. 
                  كل أفعال الورى   فيكتبان – ١٠٢

              امتِرا النص في من غير       أتى في  كما                                          .
. 

 



 ١٥

  الرابعالباب
 في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور 

 ) عندي في الكتاب كذا(  البرزخ والقبور والبعث والنشور ذكر
ا صح من الأخبار      م وكل – ١٠٣

              ارـل والآث ـزيـنـ في الت  وجاء                                                    .
. 

 فتنة البرزخ والقبور     من – ١٠٤
                   ورـن الأم ـمذا  ى في   ـ أت اـوم                                                        .

. 
 فصل 

 في ذكر الروح والكلام عليها 
 أرواح الورى لم تعدمِ      وأن – ١٠٥

              ةً فاستفهم ـخلوقـ م هاـكون عـم                                                  .
. 

 ما عن سيد الخلق ورد   فكل – ١٠٦
              يرد  لا قـحاب  ـبـ أمر هذا ال   من                                           .

. 
 فصل 

 في أشراط الساعة وعلاماا الدالة على اقتراا ومجيئها
           أتى في النص من أشراط      وما – ١٠٧

                      بــلا شــطاط حــق فكلــه                                                     .
. 

             ح ـاتم الفصي  الإمام الخ  منها – ١٠٨
                 حـسيـدي والم ـهـ الم دـحمـم                                                        .

. 
                      الِـدجـلل لُـتـقْـ ي وأنه – ١٠٩

                      يـدالــن جِ ـ ع لِّـخب لُـد   ببا                                                             .
. 

 وأمر يأجوج ومأجوج أثبت                           – ١١٠
ــة                                                  . ــدم الكعب ــق كه ــه ح فإن

. 
                    ها آيـة الـدخان     ـ من وإن – ١١١

ــه                                                              . ــوأن ـ يــــبال ذهب                   رآنـق
. 

            شمس الأُفْقِ من دبورِ     طلوع – ١١٢
          ورـهـشــادٍ على الم  ـ جي كذات                                               .

.  
         ار ـنـ الآيات حشر ال   وآخر – ١١٣

          ارـبـالأخم  ـحكـى في م  ـ أت كما                                                    .  
. 

ها الأخبار   ـ صحت ب  فكلها – ١١٤
ــسو                                                    . ــا رتـطَّ ــآثاره                  ارـ الأخي

. 
 فصل 

 في أمر المعاد 
          ث والنشور  ـعـ بأمر الب  واجزم – ١١٥

                               ورـصـ ال نفخزماً بعد   ـ ج رـحشـوال                                             .
. 

            ق للحساب  ـخلـ وقوف ال  كذا – ١١٦
ــحف                                                . ــ والص ــزانـوالمي                 وابـ للث

. 
        الصراط ثم حوض المصطفى     كذا – ١١٧

                        اــفــ الش هـبال  ـا لمن ن  ـ هن اـفي                                               .
. 

              كما ورد   يرـفتـذاد الم ـ ي عنه – ١١٨
                        لم يردةـلامـالسل ـبـا سـحـ نومن                                                .

 . 
             ف أهل الطاعة  ـ مطيعاً واقْ  فكن – ١١٩

                        ةـشفاعـر وال ـوثـوض والك ـح ال في                                            .
. 

                            ىـصطفـةٌ للم ـابتـ ث هاـفإن – ١٢٠
ــ                                                         . ــاب رهـكغي ــل أرب ــن ك ــا م                                          الوف

.                  



 ١٦

                 عـالمٍ كالرسـلِ والأبـرار      من – ١٢١
                                  الأنــوار بــذي  الــتي خصــتســوى                                                            .                  

. 
 فصل

 في الكلام على الجنة والنار
              ة ـنِـانٍ وكل ج  ـ إنس وكل  – ١٢٢

ــارٍ أو في                                                               . ــيم  دار ن ـــة                     جننع ــ
. 

              دـخلـه لم يـ عصى بذنبومن – ١٢٣
                                   ديـتـعـوار الم ـا يا ب  ـهـ دخل وإن                                                    .

. 
                     مصير الخلق من كل الورى      هما – ١٢٤

                             رىـوافتدى  ـعـ دار من ت   ارـنـفال                                           .
. 

                             رارـم للأب ـعيـ الن ةـنـوج – ١٢٥
                             ارـفـكـر ال ـائـ س عن ةـصونـم                                                            .

. 
ة في   ـجنـ أن النار كال   واجزم – ١٢٦

ــ                                                      . ــودهاـوج ـــ وأن                                        فـها لم تتل
. 

ر  ـم والنظ ـعيـ االله الن  فنسأل – ١٢٧
ـر                                  غب نٍـ ما شي  رـغين  ـ م اـربنـل                                                    .

. 
                      ار ـصـر بالأب ـظـ ين هـفإن – ١٢٨

     ارـ والأخبــصـالنــ أتــى في كمــا                                                         .
. 

ب  ـحجـه لم يـبحانـ س لأنه – ١٢٩
                                     ذبـكـــافر والمـكـــ العــن إلا                                                       .

. 
 



 ١٧

  الخامسالباب
  ذكر النبوة ومتعلقاافي

             لامـم منة الس  ـظيـ ع ومن – ١٣٠
                            امــر الأن ـائـ بس هـفـطـول                                                    .

. 
     أرشد الخلق إلى الوصول     أن – ١٣١

                         ولــرسـق بال ــ للح اًـبينـم                                                      .
. 

وة  ـبـ من أُكْرِم بالن   وشرط – ١٣٢
ــورةٌ كةٌــــحري                                                           . ـــ ذك                           وةـق

. 
ــوة  ولا – ١٣٣ ــة النب ــال رتب                  تُن

               وةـب والفت ـهذيـ والت بالكسب                                                       .
. 

          فضلٌ من المولى الأَجلَّ     لكنها – ١٣٤
                 لـالأجه إلى ـلقـأ من خـ يش لمن                                              .

. 
          زل فيما مضى الأنباء    ـ ت ولم – ١٣٥

                    اءـ يش لمني  ـأتـه ت ـضلـ ف من                                                      .
. 

م الذي ختم    ـ أتى بالخات  حتى – ١٣٦
                 مـ الأم كلا على   ـلانـ وأع هـب                                                  . 

. 
١٣٧ – ـوخام   ـقـبذاك كالم ُ هـص

                               امـ الأنــرـسائـــل هـعثـــوب                                                               .
. 

 فصل
 في بعض الخصائص النبوية 

         القرآن كالمعراج   ومعجز – ١٣٨
                 اجـوجـ اعولا ـنٍيـ بلا م حقاً                                                    .

. 
             ه لَضاه ربه وفَ  ـ حب فكم – ١٣٩

.                                                           ـوخصـبحانـ س ه ـه وخهـلَو    
. 

 فصل
 في التنبيه على بعض معجزاته صلى االله عليه وسلم وهي كثيرة جداً 

                م الأنباء  ـاتخ ومعجزات – ١٤٠
                               اءـصـ عن إح  لـجـت رةـكثي                                                        .

. 
 االله معجز الورى       كلام منها   – ١٤١

ا                                   افتر رـغيدر من   ـ انشقاق الب  كذا                                             .
. 

   غير امترا  منوأفضل العالم    – ١٤٢
                                               رىـالقوث في أم  ـبعـ الم اـينـنب                                                .

. 
 فصل

  ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلينفي
                             الأفضل أهل العزم    وبعده – ١٤٣

                               زمـجـبالاء ـبيـ ثم الأن فالرسل                                                    .
. 

 فصل
 فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم 

                                 كل واحدٍ منهم سلم    وأن – ١٤٤
    ل ما نقص ومن كفر عصم     ـ ك من                                            .

. 
                            من إفكٍ ومن خيانة     كذاك – ١٤٥

                              ةـانـدق والأم صـ بال مـلوصفه                                                 .
. 

                                               في حق كل الرسل  زـوجائ – ١٤٦
                                           ل الأكل ـاح مث ـكـ والن ومـالن                                                   .

. 



 ١٨

 فصل
 حابة الكرام ذكر الصفي 

ق  ـقيـــحـ في الأمــة بالتسـوليــ – ١٤٧
                                 قـصديـروف كال ـعـل والم ـفضـ ال في                                               .

. 
                                            الفـاروق مـن غـير افتـراء         وبعده – ١٤٨

      راِـالمرك  ـان فات ــمـثــ ع دهـعـوب                                                 .
. 

ــد – ١٤٩ ــاسمعِ  وبع ــاً ف ــل حقيق                                            فالفض
 ــنمني                                                     .  ــ للب يـظام  ـن  ـطي                                                              زعـالأن

. 
ــزم                                              – ١٥٠ ــي الع ــال ماض ــدل الأبط  مجن

مـفـرج الأوجــال وافـي الـحـزم                                                                     .
. 

 مسدي الندي مبدي الهدى مردي العدى                                 – ١٥١
مـجلـي الصـدى يا ويل من فيه اعتـدى                                                         .

 . 
                                         اً وجب  ـتمـم ح ـحبهـ ك هـحبـف – ١٥٢

                                            ذبـكفـقـد  ىـلـقى أو  دـعـ ت ومن                                                    .
. 

                                             رة ـشـعـل باقي ال  ـضـ فالأف دعوب – ١٥٣
                               رةـجـشـالل  ـم أه ـدر ث ـ ب لـأهفـ                                                 .

. 
  ة ِـدمـقـد المـل أحـأه: ل  ـيـ وق – ١٥٤

                                       ةـمـكـحـوص الم ـصـ أولى للن  والأول                                                                                                                                                                                                                              .
. 

 وعـائِـش في العلم مع خـديـجـة                                             – ١٥٥
في السـبـقِ فافهم نـكْـتـةَ النـتيجـة                                                   .

. 
 ولـيـس في الأمـة كالصـحـابـة                                           – ١٥٦

في الـفضـل والمـعـروف والإصـابـة                                                            .
. 

 فـإنـهـم قـد شاهدوا المـختـارا                                                     – ١٥٧
ــوارا                                             . ــرار والأنـ ـــوا الأسـ وعـاينـ

. 
 وجـاهـدوا في االله حـتـى بـانـا                                             – ١٥٨

 ـ  . هـدى وقـد سـمى الأديـانـا                                                         ديـن ال
. 

قد أتى في مـحـكـم الـتنـزيـل                                            و – ١٥٩
من فـضلـهـم مـا يـشفـي الـغليـل                                                  .

.  
ـــار                                                          – ١٦٠ ـــث وفي الآث  وفي الأحــادي

ـــار                                             . ــوم والأشعــ ــلام القـ وفي كـ
. 

 ما قد ربى من أن يـحيـط نـظمـي                                                 – ١٦١
ـذ مـن علم                                    عن بـعـضه فـاقـنـع وخ  .

. 
              الذي قد يزري    وضـخـال من   واحذر – ١٦٢

                                                  مــما جـرى لـو تـدري        مـفضلهـب                                     .
. 

در   ـد ص ـادٍ ق ـتهـ عن اج  هـإنـف – ١٦٣
                                          هجــر أذل االله مــن لهــم  فاســلم                                                .

. 
رى   ـون أح ـعـابـتـالـ ف وبعدهم – ١٦٤

                                           طراّم  ـوهـعِـابـم ت ـ ث لـضـفـالـب                                                     .
. 

 فصلٌ
  وإثباا كرامات الأولياءذكر  في

                   ح ـ خارقٍ أتى عن صال    وكل – ١٦٥
                                    حـاصـا ون ـشرعنـ ل عـابـ ت من                                                    .

. 
تي    من الكرامات ال   اـهـفإن – ١٦٦

                                       ةـالأدلف  ـاقـول ف ـقـ ن اـهـب                                                        .
. 

                         نفاها من ذوي الضلال     ومن – ١٦٧
                                         الـحـى في ذاك بالم   ــ أت دـقـف                                                   .

. 
                                             رةٌ ولم تزل ـهيـ شاـهـلأن – ١٦٨

                                         الزلل لـأه ىرٍ يا شق  ـصـ كل ع  في                                                   .
. 

 



 ١٩

  فصلٌ
 بشرفي المفاضلة بين الملائكة وال

                يل أعيان البشر ـ تفض وعندنا – ١٦٩
                             رـتهـا كما اش  ـنـلاك رب ـ م على                                                .

. 
      من قال سوى هذا افترا     وقال – ١٧٠

                          ال واجترى ـقـ الم فيدى  ـعـ ت وقد                                             .
. 

 



 ٢٠

  السادسالباب
  ذكر الإمامة ومتعلقاافي

         لام ـة الإس ـ لأم غنى ولا – ١٧١
                امـان عن إم  ـرٍ ك ـصـ كل ع  في                                                      .

. 
       عنها كل ذي جحود     يذب – ١٧٢

                     وددـحـزو وال ـ بالغ نيـعتـوي                                                     .
.  

رك نكر   ـ معروفٍ وت  وفعل – ١٧٣
                  كفرع  ـمـومٍ وق ـظلـ م صرـون                                                   .

. 
          مال الفيء والخراج   وأخذ – ١٧٤

                  اجـرف في منه  ـ والص وهـحـون                                                   .
. 

ماع  ـ والإج بالنص ونصبه – ١٧٥
                    داعـخـال عن   لْـحـ فَ رهـوقه                                                      .

. 
         والحريةلام  ـ الإس وشرطه – ١٧٦

                      ةـدريـ ال عمع  ـمـ س ةٌـدالـع                                                         .
. 

         عالماًقريش  من   يكون   وأن – ١٧٧
                   ماًـاكـ وح رةٍـبـخ ذا   فاًـمكل                                                         .

. 
            فيما أمـر   أمره مطيعاً   فكن – ١٧٨

                ذرـحتيفرٍ  ـمنكـن ب ـكـ لم ي  ما                                                      .
. 

 فصلٌ
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي

       معا والنهيأن الأمر   ب واعلم – ١٧٩
ـى             وعد ـةٍ على من قـفايـ كفرضا                                              .

 ت.
            ا ـعينـ ت واحداً يكن ذا    وإن – ١٨٠

                    اـأمنـه أن ي ـرطـ لكن ش  هـليـع                                                     .
. 

                           واللسان وزل باليد    رـفاصب – ١٨١
 ـ   واحـذر  رٍـلمنك                                                  .                   قصانـ مـن الن

. 
          له قد ارتكبمان  ع ى   ومن – ١٨٢

                ي العجب ـقضـا به ي  ـم أتى م  فقد                                             .
. 

 فذادها   هـفسـنـب بدا   لو ف – ١٨٣
                  اـادهـ قد أف انـكـلا  ـيهـ غ عن                                                       .

. 
 



 ٢١

  الخاتمة
ان  ـعيـ في ال  لومـالع مدارك – ١٨٤

                         انـرهـالب و دـحـال في   ورةٌـحصـم                                                    .
. 

       وم عند أصحاب النظرـ قوقال – ١٨٥
                     رـظـح والن ـحيـار ص ـ وإخب سـح                                              .

. 
                 وهو أصل كل علم    دـحـفال – ١٨٦

                      همـفافتف  ـاشـطٌ ك ـحيـ م فـوص                                                  .
. 

    و إن رد وعكس وهـ طوشرطه – ١٨٧
                           نـتبـاسام  ـالتـ عن الذوات ف   اـبـأن                                            .

. 
 وإن تكن بالجنس ثـم الخاصة                 – ١٨٨

فـذاك رسـم فافـهـم المـحـاصـة                                                                              .  
. 

 وكل معلومٍ بـحـس وحِجا                      – ١٨٩
فَـنكْـره جهلٌ قـبيـح في الـهجـى                                                                 . 

. 
              ر ـجوهـه فـفسـفإن يقم بن – ١٩٠

ــرض م                                                         . ــذاك ع ـــفتـأو لا ف                                         رـق
. 

 والجسم ما ألـف من جزئيـن             – ١٩١
.                                                

فصاعـدا فـاترك حــديث الميــن                                
. 

 ومستحيل الذات غير مـمكن               – ١٩٢
.                                                

وضده مـا جـاز فاسـمــع زكـني                                
. 

 والضد والخلاف والنـقيـض                          – ١٩٣
والمثـل والـغـيـران مـستـفيـض                                                                               .

. 
 وكل هذا عـلمـه مـحقَّـق              – ١٩٤

ـــق                                                            .  ـــه ولم ننم ـــلْ في ــم نـطِ فل
. 

 والـحمد الله على التـوفيـق                -١٩٥
لمـنـهـج الـحـق والتـحـقـيـق                                                                                                  .

. 
 مسلِّـماً لمقتضى الـحديـث                              – ١٩٦

والنـص في الـقـديـم والـحديـث                                                                                          .
. 

 لا أعتني بقـول غيـر السلفِ                     – ١٩٧
مـوافـقـاً أئـمـتـي وسـلـفـي                                                                                               . 

. 
 ولست في قولي بِذا مـقلـداَ                                    – ١٩٨

إلا النبي المصطـفى مـبـدي الـهـدى                                                                                             .
. 

 صلى االله عليه االله ما قطر نزل                           – ١٩٩
 .                                             

ــن الأزل                                                     ــره م ـــانا ذك ــا تـع وم
.   

 وما انجلى بـهديـه الـديجور                                                                                    – ٢٠٠
               .                                      

ــدهور                                                               ــات والـ ــت الأوقـ وراقـ
. 

                          ل الوفا  ـه أه ـحبـوآله وص  – ٢٠١
                                                                  وع الصـفا  ـبـنـوى وي ـقـمعادن الت                                                   .

. 
                                  ع ـابـعٍ للتـابـ وت وتـابـعٍ– ٢٠٢

                                ارعـص الش ـا بن ـقـ ح  الورى ـرخي                                                       .
. 

وان   ـة االله مع الرض   ـمـورح – ٢٠٣
والبِــر والتـكـريـم والإحـسـان                                                                                             .

.  
 تهدى مع التـبجيـل والإنعام                         – ٢٠٤

مــني لمثـــوى عـصمـــة الإســلام                                                                                          .
. 

 أئـمـة الـديـن هداة الأمة                           – ٢٠٥
أهـل التـقـى من سـائـر الأئـمـة                                                                                                       . 

. 
 لا سيما أحـمد والنـعمـان                                                         – ٢٠٦

ومـالـك مـحـمـد الـصـنـوان                                                                                   . 
. 

من لازمٍ لكل أربـابـه العمل                              – ٢٠٧
تـقليـد حبرٍ منهم فاسـمـع تـخـل                                                                                        .

. 
 ومن نحا لـسبلهـم من الورى                              – ٢٠٨

ما دارت الأفـلاك أو نـجـم ســرى                                                                           .
. 



 ٢٢

 هديةٌ مني لأربـاب السلـف                          – ٢٠٩
مـجانبـاً للخوض من أهل الـخلـف                                                                           . 

. 
قتفي نظامي                                    خذها هديـت وا   – ٢١٠

ــلام                                                                                            . ـــليت والس ـــما أم ـــفز ب ت
.  

 



 ٢٣



 ٢٤

 شرح العقيدة السفارينية 
 شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالىلل

  االله الرحمن الرحيم  بسم
  . وأصحابه أجمعيند وعلى آلهم على سيد المرسلين نبينا محوالسلام والصلاة

 -: بعد أما
 من المخالفـات  شيءوإن كان في بعضها     ،  فيها المؤلف رحمه االله عقيدة السلف         المنظومة بين  هذه

 .التي يأتي التنبيه عليها إن شاء االله 
 : ١  أقسام التوحيد ثلاثةأن - :واعلم

 .توحيد الربوبية  .١
 . الألوهية وتوحيد .٢
  . والصفات الأسماءوتوحيد  .٣
 .، يعني لم يختلف فيه المسلمون أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة ف

 .معون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مج المسلمين كل
 . ٢  عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادةااللهأي أنه يجب إفراد 

 إلى  المنتسـبون يه أهل القبلة أي اختلف فيـه         توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف ف       وأما
 : ٣ نه على ستة أوجه في إجراء النصوصإ:  يمكن أن نقول الإسلام اختلافاً

  ، هذا قسم ،  من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق باالله عز وجل فمنهم – ١
 .اء ذلك  ورما أجروا النصوص على ظاهرها اللائق باالله وتركوا – هم السلف وأتباعهم وهؤلاء

  . )٥طھ  (} الرحمن على العرش استوى { فـ 

 ، عليه علاإن ظاهره إن االله استوى على العرش أي  : قالوا
 . وراء ذلك نلتفت لما ولا العرش بأن االله سبحانه وتعالى نفسه علا على فنؤمن

 .هذا  نقول لا أين االله قبل أن يخلق العرش ؟  : نقوللا
  .، لا نقول هذا  أو بانفصال العرش بمماسةهل استواؤه على : لا نقول 

 .ليس للحاجة إليه : ، أو نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه :  نقول لا
                                                

في الرد على مـن     القول السديد   ( رسالة الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد        :   انظر في مسألة تقسيم التوحيد        - 1
 / ٤( فهي مفيدة في باا ، وأضواء البيان للشيخ العلامة السلفي محمد الأمين الشنقيطي رحمـه االله تعـالى              ) أنكر تقسيم التوحيد    

  ، ٣وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله تعالى ص  ) ٣١١ – ٣٠٩
 ،  ) ٨٥٤ / ١( يم  اقتضاء الصراط المستق- 2
 ، ) ٤٦ / ١(  انظر أصناف الناس في الأسماء والصفات عند شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية - 3
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  . ، فرق بين الأمرين ليس للحاجة إليه : بل يجب أن نقول 
و  السرير أ  على إن استواء االله على العرش ليس لحاجة إلى العرش بخلاف استواء الإنسان               :فنقول

 ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط ،  ،على الدابة فهو للحاجة إليه 
 ،عظمته عز وجل وتمام ملكه لظهور أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه 

 ، ١ ليس لأنه محتاج إلى العرش
 ، ضرورة في إيجاده وإمداده في  ، إلى االله عز وجل في حاجة العرش وغيره إنبل 

   للحاجة إليه ،) استوى االله على العرش ( أن  : ولا يمكن أن نقول
 إن استواء االله على العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم ، :  نقوللا و

 ،   ولا نفياً الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إثباتاًمسألةلأن 
  ننفي ولا نثبت ، لا:  للفظ بالنسبةولكن نقول 

 ،م  جسم وغير جس:  نقول لا
  نفصل ونستفصل ، للمعنى بالنسبة لكن

 يليق به الفاعـل  بما الشيء القائم بنفسه المتصف     أنهماذا تعني بالجسم ؟ هل تعني       :  للقائل   ونقول
 بالاختيار القابض الباسط ؟ 

  أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح ، إن
يقـبض   ،خذ ويقبض ويبسط   يأ،   بالصفات اللائقة به     متصففاالله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد        

  ،٢السماوات بيمينه ويهزها 
 ممتنع على االله فهذا أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه       وإن

 ، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب ، 
  ، ٣  االله عز وجلعلىوهذا شيء ممتنع 

 وجـل دون  عزأجرى النصوص على ظاهرها اللائق باالله إن من أهل القبلة من :  أن نقول    والمهم
 من ؟ شيء وهؤلاء لأن يتعرض 
  السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم ، طريقة،  هم السلف

                                                
 ، ) ٥٤٢ ، ٥١٩ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ٢٧٣ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 2
 ، ٤٠ ، ٣٥والرسـالة التدمريـة ص    ) ٦١٨ ،  ٦٠٥ ، ٥٥٠ وما بعدها ، ٥٠٥ ،   ٥٠ ،   ٩ / ١(  بيان تلبيس الجهمية     - 3

 ٥٤ وما بعدها والفتوى الحمويـة الكـبرى ص          ٢٢٢ والرد على المنطقيين ص      ٤٢٩ – ٤٢٤ وبغية المرتاد ص     ١٣٣ ،   ١٢٠
 ،  ١٧٦ / ٥ ) ( ١٤٤ / ٤(  ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة         ١١٤ – ١١٣ ،   ٨٨ – ٨٣وشرح حديث الترول ص     

١٤٦ / ١٣ ) ( ٤٣٤ – ٤٢٨ ، ٤١٩ – ٤١٨ (   ، 
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  ، النصوصلأم ما تعرضوا لشيء وراء أسلم 
  لأم أخذوا عقيدم عن كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، وأعلم
   عز  بااللهوهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق       : لكوا الطريق الواجب سلوكها      لأم س  أحكم

 وجل ،  
  هؤلاء السلف ؟  ومن
 والشافعي وأبي   ومالك الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل            هم

 ، والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمينوسفيان الثوري حنيفة 
  ؟ ١  أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر يمكنوهل
 ا ، ن لأن السلف سبقوا زمن،  زمناًلم تكن سلفيةً  عقيدة وإنهي سلفيةٌ:  ونقول نعم
 عقيدةً وعملاً في الواقع ، ، ٢ في الواقع  وعملاً هؤلاء سلفية عقيدةًلكن

 وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف ، 
  ،٣ )أنتم سلفنا ونحن في الأثر  (  :ارة المقابر زيفي والسلام الصلاةكما قال النبي عليه 

 ، ظاهرها النصوص على أجروا:  الثاني القسم
 لكنها من جنس صفات المخلوقين ، النصوص على ظاهرها : وقالوا 

 وجها كوجوهنا ،وإن الله يدا كأيدينا :  قالوا
 من ؟  وهؤلاء
  حق قدره ، الممثّلة ، وهؤلاء بلا شك ضالون لم يقدروا االله همهؤلاء 

 ، االله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه قدرواولو 
 الإلهية كالذات المخلوقة ، ومعلوم أن الصفات فـرع          الذاتتناقضون لأم لم يجعلوا     موهم أيضا   
 لا تماثـل صـفات       تماثل ذوات المخلوقين ، فالصفات أيضـاً       لافإذا كانت الذات    ،عن الذات   

أو رجل البعير ورجـل      ؟ ، أرأيت قدم البعير قدم الذرة        تناسبهاات  المخلوقين ، لأن صفة كل ذ     
 الذرة يتماثلان ؟ 

:  الآخر   وقال جمل ،    لُج رِ عندي:  قال قائل    فإذابينهما فرق عظيم جدا ،      ،   يتماثلان   لا :أقول  
  ؟ الأول أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند يفهم ، هل ة ذرلُجعندي رِ

                                                
) نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لمحمد رمضان من هفوات            (   انظر رسالة الشيخ العلامة الدكتور صالح الفوزان          - 1
، 
ية وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن السـلف )  وما بعدها ٣٥١/ ١(  المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان        - 2

 ، ) ٥٣٦ / ٢( الشرعية في بيان تلبيس الجهمية 
 . حديث حسن غريب : وقال  ) ١٠٥٣(  أخرجه الترمذي - 3
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 .  الذرةن ذات الجمل ليست كذات لأ،  أبدا
  ، الذرة صفاا ليست كصفات نإذ

 كلاهما قوة ، وهل هما متماثلان ؟  ةقوة الفيل وقوة الذر
 ، تعجز عن شيءٍ يسير غير متماثلين ، لأن قوة الذرة بسيطة 

 ما شاء االله يحمل أشياء كثيرة ،الفيل 
 ٧٥ص ( } لما خلقت بیدي  { أو ) ٦٤المائدة ( } ان بل یداه مبسوطت{ :   قال االله عن نفسه عز وجلفإذا

  يمكن لعاقل أن يتصور أن يد االله عز وجل كيد المخلوق ؟ هل )
 أبدا ، ،  يمكن لا

وما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعاً قبضتھ یوم القیامة {  : واالله عز وجل يقول، وكيف يمكن ذلك 

 ؟  ) ١٠٤الأنبیاء ( } یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب  {،   )٦٧الزمر ( } والسماوات مطویات بیمینھ 
 الإنسان يطوي الكتاب بسهولة ، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطووا واحداً من السماوات ؟ 

 أبداً ،
 ، الممثلة ضالون لم يقدروا االله حق قدره ضالون  هؤلاء إذن

 وهل هم كافرون ؟ 
 كافرون ، نعم 
 .)  ١١الشورى  (} لیس كمثلھ شيء {  :ل  عز وجل يقوااللهلأن 

 ر ، الخبر وتكذيب خبر االله كفكذب فقد ،)  مثله شيء بل (  :فإذا قال
 فقد كفـر ومـن      بخلقهمن شبه االله     : (  قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه االله شيخ البخاري         ولهذا

 ،  ١ ) شبيها ترسولهجحد ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف االله به نفسه ولا 
  ،أيضاً  هؤلاء ضالون وكفارنفإذ

 الكرتونية التي الأفلامنه يوجد في أ هذا ما كتب به إلي بعض الناس وسمعته من بعض الأشرطة ومن
م يشبهون االله عز وجل بشيخٍتذو لحية طويلة المنظر مزعج رهيب نشر في التلفزيون يوجد أ 

ويعملر الرياحعملاق فوق السحاب يسخ  ،  
  الصريح ، للكفر االله أن هذا نشر دهِش أني أُالحقيقة

                                                
وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         ) ٥٧٨ / ٣(  أخرجه الللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة           - 1
وشرح العقيـدة الطحاويـة ص       ) ٢٩٩ / ١٣ ) ( ٦١٠ / ١٠( هبي  وسير أعلام النبلاء للذ    ) ٢٦٣ – ١٩٦ – ١١٠ / ٥( 

١١٧ ،  
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 وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت ، أبواه يهودانه              هذالأن الصبي إذا شاهد مثل      
  ، يمجسانهأو ينصرانه أو 
 ،يض االله له من ينتشله من هذه الورطة فنعم قاللهم إلا أن ي
 هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند االله حسـاباً          يعرضون   الذينإن  : ولهذا أقول   

  ، القيامة يوم عسيراً
 إذا كانت الأفلام على     جميعاً وعلينا   ، مبيناً   لأم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس ذا ضلالاً         

ن شر   الشر المستطير الذي هو أعظم م      هذا في   يقعواهذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت حتى لا          
 الأغاني وغيرها ، 

 أعظم المنكر والعيـاذ     من لا شك أنه     ، البشعة وجل ذه الصورة     عزلأن كون الإنسان يمثل االله      
 ،باالله 

أنا سمعت اليوم في أخبار لندن اليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي القعدة عـام               
نغلادش على نعال مكتوب اسـم  تسع وأربع مائة وألف سمعت أنه حصلت مظاهرات عظيمة في ب 

الجلالة لفظ الجلالة صريحاً فحصلت مظاهرات عظيمة حتى أدى إلى أن تعتذر الشركة الموردة لهذا    
 إلى الحكومة والشعب وتلتزم بإحراقها وإبدالها ، 

انظروا إلى أعداء االله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال ، ذه الأشـياء الـتي                 : فأقول  
ى الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر ا وسريان السم في الجسد من غير أن                  تسري عل 

 يشعر به ، 
 والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين ،

 لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال من كل وجه ،
 بل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس ، لا تظنوا أن الغزو أن يق

 الغزو هو هذا ، هذا هو الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون ،
والإنسان بشر مدنيٌ متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه لكن بعد مدة يرتاح إليه ويتأقلم عليه 

 ويكون كأنه أمر عادي ،
 التي في الجسم أول ما يدخل الفيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر ويسخن لكن               حتى الأمراض 

 ربما يأخذ عليه ،
على كل حال ، هذه النقطة أنا أود منكم بارك االله فيكم وأنتم طلبة علم علـيكم مسـؤولية أن        

 تحذروا الناس من هذه الأفلام ،
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ز وجل أن عرضها قيادةٌ للأطفال إلى       ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن باالله ع           
 الكفر باالله عز وجل وإهانة االله سبحانه وتعالى ،

 نحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس ،
 من هنا ظهر الإسلام وإليه يعود في هذه الجزيرة ،

) ن جزيرة العرب    أخرجوا المشركين م  : ( قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته          
١ ،  

  ،٢) لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً : ( وقال 
 ، ) أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب : ( وقال 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمراً أولوليا بإخراج 
 وا بين الناس ليضلوا عباد االله عز وجل ، أفكارهم التي يبث

 : ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موته على فراش الموت 
 ،) أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ( 

 لماذا ؟ لأم أجسام بشر مثلنا ؟ 
 لا ، لأم يبثون شركهم وشرورهم بيننا ،

 شأنٌ عظيم وميزانٌ كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي ،فهذه الجزيرة لها 
 فأنا أجعلها أمانةً في أعناقكم أن تحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام ،

 وأنا ما كنت أظن أا تبلغ إلى هذا المبلغ ،
 صبيان مشاهدا فأاون فيها ،ولهذا أُسأَلُ عنها فأاون فيها الواقع ، أُسأَلُ عنها هل تجوز لل

أحد الخطباء جزاه االله خير خطب ) منكرات البيوت : ( لكن سمعت شريط بالأمس شريط بعنوان 
 حول هذا الموضوع أربع خطب وذكر منها ما قلت لكم ،

 : وجاءني أيضاً رسالة من شخص فيها هذا الشيء يقول 
 أنه يبث من التلفزيون هذه المناظر للأطفال ،

 ه الجملة جملةٌ معترضةٌ لكنها جملة هامةٌ جداً ،هذ
لكنها معترضة بالنسبة للدرس سببها الاستطراد على مسألة المماثلة وأن من مثَّلَ االله بخلقه فهو 

 كافر ،     
  هذان القسمان في إجراء النصوص على ظاهرها ، اشترك

                                                
  ) .١٦٣٧( ومسلم  ) ٢٨٨٨(  أخرجه البخاري -  1
  ) .١٧٦٧(  أخرجه مسلم -  2
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ء أجروها علـى وجـه التمثيـل     على اللائق باالله عز وجل وهؤلا      أجروهاوافترقا في أن السلف     
  ،عظيم فرقانبالمخلوقات وهذا 

 ، ابتكروها بعقولهم  خلاف ظاهرها إلى معانٍعلى أجروا النصوص من -:  الثالث القسم
 ، الذين يدعون أم العلماء والحكماء وهؤلاء

 طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون ، :  ويقولون
 طريقة الخلف أعلم وأحكم ،  : أهل العلم والحكمة ، ولهذا قالوا  نحن فنحن أما

ؤلاء الذين يجرون النصـوص     له هذا القول    بطلانبيان  ) تلخيص الحموية   (  ذكرنا في كتاب     وقد
  ، بعقولهمعلى خلاف الظاهر إلى معان عينوها 

  أي استولى على العرش ،   )٥٤الأعراف ( } استوى على العرش {  : فقالوا
  ،  نعمتهأي قوته أو :  االله دي

 ثوابه ، :  االله وجه
 ثوابه ،:  االله محبة

 ، لماذا ؟ انتقامه وهكذا :  االله غضب
  نتصرف فيها ، عقول فلنالأن المعنى الظاهر ممتنع على االله عز وجل ، وإذا كان ممتنعا  : قالوا

  ، مإذا كان الأمر كما قلت
  إلى  موكولاًويجعل الأمر   ،  عن نفسه بعبارات غير مقصودة      لماذا يتحدث االله    : بكل بساطة    نقول

 عقولنا ،
 ، أنه ليس إلى العقل  : الصواببل

 ،  واجبهذا : بل إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان 
 ،  هذا ممتنع على االله  :فلان الثاني ويقول

 هذا جائز ، : والثالث يقول 
 ؟ بكلمات لا يراد ا ظاهرها  عز وجل الحديث عن صفاتهااللهلماذا يجعل 

 ؟  ةوهل هذا إلا تعمي
النساء  (} یبین االله لكم أن تضلوا { ، )  ٣٦ النساء (} یرید االله لیبین لكم { :  الذي قال االله البيانخلاف 

 ؟ )  ١٧٦
  موكول إلى ما تقتضيه عقولنا التي هي ليست عقلاً في الواقع بل هي وهم ؟  الأمرولماذا يجعل 

 ،لأجل أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه  : قالوا
 ، ف لم تتكلظاهرهلأنك إذا أخذت النص على 
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 تصـل إلى المعـنى   حتىلكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير      
 ، المراد 

  ، الثوابفهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود ا كثرة 
         ؟ عظيما بالتحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب أصلاً االله يضيع!  يا سبحان االله

  ،الإنسان سبب لا يثاب عليه غيرلثم التعب الذي يأتي 
الآن الناس يحجون على الطائرة وعلى السيارة ، أنا سأحج على حمارٍ أعرج أركبه              : لو قال قائل    

تارة وتارةً أقعد أنا وهو حتى نصل إلى مكة ، لأن هذا فيـه              تارة وأسوقه تارة وأقوده تارة وأدفه       
 تعب عظيم وأجر كبير ، 

 هل يؤجر الإنسان على هذا ؟ 
 لا ، لا يؤجر ،

 لأن هذا تعب حصل باختيارك أنت ،
ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس أمـره أن يـدخل في               

  ،١فسه الظل واه عن تعذيب ن
  ،  )١٤٧النساء ( } ما یفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان االله شاكراً علیماً { : واالله عز وجل يقول 

 ، أن هؤلاء لا شك أم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين  :فالحاصل
 :  القول على االله بلا علم منهمايتضمن كل ضلال 

 .أن االله لم يرد كذا :  فقولهم
  كيف لا يريد وهو ظاهر لفظه ،على االله بلا علم ،قول  هذا

  أراد كذا ، هذا أيضاً قول على االله بلا علم ،: وقولهم 
  لاحتمالات الكثيرة ، قابلاًلأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر 

 حتمالات ؟ الامنفما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره 
 نقول معناها كذا ولا كذا نقرأ القرآن والحديث وكأنمـا           ما نفوض    : قالوا قسم: ابع   الر القسم

 نقرأ باللغة الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية أو كأننـا عامـة لا   عرب نقرأ لغة لا نعرفها كأننا  
  إلا أماني ،  الكتابيعلمون 

 كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى ،:  يقولون هؤلاء

                                                
بينا النبي صلى االله عليه وسلم يخطب إذا هو برجـل قـائم    : عن ابن عباس قال      )  : ٦٣٢٦(  أخرج البخاري في صحيحه      - 1

مـره  : ( أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم      : وا  فسأل عنه ، فقال   
 ) .فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 
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} الرحمن على العرش استوى { : ما تقول بارك االله فيك وهداك إلى الصواب :  للواحد منهم لفنقو

   ؟ فيهاما تقول  ،  )٥طھ ( 
 االله أعلم ،   : قال
 ؟ ) ٦٤المائدة (  }بل یداه مبسوطتان { :  تقول في قوله ما

 االله أعلم ، : قال 
 ؟  )٢٧الرحمن (  }ویبقى وجھ ربك { :  تقول في قوله ما

  ،االله أعلم : قال 
  ؟كل شيء االله أعلم 

 هو كل شيء االله أعلم ، ،  نعم
ص (  }كتابٌ أنزلناه إلیك مباركٌ لیدَّبروا آیاتھ ولیتذكر أولوا الألباب {  لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا

  ، )٨٩النحل ( } ونزَّلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شيء {  ، ) ٢٩
وهل يمكن أن عز وجل ؟  أمر االله تثل نمأن قرآن لا نعرف معناه ؟ وهل يمكن  فائدة لنا فيأي

   ما الجواب ؟  يمكن أن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه ؟ وهلنعظم االله ؟ 
 !  لا يمكن  : الجواب

 يعرفـون   ، فالناس ن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى        إ:  كنتم معنا تقولون     وإذا
  المعنى ؟  معلومة –وهي أعظم  – فلماذا لا تجعلون آيات الصفات ،الصلاة والصيام والحج 

 الخالق عز وجل ، ذات  آيات الصفات تتعلق بلأن
  الأحكام تتعلق بعمل المخلوق ،وآيات
  لا تجعلون هذه أولى بالعلم ؟   فلماذا

  ، ) المفوضة ( : يسمون عند أهل السنة وهؤلاء
  !!!؟ ١ إن التفويض هو مذهب السلف:  أن بعض العلماء يقولون وا تعلمألم

 : سمان قأهل السنة  : ويقول
 .مؤولة  – ١
 !!!ومفوضة  – ٢

 هذا واقع ، 
 قول أهل التفويض من شـر  ( :وصدق فيما قال    :  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول         ولكن

 ، ١)  والإلحادأقوال أهل البدع 

                                                
  ، ٣٣ – ٣٢ ومنهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في العقيدة النظامية له ص - 1

 



 ٣٣

  ، )درء تعارض العقل والنقل  (  في كتابه المعروف قويةً عظيمةًيلاتٍوذكر تعل
 ينكـرون   ٢ هذا الذي جعل أهل التخييل    ،  هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة        : وقالذكر أدلة   

  الآخر والجنة والنار ، اليوم
 لا تعرفون   أنتمإذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحاا نحن الذين نعرف              : وقالوا

 ما يتعلق بالرب ، نحن الذين نعرف ما يتعلق بالرب ، 
 الناس على ما    يستقيمرة من البشر من أجل أن       ق وإنما هو تخويف من عبا     أصلله  ليس  الرب كله   

 طلب منهم ،
  .فيما قال صدق شيخ الإسلام رحمه االله ف

 بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عـز   عليه الصلاة والسلام يخبرناورسولهيعني يترل االله علينا كتاباً   
 وصفاته ،وجل 
  ولا يجوز أن نتكلم بمعناه ، معنىله ليس كله 

  ،هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر 
  ،الباطل بالقرآن الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الاستهانةوفيه من 

 .ا نتكلم واالله نحن م: قالوا  : الخامس القسم
 يجوز أن يكون المراد ا الظاهر اللائق ، : نقول 

 ويجوز أن يكون المراد ا الظاهر المماثل للمخلوقين ، 
  ويجوز أن يكون المراد ا خلاف الظاهر ،

 ، شيءيكون المراد ا لا يجوز أن و
 كل هذا ممكن وجائز ، ومادامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك ، 

  ، شيء أبدا لا نقول:  أن المفوضة يقولون  :بينهم وبين المفوضة والفرق
  يحتمل كذا وكذا ونكف عن القول ، : وهؤلاء يقولون

  ،الاستدلال بطل وجد الاحتمال وإذالأن الاحتمالات كلها واردة 
 االلهلا تقولوا شيء في صفات      فُكُّونا منكم يا جماعة     : وقالوا    قوم أعرضوا عن هذا كله     :السادسة  

  ، إطلاقاًنتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات ونحن سنقرأ القرآن 
 المراد ظاهرها اللائق باالله ، : قل 

 المراد ظاهرها المماثل للمخلوقين ، 
                                                                                                                                       

 ، ) ٢٠٥ / ١(   درء تعارض العقل والنقل - 1
  ،٥٦ انظر معنى أهل التخييل عند شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق ص - 2
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 المراد خلاف الظاهر ، 
 وجوب التفويض ،

 يحتمل هذا وهذا ،  
 أحد الأشياء الخمسة ؟ : قل 
 روحوا عني ،: يء فكونا من شركم يا جماعة ، ويصرخ علينا ما أقول ش: قال 

 كله وهؤلاء   هذا ساكتون لا يقدروا بقلوم ولا ينطقون ا بألسنتهم بل يسكتون عن             وهؤلاء
 غير سالمين واقعون في الخطأ ، 

 . لفظه ومعناه الدال عليه لفظه به لكل شيء ، القرآن يراد تبيانالقرآن 
 و على ضلال ، ومن لم يقل بذلك فه

 ومعانيه لكن علينا أن نكون أديبين مع االله عز وجل لا نتجاوز القـرآن ولا                بألفاظهالقرآن نزل   
 ،  الحديث نتجاوز

 ولو أن أحداً أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضراً ، هل يسوغ له أن يتكلم عن صفته ؟ 
  لا ،

على هذه الصفات العظيمة التي     قلك  أو تحكم بع  حكم بعقلك   ت تتكلم عن صفات الخالق وت     كيفف
  ؟ أن تدركها بعقلك أبدا يمكنكلا 

 غاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى ، 
  الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه ، أما

، يعني لا يجوز أن      أو أن يتصور شيئًا من صفات االله عز وجل           يتخيلولهذا يحرم على الإنسان أن      
 ل يد االله ؟ كيف هي مثلاً ؟  تتصور أو أن تتخي

 ما تقول في أصابع االله ؟ كم أصابع االله ؟ : ولهذا سألني سائل مرة 
 !!!أعوذ باالله ، أحد يسأل هذا السؤال يا أخي اتق ربك ، أنت ملزم ذا ؟

 .اثبت أن الله أصابع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
 وأما كم ؟ ما يمكن أن نتكلم ذا ؟ 

 .واالله ما أنت بأحرص على العلم باالله من الصحابة : له قلت 
إن االله يجعل السماوات على إصبع : ( هل الصحابة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 

 هل الله أكثر من هذه الأصابع ؟ :  ، هل قالوا يا رسول االله ١) والأرضين على إصبع 
 ن يأتي بعدهم ،ما قالوه لأم أكمل أدباً وأشد تعظيماً الله مم

                                                
 .واللفظ له  ) ٢٧٨٦( ومسلم  ) ٧٠١٣(  أخرجه البخاري -  1
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 تتجاوز ما أخبر االله به عن نفسه كما أنك لا تتجاوز ما شرعه              فلاوإذا كنت صادقا في عبادة االله       
 االله لعباده ، 

 كلهم هذا خطأ ،: لو أردت أن تصلي الظهر خمساً ، قال لك الناس 
 لغك ،إذن لا تتكلم فيما أخبر االله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله إلا بمقدار ما ب

يوردها الشيطان على قلبـك ، ومـن        شبهاتأمور كثيرة   تسلم من   واالله   سلكت هذا    إذاوأنت  
 ،  عليك غيركشبهات يوردها 

كيف استوى ؟ أطرق  ) ٥طھ ( } الرحمن على العرش استوى { يا أبا عبداالله : لما قيل للإمام مالك 
الاستواء غير : منكر ثم قال حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته لأن هذا السؤال 
 مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، 

 انظر كلام السلف ،
 كل إنسان يسأل في هذه الأمور عما لم يتكلم السلف الصحابة خاصة فهو مبتدع ، 

لآخـر ونحـن    إنه ثبت أن االله يترل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ا              : قال قائل   
 . نشاهد أن الثلث يدور على الأرض إذن االله يترل كل الليل 

 أعوذ باالله ، من قال هذا ؟
 قف حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير ،

 وتسلم من هذا التقدير ، ،  )١١الشورى ( } لیس كمثلھ شيء { اعتقد أن االله 
ترول بالنسبة لنا انتهى بالنسبة لهؤلاء الذين طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب ال    

عندهم الثلث موجود نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر الترول بالنسـبة لأهـل       
 المشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ ،

  .ولا تتعدى هذا يا أخي لست بملزوم ذه التقديرات أبداً
 . ابة رضي االله عنهم الصحابة واالله لو كان خيراً لسبقنا إليه الصح

 الصحابة أحرص منا على الخير ، 
ربما لم يكن في قلوم هذا التقدير لأم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجـهٍ                : فإذا قال قائل    

 مفصلٍ ولا عرفوا أن الشمس تغرب عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن المغرب فلهذا لم يسألوا ؟ 
 الله لَقَيض االله له من يسأل حتى يتبين ،لو كان من شرع ا: نقول 
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أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشـهر ويـوم           : ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام        
لا : اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يومٍ واحـد ؟ قـال   : كأسبوع أنطق االله الصحابة وقالوا      

  .١اقدروا له قدره 
 يئاً يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقاً ،فلا تظن أبداً أن ش

 لو لم يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداءً فسوف من يقيض االله له من يسأل عنه ،
 ، ) ٥آل عمران ( } الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا { : لأن االله يقول 

 الذين ينتسبون للإسلام لما انقسموا هذه الانقسامات صار النـاس           لما انقسم أصحاب القبلة يعني    
 يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والتراع والخصومات التي لا اية لها ،   

  )التأويل أهل    (وإذا طالعت كتب هؤلاء المحرفين خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم          
 إدراكـه  يمكنـهم لون فيها ويجادلون فيها في أمـر لا  صعجبت من التقديرات التي يقدروا ويف   

 عقـولهم لا إلى مـا   تقتضيها يتعلق بصفات االله عز وجل ، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما             لمبالنسبة  
        يتخبطون خبط عشواء لا يعرفـون       وصاروا ناًيقتضيه الكتاب والسنة ، فضلّوا في ذلك ضلالاً بي 

 من الحق شيئًا ، 
 مختصـرةً  كـثيرةً     في العقيدة كتباً   ألفوا كتباً  -سلك السلف   مالذين سلكوا    - أهل السنة    ألّف

  ، ٢ ومطولةً ومتوسطة
 االله فنظمها على مذهب أهل السـنة        رحمه السفارينيومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها         

 تاج إلى بيان ، تح التيوالجماعة على ما فيها من بعض الأشياء 

                                                
  ) .٢٩٣٧(  أخرجه مسلم - 1
لـة مـن كتـب      ففيها ذكر جم  ) أضواء على كتب السلف     (   انظر رسالة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي             - 2

 السلف رحمهم االله ، 
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 خطبة المتن 
              يـاقـم الب يـدـ الله الق  الحمد – ١

                        الآجــال والأرزاقدرـقــــم                           ،
،                   

  معنى الحمد ؟ ما) : الحمد الله  : ( قوله
 ،  ) وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم : ( هو : يقولون 

 ر ثناءً ،  كرر الوصف صافإن
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي : (  يقول وتعالىولهذا جاء في الحديث الصحيح أن االله تبارك 

{  :حمدني عبدي ، وإذا قال : قال  ) ٢الفاتحة ( } الحمد الله رب العالمین {   :نصفين ، فإذا قال

  ،١  )أثنى علي عبدي: قال  ) ٣الفاتحة (  }الرحمن الرحیم 
 ،) وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم : ( نه فنفسر الحمد بأ

   ، يعني جميع المحامد ثابتة الله ،للاستغراقإا :  قالوا) : أل ( ) : الحمد  : ( قوله
  ، للاستحقاق أو للاختصاص إا:  قالوا:  ) الله : (واللام في قوله 

 إا للاستحقاق وللاختصاص ، :  شئنا قلنا وإن
  للحمد ، مستحقن االله تعالى للاستحقاق ، لأ

 وللاختصاص ، لأن المحامد كلها لا تكون إلا الله وحده فقط ، 
 رب العالمين ، علم على الرب سبحانه وتعالى وتعالى سبحانه االله) : الله  : ( قوله

 ، ٢ وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره
 ،  هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع  بمعنى أنه لا تابعاً يكون دائما متبوعاًالعلموهذا 

ولم  }رب العالمین { : ثم قال ) الله { ،  ) ٢الفاتحة ( } الحمد الله رب العالمین {  : قال االله تعالى : مثلاًف
 ،) االله   رب العالمينالحمد(   :يقل

 دائما هو الذي فهو، ) االله  بسم الرحمن الرحيم( :  يقل ولم ، }بسم االله الرحمن الرحیم {   :وقال
  ،اء ويلحق ا الأسمتلحقه
  ، ) الأول (فهو بمعنى ، )  لغيره السابق: ( يعني  : القديم) : القديم  : ( قوله
 ، ) ٣الحدید ( }ھو الأول والآخر والظاھر والباطن وھو بكل شيءٍ علیم {  : قال االله تعالى وقد

  ،٣ اب ولا في السنة لا في الكتدرِ ذا اللفظ لم يالاسم هذا ولكن
 لم يرِد لا في الكتاب ولا في السنة ، ) القديم ( اسم 

                                                
  ) .٥٩٨(   أخرجه مسلم - 1
  ،٣٥ – ٣١ وشأن الدعاء للخطابي ص ٢٥ انظر تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج ص - 2
  ،١١٢وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص  ) ٤٧ / ٢( والصفدية  ) ١٢٣ / ٢(   منهاج السنة النبوية - 3

 

 

 



 ٣٨

 وإذا لم يرِد في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي االله به ،
 لأننا إذا سمينا االله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم وقلنا على االله ما لم نعلم ، 

  رم ذلك ،واالله تعالى قد ح
قل إنما حرم بي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا باالله ما لم {  : فقال

  ، )٣٣الأعراف ( } ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون 
الإسراء (  } مسؤولاً ولا تقف ما لیس لك بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ{   : تعالىوقال

٣٦ ( ، 
 لم يسم به نفسه فذلك جناية وعدوان ، بما  سمينا االله وإذا

  لو أن شخصا سماك بغير اسمك هل تعتبر ذلك جناية عليك ؟   أرأيت
 جناية عليك ، ،  نعم

 في حق الخالق عز وجل فلا وعدوان به نفسه فهذا جناية يسـم كذلك إذا سميت االله عز وجل بما لم  
 ل لك ،  يح

  والسنة هل جاء اسم القديم من أسماء االله ؟ قرآن ننظر في الإذن
 لا ،   : الجواب

  : االله به نسمي لا يجوز أن إذن
١ – رِلأنه لم يفي الكتاب ولا في السنة ،د  
 ،ليس من الأسماء الحسنى ) القديم ( لأن  : ثانيا – ٢

 ،  ) ١٨٠الأعراف ( } والله الأسماء الحسنى {  : واالله عز وجل يقول

 ليس من الأسماء الحسنى ، لأنه لا يدل على الكمال ،  )القديم ( 
  القديم يطلق على السابق لغيره سواءٌ كان حادثًا أم أزليا ، فإن

 ،  )٣٩یس ( } والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم {   :تعالىقال االله 
 عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به –رجون القديم  أي الع– حادث وهو القديم والعرجون

  شك أنه حادث ، والحدوث نقص ، ولا ، ١ العهد
  ، وجهوأسماء االله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي 

  ،سمعي بدليل عقلي وبدليل ، تجوز لافتبين أن تسمية االله بالقديم 
وأن {  :إلى قوله } الفواحش ما ظھر منھا وما بطن قل إنما حرم ربي {  : قوله تعالى : الدليل السمعي 

 ، ) ٣٣الأعراف (  }تقولوا على االله ما لا تعلمون 
 ،  )٣٦الإسراء ( } ولا تقف ما لیس بھ علم { : وقوله تعالى 

                                                
  ، ١٠٩٥والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص  ) ٦٠٠ / ٢( ب القرآن للخزرجي   نفس الصباح في غري- 1

 

 

 



 ٣٩

 ، أن القديم ليس من الأسماء الحسنى ، لأنه يتضمن نقصا :  العقلي والدليل
 ما هو النقص ؟ 

  الحدوث نقص ، أن، ومعلوم راد به الشيء الحادث  القديم قد يأنوهو 
 ما أشبه ذلك أو ) الكريم  (أو ) العظيم ( أو ) العليم الله الحمد ) : (القديم ( بدل  فلو قال المؤلف  

 من الأسماء التي أثبتها االله لنفسه ، 
 هذا مما يؤخذ على المؤلف رحمه االله تعالى ،إذن 
 .  كل شيء بعد يبقى يعني الذي) : الباقي  : ( قوله

  .الذي ليس بعده شيء ) :  الآخر  : (فهو بمعنى
  من أسماء االله ، والآخر

 ،   )٣الحدید ( } ھو الأول والآخر والظاھر والباطن { : تعالى االله قال 

، ) الآخر  (  بازاء) الباقي  ( ـ  وأتى ب ،  ) الأول  (  بازاء) القديم  ( ـ   االله أتى ب   رحمه المؤلف   نأفك
  ! اًكن في هذا نظرول
  ، ١  من أسماء االله عز وجلدرِلم ي)  الباقي( ـ ف

  ، ٢ اسم  لا يشتق منهاوالصفة ) ٢٧الرحمن (  }ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام { وإنما جاء 
  :وقد مر علينا في القواعد المثلى 

 ،)  يشتق منها اسم صفةٍأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل ( 
 ، ) ٢٧الرحمن (  }ویبقى وجھ ربك { :  االله تعالى  قالفإذا

 ،) الباقي ( ـ ب فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي االله
                                                

 ،) إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة : (  وقد ذكر هذا الاسم في حديث أبي هريرة وهو - 1
 ،  ) ٢٦٧٧( ، ومسلم  )٢٥٨٥( أخرجه البخاري 

 :  ، من ثلاث طرق وذلك في الزيادة عليه التي سردت فيها الأسماء الحسنى
 ،  ) ١٧ / ١( ، والحاكم في المستدرك  ) ٣٢/ ١(  بن الحصين ، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات زطريق عبد العزي: الأول 
 ،  ) ٣٨٦٠(  بن محمد الصنعاني ، أخرجه ابن ماجة في سننه كطريق عبد المل: والثاني 

 ،  ) ٢٠٥ / ٢( ، وابن مندة في كتاب التوحيد  ) ٣٥٠٧( ذي في سننه طريق الوليد بن مسلم ، أخرجه الترم: والثالث 
 أن الزيادة في سرد الأسماء الحسنى لم يصح من لفظ النبي صلى االله عليه وسلم ، وإنما هو من إدراج بعض الرواة ، : والصحيح 

 ويؤيد ذلك كلام كبار الحفاظ والمحققين من أهل العلم ، 
( ، فتح الباري لابن حجـر   ) ٤٨٢ / ٢٢( ،  ) ٩٦ / ٨( ،  ) ٣٧٩ / ٦( ى شيخ الإسلام ابن تيمية    مجموع فتاو : انظر لزاماً   

(  ، المحلى لابن حزم      ٥٩، وفيه كلام شاف كاف لا يحتاج إلى زيادة ، وفي تخريج حديث الأسماء الحسنى ، له ص                    ) ٢١٨ / ١١
، تحفـة الأحـوذي      ) ١٥٦ – ١٤٧ / ٧(  للعراقـي    ، طـرح التثريـب     ) ٢٥٨ / ٢( ، وابن كثير في تفسيره       ) ٣١ / ٨

  ،٢٨٢ – ٢٨١، وضعيف الجامع له ص  ) ٧٠٨ / ٢( ، المشكاة للألباني  ) ٢٦٠ / ٤( للمباركفوري 
 ، ) ١٨٨ / ١( الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان :  ومن الذين ذهبوا إلى هذا الاشتقاق - 2

 

 

 



 ٤٠

  والسنة ،القرآنكما ثبت ذلك في )  والآخر –الأول ( أن يجعل بدل هذين الاسمين  : فالصواب
  معلوم ، أي جاعلها على قدرٍ) :  رمقد ( قوله
 ل ، جمع أج: ) الآجال : ( قوله 
  ،جمع رزق ) : والأرزاق : ( قوله 

 ،  ١) منتهى الشيء وغاية الشيء ( جمع أجل وهو : والآجال 
 يتأخر ، وكذلك    ولا عند االله عز وجل بأجل معلوم لا يتقدم          ردقَ عمر الإنسان مثلاً ، فإنه م      ومنه

قَما يحدث من الحوادث فهي مدة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر ،  ر 
  ، ٢ جمع رزق وهو العطاء :)  والأرزاق: ( وله ق

قَواالله سبحانه وتعالى هو مبين عباده حسب ما تقتضيه حكمته ، قسمهاي الأرزاق رِد  
وإن من عبادي من لو أفقرته ، ده الغنى س لأفأغنيته إن من عبادي من لو       : (وقد جاء في الحديث     

   .٣) ده الفقر سلأف
 شاء لكن حسب حكمته ورحمته ،  يمنواالله عز وجل يرزق 

  ،بر أم يجزع ص االله الإنسان بالفقر ليعلم أييقد يبتل
  ،كلهاوقد يبتلي االله الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر ، واالله عز وجل يقدر الأرزاق 

  مـا يكـون بـه    نفعلكان االله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا أن لا       إذا:  قال قائل    فإذا
 ق ؟ الرز

 أنه لا يسوغ ،  : فالجواب
لأن االله تعالى إذا قدره بأسبابه ر شيئًا فإنه يقد،  

فإذا قدا الشخص ره لأسبابٍر الرزق لشخص فإنه يقد يقوم ، 
 ، الشخص ا لا يقوم وقد يكون لأسبابٍ

 كما لو مات لك ميت فورثته فهذا ليس من فعلك ، 
  لا يستلزم ولا يسوغ أن تدع الأسباب النافعة ،للأشياءلى تعالكن على كل حال تقدير االله 

****************** 
ــ عحــي – ٢ ــول ــادر موج د               يم ق

ــود                                                                         ، ــياء والوج ــه الأش ــت ب قام
، 

 ،  ) ٢٥٥البقرة ( } االله لا إلھ إلا ھو الحي { : لى  قال االله تعا، االله أسماء من) : حي  : ( قوله

                                                
 ،  ) ٨٨ / ١(   مجمل اللغة لابن فارس - 1
  ،١٠١  مختار الصحاح لابن أبي بكر الرازي ص - 2
  ) .١٤ / ٦(  روى نحوه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد - 3

 

 



 ٤١

 سبق بعدم ولا يلحقها زوال ، ت الكاملة التي لم الحياةفاالله سبحانه وتعالى هو الحي 
  ،١ الكمال صفاتميع بجالحياة الكاملة 

  ، ٢ أي ذو علم: ) عليم ( : قوله 
 ،  ٣) إدراك الشيء على ما هو عليه : ( والعلم 

  وتعالى شامل لكل شيء ، سبحانه وعلم االله
  ، ) ٥آل عمران (  }إن االله لا  یخفى علیھ شيءٌ في الأرض ولا في السماء { 
 به ما تحدثه أي ) ١٦ق ( } لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بھ نفسھ ونحن أقرب إلیھ من حبل الورید { 

 ،نفسه ، وإن لم يخرجه للناس 
 يحدث فضلاً عن الحادث ،بل يعلم سبحانه وتعالى ما س

 ، )  الفاعل من الفعل بلا عجز اصفة يتمكن : (  القدرة) : قادر  : ( قوله
  ، ٤  أن يعجزدونفاالله عز وجل قادر بقدرة هي وصفه فهو يفعل عز وجل 

 ،  ٥) ضعف  صفة يتمكن ا الفاعل من الفعل بلا( : والقوة 
  مثلاً يتبين به الفرق ، واضرب

 إنه غير قادر ، :  ارفع هذا الحجر فزحزحه وعجز ، نقول  :شخص قيل لفإذا
 قادر ولكنه ليس بقوي ، : نقول ،  بمشقة شديدة لكنوإذا حمله 

  ، قويهذا : فنقول ، وجاء رجل ثالث فحمله بسهولة 
  القوة أكمل من القدرة كما أن القوة أشمل من القدرة ، إذن

  وغيره ، الشعورلأا يوصف ا ذو 
 للإنسان قوي وللحيوان قوي وللحديد قوي وللصخر قوي ، : قال في

  يوصف ا إلا ذو الشعور ، لاوالقدرة 
 نه قوي ، إ: لكن نقول ، نه قادر إنه قادر ولا للصخر إ:  لا نقول للحديد ولهذا

  عز وجل قادر ، فالرب
 ،  ) ١٢٠المائدة ( } وھو على كل شيءٍ قدیر { : قال االله تعالى 

 شيء ، كل  على قادر لا يستعصي عليها شيء قدرته

                                                
  ،١٠٢ والمقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى للغزالي ص ١٠٢  اشتقاق الأسماء لأبي القاسم ص - 1
 ،  ) ١٩٩ / ١( شعب الإيمان للحليمي  والمنهاج في ٣٩  تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج ص - 2
 ، ) ١٢١٩ / ٢(   كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي - 3
  ،٥٩ وتفسير أسماء االله الحسنى للزجاج ص ٨٥  شأن الدعاء للخطابي ص - 4
  ،٧١٧كتاب جامع العلوم لأحمد نكري ص :   انظر في القوة وأقسامها - 5

 

 



 ٤٢

 ، ما تتبين به القدرة في كلام المؤلف وسيأتينا إن شاء االله 
 الحقيقة أا مقحمة إقحاماًَ لا وجه له ،) : موجود : ( كلمة ) : موجود : ( قوله 

 ،) حي ( لأا يغني عنها قوله 
 لأن الحي موجود أو معدوم ؟ 

 موجود ، 
 ليست من الصفات الكاملة ،) د موجو( وكلمة 

 لأن الموجود قد يكون ناقصاً وقد يكون كاملاً ، 
  لا من باب التسمية ، الخبرلكن يعتذر عن المؤلف أنه أتى ا من باب 

 ، أن نخبر عن االله بأنه موجود ولكن لا نسميه بذلك ويصح
 ولكن لا نسميه بذلك ، )  متكلم االلهإن ( : كما يصح أن نقول 

 ا لا نسميه بأنه متكلم ؟ لماذ
 ،  كل حال على لأن الكلام ليس صفة مدح

 ، قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا 
 إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر ،: ولكن أقول 

أي باالله عز وجل الأشياء كلها بل الوجود        : )  به   قامت  () :قامت به الأشياء والوجود      : ( قوله
 كله ، 

  كان الوجود ولا كانت الأشياء ، مالولا االله عز وجل 
  االله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت ، لولا

  باالله عز وجل ، قائمفكل شيء 
  ، )٢٥الروم (  }ومن آیاتھ أن تقوم السماء والأرض بأمره { : لقوله 

  باالله من الأشياء والوجود ، قائم شيء فكل
 :قيام الشيء باالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء  يعني
 ، الإيجاد .١
 ،والإمداد  .٢
 ١، والإعداد  .٣
 وجـل هو الذي أوجد الأشياء عـز       ،  فلولا االله عز وجل ما وجدت الأشياء        :  الإيجاد   أما – ١

 وبحكمته ،   بقدرته 
                                                

  ، ٢٥٦  شرح العقيدة الطحاوية ص - 1

 

 

 



 ٤٣

وهذه الأشياء الموجة د : 
 ،منها ما هو معلوم لنا 

  معلوم ، غيرومنها ما هو 
  ذلك فما أعلمنا االله به لا نعلم أكثر مما نعلم عنه ، ومعمنه ، تعالى ن لا نعلم إلا ما أعلمنا االله نح

 ، ) ٥١الكھف (  }ما أشھدتھم خلق السماوات والأرض {  :قال االله تعالى 

 السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والعرش والكرسي ، لكـن هنـاك            إلا لا نعرف    نحن
  ، ا لا ندري عنهقبلمخلوقات من 

لا بد أن ينتج عن مفعول والفعلالاً ، والفاعل لأن االله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فع ، 
 ،إن من صفاته الأزلية أنه فعال لزم من ذلك أن يكون هناك مفعول :  قلنا فإذا
 ،باالله   الأشياء كائنةٌفكل

 ،هو الذي أمدها حتى تبقى : أيضاً الإمداد  – ٢
 ني النبات وإذا أنزل االله المطر بقي النبات وزاد         ف الأرض إذا منع االله المطر       فييت النبات ينبت    أرأ

 ، النبات
 ، فإمداد هذه الموجودات بما يبقيها وينميها من عند االله عز وجل إذن
 . يعني يئتها لما هي صالحةٌ له  :إعدادها : ثالثاً – ٣

 أنا خلقنا لھم مما عملت أیدینا أنعاماً فھم لھا مالكون ، وذللناھا لھم أولم یروا{   :للركوب: فالإبل مثلاً 
 ،  ) ٧١ – ٧١یس ( } فمنھا ركوبھم ومنھا یأكلون 

 حتى يقوى الظهركيف أعدها وجعلها صالحةً لما خلقت له من حيث القوة والشكل واحتداب 
 أو يخل ا إلى غير العظامر  الحمل ويكسيرهقعلى التحمل وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لئلا 

 ،ا أعد له لم للشيء مهيأةذلك من الأشياء التي تكون 
   ، عز وجلباالله الأشياء باالله عز وجل من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد كل هذا قائم فقيام
 ،  )٢٥الروم (  }ومن آیاتھ أن تقوم السماء والأرض بأمره { :  تعالى  االلهلاق:  هذا دليل

 ، االله عز وجل الكوني ما قامت السماوات والأرض أمر لولا
  ،  الشرعي أيضاًااللهوصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر 

 ، الإفساد في الأرض من تعد معصية االله ولهذا
 ، ) ٢٥٥البقرة ( } االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم { :  قوله تعالى  : آخرودليل

  ،) القائم على غيره  م بنفسهالقائ) : (  القيوم: ( لأن معنى 

 



 ٤٤

يعني كمن ليس   )٣٣الرعد (  }أفمن ھو قائمٌ على كل نفسٍ بما كسبت {  :قوله تعالى :  ثالث ودليل
 ،  كذلك
 ؟ القائم على كل نفس بما كسبت ومن 

 ، االله عز وجل  هو
  إيجادا وإمدادا وإعدادا ،وجلفصار الوجود كله قائم باالله عز 

****************** 
 دلـت على وجـوده الحوادث              – ٣

سبحانـه فهـو الـحكيـم الوارث                     ،
،  

 المؤلف رحمه االله أن يستدل على وجود االله عز وجل أراد ) :  على وجوده الحوادثدلت: ( قوله 
، 

 ، وتعالى على الحوادث سبحانهفاستدل بوجوده 
 ،وجود االله عز وجل يعني أن حدوث الأشياء دليل على 

 ، كل حادث لا بد له من محدث :  أن نقول  : الدليلهذاوتقرير 
  لهذا الحادث إلا االله عز وجل ، محدثوإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا 

 ،  )٣٥الطور (  }أم خلقوا من غیر شيءٍ أم ھم الخالقون { : قوله تعالى :  هذا ودليل
 لا هذا ولا ذاك ،  : الجواب

 ، ليسوا خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم يعني
 ،  يتعين أن يكون لهم خالقاًوحينئذ

 فمن الذي خلقهم ؟ 
  خلقهم هو االله ، الذي

 ؟  أنا الذي خلقت : نفسه لأنه لا أحد يستطيع أن يقول عن
خلقت أنا الذي   : لو قال الأب    ،  خلقنا ما في بطون الأم      :  والأم لا يستطيع أن يقولا       الأبحتى  
ملء شدقيك  له كذبت   :  وشفتين وأصابع يدين ورجلين قال الناس         وجعلت له عينين ولساناً    ابني

  الجنين في بطن أمه ؟ هل شققت البطن وجعلت هذا هل نفخت فيه الروح ؟منوأين أنت 
 ،  أبدا
 ، فهو كاذب نإذ

الكبير الـذي في    ظيم  الع المولىالذي خلقه سيدنا فلان     : لو قال   ،  ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد       
   ،قبره

 

 

 



 ٤٥

 لا قبره إما أن يكون أكلته الأرض وإلا فهو جثـة            إلى اذهبهذا   ،كذبت ألف مرة    : له   فنقول
 ،يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لغيره ؟ وإذا كابرت فكل أحد يرد قولك 

 ، الحوادث دليل على وجود االله لدليل سمعي ودليل عقلي إذن
 ،   )٣٥الطور (  } شيءٍ أم ھم الخالقون أم خلقوا من غیر{ : الدليل 
 وجل  عزولا محدث للحوادث إلا االله      ) كل حادث لا بد له من محدث        ( أن  وهو  :  عقلي   ودليلٌ

، 
 :  ينبغي أن نسأل ولكن

  فقط ؟ الطريق وجود االله عز وجل ذه ىهل المؤلف أراد حصر الدليل عل
   ، قصورلا ، فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا : الجواب

 ، ١  الأدلة على وجود االله عز وجل أدلةٌ كثيرة شرعية وعقلية وحسية وفطريةلأن
 ، الفطرة على وجود االله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين فدلالة

الروم ( } فأقم وجھك للدین حنیفاً  { :بعد قوله  }فطرة االله التي فطر الناس علیھا  { : تعالى االلهولهذا قال 

٣٠(  ، 
 الشـياطين   اجتالته السليمة تشهد بوجود االله ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من               فالفطرة

 ،ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل 
 : أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية والحقيقة

 ، مشاهدة بالحس فلأا: أما كوا حسية 
 ، محدثفلأن العقل يدل على أن كل حادثٍ لا بد له من : ما كوا عقلية وأ

،  الـبعير ة تدل على    رعوالب،  الأثر يدل على المسير     : بم عرفت ربك ؟ فقال      :  سئل أعرابي    ولهذا
  ؟ البصير ذات أمواج ألا تدل على السميع رافسماء ذات أبراجٍ وأرضٌ  ذات فجاج وبح

 بلى ،: الجواب 
أعرابي استدل على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالقٍ عظيم عز وجل ، هو السميع                هذا  

 البصير ،  
 ، دليل على وجود المحدث فالحوادث

                                                
 وشـرح حـديث   ٣٧٤ – ٣٧٣وبغية المرتاد ص  ) ٤٦ / ٨(   انظر الكلام على هذه الأدلة في درء تعارض العقل والنقل   - 1

( والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي       ) ٥٣٢ ،   ٢٧٤ – ٢٧٢ / ١٣(  وما بعدها    ٤٠ والفوائد لابن القيم ص      ١٢٣الترول ص   
 ومذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاق عفيفـي  ٣١ ، ٢٩حمه االله تعالى ص ودعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ر     ) ١٨٨ / ١

  ،١٣رحمه االله تعالى ص 

 



 ٤٦

 ، الوجودثم كل حادثٍ منها يدل على صفةٍ مناسبةٍ غير 
  الدلالـة علـى     غـير فترول المطر يدل لا شك على وجود الخالق ويدل على رحمته وهذه دلالةٌ              

 وجود ، ال
   االله عـز وجـل      غضـب وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق وتدل على           

 ،وانتقامه 
 :  حادثٍ فله دلالتان فكل

 وجود المحدث ، الحوادث وهي وجود الخالق جميعتشترك فيها :  كلية عامة دلالةٌ .١
لالة الجدب علـى     به كدلالة الغيث على الرحمة ود      يختصفي كل حادثٍ بما     :  خاصة   ودلالةٌ .٢

 ،الغضب وهكذا 
  هناك أدلةٌ أخرى على وجود الخالق ؟ هل

 ،هناك أدلة أخرى ، نعم  : الجواب
 ، ورحمته وحكمتهجميع الشرائع دالةٌ على الخالق وعلى كمال علمه 

لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع هو االله عز وجل عٍ والمشر، 
 رع وهو االله سبحانه وتعالى ، فجميع الشرائع دالة على وجود المش

   : دلالة أخرىهناك
 ،النوازل التي تترل لسبب دالة على وجود الخالق 

 ،لدعاء دليل على وجوده ل االله عز وجل ثم استجابته دعاء: مثل 
 ، على المحدث لكنها أخص الحادثوهذه وإن كانت من باب دلالة 

 ثم نشـأ  (           أغثنا اللهم أغثنـا  اللهم: ( الخلق قال أن يغيث  االله  لما دعا النبي صلى االله عليه وسلم        
 ،  ١ السحاب وأمطر قبل أن يترل من المنبر

 على وجود الخالق وهذا أخص من دلالة العموم ،حديث أنس يدل  هذا
 :  من الدلالات على وجود الخالق عز وجل عندنا إذن
 .الحوادث على سبيل العموم  – ١
 . والشرائع – ٢
 .الحوادث الخاصة التي تكون لسبب و – ٣
 .  أيضاً الفطرة وهناك – ٤

 ،فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق 
                                                

  ) .٨٩٧( ومسلم  ) ٩٦٨(  أخرجه البخاري -  1

 

 

 



 ٤٧

 ،فطر عليها جميع الخلق التي  عليها الإنسان بل فطرليست الفطرة التي 
 ،حتى البهائم العجم تعرف خالقها 

وإن من شيء إلا ویسبح بحمده ولكن لا تسبح لھ السماوات السبع والأرض ومن فیھن { :  تعالى االلهقال 

 ،  ) ما من شيءٍ : ( أي } وإن من شيءٍ { ،  ) ٤٤الإسراء ( } تفقھون تسبیحھم 
 وهل يسبح المسبح من لا يعرفه ؟ 

 ، يعرفه منلا ، لا يسبح إلا 
 فهذه أربعة أوجهٍ كلها تدل على وجود الخالق عز وجل ، 

 ) .تسبيح ( والمصدر ، )  سبح( صدر اسم م)  سبحان( ) : سبحانه  : ( قوله
وأصل هذه المادة يدل على البد ع، 

   ، يذهب بعيداًالسابحومنه السبح في الماء لأن 
   ،١ والمراد بتسبيح االله عز وجل تتريهه المتضمن لبعده عن كل نقص

 :  والنقص
 ،إما أن يكون في أصل الصفة 
   ،وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها

 ،هو حي عليم قادر حكيم عزيز :  نقول: صل الصفة ففي أ
 ، عليم علماً لا نقص فيه سميع سمعاً لا نقص فيه فيهاكل صفاته ليس فيها نقص حي حياة لا نقص 

 وذلك بأن نترهه عن مماثلة المخلوقين لأن تمثيله بالمخلوقين يعتـبر            بغيرهاأو نقص باعتبار مقارنتها     
 ،نقصاً 
 : دائراً بين شيئين  النقص فصار
 فصفاته غير ناقصة ، ، نقص الصفة بذاا : أولاً 

 ، نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق  : والثاني
 فإنه لا مقارنة بين صفة الخالق وصفة المخلوق ، 

  ،المخلوقين تهماثل بموفهو متره إذن عن النقص في صفاته وعن النقص بمشاته أ
 ،) سبحان ربي الأعلى  ( :نحن نقول في الصلاة 

، تستحضرون هـذا المعـنى أو       ) سبحان ربي الأعلى    : ( هل أنتم حينما تقولون     : وإني أسألكم   
 باعتبار أنه ذكر وثناء على االله ؟ ) سبحان ربي الأعلى : ( تقولون 

 الغالب هو هذا عموماً وخصوصاً ،
                                                

 ، ) ١٢٥ / ٣(   معجم مقاييس اللغة لابن فارس - 1

 



 ٤٨

 لثناء على االله والتتريه المطلق ،لا يشعرون إلا با) سبحان ربي الأعلى : ( أم إذا قالوا 
لكن ما يشعر إني أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقصٍ في صفاتك ، ما يشعر ذا إلا    

 قليلاً ،  
  ، ١ م والإحكامكْ من الحُمأخوذة) :  الحكيم(  ) : الحكيمفهو  : ( قوله

  الحكمة ، نييعفلله عز وجل الحكم وحكمه كله إحكام أي إتقان والإتقان 
  ،) أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه : ( لأن الإتقان 

  وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك ،سبحانهواالله 
  : ٢ والحكم حكمان:  العلماء قال
١. كونيٌ حكم ،   
٢. وحكم  شرعي ،  

رض حتى یأذن لي فلن أبرح الأ{ :  يوسف أخوةتعالى عن أحد سبحانه وقوله :  الحكم الكوني مثال
 ، ) ٨٠یوسف ( } أبي أو یحكم االله لي 
  ،هذا حكم كوني 

 :ليس حكماً شرعياً 
 ، له االلهلأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم 

  ، فهذا حكم يتعين أن يكون حكماً كونياً ، لكن من حيث الحكم الكوني 
( } حسن من االله حكماً لقومٍ یوقنون أفحكم الجاھلیة یبغون ومن أ{ : قوله تعالى :  الحكم الشرعي مثال

 ،  )٥٠المائدة 
 هذا حكم شرعي ، 

 ولا يتضمن حكماً كونياً ، 
ألیس االله بأحكم { ،   )٨٨القصص ( } لھ الحكم وإلیھ تُرجعون { :  الذي يشمل الكوني والشرعي ومثال

  ،  )٨التین ( } الحاكمین 
 يشمل الحكم الكوني والشرعي ، 

 عز وجل كونية وشرعية ،  أحكام االله إذن
  فما الفرق بينهما ؟ ،شك بأن أحكام االله تعالى كونية وشرعية ننحن لا :  قال قائل فإذا

 : بينهما من وجهين الفرق
 الحكم الكوني واقع لا محالة وشاملٌ لكل أحد ،  : أولا

                                                
  ، ٧٣ وشأن الدعاء للخطابي ص ٦٠  اشتقاق الأسماء لأبي القاسم ص - 1
  ،٣٢٨اقية ص   التحفة العر- 2
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 ، الكوني يكون فيما يرضاه وما لا يرضاه الحكم
  والزنا والفواحش لكنه لا يرضاها شرعاً ،والشرككفر قد يحكم االله عز وجل بأن يقع ال

  الشرعي قد يقع وقد لا يقع بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ ، والحكم
 لكن هل ينفذ أو لا ينفذ ؟  أن االله حكم به فهو واقع لا شك ، حيثأما من 

كن إذا حكم كوناً  يفعلونه وقد لا يفعلونه لفقدإذا قضى االله عز وجل بأن هذا واجب على العباد   
  بد أن يقع ،فلابأن هذا واجب على العباد واقع عليهم 

 وإما أن   وجودهأن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه االله عز وجل ، إما أن يرضى                  :الثاني
 يرضى عدمه ، 

 المحكم ،إن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى : قلنا ، الحكم الكوني والشرعي 
 ،ية على الحكمة ن مبمحكمةنه الكونية والشرعية كلها  أحكام االله سبحاكل
 ، االله به إلا وهو مطابق للحكمة حكم من حكم كوني فما

  ،ةحكمللوما من حكم شرعي حكم االله به إلا وهو مطابق 
 :  نوعان والحكمة

 ، غائية .١
  ،  وصورية .٢

  حميدة ، بمعنى أن الشيء إنما كان لغايةٍ : الغائية
  ، ةأن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكم بمعنى  :والصورية

 ، على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود كوافإذا تدبرت الصلاة 
  تماماً ، للحكمةهذه صورية مطابقة 

 والغاية منها حكمة أيضاً وهي الثواب والأجر عند االله عز وجل ، 
 ،الحجم وذه الحرارة وذا الارتفاع  كون الشمس ذا : أيضاً المخلوقات وهكذا

  ،  هذا مناسب للحكمة تماماًصوريةهذه 
  الشمس غائية ،عن الناتجة الثمرات
 ذلـك أن حكمة االله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته وكل           :  فالحاصل

 مطابق للحكمة ، 
  هل الحكمة معلومة للخلق ؟ ولكن

 وقد لا تكون معلومة ، قد تكون معلومة  : الجواب
 ، أا معدومة يعنيلكن كوا غير معلومة لا 

 



 ٥٠

 بل إا موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها ، 
 ، ) الأحكام التعبدية ( ـ  إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالشرعيةالأحكام 

  دون ثمان ؟ ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعاً:  لو قال لك قائل ولهذا
 ،هذه تعبدية ليس للعقل فيها مجال  : قلنا
  ، الله التعبد مع ما فيه من ، حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى تملِإن ع:  يقولون فهم

 ،وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد 
 المعنى ؟  أقوى في التعبد الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول وأيهما
 ، ، هذا أبلغ  أبلغ في التذلل ، أن تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته الأول

 ، يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك لالأن كون الإنسان 
 وأدرك حكمته قبله واطمئن إليه ورضي به وإن لم يكن           هواهلشيء  اوهو عبادة الهوى وأنه وافق      

 صار عنده فيه تردد ، 
 ،  إلى الناس اليوم تجدوا أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية رواوانظ

 وما الحكمة ؟ : يقول ، قال االله ورسوله  : تقولحتى إن بعضهم 
  أن تكون الحكمة عندك قول االله ورسوله ،   مأمور إن كنت مؤمناًأنت
 ولا تقضـي  الصـوم ما بال الحائض تقضـي  :  لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها         ولهذا

 نـؤمر بقضـاء     ولافنؤمر بقضاء الصوم    ،  كنا يصيبنا ذلك    : ( قالت   بماذا أجابت ؟  ؟ ،   الصلاة  
  ، ١ )الصلاة 

 بعلل معقولـة  نأتي هذه الحكمة إذا أجبنا ذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم لكن إذا ذهبنا  إذن
  ، أوردوا علينا وناقضونا، وقد لا تكون ،  للشرع ةقد تكون مقصود

 ،يريدون الجدل ، فكلما أتيت بعلة نقضوها   إنماهؤلاءلأن 
  في هذا ؟  الحكمةما : كل من سألنا : ولهذا نقول 

 ،الحكمة قول االله ورسوله إن كنت مؤمناً  : نقول
     }وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى االله ورسولھ أمراً أن یكون لھم الخِیَرَةُ من أمرھم { : لأن االله يقول 

  عليه الباب ، نسد وذا  )٣٦الأحزاب ( 
  وأطعنا ،،  سمعنا: إن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه ضعيف ، لأن فرض المؤمن أن يقول 

ن أ و تامـاً ن يؤمن به إيماناًأ باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله و  الحكمةإن باب   :  القول   خلاصة
 ، االله مقرونة بالحكمة أفعاليعلم أن 
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 ، ) المشيئةأن أمره وفعله لغير حكمه بل رد ( : فا لمن قال خلا
  ،١ فإن في هذا من تنقص االله عز وجل ما هو معلوم

}  إنا نحن نرث الأرض ومن علیھا {  بالجمع وبالفعل ، القرآن الاسم جاء في هذا) : الوارث  : ( قوله

 ،   )٥٨القصص (  }وكنا نحن الوارثین {   ، )٤٠مریم ( 
 ، ٢ الذي يرث من قبله:  معناه لوارثفا

 ، شيءولا شك أن االله هو الآخر الذي ليس بعده 
 فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لزم أن يكون الوارث لكل شيء ، 

  هو الوارث لكل شيء ، وتعالىفاالله سبحانه 
  الآخر الذي ليس بعده شيء ، هوكل من سواه فإن االله سبحانه وتعالى بعده 

 الأبيات الثلاثة كلها ثناء على االله عز وجل ،  هذه
 أن يبدؤوا مصنفام بالثناء على االله عز وجل ، ثم بالصلاة علـى              االلهوقد اعتاد المصنفون رحمهم     

  وسلم ، عليهرسوله صلى االله 
 الموصـل إلى االله  الطريقلأن القصد الأول هو االله عز وجل والنبي صلى االله عليه وسلم دال على    

 حقه بعد حق االله سبحانه وتعالى ،فكان 
****************** 

 ثـم الصـلاة والسـلام سرمدا             – ٤
ى            دـهـز ال ـ المصطفى كن  النبي على  ،

، 
 أثنى بذكر حق الرسول صلى االله عليـه وسـلم وذلـك             االله بعد الثناء على     أي) : ثم   : ( قوله

 بالصلاة والسلام عليه ، 
 ، البشر حق النبي صلى االله عليه وسلم فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب قحقووأعظم 

  من النفس ، وأحقبل 
 ولهذا يجب تقديم محبته صلى االله عليه وسلم على النفس ، 

 ، عليه الصلاة والسلام بالنفسفيجب فداؤه 
 ، وسلم عليهولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى االله 

  ، وسلم أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى االله عليه ولا
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 ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، 
  أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى االله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه ،يمكنولا 
  أبدا ،يعني) : سرمدا  : ( قوله
  ، ١  االله في معناهارحمهم العلماء تكلم) : الصلاة  : ( لهقو

 ٣  في الملأ الأعلى   عبدهأا ثناء االله على     :  ٢ ما قاله أبو العالية الرياحي    :  أصح الأقوال فيها     ولكن
 ، 

 أوصاف النبي صلى االله عليه وسلم يذكرأي أن االله تعالى : ) ثناؤه عليه في الملأ الأعلى      : ( ومعنى  
  .يدة عند الملائكة ويثني عليها الحم

  ، كل المؤمنين مرحومون ،أحدوهو أخص من مطلق الرحمة ، لأن الرحمة عامة لكل 
 عليهم ؟  ى لص هل كل المؤمنين ملكن
  االله بأنه يصلي علينا هو وملائكته لكن الرحمة أعم ،أخبر
  ، اًاللهم ارحم فلان:  اتفق العلماء على أنه يجوز أن تقول ولهذا

  صل على فلان ، اللهم : أن تقول يجوزهل : واختلفوا 
  يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين ،  جوازه ما لم : الصحيحولكن

  الشخص المعين فهو ممنوع ، لهذافإن اتخذ شعارا 
  الرحمة ، من ، فالصلاة أخص  فاسداً يفهم معنىةلأنه خصه بخصيص

 يصـلي  فإن االله    ،) اللهم صل على محمد     (  :ه وسلم فقلت     صليت على النبي صلى االله علي      فإذا
  على رسوله مرة واحدة أثنى االله عليك عشر مرات ، يثني إذا سألت االله أن يعني ،عليك عشرا 

 من كل آفة ، والسلام على الرسول صلى االله عليه وسلم من        السلامةبمعنى  ) : والسلام   : ( قوله
 كل آفة ، 

  ؟  بالسلامةنبي صلى االله عليه وسلم قد مات فما معنى الدعاء له إن ال:  قال قائل إن
  ، الآخرةأن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في  : فالجواب

 والآخرة إذا لم يسلّم االله البشر هلكوا ، 
                                                

  ،٧٧ – ٧٦  جلاء الأفهام لابن القيم ص - 1
 هو رفيع بن مهران البصري الإمام المقرئ الحافظ المفسر كان مولى لإمرة من بني رياح بن يربوع ثم من بني تميم ، ثقة كـثير              - 2

 ) ٢٠٧ / ٤( لذهبي  ثلاث وتسعين ، انظر سير أعلام النبلاء ل       : الإرسال أسلم في خلافة أبي بكر الصديق مات سنة تسعين وقيل            
  ،٢٣٨وتقريب التهذيب لابن حجر ص 

تعليقا بصيغة الجزم ، ووصله إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على             ) ٣٩٢ / ٨الفتح  (  أخرجه البخاري في صحيحه      - 3
 ، ) ٨٠ص ( النبي 
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  .١ ) لهم سلمال،  اللهم سلم : ( وكان دعاء الأنبياء يومئذ راطالصولهذا كان الناس يمرون على 
 .  االله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنأيضا في الدنيا تدعو 

 وكيف ذلك ؟ 
 يسلِّمه من العدوان على جسده ، 

  ،أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلبا جسد النبي عليه الصلاة والسلام 
 إذن فأنت تدعو االله أن يسلمه حتى في الدنيا يسلم جسده ، 

 أي يسلم شريعته    الدنياأن المسألة أوسع من ذلك بأن تسأل االله تعالى أن يسلمه في             :  ربما يقال    ثم
 من أن ينالها أحد بسوء ، 

 كما يذود عن نفسه ، الإنسان يذود عن مبدأه وعـن    عنهالأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود        
 ن من أجل تحقيق دعوم ،  وما أكثر الذين يستميتونفسهشريعته وعن طريقه كما يذود عن 

 بسلامتهيكون في الدنيا والآخرة ويكون      :  فالسلام على الرسول صلى االله عليه وسلم نقول          إذن
 عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته ،

  بالهمز وخفِّف أو بالياء التي أصلها الواو ؟  هوهل  : النبي) : على النبي  : ( وقوله
  ، ارتفعوة من نبا ينبو نبوا ، وهو الارتفاع ، لأن نبا بمعنى بنإن أصله من ال : قيل

 ، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي 
  ، ءوعلى هذا فيكون النبي أصلها النبيو

 ، ) النبي (  الواو مع الياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً فصارت اجتمعلكن 
 إنه من النبأ بمعنى الخبر ،  : وقيل
  الياء لكثرة الاستعمال ، إلى النبي منبأ ومنبئ ولكن سهلت الهمزة لأن

  ، ٢ )النبي ( فأصلها النبيوء ثم سهل فصارت 
 ،) أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا  ( قاعدةوقد ذكرنا 

  ، ومنبأ منبئهو مشتق من هذا ومن هذا ، لأن النبي رفيع المنـزلة وهو أيضا :  فنقول
 المختار ،  : يعني) : المصطفى  : ( وقوله

 ، ٣ )وصفوة الشيء خياره (  مأخوذ من الصفوة لأنه
 ، على جميع الخلق مختارفهو صلى االله عليه وسلم مصطفى أي 

                                                
 ،) ١٨٢( ومسلم  ) ٧٧٣(  جزء من حديث طويل أخرجه البخاري - 1
 ، ) ٢١١ / ٣( ن دريد   جمهرة اللغة لاب- 2
 ، ) ٢٤٠١ / ٦(   الصحاح للجوهري - 3

 



 ٥٤

  ، ١ فهو صلى االله عليه وسلم أفضل الرسل
  ، ٢ والرسل أفضل الخلق

 :  على أنه أفضل الرسل والدليل
وإذ أخذ االله میثاق النبیین لما آتیتكم من كتابٍ وحكمة ثم جاءكم رسولٌ { :  تبارك وتعالى قال أن االله : أولا

مصدقٌ لما معكم لتؤمننَّ بھ ولتنصرنَّھ قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشھدوا وأنا معكم 
 ، ) ٨١آل عمران (  }من الشاھدین 

  يجب عليهم إتباعه ، وأنهمدا صلى االله عليه وسلم إمام الأنبياء  الآية نص صريح في أن محفهذه
 ، والسلاملأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول عليه الصلاة 

( } وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمناً علیھ  { :كما قال االله تبارك وتعالى 
، ) ٤٨المائدة 

  ليلة المعراج لما صلى الأنبياء من كان إمامهم ؟  أنه في : ثانيا
:     ولهذا نقول    ، إمامهم محمدا صلى االله عليه وسلم فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام              كان

 ،) المصطفى ( 
  فما الجواب ؟ ، أعلى أنواع المحبة والخلة  خليلاًإبراهيم االله قد اتخذ أليس:  قال قائل إذا

 .لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلاً ، بلى  : نقول
  ، ٣ )إن االله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً  (  :والسلامكما قال النبي عليه الصلاة 

 أليس االله تعالى قد كلم موسى تكليماً ؟ :  قال قائل فإن
 ،بلى  : فالجواب

  ، تكليماًولكنه أيضا كلم محمدا صلى االله عليه وسلم 
 موسى وموسى في الأرض فقد كلم محمدا صلى االله عليه وسـلم ومحمـدا فـوق                 لّمكإذا كان   

 ، السبعالسماوات 
 أو خير منها ،فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول االله صلى االله عليه وسلم مثلها 

  لأتباعه ، أووما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى االله عليه وسلم مثلها 
  للنبي المتبوع ، كالمعجزات للأتباعرامات ومعلوم أن الك

 . كلمة يقولها من يزعمون أم يعظمون الرسول صلى االله عليه وسلم فيه
  حبيب وإبراهيم خليل ، محمد: يقولون 

                                                
  ،٣٣٠ – ٣٢٩ الرد على البكري ص - 1
 ، ) ٤١٧ / ٢(   منهاج السنة النبوية - 2
  وما بعدها ،      ٤٠٩التحفة العراقية ص : وانظر في الكلام على هذا الحديث  ) ٥٣٢(  أخرجه مسلم - 3
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  من المحبة ، أعلىوهذا نقص بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام ، لأن الخلة 
  ، إن االله يحب المحسنين والمتقين:  نقول ولهذا
 ،إنه خليل للمحسنين والمتقين ، يحب الأنبياء :  نقول ولا
 الخلة فثبت لهم لهمإنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم ومن سواهم من الأنبياء ، لا نثبت        :  نقول   ولا

 المحبة لا شك لكن الخلة أعظم وأكمل ،
 نـز ،  عليه الصلاة والسلام هو الكالرسول أن يعني) : ز الهدى ـكن : ( وقوله

  أي هدى الدلالة والإرشاد ، ، الهدىلكن ليس كنـز الذهب والفضة ، ولكنه كنـز 
   الهـدى بمعـنى    كـتر  به ، لكنه ليس      ىهتد عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي ي        فالنبي

 التوفيق ، 
يهدي أحدا   أبدا ، ولو استطاع أن       أحدافإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يهدي          

 عنه وحماه ومع ذلك كان يقول له عند         وناضللهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه          
 ،  ١ ) لك ا عند االله أحاجيا عم قل لا إله إلا االله كلمة : ( موته 

 هو على ملة    : كان آخر قوله     وإنماالعياذ باالله قد حقت عليه كلمة العذاب فلم يقل هذا           وولكنه  
 من أجل أن هذا الرجل دافع عـن الإسـلام   ولكن لا إله إلا االله ،  :أبى أن يقولف ،طلب عبد الم 

 جازاه االله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين ،            ،وحمى النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه       
  فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكان في ضحضاح مـن نـار             فيهفأذِن االله لنبيه أن يشفع      

 ، إذا كان الدماغ أبعد ما       ٢  اًب منهما دماغه ، وهو أهون أهل النار عذا        يغليوعليه نعلان من نار     
  بما تحته ، ك يغلي فما بالالنعلينيكون عن 

 التوفيـق   دونإن الرسول صلى االله عليه وسلم كنـز الهدى هدى العلم والدلالة            :  نقول   ولهذا
 حق الرسول صلى    فياية توفيق وعمل ، وإذا كان هذا        والعمل فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هد       

 االله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى ، 
 وإرشاد ، ونسـأل الله  دلالة نحن لا نملك هداية الناس هداية توفيق إنما علينا أن ديهم هداية  يعني

 عز وجل أن يعيننا على ذلك ، 
 ،مر وننهى ونغير  وندعو ونأونبيننحن وظيفتنا أن ندل ونرشد 

 ،وكل هذا بقدر الاستطاعة ، فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير 
  ، كذلك  وليس،  من الناس يظنون أن معناها واحد كثير
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  للناس ، اًم عااً أن تبين بيانالبيان
فتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشـرب ، تـأمرهم   ، )  الناسافعلوا يا أيها ( : والدعوة أن تقول  

  من مجرد الدعوة ، أخص، فالأمر )  فلان افعل كذا  يا : (تقول
  شيء هو التغيير إذا رأيت آلة لهو ما تنهى عنها بل تأخذها وتكسرها ، وأعلى
فليغيره بيده فمـن لم يسـتطع       من رأى منكم منكرا      ( ، بالاستطاعة   طون هذا والحمد الله م    وكل

  ،١  )فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
****************** 

                  وصــحبه الأبــرار وآلــه – ٥
             رارـوى مع الأس  ـقـ الت ادنـعـم                    ،

،             
  هم الآل ؟ من) : وآله  : ( قوله
نون أا إن قرنت بالاتباع فالمراد ا المؤم      :  ما نقول فيها     وأصح: تطلق على معان    : الآل   : نقول

 .اتباعه على دينه ، ويشمل المؤمنين من قرابته :  بآله فالمراد لم تقرن بالأتباع وإن.من قرابته 
(  المراد بـ  : فنقولإذن المؤلف ليس فيها ذكر الأتباع ،      وعبارة قيل في الآل ،        ماهذا هو أصح    

 د ، اللهم صل على محمد وعلى آل محم:  التشهد نقول فياتباعه على دينه ، ) آله 
 على محمد وعلى آله    صلاللهم   (  :اتباعه على دينه ، لأنه لم يذكر الأتباع ، لكن إذا قلنا            : المراد

 صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته ، ،) وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
 

  :  ٢  قال الناظموقد
 ـ    آل   اع ملتـه   ـ النبي هـم أتب

           ربـعـ الأعاجم والسودان وال   من                                                 ،
، 

ــ ــه إلا ـ لــوـل  ـ  صلى م يكــن آل       ١ب   المصلي على الطاغي أبي له
، 
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هو الأمير نشوان بن سعيد بن سعد الحميري الصبري ، أبو سعيد المعتزلي القاضي ، عالم في اللغة والفرائض ، له مؤلفات مـن      - 2

 بأسمـاء االله تعـالى وصـفاته ،         في اللغة ، ولاعتزاله تأثير واضح في بعض المسائل اللغوية المتعلقـة           ) شمس العلوم   ( أشهرها كتابه   
وهو جبل شامخ عظيم مطل على قلعة تعز في الـيمن ، فيـه       _ بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة      _ والصبري نسبة إلى جبل صبِر      

معجم الأدبـاء  .  هـ  ٥٧٣عدة حصون وقرى ، قد استولى عليه في آخر عمره ، فقدمه أهل جبل صبِر أميراً عليهم ، مات سنة                     
( ، البلغة للفيروزآبـادي        ) ٣٦٢ص  ( ، إشارة التعيين لليماني      ) ٣٤٢ / ٣( ، انباه الرواة للقفطي      ) ٢١٧ / ١٩( للحموي  

، بغيـة الوعـاة      ) ٤٨٩ / ٢( ، هدية العارفين لإسماعيـل باشـا         ) ١٠٦١ / ٢( ، كشف الظنون لحاجي خليفة       ) ٢٣١ص  
، الـروض    ) ٥٤١ / ١( ، هجر العلم ومعاقله للأكـوع        ) ١٨٨ص  ( ، أسماء الكتب لرياضي زاده       ) ٣١٢ / ٢( للسيوطي  

، معجـم المـدن اليمنيـة        ) ٨٣٢ / ٢( ، مراصد الإطلاع لابن عبد الحق البغدادي         ) ٣٥٤ص  ( المعطار لعبد المنعم الحميري     
القفطـي ، واليمـاني ،      وهو تصحيف ، وذكر     ) المعتزلي  ( بدل  ) المعشرلي  : ( ، وفي أسماء الكتب لزاده       ) ٢٤٤ص  ( للمقحفي  

 . هـ ، والأول عليه الأغلبية ، وهو الأضبط ٥٨٠والفيروزآبادي ، أن وفاته في حدود 



 ٥٧

                                        ،               ته ـرابـق
 ،إن الآل هم القرابة : أن الذين قالوا :  الصواب لكن

: ( أنني إذا قلـت     :  من قرابته ، لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول            المؤمنينون  لا شك أم يريد   
 الصحب) : وصحبه   : ( وقولهأي المشركون من قرابته ،    ) آل محمد   على   محمد و  علىاللهم صل   

إن أصـحاب  : ولهذا قلنـا  ، ٢ تدل على المرافق الملازم:  في اللغة العربية والصاحبوالأصحاب  
 االلهلخالدون فيها ولا يكون الإنسان صاحباً إلا بملازمة طويلة إلا أصحاب رسول              ا أهلهاالنار هم   

 صلى االله عليه وسلم فإن مجرد الملاقاة مع الإيمان به تكون ا الصحبة ،  
  ،٣)  به ومات على ذلك مؤمناًمن اجتمع بالنبي صلى االله عليه وسلم ) : (  الصحابي( ـ ف

 الفجار ، وضدها ر بجمع) : الأبرار  : ( قوله ،٤ ة واحدة فهو صحابيحتى وإن لم يجتمع به إلا لحظ
ي سجین    {  :، قال االله تعالى   ار لف ین  (  }كلا إن كتاب الفج رار    {  وبعد ذلك ،  )٧المطفف اب الأب لا إن كت ك

ین      ي علی ین   (  }لف ا   إن {  :قوله تعـالى    : ومنه   ،   ٥) كثير الخير   ( في الأصل    : رالب ، ) ١٨المطفف ا كن

رحیم            رُّ ال و البَ ھ ھ ل إن ور  ( } ندعوه من قب  العمل الصالح الذين أكثروا اهم كثيرو: فالأبرار ، ) ٢٨الط
ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملاً في الصالحات من الصحابة رضـي االله              ، الصالحةمن الأعمال   

 ) يلوم الذينلذين يلوم ثم خير الناس قرني ثم ا: (  ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم     ،عنهم  
أقوالهم في   نحترمهمويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم وأن             ،   ٦

 أن من الخلف اليـوم ولا سـيما بعـض    سف المؤومنوأفعالهم ما وجدنا لها مكاناً في الاحترام ،    
م كالثريا بالنسبة للثرى مع العـالم        مجتهدون على الإطلاق وأ    أنهالمدعين للاجتهاد الذين يروم     

،  والعلم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه         : المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم      من الآخر ، 
 البساطة  وذه هذا قول صحابي ولا نوافق ، أشمت االله بالعدو الأعداء كيف قول صحابي                :يقول

إن الأذان الأول للجمعـة  :  إن بعضهم قال حتى! تتكلم ذا الكلام ؟ قول صحابي ولا نعمل به  

                                                                                                                                       
، والذي في الشرح كمـا في نيـل   ) الطاغي ( بدل ) الغاوي : ( ، وفيه  ) ٣٧٧ / ١( البيت موجود في كتابه شمس العلوم      - 1

  ) .٢٩١ / ٢( الأوطار للشوكاني 
  ،٩٧يط للفيروزآبادي ص   القاموس المح- 2
 ، ) ١٥٨ / ١(   الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر - 3
  حتى وإن تخلل قبل موته على الإسلام ردة على الصحيح ،- 4

 ،١٤٩والنكت على نخبة الفكر للشيخ علي حسن عبدالحميد الحلبي ص  ) ٧ / ١( انظر الإصابة لابن حجر 
 ،  ) ٣٣٣ / ١( الله الحسنى للقرطبي   الأسنى في شرح أسماء ا- 5
 ، ) ٢٥٣٣( ومسلم  ) ٢٥٠٩(  أخرجه البخاري - 6



 ٥٨

 هسـن ي إن لمو: قـال  ،  الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان الراشد الخليفة   هسنقد   هذابدعة ، يا    
  ، والسلامالرسول عليه الصلاة 

 أعلم إلى ساعتي    لاإذن حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال ، لأني             
 مجمعين علـى إقـرار   الصحابةأحدا من الصحابة أنكروا على عثمان هذا الأذان فيكون         هذه أن   

 والعياذ باالله غرور بـالنفس      وهذا ،الضلالة ويكون الخليفة الراشد ضالاً ، لأن كل بدعة ضلالة           
 يضعه االله وأن من تواضع الله رفعه االله ، يجب أن            سوفوزهو ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد          

 قال أحد قولاً مخالفـاً      إذا عند االله وفي العلم وفي العبادة ،         ومترلتهملهؤلاء السلف حقهم    نعرف  
ما أن نرده ذه الوقاحة     أ مع الاعتذار عنه     نردهللكتاب وإن كان غير معصوم فلنا أن نرده لكن          

  لا معك ، الصحابيفي أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع 
 إلـه إلا االله  لا االله أكبر االله أكـبر  –إن التكبير :  وقال لهم   بعض الأخوة أنه جاءهم رجل     حدثني

  ؟ لماذا،  هذا ليس بصحيح ولا تقل هكذا –واالله أكبر االله أكبر والله الحمد 
 أبي طالب ابنوأغفل أنه مروي عن عمر وعلي ،لأنه ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم   : قال

 أكبر لا إلـه إلا االله       االله االله أكبر    –ين أن صفة التكبير     رضي االله عنهم خليفتان من خلفاء المسلم      
 ٢  من الصحابة التكبير ثلاث مرات     غيره أو   ١  وعن ابن مسعود   –واالله أكبر االله أكبر والله الحمد       

 إن هذا لا يقال ، لأنه قول صحابي ليس فيه حديث عن الرسول ؟ :  نقول كيف ، 
  ،القوللا تنكر هذا : ين هذا القول لكن أقول  الصحابي خير من قولك ، أنا لا أقول عقول
 الإمام أحمد بن    قاعدة الإنكار يحتاج إلى دليل ، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليلٌ على               لأن

  ،٣  )يلومخير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين ( حنبل رحمه االله وعلى ظاهر الأدلة العامة ، 
 وزنـاً  يقيمـون على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذي لا   –ك االله فيكم    بار –كم  ث أنني أح  فالمهم

 ، فإن الواجب    اليومللسلف الصالح ولا يحترموم ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس            
  تأول ، ه لم يبلغه لعلهلعل:  ونقول،أن نحترم أقوالهم ، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم العذر 

 الصلاة في منى ليس على صـواب ومـع     بإتمامهبة رضي االله عنهم علموا أن عثمان        ولهذا الصحا 
 مـن   – بارك االله فـيكم      – أحذِّركم   افأن الصلاة ،  أتمواذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه بل         

 أقوال سلفنا الصالح ولكننا لا نعتقد عصمتهم        نحترمإنه يجب علينا أن     : وأقول  ،هؤلاء وطريقتهم   
 علينا أجوز ، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفاً للكتاب           هوإن الخطأ جائز عليهم كما      :  بل نقول ،  

                                                
 ، ) ١٦٥ / ٢(  أخرجه ابن ابي شيببه في المصنف - 1
 ، ) ٣١٥ / ٣(  وهو عبداالله بن عباس رضي االله عنهما كما أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى - 2
 ،  ) ٢٥٣٣( ومسلم  ) ٢٥٠٩(  أخرجه البخاري - 3



 ٥٩

يعني فيه أئمة   ، نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد الصحابة           ولكن،والسنة فإننا لا نقبله     
 هل نتخذ من هذا الخطـأ الجفـاء         ولكن لكنهم أئمة بمذاهبهم يخطئون ،     للأئمةيخطئون فيه اتباع    

واالله نحن لا نتبع    : قلنا  و اعتذرنا عنهم    اخطئوا ، بل إذا     أبدالا ،   عهم والكلام الذي لا ينبغي ؟       م
 قرأ كتاب شيخ الإسـلام     ومن وربما يكون لهم عذر ،     اخطئوا عليه ولكن هؤلاء     الدليلإلا ما قام    

 أن نستعز   إماء ،   له كيف يعامل الأئمة والعلما     تبين )لام عن الأئمة الأعلام      رفع الم  (رحـمه االله   
 أن هؤلاء يحرمـون     والغالببأنفسنا ويرى الواحد منا كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم ،             

 علم واسع ، قد يكون عندهم علم واسع    عندهمعني ببركة العلم أن لا يكون       أ ولا   –بركة العلم   
 أن العلم إذا لم يثمر  وجل وإنابته إليه ، والحقيقةعز لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه –

 والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين ، فإنه علـم فاقـد             إليهخشية االله عز وجل والإنابة      
 – لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم               يختمالبركة بل قد    

سهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهـم       اعتزوا بأنف  لأم ختم لهم بسوء الخاتمة ،       – باالله   والعياذ
  أن يعافيني وإياكم منه وأن يعافي بقية إخواننا المسلمين من ذلك ،االلهوهذا خطير جداً ، نسأل 

ھ   ،   ١ الشـيء أصل   : المعدِن) : معادن   : ( وقوله واھر               : ومن ذه الج ي ھي أصل ھ ادن الأرضیة الت المع

ة   اتخاذ الإنسـان   : (وهي ،٣  من الوقايةمأخوذة، ) ى ووق(  أصلها) : التقوى  : ( قوله ، ٢ النفیس
 اسـم : (  فهي،هذا أجمع ما قيل فيها ، إذن        )  نواهيهوقاية من عذاب االله بفعل أوامره واجتناب        

صار ،  وتقوىبر : بر وتقوى ، فإذا قيل : ، لكن أحيانا يقال ) جامع لفعل الأوامر وترك النواهي 
وإلا إذا ذكرت التقوى وحدها شملـت       ،) ترك المنهيات   : ( تقوى  وال،  ) فعل الطاعات   : ( البر  
 ، ) سر  (:  جمع) :  الأسرار  () :مع الأسرار  : ( وقولهوإن ذكر البر وحده شمل التقوى ،. البر

يعني السبل والطرق والأخـلاق  : والمناهج  العلوم والمناهج ، خفاياالاطلاع على :  به هنا   والمراد
 علماً من الصحابة ولا أحد أقل تكلفاً من الصحابة ،ولذلك لو            أعمقفلا أحد   ،التي يتخلقون ا    

 الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيراً عن مؤلَّف مـن مؤلفـات            عنجمعت كل ما روي     
 الكلام الذي لا منفعة فيه بل فيه مضرة أدناهـا إضـاعة             و ليس فيه إلا حش    الذيعلماء الكلام   

 بـل   دد ليس فيه تكلف ولا تش     اًبة رضي االله عنهم سهلاً واضحا سلس       كلام الصحا  تجد،الوقت  
طر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبـل  أف لما على السهولة ،  مبنيكله  
يا أمير المؤمنين إن الشمس قـد  : قالوا ،  الشمس ، لأا كانت غيما ثم طلعت الشمس تغربأن  

                                                
 ، ) ٢٢ / ١٢(   المخصص لابن سيده - 1
 ، ) ٧٩٤ص ( ، مفتاح السعادة ، لطاش كبري زاده  ) ١٥٧٩ / ٢(  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، للتهانوي - 2
 ، ) ٢٥٢٧ / ٦( ، الصحاح ، للجوهري  ) ٩٣ / ١٣(  المخصص ، لابن سيده - 3



 ٦٠

 ١الخطب سهل نقضي يوماً مكانه      : ، وفي رواية    هل إننا لم نتجانف لإثم      الخطب س :  قال   ، طلعت
، 

****************** 
               ل العلم ـم أن ك  ـلـ فاع وبعد – ٦

             مع نظمي ـد فاس ـوحيـ للت كالفرع             ،
،          

 علـى عز وجل والصلاة والسـلام   بعد ما ذكر من الحمد والثناء على االله يأ: ) وبعد ( : قوله  
 رسوله وآله ،

بعـد   ( الكلماتوهذه  ،هنا مضمومة ضمة بناء لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه           ) بعد   ( و
  :٢ يقول النحويون فيها أا لا تخلو من أربع حالات) وأخواا 

  معناه وحينئذ تبنى على الضم ، ىنو يحذف المضاف إليه ويأن – ١
 حـال   في لفظه ، وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة ، فتجر           ىنوالمضاف إليه وي   يحذف   أن – ٢

 لأنه قد   منونةالجر وتنصب في حال النصب وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير                 
 :كما قيل ،والكلمة إذا أضيفت لا تنون .نوي لفظه المضاف إليه 

             ة ـافـ إض ن وأنت ـويـنـ ت يـكأن
 يـل مكان ـحـي لا ت  ـرانـ ت فأين                                                        ،

٣                  ،  
 أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل بغير تنوين ،  – ٣
٤ – منونة بالحركات لا لفظه ولا معناه وحينئذ تعرب ىنوأن يحذف المضاف إليه ولا ي  ، 

 : قال الشاعر 
ــراب وك إليفســاغ ـــ الش ت ـن

                                               ،            لاًـبـق
 ــ أغـص بالمـاء ال     أكاد            ٤ راتـف

، 

                                                
  ) .٥٧٢ / ٢٠( ع الفتاوى وانظر مجمو ) ٦٧٦(  أخرجه مالك في الموطأ - 1
 ،                  ) ٣٧٠ / ٢( ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  ) ٢١٤ / ١(  المقرب لابن عصفور - 2
  ) .٣٧١ / ١( فيض نشر الانشراح لابن الطيب الفاسي  : لم تدي إلى قائله ، والبيت موجود في  - 3
 .  كما اختلِف في عجزه اختلِف في نسبة البيت ، - 4

 ) .أكاد أغص بالماء الحميم : ( ، إلى عبد االله بن يعرب ، وعجزه  ) ٤٣٥ / ٣( في المقاصد النحوية فنسبه العيني 
  ) .١٦٦ص ( ، والعدوي في فتح الجليل  ) ١٦٦ص ( الجرجاوي في شرح شواهد ابن عقيل : ووافقه في النسبة والعجز 

، وابـن  ) أكاد أغص بالمـاء الفـرات   : ( ، وعجزه  ) ١١٢ /  ٣( الشنقيطي في الدرر اللوامع     : العجز  ووافقه في النسبة دون     
 ) .                     أكاد أغص بالماء الزلال : ( ، وعجزه  ) ٣٤٥ / ١( حمدون في حاشيته على شرح المكودي 

 ) .أغص بنقطة الماء الحميم : ( جزه ليزيد بن الصعق ، وع ) ٢٠٤ / ١( ونسبه البغدادي في خزانة الأدب 
،  ) ٨٨ / ٤( هي المشهورة ، كما قال ابن يعيش في شـرح المفصـل   ) الفرات : ( ، ولكن رواية ) الحميم : ( والرواية المحفوظة  

 .وهي التي رجحها العيني ، والجرجاوي ، والعدوي 



 ٦١

 الكلمات مبنية على الضم لأن المضاف إليه يكون محـذوفاً      هذه ما ترد    وأكثروكنت قبلاً      : قال
 وينوى معناه ،

  شرط مقدر ، جواب رابطة في الفاء) : فاعلم (  : قوله
 ،فأمرك المؤلف أن تعلم ) وأما بعد فاعلم ( : لأن التقدير 
 ينبغي أن يهتم به وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد كل مقاملأن المقام 

فاعلم أنھ لا إلھ { توحيد  عليه دين العبد ولا يمكن أن يقوم دين إلا بني كعلم الفقه الذي ينبالعلوم
  ، ) ١٩القصص ( }     إلا االله 
 : الثلاثة هامسقأ بيعني) : كالفرع للتوحيد : ( قوله 

 توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ، 
  ، والأعمال مدارها على التوحيد فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو فرعالعلومفكل 
 ، وأن تسمع تعلم بأن مركآ) : ظمي فاسمع ن  : (قوله

 االله في علم التوحيد     رحمه منظومي الذي سأنظمه وأقوله ، لأن ما سينظمه          أي: ) نظمي  ( : قوله  
 ولهذا أمرك بأن تسمع إليه سماع انتفاع ، 

 : علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله ثم
****************** 

                                                                                                                                       
 .مناسبة لمعناها ) بالماء الزلال : ( ويرى ابن حمدون أن رواية 
على الرواية المحفوظة أن الحميم هو الحار ، والفرات هو العذب ، وهو الأنسـب لمعـنى      ) الفرات  : ( والسبب في تفضيلهم رواية     

البيت ، وأما القائلون بالرواية المحفوظة يقولون أن الشاعر لم يكن مراده بالحميم الماء الحار ، وإنما أورده للقافية ، حيث أن البيـت              
 . خمسة له كان آخر أبيات

وقال آخرون أن الحميم من الأضداد ، فيطلق على الحار والبارد ، فيقصد به هنا الماء البارد ، نقِلَ ذلك عـن ابـن الأعـرابي في                 
                                           ) .                                 حمم ( مادة  ) ٣٤١ / ٣( ، ولسان العرب لابن منظور ) حم ( مادة  ) ١٥ / ٤( ذيب اللغة للأزهري 

رواه أبو حيان في تذكرته عن الكسائي ، كما نقل ذلك البغـدادي  ) أكاد أغص بالماء المعين  : ( وذُكِر للبيت عجزاً آخر بلا نسبة       
  ) .٢٠٦ / ١( في خزانة الأدب 

، وابـن   ) حـم   ( مادة   ) ١٥ / ٤( زهري في ذيب اللغة     ، والأ  ) ٣٢٠ / ٢( الفراء في معاني القرآن     : وذكره أيضاً بلا نسبة     
، وابـن عقيـل في    ) ٤٠١ص ( ، وابن الناظم في شرح ألفية أبيه ابن مالك ) حمم ( مادة  ) ٣٤١ / ٣( منظور في لسان العرب     

 ـ   ) ١٠٧ / ٤( و   ) ٢٤٩ / ١( ، والرضى في شرح الكافية       ) ٧٣ / ٢( شرحه على ألفية ابن مالك       ان في تـذكرة    ، وأبو حي
 ) ١٣٠ص ( ، والصفدي في تصحيح التصـحيف   ) ٢٧٨ / ٢( ، والمرادي في شرحه على ألفية ابن مالك  ) ٥٢٧ص ( النحاة  

، وابن هشـام   ) ٢٠٣ / ٣( ، وابن الشجري في الأمالي  ) ٢١٠ص ( ، وذكره الزمخشري في المفصل ) الحميم : ( كلهم برواية  
 ) ١٦٩ / ٢( ، والأشموني في شرح ألفية ابن مالك        ) ٣٨١ص  ( جاني في شرح أبيات المفصل      ، والجر  ) ٢١ص  ( في قطر الندى    

، وفي لسان العرب لابن منظور ، وتصحيح التصحيف         ) الفرات  : ( ، كلهم برواية     ) ٨٣ / ١( ، والسيوطي في المطالع السعيدة      
 :          للصفدي 

 ) . وكنت قبلاً ( بدل ) وكنت قِدماً ( 
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            لـم الـذي لا ينبغـي      ع ال هنلأ – ٧
ـــل  ، ــلـعاق ـــ ل ي           غـفهمه لم يبت

،               
  ، علم التوحيد أي) : لأنه  : ( قوله

 يبتغـي  ألاولا يمكن للإنسان العاقل ، أي لا يصلح ولا يستقيم  ) :  الذي لا ينبغي     العلم: ( قوله  
 فهمه ، 

 ، زائدة: ) لفهمه  (  :فاللام في قوله
 لعاقل لم يبتغ فهمه ، لا ينبغي : يعني 
 ، أنه لا ينبغي للعاقل أن يدع فهم علم التوحيد يعني

 ،لأنه الأصل 
 ، يقدم على غيره أنوإذا كان هو الأصل وجب 

 لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل ،
****************** 

ــي – ٨ ــ لمعف                حالاـالواجــب والم
ــ                  ، ــالىفي جائزـكـ ــه تعـ                             حقـ

،                     
 أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق االله تعالى          التوحيد من جملة علم     يعني) : فيعلم   : ( قوله

  ويعلم المستحيل في حق االله ويعلم الجائز في حق االله ، االله، يعلم الواجب في حق 
  : ١  ثلاثةالأقسامف

  ، واجب .١
 ل ، مستحي .٢
 جائز ،  .٣

 ،  اللازم  : للواجب أحياناًويقال
 ، الممنوع : ويقال للمحال 
 الممكن ، : ويقال للجائز 

 ، على المعنى والمدار
 فما هو الواجب في حقه ؟  

 ، ) ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه : (  في حقه الواجب
  الله فهو واجب ، بالنسبةكل شيء لا يتصور عدمه 

 ، القوة مـن الواجـب ،        الواجب من الواجب ، القدرة من       العلم ،   الواجب من الحياة: فمثلاً  
 والأمثلة في هذا كثيرة ، 
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  ،واجبفكل ما لا يتصور عدمه فهو 
 ، ) كل ما لا يتصور وجوده : (  المستحيل

 ،، هذا ممتنع في حق االله عز وجل وما أشبه ذلك  والنسيانالموت والعجز والضعف والجهل : مثل 
 ا هو الضابط في الأول والثاني ؟   مإذا

 كل نقص فهو من الممتنع في حق االله عز وجل ، ، وكل كمال فهو من الواجب  : الضابط
 ، ) ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق (  : الجائز
 ، والاستواء على العرش الدنياالنـزول إلى السماء : مثل 

 ، الأرض وخلقوات اخلق السمالذباب مثلاً أو خلق : وخلق شيء معين ، مثل 
 هذا من الأمور الجائزة ، 

 ، لو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصاً ، ولو خلقه لم يخلقهلأنه يجوز أن لا يخلق االله هذا الشيء ويجوز أن           
  ،الجائزة ر الأمومن العرش كذلك النـزول على السماء الدنيا كذلك علىيكن نقصاً الاستواء  

 كـان   وإن ،   نقصاًت الجائز ممنوع لأنه إن كان وجوده كمالاً كان عدمه           إن إثبا :  قال قائل    فإذا
 عدمه كمالاً كان وجوده نقصاً فلا يتصور شيءٌ جائز في حق االله ؟ 

 أو  الموجوداتهو كمالٌ في حال وجوده نقص في حال عدمه إن كان من             :  أن نقول     :فالجواب
 ، هو كمالٌ في حال عدمه نقص في حال وجوده 

 هذا الشيء فوجد صار كمالاً ووجوده قبل اقتضاء الحكمة          يوجدإذا اقتضت الحكمة أن     :   فمثلاً
 عدمه كان وجوده نقصاً ووجوده في حال اقتضـاء الحكمـة     الحكمة اقتضت   ذاوجوده نقص وإ  

 ،عدمه نقص 
ده  إن هناك شيئاً جائزاً في حق االله ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجو      : نقول أنفإذن ذا يمكن    

 الدنيا في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقصاً ، نزول االله عز وجل إلى السماء                ويكونكمالاً  
 لأن االله   كمـالاً حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه الحال كمال ، في غير هذه الحال لا يكـون                  
ا  في غير هذ   يترلاقتضت حكمته أن يكون النـزول في هذا الوقت فقط ولو اقتضت الحكمة أن              

 ، وجل عزالوقت ولم يترل كان عدم النـزول نقصاً وهذا شيءٌ مستحيل في حق االله 
****************** 

  العلـم ل  ـ من عادة أه   ارـص و – ٩
                   ذا بــالنظمرِبســوا في ـعتنـــ يأن              ،

،          
 ،  من العادة صار

 ، ١)  عادمد ويتكرر فيألفه الناس ويكون من الشيء الذي يعو: ( والعادة 
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أي في  )  ذافي سبر   ( أي يبذلوا العناية    ) أن يعتنوا    من عادم ( رحمهم االله   ) صار أهل العلم    (ـ  ف
 ، سبر علم التوحيد 

 ،١) التتبع والاستقراء : ( والمراد بالسبر 
 ، ) بالنظم ( سبروه 

  هذا التركيب فيه تطويل ،أنلا شك 
 يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بـالنظم           أننه صار من عادة أهل العلم       أ اهومعن 

 ، النثر وربما تكون اكثر من النظم وهيوهناك عادةٌ أخرى غير النظم 
 ، فيه نظماً كلامهموكلام العلماء في علم التوحيد نثراً أكثر من 

 كما التوحيد حتى يكون وعلمموا العقائد لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أي ينظ       
 :أشار إليه المؤلف 

****************** 
             للحفظ كما  لُـهسـ ي هنـلأ – ١٠

                من ظما  يـويشف عـمـللسيروق             ،
،               

 ، في هذا الباب عليه  الذي كان العلماء يعتادون النظم
 على أي بحر ؟ 

  ،لى الرجز وغيره ع
 أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم الكامل علىقد يكون على سبيل الرجز وقد يكون      

 ،  ٢ العروض
 ، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم الرجزلكن أكثر ما يكون 

  غير الشاعر ،  قافية معينة وهذه قد تصعب على الإنسانالإنسانلأن غير الرجز لا بد أن يلتزم 
 معينة لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثـاني             قافيةأما الرجز فكل بيت له      

  ،٣ فقط
 هذه فائدة فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر ،: ) لأنه يسهل للحفظ  : ( قوله
 يروق يعني يحسن ويطرب له السمع ،  : ) كما يروق للسمع ( : قوله 

                                                
 ، ) ١٢٧ / ٣(  معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس - 1
 ٢٥٦ ومعجم المصـطلحات العربيـة في اللغـة والأدب ص    ٥٣٠ انظر في تعريفه مفتاح السعادة ، لطاش كبري زادة ص          - 2

 عر العرب لأحمد الهاشمي ،وللزيادة كتاب ميزان الذهب في صناعة ش
 ،١٨٢ والعيون الغامزة للدماميني ص ٦٢ المعيار في أوزان الأشعار للشنتريني ص - 3
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 من الظمأ يكون    الشفاء فيه نظر ، لأن      بالشعر فكون هذا خاصاً      :)ويشفي من ظما     : (  قوله أما
 ،في الشعر ويكون في النثر 

 من الظمأ يكون بالنثر شفاءوإلا فإن ،  تكميل البيت ذه الجملة – رحـمه االله –لكن لعله يريد  
  بل قد يكون في النثر أكثر ،وبالنظم

توجب تعقيـد  ،  أو تركيبات من الكلام    عبارات الناظم إلى استعمال     لأن النظم أحياناً يضطر فيه    
 المعنى وعدم فهمه ،

****************** 
          دةـقيـع هنا نظمت لي     فمن – ١١

ــوزة           ، ــدةأرجـ ــزة مفيـ                         وجيـ
 ،                 

  المأخذ نظمت لي عقيدة ، أي من هذا الباب أو من هذا: ) فمن هنا ( : قوله 
 ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك ويطلق على ضم الكلمـات بعضـها إلى    هوأصل النظم   

  ،١  بالخرزات خرزات السبحة أو غيرها مما ينظمتشبيهاًبعض في بيت 
 خـواني لإأي نظمت مني عقيـدة      : ) من  ( :  هل اللام هنا بمعنى       :)نظمت لي عقيدة      : (قوله

 نظمت لنفسي عقيدة  ؟ :  أو أن اللام للاختصاص ، يعني ؟ المسلمين
 المعنى الأول أي نظمت عقيدة لإخواني المسلمين مني ، :  المرادأن : الظاهر 

 ، لة بمعنى مفعولة أي شيء معتقد يفع: ) عقيدة  (: قوله 
  ، ٢ بيةوضده الحل ، هذا في اللغة العر،  الشد حكامإ  : من العقد وهو :والعقيدة في الأصل
 ،  ٣)  الجازمحكم الذهن ( فهو : وأما في الاصطلاح 

  أن تحكم على الشيء حكماً جازماً تحكم عليه ذهناً ،  :يعني
  بأن هذا كذا نفياً أو إثباتاً جازماً به فلا عقيدة مع الشك ، قلبكتعتقد في : يعني 

  هناك جزم ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان ، يكونلأنه لا بد أن 
 ولكن ليس عنده عقيدة ، ، لا إله إلا االله :  فالمنافق يقول ،قع حتى من المنافق يلأن نطق اللسان 

  لا ؟  أووهل نقول المطابق للواقع 
 ،  ، لا نقول هكذا لا

وإن خالف الواقـع فهـي   ، فإن طابق فهي عقيدة صحيحة  ،  )  الجازم   الذهنحكم  : ( بل نقول   
 عقيدة فاسدة ، 

                                                
  ، ٢٦١والتعريفات للجرجاني ص  ) ١٥٥ / ٦(  التكملة والذيل والصلة ، للصغاني - 1
  ، )٨٦ / ٤(  ومعجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ١٥٢ المنجد لأبي الحسن الهنائي ص - 2
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  فاسدة ، لأا غير مطابقة للواقع ، قيدةهذا ع،  أن االله ثالث ثلاثة ىالنصاراعتقاد 
 ،لكنها فاسدة ، لأا خلاف الواقع ،  التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة أهلاعتقاد 

  هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا ، لكن
ا ليست مطولة ، يذكر      كذلك ، فإ   وهو يعني غير مطولة     ) :وجيزة  ( ووصف هذه العقيدة بأا     

  ،فيها رحمه االله القواعد العامة بدون تفصيل 
 يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضاً ،: ) مفيدة  ( وأا

 ، هذا ليس فيه مدح : ) إا أرجوزة وجيزة ( :  فقوله
 فيه مدح ، : ) مفيدة ( : لكن قوله 

  ؟  افتخاروهل هذا إلا ، ه وتأليفه عنص من كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان:  قال قائل فإذا
 . الافتخار على الخلق وإنما قصد بيان الواقع ذايسوغ ذلك إذا لم يقصد  : فالجواب

 ،  ١ )أنا سيد ولد آدم ولا فخر ( فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم 
 ،  ٢ )رحلت إليه  تبلغه الإبل لااللهلو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب : ( وقال ابن مسعود 

  ، وجل وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب االله عز
قال هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر أو ليحث الناس علـى           رضي االله عنه    لكن هل ابن مسعود     

  وعن غيره من أهل العلم ؟ عنهالتلقي 
 الثاني بلا شك ،  : الجواب

 ، مصنفام فوائد أيضاً العلماء رحمهم االله إذا صنفوا يذكرون
 ، ٣ كما قال ابن مالك في الثناء على ألفيته وذكر فوائدها

 ، تأليفه منلا ليفتخر ا وأا 
 ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها ،

  الفوائد ،من، لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها )  مفيدة  (: المؤلف رحمه االله هنا قال هكذا
***************** 

                 مقدمــة في ســلكها تــهامنظ – ١٢
                   ةـمـاتـذاك خ كـواب  ب أ تسـو           ،

، 

                                                
 وفي سلسـلة  ٤٣٨٤برقم  ) ٤٠٢ / ٣( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة        ) ٤٣٠٨(  أخرجه ابن ماجة     - 1

  ،١٥٧١برقم  ) ١٠١ – ١٠٠ – ٩٩ / ٤( الأحاديث الصحيحة 
 ، ) ٢٤٦٣( ، ومسلم  ) ٤٧١٦(  أخرجه البخاري - 2
  ، وقد شرح الشيخ رحمه االله ألفية ابن مالك شرحاً وافياً ، يسر االله لنا إخراجه ،١٨شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم ص  - 3
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 لها سلك ليس الأرجوزة   هذه ، لأن    ١  هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة      :)في سلكها    : ( قوله
 يضيع بعضها عن  ولاعض  ، لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنضم لينضم بعضها إلى ب            

 بعض ولا تتفرق وتتشتت ، 
 مل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة ، توتش
 ،  فيكون اموع ثمانية  :)مقدمة ، وست أبواب كذاك خاتمة  : ( فقال

  المقدمة والخاتمة وستة أبواب ،
***************** 

ة  ـضيـالدرة الم ب تهامــوس – ١٣
ــع في           ،  ــل أدق ــيةه ــة المرض                        الفرق

، 
 ،أي جعلت عليها علامة ، لأن الوسم هو العلامة :  )  وسمتها: ( قوله 

 . ) سميتها( : وفي بعض النسخ 
 ،والمعنى متقارب يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها جعلت عليها علامة 

     المضيئة ، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيـت ،          ) ة  المضي( أصل  : ) بالدرة المضية   ( : قوله  
 ه أهل البحر من البحار ،نصهي أعلى ما يقت: ) والدرة ( : قوله 
 لقوة صفائها وحسنها ، وهذا الاسم مطابق لمسماه فـإن  إضاءةيعني التي لها   : ) والمضية   ( :قوله  

 ا فوائد عظيمة كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة ، قرأها وتأملها ، لأن فيهلمنهذه المنظومة درة مضيئة 
 ، يعني اعتقد يعتقد اعتقاد ، فهي اسم مصدر ، ) اعتقاد : ( بمعنى ) عقد : ( ) في عقد  : ( وقوله

 ،)  حروفهما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على : (  يقول النحويون  :واسم المصدر
 ، ) الطائفة : ( يعني ) : أهل الفرقة ( المراد : ) أهل الفرقة  : ( قوله
 . االله ورسوله والمؤمنون ارتضاهاالتي : ) المرضية ( : قوله 
 عليه النبي صلى االله عليه وسـلم        كان كانوا على مثل ما      نالذي: ) أهل السنة والجماعة    ( وهم  

 وأصحابه ، 
  من أهل البدع علـى اخـتلاف أصـنافهم   المسخوطةوضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق     

 ، وأنواعهم
****************** 

            الحنبلي تقاد ذي السدادع ا لى ع – ١٤
ي                العلدر  ـقـل الحق ذي ال   ـ أه إمام    ، 

،         
                                                

 هي أن يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه ،   : الاستعارة - 1
 الأدب خزانة و )٩٧ / ١(  الإصبع  تحرير التحبير لابن أبي    و ٢٧ البلاغة للجرجاني ص     أسرارو ٥٣قواعد الشعر لثعلب ص     انظر  

  ، ٢٦٨ للعسكري ص الصناعتينو ) ٣٤٢ / ١( المثل السائر لابن الأثير  و )١٠٩ / ١( لابن حجة 
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         ، أا مبنية على اعتقاد ذي السداد يعني
  الموافق للحق ، ١ يعني الصواب المسدد :  )السداد: ( له وق

يعني على اعتقاد الحنبلي وهـو الإمـام   ) السداد ( لا لـ ) ذي  ( لـصفة : ) نبلي  الح: ( قوله  
  ،٢  الإمام المشهور فنسبته إلى حنبل لأنه جدهالشيبانيأحمد بن حنبل 

 ، يعني الذي يقتدي به أهل الحق  :)إمام أهل الحق  : ( قوله
 ،تقلة  وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مسااللهلكن إمامته رحـمه 

 ، إمامة رسول االله عليه الصلاة والسلام وهيبل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى 
 ، وسلم ما صاروا أئمة عليه ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى االله لاولو

  ) .٢٤السجدة ( } وجعلنا منھم أئمةً یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون { : قال االله تعالى 

 ، لأم أهل للإمامة لما أعطاهم االله أئمةئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا فهؤلاء الأ
 تعالى من الصبر واليقين ،

  يعني ذي الشرف ،  :)ذي القدر  : ( قوله
 ضد النازل ، : ) العلي  ( :له وق

   .٣ عليه على الثناء  بين أهل الحق تكاد تكون الأمة كلها مجمعةياً رحمه االله له قدراً علأحمدوالإمام 
 الثنـاء   علىإنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة ، لأن الأمة اتفقت            : حتى إن بعض العلماء قال      
رة  ( } وكذلك جعلناكم أمة وَسَطَا لتكونوا شھداء على الناس { : عليه ، وقد قال االله تعالى    فإذا  )١٤٣البق

 ،  لجنة فلنا أن نشهد له بابالصلاحشهدت الأمة لشخص 
  ، ٤ لافوهذه المسألة فيها خ

 اتفق على أنه رحمه االله من أجل أئمة الدين وأعظمهـم قـدراً ،               قدلكن الكلام على أن الرجل      
 في كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه االله  ، في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته المحنةوحصل له من    

  ،٢ يرة الرجال وغيرهم ممن تكلموا عن س١) البداية والنهاية ( 

                                                
  ،٢٠٦ أساس البلاغة ، للزمخشري ص - 1
 البغـدادي ، ثقـة      ثم الإسلام صدقا ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي                وشيخ الإمام حقا ،     هو - 2

 ، المناضل عن السنة ، الصابر في محنة خلق القـرآن ،           إليهمهو أفضل أهل زمانه ، وهو من الذين انتهى العلم            حافظ فقيه حجة ،   
 لابـن حجـر ص   التهذيبتقريب و ) ١٧٧ / ١١( للذهبي أعلام النبلاء سير نظر  االله رحمة واسعة ، ارحمه هـ ٢٤١مات سنة   

٩٨،  
 ،)  وما بعدها ٩١ / ٢( يس الجهمية  بيان تلب- 3
 – ٥٣٧، شرح العقيدة الطحاويـة ص        )  ٣١٤ ،   ٣١٣ / ١٨ ) ( ٥١٨ / ١١(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        - 4

٥٣٨.  
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****************** 
            يـالربانلا فرد العلى    الم رـحب – ١٥

               يـالشيبان ىجـالداحي  م الحجا   رب          ،
،      

 ،لم ا بمعنى ع :)ر بح( : قوله 
 ، ر حِب: ويقال 

  ، ٣ بفتح الباء وكسرها
  الأكبر ، الاشتقاقوهي موافقة للبحر في 

  ، حبر ، بحر ،ا موافقة لها في الحروف دون الترتيب لأ
 إذن فهو العالم الواسع العلم ، 

  يعني الخلق ،  : )لاالم: ( قوله 
 ، المأثور علم ولا سيما ٤ ومن المعلوم أنه رحمه االله واسع العلم وكثيره

  الجهمية ، لىع كما يعرف من كلامه في الرد ٥ مع أنه يتكلم في علم المعقول كلاماً جيدا
 لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول ،

 يعني المتفرد بالعلا والشرف ، : ) فرد العلا  : ( قوله
  تدل على الإطلاق ، لا شك أن المؤلف لا يريد ا الإطلاق ، التيولا شك أن هذه الأوصاف 

 ، االله عليه وسلم  على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلىالأوصافلأن مثل هذه 
 يعني بالنسبة لمن دونه مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفـاظ مطابقـة               نسبيةلكنها أوصاف   

 لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب ، ،  لا يحصل فيها غلو بحيثللواقع 
 ،قته في و) فرد العلا ( في وقته ) حبر الملا ( إنه :  المطلق أن يقال الكلاموتوجيه مثل هذا 

                                                                                                                                       
الـث   االله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثإن : " المديني، وقال علي بن   ) ٣٥٠ – ٣٤٥ / ٧(  البداية والنهاية لابن كثير      - 1

 ،)  ٤١٨ / ٤(  بغداد للخطيب البغدادي تاريخ"  ، وأحمد بن حنبل يوم المحنة الردةأبو بكر الصديق يوم 
 ٧(  الكبرى لابن سـعد  الطبقاتو،  ) ٦٥ ـ  ٤٨ص ( سيرة الإمام أحمد بن حنبل ، لابنه أبو الفضل صالح :  محنته في انظر - 2
تاريخ الأمم والملوك    و  )٢٠٦ - ١٩٣ / ٩( حلية الأولياء لأبي نعيم     و ) ٣٠٩  /١( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم      و ) ٢٥٣/ 

الكامل في التاريخ لابـن     و)  ٢٣٠ ،   ٢٢٣ - ٢١٨ / ٢( النجوم الزاهرة لابن تغري بردي      و ) ١٩٤ - ١٨٦ / ٥  (للطبري
  وغيرهم ،  )٢٨٨ – ٢٧٤ ، ٢٦٧ / ٦( المنتظم لابن الجوزي و ) ٣ / ٦(  الأثير

 ،  بـوع طوهو م ) محنة الإمام أحمد بن حنبل      (  ذكر   ، حنبل   بن كابن عمه حنبل بن إسحاق       :ن أفردوا مصنفات في محنته      وأما الذي 
 ، وهو مطبوع ) محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( وعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 

 ، ) ١٤ / ٣(  لسان العرب ، لابن منظور - 3
طبقـات الحنابلـة   ) كأن االله قد جمع له علم الأولين من كل صنف ، يقول ما يرى ، ويمسك ما شاء     : (  قال إبراهيم الحربي     - 4

 ، ) ٦ / ١( لأبي يعلى 
 ، ) ١٨٨ / ١١( سير أعلام النبلاء للذهبي ) كان أحمد قد كتب كُتب  الرأي وحفظها ، ثم لم يلتفت إليها : (  قال الخلال - 5
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  العموم فهذا غير مراد للمؤلف رحمه االله ،سبيلوأما أن نقول على 
 تكون بالربوبية   مايعني الذي تلقى علمه من شريعة االله ، لأن الشريعة ألصق            : ) الرباني   : ( قوله

 ، عز وجل فهو رحـمه االله تلقى علمه من شريعة الرب 
  ، ١ لعباد االله المربي لهم على شريعة االله الله في علمه النافع المخلصإن الرباني هو : وقيل 

  ، م والنافع لعباد االله بالعل، إلا الرب يقصدفالمخلص الله لا 
 المربي لهم تربية علمية وخلقية ، 

 هـذا مـن     فإنأن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره ،         : قال العلماء معناها    ،   العلمية   فالتربية
 التربية العلمية ، 

وإذا ذكر لـه عـن      ،   وأن يتفقدهم    العلم أن يبحث العالم في طلابه هل طبقوا          :لقيةوالتربية الخ 
  في المكان المناسب ، المناسبشخص خالفه يتكلم معه بالكلام الذي يناسب والوقت 
لأن ثمرة العلـم هـي      ،   قصور جدا    شكأما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل ، فهذا بلا            

 العمل ،
 بمعنى صاحب ، : ) رب ( : قوله 
 . العقل بمعنى: ) والحجى ( قوله 

 يعني صاحب العقل ، 
  علمه بالأثر ، وهذاأي الظلمة بما لديه من نور الرسالة : ) ماحي الدجى : ( قوله 

 راجع كتبه ورسـائله عـرف أن        ومنفالإمام أحمد رحمه االله عنده معلوم المعقول ومعلوم المنقول          
 في علم الأثر أقوى منه في علم النظر ،          هويتكلم بالمنقول ، وإن كان       بالمعقول كما    مالرجل يتكل 

 كبيراً في الاستدلال بالنظر والمعقول لكن مـع         مبلغاًلأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت         
  ،ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول 

 الإسـلام   شيخال عنه   لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي ق            
 .  )٢ إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد: ( رحمه االله 

 نطق اليوناني ، الم الجدل والمناظرة حتى قبل عثورهم على علم يعرفون والناس
 من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحـمه االله عنده علـم بـالمعقول   الشطرأن هذا   : فالحاصل  

  ،وعلم بالمنقول 

                                                
ومعالم التتريل للبغوي    ) ٧٩ / ٤( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي      ) ٣٢٧ – ٣٢٦ – ٣٢٥ / ٣(   جامع البيان للطبري      - 1
 )٦٠ / ٢ ( ، 
 ، ) ٨٢ / ٩(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 2
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 ،) ماحي الدجى  (  :والمنقول: ) رب الحجى (  : علم المعقول في قوله
 ، ١ يعني أنه من بني شيبان رحمه االله وهذا نسبه: ) الشيباني  : ( قوله

 ، من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته المزيدومن أراد 
ى سبيل التبع في كتب الرجـال       وذكر أيضا عل  ،   ٢  مصنفات مستقلة  حياتهوقد صنف في تاريخ     

 وكتب التاريخ ،
****************** 

ــه – ١٦ ــل فإن ــام أه ــر إم                        الأث
     ريـالأثاه فهو   ـحـحا من ـ ن فمن                                  ،

،        
  ، يعني الإمام أحمد: )  فإنه: ( قوله 
 بالأثر في علم العقائـد كمـا        يأخذون ن الذي  : ( إمام السلفيين  يعني: ) إمام أهل الأثر     ( :قوله  

  ، ) يأخذون بالأثر في المسائل العملية
 في المحنة التي أبتلي ا علماء السلف        ٣  في عصر المأمون   الإمامة أن الإمام أحمد رحمه االله بلغ        وذلك

  ، ٤ في ذلك العهد
 مـن  الجزاءيونان وعلم الكلام ما يستحق عليه  أدخل على الأمة الإسلامية من علم ال     المأمونفإن  
  ، عز وجلاالله 

 ، ٥   نصراً عزيزاًالبدعةلأنه أدخل على الأمة علوماً أفسدت العقائد ونصر 

                                                
  (للسـمعاني الأنسـاب  و ٤٨٣ جمهرة النسب للكلبي ص ، انظر أحمد من بني بكر بن وائل        الإمام التي ينسب إليها     وشيبان - 1

  ، ٨٤ للقيسراني ص المتفقةالأنساب و ) ٢١٩ / ٢( اللباب في الأنساب لابن الأثير و) أ  / ٣٤٣ورقة 
المنـهج الأحمـد    و ) ١٧٨ / ١١( للذهبي  أعلام النبلاء   سير  و ) ٤٤٢ / ١(  ذيب الكمال للمزي     :وانظر في نسبته إلى شيبان      

 لابـن المقصد الأرشـد    و ) ٧٠ / ١( طبقات المفسرين للداودي    و)  ٥٦٣ / ٢(  ماكولا   لابنالإكمال  و ) ٧٠ / ١(  للعليمي  
وفيات الأعيان لابن خلكان    و ) ٣٦٣ / ٦ ( للصفديالوافي بالوفيات   و ) ٤ / ١( طبقات الحنابلة لأبي يعلى     و ) ٦٤ / ١( مفلح  

 )٦٣ / ١ ( ، 
الجـوهر  ( و لابـن الجـوزي ،   ) د مناقب الإمام أحم( و  لابنه صالح ، )سيرة الإمام أحمد (  سبيل المثال لا الحصر     على منها - 2

            لتقي الدين المقريزي ،    )مناقب أحمد بن حنبل     ( و  ،  وهي مطبوعة    أبي بكر السعدي     لابن)  في مناقب الإمام أحمد بن حنبل        المحصل
 ،وهما مخطوطان لأبي طاهر القرشي )   أحمد بن حنبلنامتحا ( و
 أشهر ، وقد كان فيه تشـيع   وخمسةالرشيد تولى الخلافة بعد قتل أخيه واستمر في الخلافة عشرين سنة            االله بن هارون    دعب هو - 3

 البدعة النكرى والطامة الكبرى وهي القول بخلق القرآن، وفـتن           هاتينواعتزال وجهل بالسنة الصحيحة ، وقد أضاف إلى بدعتيه          
 بالقوة والإكـراه ،  عليهااطلة التي أوصى أخيه المعتصم بأن يجمع الناس  هـ ، وهو على عقيدته الب  ٢١٨ سنة   وتوفيالمسلمين ا ،    

  ، ) ٢٨٠ / ٧( البداية والنهاية لابن كثير و ) ٨٠ / ٢( بيان تلبيس الجهمية  ، انظرفاالله حسيبه 
 ،    ) ٢٧٨ / ٧( هـ ، البداية والنهاية لابن كثير ٢١٧ وهي في سنة - 4
، تـاريخ الخمـيس      ) ٢٢٥ / ٢( ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي        ) ٢٧٨،  ٢٧٣ / ١٠ ( سير أعلام النبلاء للذهبي      - 5

 نقلاً عن الصفدي من     ٨صون المنطق والكلام للسبوطي ص       ) ٢٣٥ / ٢( ، فوات الوفيات للكتبي      ) ٣٣٤ / ٢( للديار بكري   
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،  الأسـواق ويضـرم      فيوحصل منه إيذاء لأهل السنة فكان يحبسهم ويشهر م ويطوف م            
 ،والعياذ باالله 

 ، مكرهون ومنهم من يتأول م ظاهراً على سبيل أولو يوافقوا مما اضطر كثير من العلماء إلى أن
 ، أصرا على أن يعلنا الحق بدون تأويل ١  نوحبنولكن الإمام أحمد رحمه االله ومحمد 

 يصبر عليه إلا أمثاله حتى كانوا يجرونه في الأسواق          لاوحصل للإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما        
 وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليـه            ٢  عليه يغمى بالبغلة ويضربونه بالسياط حتى   

 من قول الحق ، 
  ، ٣  الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لضل الناسخلافلأنه لو قال 

   ،٤  أحمد بن حنبلالإمامإذ أن الناس ينتظرون ماذا يقول 
 ،فبذلك استحق أن يكون إماماً 

 ق والصواب ،  الحمنبر وكان موقناً بما هو عليه صلأنه 
  ) .٢٤السجدة ( } وجعلنا منھم أئمةً یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون { : وقد قال تعالى 

 لمن بعده ، رحمه االله فبذلك صار إماماً 
 .ولكن هذه الإمامة نسبية 

مام الأعظم   لإمامة عظمى وهي إمامة رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه هو الإ             تابعةلأا إمامة   
  يتفرع من إمامته إمامة الأئمة ، الذي

  إمامة أصلية ، لافإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامةٌ فرعية ، 
 لوجب أن يطرح قوله وسلمولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى االله عليه 

 وأن يؤخذ بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ، 
 أنام تابع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون إماماً إلا  الإمهذاولولا أن 

 يكون إمام ضلال ، 
  ) . ٤١القصص ( } وجعلناھم أئمةً یدعون إلى النار  { :كما قال تعالى ، فإن الضلال له أئمة 

                                                                                                                                       
 ١٢٨، طبقات الأمم لصـاعد ص   ) ٦٤٦  /١(  وتاريخ ابن خلدون ٥٠٤كتابه شرح لامية العجم ، الفهرست لابن النديم ص  

  ،٦٧طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص 
 هــ ، وصـلى   ٢١٨ سنة توفي بن نوح المضروب ، كان أحد المشهورين بالسنة ، صبر مع الإمام أحمد في المحنة ،             محمد هو - 1

 ، ) ٣٢٢ / ٣(  تاريخ بغداد للخطيب ، انظر االله رحمهماعليه الإمام أحمد ، 
  ،٦٢ ، ٦٠ سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص - 2
 ، ) ١٣ / ١( طبقات الحنابلة " لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام : "  قال إسحاق بن راهويه - 3
 ، ) ٢٠٦ / ٩(  حلية الأولياء ، لأبي نعيم - 4
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 إلى الأثر ،  نسبة أي من سلك مسلكه فهو الأثري ، يعني  :)فمن نحا منحاه فهو الأثري  : ( قوله
 :والعلوم نوعان 

  ، أثرية - ١
 ،ونظرية  - ٢

 ، ) أثري : (  فهو والسنةفما كان متلقى من الكتاب 
 ،)  نظري: ( وما كان متلقى من العقل فهو 

 ،أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كلاهما يؤيد الآخر  : واعلم
  الأصل ؟ وأيهما

 . العمليةثر لا في الأمور العلمية ولا في الأمور هو الأ: الأصل عند أهل السنة 
  فهم يحكمون كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم في كل شيء ،

 . النظرية مالعلو  : أهل البدععندوالأصل 
 ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه وسـلم         يقدمونولهذا  
  إلا االله ، يعلمهم لاضلوا أمماً أء السبيل و بذلك عن سواوافضلُّ

 ،  الكتاب والسنة إلى الإمام أحمد رحمه االله في الرجوع ى منحىنحإذن الأثري هو الذي 
 الأثر في مسلكه لا في أقواله أهل إن الإمام أحمد بن حنبل إمام     :من الممكن أن نقول   : ولهذا أقول   

 ، 
 ،  والسنةم الكتاب أنه سلك تحكي) :  في مسلكه : ( ومعنى

 ، له بالنسبةيؤخذ قوله وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة ) إمام أهل الأثر : ( وليس المعنى 
  والسنة ،الكتاب هذه الإمامة صحيحة أن يكون الإنسان متبعاً لما جاء به  :لأننا نقول

****************** 
         الرضى  صوبهلَّ ح ضريحاًسقى – ١٧

                   والغفـران مـا نجـم أضـا        والعفو      ،
،        

 القبر ،  : الضريح) : سقى ضريحاً : ( قوله 
 نزل فيه ، : ) حلّه : ( قوله 

  صوب الرضى من االله عز وجل ، ضريحهيعني يسأل االله سبحانه وتعالى أن يسقي 
 ي ضريح الإمام أحمد صوب الرضى ،  أن يسقتعالىفالجملة هنا خبرية لكنها دعائية يعني يسأل االله 

 معناهما واحد ، ) : الصيب  ( و) الصوب  ( و) : صوب الرضى : ( قوله 
 ، من الرضى الصيبأي 
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  ،١ فهو المطر) الماء النازل من السماء (  هو :والصيب في الأصل 
بد أسخط   الع على أن االله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه وإذا سخِط               واعلم

 الناس عليه ، 
 ،فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضى االله 

 ، تتبع رضى االله من أجل أن يرضى الناس عنك فتطلب الأعلى للأدنى لاولكن 
 ،  هو الأصل االلهولكن اجعل رضى 

ثِوبأن االله إذا رضي عنك رضي عنك الناس ق ، 
  فتكون متوسلاً بالأعلى إلى الأدنى ،  رضى الناسااللهولكن إياك أن تنوي بطلب رضى 

 ،  يرضى االله عنك لالأنه ربما إذا نويت هذه النية 
 ،  مقصودكضعف معوحينئذ يفوتك مقصودك  

 ، المحرماتالعفو عن ترك الواجبات ، والغفران عن فعل : ) والعفو والغفران  : ( قوله
 ،هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة 

  يتضمن معنى الثاني ، منهمان الآخر فكل واحد إما إذا انفصل أحدهما ع
 ،  عفا االله عنك وغفر لك  :يلقلكن إذا 

 ،  من واجبات أهملتهما ) عفا االله عنك ( صار 
 ما اقترفته من سيئات ، ) غفر لك  ( و

الستر مع التجاوز : ( ر بمعنى فْلأن الغ (،  
 ، ) النـزول عن الحق والإبراء منه : ( والعفو بمعنى 

  يعني مدة إضاءة النجم وهذا طويل إلى ما لا اية له ،  :)ما نجم أضا ( : قوله 
  نكرة يشمل كل نجم ، :)ما نجم : (  يقول وأيضاً

****************** 
ــه – ١٨ ــائر وحل ــة وس    الأئم

                   ةـنـجـوان أعلى ال  ـ الرض نازلم                                                  ، 
،           

  أنزله وأنزل سائر الأئمة ، يعني) : وحله وسائر الأئمة : ( قوله 
 ،يعني أئمة الإسلام ) : الأئمة : ( قوله 

 ،الأئمة الأربعة فقط :  بذلكوليس المراد 
 ، وغيرهمبل هو شامل لكل إمام في دين االله من الأئمة الأربعة 

 اماً بالخلافة وتدبير الملك أو إماماً في العلم وتوجيه الناس ، وسواء كان إم
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 ، ) الرضوان أعلى الجنة منازل - وحله وسائر الأئمة: (  يدخل في قوله فإنه
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 الأسئلة 
 .إن كون الإنسان يقبل الشيء يتعبد به عرف الحكمة أم لم يعرف هذا هو المتعبد حقيقة : نقول 

 .عرف الحكمة فهذا ناقص أما الذي لا يتعبد إلا إذا 
لكن معرفة الحكمة قد تزيد الإنسان إيماناًَ لا شك إذا عرف أسرار الشريعة وحِكَمها ازداد رغبةً 

 فيها وطمأنينةً ا ودفاعاً عنها ودعوةً إليها ، 
لكن يا شيخ إذا عرف الحكمة فنستفيد فائدةً أخرى وهي مثلاً عندما تسأله عن الحكمة : السائل 

 علمها ؟ فإنه ي
 .ليس كل من عرف الحكمة يضعف إيمانه : هذا يزداد علماً لا شك ، لكن أنا أقول : الجواب 

 .قد تكون معرفة الحكمة زيادةً في الإيمان وزيادة في التعبد أيضاً 
 لكن أصل التعبد الخضوع للشيء سواءً عقلت معناه أم لم تعقله ،

 ء الحسنى ؟ هل هو مأخوذ من الآية ؟ أحسن االله إليك الوارث من الأسما: السؤال 
 .نعم : الجواب 
 يا شيخ ذكرنا أن الحوادث دلالتها عقلية ؟ : السؤال 
 لا ، لا ، ذكرنا أن الحوادث دلالتها حسية عقلية ، : الجواب 
 الأمور التعبدية التي ذكر العلماء أا تعبدية لا ينبغي أن يلتمس لها علل ؟ : السؤال 
 .بغي لكن هناك شيء نعلم أننا لن نصل إلى شيء بل ين: الجواب 

 .نقض الوضوء بلحم الإبل : مثلاً 
  .١إا تعبد : كثير من العلماء قال 

 . إا تعبد : عدم الصلاة في الحمام كثير من العلماء قال 
 .هذه ممكن أن نحاول معرفة الحكمة 

 .لكن الصلاة أربعاً هذه لا يمكن 
ولنا لن نعرف محاولة الوصول إلى الحكمة قد تكون كمحاولة الوصول إلى كيفية صفات االله       لو حا 

، 
 بعض المتأخرين يذكر في جملة من الأحكام التي ذكرهـا عنـها              لكن فيه يا شيخ مثلاً    : السؤال  

ة الوقت العلماء المتقدمين أا تعبدية ومنها أيضاً أن الصلاة أربعاً يسرد من العلل والأحكام ومناسب
 ،،،، ؟ 

 لا ، دعنا من توقيتها لكن كوا أربع ركعات ، لم لا تكون ستاً ؟ : الجواب 
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 ربما لمناسبة الجو ؟ : السؤال 
 كيف مناسبة الجو ؟ يعني في الشتاء نجعلها ستاً وفي الصيف أربع ؟ : الجواب 

 .لا ، فيه أشياء الحقيقة لا يمكن أن نعلم الحكمة 
 .لتعنت محاولة العلة يعني يكون من باب ا

 . نعم صحيح التوقيت بخمسة أوقات الفجر مثلاً والظهر قد يجد الإنسان مناسبة 
 .وقد يجد مناسبة واضحة في بعضها دون بعض 

 .فصلاة العصر مثلاً قد لا تستطيع أن تعرف المناسبة 
 . لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر 

 بي صلى االله عليه وسلم ؟ المصطفى هل هو من أسـماء الن: السؤال 
 . لا ، الظاهر أنه من أوصافه : الجواب 

 ،) قال المصطفى : ( والغريب من أن بعض الناس سبحان االله العظيم يقول 
مع أن الصحابة رضي االله عنهم أشد من تعظيماً للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم منا بمناقبه ،           

 قال أي واحد من الصحابة يعني كل كتب الحديث يقول           ولا) قال المصطفى   ( ما قال أبي هريرة     
 وما أشبه ذلك ،)  قال أبو القاسم – قال نبي االله –قال رسول االله : ( الصحابي 

 لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلُوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم ، 
قـال االله  : ( س الآن إذا أراد أن يقول والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبقنا مثل بعض النا        

 ،)  وهذا قول الحق –قال الحق : ( يقول ) تعالى 
 لا شك أن االله هو الحق المبين ،

 ، ) قال االله : ( لكن قل 
  وأشد تعظيماً الله منك ، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم باالله منك

  في الحديث ، إذا أراد أن يتحدث عن االله عز وجل
 ماذا يقول ؟ 

  ،١) أنا أغنى الشركاء عن الشرك : قال االله تعالى ) ( قال االله تعالى ( 
 لكن بعض الناس يريد أن يجدد ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي ، 

 اتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد ، 
   من العلماء من زور وحرف في توحيد الألوهية ،-
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لكنهم متفقون على أنه لا يعبد إلا االله والشركيات التي وقعت من هذه العلماء فهذا عن جهل 
 تعتبر عن جهل ، 

 زوجات النبي صلى االله عليه وسلم هل يعتبرن من آله ؟ : السؤال 
 أن من آله ، : الصحيح : الجواب 
 لاً للعمل من كافر ؟ تخفيف االله سبحانه وتعالى على أبي طالب أليس هذا قبو: السؤال 
 لا ، يفيد أن الكافر قد يجازى وإلا فإنه لا يقبل من عمله ،: الجواب 

لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا إذا أحسن الكافر فقد يجازيه االله تعـالى في الـدنيا بـدفع                    
 المصائب عنه أو حصول المطلوب أو كثرة المال أو كثرة الأولاد ، 

 ن تضعيف الأذكار ؟ هل يجوز أ: السؤال 
 ليس به بأس ،: الجواب 

سبحان االله وبحمده عدد خلقه سبحان االله وبحمده رضا نفسه سبحان           : ( لأن هذا ورد في السنة      
  لا بأس أن يقال هذا ، ١) االله وبحمده زنة عرشه سبحان االله وبحمده مداد كلماته 

الدين ، لكن هل يجوز أن يحب الإنسان النبي صلى االله عليه وسلم يحب أكثر من الو: السؤال 
 غير النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من محبة الوالدين ؟ 

أما المحبة الدينية فربما يكون له مثلاًَ والدان عاصيان فيحب أبا بكر وعمر وعثمان أكثر               : الجواب  
 منهما ، 
 المصطفى اسم مفعول فمن المصطفي ؟ واصطفى ممن ؟ : السؤال 
وإذ قالت الملائكة یا { لمصطفي االله مصطفي من الخلق ، صفوة من الخلق صفوة الخلق ا: الجواب 

 . ) ٤٢آل عمران (  }مریم إن االله اصطفاك وَطَھَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمین 
أن عم النبي صلى االله عليه وسلم أقل أهل النار عذاباً ، فهل هو أقل عـذاباً      : نحن قلنا   : السؤال  

 لمؤمنين ؟ من عصاة ا
لا ، عصاة المؤمنين لا يسمون أهل النار ، يدخلون النار وليسوا من أهلها ، أنت الآن                 : الجواب  

تأتي إلى عنيزة وتقيم ا يومين هل تسمى من أهل عنيزة ؟ لا ، أهل النار هم أهلها المخلدون فيها                   
، 

  هذا التقسيم صحيح ؟ تقسيم المحال إلى محال ذاتي ومحال معنوى ومحال لغيره هل: السؤال 
 لا ، لا حاجة ، المحال مهما كان ، كل شيء لا يجوز على االله فهو محال ،: الجواب 
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كلام غـير  ) ( يروق للسمع ،،، ويشفي من ظما : ( ألا نستطيع أن نقول المراد بقوله       : السؤال  
 ؟ ) واضح 

 صحيح لكن أيهما أشد ؟ : الجواب 
 ،أشد ؟ الشعر ، لا يكفي : السؤال 
أحياناً يكون النثر أشفى من الظما من النظم        ) يشفي من ظما    ( لا ، يكفي ، لأنه حتى       : الجواب  

 إنما الشيء الذي يكون فيه النظم أظهر نوافق المؤلف عليه ، 
بدلاً مـن أن  ) على اعتقاد أهل السنة والجماعة    : ( ألا نقول أن الأولى أن المؤلف قال        : السؤال  

 يأتي بفرد منهم ؟ 
إمام ( لا ، لأن الإمام أحمد رحمه االله متفق على أنه إمام أهل السنة يعني حتى يطلق عليه                  : لجواب  ا

 ،) أهل السنة 
 أليس الأفضل الصحابة وهم أولى منه ؟ : السؤال 
صحيح ، لكن الصحابة ما حصل في وقتهم من البدع ما احتاجوا أن يـدافعوا كمـا                 : الجواب  

 لهم على الحق وهم مستقيمون ما برز أحد يدافع ، يدافع الإمام أحمد لأم ك



 ٨٠

 فصل
 في ترجيح مذهب السلف 

       ربـخـ هديت أنه جاء ال    اعلم – ١٩
               شرـر البـيـفى خ ـ المقت النبي عن                                                ،

 ،      
بيذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة ، المؤلف رحمه االله أن كتابه هن 

 االله صلى االله عليه     لرسول ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين             فالمقدمة
 .وسلم 
 يعني علم يقين ، : )  اعلم: ( قوله 
 ،) الخير   وعلمتللخيروفقت ( :  جملة معترضة دعائية يعني  :)هديت : ( قوله 
 يعني الحديث ،  : )  جاء الخبر أنه( : قوله 

 ، ١ يحتمل الكذب والصدق لذاته، ) قول : ( شمل :  في اللغة والخبر
  ، قائلهيعني بقطع النظر عن 

 ،لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله 
 ، باعتبار قائله الصدقوفي القول ما لا يحتمل 

 ونحن نتكلم باعتبار القول ، 
  المخبر به ، باعتبارسوله يحتمل وقول االله ور

  االله عليه وسلم لا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به ، صلى النبوة بعد النبي يقول مدع
  هذه الكلمة خبر ، ،إني رسول االله : لو قال 

 لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته ، 
 ان كذباً ، صدقاً ، ولو قاله مسيلمة الكذاب ككانلكن لو قاله محمد رسول االله 

 ٢  فعل أو تقرير   أور عن النبي صلى االله عليه وسلم وغيره من قول           ثما أُ :  الخبر في الاصطلاح     أما
 ، 

 سبق الكلام عن أصل النبي في مقدمة الكتاب ، : ) عن النبي  : ( قوله
 : صالح للوجهين اللفظوسبق أن 

 ، لَهولكن س، أي صالح لأن يكون أصله النبيؤ  – ١
 ر ومخبر ،لأن النبي رفيع المقام وهو مخبِ،  ١  وهو الارتفاعالنبوةن يكون أصله من ولأ – ٢

                                                
 ، ) ١٠١ص (  التعريفات ، للجرجاني - 1
  ، اختصـار     ٥٢، نزهة النظر لابن حجر ص        ) ١٠٥ / ٩ ) ( ١٥٩ / ٧(   انظر تعريف السنة في فتح الباري لابن حجر           - 2

  ،١٥٣، شرح على شرح النخبة لعلي القاري ص  ) ١٤٧ / ١( علوم الحديث لابن كثير 
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 ،يعني الذي يجب اقتفاؤه : ) المقتفى  : ( قوله
  ، ٢  أثرهنقفواأن نكون خلفه : ومعنى الاقتفاء 

 ،فالنبي صلى االله عليه وسلم مقتفى 
 ن تقفوا أثره وتتبعه ، تقتفي به أي أأنأي واجب الاقتفاء يعني يجب على أمته 

 ، هم بنو آدم  ) : البشر : ( ) خير البشر ( : قوله 
وسلأن أبشارهم ظاهرة بادية ، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة ، بشراً وام  

  عز وجل ، االلهوهذا من رحمة 
 لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد ، 

 تعـالى   االلهعل االله تعالى الستر لهم هم الذي يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم              بنو آدم فج   أما
 أنه بحاجة   كما  المعنويةوهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته              

  فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية ، الحسيةإلى ستر عورته 
    خير البشر حتى الأنبياء والرسل فإنه صلى االله عليه وسلم أفضل           والسلام إذن النبي عليه الصلاة   

 الرسل ، 
  تشمل كل الخيرات ، الخيريةوهذه 

  ، وخير البشر في الخُلق وخير البشر في الهداية ، وخير البشر في العبادة ، النسب البشر في خير
 ، خيرية مطلقة فهي

 وبية ، ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الرب
  الضرر والنفع ولا يملك لغيره كذلك ، يملكفليس يعلم الغيب وليس 

   :ووسط االله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين صلىوالناس بالنسبة لرسول االله  
 بين طرف غالٍ في مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمترلة الرب ،  .١
 فيويجعلوه لا فرق بينه وبـين البشـر          النبي صلى االله عليه وسلم       ينتقصواوبين طرف آخر     .٢

 الأمور التي يختص ا ، 
هـو عبـد االله     : فأنزله مترلته وقـال     ،  وقسم ثالث عرف للنبي صلى االله عليه وسلم حقه           .٣

وهذا ،  وهو أعلى من البشر فيما خصه االله به وجل عز وليس له حق فيما يختص بالرب       ورسوله
  الحق ،أهلهو مذهب 

****************** 
                                                                                                                                       

 ،  ) ١١٢ / ١١(   فتح الباري لابن حجر - 1
 ،  ) ٣٥٤ / ٦(  المحكم ، لابن سيده - 2
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          وف تفترقـة سمـ ذي الأبأن – ٢٠
               اعتقاداً والمحق  نـيـعـوسب بضعاً                                              ،

،      
  سوف تفترق ، الأمةبأن هذه :  يعني إشارة اسم   :)ذي ( : قوله 
 ، هنا أمة الإجابة : المراد بالأمة : ) الأمة ( : قوله 

  اليهود والنصارى والمشركين ، تشمل: لأن أمة الدعوة 
  النبي صلى االله عليه وسلم ،رسالة أمة الإجابة الذين ينسبون إلى  :لكن المراد بذلك

  : ١ تأتي لعدة معان:  في اللغة والأمة
 ، الإمامة وبمعنى الطريقة وبمعنىتأتي بمعنى الزمن وبمعنى الجماعة 

 :هذه أربعة معان 
 أي بعد زمن ،  ) ٤٥یوسف (  }وادَّكَرَ بعد أمة { : مثل قوله تعالى :  بمعنى الزمن تأتي .١
  ، ) ٥٢المؤمنون ( } وإن ھذه أمتكم أمةٌ واحدة { : مثل قوله تعالى :  الملة بمعنىوتأتي  .٢
 كما في كلام المؤلف ،  : الطائفةوتأتي بمعنى  .٣
  ، إماماًأي  ) ١٢٠النحل ( } إن إبراھیم كان أمةً {  :وتأتي بمعنى الإمامة  .٤

 يعني الطائفة وهي أمة الإجابة ،: ) بأن ذي الأمة ( : قوله 
 ما بين الثلاثة إلى التسعة  ، :  البضع  :)سوف تفترق بضعاً وسبعين ( : قوله 

 ،الثلاثة : المراد به هنا 
ثنتين ا على    اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى       افترقت( :  جاء في الحديث     اكم

 ،  ٢  )ة النار إلا واحدفي كلها هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وستفترقوسبعين فرقة 
 ،أا من أصحاب النار : ليس معنى ذلك 

 ، من عمل أهل النار فهولكن ما خرجت به عن السنة 
 ،لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة 

 ،أهل النار  فقد دخل في عمل الجنةفكل من خرج عن عمل أهل 
 ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار ، 

  ، وسبعونفهذه بضع 

                                                
 ، ) ٢١ / ١(  جمهرة اللغة لابن دريد - 1
( وأحمـد    ) ٣٩٩١( وابـن ماجـة      ) ٤٥٩٦( وقال حديث حسن صحيح ، وأبـو داود          ) ٢٦٤٠(  أخرجه الترمذي    - 2

 ) ٤١٤ – ٤٠٢ / ١( وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة       ) ٢٥١٨( والدارمي   ) ٢٧٥١٠ – ١٦٣٢٩
  .٢٠٤ – ٢٠٣برقم 
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( :  الأمـة    هـذه وإنما افترقت على ثلاث وسبعين ، لأن الرسول صلى االله عليه وسلم قال عن               
 ، ١ ! )فمن : لتتبعن سنن من كان قبلكم ، قالوا يا رسول االله اليهود والنصارى ؟ قال 

 ،الف لشريعته والمتبع لسنة من كان قبله مخ
 اثنتين وسبعين وارتكب أحد من هذه الأمـة طريقـة           والنصارىفإذا كان اليهود إحدى وسبعين      

 هي التي خرجت عـن مشـاة   واحدة الضلال في اثنتين وسبعين فرقة فيبقى فرقة     صارالنصارى  
  ،والسلاماليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة 

 :  قال المؤلف ولهذا
          ة سوف تفترق  مـ ذي الأ  بأن

               اعتقاداً والمحق  وسبعين ضعاًب                                              ،
،      

  ، واضح أن هذه الفرق كلها تدعي أا على الحق ، فالذي على الحق منها أمره والغريب
 ،والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق 

 : هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين :  نقول
 إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق ، 

  والجاه فبقي على الضلال مدعياً أنه على حق ، الرئاسةله أراد بذلك  وإما شهوة عرضت
  ، ة الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهالبدعفالعوام المتبعون للأئمة 

  ،الحقهذا هو لأن العامي لا يدري فظن أن 
 ، شهوة مـهـل البدع الضالون هؤلاء عرض وأئمة 

 على رئاسـتهم  البقاءلأن الغالب عليهم أم يعرفون الحق لكن أصروا على ما هم عليه من أجل             
 ،وعلى قيادم والعياذ باالله 

 ،  ٢  كأبي جهل وغيره بقوا على الضلال مع علمهم بالحقالجاهليةما صنع أئمة الكفر في : مثل 
 ٣  أنه على باطل وإن الحق بما جاء به موسى ومع ذلك بقي على باطلهيعلموكما فعل فرعون فهو   

 ، 
  الفرق الثلاث والسبعين كل واحدة منها تعتقد أا على صواب وعلى حق ، هذهإن : إذن نقول 

 ، ما عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه ، هؤلاء على الحق لا شك أصابوافالذين 
  عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة ،    خالفواوالذين 

                                                
 ،  ) ٢٦٦٩( ومسلم  ) ٦٨٨٩(  أخرجه البخاري - 1
 ، ) ٢٧٦ / ١(  السيرة النبوية لابن هشام - 2
   :  وذلك في قوله تعالى عنه - 3

   
    ) ١٤: النمل ( ، 
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  كان على الحق ،الذي: يعني : ) والمحق  : ( قوله
****************** 

        فىـالمصط كان في ج النبي   ما – ٢١
                   ر زيغ وجفا  ـن غي ـ م هـحبـوص                                               ، 

،                
 كان في الدائرة التي كان فيها رسـول االله          ما يعنيللظرفية  : ) في  : ( ) ما كان في ج     ( : قوله  

 صلى االله عليه وسلم ، 
 جعلـه   حـتى يعني المختار الذي اختاره االله عز وجل واصطفاه من خلقه           : ) المصطفى   : ( وقوله

 رسولاً إلى العالمين إلى يوم القيامة ،
 يعني الصحابة رضي االله عنهم ، : ) وصحبه ( : قوله 
  ميل عن الحق بالغلو ،     غيريعني من : ) زيغ : ( )   من غير زيغ: (قوله 
 ،   أي تقصير : )جفا (: قوله 

 الزيغ على الغلو والجفاء نحملوالحقيقة أن التقصير زيغ لكن لما جاء الزيغ ثم جاء الجفاء وجب أن       
 على التقصير ، 

 هؤلاء هم   تقصير فالذين على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من غير غلو ولا               :يعني
 المحقون ، 

  عليه وسلم وأصحابه ؟ االلهبأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى : فإذا قال قائل 
ابة  وسلم والآثار الواردة عن الصحعليهبالرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله    : فالجواب  

 ، حجة الصحابةوفهم من كلام المؤلف رحمه االله أن قول 
 .) في ج النبي المصطفى وصحبه ( : لقوله 

 : وهذا أحد احتمالين 
  بذلك أن قول الصحابي حجة ، مرادهأن يكون  – ١
  إلى الكتاب والسنة ، الرجوعأن يكون مراده أن ج الصحابة : والاحتمال الثاني  – ٢

 صوابجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على فمن كان على ،  
 ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة ، 

فاء خ والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل    الكتابقد يرجع إلى    أي الصحابي   لأنه  
 ، الدلالة الخفاءالدليل عليه أو 

 :  كلام المؤلف يحتمل وجهين على كلِّ
 سلم للمرء الأخير ، والأ
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 أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو ج الصحابة خـير مـن أن                  : قال إذا: يعني  
  عن الصحابي ، ء أن أتبع الكتاب والسنة وما جا :يقول

  فهو حق ، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه ، الصحابةولكن أعلم أن ما أجمع عليه 
 وأما إذا جمعوا فلا شك الصحابة هو في قول الواحد من إنما ذكرناهماالذين وكلامنا في الاحتمالين  

 أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل ،
****************** 

         رـ النص جزماً يعتب   هذا وليس – ٢٢
               رـ الأث لهـأة إلا على    ـرقـ ف في                                                     ،

،                                  
 ظنـاً   عتـبر يبحيث  : يعني  ) يعتبر جزماً   ( عائد على النفي وليس متعلقاً بقوله       : ) جزماً  ( : قوله  

  النص جزماً لا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر ، هذاولكن المعنى أن 
 ة ؟ فمن هذه الواحد) كلها في النار إلا واحدة : (  قوله والنص
 ،ة أهل الأثر ق هي فربأانجزم جزماً : نقول 

 ،يعني الكتاب والسنة 
 : لأن الدليل 

 ،إما أثر  – ١
 وإما نظر ،  – ٢

 ، الدليل عقلياً فهو نظر كانفإن 
 وإن كان الدليل شرعياً فهو أثر ، 

 فمن هم أهل الأثر ؟ 
 ة رضي االله عنهم ،  اتبعوا الآثار اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابالذينهم 

 الذين التزموا طريق السلف ،) السلفيين (  في أي فرقة من الفرق إلا على يتأتىوهذا لا 
****************** 

             هـزيـنـ النصوص بالت  توابثأف – ٢٣
                يهـل ولا تشبـيـعطـر تـ غي من                                           ، 

،                            
 الضمير يعود على أهل الأثر ، : ) ثبتوا أ( : قوله 

  عملاً بمقتضاها ، ثبتوهاأوثبتوها عقيدة أثبتوها لفظاً وأ
 ،وإثباا اللفظي أيضاً يتفرع عليه إثبات المعنى 

 قتضاها ، إثباا لفظاً ومعنى وإثباا اعتقادا وإثباا عملاً بم:  نقول أن نسحيفَ
 ، )  السميع  : (من أسماء االله تعالى : ذلكمثال 

 ،اثبتوا هذا الاسم لفظاً 
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  ،ثبتوه معنىأو
 ، الله السمع وإنه متصف به واعتقدوا

 نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه االله يسمعوعملوا بمقتضى ذلك وهو أم إذا اعتقدوا أن االله        
 عز وجل ، 

 ) : البصير ( 
 .اً إثباته لفظ

 . أي انه دال على البصر معنىوإثباته 
  ، عقيدةواعتقاد ذلك لأنه ليس مجرد العلم كافياً بل لا بد من 

 العمل بمقتضاه ، ما مقتضى الإيمان بأن االله يرى ؟  : والرابع 
 لا يرضاها االله عز وجل ، لأني أومن بأن مـن         حركة لا أفعل شيئاً لا يرضاه االله ما أتحرك بأي           أن

  متضمن للبصر واعتقد ذلك بقلبي ، البصيرء االله تعالى البصير وأن أسما
 إذن جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد ، 

  .إن العلم لا يستلزم العقيدة : قلت 
 ، رسول من عند االله وسلمأبو طالب يعلم أن رسول االله صلى االله عليه 

 لكن لم ينفعه لأنه ما اعتقد ولا انقاد ، 
 . جمع نص ) :النصوص : (  المؤلف فقول

 ) .الكتاب والسنة ( والمراد به 
  ، للتنـزيهأثبتوها إثباتاً مصاحباً :  الباء للمصاحبة ، يعني  :)بالتنـزيه  : ( قوله

 ، ) تنـزيه االله عز وجل عن كل نقص : ( زيه ـوالمراد بالتن
  قدير ، االلهيثبتون أن : فمثلاً 

 عناه وهي القدرة ، وأن هذا الاسم متضمن لم
 ، لا يلحقها نقص ولا يلحقه فيها عجز بقدرةويعتقدون أن االله تعالى قادر 
  لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره ،  وجللو شاء االله عز  ويعملون بمقتضى ذلك وأنه

 ، لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء ، له قدرة هذه القدرة فيها نقص الإنسان
 فإن االله على كل شيء قدير ،  فليس فيها نقص ، وأما قدرة االله

 ها ،ـها مع عدم النقص في إثباتـ النصوص يثبتونجميعوهكذا 
 عمى ، كلام لا يعتريه خرس ولا عـي ، كـل الـنقص               يعتريه سمع لا يعتريه صمم ، بصر لا        

 تعالى عنه ، سبحانه ينـزهون االله 
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  ، التعطيلهون االله تنـزيهاً خالياً عن أم ينـز: يعني : ) من غير تعطيل  : ( وقوله
 ، ) له من الأسماء والصفات  تخلية االله تعالى عما يجب( هو : والتعطيل 
 عن مدلولها ويخلون االله عز وجل عن ما يتصف به مما تقتضيه هذه النصـوص                النصوصفيعطلون  

  التعطيل ، أهلهؤلاء 
 أهل السنة والجماعة يتبرءون من ذلك ،

لأن المعطِّلة الذين أنكروا صفات االله أو أنكـروا         : )  تعطيل   غيربالتتريه من   ( : لمؤلف   قال ا  وإنما
  والصفات أيضاً ، الأسماءبعضها أو أنكروا 

  كيف ذلك ؟ ،إم ينـزهون االله عز وجل يدعون أم منـزهون الله : يقولون 
 ،شاة ن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه واالله منـزه عن الملأ: يقولون 

  يجب أن ننكر هذه الصفات ، فإذن
 الأسماء على زعمهم ينافي تنــزيه االله        إثبات يجب أن ننكر حتى الأسماء ، لأن          :قالوا: الون  غوال

  ، عندهمسبحانه وتعالى حيث إنه يقتضي التشبيه 
  ،الصفات أهل السنة فينـزهون االله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات أما

  ، ١ أم لا يشبهون االله بخلقه: يعني : ) ولا تشبيه  : ( قوله
 :ولهذا لو عبر به لكان أولى من وجوه ثلاثة ) التمثيل  ( بالتشبيهومراد المؤلف 

 .أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه :  الأول الوجه
فلا تضربوا الله الأمثال { ،   )١١الشورى (  }یع البصیر لیس كمثلھ شيء وھو السم{ :   قال االله تعالىكما

  ) .٧٤النحل (  }
 أولى من الإتيان بلفظ آخر ، الدقيقة الأمور على لفظ النص لا سيما في هذه  المحافظةومعلوم أن 

 النص ، بهولو ادعى من أتى به أنه مرادف للفظ الذي جاء 
 ،  ٢ أن نفي التشبيه فيه إجمال:  الثاني الوجه

  فهذا غلط ، وجهلأنه إن أراد نفي التشبيه من كل 
 وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو التمثيل ، 

 ، خطأ فهذا نفي التشبيه أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء وأي وجه من الوجوه أرادإن : يعني 
  ،وإن أراد نفي التشبيه يعني أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى

 ،) التمثيل ( :  قوله  عنهيكفيفهذا 

                                                
 ، ) ١٠٩ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ١٣٥ / ٢ ) ( ٤٧٧ – ٤٧٦ ، ١٠٩ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 2



 ٨٨

  واشتراك في بعض المعاني ، تشابهفنفي التشبيه من كل وجه من الوجوه هذا خطأ ، لأن هناك 
  ، المخلوق الحياة ، يتصف ا الخالق ويتصف ا  :فمثلاً

 فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة ، 
 الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات االله ،  صفات ابينولولا هذا التشابه المشترك 

  من بعض الوجوه ؟ وتشابهفلا بد أن يكون هناك اشتراك 
 أصل المعنى ، المخلوق يدرك      حيثالله علم وللمخلوق علم بين علم االله وعلم المخلوق تشابه من            

 ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك ، 
 وللخالق بصر ،  المعنى ، للمخلوق بصر أصلفهناك اشتراك في 

 ، الرؤيةالبصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل 
 ،فبينهما تشابه من هذا الوجه 

 لكنهما لا يتماثلان ، 
 ، )  وجه كلالتساوي من : ( لأن المماثلة 

١) الاشتراك ولو في بعض الوجوه : (  ةوالمشا ، 
 . مطلقاً نفي الصفات أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي:  الثالث الوجه

 كل من اثبت الله صفة فهو مشبه ، : وذلك عند من يقول 
 صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة ، : ) من غير تشبيه ( : فإذا قلنا 

  هو مذهب أهل التعطيل ، والجماعةفيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة 
 ، الصفاتيعني نفي ) نفي التشبيه ( لأم يرون أن معنى 

 حيث يزعمون أن كل من أثبت الله صفة فهو مشبه ،
تابع عبارة كـثير ممـن كتبـوا أو    : ) ولا تشبيه  ( : أن المؤلف رحمه االله تابع في قوله     :فالحاصل

 تكلموا في هذا الباب ، 
   ،)من غير تمثيل  (  :أن نقول : والصواب

  ، ٢ اسطية بذلك الوالعقيدةولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه االله في 
 ،)  تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل غيرمن : ( فقال 

                                                
 ، ) ٣٨٠ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ٤ص (  العقيدة الواسطية - 2



 ٨٩

:  عند المناظرة على العقيدة قال – له مناظرة عند الوالي جلس لأنه –وعند المناظرة على العقيدة 
ي لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن فعبرت باللفظ الذ:  قال  ؟ ) تشبيهولا  (  :لماذا لم تقل

  ولم يذكر الوجهين الآخرين ، القرآنجاء به 
العقيدة  نفي الصفات مطلقاً ذكره في علىلكن ذكر أحدهما وهو أن نفي التشبيه صار يطلق 

  ،١التدمرية 
****************** 

               الآيات  ناء م ـ ما ج  لـكـف – ٢٤
             ثقات عنار  ـبـ في الأخ  حـ ص أو                                                                 ،

،           
                    كما هرـمِـ الأحاديث ن  نـم – ٢٥

         واعلمـا اء فاسمع من نظامي     ـ ج دق                                                           ،
،      

 :ه االله أن  القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمهذه
 هرمِ رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نعنكل ما جاء في كتاب االله أو صح ( 

 ، ) كما قد جاء 
 ، عن السلف المرويوهذا هو 

  ، ٢ )أمروها كما جاءت بلا كيف ( : يقولون في آيات الصفات وأحاديثها 
 فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت ، 

 مرار لفظي معنوي ؟ إ لفظها فقط أو هو رمِمرار لفظي بمعنى أن نإهذا الإمرار  هل ولكن
  ،الثاني ، أما الأول فإنه مذهب باطل ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة  : الجواب

  ، ٣ )من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ( : وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ،ارتكبوا خطأ عظيماً  ذا المذهب لأم

 ، وأحاديثها الصفاتحيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات 
 ،وهذا خطر عظيم 

 ، والزكاة والحج والوضوءإذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة 
  !!!؟؟؟فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها 

 نه لفظ جاء لمعنى ، أننا نمره كما جاء ، ومن المعلوم أ : المهم
  هذا اللفظ ومعناه المراد به ، إثباتفالواجب 

  الاحتمال المرجوح ؟ أوهل المعنى المراد هو الظاهر : فإذا قال قائل 
                                                

 ،)  التحفة المهدية ٢٧١ص ( بن تيمية  الرسالة التدمرية لا- 1
 ،  ٥٠٣،  ٤٣١ /٣(  أخرجه الللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الأوزاعي والثوري ومالك والليث                - 2

  ، ٣٢ ، ٣١  والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد ص ٧٥ ، ٧٢ -٦٩وكتاب الصفات للدارقطني ص  ) ٥٥٨ ، ٥٢٧
 ، ) ٢٠٥ / ١( عارض العقل والنقل   درء ت- 3



 ٩٠

 أنه هو الظاهر ، : فالجواب 
 ، مرجوح يحتاج إلى دليل احتماللأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى 

  الهوى والتحكم على االله عز وجل ، اتباعائه من  معلوماً لنا كان ادعنوهذا الدليل إذا لم يك
 الخبرية وآيات الصفات الذاتية نمره على       الصفاتوعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات        

 ما هو عليه ،
 الذاتية نمرهـا    الصفات والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من            فالحياة

  وقوة ،،،،،الخ  وعزة حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً إن الله: كما جاءت ، ونقول 
  ظاهرها ، لأن صرفها عن ظاهرها خروج ا عن ما يراد ا ، عن يجوز أن نصرفها ولا

  كما جاءت ، نمرهاكذلك الصفات الفعلية 
 وغير ذلك من الصفات    ، العجب   ، الفرح   ، الرضى   ، السخط   ، الغضب   ،ايء والإتيان   : مثل  

 فعلية فنمره كما جاء ،ال
 – بالفرح المعـنى الحقيقـي       – بالسخط المعنى الحقيقي     –المراد بالرضى المعنى الحقيقي      : فنقول

 ، وهكذا –بالكراهة المعنى الحقيقي 
 عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتبـاع الهـوى لا             صرفناها ألفاظ جاءت بمعناها فإذا      لأا

 الهدى ،
  أبعاض لنا وأجزاء ، هو ى التي تدل على مسموهي:  الخبرية الصفات

 الوجه ، واليد ، والقدم ، والأصابع ، والعين ، : مثل 
 ، هذه ألفاظ تدل على مسميات كل

 هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء ، 
 بعاض وأجزاء ، أ إا نقولأما بالنسبة الله ما 

  ،١) ما يمكن انفصال بعضه عن بعض : ( لأن البعض والجزء 
  الله عز وجل مستحيل ، بالنسبةوهذا 

 ٢  ، لا يقال هكذا في حق االله عز وجل  منهإن يد االله بعض منه أو جزء        : ولهذا لم نرى أحداً يقول      
 ، 

  ،) ما صح انفصاله عن الأصل : ( لأن البعض والجزء 
  .وهذا بالنسبة الله أمر مستحيل 

                                                
 ، ) ٩٠ / ٢ ) ( ٤٩ – ٤٦ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ٢٦٤ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 2



 ٩١

  أشبه ذلك ، لكننا لا نسميها بعضاً أو جزءً ،وما نسميها يداً ووجهاً وعيناً وإصبعاً وقدماً إذن
 ظاهرها علىالذين أجروها على خلاف ظاهرها أو أجروها        :  طريقة السلف في هذا الباب       عكس

  بل سكتوا ، ظاهرها صفات المخلوقين أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ن جنسوجعلوها م
 ، هؤلاء الممثلة المخلوقينس صفات الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جن: فمثلاً 

  الظاهر فهم كاذبون ، هوأم لم يجروها على ظاهرها وإن ادعوا إن هذا : وحقيقة الأمر 
  ، مثل أيدي المخلوقينتكون إن ظاهر اليد أن  :إذا قالوا) اليد ( ولنضرب لذلك مثلاً بـ 

 كذبتم ليس هذا هو الظاهر ، :  قلنا 
 ، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى االله كالمضاف إلى المخلوق االله لأن هذه اليد أضيفت إلى

  لائقاً باالله عز وجل ووصف كل موصوف يناسبه ، يكونبل المضاف إلى االله 
  المضافة إلى الإنسان أا مثل اليد المضافة إلى الذرة ؟ اليدرأيت يد الإنسان هل تفهم من هذه أ

 ، فيه هوس  هذا إلا منيفهمولا يمكن أن ، أبداً 
  المضافة إلى الإنسان ، كاليدفكذلك اليد المضافة إلى االله لا يمكن أن يكون مدلولها 

 ، وبحسبه وتناسبهلأا يد أضيفت إلى موصوف ا وصفة كل موصوف تليق به 
 التمثيل  نفى ممنوأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص      ،   ١ إن ظاهر النصوص هو التمثيل    : فقولكم  

.  
 إن قولكم هذا ليس بصواب ، : نقول 

 القوة أو النعمة ، ) اليد (  المراد بـ إن: الذين نفوا هذا الظاهر وقالوا 
  نحن أسعد بتنـزيه االله منكم ،  :وقالوا
 ،كذبتم لستم أسعد بتنـزيه االله منا :  لهم نقول

 ، بالنقائصبل أنتم وصفتم االله تعالى وكلامه 
 ، ظاهره حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به

  فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون ، تتصرفونبل يراد به معنى يخالف الظاهر 
 ، اللفظهذا ـولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد ب

 ،المراد كذا : منكم من يقول 
  ليست عقليات ، وهمياتوكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي 

 لم يتبعوا مـا يلـزمهم مـن    أيضاًالمراد ا خلاف الظاهر هم  :إن هؤلاء الذين قالوا    : إذًا نقول   
 إجراءها على ظاهرها ، 

                                                
  ،٤٧ والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص ٦٩ الرسالة التدمرية ص - 1



 ٩٢

 إذن ما هو ظاهرها ؟ 
  اللائق باالله حقيقة دون ااز ، المعنىظاهرها 

 ، وتقبض وتبسط وتتصرفيد حقيقية تأخذ ) اليد ( فالمراد بـ 
 ، خلقهد من وكذلك المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ االله ا ما أرا

وكذلك المراد بالعين وهكذا بقية الصفات فنحن نمرها كما جاء لفظاً ومعنى ،  
  ، ألفاظ جاءت لمعان فمن نفى اللفظ فإنه لم يمرها ومن نفى المعنى فإنه لم يمرهالأا
  ؟ ولمكيف ؟  :  الواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض لقولنا بل

 ،لبدع لأن هذا التعرض من سبيل أهل ا
 ، ١ ) والسؤال عنه بدعة: (  االله رحـمهقول الإمام مالك : بدليل 

                        ؟كيف : ونقول ، فلا يجوز أن يسأل عن صفة من صفات االله 
 ،إذا صح هذا لزم منه هذا مما يمتنع على االله : ولا يجوز أيضاً أن نقول 

 ،لسماء الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه إذا صح نزوله إلى ا:  يقولون الذينيعني مثل 
 ، ، ولا يجوز حرامهذا 

قَولا يمكن أن يدقدرهحق  هذا التقدير من عرف االله وقدره ر ،  
 ، في هذا الأمور التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة موقفنابل نحن 

 ؟  ما معنى ايء أو النـزول ؟ معنى ما  :أما لو قال
  لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له ، فهذا

 ما معنى الاستواء ؟ 
 .لا بأس 

  كيف ينـزل كيف يجيء كيف عينه ؟ كيف قدمه ؟ استوىلكن كيف 
 . يجوز لا

****************** 
  ولـقـعـرد ذاك بال  ـ ن ولا – ٢٦

                  ولـهـر به جـتـفـ مولـقـل                                                               ،
،                    

  أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث ،  :)ذاك ولا نرد  : ( قوله
إن المرجـع في إثبـات      :  وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقـول            : )بالعقوللانرده  ( : قوله  

 عقل ،  هو النفيهاالصفات أو 
 ،فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه 

                                                
 ، ) ٣٩٨ / ٣(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي - 1



 ٩٣

  ، غير موجود أم موجوداً في القرآن والسنة كانوما اقتضى العقل نفيه نفيناه سواء 
 ، أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه فإماوما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه 

  ،١ وأكثرهم نفى ذلك
 :  عندهم ثلاثة فالأقسام

  لا ،أميثبتونه سواء كان ثابتاً في الكتاب والسنة ما اقتضته العقول ف : الأول
  لا ،أم والسنةما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجوداً في الكتاب  : الثاني

 ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه ،  : الثالث
 : فانقسموا فيه إلى قسمين 

  نفاه وهم الأكثر ، قسم .١
  إثباته ولا نفيه ،يقتضيولا ننفي ، لأن العقل لا  لا نثبت  :وقسم توقف فيه وقال .٢

 ، فالواجب نفيه    الدليلوما لم يدل عليه     ،  لأن العقل لم يدل عليه      :  نفوه وهم الأكثر قالوا      فالذين
 ، 

  على إثباته فالواجب التوقف ، يدلإن العقل لم يدل على نفيه ولم : والذين توقفوا فيه قالوا 
 ،  مبنية على شفا جرف هارٍلكن كل هذه القاعدة قاعدة

 ،  قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول ، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول لأا
 يقتضـي  العقل من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلاً ،      وهذا

 يـتحكم فيهـا أو   أن العقل لا يمكـن     لأن،  أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر ارد          
 ، يدركها فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل 

  خبر محض ما تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه ؟ 
  هل يمكن أن تحكم بعقلك علـى       ،   رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر           لوالآن  

  ؟أحواله 
 عنه بالخبر الصادق ، أمـا أن        لَقِنما  أحواله على ما نقله عن نفسه أو        لا يمكن لكن إنما تعتمد في       

، أنت في بيتك تقوم وتفطر وتذهب        له تصرف يختص به      تتحكم عليه بعقلك فليس بصحيح كلٌّ     
 هذا وهو   لعملك وهو لا يقوم ولا يفطر يروح لعمله قبل أن يفطر أليس كذلك ؟ يختلف عنك ،                

 ف باالله عز وجل ؟  من حالك فكيقريبةٌبشر حاله 
 ؟ ذلك على النقل فيكيف تحكم على االله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد 

                                                
  كلاهما للرازي ، ١٤٢ ، والمحصل ص ٢٢٠ ، أساس التقديس ص ٣٠١رشاد للجويني ص  الإ- 1

 ،)  ـ المختصر ١٠٧/ ١( ، والصواعق المرسلة لابن القيم  ) ٤ / ١( وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 



 ٩٤

 لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض ، 
العقل يقتضي ألا يوصف    :  لأنكم تقولون     ،  العقول هدمتم العقول   أصحابأنتم يا   : ولهذا نقول   

  به نفسه وصفاالله بذلك وهو قد 
 :  بالعقل ، فالواجب فيه الاعتماد على النقل وهو خبر عن أمر لا يدرك

 ، هذا ثابت الله واالله لم يثبته لنفسه  :تقولون
 ،  العقلهذا أيضاً إثبات للعقل بما ينافي 

 أن تثبته مع    أما،  لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه                 
  في العدوان ،زيادة فهذا ،نفي االله له 

إن : (  يقـول  يشير به إلى رد قول مـن          :)لا نرد ذاك بالعقول     ( : قول المؤلف    أن : فالحاصل
 ، ) المرجع في صفات االله إلى العقل 

  وإن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل ، أساسهاإن هذه القاعدة باطلة من : نقول لهم 
 ، على النقل وعلى الخبر  ارد يعتمد فيهالخبر هلأن العقل يقتضي أن ما طريق

 أن تعتمد على النقل وما أخبر االله به عن نفسه أو            عليهاما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب        
 أخبرت عنه رسله ، 

 ،تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علماً :  نقول أن: ثالثاً 
 ،ها  االله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركيصفوذلك لأن ما 

  ) .١٠٣الأنعام ( } لا تدركھ الأبصار { : إذا كان االله يقول 

  بالبصر إدراك بمحسوس فكيف تدركه العقول ؟ والإدراك
 ، عز وجل أبداً اهللالعقول لا تدرك كنه حقيقة صفات 

  ، ) ١١الشورى ( } لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر { 
 متناقضة   في صفات االله عقولٌ    مكَّح زعمتم أا مرجع وم     العقول التي  هذهأن  : ثم نقول لهم رابعاً     

 ! 
 ،ون يتناقضون عد كما يالعقلاءلأن هؤلاء 

 ،  عقلاًذلك والآخر يقرر وجوب فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلاً
 ، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع 
 وكلٌّ منهم يدعي أنه من ذوي العقول ، 

 تنع على االله ولا يجوز وصفه به ، هذا مم: هذا يقول 
 واجب الله فيجب وصفه به ، : وهذا يقول 



 ٩٥

  بأي عقلٍ يوزن ؟  يوزن ما يجب الله وما يمتنع ؟شيءٍبأي أين العقل ؟ 
  وراكم تتركون عقلي ،: بعقل زيد ، قال عمرو : إن قلنا 
 وراكم تتركون عقلي ، : بعقل عمرو ، قال زيد : إن قلنا 

 ؟ فبأي عقل يوزن 
 ،  متناقضون فأنتم

 الذين يحكمون العقـل  هؤلاء إن الواحد من  :بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم  
 ، يكون متناقضاً

 ،أن هذا واجب الله : فيكتب في بعض مصنفاته 
 ، أنه ممتنع على االله :  في المصنفات الأخرى ويكتب

 ،ربعة  الأالوجوهإذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه 
 ،والواجب أن نرجع إلى النقل 

 : واجبة أخرىفإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة 
 ، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه 

 المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر ، بل الواجب أن نأخذ بظاهره ،: لا نقول 
 ، االله بخلقه مثلت أخذت بظاهره فقد إذا  :فإذا قال قائل

 ، بظاهر اليد أن الله يدين ك أخذت ولنفرض أن
 ،  بخلقه هما ما يؤخذ ما ويقبض فقد مثلت االله  باليدينن المراد إ: إذا قلت : يقول 

 ، وحينئذِ وقعت فيما هو كفر 
  ؟فما جوابنا على ذلك 
 ذا ؟ من يقول ه؟ إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة : من يقول  : نقولجوابنا على ذلك أن 

 ، كيف ذلك ؟  ظاهر المضافتين إلى االله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة وذلك إن: بل لنا أن نقول 
 ، ا متصفٍإلى لأا يداً أضيفت 

 ،ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقاً به 
 ،تماثل أيدي المخلوقين  االله إلى نفسه يدان لائقتان الله عز وجل لا يمكن أن أضافهمافاليدان اللتان 

يد : وتقول  ،  يد هر   : وتقول  ،  يد جملٍ   : وتقول  ،  يد حمار   : وتقول  ،  يد إنسانٍ   :  تكن تقول    ألم
  ؟ذرة يد:  وتقول، أسدٍ 

 ؟هل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي 
 ،أبداً 



 ٩٦

   ، ا فتكون هذه الأيدي لائقةً بالموصوف بهمتصفٍلأا مضافة إلى 
 ، مماثلة صارت، يد أسدٍ ويد أسدٍ آخر : لكن إذا قلت 

 ، من باب أولى والمخلوقفإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعضٍ فالتباين بين الخالق 
 ،فقد كفر ، ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل 

 ، االله بخلقه كفر تمثيللأن 
 ،فهو كافر ،  ما يقتضي الكفر ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة

 ، والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر الكتابلأن 
ومـن  ،  من شبه االله بخلقه فقد كفر       : (  شيخ البخاري    االلهولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه        

 ، ١ ) فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً وليس، جحد ما وصف به نفسه فقد كفر 
  عن التمثيل  الناسبل نحن أبعد    ،  إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين         : ن نقول    أ فالحاصل

،  
 ، على التمثيل دالةهو الذي صرف عن ظاهرها هذا هو الذي جعل النصوص : والممثل حقيقة 

 اعتقد هذه العقيـدة     فلمالأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل             
 ، ٢ لة ذهب يصرفها عن ظاهرهاالباط

 لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل فذهب يصرفها ممثلكل معطلٍ فهو    : ولهذا نقول   
  عما أراده االله ، مدلولهاعن ظاهرها ويعطل 

 من القائلون بتحكيم العقل ؟ 
 ، والماتريدية ١  والأشاعرة٤  والمعتزلة٣ الجهميةالقائلون بتحكيم العقل 

                                                
 ، ) ٥٨٨ – ٥٨٧ / ٣(  أخرجه الللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 1
 ، ) ٧٥١ / ٣(  والتسعينية ٧٩  الرسالة التدمرية ص - 2
 ، ينفـون عـن االله   شياطينهممن الفرق المبتدعة الضالة ، وهم ينسبون إلى الجهم بن صفوان ، أُس الضلال وأكبر                 : الجهمية - 3

عرفة فقط ، والكفر هـو الجهـل بـه ،     له ، وأن الإيمان باالله هو الم       اختيارجميع الأسماء والصفات ، ويقولون أن الإنسان مجبور لا          
 فيه تجهم ، :  على من عطل الصفات ، وإن كانت قليلة يقال علمفأصبح اسمهم 

تلخيص و ٢١١الفرق بين الفرق لابن طاهر البغدادي ص        و ) ٢٧٣ / ١(  الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني        عقائد: انظر  
 بالـدين لأبي    التبصيرو ٢٥٥الحور العين للحميري ص     و ) ٢١٤ / ١( شعري  مقالات الإسلاميين للأ   و ١٨٧ص  البيان للفخري   

 ، ٩ للقاسمي ص والمعتزلةتاريخ الجهمية و ٣٤البرهان للسكسكي ص و ٩٧المظفر ص 
 وتبعه عمرو بن عبيـد ،  عطاءمن الفرق الضالة المعادية لأهل السنة والجماعة ، ورأس الاعتزال فيها هو واصل بن               : المعتزلة - 4

 البصري فخالفه في حكم مرتكب الكبيرة وقال أنه في مترلـة        الحسنوأرجح ما قيل في سبب تسميتهم أن واصلا كان تلميذا عند            
 عليه وعلى من تبعه معتزلة ، وهم يقولـون بخلـق            فأطلق"  واصل   اعتزلنا: "  فاعتزل حلقة الحسن ، فقال الحسن        ،بين مترلتين     

 ، وأرادوا بـه نفـي   بالتوحيـد بد يخلق أفعاله ، ولهم أصول ظواهرها تخالف بواطنها ، قـالوا         الصفات ، وأن الع    وبنفيالقرآن ،   
 بين المترلتين وأرادوا ا أن مرتكب الكبيرة في مترلة بـين الإيمـان              بالمترلةالصفات ، وقالوا بالعدل وأرادوا به نفي القدر ، وقالوا           



 ٩٧

 ،  العقل في هذا الباب بتحكيموكل أهل التأويل يقولون 
 أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً ،: وسيأتي إن شاء االله في كلام المؤلف 

 ادعوا أن العقل يقتضيها وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها ،
الكمالية التي   نصوص من هذه الصفات   بأن العقل يؤيد ما جاءت به ال      : ولكننا نقول إن شاء االله      

 اتصف االله سبحانه وتعالى ا ، 
 والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها ؟ ) : ولا نرد ذاك بالعقول  ( قوله

 ، أنكروا دلالتها على المراد ا لأمردوها 
 ، ردوها ،  وجاء أمر ربك أي  )٢٢الفجر (  }وجاء ربك { : في قوله تعالى : فقالوا مثلاً 

  مجيء أمره ؟  بمجيئه نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء االله لكن المراد  :إذا قالوا
  ما معنى الرد إذا لم يكن هذا رداّّ ؟ ،وهل هذا إلا رد :  نقول
 . }وجاء ربك { :  تعالى يقول ربنا

 ، لم يجيء ربك الذي جاء أمره : وأنتم تقولون 
  أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا ؟ يةخش االله يبين لعباده هل ، سبحان االله

لو كان االله يريد  ) ١٧٦النساء ( } یبین االله لكم أن تضلوا واالله بكل شيءٍ علیم { الأول ، : الجواب 
  في التعمية ، يكونلكان هذا أبلغ ما ) وجاء أمر ربك  ( : }وجاء ربك {   :بقوله

 ؟) ء أمره وجا( وهو يريد ،  }وجاء ربك { : كيف يقول لنا 

                                                                                                                                       
 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  وقالواتكب الكبيرة إذا مات خلد في النار ،   وقالوا بالوعد والوعيد وأرادوا به أن مر       ،والكفر  

  ، الظلموأرادوا به وجوب الخروج على الحكام عند 
،  ) ٥٧ ، ٢٤ص (  بالدين لأبي المظفـر  التبصير،  ) ٨٢ص ( ، الملل والنحل للبغدادي  ) ٤٩ص ( ذكر مذاهب الفرق لليافعي   

، اعتقادات الفرق    ) ٤٨ / ١(  للشهرستاني   والنحل، الملل    ) ٤٩ص  (  للسكسكي   البرهان،   ) ٤٩ص  ( التنبيه والرد للملطي    
، المنيـة والأمـل    ) ٥٦ص ( ، تاريخ الجهمية والمعتزلـة للقـاسمي    ) ١٠٤ص   ( للوكيل، الصفات الإلهية     ) ٣٤ص  ( للرازي  

 ، وانظر المعتزلة للمعتق ، ) ٣ص  ( للمرتضي
 سلك فيه طريقة ابـن  الذي فرقة تنسب إلى علي بن إسماعيل ، المشهور بأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني هي:  الأشاعرة -  1

 النسـبة  ثابت وهو ـ ، حيث صرح في كتابه الإبانة   السلفكلاب بعد أن رجع عن الإعتزال وقبل أن يستقر أمره على مذهب 
 -قبل توبته  -وقد سلك منهج الأشعري رحمه االله ،  ءع في بعض الأخطاإليه ـ اتباعه لمذهب السلف ، ولكنه لم يسلم من والوقو 

 ، الذين   وغيرهم -قبل توبتهم    - جماعة ، كالغزالي ، والجويني ، والشهرستاني ، والرازي           جيلوقال بأقواله وحمل مذهبه جيلا بعد       
 مرجئة ،   الإيمانا ونفوا باقي الصفات ، وهم في         بعض صفات االله بالعقل مع تأويلهم لبعضه       الأشاعرةعرفوا بالأشاعرة ، وقد اثبت      

 الفطرية الله سبحانه ويشـترطوا بـالنظر ، ويـرون          المعرفةوفي القدر جبرية ، وينكرون السببية في أفعال المخلوقات ، وينكرون            
 كذب المفتري   تبيينو  )٩٤ / ١( الملل والنحل للشهرستاني     و ٢٠الإبانة للأشعري ص    انظر   ! والجماعةأنفسهم بأم أهل السنة     

الصفات الإلهية  و١٣٩التبصير في الدين لأبي المظفر ص      و ٣٢٣الفرق بين الفرق للبغدادي ص      و ١٧٧ ،   ١٥٢لابن عساكر ص    
   ،اللطيف منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد االله تعالى لخالد عبد وانظر ١٢للوكيل ص 



 ٩٨

  ؟هل هذا إلا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد 
 ؟ نفسه وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته عنكيف يقول 
 ؟) وجاء أمر ربك ( وهو يريد  }وجاء ربك {  :كيف يقول 

وجاء {  ملنحفيجب أن ،   )١النحل ( } أتى أمر االله فلا تستعجلوه  { :إن االله يقول : قائل  قال فإذا

 على هذا الآية ؟  }ربك 
  حجة لكم ، وليستهذه الآية التي استدللتم ا حجة عليكم : نقول 

 لأن اختلاف التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر ، 
أتى {  الثانيةلقاله كما قاله في الآية ) جاء أمر ربك ( يعني  }وجاء ربك {   : االله يريد بقولهكانلو 

 أن الذي جاء هم ومعلوم  )٢٢الفجر (  }وجاء ربك والمَلَكُ صفاً صفاً {  :ثم إن االله قال هنا } االله  أمر 
 الملائكة أنفسهم وليس أمرهم ، 

  على امتناع تفسيرها بمجيء أمره ، تدلففي الآية أيضاً قرينة لفظية 
  ،  دليلاً عليهن يكوفإنهولا تعجبوا أن يكون كل دليل استدل به المبطل 

  إشارة على غير ما أراده ، لكنهلأن استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى 
التزم بأنه لا يأتي مبطل بحجـة       )  والنقل   العقلدرء تعارض   : ( وقد التزم شيخ الإسلام في كتابه       

 له ،   ، لاعليهيحتج ا على باطله إلا جعلها دليلاً 
 الصفات وأحاديثهـا  بآيات أنكم أنتم الذين خرجتم    :مون العقل إذن نحن نقول لهؤلاء الذي يحك     

 عن ظاهرها ، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها ، 
 أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء وأراد من عباده أن يهتدوا ـذا القـرآن لا أن                 إنمالأن االله تعالى    

 فيه ،   يضلوا
 أعني العبـادات    –وهي أيضاً   ،  عاملات  وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والم        

 ، فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية –والمعاملات 
 ؟ ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر لافكيف 

 ، يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضاً في باب الأحكام الذينمع أن هؤلاء 
 ، بظاهر النصوص فيها يأخذون لكنهم

 ،ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات 
  الاستدلال ،فيوهذا من التناقض 

 :أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين  : خامساً
 أن نقول على االله ما لا نعلم ، : أحدهما



 ٩٩

 أن ننفي عن االله ما أثبته لنفسه ،   : ثانياً
 يرتكبه فضلاً عن المـؤمن ،    أن، لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه بل ولا يمكن لعاقل            محذور عظيم    وهذا

   بحجة أن العقل يوجب على االله هـذا  أو، وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على االله    
 الشيء ، 

 : ولهذا قال المؤلف 
    ول ـعقـــ نــرد ذاك بالولا

ــه جهــوللقــول                                                    ،                     مفتــر ب
، 

  ، الكاذب اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفتر ، والمفتري هو  :)لقول مفتر  : ( قوله
    ،أي كاذب به : ) به ( : قوله 
 متعلق بجهول ، أي جهول به ، ) به (  أن نجعل ويجوز: ) جهول ( : قوله 

 : من خالف النص وقال المراد به كذا فهو لأن: ) مفتر وجهول ( ؤلف وإنما قال الم
 إما كاذب وإما جاهل ، 

  النص ، مخالفةإما كاذب إن تعمد 
 نرجع إلى كذا ،: يعني يعلم أن النص يدل على كذا ، ولكن يقول 

 ،وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص 
  :رجون عن أحد هذين الوصفين  الباب لا يخهذافالذين خالفوا النصوص في 

  قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد ، خلافإما الكذب إن علموا أن النص يدل على  .١
  ،عمدوإما الجهل أن ارتكبوا خلاف النص عن غير  .٢

****************** 
 فـعقـدنـا الإثبات يا خليلي          – ٢٧

، 
مـن غيـر تعطيـل ولا تـمثيـل                  

، 
 يعني اعتقادنا ، : ) عقدنا ف ( :قوله 
  لنفسه ، االله ما أثبته إثباتأي إثبات هو ؟ :  ) الإثبات ( :قوله 

 ولا شك أن في العبارة قصوراً ،
والنفي ما نفاه االله عن نفسه ، والتوقف فيمـا لم  الإثبات فيما أثبته االله لنفسه ، ) : عقدنا : ( لأن  

  لم يتضمن نقصاً فإن تضمن نقصاً محضاً فهو مما ينفي عن االله ، مانفيه يرد إثباته ولا 
 :  الآتي النحوفصار اعتقادنا على 

 إثبات ما أثبته االله لنفسه ، : أولاً
  ،١ نفي ما نفاه االله عن نفسه : والثاني

                                                
 ، ) ٦١٨ ، ٥٥٠ وما بعدها ، ٥٠٥ ، ٩ / ١(  تلبيس الجهمية  وبيان٧٢  شرح حديث الترول ص -  1



 ١٠٠

 يه عن االله ،  ننففإنناالتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصاً محضاً ،  : والثالث
 والوجه والعين واليـد     والبصركالحياة والعلم والقدرة والسمع     : إثبات ما أثبته االله لنفسه       - ١

 ع وما أشبه ذلك ،صبوالقدم والأ
 والنسيان وما أشبه ذلك ،كالظلم والجهل والغفلة :  ما نفاه االله عن نفسه نفي - ٢

  ما نفاه االله عن نفسه ،فننفىعور في العين الننفي ما نفاه االله عن نفسه ، والعور أيضاً ، 
 ، نقصاً يجب علينا أن نتوقف فيه ما لم يتضمن  : نفيه ولا إثباتهيردما لم  : الثالث - ٣

رِفإن تضمن نقصاً محضاً وجب رده وإن لم ينفيه ، د  
 الجسم ،  : فيما لم يرد إثباته ولا نفيه : مثال ذلك 

 إن االله جسم ؟ هل تقولون :  قال لنا قائل لو
 إنه ليس بجسم ، : إنه جسم ، أو نقول : لا نقول : انظر العبارة إنه جسم ، : لا نقول  : فالجواب

 إنه ليس بجسم ؟ : ليس بجسم ، أو الصحيح نقول : أيهما أصح ؟ يعني هل الصحيح نقول 
 إنه جسم ، : الثانية الصحيحة ، يعني لا نقول 

 س بجسم نفيت أنه جسم ، إنه لي:  نقول  :لأنك إذا قلت
  جسم وفرق بين النفيين ، بأنهإنه جسم فقد نفيت القول :  نقول لا : قلت إذاما أ

 إنه ليس بجسم ، حكم بانتفاء الجسمية عن االله ، وهذا ليس عندنا علم فيه ،: لأن الأول نقول 
 ك لأننا لا نعلم ،إنه جسم ، نفي للقول بذلك ونعم نحن ننفي أن نقول بذل: والثاني لا نقول 

 ، لماذا ؟ لا نثبته ولا ننفيه :  نقول الجسمإذن  
 نقف حيث وقف ، ولم يثبته فليس لنا شغل     نفسهلأن االله لم يثبته لنفسه ولم ينفيه ، فإذا لم ينفه عن             

 النص ، 
 م ؟  تريد بالجسماذا:  نسأل المعنى، يعني اللفظ نتوقف فيه ،  بالجسمولكن نسأل عن المعنى المراد 

  فهذا المعنى صحيح ، الصفاتإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من 
 ويفـرح    ويـأتي ويـترل     االله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات يستوي            فإن

  ويرضى نؤمن بذلك ، ويغضب
 انفصال بعضها عـن      ويجوز بعضوإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى           

 ، ١ بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل

                                                
 ، ٥٥٠ وما بعـدها ،  ٥٠٥ ، ٥٠ ، ٢٩ ،   ٩ / ١( بيان تلبيس الجهمية    :   انظر كلام شيخ الإسلام في شبهة التجسيم في           - 1

 ،  ١٧٦ / ٥ ) ( ١٤٤ / ٤(  ومجمـوع الفتـاوى      ١٣٣ ،   ١٢٠ ،   ٣٥والرسالة التدمرية ص     ) ٩٣ / ٢ ) ( ٦١٨  ،    ٦٠٥



 ١٠١

  االله في جهة ؟ هل) الجهة ( : كذلك أيضاً 
 ،أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا وله : نقول 

  تريد في جهة ؟  ذاما : نستفصلولكن المعنى 
 ع وباطل ،  تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتناالله أردت أن إن

 ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضاً باطل ممتنع على االله فلـيس االله تعـالى في    لْفْسوإن أردت بذلك    
  وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف ،السفلجهة 
  ، ١  أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حقوإن

  في : قالـت   ،  )  أيـن االله ؟      : (قال للجارية   ،  لم الخلق باالله تعالى      صلى االله عليه وسلم أع     والنبي
  ، ٢ السماء

الدالة على الظرفيـة    ) في  (  أجابت بـ    والمرأة ،التي يستفهم ا عن المكان      ) أين  ( فاستفهم بـ   
  فوق المخلوقات إلا االله ، م العدمية نعني ما فيه شيء يحيط باالله ما ثَالظرفيةلكن 
 منـها  يوم عرفة التي لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون اجتماعاً أكبر               بةخطوفي  

 ) ؟ بلغتألا هل ( : قال وهو يخطب الناس ، وأعظم منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام        
ألا هـل   (،  بإصبعه إلى الناس تكُن السماء وي إلىا  يشير  ،  )  اشهد   مالله( :  قال    ، نعم : قالوا

مـرة   نعم ، ففعلها  : قالوا  ،  )  هل بلغت ؟     ألا( نعم ، ففعلها مرة أخرى ،       : قالوا  ،    ) بلغت ؟   
  ، ٣ ثالثة

  ماذا تعني هذه الإشارة ؟
  ، العلوتعني أن االله في جهة 

 مع ذلـك  لكن إذا أردت بذلك جهة علو عدمية أي ليس فوق إلا االله وحده فهذا صحيح ،   إذن
 بسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلاً ، فنظراً لكون ال

 السابقلا تطلق أن االله في جهة أو في غير جهة بل لا بد من التقييد على حسب التفصيل                    : نقول
 ، 

                                                                                                                                       
 ٥٤ وما بعدها والفتوى الحموية الكبرى ص        ٢٢٤والرد على المنطقيين ص      ) ١٤٦ / ١٣ ) ( ٤٣٤ – ٤٢٨ ،   ٤١٩ – ٤١٨

  ، 
 ومـا  ٢٢١ ، ١٨٧ / ١( والتسـعينية   ) ٢٠٢ ،  ٢١٧ ،   ١٣٠ – ١١٥ / ٢ ) ( ٥٢٠ ،   ٩ / ١(  بيان تلبيس الجهمية     - 1

  ،٦٧والرسالة التدمرية ص ) بعدها 
  ، ) ٥٣٧(  لم أخرجه مس- 2
اللهم هـل   : ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال          : ( بلفظ   ) ١٨٣٢( وأخرجه مسلم    ) ٢٤٥٧(  أخرجه البخاري    - 3

 ) . بلغت مرتين 



 ١٠٢

  ، فيه نتوقف اللفظكذلك ) الحيز ( 
 :المعنى نستفصل 

 ، لأن االله عز وجل لا يحيط بـه          نعباطل وممت يحيط به ويحوزه فهذا     ) حيز  ( فإن أردت أن االله في      
 شيء من مخلوقاته ، 

 ١  حق فهذا فيه     ةٌـالَّـائن منها غير مختلط فيها ولا هي ح       ب المخلوقاتوإن أردت أنه منحاز عن      
 ، 

 ، فيه إلا إذا تضمن نقصاً محضاً نتوقفالذي لم يرد نفيه ولا إثباته : في القسم الثالث : قلنا 
  الله أمعاء ؟ هل: مثل لو قال لك قائل 

 ، م ولا يأكل طعطعِم ولا ي ، لأن الأمعاء إنما تكون للآكل ، واالله عز وجل يلا: فتقول 
  ، ٢د إن هناك دليلاً من القرآن على أنه ليس له أمعاء وهي الصم:  قائل يقولوقد 

 مثلاً ؟ هل الله آلة تناسل  : قائللكن لو قال 
 ، ماذا نقول ؟  هذه الافتراضات بمثل يلجئون أهل السنة لأن أهل التعطيل، نسأل االله العافية 

لم یلد ولم یولد ، ولم یكن {   عز وجل وااللهلا ، لأن هذه إنما يحتاج إليها من يحتاج إلى الولد ، : نقول 
  ) .٤ – ٣الإخلاص ( } لھ كفواً أحد 
 ، فيه قصور  : ) الإثبات عقدناف: ( قول المؤلف  وذكرنا أن

   ،عقدنا إثبات ونفي وتوقفن الواقع ألأن 
  متصف بصفات هي نفي محض ؟ تعالىولكن في باب النفي هل االله 

 لا ، : الجواب 
  فيجب أن نؤمن بأا متضمنة لثبوت كمال ، كمالصفات االله تعال المنفية متضمنة لثبوت 

 ،  فلا يظلم االله شيئاً المضادةلأا يراد ا بيان كمال الصفة 
 ،لكمال عدله ،   )٤٤یونس (  }یظلم الناس شیئا إن االله لا { 

  النفي إنما هو من أجل كمال الضد ، فهذا
 ، ظلمقد يكون في الإنسان عدل لكن يكون فيه أيضاً 

 ، الفلانية ظلم في القضية لكن ، فلان عدل: فيقال 
 فلا ينتفي عنه الظلم ، 

 لكن االله عز وجل ينتفي عنه الظلم ، 
                                                

( والتسعينية   ) ٢١٧ ،   ٢٠٢ ،   ١٣٠ – ١١٥ / ٢ ) ( ٦٠٨ – ٥٩٣ – ٥٨٢ ،   ٥٢٠ ،   ٩ / ١(  بيان تلبيس الجهمية     - 1
  ،٦٧والرسالة التدمرية ص )  بعدها  وما٢٢٦ ، ١٨٧ / ١
 ، ) ٢٤٨ / ٢ ) ( ٥١١ ، ٤٨ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 2



 ١٠٣

  ، لكاملأن العدل لديه 
 ،لا يمكن أن يرد في حقه الظلم لا في قليل ولا في كثير فانتفى الظلم عنه 

  العدل في حقه عز وجل ، لكمال
 لكمال العدل ، : ولا أقول ، لا يظلم :  أنا أقول  : قلتلو

  هذا ليس بصحيح ،  :قلنا
  االله عز وجل كلها عليا ، صفاتلأن 

  العليا ، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات
 ،وقد يكون لعدم القابلية ،  نقصاًفقد يكون ،  نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل لأن

 ، فلا يمدح بنقص ولا كمال 
 نفي الظلم قد يكون نقصاً ،

 وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون نقصاً ولا مدحاً ، 
  فلان رجل حبيب لا يظلم الناس ،: فإذا قلت 

 لهم أعني على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر ،ال: يضربونه ، يقول 
 اللهم أغنني ، : يأخذون ماله ، ويقول 

 اللهم يسر لي من يصلحها حتى تذهب إلى الفحص ، وهكذا ، لماذا ؟ : يكسرون سيارته ، يقول 
 لأنه غير قادر لأنه ضعيف مرة ضعيف جداً بل يخاف إن تكلم أن يضرب زيادة ، 

 لا يظلم ؟ : بر مدحاً إذا قلنا هل هذا يعت
 لا ، 

  : ١ ولهذا قال الشاعر
 لا يغدرون بذمة      ةٌـلَـيـبقُـ

      يظلمون الناس حبة خردل    ولا                                        ، 
، 

 لو سمعت هذا لقلت هؤلاء أناس أهل وفاء وأهل عدل ، 
 ، قدرون على الغدر ولا على الظلم  يسبهم أم لا يأنهلكن الواقع 

وإلى زمن قريب أظن أن أهل البادية يرون الشرير السروق الظالم يرون أنه هو الرجل هو صاحب           
 الشهامة ، 

                                                
 هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي ، الملقب بالنجاشي نسبة إلى أمه كانت من الحبشة ، وهو شاعر مخضـرم ، اشـتهر في                          - 1

والبيت ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء      ) ٨٩٠ / ٢( كري   هـ ، سمط اللآلي للب     ٤٠الجاهلية والإسلام ، توفي في حدود سنة        
 )٣٣١ / ١ ( ، 



 ١٠٤

لا نزوج هذا الرجل حتى يثبت أنه سرق أكثر من مرة لأنه هو      : أن بعضهم يقول    : ولهذا يقولون   
 الرجل ، 

  : ١ويقول الشاعر أيضاً 

                                                
هو قُريط بن أُنيف العنبري ، من بني العنبر بن عمرو بن تميم ، من شعراء الحماسة ، قد أغار عليه أناس مـن بـني شـيبان                           - 1

فركب معه نفَر فأَطْردوا لبني شيبان مائة بعير فدفعوها إليه ،           فأخذوا له ثلاثين بعيراً ، فاستنجد قومه فلم ينجدوه ، فأتى مازن تميم              
 ٣( ، والبغدادي في خزانة الأدب  ) ٢٧٧ ،  ٧٢ / ٣( هذا ما يعرف عنه ، وذكر العيني في المقاصد النحوية           . فقال هذه الأبيات    

تور يحيى شامي في موسوعة شـعراء       أنه شاعر إسلامي ، وجعله الدك      ) ٤٣٢ / ١( ، وحاشيته على شرح بانت سعاد        ) ٣٣٢/ 
ولم يتعقبـه   ! أنه شاعر جاهلي     ) ١٩٥ / ٥( من شعراء صدر الإسلام ، إلا أن الزركلي ذكر في الأعلام             ) ١٤٧ص  ( العرب    

 " .الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام : " محمد الرشيد في كتابه 



 ١٠٥

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسبٍ                    
،                                   

 الشر في شـيء وإن      ليسوا من  
 ،هانا         

يـجزون من ظلم أهـل الظلـم       
                                  ،   مغفرةً          

ومن إساءة أهل السـوء  
 ،إحساناً        

فـليـت لي بــهم قومـاً إذا       
                                            ، ركبوا                   

باناً شنوا الغارة فـرسانـاً ورك    
١ ، 

 هذا الرجل يمدح قومه أو لا ؟ يذمهم ولهذا قال ليت لي بدلهم ،
 ،، وقد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له   يعتبر نقصاًعليهإذن نفي النقص لعدم القدرة 

 الناس سيارتي لا تظلم أحدا فهذا لا يعتبر مدحاً ، لأنه لا يقبـل لا  يظلم جدارنا لا  :كما لو قلت  
  ،العدلالظلم ولا 

بعيري لا تظلم ، يمكن ، لأن بعض الإبل يكون شريراً أليس كـذلك ؟ يكـون                 : طيب لو قلت    
 شريراً يأكل الناس ويأكل أطعمتهم ، 

                                                
 ٢( ، والمثل السائر لابن الأثـير   ) ١٠ / ١(  الحماسة للتبريزي ذُكِرت هذه الأبيات وغيرها منسوبة إليه باسمه كما في شرح  - 1
، وشـرح الجرجـاوي    ) ٤٣٢ / ١( ، وحاشيته على شرح بانت سعاد  ) ٣٣٢ / ٣( ، والبغدادي في خزانة الأدب    ) ٢٧٣/ 

،  ) ٨٠ / ٣( ي  ، والدرر اللوامع للشـنقيط     ) ٦٨ / ١( ، وشرح شواهد المغني للسيوطي       ) ١١٨ص  ( على شواهد ابن عقيل     
،  ) ١١٨ص ( ، وفتح الجليـل للعـدوي    ) ٥٤٥ / ١( ، وسمط اللآلي للبكري     ) ٢٧٧ ،   ٧٢ / ٣( والمقاصد النحوية للعيني    

( كما في شرح الحماسة للمرزوقـي  ) العنبري ( ، وتارة نسبة إليه بنسبه  ) ٣٢٩ ، ٣٠١ ،   ٤٢ص  ( والمفضل لأبي فراس الحلبي     
، وشرح المفصـل  ) ركب ( مادة  ) ٢٥٩ / ٥( ، ولسان العرب لابن منظور    ) ٢٧٠ / ٢( بن جني   ، والخصائص لا   ) ٢٤ / ١

( ، ومغني اللبيب لابن هشـام   ) ٤٦ص ( كما في جواهر الأدب للإربلي ) الحماسي ( ، وتارة بوصفه  ) ١٠٢ / ٦( لابن يعيش  
، وصبح الأعشى للقلقشندي     ) ٣٣٦ / ٢( سيوطي      ، وهمع الهوامع لل    ) ٣٣٠ / ١( ، والغيث المسجم للصفدي      ) ١٢١ / ١
 ٤٠ص ( ، والجنى الداني للمـرادي   ) ٨٥ص ( ، وشرح الكافية البديعية للحلي  ) ٣٤٤ص ( ، والتبيان للطيبي     ) ٢٨٦ / ١( 
،  ) ١٨٨ / ١( كما في عيون الأخبار لابن قتيبة  ) بني العنبر   ( ، وتارة إلى بعض شعراء       ) ١٠٧ص  ( ، وقراضة الذهب للتائب     ) 

، وكتاب الصـناعتين   )١٦٩٦ / ٤( ، وارتشاف الضرب لأبي حيان       ) ٤٠٥ / ٢( وبلا نسبة كما في مجالس ثعلب لأبي العباس         
، وشـرح   ) ١٨٩ / ٢( ، وشرح ابن عقيـل   ) ٣٣١ / ٢( ، والعقد الفريد لابن عبد ربه  ) ٣١٦ص ( لأبي هلال العسكري    

 ) ١٥٧ص  ( _ وهو غير ابن يعيش شارح المفصل       _ ، والتهذيب الوسيط لابن يعيش       ) ٨٨ / ٢( الأشموني على ألفية ابن مالك      
 / ٢( ، وتوضيح المقاصد للمـرادي   ) ١٣٧ص ( ، وشرح أبيات المفصل للزجاجي       ) ٢١٩ / ٥( ، ومقاييس اللغة لابن فارس      

:                                                                                                                                    ويقول في مطلعها  ) .١٠٦ص ( ، والبلغة للقنوجي  ) ١٥٩ص ( ، ونكتة الأمثال للكلاعي  ) ٢٠٧
لو كنت من مازن لم تـستـبـح إبلي                     

.    
ــن    ــل ب ــن ذه ـــة م ــو اللقيط بن

 .شـيـبـانـا                 
بنـو  ( كما في مجالس ثعلب ، وهو ما رجحه البغدادي ، ورجح التبريـزي روايـة   ) بنو اللقيطة ( بدل ) بنو الشقيقة : ( روى  وي

كما في قراضة الذهب ، وديوان الحماسة بشرح التبريزي ، أما مـا          ) شنوا الإغارة   ( بدل  ) شدوا الإغارة   : ( ، ويروى   ) اللقيطة  
 .هي الأصح ) : شدوا ( ، وقال العيني عن رواية ) شنوا ( ة في شرح المرزوقي فهي على رواي



 ١٠٦

 قال النبي   – ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية          –خلأت القصواء   : ولهذا لما قالوا    
  ،١) واالله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق : ( صلى االله عليه وسلم 

) ما خلأت وليس لها بخلق وإنما حبسها حابس الفيـل  ( فدل على نفي النقص عنها لأا كاملة ،      
 واالله أعلم ،

 يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل ،) : ثيل من غير تعطيل ولا تم: ( قوله 
 : والتعطيل نوعان 

  تعطيل للنص ، – ١
  وتعطيل للصفة ، – ٢

 فتعطيله عن دلالته ، : فأما تعطيل النص 
 فنفيها عن االله عز وجل ، : وأما تعطيل الصفة 

 ليس الله يد حقيقية ،: اليد تعطيلها باعتبار تعطيل صفة ، أن يقول : مثلاً 
 أي بقدرتي أو نعمتي ،  )٧٥ص (  }لما خلقتُ بیديَّ { : قوله تعالى : أن يقول : لنص وتعطيل ا

 فالتعطيل إذن إما تعطيلٌ للنصوص بمنع دلالاا على ما أُريد ا ،
 وإما تعطيل للصفات بنفيها عن االله سبحانه وتعالى مع ثبوا له ، 

 أهل السنة والجماعة يتبرءون من التعطيلين ،
 يجرون النصوص على ظاهرها ولأم يثبتون الله ما أثبته االله لنفسه ،لأم 

 : ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام 
 يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبعٍ من الصفات وإنكار الباقي ،: تعطيل جزئي :  أولاً – ١

  ، ٢وهذا مذهب الأشاعرة 
 لأسماء الله عز وجل ويثبتون سبعاً من الصفات وينكرون الباقي ، الأشاعرة يثبتون ا

فإذا جاءت النصوص بدلالةٍ على الباقي حرفوها ، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا 
 الصفات فيما نفوه ،

رضي االله   { : معنى : ، يقولون   )١١٩المائدة (  }رضي االله عنھم ورضوا عنھ { : يقولون : فمثلاً 

 أي أثام ، :   }عنھم 
 فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن االله وهو الثواب فهؤلاء عطلوا ماذا ؟ 

 عطلوا الصفة وهي الرضى ، 
                                                

 ،  ) ٢٣٨٥(  أخرجه البخاري -  1
  ،٧٧ ومسألة القرآن لابن عقيل ص ٣١  الرسالة التدمرية ص - 2



 ١٠٧

 وعطلوا النص فصرفوا وهو دلالته عن الرضى إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله ، 
 بتعطيل الصفات كلها دون الأسماء ، :  فيه تعطيل فوق ذلك – ٢

 ن االله ويثبتون الأسماء ، فينكرون الصفات ع
 ومنهم يقر بالعلم والحياة والقدرة لأنه لا بد للرب منها وما عدا ذلك يحرفونه ،

  ،١وهؤلاء هم المعتزلة هذا المشهور عنهم 
 أم يقرون الأسماء ولكن ينكرون الصفات أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي ، 

 ر الأسماء والصفات ،وهو إنكا: تعطيلٌ فوق ذلك :  الثالث – ٣
إن االله لا يسمى سميعاً ولا يثبت له سمع وكل ما سمى االله بـه نفسـه يجعلونـه اسمـاً                    : فيقولون  

للمخلوقات ، السميع ليس االله هو السميع بل السميع خلقه وأضيف السمع إليـه لأن االله هـو             
  عز وجل ،الذي خلقه في هذا ، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق

  ، ٢لا نؤمن بأن االله له أسماء ولا بأن االله له صفات : وهؤلاء غلاة الجهمية يقولون 
 لا يثبتون الله أي صفةٍ ثبوتية ، : قوم فوق ذلك :  الرابع – ٤

 كل شيءٍ ثبوتي لا يثبتونه الله ، وإنما يثبتون الله السلبيات فقط ،
 أصم ليس بأعمى ،ليس بمعدوم ليس بجاهل ليس ب: فيقولون مثلاً 

 وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة لا الأسماء ولا الصفات ،
  ، ٣وهؤلاء أيضاً القرامطة وأشباههم 

 وهم الذين يعطلون النفي والإثبات ،: فوق ذلك :  والخامس – ٥
 فلا يصفون االله بصفة ثبوتية ولا بصفةٍِ سلبية ،

 ،) ذكرها الشيخ في المناقشة ( وهذا مذهب غلاة الغلاة 
 لا ، لا يرضى ، : إنه لا يرضى فلا نثبت الرضى ، ولا نقول : فيقولون 

 لا يثبتون الإثبات ولا النفي ،
 حي ولا ميت لا سميع ولا أصم لا بصير ولا أعمى ،: لا نقول : يقولون 

 فينفون عنه النفي والإثبات ،
 يات ،لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات ولو نفيت لشبهته بالمنف: يقولون 

                                                
 ، ) ٣٩٧ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ،)  وما بعدها ٧٩ / ٢( القرامطة وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على )  وما بعدها ٢٣٢ / ١(   التسعينية - 2
 ،  ٢٧٤ ،   ٢٠٩ ،   ١٩٧ / ٥ ) ( ٢٦ / ٢(  ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة          ١٧ -١٣  الرسالة التدمرية ص      - 3

 وجواب أهل العلم والإيمـان      ١١ – ١٠ومقدمة في أصول التفسير ص       ) ٣٥٥ / ١٢ ) ( ٥١٥ ،   ٣٥ / ٦ ) ( ٣٢٧ ،   ٣٠٣
  ،٤٩٢ – ٤٩٠اد ص  وبغية المرت١٣٦ – ١٣٥ص 



 ١٠٨

 فأنت واقع في التشبيه سواءٌ أثبت أم نفيت ،
 معدوم ؟ لا ، : لا ، هل تقولون : إنه موجود ؟ فسيقولون : هل تقولون : فنقول لهم 

 إذن لا موجود ولا معدوم ،
 وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجوداً ولا معدوماً أو أن يكون الشيء موجوداً معدوماً ؟ 

 لا يمكن ،
 م الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات ، إذن أنت

 والممتنع لا وجود له أصلاً ، 
 انظر كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد ، 

 ليس بحي فقد شبهت ، : حي فقد شبهت ، وإن قلت : إن قلت : يقول 
 ليس بسميع شبهت ،: السميع شبهت إن قلت : إن قلت 

  نصنع ؟ ماذا
 لا سميع ولا غير سميع ، : قل 

 لا موجود شبهت ،: موجود شبهت ، إن قلت : إن قلت 
 إذن ماذا أقول ؟ 

 لا موجود ولا لا موجود ،: قل 
 وهذا غاية ما يكون من الامتناع ،

  –  يعني ذا المعنى ما هو ذا اللفظ          –يا جماعة   : وقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قال          
أنتم إن فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن فقـد شـبهتموه      

 بالممتنعات ، 
  ،١لأن تقابل والنفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين 

 يعني لو سلمنا جدلاً بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة ،
لا حي ولا ميت فيما لا حي ولا ميت ، فيما لا يقبل الحيـاة ولا المـوت                  : ل  وأنه يصح أن نقو   

 كالجماد ، 
 لا حي ولا ميت ، لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت ،: الجدار هذا نقول : مثلاً 

يعني لو سلمنا جدلاً أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم ، من باب تقابل العدم             
  يجوز أن تنفى عن من لا يكون محلاً قابلاً لها ،والملكة التي

 لكن لا يمكن أن تخرجوا عن الإثبات والنفي ،
                                                

 ، ) ٣٥٧ – ٣٥٦ / ١٢(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1



 ١٠٩

لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم إلا                 
 ثابت أو منفي ،

 لعقلاء على امتناعه لماذا ؟ فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع ا
لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أما            

 لا يجتمعان ولا يرتفعان ،
 فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم ، 

 ليس بموجود ، : إما أن تقولوا 
 ليس بمعدوم ،: أو تقولوا 

 لا موجود ولا معدوم ، فهذا شيء ممتنع ، : قولوا أما أن ت
 على كل حال صار التعطيل خمسة أنواع ، 

إن هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية يقولون هكذا لا يصـفون االله           : يقول شيخ الإسلام    : الخامس  
 بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية وهو كما عرفتم ، 

 إذن خمسة أنواع التعطيل ، 
 لجماعة يتبرءون من جميع هذه الأنواع ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه ،أهل السنة وا

 إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه لا في مثله فحسب في شر منه ،: ويقولون لهؤلاء 
 لأن هؤلاء إذا فروا من مما يعتقدونه تشبيهاً وأثبتوا صفةً أخرى ،

وق فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق       هذه الصفة موجودة في المخل    : نقول لهم   
 وشر منه من حيث تحريف النص ، 

 إن االله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة ، : الذين يقولون : ونضرب مثلاً 
 لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية ؟ 

 لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة ،: قال 
 ة هل للمخلوق قوة ؟ والقو: نقول 
 نعم ،

 لا ، : لا يستطيع أن يقول 
( } االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفٍ قوةً ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشیبة { : واالله يقول 

 ، أنتم الآن كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف ،  )٥٤الروم 
 كم ،اليد القوة ، وقعتم في التشبيه على قاعدت: فأنتم إذا قلتم 

 لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين الله تعالى بخلقه ، 



 ١١٠

 وشر مما فروا منه وهو تحريف النص حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر ، : قلنا 
 هم فروا من شيء ووقعوا في شرٍ منه ، : وهكذا كل الذين يتكلمون في التعطيل نقول 

 يعني كذلك أيضاً نثبت بلا تمثيل ،: ) ولا تمثيل : ( قوله 
  ،١وهذا من المؤلف جيد جداً حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه 

 :فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة 
 أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص ،: الوجه الأول 

  ) . ١١الشورى ( } لیس كمثلھ شيء { : كما قال تعالى 
  ) .٧٤النحل (  } الأمثال فلا تضربوا الله{  :وقال تعالى 

ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت ا النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة ، 
 لماذا ؟ 

 لأنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت  ا النصوص ربطت الناس ربطتهم بالنصوص ،
 وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب ، 

  الألفاظ التي جاءت ا النصوص سلمت من أي اعتراض ، لماذا ؟ إذا استعملت: وثانياً 
 لأن النصوص محكَمة ليس فيها تناقض ولا اختلاف ، 

أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت ا النصوص فإن ذلك أدق وأَبين مما إذا استعملت            : وثالثاً  
 عبارات أخرى ،

 ءت به النصوص ، وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفةً لما جا
 : أولى لوجوهٍ ثلاثة : نقول ) من غير تمثيل ( إذن 

 أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص ، : الأول 
 أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح ،: الثاني 

 لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة ،
 ،لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبداً 
 فلله حياة وللإنسان حياة فيه نوع من التشابه ،
 لكن هل فيه تشابه فيما يختص فيه كل واحد ؟ 

 لا ، للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق وللخالق حياةٌ تتميز عن حياة المخلوق ،
 كما أن للخالق ذاتاً تتميز عن ذات المخلوق وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن حياة الخالق ، 

 أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات ، : الثالث الوجه 
                                                

 ، ) ١٣٥ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية -  1



 ١١١

 كل من أثبت الله صفة فهو مشبه ،: لأن من الناس من يقول 
، وهـذا   ) من غير إثبات صفات     : ( صار معناها عند هذا القائل      ) من غير تشبيه    : ( فإذا قلت   

 معنى باطل ، 
المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون بـه           في كثير الكتب    ) من غير تشبيه    ( إذن فما نقرأه من كلمة      

 ،) من غير تمثيل ( 
 لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح ،

 ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت صفةً الله فهو مشبه ،
 ويكون المعنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات ، 

 ظ الذي جاء به القرآن ،      فلأنه اللف: وأما الوجه الثالث 
****************** 

 وكل من أولَ في الصـفـات                     – ٢٨
،      

كـذاتـه مـن غـيـر إثـبات                         
،            

 فقد تعدى واستـطال واجترى            – ٢٩
 ،                          

وخاض في بحر الـهـلاك وافترى                 
،   

  ،)فقد تعدى ( : مبتدأ ، والخبر : )  كلو: ( قوله 
  الشرط في العموم ، يشبه لأن المبتدأ ،وقرن المؤلف الخبر بالفاء 

  خبره بالفاء ، اقتران نسوإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم ح: قال العلماء 
  من أول فقد تعدى ،كلذا مثله ، وه) الذي يأتيني فله درهم : ( ومثلوا لذلك بقولهم 

 ،اسم موصول يشمل كل مؤول : ) من : ( )  من أول( : قوله 
  ، خاصاًيعني سواء كان تأويله عاماً أو 

 ،فإذا أول أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعدياً 
  يعتبر متعدياً ،  أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنهالخبريةوسواء أول في الصفات 

 إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول ،  : مثلاًفمن قال 
  مؤول ، فهوإن المراد بالوجه الثواب : ومن قال 
 إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول ، : ومن قال 

 ، من باب التسامح وإلا في الحقيقة أن هذا تحريف تأويلاًوتسميتنا إياه 
یُحَرِّفونَ الكلم عن  {  أن نسميه تحريفاً كما نطق به القرآن ينبغيه أصل فإنه فكل تأويل ليس ل

  ) .٤٦النساء ( } مواضعھ 
  آخر فقد حرف ،معنى عن موضعه وحمله على الكلمفكل من أول 



 ١١٢

 فكذلك مـن    متعديكما أن من أول في ذات االله من غير إثبات فهو            :  يعني    :)كذاته   : ( قوله
 ات ، أول في الصف

 ، فكما أننا نشبه الله ذاتـاً لا         ١  الذات فيوهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول          
  تشبه صفات المخلوقين ،لاتشبه ذوات المخلوقين ، فإننا نثبت له صفات 

 ، متعدياًمن غير ما دليل على تأويله ، فإنه يكون :  يعني  :)من غير ما إثبات  : ( قوله
 ل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعدياً ، فإن وجد دلي

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنـت             ( : وتعالى    سبحانه قوله: مثاله  
 سألني يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا ولئن                 الذيسمعه  

  ، هذا حديث قدسي ،  ٢ )لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه 
 الإنسان وبصره ويده ورجله فلماذا تؤولون هـذا  سمعظاهر الحديث أن االله يكون  : لو قال قائل    

  هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه ؟ يسددإن المراد أن االله : الحديث وتقولون 
 ولياً فقد   لين عادى   م: ( يقول االله عز وجل     لأن عندنا دليلاً يدل على ذلك       : نقول   : فالجواب

 عبدي يتقرب إلي    يزالآذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا              
 يبصر به ويده التي يبطش      الذيبالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره            

 ، فهنا فيه عابد ومعبود  ،٣ ) لأعيذنه استعاذنيا ورجله التي يمشي ا ولئن سألني لأعطينه ولئن 
 ،) ما تقرب إلي عبدي (  إليه بومتقرب فيه متقر) ما تقرب إلي عبدي : ( لقوله 

 ،) مما افترضته عليه ( فيه فارض ومفروض عليه 
ولئن سـألني لأعطينـه ولـئن       (  سائل ومسئول ومعطٍ ومعطي ومستعيذ ومستعاذ به         أيضاًفيه  

 ،)  لأعيذنه استعاذني
 ذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا ، وكل ه

 ،  التباين علىفإذا كان هذا دال 
 ؟ن ن بعضاً من الشيء المبايفكيف يكون هذا الشيء المبايِ

  ويده ورجله ؟ وبصرهكيف يكون سمعه 
        ولا من مخلوق    هذا مستحيل ، أيضاً السمع والبصر واليد والرجل بعض     يمكن أن يكون بعـض  

 لق هذا شيء مستحيل ،المخلوق هو الخا

                                                
  ،٤٣والرسالة التدمرية ص  ) ٣٤٨ ، ٤٦ / ٦ ) (٥ / ٥(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1

  ،  ) ٦١٣٧(  حديث قدسي أخرجه البخاري -  2
  ) . ٦١٣٧( جه البخاري  أخر-  3



 ١١٣

  دليل على هذا التأويل ، فعندنا
 ، ظاهر الحديث مقصوداً ليس  : نقولفإننا،  قام الدليل على التأويل وإذا

  ،  الحديثإن هذا الظاهر الذي أدعي ليس هو ظاهر : بل لنا أن نقول 
 ، ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه لأن

 منفرد بل الألفاظ يكون  ليس كل لفظ له معنىوالألفاظم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه ومعلو
  لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول ، فنحنمعناها بضم بعضها إلى بعض 

 ، إن هذا تأويل : وإذا تترلنا جدلاً وقلنا 
 ، إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل  : نقولفإننا

 كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره ، لأن المـتكلم            تأولنايل من كلام من     وإذا دل عليه الدل   
 أعلم بالمراد ،  

عبدي جعت فلم تطعمـني    : (  تعالى يقول    االلهما جاء في الحديث الصحيح أن       :  ذلك أيضاً    ومثل
 ـ :  اللفظ لقلنا هذافإننا لو أخذنا بظاهر ،   ١ )ومرضت فلم تعدني     وع إن االله يمـرض وإن االله يج

 وهذا شيء مستحيل على االله ، 
إن عبدي فلاناً جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعده         :  فُسر في نفس الحديث حيث قال        قدلكن هذا   

 ،فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يبنفسه أنه ظاهر غير مراد ، لأن االله تعالى بينه ىعد  ،  
 :  قاعدة أعطاناأن المؤلف رحمه االله  : فالحاصل

  ،  ) متعدي فإنهأن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله  (
  لا نؤول في الذات يجب ألا نؤول في الصفات ، أنناأن كما : ) كذاته  : ( قوله

  في الذات ، الكلاموذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن 
استطال واجترى          فقد تعدى و  

 ،                          
وخاض في بحر الهلاك وافترى               

،   
 : لمن أول في الصفات من دون دليل  وكلها خمس أوصافهذه

 ، بالنصوص النصوص وعلى المتكلم على :) تعدى ( : قوله 
 ،لأن هذا التأويل تعدي على النص وإخراج له عن ظاهره وتعدٍ على قائل النص 

 ،ا نوع من التعمية  كلّم الناس بما لا يريد وهذحيث
 . } وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نُزِّلَ إلیھم { : وهو خلاف قوله تعالى 

  ) . ١٧٦النساء ( } یبین االله لكم أن تضلوا { : وخلاف قوله تعالى 

  ) .  ٢٦النساء (  }یرید االله لیبین لكم ویھدیكم سنن الذین من قبلكم { :  قوله تعالى وخلاف

                                                
 ،  ) ٢٥٦٩(   حديث قدسي أخرجه مسلم -  1



 ١١٤

 عليهن يؤول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو االله عز وجل ورسوله  إنسافكل
 الصلاة والسلام ،

 ، ل وهو الغنى ومن الطَّ:  ١ )استطال  ( كذلك
  ) .٢٥النساء (  }ومن لم یستطع منكم طوْلاً أن ینكح المحصنات {  :لقوله تعالى 

 من الاستطالة وهي العلو والترفع ،  أو
  واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين ، وترفعأنسب يعني أنه استطال واستعلى :  والثاني
 ،من الجرأة وهي الإقدام : ) واجترى ( : قوله 
وقد تجرأ فلان على كذا يعني أقدم على شيءٍ ليس له فيـه   على ما ليس له بحق   الإنسانقدام  إأي  

 حق ، 
 ،على شيءٍ ليس له بحق هو أقدم : وهذا أيضاً الذي يؤول في الصفات ، نقول 

 ولا منظم ، زـكَّربِم الذي ليسيطلق على العمل في الأصل  الخوض :)  وخاض( : قوله 
  ، الطينالخوض في الوحل والخوض في الماء ، والخوض في : ومنه 

 وما أشبه ذلك ،  )١٢الطور ( } الذین ھم في خوضٍ یلعبون { : كقوله تعالى 
   ؟معنويالهلاك هنا حسي أو : ) في بحر الهلاك ( : قوله 

 في بحر الهلاك المعنوي ، 
 طل ،ا ميت بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الب في الحقيقة حيلكنهنه يبقى حياً فإ

إن االله لم يرد كذا وأراد كذا ، : يعني كذب ووجه كذبه أنه قال : ) وافترى  (: قوله : الخامس 
 ،  ثباتلإ في النفي وكذب في افكذب

  إن االله لم يرد اليدين ، وأراد النعمة فكذب في النفي وكذب في الإثبات ،: قال : مثلاً في اليدين 
، أو لم يرد  ولكن استولى العرش على إن االله لم يستوِ: قال   )٥٤الأعراف (  }استوى على العرش { 

  ، ٢العلو ولكن أراد الاستيلاء 
 ،!! الثاني في الأول وفي كذبت : فنقول له 

****************** 
         لاف أصحاب النظرـ تر اختألم – ٣٠

             رـاه ذو الأث  ـحـ وحسن ما ن   فيه                                                              ،
   ،       

 تحريم التأويل وأنه ذكرورحمه االله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات   ذكر المؤلفلما
 استطالة وجرأة وافتراء ذكر دليلاً حسياً ملموساً ، 

                                                
 ، ) ٥٩٠ / ٢(  مجمل اللغة لابن فارس -  1
 ، ) ٥٩٢ – ٥٥٦ / ١(  بيان تلبيس الجهمية -  2



 ١١٥

 : فقال 
         اب النظر حـلاف أص ـتـ اخ رـ ت ألم

             رـاه ذو الأث  ـحـ ما ن  نس وح فيه                                                              ،
   ،       

 في إثبات يرجعونأن أصحاب النظر والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين  ألم تعلم    : يعني
 الصفات أو نفيها إلى العقل ، 

 عظيماً حتى إن بعضهم يوجب ما يـرى الآخـر أنـه             كثيراًهؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطراباً     
خر يقـول   انظر النقيضان يقول هذا واجب الله والثاني يقول هذا مستحيل على االله والآ            مستحيل  

 هذا جائز فاضطربوا اضطراباً كثيراً فيما هم عليه ،
 واضطراا يدل على ضعفها وأنه ليس لها أسـاس ، لأن الأقـوال       الأقوالولا ريب أن اختلاف     

 تقاربت ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد فيها الخـلاف              ااأساسكلما قويت   
 ، قليلاً

 في غـيره ،     للخلافالخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة        : واريث  وأضرب لك مثلاً بالم   
 لأن غالب أحكامه منصوص عليها والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه ، 

 أخـرى لأن  مسـائل  أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافاً إلا قليلاً بالنسبة للخلاف في  كذلك
 أصحاب الزكاة منصوص عليهم ، 

  فيها أقل لأن النص يجمع أطراف الخلاف ، الخلافانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان فكلما ك
  أصل فإنك ترى فيها الخلاف العجيب ، علىأما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا 

 فإذا كانوا عشرة اختلفوا على خمسة عشر قولاً ،         إن الخلاف أكثر من أصحابه      :  لقلت   لو شئت
فإذا كانوا عشرة كل     للواحد عدة أقوال     حابه ؟ تصور ، نقول نعم ،      كيف الخلاف أكثر من أص    

 ، واحد له عدة أقوال كم صار الخلاف ؟ خمسين وجه ، خمسين وجهاً من الخلاف 
 أشـبه   وماهاء  لَوية وب حش النظر الذين يدعون أم أصحاب عقول وأن غيرهم عامة و          فأصحاب

 ب ،  ، هم أكثر الناس اختلافاً في هذا البا١ ذلك
 ه العجاب حتى إنك لتكاد ألا تتصور القول من شدة فساد          العجبطالع ما ينقل عنهم رأي       ومن

 النظر فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسـالات وهـو   أصحاب، فإذا كان هذا حال     
 ؟ وصفاته بأسمائهمعرفة الرب عز وجل 

  ؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تبني على أصل
  المؤلف رحمه االله باختلاف أهل النظر دليلاً على فساد أقوالهم ، جاءولهذا 

                                                
 / ٣ ) ( ١٤٦ ، ٨٩ ، ٨٧ / ٤( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة   ) ٥٢٢ – ٥٢٠ / ٢(   منهاج السنة النبوية -  1

١٧٦ / ١٢ ) ( ١٨٦ (  ، 



 ١١٦

  يدل على الفساد ،والاضطرابلأن الاختلاف 
  هم أصحاب النظر ؟  من

 ، الكلام أصحاب : الجواب
 ،  ١ وعلمهم علم الكلام

وسم قدموا النظر علىمالأثر ،  وا أصحاب نظر لأ 
  ،تكلمون هم أكثر الناس فساداً واضطراباً في الأقوال  النظر هؤلاء المأصحاب

 بنوا عليها عقيدم ، ف إنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات ة يبنوا على أسس صحيحلملأم 
  بك أن أساطينهم ورؤسائهم أقروا بأم على ضلال ،  قد مرولعله

 فما رأيتها الفلسفيةمية والمناهج لقد تأملت الطرق الكلا: (  يقول الذي ٢ الرازي: فمن جملتهم 
 قول االله،  تشفي عليلاً ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات ولاتروي غليلاً 

،  ) ١٠فاطر (  }إلیھ یصعد الكلم الطیب {  :، وقوله  ) ٥طھ ( } الرحمن على العرش استوى {  :تعالى 

ومن  ) ١١٠طھ (  }ولا یحیطون بھ علما { ،  ) ١١ الشورى(  }لیس كمثلھ شيء {  : وأقرأ في النفي
 ،  ٣ ) مثل معرفتي عرفجرب مثل تجربتي 

تروي هذه المناهج والطرق ما رأيتها : وكبرائهم وعلمائهم يقول انظروا الرازي من أساطينهم 
لا تسمن ولا تغني من جوع ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن يعني  تشفي عليلاً ولاغليلاً 
 تحكيم النصوص في هذا الباب ،طريقة 

 فأؤمن بأنه ، ) ٥طھ ( } الرحمن على العرش استوى {  تعالى أقرأ في الإثبات قول االله: ثم ضرب مثلاً 
وأقرأ في  فأؤمن بأنه في العلو ، ) ١٠فاطر (  }إلیھ یصعد الكلم الطیب {  :على العرش استوى واقرأ 

ولا {  نفي للتمثيل و }لیس كمثلھ شيء {  فـ }علما ولا یحیطون بھ {  }لیس كمثلھ شيء {  النفي

 ،)  مثل معرفتي عرف تجربتي مثلومن جرب ( للتكييف نفي  }یحیطون بھ علما 
                                                

 ) ١٦٥ / ١(  ، شرح المقاصد للتفتازاني      ٧ وهو العلم الذي يقوم على إثبات العقيدة عن طريق العقل ، المواقف للإيجي ص                - 1
  ،٨٦، وانظر إحصاء العلوم للفارابي ص 

 المعروف بابن خطيب الري ، إمـام  ، أبو المعالي: ، أبو عبد االله ، وقيل       بن عمر بن الحسين القرشي ، الرازي المولد        محمد هو - 2
والمنطق المشهورة ، تاب ورجع عن علم الكلام ، وقد ذم الخـوض فيـه           م  الكلاأهل الكلام في وقته ، صاحب التصانيف في علم          

مـات مسـموما ،    : وقيل هـ ، ٦٠٦ ذلك في وصيته التي أوصى ا في آخر عمره ، مات سنة         ني به كما ب   الاشتغالوندم على   
 / ٦( النجوم الزاهرة لابن تغري بـردي       و ) ١٨ / ٥(  العبر للذهبي   و ) ٦٢٥ ،   ١٢٢ ،   ٥٦ / ١( نظر بيان تلبيس الجهمية     ا

١٩٧ ( ، 
 ، ) ٥٠١ / ٢١(  سير أعلام النبلاء للذهبي - 3



 ١١٧

 :  ١ بعضهم ويقول
ل          قول عقا ـ الع إقدام ةـهايـن

        ضلال نـلميـا سعي الع  وأكثر                                            ،
، 

جسومنا       في وحشة من     احنوأروا
              ٢  ووبالأذىا ـ دنيان صـلوحـا                                        ،  

، 
           ٣ عمرنا نستفد من بحثنا طول      ولم

معنا فيـه قيـل     ـ أن ج  سوى                                          ،
 ،وا        وقال

 والرسول ى عن قيل وقالوا ، )  قيل وقالوا (هذا محصولٌ جيد 
 والعياذ باالله ، ووبال ى دنياهم أذغايةهؤلاء ما استفادوا طول عمرهم قيل وقالوا و

 لأن غاية دنياهم نسأل االله العافية الشك والحيرة ،
 ،ل الكلام هأكثر الناس شكاً عند الموت أ

لا يعرفونه إلا بوهمايتهم التي يـدعونها       جل  معبودهم عز و  يبنون عليها    عقيدة   لديهمليس  لأم  
  لم يجدوا حصيلة ، ضاعواالمحك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان ولذلك ف، عقليات 

 ، نسأل االله العافيةفكانوا أكثر الناس شكاً 
 ،  الأمية التي لا تعرفأمه )  أميهاأنا ذا أموت على عقيدة (  : يقولحتى إن بعضهم 

 ،  ٤) أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور ها( : ل يقو والآخر
 رجعوا إلى عقيدة العجائز لأا فطرية ،
 وهم عقيدم نظريةٌ وهمية في الواقع ، 

 ، نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم فإذا
 لنظرهم ؟   وندع الأثرحقإم على : فهل يمكننا أن نقول 

 ، أبدا ، لا يمكن 
  من أقوالهم ، ويأخذ مثل هؤلاء تولىل لا يمكن أن يكل إنسان عاق

                                                
( حاطة لابن الخطيـب   ، الإ٤٦٨ القائل هو فخر الدين الرازي ، أقسام اللذات للرازي ، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص                - 1
، شذرات الذهب لابن العماد      ) ٢٥٠ / ٤( ، وفيات العيان لابن خلكان       ) ٩٦ / ٨( ، طبقات الشافعية للسبكي      ) ٢٢٢ / ٢
 ، ١٥، الفتوى الحموية الكـبرى ص   ) ٢٥٧ / ٤( ، الوافي بالوفيات للصفدي  ) ١٠ / ٤( ، مرآة الجنان لليافعي    ) ٤٢ / ٧( 

 ، ) ١٦٧ / ١( لابن القيم الصواعق المرسلة 
 الإحاطة والوفيات والشذرات والمرآة والوافي ،: ، والمثبت في " في غفلة : "  في عيون الأنباء وطبقات السبكي - 2
 ، والمثبت في باقي المراجع ،" طول دهرنا : "  في الوافي - 3
 / ١(  والصواعق المرسلة لابن القـيم    ١٥الحموية الكبرى ص     القول الأول والثاني لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني  الفتوى            - 4

  ) .١٢٢ / ١( وبيان تلبيس الجهمية  ) ١٦٧



 ١١٨

 سنة الرسول صلى االله عليـه       منلأا أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس لا من كتاب االله ولا             
  ،١ وسلم ولا من أقوال السلف

يعني إلى هـذا الحـد روحـه        ) أرواحنا في وحشةٍ من جسومنا      : ( الغريب أن الناظم هذا يقول      
 جسده لا تود أن تقَر فيه كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح للجسد الـذي                مستوحشة من 

 هي في وحشةٍ منه ،
لأن الإنسان نسأل االله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم إذا لم يكن له عقيدة ضاع اللهم إلا أن                  

  ،يكون قلبه ميتاً لأن الذي قلبه ميت يكون حيوانياً لا يهتم بشيء أبداًَ
لكن الإنسان الذي عنده شيء في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلـقٍ               

 دائم لا اية فتكون روحه في وحشةٍ من جسمه ، 
  الأثر ؟ ذووألم تر حسن ما نحاه أي اتبعه  : يعني :) الأثر ذو وحسن ما نحاه  : ( قوله

   وبأي وسيلة نراه ؟أننا نرى ذلك: والجواب 
 ورسـوله   االلهوأقوالهم نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولاً فإنما يقولون بقول            هؤلاء  كتب  نطالع  

 مطمئنين منشرحةً صدورهم ،
وفرضيات أما أولئك فهم على العكس من هذا دائماً في صراع وقال وقيل وجدلٍ لا اية له 

 ، وقلق فتجدهم في حيرة  ليس لها أصلوهمية
 يأخذ كلام االله عز وجل ،ل الأثر واتبعوه لكن ما نحاه أه

 سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله ،: يقول   )٢٢الفجر (  }وجاء ربك { : يقرأ 
 يستوي عز وجل على العرش كما يليق بجلاله ،  )٥٤الأعراف (  }استوى على العرش { 
 خلوقين ، له يدان لكنها ليست كأيدي الم )٦٤المائدة ( }  بل یداه مبسوطتان{ 

  ) .١١الشورى (  }لیس كمثلھ شيء { لأن االله 

 وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصاً واضحة بينة ، 
 واالله لو خلوا من التقديرات التي يقدروا ما وجدوا إلا الخير ، 

                                                
 ) ١١٥ - ١١٤ / ١( ذم الكلام للهروي ، وشرح أصول السنة للالكائي         :  وانظر أقوال السلف في ذم الكلام وأهله في          - 1
 ) ١٠٦ - ١/١٠٢(لحجة في بيان المحجة لقوام السنة       ، وا  ) ٧٣٧ - ٧٠٦ ،   ٦٣٤ -٤/٦٢٧( و   ) ٥٣٣ - ٥٢٨ / ٣( و  

 ٣٤٦ص ( ، والرد على الجهمية للـدارمي   ) ١١٨ص ( ، وخلق أفعال العباد للبخاري  ) ٣٩٠ ، ١/٣٢٤(، والإبانة لابن بطة     
 - ٣٠٤ / ١٧ ،   ٣٣٧ ،   ٣٣٦/ ٥( ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية       ) ١٢ص  ( ، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة        ) ٣٥٢ -

صون المنطق للسيوطي ، وقواعـد      : ، وانظر أيضاً لغيرهم      ) ٩٥ - ٢/٩٢( ، وجامع بيان العلم وفضله  لابن عبد البر           ) ٣٠٦
  ) .١٢ - ٥ص ( ، وشرح الفقه الأكبر للملا علي القاري  ) ١١١ - ٨٢ص ( العقائد للغزالي 



 ١١٩

 أنا أؤمن بأن الله يدين لأن االله أثبتهما له ولكني أؤمن بأنه لا: أي شيءٍ يضير الإنسان إذا قال 
 مثيل لهاتين اليدين ، هل عليه ضير ؟ 

 أبداً ، 
 بل ينشرح صدره يستريح من التقديرات التي لا أساس لها ، 

كلمة غير ( ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالاً وأشرحهم صدراً 
 نفساً هم أهل السنة والجماعة ليس عندهم إشكال ،) واضحة 

  قَدونقول لكن نذهب ن ، من كل ومـا أشـبه   : ر اليد الجارحة ، والجارحة ممتنعة والجارحة بعض
 ذلك وهذا جسم وهذا عرض نتعب في هذا ، 

سبحان االله العظيم ، بأن له وجهاً بأن له عيناً بأنه مستوٍ على العرش              : نؤمن بأن الله يداً ، ونقول       
 إلى غير ذلك بدون أن يقدر تقديرات ،بأنه يجيء يوم القيامة بأنه يترل إلى السماء الدنيا 

لسنا نحن الذين نحكم على االله بل االله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء أما نحن فليس لنا إلا 
 التسليم في هذه الأمور ، 

أنا أجزم جزم أنك لو تلوت على أحدٍ من العامة حديثاً ) : حسن ما نحاه أهل الأثر : ( ولهذا قال 
  عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم االله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده ،في صفات االله

لكن لو تقرأه بصفات االله على واحدٍ من أهل الكلام ما أحس ذا ، يتصور أن االله مماثل 
للمخلوق ثم يحاول أن يسلك هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول وتجده يتعب نفسه ، وذاك 

 ماذا نحمله عليه ؟ ماذا يحتمل ؟ : الله وهذا يتعب نفسه العامي يسبح ويهلل ويمجد ا
 واالله يحتمل في اللغة العربية عشرة معاني ، أي المعاني يريد ؟ 

 بحث عن القرائن وهكذا ولا يقوم بقلبه من تعظيم االله مثل ما يقوم بقلب العامي ،
 وهذا أمر محسوس ولهذا ما أوتي قوم من جدل إلا ضلوا ، أبداً ، 

  ،١أخذت النصوص على ظاهرها سلمت تسلم يا أخي من كل شيء وتعظم االله حق تعظيمه إذا 
ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات االله كأنك تشرح جسماً من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض 

 الناس الآن ،
 هل يقال إن االله ذكر أو أنثى ؟ : يعني حتى إني رأيت في بعض الناس يقول 

  هذا الحد نسأل االله العافية ، أعوذ باالله إلى
 الإنسان واالله ليس في قلبه تعظيم الله عز وجل ،

 لا ، أقم دليل على أن االله ذكر ، : وهو يفرض هذا الفرض تجده يقول 
                                                

  ، ١١٢ية في شرح حديث الترول ص   ارجع إلى كلام يكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيم-  1



 ١٢٠

 هل االله واحد أو متعدد ؟ : إذن قل 
فإذا أراد الإنسان هذا جماعة } نحن نزلنا { ،  ) ٩الحجر ( } إنا نحن نزلنا الذكر { : واالله عز وجل يقول 

السلامة فليدع هذه الأشياء يدعها ما أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء ؟ ما أنت بالنسبة للأرض ؟ 
 ما أنت بالنسبة للأشجار ؟ 

لست بشيء تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم ا عن نفسه ولا تحدث ا 
 حرص منك على الخير وأشد تعظيماً االله الصحابة ،رسوله عليه الصلاة والسلام ولا قالها من هم أ

يترل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني : ( هل لما قال الرسول 
 ، بماذا فكر الصحابة ؟ هل فكروا كيف يترل وكيف يصعد أو فكروا ١) فأستجيب له ،،،، الخ 

 اء والسؤال ؟ الثاني أو الأول ؟ متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدع
 الثاني وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منهم ،

 ما أراد الرسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد ، 
أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة ذا الجزء من الليل الذي يقول االله فيه من يدعوني ؟ من 

 يسألني ؟ من يستغفرني ؟ 
 فالمهم أن الواجب علينا أيها الأخوة أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله ،

 نتم أعلم باالله أم االله ؟أأ: نقول هم عندهم شيطنة وعندهم جدل ،  بسيطة بكلمةونحن نحاجهم 
 على طول حط عليهم خطٍّ أحمر من هامهم إلى أامهم كفرة ،!  أعلم نحن  :إن قالوا

 أعلم ،االله : وإن قالوا 
 كذا وكذا وكذا ، : ماذا قال عن نفسه ؟ ، قال عن نفسه : نقول 
 اقبلوا هذا ، : نقول 

 ؟ الزيغ يمين ويسار تحاولوناذا لم
وأنزلنا إلیك الذكر {  ) ٢٦النساء ( } یرید االله لیبین لكم {  وضح وبين وكلامه أبين الكلام عز وجلواالله 

   ) .٤٤النحل ( } لتبین للناس ما نزل إلیھم 
 ن ،  والرسول عليه الصلاة والسلام مبينمبيفالقرآن 

 كيف نتغوط كيف نلبس كيف ندخل نبولأن يبين االله لنا كيف بحالٍ  من الأحوال ولا يمكن أبدا 
  ، الرسالة زبدة التي هيثم يدع البيان بأسمائه وصفاته كيف ننام كيف نستيقظ 

  عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه ، إذا لم نعرف االله ما عبدناه وإذانحن

                                                
  ) . ٧٥٨( ومسلم  ) ١٠٩٤(  أخرجه البخاري -  1
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أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سـبيل االله    
 ويبعدنا كثيراً ،

 بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذي الأثر ؟ ن إذ
الحيرة كل هذا   وعدم القلق و  ركود النفس الانبساط     الصدر   انشراحطمأنينة القلب    باتباع الآثار 

 ، سمعنا وأطعنا : يقولونموجود والله الحمد فيما نحاه ذو الأثر 
****************** 

 فإنـهـم قد اقتدوا بالمصطفى     – ٣١
وصحبه فاقـنـع بـهـذا وكفى                    ،

،                                
   ،أي أهل الأثر: )  إمف: ( قوله 
  ظاهراً وباطناً ، فاتبعوهوهو محمد عليه الصلاة والسلام ) : اقتدوا بالمصطفى قد : ( قوله 

 كما ، ) ١٠١آل عمران (  }فقد ھُدِيَ إلى صراطٍ مستقیم  { ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام
 ، ) ٥٢الشورى (  }وإنك لتھدي إلى صراطٍ مستقیم  { :قال تعالى 

  ) .٣١النساء ( } قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله {  له  االلهلمحبةومن وفق لذلك فقد وفق 

 ) ٢٢الزمر ( } أفمن شرح االله صدره للإسلام فھو على نورٍ من ربھ {  صدره شرحومن وفق لذلك فقد 
. 

فإذا وفقت لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد 
  خير ،وفقت لكل

   عليه ونادلجاللو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ( : ونكرر دائماً ما قاله بعض السلف 
 االله أكبر ، ) بالسيوف 

 ت أهل الدنيا من أنعم الناس ؟ للو سأ
 ، الملوك وأبناءالملوك : لقالوا 

 ،واشرح صدراً وأهدأ نفساً  وأسر بالاً لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء
  مع االله واالله معهم ، دائماً ، لأم متصلون باالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم

 فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة ،
 ،)  عليه بالسيوف لجادلونالو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ( : ولهذا قال 

 ،  منهم أنعملكن الملوك إذا أخذوا بمثل ما أخذ به هؤلاء صاروا 
إمام عادل  : سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله           : ( ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام       

  .١) وشاب نشأ في طاعة االله ،،،، 

                                                
  ) . ١٠٣١( ومسلم  ) ٦٢٩(  أخرجه البخاري - 1



 ١٢٢

 ، ) العادل في معاملة االله وفي معاملة عباد االله : ( فبدأ ؤلاء السبعة بالإمام العادل 
 رسول عليه الصلاة السلام فيه كل الخير ،الاقتداء بال: المهم أننا نقول 

 احرص على اتباعه ظاهراً وباطناً في العقيدة والأقوال الأعمال والأفعال والتروك ، 
 لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادةً وتقرباً إلى االله عز وجل ،

يه الصـلاة والسـلام لا      وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عل             
 للتقرب إلى االله به يفعله ليس على أنه عبادة ،

 ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبداً ،
كما أن الإنسان إذا أحب شخصاً تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادةً وتقرباً إلى االله                   

 عز وجل ،
نهما كان يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في غير           ومن ثَم كان ابن عمر رضي االله ع       

الأمور العبادية حتى أنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه   
 في الطريق فيترل ويبول ،

 خالفه فيها أكثر الصحابة رضي االله عنهم ،: لكن هذه القاعدة ، يقول شيخ الإسلام 
 لقي النبي صلى االله عليه وسلم مؤمناً به     منكل  ( صحب الرسول من هم ؟      : ) وصحبه   (  :قوله

 ،  ١) ومات على ذلك 
 ، واحدة طبقةً االله عنهم طبقات ليسوا رضي نعلم أن الصحابة ولكن

د لا یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بع{ : كما قال تعالى 
 .  )١٠الحدید ( } وقاتلوا وكلاً وعد االله الحسنى 

 عبد الرحمن بن عوف قال له عنازحتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد بن الوليد لما 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما  ( :عليه الصلاة والسلام 

 ،  ٢ ) مد أحدهم ولا نصيفه بلغ
  ،الذي يعتبر من السابقين للإسلام عوف وبين عبد الرحمن بن إسلامه الذي تأخرففرق بين خالد 

 ،في كل شيء طبقات في العلم طبقات في الهجرة طبقات أن الصحب طبقات في الصحبة  : المهم
  أفضل من أبي بكر ، أحدجد ولا ي

                                                
 النكـت علـى     – ١٤٩، ونخبة الفكر ص      ) ٧ / ١(  قبل موته على الإسلام ردة على الصحيح ، انظر الإصابة            تخلل وإن - 1

ص ( فتح الباقي بشرح ألفية العراقـي  وللأبناسي  ) ٤٨٦ / ٢( ا الفياح من علوم ابن الصلاح     الشذوكلاهما لابن حجر    ) الترهة  
 لزكريا الأنصاري ، ) ٥١٩

 ،  ) ٢٥٤٠( ومسلم  ) ٣٤٧٠(  أخرجه البخاري - 2



 ١٢٣

إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن االله معنا {  ةفي القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامعلى صحبته نص  االله لأن
  ) .٤٠التوبة ( } 

 ، ١له مع الرسول صلى االله عليه وسلم المعية الخاصة المعية له وأثبت له أثبت االله الصحبة  االله أكبر
  الذي اختاره أبو بكر ، االله عنهرضيبن الخطاب عمر بلا شك ثم يليه 

 لناس أمانة وأصدقهم فراسة ،ونحن نشهد االله عز وجل أن أبا بكر أشد ا
أشد الناس أمانة لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر لولى أحد أبنائه أو أحد قومه 

، وميتا على هذه الأمة فأدى الأمانة رضي االله عنه حيا لكنه أمين 
عليه الصلاة والسلام ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده فالنبي 

ودائماً يقترن ) جئت أنا وأبو بكر وعمر ( و ) ذهبت أنا وأبو بكر وعمر : ( كان دائماً يقول 
 اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام ،

ولهذا شاء االله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات فقبورهم 
انٍ واحد ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجلٍ واحد وهذه هي الميزة والفضيلة ياالله في مك

 من فضلك ،
 أن الصحب يختلفون ،: المهم 

 ،الصحبة أبدا فضل لا أحد يساوي الصحابة في لكن على كل حال 
 أحد ، فيها يشاركهم الصحبة لا يمكن أن

 م من بعض الصحابة ،في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعل
فإن الرجل الأعرابي لو جاء إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من 

 الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتِ إلى المدينة للتعلم لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه ،
 ، لا توجد في غير الصحابة الصلاة والسلام مع الإيمان به ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه

 شاء االله ونسأل االله أن يميتنا إنسمعاً وطاعةً  نقنع ذا : نقول للمؤلف  : ) فاقنع بذا وكفى     ( هقول
 ،عليه 
 ، وصحبه صلوات االله وسلامه عليهأي باتباع آثار المصطفى : )  ذا قنعا: ( قوله 
معقولام التي هـي    وعن  مجادلام  وعن  عن أهل النظر    كفى  عن كل شيء    : ) وكفى  ( : قوله  

   ،وهميات
صحة ما عليه أهـل  أكبر دليل على  بطلان ما عليه أهل النظر وعلىففي هذين البيتين أكبر دليل    

  أعلم ،واالله ،الأثر 

                                                
  ،٢٤٦  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص -  1



 ١٢٤

 الأسئلة
  ؟ ١ ) من كان على ما أنا عليه وأصحابي: ( ألا يقصد الحديث ) وصحبه : ( في قوله : السؤال 
ما في نص صريح على أنه إذا كان        ) عليه أنا وأصحابي    ( م ، لكن الواو للجمع يعني       نع: الجواب  

أصحابه على شيء فهو حق إلا إذا أجمعوا عليه ، ربما يقصد هذا الحديث المهم أن لفظه من حيث                   
 هو يحتمل الوجهين ، 

 الفرق كم وصل عددها ؟ : السؤال 
 ثلاث وسبعين لكن بتكلف ،الفرق الآن التي عدوها أوصلوها إلى : الجواب 

حتى إم ليجعلون في بعض الفرق ليجعلون الرجل المخالف في مسألة واحدة مخالفـاً في المنـهج                 
 وهذا في النفس منه شيء ،

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الثلاث وسبعين فرقة غير معلومة لنا ويحتمل أا قد حصلت الآن                 
 القول أولى ،ويحتمل أا لم تحصل وأا ستأتي وهذا 

لأنك إذا رجعت إلى ما مشى عليه الشارح رحمه االله وغيره في تعداد الفرق وجدت أن بعضها لا                  
 يصح أن يعد فرقة تجد واحد من هذه الفرقة ،

 من الجهمية خالف في مسألة من المسائل ما يعد هذا منهجاً مستقلاً ،: مثلاً 
لفون مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الشـافعي أو        كما أنه في مسائل الفروع تجد بعض الحنابلة يخا        

 غيره ،
 بأم خرجوا بذلك عن الحنبلية ؟ : فهل نقول 

 لا ، 
 ؟ ) جملة غير واضحة ( بالنسبة للجهمية والمعتزلة : السؤال 
نعم ، إلا من كفر منهم أن بعضهم يعتبر كافراً كل من انتسب إلى القبلة فهو معـدود                  : الجواب  

لكن قد يفعل فعلاً يكون كافراً ، بعض السلف أخرج الجهمية من هذا وقـال إن       من أمة الإجابة    
 الجهمية وإن استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فليسوا منا ، 

كلمـة  ( ما الفائدة افتراق هذه الطوائف ؟ هل الفائدة ذكر النبي صلى االله عليه وسلم      : السؤال  
 غير معلومة ؟ : إذا قلنا ) كلمة غير واضحة ( أن نحذرها ) غير واضحة 

 لا ، الفائدة أن نمشي على منهج الرسول وأن نجعل كل ما خلَف ذلك فهو مرفوض ، : الجواب 
 العلم  ا أيضاً يؤيد ما كان عليه ؟ : السؤال 

                                                
ب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه العلامة الألبـاني في  حديث حسن غري: وقال  ) ٢٦٤١(  أخرجه الترمذي -  1

  ) . ١٣٤٨( برقم  ) ٣٣٤ / ٣( سلسلة الأحاديث الصحيحة 



 ١٢٥

العلم ا نعم لأن الشيء لا يعرف حسنه إلا بمعرفة ضده لكن قد لا نعلمها نحـن الآن                  : الجواب  
 شك أا خارجة لكن هل أننا نقحم أنفسنا حتى نلجئها إلى تتم ثلاث وسـبعين ؟          نعلم طوائف لا  

أو نقول مثلاً عرفنا الآن عشرين فرقة والباقي قد يكون فيما يأتي فيما بعد ؟ وإذا أردنا أن نعـد                    
العلماء الذين قالوا بتحكيم العقـل في نصـوص         : ربما نعد أكثر من ثنتين وسبعين ،    السؤال            

 ؟الصفات 
إم لم يوفقوا للصواب ونعلم أم ما أرادوا سوءاً لكن هذا فضل االله : هؤلاء نقول : الجواب 

يؤتيه من يشاء ، لكن هم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأم يقصدون الخير فيكونون ممن 
 اجتهد فأخطأ فلو أجر ، 

من الأحاديث نمره : ( د قال المؤلف نحن قررنا أهل السنة أن نثبت اللفظ والمعنى ، وق: السؤال 
 ألا يدل على قول المفوضة ؟ ) كما قد جاء 

فهي ألفاظٌ جاءت لمعاني ، ما جاءت ألفاظٌ بلا ) نمرها كما قد جاءت : ( لا ، إذا قال : الجواب 
،  ) ٥٤الأعراف (  }استوى على العرش { ، معنى ، فإمرارها كما جاءت يقتضي إثباا لفظاً ومعنى 

 ى كلام المؤلف جاءت للفظ جاءت بلفظٍ دالٍّ على المعنى عل
 إذن نثبت هذا اللفظ وما دلت عليه من المعنى ،    

 هل نحكم بتكفير الذين يحكمون بعقولهم ؟ : السؤال 
 لا ، ما نحكم نحن ذكرنا في باب حكم المرتد أم إذا أنكروا كفروا ، : الجواب 

 ل مساغٌ في اللغة العربية فإم لا يكفرون ،وإن أولوا نظرنا فإن كان للتأوي
 وإن لم يكن له مساغ فإن التأويل الذي لا مساغ له في اللغة العربية بمترلة الإنكار ، 

 لكن كل شيء يؤولونه في هذا الباب يأتون عليه بشبه من اللغة العربية ،
 بمعنى استولى ،    تأويلهم : مثل 

 : لمشهور واستدلالهم بالبيت ا
قد استوى بِشر على العـراق          

من غيـر سيفٍ أو دمٍ مهراق                                                ، 
١          ، 

                                                
والرازي في أسـاس التقـديس ص        ) ١٨٤ / ١(  والنسفي في تبصرة الأدلة      ٩٥ البيت الجويني في لمع الأدلة ص        هذا ذكر - 1

  ،١١٠ص  الإيجاز والعز بن عبد السلام في الإشارة إلى ٢٠٢
  ،)فالحمد للمهيمن الخلاق : (  وزاد فيه ٢٢٦والقاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص 

 ،والتوحيد دل العله ضمن رسائل  ) ٢١٦/ ١( وفي المختصر في أصول الدين 
 ، ) قد استوى عمرو  (  : ولكن فيه٢٩٧والإيجي في المواقف ص 

 ، ) ١٥٠ / ٣ (  الجرجاني في شرحه لهيتعقبهولم 



 ١٢٦

 لكن على كل حال هم ضالون في هذا الشيء ، 
 أوجب أن العقول متناقضة فقد: بالنسبة للوجه الرابع في إبطال الاستدلال بالعقل : السؤال 

أن كما أن العقول تفهم النصوص فهم مختلف فيرجع إلى العقل : شيء وتمنعه أقران ، ألا يقال 
 الذي وفِّق للصواب فيرجح بين العقول يرى ،،،،،، ؟

نعم لكن الآخرون المخالفون يرون أن النصوص دلت على ما اقتضته عقولهم هم أيضاُ : الجواب 
 ، لا تظن أم كمثلك يرجعون إلى النصوص ، لا يرجعون إلى لا يلتفتون إلى النصوص أصلاً

 النصوص أصلاً ، عندهم ما أثبته العقل من صفات االله ثبت وما نفاه فهو منفي ، 
إن العقول إذا اختلفت عندنا فنحن نرجح ننظر الأصوب ونأخذ به : لكن هم يقولون : السؤال 

 ؟ 
 كل واحد منهم يرى أن العقل دل: الجواب 

 على هذا فبأي عقل نرجع إليه ؟  
 إلى الأقرب إلى الصواب ،: السؤال 
    ، فاسد عقلك يقول ، الصواب عندي الذي أنا : يقول هذا لأن يصير ما  ،لا : الجواب 
 ؟) غير واضح : ( السؤال 

                                                                                                                                       
 ، ) بشر قد استولى على العراق ( : ولكن بلفظ )  المختصر ٣٥٩ / ١( وابن القيم في الصواعق المرسلة 

  ، النسبةوكلهم ذكروه مجهول 
 أنه منسوب إلى الأخطل ،  ) ١٧٣ / ٢( ياء للإحولكن ذكر الزبيدي في شرحه 

 وأرجع هذا القول إلى الجوهري ، 
 ، ! لم ينسبه لأحد  ) ٢٣٨٥ / ٦(  للجوهري الصحاحوفي 

 ، ) ٥٥٧ص ( وجعله محقق ديوانه ضمن ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه )  ٤٤٧ / ٦( وانظر لسان العرب لابن منظور 
وا إذ الذين قال؛ أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى       ) : (١٤٦ / ٥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى         

 :ذلك عمدم البيت المشهور 
ثم استوى بشر على العراق                                                                                     مـن غـير سـيف ودم                       

 مهراق
في اللغة وقد علـم  إنه بيت مصنوع لا يعرف     : ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا                

أنه لو احتج بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة                        
سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى اسـتولى  : قال ) الإفصاح ( وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه    ؛ اللغة  

ولا هو جائز في لغتها وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعـرف         ؛  هذا ما لا تعرفه العرب       :؟ فقال   
 ،) حمل باطل 



 ١٢٧

 إنه الشيء : إنه جسم ، حتى لو قلنا       : إنه جسم ، الأصل ما نقول       : لا ، لا ، ما نقول       : الجواب  
 إن االله في جهة ،:  ، ولا نقول ١إنه جسم : قائم بنفسه ، ما نقول 

 ؟ ) جملة غير واضحة ( الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق : السؤال 
نعم هذا بالنسبة للرسول واضح أنه ما قال خلاف ذلك ، لكن هم الكلام هم الصحابة         : الجواب  

  نقل الإجماع صحيحاً ،الإنسان إذا نقل الإجماع عن الصحابة لكان
 ورد كم بيت يسمي النبي صلى االله عليه وسلم بالمصطفى ألا ينتقد بذلك ؟ : السؤال 
قل الحمد الله { ،   )٤٧ص (  }وإنھم عندنا لمن المُصْطَفَیْنَ الأخیار { : لا ، االله قال في عباده : الجواب 

:   لذين اصطفى هم الرسل ، كما قال تعالى وعباده ا ،  )٥٩النمل ( } وسلامٌ على عباده الذین اصطفى 
 – ١٨٠الصافات ( } سبحان ربك رب العزة عما یصفون ،  وسلامٌ على المرسلین ،  والحمد الله رب العالمین { 

١٨٢. (   
 ؟ ) جملة غير واضحة ( يا شيخ يعني الكلمة ذي السابقة شرط : السؤال 
قال رسول  : (  إلى أن بعض الناس بدل ما يقول         لا ، لا ، نحن لا نشير إلى هذا ، نشير          : الجواب  

قـال  : ( لا تختص بالأنبياء ولا بالرسل ، فلو قال : والصفوة قلنا ) قال المصطفى   : ( يقول  ) االله  
لكان أولى لأنه الآن ينقل قولاً يحتج به والاحتجاج بالشيء إذا كان من رسـول االله               ) رسول االله   

 ام الخبر يثنى على أنه المصطفى أو أنه مقتفى هذا ما فيه شيء ،لكن إما أن يثنى على النبي في مق
 :ولهذا قال المؤلف 

                  رـبـخـه جاء ال  ـ هديت أن  اعلم
               رـشـر الب ـ المقتفى خي  النبي عن                                                ،

 ،      
) المصطفى ( على لفظ ) المقتفى ( لأن المقام مقام اتباع فاختار لفظ     ) صطفى  عن النبي الم  ( ما قال   

 ثم إن الناظم أيضاً قد يضطر إلى أن يعبر ذه العبارة لصعوبة النظم ،
 : ولهذا قال الحريري في الملحة 

              في صنعة الشعر الصلِف   زـوجائ
ــا لا أن                                         ، ــاعر م ــرف الش  يص

 ،              ينصرف
 فوصف الشعر بأنه صلف وهو صحيح ،

 ؟ ) من غير تشبيه ( أهل التفويض المفوضة ألا يدخلون في قوله : السؤال 
لا ، لا يقصدوم في هذا القول هم معطلون ولكنهم لا يعطلون عند الناس وإلا فهم : الجواب 

  ،٢ن معناها معطلة لأم عطلوا النصوص ع
 لكنهم عطلوها عن معناها ما جعلوا لها معنى كالمعتزلة ؟: السؤال 

                                                
 ،  ) ٦١٨ ، ٥٥٠ وما بعدها ، ٥٠٥ ، ١٠٠ ، ٥٠ / ١(  بيان تلبيس الجهمية -  1
  ٧٤  شرح حديث الترول ص -  2



 ١٢٨

لا ، لا ، المعتزلة ينفون لا يقولون ليس لها معنى يعني يقطعون بالنفي هؤلاء لا يقطعون : الجواب 
 بنفي ولا إثبات يفوضون ، 

 هذه الملكة ملكة وعدم بالنسبة للقسم الخامس من التعطيل ، ما الرد على قولهم بأن: السؤال 
 القبول يحتجوا بذلك ،،، ؟

نعم يحتجون بذلك في مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات ليس من باب تقابل العدم : الجواب 
 والملكة هذه بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين ، 

 ؟ ) لا يسمع ويسمع ( لكن يجوز الوصف جدلاً : السؤال 
  يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم ،نعم ولكن لا: الجواب 
   : مثال ما لم يرد نفيه ولا إثباته فيه دليل يدل على نفيه : السؤال 

     )          ؟  ) ٣الإخلاص 
 ، ) كلام غير واضح ( لا ، لا ، لم ينف نفس الصفة : الجواب 
لذين لا يثبتون الشيء ولا ينفونه أو ليسوا مثل القسم الخامس من المعطلة وهم ا: السؤال 

 الجهمية القسم الثالث الذين أنكروا الأسماء والصفات ؟
لا ، لا ، هؤلاء أنكروا الإثبات فقط ولا ينكرون النفي لكن هؤلاء ينكرون الإثبات : الجواب 

 والنفي جميعاً ، يقولون لا يوصف بإثبات ولا نفي ، 
 الرابعة من المعطلة ، المرتبة الرابعة يثبتون ولا ينفون ؟ إذن من المرتبة : السؤال 
الطوائف الأربع لهم إثبات لكن منهم من يثبت لك النفي ويقول لا يوصف بكذا : الجواب 

 ومنهم من لا يثبت النفي ، 



 ١٢٩

  الأولالباب
  معرفة االله تعالىفي

    لى العبيد واجب عأول – ٣٢
              بالتسديدالإله معرفة                  ،

،           
 :   االله قسمان معرفة

  منا ،المطلوب وهذا هو ، معرفة وجود ومعاني – ١
  مستحيل ، لأنه ومعرفة كنه وحقيقة ، وهذا غير مطلوب منا – ٢

 ؟ تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته : تعرف االله مثلا  : قائللو قال : يعني 
 ، مستحيل إلى ذلك وليس مطلوب منا والوصول ذلك نعلم  لا ، لا:لكان الجواب 

  بالمعاني ، الصفاتفالمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود ومعرفة 
 أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا االله عز وجل ، 

  قول المؤلف في معرفة االله لا بد فيه من هذا التسديد ،فصار
  على الإنسان أن يعرف االله ، واجب أول : ) أول واجب على العبيد : ( قوله

 فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة االله     لغيرهالمراد أول واجب لذاته ، وأما أول واجب         : وقالوا  
، 

 المعرفة فيكـون  وهيأول ما يجب على الإنسان أن ينظر فإذا نظر وصل إلى غاية        :  قالوا   فالعلماء
 ،   أول واجب لذاتهالنظر أول واجب لغيره ، والمعرفة

  ، ١ إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته : العلموقال بعض أهل 
 ، والإنسان مجبول عليها ولا يجهل االله عز وجل إلا من           ٢ بالفطرةلأن معرفة االله عز وجل معلومة       

  الإنسان إلى فطرته لعرف االله دون أن ينظر أو يفكر ، رجعاجتالته الشياطين ولو 
 ،  ٣ )كل مولود يولد على الفطرة ( :  االله عليه وسلم صلىليل ذلك قوله ود: قالوا 

  ،٤ ) خلقت عبادي حنيفاً ، فاجتالتهم الشياطين إني( : وقوله سبحانه في الحديث القدسي 

                                                
 / ٧( ن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين انظر درء تعارض العقل والنقـل                ومذهب أهل السنة والجماعة هو أ      - 1

وبيـان   ) ٣٤٨ – ٣٣٠ / ١٦( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة         ) ٦٦ – ٣ / ٩ ) ( ٣٥٧ / ٨ ) ( ٤٦٤ – ٤٠٥
  ،٧٨ – ٧٧ الطحاوية ص وشرح العقيدة)  وما بعدها ١٤٢ / ١( والاستقامة )  وما بعدها ٤٧١ / ٢( تلبيس الجهمية 

 وكتاب فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد بن سعد الغامدي ، ) ٤٤١ / ٨(  درء تعارض العقل والنقل - 2
 ،  ) ١٣١٩(  أخرجه البخاري - 3

 ،  ) ٢٨٦٥(  أخرجه مسلم -  4



 ١٣٠

 يولـد  الإنسان الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة ، فأول ما يولد   فصار
 مسلمة ما عبد غير     بيئة في أرض برية ما عبد غير االله ، ولو عاش في             على الفطرة ولو ترك ونفسه    

 ،االله ، وحينئذ تكون عبادته الله 
وهما الفطرة والبيئة ، لكن إذا عاش في بيئة كافرة :  لها شيئين المقومإذا عاش في بيئة مسلمة يكون 

فـأبواه  ( :  عليه وسلم     عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة ، لقوله صلى االله          يحدثفإنه حينئذ   
 ،)  أو ينصرانه أو يمجسانه يهودانه

 هل هم فكـروا     الآن معرفة االله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل ، ولهذا عوام المسلمين                إذن
  بمقتضى الفطرة ؟ عرفوهونظروا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا االله أم 

 ودقـق   نمعأ إذا نظر و   – باالله   والعياذ – نظروا بل إن بعض الناس       ولا شك أن للبيئة تأثيراً ، ما      
 ، وتعمق وتنطع ربما يهلك 
  ،١ )المتنطعون  هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك : ( وسلمكما قال صلى االله عليه 

 معرفة االله ،: أول واجب : إذن ما قاله المؤلف أن :  فالصحيح
 إنه واجب ، : فلا نقول :  النظر أما

 يجب عليه النظر لو كان إيمانه فيه شيء من فحينئذنعم لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر 
 ،فحينئذ لا بد أن ينظر يحتاج إلى التقوية الضعف 

أولم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء وأنْ عسى أن یكون {   : قال تعالىولهذا

 ،   )١٨٥الأعراف ( } ه یؤمنون قد اقترب أجلھم فبأي حدیثٍ بعد
   ) .٦٨المؤمنون (  }أفلم یدَّبروا القول { : وقال 

   ) .٢٩ص (  }كتابٌ أنزلناه إلیك مبارك لیَّدبروا آیتھ { : وقال تعالى 
 فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفاً حينئذٍ يجب أن ينظر ، 

 يرادات ، ضات والإرلكن لا ينظر هذا الناظر من زاوية الجدل والمعا
 ما الإيرادات إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك يورد عليه الشيطان من لأنه

 ولكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة ، يجعله يقف حيران ، 
  يقول من الذي خلقه ؟ لانظر إلى الشمس هذا المخلوق الكبير الوهاج : فمثلاً 

 خلقه االله عز وجل ، 
  من الذي خلق االله ؟  :فيقول 

                                                
 ،  ) ٢٦٧٠(  أخرجه مسلم -  1



 ١٣١

 والسلام أمرنا أن ننتهي إذا قـال لنـا         الصلاة ، يقول خلقه االله ويسكت ، لأن الرسول عليه           لا
 ،الشيطان من خلق االله ؟ لنقطع التسلسل 

فمعرفـة االله    وإلاأن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا الضرورة كالدواء لضعف الإيمان             : الحاصل
  بالفطر ،مركوزة

  أي بالصواب ،  :)معرفة الإله بالتسديد : (  المؤلف وقول
  االله عز وجل ؟ معرفةلكن ما هو الطريق إلى 

 قلنا بالفطرة قبل كل شيء ، : الطريق 
ي إلى معرفة صفات الخالق هتد تعالى وأن له خالق ، وإن كان لا ي     ربهفالإنسان مفطور على معرفة     

  من كل وجه ، ولكن يعرف أن له خالقاً كاملعلى التفصيل 
 العقل ، : التي توصل إلى معرفة االله  الطرق ومن

 هذا إذا كان القلب سليماً  من – إلى ذاته بالنظرالأمور العقلية فإن العقل يهتدي إلى معرفة االله 
  فيستدل به على وجود المنعم ، نعمة فينظر إلى ما بالناس من –الشبهات 

 ما وجدت ينظر إلى إمهال االله عز وجل فلولاهوعلى رحمته لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم 
( } ولو یؤاخذ االله الناس بما كسبوا ما ترك على ظھرھا من دابة { للعاصين فيستدل به على حلم االله 

  ) .٤٥فاطر 
 ما ترك – أن يؤاخذهم على أعمالهم –  فلو أراد االله أن يؤاخذه،لأن أكثر الناس على الكفر 

  ،دابة على ظهرها من 
 على عظم الخالق يدلننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظم االله فإن عظم المخلوق 

   ،وهكذا ،،،،،
{  وجل ، عز االله تعالى بإجابة الدعاء ، فنعرف ذا وجود االله وقدرته ورحمته وصدقه نعرف

 شديد االلهتدل على أن أخذ االله للكافرين بالنكبات والهزائم  ) ٦٠غافر ( } ادعوني استجب لكم 
  من شاء ،ينصر على أن االله تدل ، ونصر االله لأوليائه ارمين منتقمالعقاب ، وأنه من 

****************** 
          ر ـظيـ واحد لا نبأنه – ٣٣

                   ولا شبه ولا وزيرله               ،
،               

 ،فاته وأحكامه الكونية والشرعية في ذاته وص: )  واحد: ( قوله 
  ولا شفيع له ولا وزير ،لهفهو واحد في ذاته لا نظير 

 ،عينه بل لا أحد لا يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه ي أيضاً وواحد
  في ألوهيته فلا يعبد إلا هو عز وجل ولا يتأله إلا إليه ، واحدوكذلك 



 ١٣٢

 فلا يحب إلا ما يحبه االله ولا يرضى إلا بما يرضى االله  حبه وتعظيمه كله هللالإنسانويجب أن يعرف   
 ، ما كرهه االله ويبغض ما أبغضه االله عز وجل ، فيوحد االله بالقصد والعبادة ويكره

 الخبرية لا الذاتية الصفاتلا كذلك واحد في صفاته ليس له نظير في صفاته لا الصفات المعنوية و         و
  ،اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته

 ،يعني المماثل والمشابه :  النظير  :)لا نظير له  : ( قوله
  عطف المتماثلين أو المترادفين ، بابوعليه فلا شبه من 

  :     ١  الشاعركقول
 ٢فألفى قولها كذباً وميناً 

  ، ٣  والمين معناهما واحد وإن اختلفا في اللفظالكذب
 للفظ ،  وإن اختلفا في اواحدوالنظير والشبيه معناهما 

 وهذا من باب التوكيد اللفظي ، 
 السـابقة ، لا     الثلاثةللوجوه  ) لا مثل   (  سبق لنا أن الأولى أن نعبر بقولنا          :)ولا شبيه    : ( قوله

  وأفعاله ،صفاتهنظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته وكذلك لا شبيه له في 
واجعل لي وزیراً من أھلي ، {   :عالى عن موسىومنه قوله ت، المعين : الوزير : ) ولا وزير ( : قوله 

 .  )٣٠ – ٢٩طھ (  }ھارونَ 
  ، ٤ المعاونة:  وهي المؤازرةمأخوذ من ، هو المعين : فالوزير 

  له أحد يعينه ، ليسفاالله تعالى 
  ) .٨٢یس ( } إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون { لأنه قادر على كل شيء 

قل ادعوا الذین زعمتم من دون االله لا یملكون مثقال ذرةٍ من { : الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله اوقد أشار 
  }السماوات ولا في الأرض وما لھم فیھما من شركٍ وما لھ منھم من ظھیر ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنھ 

  ) .٢٣ - ٢٢سبأ ( 

                                                
صراني ، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ، تزوج هنداً بنت النعمـان                 هو عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي ن        - 1

 ق هـ ، وقد ابعد النجعة ابن تغري بـردي  ٣٥بن منذر ، ووشى به أعداء له إلى النعمان فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة نحو سنة       
، الأغاني لأبي الفرج     ) ٧٢ص  ( شعراء للمرزباني   ، معجم ال   ) ٢٤٩ / ١( النجوم الزاهرة   ! هـ  ١٠٢لما اختار أن وفاته في سنة       

،  وجعله ابن سـلام   ) ٤٣٩ص  ( شعراء النصرانية قبل الإسلام للويس شيخو        ) ٢١٧ص  ( ، الإشتقاق لابن دريد      ) ٢/٨٩( 
حولـة  ، وقارن ما في كتاب سؤالات أبي حـاتم للأصـمعي في ف        ) ١/١٣٧( في الطبقة الرابعة من كتابه طبقات فحول الشعراء         

 ،     ) ٣٧ص ( الشعراء 
 وقدمت الأديم لراهشيه ،: ، وصدره  ) ٢٢٧ / ١(  الشعر والشعراء لابن قتيبة - 2
 ، ) ٨٤ / ٢(  نجعة الرائد لليازجي - 3
 ، ) ٤٨٩ / ٢(  نفس الصباح للخزرجي - 4



 ١٣٣

 بـالقطر ،    موكلونئكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم ، وملائكة         أليس هناك ملا  :  قال قائل    فإن
  فما الجواب ؟ وهكذاملائكة موكلون بالنبات ، ملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم ، 

 ،بلى ، هذا موجود : نقول : فالجواب 
  م ؟ استعانةلكن هل وكلهم االله تعالى 

 والله – في الدنيا الملكوكمال سلطانه كما أن كلا واالله ، لكن وكلهم االله بذلك ليبين عظمته 
 الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم لكن ، له من يتولى شئون مملكته –المثل الأعلى 

 مدبر ، أما االله عز وجل فلا ، إنما فعل ذلك سبحانه ليظهر عظمة ملكه وسلطانه وأنه أحاطتهم
 وجل بما شاء عزثلون بأمره ويكلفهم ت يم ولكن جنودسبحانه وتعالى وأن له جنوداً لا يستعين م

 الدنيا بل في الملك كجنود لكن ليسوا جنوداً يعينون  )٣١المدثر (  }وما یعلم جنود ربك إلا ھو { 
 .جنود تظهر م عظمته تعالى وكمال سلطانه 



 ١٣٤

 فصل
 في بحث أسمائه جل وعلا

                                كذاته قديمة   هـفاتـص – ٣٤
                        ة عظيمةـتـابـ ث هـمائـأس                           ، 

 ،                            
 ، ) قديمة : ( مبتدأ ، والخبر : )  صفات: ( قوله 
  قديمة ،كذاتهصفاته حال كوا : حال يعني : ) كذاته ( : قوله 

  : ١ صوف وهي بالنسبة الله عز وجل ثلاثة أقساميعني ما يتصف به المو : الصفات
 ، ذاتية صفات – ١
  ، فعلية وصفات – ٢
  خبرية ،وصفات – ٣

  ، ٢اً  الثابتة الله أزلاً وأبدالمعانيهي صفات :  الذاتية الصفات
 وهي كثيرة ، والحكمة إلى غير ذلك والعزةالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر : مثل 

 فهذه صفات ذاتية ، ة تسمى صفات ذاتي
  ذاته ،تفارقلأنه متصف ا أزلاً  وأبدا لا 

 هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ، :  الفعلية الصفات
 والفرحوايء للفصل بين العباد ،      ،  والنـزول إلى السماء الدنيا     ،  الاستواء على العرش     : مثل

 علـى   والغضب،  لين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة        والضحك إلى رج  ،  بتوبة التائب   
 الكافرين والرضى للمؤمنين وما أشبه ذلك ، 

 صفات فعلية ، تسمى هذه 
  من فعله وفعله يتعلق بمشيئته ، لأا

 اً ، ئشيف شيئاً تحدثلكن هذا القسم من صفات االله ، آحاده حادثة 
 وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي ، 

 يزل ولا يزال فعالاً لم يأت وقت من الأوقات يكون االله تعال معطلاً              لمكون االله فعالاً أزلي     فجنس  
  فإن االله لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد سبحانه وتعالى ، ،فيه عن الفعل 

 ،ة ث هي التي تكون حادآحادهلكن نوع الفعل أو 

                                                
 ٢٠٨ – ٢٠٧ الجامي رحمه االله تعـالى ص  انظر كتاب الصفات الإلهية للشيخ العلامة السلفي محمد أمان:  لمزيد من الفائدة -  1

، 
  ،٧٧ مسألة القرآن لابن عقيل ص -  2



 ١٣٥

 بعـد خلـق العـرش ،        لأنهحادث ،   الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل وهو         : فمثلاً  
  غير حادث ؟ أوالنـزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل ، هل هو حادث 

 ، لأنه إذا فعل حادثحادث كان بعد أن خلق السماء الدنيا ، الرضي نوع من أنواع الفعل وهو           
  عليه ،  غضب اهللالغضبالعبد فعلاً  يقتضي الرضى رضي االله عنه إذا فعل فعلاً يقتضي 

   ،١ )الأفعال الاختيارية ( هذه تسمى الصفات الفعلية ، وربما تسمى 
  ) .٦٨القصص ( } وربك یخلق ما یشاء ویختار { لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة االله واختياره ، 

  أن كل صفة فعلية فإا حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس ،اعلموا
الخبر ، ليست من المعاني المعقولة      أننا نعتمد فيها على مجرد      : يعني  : برية  صفات خ :  الثالث   القسم

  ، بل المدركة بالسمع ارد
 بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء كاليد والوجه والعين والقدم والإصبع هذه نسـميها             مسماهاونظير  

 من نـوع  صفةنى واليد   الخبرية لأا ليست معنى من المعاني ، فاليد غير القوة ، القوة مع             الصفات
 ، والوجه كذلك ،آخر صفة مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء ، فاليد بعض منا أو جزء منا 

  ، ٢ إا جزء أو بعض: لكن بالنسبة الله لا نقول 
  بالنسبة إلى االله لا نفياً ولا إثباتاً ، تردلأن البعضية والجزئية لم 

  وما أشبه ذلك ، ٣  يتجزأ ولا ينقسملاإن االله واحد : ولهذا نقول لمن قال 
  هذه ألفاظ بدعية ،  :نقول

 النفي ؟ هل أنت أعلم باالله من االله ؟ هل أنت أعلم باالله من أصـحاب  ذامن قال لك تصف االله      
 رسول االله ؟ 

 إنه لا يتبعض ولا يتجزأ ، :  قال واحد منهم قط ما
 فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه ، 

 !! تصور أن االله يتجزأ حتى تنفيه أتركه ولا أحد ي
  مثل هذا الكلام ، ينفى إنما

 ، أما ولم يقله أحد ، لو أن أحدا قاله 
  يد وله وجه وله عين ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبعض ، الله  :فقل

                                                
) جامع الرسائل والمسائل    ( وهي موجودة في    ) رسالة في الصفات الاختيارية     (  انظر رسالة في هذا النوع من الصفات بعنوان          - 1
، 
 ، ) ٢٦٤ ، ٩٠ / ٢ ) ( ٤٩ – ٤٦ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 2
 ، ) ٤٧ / ٢( ن تلبيس الجهمية  بيا- 3



 ١٣٦

 أحد تعبدك ذا ؟ 
 ، تعبدك ذا أبداما أحد 

 ،جزأ قولوا في االله إنه لا يتبعض ولا يت: ما قال االله 
   في االله إنه يتبعض ويتجزأ ،قولوا: ولا قال 
قولوا آمنا باالله وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحق ویعقوب والأسباط وما { : بل قال 

   .} أوتي النبیون من ربھم لا نفرق بین أحدٍ منھم ونحن لھ مسلمون 
   ) .٢٥٥ البقرة ( }االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم { : وقال 

  ) .٢ -١الإخلاص (  }قل ھو االله أحد ، االله الصمد { : وقال 
  ،سماها أبعاض وأجزاء لنا مأن الصفات الخبرية هي التي  : فالحاصل

 إا بعض أو جزء ، :  بالنسبة الله ما نقول لكن
 التي يجب المبتدعةلفاظ  إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة الله من الألأن

 على الإنسان أن يتحاشاها ، 
  آخر زائد عن الذات ، شيء غير ذاته االلهونحن نؤمن بأن يد االله غير ذاته وجه 

 ،ه بوجهه س ننكر أن يعبر االله عن نفولا
  ) .٢٧الرحمن (  }ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام {  : كما قال تعالى

  االله تعالى قديمة ، وذات
 ، ) هو الذي لا ابتداء له ( : والقديم عندهم 

 ليس هو القديم في اللغة العربية ، :  المتكلمين عندفالقديم 
 ، )  ولو كان حادثاً غيرهما سبق (   :القديم في اللغة العربية

   ) .٣٩القمر ( } حتى عاد كالعرجون القدیم  { :قوله تعالى : ومنه 
  وأبدا موجود ،دائماً، يعني ) هو الذي لم يسبق بعدم : ( والقديم عند المتكلمين كما سبق 

  تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ولها عدة أقسام وهذا تقسيم ،الصفات
  ، مقيدةصفات االله سبحانه وتعالى كلها كمال سواء كانت مطلقة أو :  الثاني التقسيم

 فما كان كمالاً محضاً فهو مطلق ،  .١
  كلها كمال ، لكنون حال فهو مقيد وما كان كمالاً في حال د .٢

 ،الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك : فمثلاً 
  به على الإطلاق ، االله فيوصف ،هذا كمال مطلق 

 ،إن االله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك : فيقال 



 ١٣٧

 ، في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على االله وإنما يوصف به مقيدا كمالاًوما كان 
  والخديعة والاستهزاء والكيد ، المكر: مثل 

  االله به إلا على وجه الكمال ، يوصفهذا يكون كمالاً في حال ونقصاً في حال ، فلا 
 ، الإطلاق سبيللا يجوز أن تصف االله بالمكر على : فالمكر مثلاً 

  ، حرام هذا، إن االله ماكر  : وتقول 
 ،لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب 

 ،ند الإطلاق صفة قدح وذم فإن المكر ع
 ، يكون صفة مدح المقابلةلكنه عند 

 إن االله يمكر بمن يمكر به وبرسوله ، : فتقول 
 ، كمال ومدح يعني أنه أعلى من مكر أعدائه صفةوهنا صار المكر 

  فلا بأس ، الكمالكذلك إذا وصفت المكر بما يدل على 
( } ویمكرون ویمكر االله واالله خیر الماكرین {  : ال تعالىكما ق، ) االله خير الماكرين : ( أن تقول : مثل 

  . ) ٣٠الأنفال 
 لكن الإطلاقوكذلك الخداع لا يجوز أن تصف االله بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل 

 ،يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة 
 يخدعه ،  خادع المنافقين أو خادع من أوإن االله تعالى يخدع المنافقين : فتقول 

 لأا في هذه الحال تكون صفة كمال ، 
  أن تصفه ا على سبيل الإطلاق ، يجوزولا 

 لأا تحتمل معناً صحيحاً ومعناً فاسداً ،
 ولا  مطلقاًلا  ،  فإنه لا يدخل في صفات االله أبدا        ،  ما كان نقصا    :  الثالث من الصفات     القسم .٣

 ،مقيدا 
 كالخيانة ، 

 ت االله لأا ذم وقدح بكل حال ، فإا لا تدخل في صفا
 ،  ١ )لا تخن من خانك : (  قال النبي صلى االله عليه وسلم ولهذا
 ،  ٢ )رب خدعة لحا: ( وقال 

                                                

( والـدارمي    ) ١٤٩٩٨( وأحمـد    ) ٣٥٤٥( حديث حسن غريب ، وأبـو داود        : وقال   ) ١٢٦٤(  أخرجه الترمذي    - 1
  ،٤٢٣٠وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم  ) ٢٥٩٧

 ، ) ١٠٦٦( ومسلم  ) ٢٨٦٤(  أخرجه البخاري -  2



 ١٣٨

 ، في الخدعة في محلها وهو الحرب فأذن
 ،وى عن الخيانة في محلها 

 ،  ) من خانك تخن لا : (فقال 
 ،نه فيه  وقد خانك من قبل فلا تخبشيءتمنك إنسان ائ فإذا

 لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق ، 
 يجوز وهو قول باطل ،   لاوهذا ) االله من يخون خان: (  العامة خطأوذا نعرف 
  صحيح ،فهذا ) االله بمن يخدع خدع : (لكن لو قال 

 :ممكن أن نقول أن الصفات بالنسبة الله عز وجل على ثلاثة أقسام إذن 
 ا على سبيل الإطلاق ، كمال محض ، فهذه يوصف صفات .١
  ،كمالاً كمال في حال دون حال ، فلا يوصف ا إلا مقيدة في الحال التي فيها صفات .٢
  نقص على الإطلاق ، فلا يوصف ا مطلقاً ، صفات .٣

 إذا كـان  الاسـم هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب ؟ بمعنى أن        :  قال قائل    فإذا
 ه االله في حال الكمال ؟ متضمناً لنقص فإنه يسمى ب

 لا ، : الجواب 
أي البالغة في الحسن كماله  ) ١٨٠الأعراف ( } والله الأسماء الحسنى { :   تعالى قال في الأسماءااللهلأن 

 ، 
 ، لا يسمى االله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال وحينئذ

 متكلم ويوصف بذلك ،  مع أن االله يخبر عنه بأنه بالمتكلمولهذا لا يسمى االله 
  ،)  اغفر لي متكلم يا  (ولكن ما تقول في

  االله بالإرادة لكن لا يسمى مريد ، ويوصف
 الأول فقط أا الكمال المطلق ما تتضمن كمالاً ونقصا في حال دون القسمالأسماء الحسنى من ف

 ، مطلق كمالحال بل هي 
 لصفات كما سبق،والدليل على ذلك وصف االله تعالى بأا حسنى لكن ا

 ، وإثباابمعنى أا حق يجب الإيمان ا ) ثابتة ( ) :  ه ثابتةؤأسما ( قوله
 لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها ،: )  عظيمة : (قوله 

 : االله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه وأسماء
 ولا بحال الوجوه نقص بوجه من    أسماء االله سبحانه وتعالى كلها حسنة ، فليس فيها        :  الأول   الوجه

 من الأحوال ، 



 ١٣٩

الأعراف ( } والله الأسماء الحسنى وذروا الذین یلحدون في أسمائھ سیجزون ما كانوا یعملون { : قال تعالى 
١٨٠ . (  

ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان { : وقال تعالى 
  ) .٢٤ – ٢٣الحشر (  }الله عما یشركون ، ھو االله الخالق البارئ المصور سبحان االله عما یشركون ا

  من الوجوه ،بوجهفوصفها باسم التفضيل ، فليس فيها نقص 
 صفاته أو أكثر    منأسماء االله متضمنة لصفاته فكل اسم من أسماء االله متضمن لصفة            :  الثاني   الوجه

  ، صفته لأن كل اسم من أسماء االله فهو مشتق من بحسب أنواع الدلالة وذلك
 فالرحمن متضمن للرحمة ، والخالق متضمن للخلق ، 

 فأكثر حسب مدلول هذا الاسم أو حسب أنواع الدلالة         لصفةإن كل اسم متضمن     : ونحن نقول   
  أو أكثر حسب مقتضى الدلالة ، صفتين، قد يدل الاسم على صفة أو 

 اء االله ، الخلاّق من أسم: فمثلاً 
 ، ويتضمن قدرة ويتضمن خلق علماًالخلق يتضمن 

 ، بلازمه والقدرةفهو دال على الخلق بمقتضى مادته ودال على العلم 
 يخلق وهو لا يعـرق      كيف لا يمكن أن يخلق      ده لازم الخلق العلم والقدرة فمن لا علم عن        نلأن مِ 

  ؟ ضعيف قدرة عنده لا يخلق وكيف يخلق وهو  الخلق ؟ ومن لا
 الخاماصنع لنا مسجلاً وهو إنسان عنده المواد        :  إنسان قيل له     : لكم مثلاً بالإنسان     نضربونحن  

 أن  يمكنوعنده قدرة ونشاط وذكاء لكن ليس عنده علم لا يدري كيف يركب المسجل فهذا لا                
 شيء  يعملشلول ما يقدر    ميصنع المسجل لعدم العلم إنسان آخر مهندس ودارس ويعرف لكنه           

 ا لا يستطيع عمل المسجل لعدم القدرة ، فهذ
 :  صفات ثلاثتضمن ) ق الخلا(  فاسم االله إذن
 ،الخلق  - ١
 ،والعلم  - ٢
 لقدرة ، او - ٣

االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھن یتنزل الأمر بینھن { : ولهذا قال االله تعالى عز وجل 

لتعلموا أن {  :فقال   )١٢الطلاق ( } أن االله أحاط بكل شيءٍ علما لتعلموا أن االله على كل شيءٍ قدیر ولتعلموا 
 .} االله على كل شيءٍ قدیر 

 بذلك لتعلموا أن االله على كل شيء قدير وأن االله قد أحاط بكل شيء علما ، أخبرناكميعني 
  علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض ،ولولا
  ؟ ، الكلام على مسألة الذات :)كذاته  : ( قوله



 ١٤٠

  بالمعنى المراد ا ، ةكلمة مولد:  الذات أصل
  ،١  ذات وصفات ، المراد ا النفسكلمةلأن المراد ا عند القائلين 

 ، الإنسان يعني نفس الإنسان فذات
 ،) الذات ( ـ  سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بفاالله

 ، ) النفس ( ـ إنما عبر عن نفسه ب
  .} سھ ویحذركم االله نف{ : فقال 

  . ) ١١٦المائدة (  }تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك {   :وقال عز وجل عن عيسى
  ، ٢ة بمعنى صاحب:  الذات في اللغة العربية وأصل

  ، قدرةذات علم ، ذات : فيقال مثلاً 
 ،ذات جمال ، وما أشبه ذلك : ويقال للمرأة 

 صفة ،تضاف إلى ، )  ةصاحب( بمعنى ) ذات ( فهي 
 ، المتكلمون من كوا تضاف إلى صفة وجعلوها اسماً للموصوف نقلها

  قائم بنفسه فهو ذات ، موصوفكل : فقالوا 
 ،أصل ذات االله يعني ذات الألوهية : فمثلاً 

 ،) الشيء القائم بنفسه ( إلى  ) ذات( : فنقلوا كلمة 
 ،وقطعوه عن الإضافة 

  ، ذا المعنى أي بأا قائمة مقام النفسعربالولم تكن من كلام العرب ولا يعرفها 
  معناه علم صفة وذات موصوف ، نإذ:  قالوا، ) ذات علم ( : لكن هم لما قالوا 

 ، ) صفاته  ( و) االله ( بدل من  : فقالوا) ذات ( الموصوف نطلق عليه اسم : فنقول 
  ، ٣ الذات والصفات: قالوا 

 ، لعلماء تقبلوا هذا  أن ايعنيلكن لا مشاحة في الاصطلاح 
  ، ٤ الأفعالذات وصفات ، صفات الذات ، صفات : وصاروا يقولون 

                                                
  ،٧١ للأنصاري ص  الحدود الأنيقة- 1
 ، ) ٥ / ٥(  لسان العرب لابن منظور - 2
  ،٢٢٥ والرد على المنطقيين ص ٧٨ انظر منطق المشرقيين لابن سينا ص - 3
  ، ٢٥٥ ، مختصر العلو للحافظ الذهبي ص ٢٧٩ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص - 4

  ، مع أن لفظ الذات وردت في عدة أحاديث وإثباا الله تعالى
لم يكذب إبـراهيم عليـه      : ( ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال                   : منها  

 ،) السلام إلا ثلاث كذبات ، اثنين منهن في ذات االله عز وجل 



 ١٤١

 ، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب 
 ، أربعة أووسبق أن ذكرنا أي لها معاني خمسة 

  ،١  الذات بمعنى النفسأنلكن الخمسة بناءً على اصطلاح المتكلمين 
 معاني وأوصافاً أو لا     تتضمنعالى مشتقة أو غير مشتقة بمعنى أا هل         هل أسماء االله ت   :  الثاني   الوجه

 تتضمن ؟
  الصفة التي اشتق منها ، يتضمن اسم منها كلأا تتضمن   : الجواب

 يتضمن صفة وهي الألوهية ، ) االله ( حتى اسم 
  أعلام دالة على صفة ، االلهفأسماء 

 ولولا أا تتضمن معنى لم تكن حسنى ، 
  معنى صارت أسماءً جامدة لا معنى لها ، تتضمنإذا لم لأا 

  يأتيها الحسن ؟ فأينوإذا كانت أسماءً جامدة لا معنى لها ، 
 واالله عز وجل وصفها بأا حسنى أي بالغة في الحسن كماله ، 

  ما من اسم إلا ويتضمن صفة وقد يتضمن صفتين أو أكثر ، إذًا
 عن طريق الالتزام يعني من باب دلالة الالتزام ،  يكون الأكثرلكن تضمنه الصفتين أو 

 ، االله أسماءالخلاّق ، من : مثلاً 
 ،يتضمن صفة الخلق 

 ويستلزم صفة العلم والقدرة إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة ،
 على الذات هي أعلام دلالته المبحث الثاني ويعبر عنه بأن أسماء االله أعلام وأوصاف ، فباعتبار         هذا

  البحث ، هذالتها على المعاني هي أوصاف ، ويترتب على وباعتبار دلا
 هل هي متباينة أو مترادفة ؟  : ثالثاً

  ،أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة  : نقول
  ، وهو االله عز وجل واحدلأا دلت على شيء 

  ، ٢ وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة
 ير المعنى في الاسم الثاني ، منها معنى غاسملأن لكل 

  هو المترادف والمتباين ؟وما
  ،١ متعدد اللفظ متحد المعنى : المترادف

                                                
 ، ) ٣٠ / ١(  انظر بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ١٧٠ / ١(   بدائع الفوائد لابن القيم - 2



 ١٤٢

  ، ٢ متعدد اللفظ والمعنى : والمتباين
  مختلف ، والمعنىفحجر وإنسان متباين ، لأن اللفظ مختلف 

 وبشر وإنسان مترادف ، لأن اللفظ متعدد والمعنى واحد ،
  :رحيم ، الملك ، القدوس ، ،،،، الخ  ، الرحمن ، الاالله

  على شيء واحد ، تدل لأا ،مترادفة ) االله (  دلالتها على باعتبار
 وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه متباينة ،

  ؟٣ هل أسماء االله عز وجل محصورة بعدد معين معلوم أو لا:  الرابع المبحث
 لا ، ليست محصورة ،  : الجواب

 ، حصرها ولا يمكن
  المشهور حديث ابن مسعود في دعاء الغم والهم ، الحديثلقوله صلى االله عليه وسلم في 

 به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك            سميتأسألك بكل اسم هو لك      : ( قال  
  ) عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ،،،،،، الخ           الغيبأو استأثرت به في علم      

٤ ، 
 ، )  أو استأثرت به في علم الغيب عندك  (:فالشاهد قوله 

 به ، وما استأثر االله به فلا يمكن الوصول إليه ، لأنه             االلهوهذا يدل على أن من أسماء االله ما استأثر          
  مستأثراً به ، يكنلو أمكن الوصول إليه لم 

 استأثرت به في علم الغيب عندك ، : ولهذا قال 
  محصورة ولا يمكن حصرها ،االلهاء فإذن ليست أسم

 وتسعين اسماً من تسعةإن الله ( كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى االله عليه وسلم :  قال قائل فإذا
  ؟ ،٥ )أحصاها دخل الجنة 

 ،أن هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر  : الجواب
 سماً إذا أحصيتها دخلت الجنة ،  أن من أسماء االله تسعة وتسعين اوهووإنما يدل على حصر معين 

  تسعة وتسعين اسم من أسماء االله فإنك تدخل الجنة ،أحصيتإذا : يعني 
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 ١٤٣

  عندي عشر سيارات أعددا لحمل البطحاء ،  :لو قلت : ونظيره
  عندك إلا عشر ؟  ليسهل معنى ذلك أنه 

  ، لا
خرى معدة لحمل الخشـب      بأا معد ، لحمل البطحاء ، وفيه سيارات أ         خصتلكن هذه العشر    

  ولحمل الأمتعة ،الرجالمعدة لحمل 
 أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر ،  : فالمهم

  من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر ؟ الفائدةما : فإذا قال قائل 
  حـتى  والسـنة الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب            : قلنا   : الجواب
 ، يدركها 

  ،وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يسردها لنا سرداً ونستريح 
 لكن من أجل أن يبتلي االله الإنسان الحريص من غير الحريص ، 

  الشيء حتى يصل إليه ، عنالحريص هو الذي يبحث 
جعـه   صعباً يحتاج إلى مرا    كانإن كان الشيء سهلاً أخذته وإن       : وغير الحريص هو الذي يقول      

 وإلى بحث فلا حاجة ،
 هل يسمى ا غيره ؟ :  الخامس المبحث
 أن من أسماء االله ما لا يسمى به غيره ،  : الجواب

  أحداً ذا الاسم ، لا على سبيل إرادة المعنى ولا غيره ، تسميلا يمكن ) االله : ( مثل 
 كذلك ، ) الرحمن ( 

  ، ١ ف به غيره به غيره ولا يوصيسميلا يجوز أن : قال العلماء 
  لازم للراحم هذه لا تكون إلا الله ،وصفلأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي 

   والوصـفية فإـا  العلميـة  بقية الأسماء فهي إن قصد ا ما يقصد بأسماء االله من الدلالة على      أما
 ممنوعة ، 

 ،وإن قصد ا مجرد العلمية فليست ممنوعة 
 الحكمة فيه ولا    معنىولم نقصد    أسماء االله فإذا سمينا شخص بالحكم أو الحكيم          فالحكم والحكيم من  

 معنى الحكم ، فهنا لا بأس به ، 
 ،) الحكم ( من اسمه وفيهم) حكيم ( وفي الصحابة من اسمه 

  ، يجوزوإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا 
                                                

 ، ) ٧٢ / ١(   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -  1



 ١٤٤

 تي يراد ا الاسم والوصف ، لأن هذا من خصائص أسماء االله هي ال
 فإنه جائز ولا يغير الاسم ، ) صالح (  رجلاً بـ سميناولهذا إذا 

 م ، لَمجرد ع) صالح (  وإنما سمينا – وصفه بالصلاح أي –لأننا لم نقصد بذلك التزكية 
 هل لأنه سالم ؟  ) سلمان( وكذلك لو سمينا شخصاً بـ 

 ،) سليمان  ( وكذلك) سلمان (  نسميه  الناس ومع ذلكأتعسلا ، قد يكون من 
 ،مجرد علم فقط أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز  : فالمهم

  لم يسم به نفسه ؟ بماهل أسماء االله تعالى توقيفية أو لنا أن نسمي االله عز وجل :  السادس المبحث
 : قال السفاريني رحمه االله تعالى 

****************** 
                                ق توقيفية  في الح  لكنها – ٣٥

                                                             ةـيــة وف ـا أدل  بذ اـنـل           ، 
،                                     

   ،  وجل أسماء االله عز أي :) لكنها ( : قوله 
 في القول الحق الصحيح ، أي : ) في الحق ( : قوله 
  ،١  أي موقوفة على ورود الشرع ا :)ة يتوقيف ( :قوله 

 ،هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع  : والتوقيفي
  لنا أن نسمي االله بما لم يسم به نفسه ، يجوزفهي توقيفية لا 

 إن الأسماء ليست توقيفية بل هي قياسية ، : بعض العلماء يقول 
 أا توقيفية ، : لصحيح وا

 :ودليل ذلك من الأثر والنظر 
قل إنما حرم بي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن { : فقوله تعالى :  الأثر أما

  . )٣٣الأعراف ( } تشركوا باالله ما لم ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون 
 حراماً ،  لم يسم به نفسه هذا من القول عليه بلا علم ، فيكوناالله  اسم من أسماءوإثبات

الإسراء (  }ولا تقف ما لیس لك بھ علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسؤولاً { :  تعالى وقال
٣٦ ( ، 

 وإثبات اسم لم يسم االله به نفسه الله من قفو ما ليس لنا به علم ،

                                                
ورياض الجنة بتخريج أصول  ) ١٧٠ / ١( وبدائع الفوائد لابن القيم  ) ٢٦ / ٥(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1

 ولوامـع   ١٦ للشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى ص          والقواعد المثلى  ٦٠السنة لابن أبي زمنين تحقيق عبداالله بن محمد البخاري ص           
 ،  ) ١٢٥ – ١٢٤ / ١( الأنوار البهية للسفاريني 



 ١٤٥

 من العـدوان   يعدونلمسمى لا يكون إلا بما وصفه لنفسه وإذا كان الناس           فلأن اسم ا  :  النظر   أما
 ذلك عدواناً في حق الخـالق       كونأن يسم الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه فإن                

 من باب أولى ،
  ) .١٨٠الأعراف (  }والله الأسماء الحسنى { : أن االله قال : من الدليل النظري :  ثانياً

  في الحسن كماله ، البالغة: سنى الح
 ؟ قد تسميه باسم تظن أنه حسن        الحسنوأنت إذا سميت االله باسم فهل عندك علم أنه بلغ كمال            

 أن نسمي االله بما لم يسـم بـه   يجوز وهذا أيضاً دليل عقلي يدل على أنه لا      سيئ ليس بحسن  وهو  
 نفسه ،  

  ، نظريان  شرعيان ودليلان عقلياندليلان : أدلة أربعة فهذه
     ،                      )  بذا أدلة وفيةلنا(  :ولهذا قال المؤلف 

  توقيفية ، بأاالقول :  إليه المشار :) لنا بذا ( : قوله 
 أي كافية وافية بالمقصود ، : ) أدلة وفية ( : قوله 
  ست مباحث في أسماء االله عز وجل ،فهذه
   هل الصفات كالأسماء توقيفية ؟طيب

 ، سبق لنا القول في هذا :الجواب 
 : وذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام 

  كمال محض ، – ١
  محض ، ونقص – ٢
 ،وكمال في حال دون حال  – ٣

   ،يوصف االله به  :  المحض فالكمال
  ولا على الإطلاق ،  النقص حال في يوصف االله به  لا : المحض والنقص

  ممكن أن نشتق من كل فعل من أفعال االله صفة ،  توقيفية ولهذاكالأسماءفليست إذن 
  السحاب ، مزجي إن االله  :فنقول
ألم تر أن االله یزجي السحاب ثم یؤلف بینھ ثم یجعلھ ركاماً فترى الودق یخرج من خلالھ وینزل من { : لقوله 

(  } یذھب بالأبصار السماء من جبالٍ فیھا من برد فیصیب بھ من یشاء ویصرفھ عن من یشاء یكاد سنا برقھ أن 
 ) .٤٣النور 

  يمكر به ، بمنإن االله تعالى ماكر : ونقول 
  ) .٣٠الأنفال ( } ویمكر االله واالله خیر الماكرین {  :لقوله

 مستهزئ بمن يستهزئ به ، 



 ١٤٦

  ) .١٤البقرة (  }إنما نحن مستھزؤون { : لما قالوا   )١٥البقرة (  }االله یستھزئ بھم {   :لقوله

 يخدعه ، خادع من 
  ) .١٤٢النساء (  }إن المنافقین یخادعون االله وھو خادعھم {   :لقوله

 ، وعلى هذا فقس ،،، 



 ١٤٧

 الأسئلة 
  ؟) ساتر  يا : (ما حكم قول بعض الناس  : السؤال
 هم لو أخبروا خبراً لقلنا صحيح ،  : الجواب

 . ) ١٨٠الأعراف (  }ه بھا فادعو{  : وجل يقول عزفاالله ، دعاء ) يا ساتر ( : لكن إذا قالوا 
 ،  لا يتصف ا إلا هو التيفلا يدعي االله تعالى إلا بأسمائه الحسنى أو بالصفات 

 كيف يخبروا ا ؟ : السؤال 
 ما قصدهم الخبر ،: أقول : الجواب 
 إن االله ساتر فهذا صحيح ،: لو قالوا 

  ، فأضاف الستر إلى االله ، ١) االله من ستر مسلماً ستره : ( لأن الرسول صلى االله عليه وسلم قال 
 لكن إذا دعوه ا فإنه لا يدعى إلا باسمائه أو بصفاته التي لا يتصف ا إلا هو ،

اللهم مترل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ( قول الرسول عليه الصلاة والسلام  : مثل  
  لا يتصف ا إلا هو ، ، فدعا االله عز وجل بالصفات التي٢) اهزمهم وانصرنا عليهم 

 هل المنتقم من أسماء االله عز وجل ؟  : السؤال
  ، منتقمالمنتقم ليس من أسماء االله ونصفه على سبيل التقييد فهو من ارمين  : الجواب

  ،لكن لا على سبيل الإطلاق 
 ،  على سبيل الإطلاق ليسلكن نصفه بأنه ذو انتقام يعني صاحب انتقام لكن 

 إنك أنت ذو انفعال ، ذو انفعال يعني معناه يحصل منك انفعال ،: لت لك ولهذا لو ق
 كثير في القرآن ،   )١٣٦الأعراف ( } فانتقمنا منھم { ولا شك أن االله يحصل منه انتقام 

 لكن أن نسميه المنتقم على الإطلاق هذا لا يجوز ، 
 ؟ ) يا منتقم انتقم لي من فلان : ( والذي يدعو فيقول : السؤال 
 ، ) يا عزيز يا ذا الانتقام ، انتقم لي من فلان : ( لا تقل هكذا ، قل : نقول : الجواب 
النور هـل هـو   : الضابط في التفريق بين الأسماء والصفات ؟ يعني كيف نعرف ؟ مثلاً : السؤال  

 اسم أو صفة ؟ 
 ، ) ما دل على معنى وذات : ( ، والاسم ) ما دل على معنى : ( الصفة : الجواب 

 ما دل على معنى وذات فهو اسم ، 
 وما دل على معنى فقط فهو صفة ، 

                                                
  ) .٢٥٨٠( ومسلم  ) ٢٣١٠(  أخرجه البخاري -  1
  ) .١٧٤٢( ومسلم  ) ٢٨٠٤(  أخرجه البخاري -  2



 ١٤٨

 هذا الفرق ، 
 النور دل على معنى وذات وما ألحقناه بالأسماء ؟ : السؤال 
 النور ليس من الأسماء ، : بعض العلماء يقول : الجواب 

 النور من أسماء االله ،: بعض العلماء يقول 
 نور من أسمائه ،لكن ما ورد ذا اللفظ ال

  . ) ٣٥النور ( } االله نور السماوات والأرض {  :بل ورد 
 يا نور النور ، هذه لا أدري من أين أتوا ا ، : لكن هناك بعض المطوفين يقولون 

 ، ألـيس    ١) يكذب ثلاث كذبات في ذات االله       : ( في قول النبي صلى االله عليه وسلم        : السؤال  
 ؟ ) في نفس االله ( معناها 

لا ، لا ، في ذات االله في جهته أو يعني أو في حقه أو ما أشبه ذلك ، لأنه ما كـذب في                 : الجواب  
 نفس االله ، كذب في الشيء المتعلق في االله ؟ 

 ذكرت أقسام الصفات ، التقسيم الأول والتقسيم الثاني ما الفرق بين التقسيمين ؟ : السؤال 
 ت مثبتة الله أو منفية عنه ،التقسيم الأول من جهة أن الصفا: الجواب 

 : تنقسم ذا الانقسام 
  إلى ثبوتية ، - ١
  وسلبية ،- ٢

وذكرنا هذا أظن في أول المقدمة تكلمنا عليه في أول المقدمة على أننا إن شاء االله سنعود ونكمل                  
 البحث في الأسماء والصفات لأننا نرى أننا قصرنا في تقسيم الصفات ،

 : التقسيم الأخير 
  إلى ذاتية ، - ١
  وفعلية ،- ٢
  وخبرية ،- ٣

 : والتقسيم الآخر 
  إلى كمال مطلق ،- ١

                                                
 ،  ) ٢٥٥ص ( ، مختصر العلو  ) ٢٧٩ص (  اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم -  1

 : مع أن لفظ الذات وردت في عدة أحاديث وإثباا الله تعالى ، منها 
لم يكذب إبراهيم عليه السـلام إلا  : " ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضى االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  

 ،،،،، ، " ثلاث كذبات ، اثنين منهن في ذات االله عز وجل 



 ١٤٩

  وإلى نقص مطلق ،- ٢
  وإلى كمالٍ مقيد ، - ٣

 هل توجد صفة مشتركة بين أن تكون خبرية وتكون ذاتية ؟ : السؤال 
 ما معنى خبرية ذاتية ؟ : الجواب 
 ؟ ) جملة غير واضحة : ( السؤال 
 :  ، نحن قسمناها بالأقسام الثلاثة لا: الجواب 

  إلى المعنوية اللازمة الله ،- ١
 هي الصفات المعنوية الثابتة الله أزلاً وأبداً ، :  الصفات الذاتية ، قلنا - ٢
 هي الصفات التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا ، :  الخبرية - ٣

  االله ولا يزال متصفاً ا ، لكن هي باعتبار الثبوت كالصفات الأولى يعني أا دائمة لم يزل
 يا شيخ العلو أليس كما ذكرت ؟ : السؤال 
 كيف العلو ؟ : الجواب 
 العلو أليس صفةً ذاتية خبرية ؟ : السؤال 
 لا ، ليست خبرية ، صفةٌ ذاتية وعقلية حتى العقل دل على أن موصوف بالعلو ، : الجواب 



 ١٥٠

 فصل 
 في بحث صفاته تعالى

   : الصفات على سبيل التفصيل شرع المؤلف في بيان 

 له الحياة والكلام والبصر             – ٣٦
                 م واقتدر ـلـ إرادة وع  معـس   ،

 ،               
 ، الضمير يعود على االله  :)له ( : قوله 
 ، ) وسمع (  عاطف أي تقدير هذا على :) سمع ( : قوله 
 ، ) بقدرةوإرادة ، وعلم ، واقتدر ( : طف أي كذلك على تقدير عا) : إرادة : ( قوله 
 الله عز وجل ،  - رحمه االله -  سبع صفات أثبتها المؤلففهذه

 ،  بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع إيهاماًوسنبين أن في كلامه 
  : االله به نفسه في قوله فيما سبق وصفولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما 

             ات ـاء من الآي  ـ ما ج  كلـف
            اتـن ثق ار ع ـ في الأخب  أوضح                                          ،

 ،              
         اكم هرـمِـ الأحاديث ن  من

ا     واعلم نظامي جاء فاسمع من     قد                                        ،
، 

   ولـعقـــبال نــرد ذاك ولا
ــول                                                  ، ــر لق ــول مفت ــه جه               ب

، 
 : قول السفاريني رحمه االله تعالى 

         لام قد تعلقا  ـ والك لمـوالع
                شيء يا خليلي مطلقا    لـكـب          ،

، 
                 ه كالبصر  ـ سبحان هـمعـوس

                 بصر مسموع وكل م   لـكـب                                              ،
، 

  كلامه السابق يدل على أننا نثبت الله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات ، فإن
  :له الحياة  : أولاً

  عدة مواضع ، فيلقرآن يعني أن االله تعالى موصوف بالحياة وهذا مذكور في ا
  ) .٢٥٥البقرة (  }االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم { : قال االله تعالى 

 ، الاسم يدل على الذات وعلى الصفة أنلأنه سبق لنا : ) الحي  (  :وأثبتنا الحياة من قوله
 يدل على أن هناك ذاتاً توصف بالحياة ، : الحي 
 ة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ، له الحياة وحياة االله عز وجل حياإذن 
  ) .٢٥٥البقرة (  }االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم {  : تعالى االلهقال 

   ) .٥٨الفرقان (  }وتوكل على الحي الذ ي لا یموت {  : تعالىوقال 

  حياة كاملة ، لأا نوم ،  عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت ولا يعتريها سنة ولافحياته
 حياة المخلوق ناقصة في أولها وآخرها وأثنائها ، 

  بنوم وسنة ،  مخلوطة بموت ملحوقة بعدم مسبوقةفهي حياة 



 ١٥١

 الحقيقة بحسب وتعرففيها للاستغراق يعني الحياة الكاملة ، أو لبيان الحقيقة ) ال : ( )  الحياة ( و
 ما تضاف إليه الصفة ، 

 ، أبديةضافة حياة االله عز وجل أزلية فالحياة الم
  ، الوجوهعتريها نقص بوجه من يأي لم يزل ولا يزال حياً ثم حي أيضاً حياة كاملة لا 

  ) .٥٨الفرقان  ( }وتوكل على الحي لا یموت {  :قال االله تعالى 

  هذه الحياة ، زوال عن عفهذا فبه الامتنا
رة  (  }لقیوم لا تأخذه سنة ولا نوم االله لا إلھ إلا ھو الحي ا { : وفي قوله     لوصفها بالنقائص منع  )٢٥٥البق

 ، 
 لم تسـبق  لأـا  حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم حياة دائمة ليس فيها موت حياة أزلية ،      فهي

 ،بعدم 
 الأحياء قابلة للزوال غير     حياةوكل حياة المخلوق مسبوقة بعدم ، كذلك أيضاً قابلة للزوال جميع            

 والحور هذه خلقت للبقاء وسـتبقى  الجنةعز وجل حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل          االله  
 ،لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلكها 

 عليه ابتداء الحياة    فيستحيلحياة االله عز وجل فإا غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداء              أما
 وزوالها ونقصها ، 

وم  { : ولهذا قال عز وجل    بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن امتنـع عـن النـوم    } لا تأخذه سنة ولا ن
أي لا  } لا تأخذه    {   : بد أن يأخذه النوم أو يهلك ، ولهذا عبر بقوله          فلاوحاول أن يبتعد عن النوم      

لأن البشر قد يحاول ألا ينام ولكن لو حاول ألا ينام فلنقصه لا بد              ،  ) لا ينم   ( :  يقلتغلبه ، ولم    
  تأخذه السنة والنوم أو يهلك ،أن

 النـوم  غلبـة  فانتفى بـذلك   ،١)  إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام   : ( الحديث الصحيح    وفي
 والسنة عليه عز وجل بنص القرآن ، وأنه لا ينام ولا بإرادته ، 

 .  )له أن ينام   ولا ينبغي: ( المستحيل عليه ، لقوله منلأن ذلك 
ى واستجلاب القوة   ض لا لكمالنا ننام من أجل الراحة عما م        لنقصنا ونحن إنما ننام     لأن النوم نقص  

 عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قوياً وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وما االلهلما يستقبل ، أما     
  لغوب ،منمسه 

 مراراً ،تابتداءً وانتهاءً واسأزلاً أن االله له الحياة الكاملة  : فالحاصل
 : الكلام له : انياًث

                                                
  ،٢٠١، وانظر بغية المرتاد ص ) ١٧٩(  أخرجه مسلم -  1



 ١٥٢

  سبحانه وتعالى يتكلم ، والكلام كمال ، ولهذا يعد الخرس عيباً ونقصاً ، فهو
 ونعلم  ، الكلام وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت ، لأننا نجد أن ما يتكلم االله به حروف                 فله

 أن كلامه يسمع ويرد عليه ،
 عن نفسه االله، كل الكلام الذي ذكره وهو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر :  الأول أما

 نجده بحروف ، 
 ، له  القرآن الكريم سماه االله تعال كلاماً: فمثلاً 
وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام االله ثم أبلغھ مأمنھ ذلك بأنھم قومٌ لا یعلمون { : فقال 

  ) .٦التوبة ( } 
  ، حروفومعلوم أن القرآن كله 

  . ) ١١٦المائدة (  }وإذ قال االله یا عیسى بن مریم { :  يقول ثم إن االله

  . ) ٧١ص (  }إذ قال ربك للملائكة أني خالق بشراً من طین { 
  ) .٣٥البقرة (  }وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة { 

 كل هذه المقولات حروف ، 
  هي حروف متتابعة أو متقارنة ؟ وهل

 متتابعة ،  : الجواب
  (بعد} إني متوفیك { : وقوله ) يا ( بعد ) عيسى ( ـ ف،  ) ٥٥آل عمران (  }یا عیسى { : ه فقول

  ،متقارنةفهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة ولا يمكن أن تكون ،  )عيسى 
  كلام االله بصوت ؟ وهل

 نعم كلام االله تعالى بصوت ، : الجواب
  ) .٥٢مریم  ( }ناه نجیاّ ونادیناه من جانب الطور الأیمن وقرب{ 

 فالمناداة بصوت مرتفع ، 
 والمناجاة بصوت منخفض ، 

  .}وقربناه نجیاّ {  ، } ونادیناه {  : نفسه بهوكل ذلك وصف االله 

  إن المحاورة التي تقع بين االله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك ، ثم
 وما تلك بیمینك یا موسى ، قال ھي عصاي أتوكأ { عليه الصلاة والسلام لما كان االله يحاوره موسىفإن 

بھا وأھش علیھا على غنمي ولي فیھا مآرب أخرى ، قال ألقھا یا موسى ، فألقاھا فإذا ھي حیةٌ تسعى ، قال 
  هذا ، يسمعلا شك أن موسى كان  ) ٢١ – ١٧طھ ( } خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الأولى 

  يمكن أن يسمع شيء بلا صوت ؟ وهل
 ، بمشيئته ابتداءً وانتهاءً وكيفية يتعلقلا يمكن ، لا بد من صوت فكلام االله أيضاً 
 يعني متى شاء تكلم ، ومتى شاء لم يتكلم ، 



 ١٥٣

 وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع ، ، إن شاء تكلم بصوت مرتفع :  وكيفية
  وإن شاء تكلم بغير العربية ، بالعربيةإن شاء تكلم 

 العربية ، فكلامه مع موسى بغير 
  بالعربية ما فهم موسى شيئاً ، موسىلأنه لو كلم 

 وكلامه لمحمد صلى االله عليه وسلم بالعربية ، 
   بغير العربية ما فهمه محمد صلى االله عليه وسلم ،تكلملو 

  وكيفية ، وانتهاءًإذن يتكلم كيف شاء ابتداءً 
ا ت { له ابتداء وانتهاء    ولهذا المحاورة التي مع موسى     ى     وم ا موس ك ی ك بیمین ھ  (  }ل ابتداءً بالواو  ) ١٧ط

 ابتداءً بالهمزة وانتهاء بالألف ، }ولا تخف {  ، }قال ألقھا {  ، }یا موسى   {  : من قوله  وانتهاءً بالألف
 ، للغـة    بالنسـبة  يتكلم كذلك كيف شاء      ،أنه يبتدئ عز وجل بالكلام وينتهي بالكلام         : المهم

 ،م موسى بالسريانية هذا هو الظاهر لنا فيكلم محمداً بالعربية ويكل
 به اللغة   يفهم كان من الجائز أن يكلمه االله بالعربية وأن يلقي له فهماً خاصاً في تلك اللحظة                 وإن

 أما ما وراء الظاهر مـا        ،  ونحن ليس لنا إلا الظاهر     ،العربية هذا جائز عقلاً لكنه خلاف الظاهر        
  شاء ،كيف فاالله عز وجل يتكلم ، فمن ادعاه فعليه الدليل ،نعلم عنه 

 ذلك ، فهو    وغير عز وجل بما شاء بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام             ويتكلم
 شاء من الكلام ، ومتى شاء       بمايتكلم بما شاء ، لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق فله أن يتكلم              

  ،كذلك ، لأن الكلام يتعلق بمشيئته فمتى شاء تكلم
ولما جاء موسى لمیقاتنا {  وكان حين جاء للميقات أرسله الذي حصل لموسى كان حين فالكلام

في أي وقت شاء ، وكلامه في أي وقت شاء   )١٤٣الأعراف ( } وكلمھ ربھ قال رب أرني أنظر إلیك 
 أراد  نشاهد المحدثات ، والمحدثات لا تحدث إلا بإرادته وإذالأننا أمر يوجبه العقل ، ،ضروري 

  كن فيكون ، لهشيئاً فإنما يقول 
 الكلام الكوني والكلام منفمتى شاء تكلم بما يريد عز وجل      ،   لا بد أن يتعلق الكلام بمشيئته        نإذ

 الشرعي ،
 ،أن كلام االله تعالى يتعلق بمشيئته  : المهم

كيف شـاء ،  إن االله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء :  السنةولهذا قال أهل العلم من أهل     
  في كلام االله عز وجل ، والجماعةوهذا مذهب أهل السنة 



 ١٥٤

 اللغوية ، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف         والأدلةوهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية        
  ،١وصوت 

ة  أهل السنة والجماع   قول أهل البدع قولاً كثيراً في الكلام بلغ إلى ثمانية أقوال بالإضافة إلى              وقال
 ،) مختصر الصواعق المرسلة ( ، ذكرها ابن القيم رحمه االله وتجدوا في 

  : مشهوريننذكر منها قولين 
  : واتباعهما ٣  والمعتزلة٢ قول الجهمية:  الأول القول

ولكن ليس كلامه صفة ،  بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء يتكلمإن االله تعالى : يقولون 
 مخلوقاته بائن منه يخلق كلاماً في الهواء كلاماً في جهة معينة ثم يسمع منفيه بل كلامه مخلوق 

 ، االله إضافة تشريف وخلق إلىفيضاف 
  ) .٢٦الحج ( } وطھِّر بیتي { : كما أضاف االله إلى نفسه البيت في قوله 

 .  ) ١٣الشمس (  }ناقة االله وسقیاھا { : كما أضاف إلى نفسه الناقة وقال 
البقرة ( } ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن یذكر فیھا اسمھ {   :نفسه المساجد في قوله أضاف إلى وكما
١١٤ . (  

 فإضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته ولكن لأنه خلقه ، 
                                                

( أخرجـه البخـاري   )  فينادى بصـوت  : ( بصوت وهو قوله عليه الصلاة والسلام      الكلامحديث صريح في أن     ورد   قدو - 1
٤٤٦٤. (  

 عـن االله  من الفرق المبتدعة الضالة ، وهم ينسبون إلى الجهم بن صفوان ، أُس الضلال وأكبر شياطينهم ، ينفـون              :  الجهمية   - 2
جميع الأسماء والصفات ، ويقولون أن الإنسان مجبور لا اختيار له ، وأن الإيمان باالله هو المعرفة فقط ، والكفر هـو الجهـل بـه ،                    

 فيه تجهم ،: فأصبح اسمهم علم على من عطل الصفات ، وإن كانت قليلة يقال 
، تلخـيص    ) ٢١١ص  (فرق بين الفرق لابن طاهر البغـدادي        ، ال  ) ٢٧٣/ ١( عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني        

، التبصـير   ) ٢٥٥ص ( ، الحور العين للحمـيري      ) ٢١٤ / ١( ، مقالات الإسلاميين للأشعري      ) ١٧٨ص  ( البيان للفخري   
 ، )٩ص ( تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي  ) ٣٤ص ( ، البرهان للسكسكي  ) ٩٧ص ( بالدين لأبي المظفر 

من الفرق الضالة المعادية لأهل السنة والجماعة ، ورأس الاعتزال فيها هو واصل بن عطاء وتبعه عمرو بن عبيـد ،              : المعتزلة   - 3
أن واصلا كان تلميذا عند الحسن البصري فخالفه في حكم مرتكب الكبيرة وقال أنه في مترلة                : وأرجح ما قيل في سبب تسميتهم       

فأطلق عليه وعلى من تبعه معتزلة ، وهم يقولـون بخلـق            ) اعتزلنا واصل   : ( سن ، فقال الحسن     بين مترلتين  ، فاعتزل حلقة الح      
القرآن ، وبنفي الصفات ، وأن العبد يخلق أفعاله ، ولهم أصول ظواهرها تخالف بواطنها ، قـالوا بالتوحيـد ، وأرادوا بـه نفـي                 

ترلة بين المترلتين وأرادوا ا أن مرتكب الكبيرة في مترلة بـين الإيمـان              الصفات ، وقالوا بالعدل وأرادوا به نفي القدر ، وقالوا بالم          
والكفر ، وقالوا بالوعد والوعيد وأرادوا به أن مرتكب الكبيرة إذا مات خلد في النار ، وقالوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر           

 وأرادوا به وجوب الخروج على الحكام عند الظلم ، 
 ، التنبيه والرد ٥٧ ،   ٢٤ ، التبصير بالدين لأبي المظفر ص        ٨٢ ، الملل والنحل للبغدادي ص       ٤٩يافعي ص   ذكر مذاهب الفرق لل   

 ،  ٣٤، اعتقادات الفرق للـرازي ص        ) ٤٨ / ١(  ، الملل والنحل للشهرستاني      ٤٩ ، البرهان للسكسكي ص      ٤٩للملطي ص   
 ، وانظـر المعتزلـة      ٣ ، المنية والأمل للمرتضي ص       ٥٦سمي ص    ، تاريخ الجهمية والمعتزلة للقا     ١٠٤الصفات الإلهية للوكيل ص     

 للمعتق ،



 ١٥٥

 سبيل االله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على أما
 ، ١ التكريم والتعظيمالتشريف و

  تقولون في مناداة االله لموسى ؟ ما
ریم  ( } ونادیناه من جانب الطور الأیمن { : نقول ، نعم  : قالوا   : الجواب  في وجلخلق االله عز  ) ٥٢م

 فسـمعه   الشجرةجانب الطور الأيمن صوتاً فسمعه موسى ناداه من الشجرة فهو خلق كلاما في              
 ،  موسى 
ور الأیمن            {  كيف يضيف االله تعالى الكلام إلى نفسـه          سبحان االله : فنقول   ب الط اه من جان } ونادین

 ؟ الشجرة منإنه : ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى ثم تقولون 
 أن نقول   يمكنكل كلامٍ يمكن أن يكون كلام االله حتى كلام البشر           : وعلى قاعدتكم هذه نقول     

 ،إنه كلام االله لأنه مخلوق في الإنسان 
 أشرف من كلام االله لأنه مسموع من البشر الذي فضله           يكونبل إن كلام البشر على قاعدتكم       

 وكلام االله عندكم مسموع من شجرة أو من جبل أو ما أشبه ذلك تفضيلااالله على كثير ممن خلق 
، 

 ، الطيور وأصواا كلام االله ق نعيتى الحلول أن كل كلام فهو كلام االله حأهلومن ثَم ادعى 
  :٢ وقال قائلهم

                                                
، الفصل في الملـل   ) ٨٨،  ٤٥ / ١( ، الملل والنحل للشهرستاني  ) ٥٢٨ص (  شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  - 1

 ، ) ٥٤ / ٢( ، الصفدية لابن تيمية  ) ١١ / ٣( لابن حزم 
ذي فاقت مقالاتـه مقـالات    الالنكرة بالإلحاد والزندقة محمد بن علي الحاتمي المعروف بابن عربي         الإتحادي المتهم  الحلولي هو - 2

 أن االله إنسان كبير ، وأن االله مفتقر إلى خلقه ، وأن كل شيء هـو رب                يرىالأديان والفرق الخارجة عن الإسلام مجتمعة ، حيث         
 العجل ، والنصارى عبـاد  عباد وأن الهوى رب أيضاً ، وتمجيده لليهودية  الطبيعة هي االله ، وأن الكون هو الرب ،    أنوإله ، فيرى    

 الوحي من االله تعـالى ، وقولـه   يتلقى أنه اجتمع بالأنبياء ، ويرى أنه وزعم  ،، والوثنية عباد الأصنام عيسى ، واوسية عباد النار  
، ويعتقد بعقيدة التثليث التي اخترعهـا ،          فرعون وربوبيته   به ، ويرى بإيمان    طافةبوحدة الأديان ، وأنه يعلم الغيب ، وأن الكعبة          

 ، وكان يعمل بالسحر ، وكان الإله، ويرى أن أكمل صورة الله هي المرأة، ويرى أن الأنوثة صفة       )  امرأة   - رجل   - حق   (  :وهي
الفتوحات المكيـة  ( هما تاناً وزوراً    على جمع كفره وزندقته في كتابين سما       إبليسباطني المذهب ، وكان لا يحرم فرجاً ، ولقد أعانه           

فإن كـان لا  (  عنه الذهبي   قالوهو بفصوص الظُّلم أحق ، الذي       ) فصوص الحكم   (   و    وهو بالفتوحات الشيطانية أصدق ،      ،)
ضهم بتخليـده  على تكفيره ، بل وقال بع - جزاهم االله عن الإسلام خيراً  – ، ولقد أطبق العلماء   )  ! كفر فيه ، فما في الدنيا كفر      

 ، هـ ٦٣٨ مات على زندقته ، وقد تبشر المسلمون لاكه سنة نكافي النار إن 
 / ١(  للنبـهاني جامع كرامات الأولياء و ) ٣٣٢ / ٧( شذرات الذهب لابن العماد  و ) ١٦١ / ٢( نفح الطيب للتلمساني    انظر  
ص ( طبقات الأولياء لابـن الملقـن       و ) ١٦٠ / ٢(  يفاسللالعقد الثمين   و،   ) ٤٨ / ٢٣( سير أعلام النبلاء للذهبي     و ) ١٩٨
ه الغبي إلى تكفير ابن عـربي  ي، وانظر كتاب تنب ) ١٦٢ / ١٠( ،  ) ٤٩١ / ٥( شيخ الإسلام ابن تيمية     مجموع فتاوى   و ) ٤٦٩

  ،  للبقاعي



 ١٥٦

 ـ    وكل ود ـ كـلامٍِ في الوج
                                          ،   كلامه

           ١ همونظاينا نثره   ـ عل واءٌـس 
، 

 والسـب  بـاللعن  كلامٍ في الوجود فهو كلام االله وهذا غير معقول يعني حتى الذي يـتكلم            كل
 ، هذا القول لكنبر كلامه كلام االله عند أهل الحلول والشتم ويشتم االله ورسله وكتبه يعت

 ،وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم لهم 
 ما يضاف إلى االله من الكلام يكون كلام غيره فلا فرق بين أن يكون كلام           أنلأنكم إذا صححتم    

 ، الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك كلامالبشر أو 
 ومن ثَم بنـوا     الكلامصف االله بالكلام في الواقع وإنما يوصف بأنه خالق           هذا المذهب لا يو    وعلى

 ، ٢  إن القرآن مخلوق :على هذا قولهم
  ) .٦٢الزمر (  }االله خالق كل شيء { : واستدلوا بقوله تعالى 

  فليس كل مترلٍ مخلوقاًمترلإنه : حتى لو قلنا : ويقولون ، والكلام شيءٌ فيكون مخلوقاً غير مترل 
 ، 

(  }وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانیة أزواج {  مخلوقفاالله أنزل من السماء ماءاً والماء النازل من السماء 

والحديد مخلوق فانظر كيف  ) ٢٥الحدید (  }وأنزلنا الحدید فیھ بأسٌ شدید { مخلوقة والأنعام  ) ٦الزمر 
 التلبيس وهو من تلبيس إبليس ،

  ؟  نجيبهم على شبهتم هذهفبماذا
 ،  عيناً قائمةً بنفسها وحينئذِ يكون مخلوقاً يكونإن المنـزل إما أن :  نقول : الجواب

 ،لأنه بائن من االله عز وجل 
 ، وصفاً لا يقوم إلا بغيره وحينئذِ يجب أن يكون من صفات االله يكونوإما أن 

 ، إلا بغيره يقوموالكلام وصف لا 
 ،ه فهو صفةٌ من صفاته وحينئذِ إذا أضاف االله الكلام إلى نفس

 ، من صفات االله هذا غير معقول يكونأما حديد 
 كل إنسانٍ يعرف أن الحديد ليس من صفات االله ، 

 ، النازل من السماء ليس من صفات االله والماء

                                                
 ـ     العقيدةشرح   ) ٣٥٢/  ٢( شيخ الإسلام ابن تيمية     مجموع فتاوى    - 1 ، الصـواعق    ) ١٧٢ص  ( ز   الطحاوية لابـن أبي الع

 لابـن  المكيـة  الفتوحات،  ) ١٥١ ،  ١٣٥ / ١( ، شرح نونية ابن القيم للهراس       ) المختصر   - ٤٧٢ / ٢( المرسلة لابن القيم    
 ، والمثبت كما في المراجع الأخرى ،)  ألا كل قول ،،،،، أو نظامه : (والذي في الفتوحات   )١٤١ / ٤( ، )  ١٣٢ / ٣( عربي 

 ، ) ٨٦ ، ٨١ / ٢( ن تلبيس الجهمية  بيا-  2



 ١٥٧

 ، ضأا ومعزها ليست من صفات االله مع والغنمكذلك أيضاً الأنعام الإبل والبقر 
 وليس إضافة صفة إلى وتكوينضافها االله تعالى على نفسه إضافة خلقٍ  هي أعيانٌ قائمةٌ بنفسها أ  بل

 ،موصوفها 
 ، ومخلوقٍ خالقٍتدل على  ) ٦٢الزمر (  }االله خالق كل شيء { : ونرد عليهم نقول 

  ،ومصنوعصانع : كما لو قلنا ، فيجب أن يكون المخلوق بائناً منفصلاً عن الخالق 
  فالقِدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه ، للقِدرع هذا صان:  إذا قلنا مثلاً فإننا 

  االله عز وجل ، عنإذن فالمخلوق الذي خلقه االله بائن 
 أضافه االله إليه فهو من بـاب  فإذاومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير ليس عيناً قائمة بنفسها       

 إضافة الصفة إلى موصوفها ،  
 ،إنه مخلوق :  االله الذي هو وصفه وقالوا كلام أنكروا ما احتجوا به فهو باطل ، وهم إذاإذن 

  والقدر ، الشرعفإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار 
 لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام االله بل بمخلوق مثلها ، 

 ، أن يكون الشرع بغير وحي االله بل بمخلوق من المخلوقات ويقتضي
 ،نه مخلوق  لأبهولا يقتضي إلزام الناس 

  جميعاً ، والأمربطال الخلق إفلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول يترتب عليه 
  ،)  افعلوا : (ولا الشرع بقول  ) ١١٧البقرة (  }كن { لأنه لا يكون خلق بقوله 

  وهذا إبطال للشرع والقدر ،ة بمخلوقة مخلوقبأشياءوإنما 
 : ١  الأشاعرةقول:  الثاني القول
 ،إن كلام االله صفة من صفاته وليس بمخلوق  : قالوا

                                                
هي فرقة تنسب إلى علي بن إسماعيل ، المشهور بأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني الذي سلك فيه طريقة ابـن                :  الأشاعرة   - 1

كلاب بعد أن رجع عن الإعتزال وقبل أن يستقر أمره على مذهب السلف ، حيث صرح في كتابه الإبانة  ـ وهو ثابت النسـبة   
إليه ـ اتباعه لمذهب السلف ، ولكنه لم يسلم من والوقوع في بعض الأخطاء ، وقد سلك منهج الأشعري رحمه االله ـ قبل توبتـه    
ـ وقال بأقواله وحمل مذهبه جيلا بعد جيل جماعة ، كالغزالي ، والجويني ، والشهرستاني ، والرازي ـ قبل توبتهم ـ  وغيرهـم ،    

 اثبت الأشاعرة بعض صفات االله بالعقل مع تأويلهم لبعضها ونفوا باقي الصفات ، وهم في الإيمـان                  الذين عرفوا بالأشاعرة ، وقد    
مرجئة ، وفي القدر جبرية ، وينكرون السببية في أفعال المخلوقات ، وينكرون المعرفة الفطرية الله سبحانه ويشـترطوا بـالنظر ،                      

، تبيين كذب  ) ٩٤ / ١( ، الملل والنحل للشهرستاني   ) ٢٠ص  (  للأشعري   ، الإبانة ! ويرون أنفسهم بأم أهل السنة والجماعة       
ص ( ، التبصير في الـدين لأبي المظفـر          ) ٣٢٣ص  ( ، الفرق بين الفرق للبغدادي       ) ١٧٧ ،   ١٥٢ص  ( المفتري لابن عساكر    

عرة في توحيد االله تعالى لخالد عبد       ، وانظر منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشا        ) ١٢ص  ( ، الصفات الإلهية للوكيل      ) ١٣٩
 اللطيف ،         



 ١٥٨

 ١  القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف        المعنىهو   به ولكن الكلام الذي نقر   
 ، 

 الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات االله خلقه االله تعـبيراً عمـا في             المسموعفإن هذا الشيء    
 ، هو كلام االله وليسنفسه 

  ،٢ فته إلى االله من باب اازلكن إضا
 به نسمي به الشيء فسمي كلام االله ، لأنه عبارة عنـه             تجوز عما كان عبارة عن الشيء       وتجوز 

 وليس هو كلام االله ، 
 ،  هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته الكلام إذن

 ،بل هو وصف لازم له 
 ، يعني أنه لا يتكلم متى شاء على زعمهم  الحياة والعلم والقدرةكلزوم

 ،  شاء علمه لازم لذاته متىكما أنه لا يعلم 
  ،٣ الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته: هم يقولون 

  والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه ، الجهمية
 ، ٤  بمشيئته لكنه مخلوقيتعلق إن كلام االله  :لأم يقولون
 شيئته ولا بإرادته ،  لا يتعلق بم :هم يقولون
 يسمعه محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وغيرهما من كلام االله إنما هو شيء              ماإن  : ثم يقولون   

  ،مخلوق 
 ، مخلوق  فشاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع

 ، هو كلام االله : لكن الجهمية قالوا 
 ،عبارة عن كلام االله :  قالوا وهؤلاء

 ، أن المسموع مخلوقفوافقوا الجهمية في
 إنه حقيقة ، : وهؤلاء قالوا ، إنه عبارة :  قالوا أموخالفوهم في 

  هذا الوجه أيضاً ،منفصار المعتزلة والجهمية خيراً منهم 
                                                

  ،١٠٩ – ٦١ومسألة القرآن لابن عقيل ص )  وما بعدها ٤ / ٢( جامع الرسائل والمسائل  ) ٢٢٨ / ١(  التسعينية - 1
  ،١٦٢ كتاب الإيمان ص - 2
(  ، الأربعين في أصول الدين للرازي        ٢٩٣ ، المواقف للإيجي ص      ٩١ ، لمع الأدلة للجويني ص       ١٠٩ الإنصاف للباقلاني ص     - 3
  ،٤١، شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص  ) ٢٥٠ / ١

 ، ) ١٣  – ١١ / ٢( وجامع الرسائل والمسائل  ) ٣٥٣ / ٣( منهاج السنة النبوية وانظر 
  ،٣٠٢  بغية المرتاد ص - 4



 ١٥٩

 الشـرع  يكذبـه دعواكم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذا دعـوى  :  عليهم فنقول    ونرد
  وتكذبه اللغة فهو باطل ،وتكذبه اللغة ، وإذا كان يكذبه الشرع

 فلأن االله تعالى وصف القرآن بأنه كلام االله ، :  الشرع أما
وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة فكذب       ،   في موصوفها    حقيقةوالأصل أن الصفة    
  المعنى القائم بالنفس ،هودعواكم بأن الكلام 

 ،كلام حتى يخرج باللسان فإنه لا يقال في اللغة للكلام :  مخالفته للغة وأما
 . يذكر الكلام القائم بالنفس كلاماً مقيداً وإنما

 .حدث نفسه : فيقال 
 .حديث النفس :ويقال 
  ،١  يقول في نفسه: ويقال

 فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف ،:  عند الإطلاق أما
هذا : قلنا  ) ٨المجادلة (  }فسھم لولا یعذبنا االله بما نقول ویقولون في أن{ إن االله تعالى يقول :  قالوا فإذا

 رد عليكم وليس لكم بل هو دليل عليكم وليس لكم ، 
بما  { :ولما أراد حديث اللسان قال ،  }ویقولون في أنفسھم {  : حديث النفس قال أرادلأن االله لما 

 أنفسهمون بألسنتهم لكن يحدثون فأطلق ولم يقولوا بما يقولون في أنفسهم ، لأم يقول }نقول 
  ولا حديثاً إلا مقيداً ،كلاماًفحديث النفس لا يسمى قولاً ولا  }لولا یعذبنا االله بما نقول { ويقولون 

 لكنـه   للآدمـي  القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو قول اللسان وهذا بالنسبة             وأما
 القول المسموع الذي يكون بالحروف ،

 أنـه إذا كـان      الأمرأي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم ، لأن حقيقة            : قول لهم    إننا ن  ثم
  والكلام على زعمهم ، العلمالكلام هو ما قدره االله في نفسه صار معناه العلم ، فلا فرق بين 

  : ٢ قال الشاعر: فإن قالوا 

                                                
  ) .٢٩ / ١٢(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
السفيه ، ومن سفهه أنه هجـا نفسـه ،   : اث بن غوث التغلبي النصراني ، شاعر بني أمية ، الملقب بالأخطل ، ومعناه  هو غي-  2

وكان من المولدين ، بذيء اللسان ، كثير الهجاء ، ولما دعاه الخليفة إلى الإسلام رفض في إباء ، وهجا الإسـلام وخصـومه مـن             
للتعاليم النصرانية ، ولم يجمع النحاة على تفضيله على غيره من شعراء عصره ، ولم يكن                المسلمين ، ومع ذلك لم يكن أكثر مراعاة         

 هــ ،  ٩٠شاعراً مطبوعاً ، كان يعد لقصيدته ثم يختار منها أبياتاً لنشرها ، وعده بعضهم من فحول شعراء وقته ، مـات سـنة             
، الأغـاني   ) ٤٨٣ / ١( والشعراء لابن قتيبة ، الشعر  ) ٤٩٣، ٤٧١ ،  ٤٦٢ ،   ٢٩٨ / ١( طبقات فحول الشعراء للجمحي     

 ) ١٧٠ص  ( ، شعراء النصرانية بعد الإسلام للويس شيخو         ) ٥١٥ / ١( ، دائرة المعارف الإسلامية      ) ٢٩٠ / ٨( لأبي الفرج   
، 



 ١٦٠

اد ؤـ الكــلام لفــي الفــإن
                                             ،        ما ـوإن

  على الفؤاد دليلاً   اللسان جعل 
١         ،  

 وهذا دليل عليكم أيضاً وليس لكم ،  : قلنا
  هو الذي يخرج من القلب ، المعتبرلأن الشاعر يريد أن الكلام 

  ؟ يسمى كلاماً ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل ، وبماذا يكـون الـدليل             لاولكنه  
شـهاد ـذا   ست إذا تنـزلنا أن نوافق على الا    هذا الذي ينطق فيسمع ويكون بحروف ،        لسانبال

 البيت ،
 ؟ ٢ إن القائل لهذا البيت هو الأخطل:  إذا قيل وأما

 من النصارى يجوزون من الوهميات ما لا تجيـزه العقـول ،   رجلفإنه لا دليل فيه ، لأن الأخطل   
 جعل من موحدوكيف يكون ،  حدوننحن مو: لاثة ، ويقولون  ثالث ث  االلهإن  : فالنصارى يقولون   

 ضالون ، وإن قولاً يستشهد لـه     م عندهم خطأ وعندهم ضلال ولهذا وصفوا بأ       فهمالآلهة ثلاثة   
  ،٣  بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هارلهويستدل 

  ؟قولهمشاعرة  الأبنىعلى أي شيء بنى المعتزلة قولهم وعلى أي شيء :  قال قائل إذا

                                                
، والباقلاني  )  ٣٥ص   ( الذهب في شذور    هشام، وابن   ) من الفؤاد   ( وفيه   ) ٨ص  (  الوشاء في الموشى     : الأخطل   إلى نسبه - 1

،  ٩١ الأدلـة  ص  لمـع  في والجويني،  ) من الفؤاد ( :  برواية لكن،  له ) ٢٨٤ص ( ، وفي التمهيد     ) ١١٠ص  ( في الإنصاف   
والتفتازاني في شـرح العقائـد      ) لفي الفؤاد   ( : بدلا من   ) من الفؤاد   ( : واعتمد رواية    ) ٢٨٣/  ١ (والنسفي في تبصرة الأدلة     

 ،  ٤١النسفية ص 
  ، ٥٦٠ ديوانه ضمن ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه ص محققوجعله 

   ص(  لابن قدامة    القرآن أبو محمد الخشاب اللغوي النحوي ، كما في البرهان في بيان             : ليس في ديوانه     أنهومن أبطل نسبته وأثبت     
، كمـا في    ، وأبطله العلاء المرداوي أيضـاً  )٢٨٥ص (  للذهبي، ومختصر العلو    ) ١٣٢ص  ( وكتاب الإيمان لابن تيمية      ) ٧٤

 ،  ) ٢٣٢ / ٢( شرح الإحياء للزبيدي 
 ، كما قال السجزي في الرد على مـن أنكـر   فرولكنه ح، ) إن البيان من الفؤاد :  ( وعلى فرض ثبوته له ، أن نص البيت هو     

 ١(  في الصواعق المرسلة لابن القيم       كماو البيان   وأب ) ١٨٤ص  ( وابن أبي العز في شرح الطحاوية        ) ٨٢ص  (  والصوت   الحرف
 /٣٤٤ (  ، 

، وفي   ) ١٧٣ص  ( كالفتوحي في شرح الكوكب المنير      : ) إن البيان   ( :  على رواية    للأخطلومنهم من أثبته لابن ضمضم وليس       
 ،  ) ٢٣٢ / ٢(  الإحياء للزبيدي شرح

 ،)  ـ الشرح  ٢٣١ / ٢( والغزالي في الإحياء  ) ٢١ / ١ ( المفصلكابن يعيش في شرح : ومنهم من لم ينسبه لأحد 
  انظر ما سبق ،-  2

، وكتاب الإيمان لابـن   ) ٧٧ ــ ٧٥ص (  وانظر ردود العلماء الشافية على هذا في البرهان في بيان القران لابن قدامة -  3
 ) ٢٦١ / ٣( في الملل والنحل لابن حـزم  ، والفصل  ) ١٨٤ص ( ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  ) ١٣٢ص  ( تيمية  

 / ١( لابن عيسى ، وشرح نونية ابن القـيم        ) ٢٧٠ / ١( ، وشرح نونية ابن القيم      )   المختصر    – ٢٨٤ص  ( ، والعلو للذهبي    
 ،  ) ١٤٤ / ٣( للهراس ، والماتريدية لشمس الأفغاني  ) ١١٢



 ١٦١

 أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن االله ، : نقول  : الجواب
  صفة الكلام فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات ،  ينفونلأم 
 ، ١  الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بااللهوأما

 أبداً ، لماذا ؟   باالله يقوم الحادث الذي يكون بالمشيئة لا الشيء: وقالوا 
 ٢  قامت باالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثاً        فإذا ،لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث        : قالوا

، 
  لا شك أنه خطأ ،وهذا

 الله جميع ما أثبته نثبت خطؤه لأم ينكرون جميع الصفات ونحن  مذهب المعتزلة والجهمية فظاهرأما
 لنفسه ، 

  بحادث ؟ إلاإن الحادث لا يقوم : ن قال م: وأما الأشعرية فنقول 
 فعله متعلقاً بمشـيئته     يكونقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي ، وهذا من كمال االله أن              

 وأن يحدث من أمره ما شاء ،  
 ) ٨٢یس ( } إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون { : ماذا تقولون في قوله تعالى :  لهم ونقول

  ،} كن فیكون { : فإن الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له 
  ؟  تدل على الترتيب والتعقيب والفاء

 ، } كن فیكون { ق للكون لكنه متصل به بإذن فالأمر بالكون سا
 ،} كن { :  ادعوا أن المراد يقول في الأزل فإن

ون  { أن هذا خلاف الظاهر ، لأن     : فالجواب  وهـذا  ،ى أنه هذه عقـب هـذه   تدل عل} كن فیك
 يستلزم أن يكون قوله حادثاً عند وجود ما أراده عز وجل ،

 وله البصر ،: يعني ) والبصر ( قوله  : ثالثا
 ، ) رؤية الأشياء  ( هو:  والبصر

  ،وقد أثبت االله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد 
 لأحرقـت  حجابه النور لـو كشـفه        : (ه  وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله بصراً في قول         

  ، ٣) سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

                                                
  ،٢٣٣ – ٢٢٩  الرد على المنطقيين ص - 1
 /  ٢( وجامع الرسـائل والمسـائل       ) ٣٢٩ / ١٦ ) ( ٤٤ / ١٢ ) ( ٥٢٩ / ٥( ى شيخ الإسلام ابن تيمية       مجموع فتاو  - 2

٢٢١ ( ، 
 ،  ) ١٧٩(  أخرجه مسلم - 3



 ١٦٢

  والسنة ، بالكتابوعلى هذا فالبصر ثابت الله 
  من الآية ، فيستفاد أما بصر العلم ،لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية 

 : إن بصر االله تعالى نوعان : ولهذا نقول 
  رؤية ، ربص .١
 لم ، وبصر ع .٢

الحجرات (  }واالله بصیرٌ بما یعملون {  ) ١٥آل عمران ( } واالله بصیرٌ بالعباد { :  يشمله قوله تعالى كلاهما

  ذلك ، فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية ، أشبهوما   )١٨
 ، ١)  خلقـه  لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من          : ( قوله عليه الصلاة والسلام      أما

 فإنه يختص ببصر الرؤية على حال ، 
 التي لم يزل ولا يزال متصفاً ا ، فهو لم يـزل             الذاتيةالبصر ثابت الله عز وجل وهو من الصفات         

  يزال بصيراً بخلقه عز وجل أي يبصرهم ،ولاولا يزال عليماً ولم يزل 
  يلزم من البصر العين ؟ وهل

  ، البصروت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت لا ، ولولا النصوص الدالة على ثب : الجواب
  ، ٢ ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون الله البصر ، ولا يثبتون له العين

 لكن لا بعين ، ، ري  االله يإن: يقولون 
   ؟هل يمكن عقلاً أن يجعل بصره بلا عين : لكن لو قال قائل 

أي تخبر  ) ٤الزلزلة (  }ئذٍ تحدِّث أخبارھا یوم{ :  عن الأرض تعالىنعم يمكن ، فقد قال االله  : الجواب
 يكون فعلاً يرى وقد يكون قولاً يسمع ، فالأرض تسمع قدبما عمل الناس عليها وعمل الناس 

  على كل شيء قدير ،وااللهبلا أذن ، وترى بلا عين ، 
 أننا نثبت الله البصر بصر العلم وبصر الرؤية ،  : فالمهم

 التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفاً ا ، الذاتيةونرى أنه من الصفات 
لكنها بإسـقاط  ) الحياة ( :  معطوفة على قوله وهذه) سمع : (  ذكره بقوله   حيث  السمع : رابعاً

  العطف لضرورة النظم ،  حرف
 :  لنفسه نوعان االله الذي أثبته والسمع

  ،سمع إدراك المسموع  .١
 وسمع إجابة المسموع ،   .٢

                                                
 ،  ) ١٧٩(  أخرجه مسلم - 1
 ، ) ٣٤٥ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 2



 ١٦٣

ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وھم لا { :  قال االله تعالى :بين الإدراك وبين الإجابة  فرق وهناك

سمع استجابة سمع االله  }وھم لا یسمعون { : يعني سمع إدراك  }سمعنا {  : ، ) ٢١الأنفال (  }یسمعون 
  سمع الإدراك وسمع الاستجابة ،   يشملعز وجل 

 سمع إدراك ،  ) ١المجادلة (  }التي تجادلك قد سمع االله قول { :  تعالى قوله ففي
 سمع الاستجابة ،  ) ٣٩إبراھیم (  }إن ربي لسمیع الدعاء { : وفي قوله تعالى 

  جميعاً يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة ،  الأمرينسمع ) سمع االله لمن حمده  ( :وفي قول المصلي 
  هما من الصفات الذاتية أو لا ؟ وهل

 ا سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية ، أم : الجواب
  الصفات الفعلية ، لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب ، منوأما سمع الاستجابة فهو 

آل عمران (  }فاستجاب لھم ربھم { : ربنا إننا آمنا ، قال االله تعالى :  يقولون الذين فأولوا الألباب

 ،   ) ٦٠غافر (  }وقال ربكم ادعوني استجب لكم { ،  ) ١٩٥
 ، حصلت بعد الدعاء  فالاستجابة

  ،  الفعلية شيء من صفات االله يكون له سبب فهو من الصفات وكل
 ، فمن استجاب االله له فقد سمعه ، الفعلية الاستجابة من الصفات سمع
  سمع الإدراك ذكرنا أنه من الصفات الذاتية لكن الحادث هو المسموع لا السمع ، لكن

 بمعـنى  لا ، سمعي لهذا الصوت المعين ، ولكن  ؟ أسمع الصوت الآن وسمعي موجود من قبل  مثلاً أنا
 حادث ومتعلقهاأن القوة السمعية موجود فيَّ من قبل هذا الشيء ، فيمكن أن تكون الصفة قديمة           

 ، ولا مانع ،
 : ينقسم إلى عدة أقسام الإدراكوالسمع بمعنى :  العلماء قال 

  ، شيء سمع عام لكل : الأول
 المؤمن والكافر وما يرضاه االله يشملفهذا  ) ٢٠٠الأعراف (  }إنھ سمیعٌ علیم { : قوله تعالى : مثاله 

 وما لا يرضاه  ،
 ،سمع خاص  : الثاني

 مقتضاه النصر والتأييد ، 
 : وهذا الخاص له أمثلة 

فالمراد أسمع وأرى  ) ٤٦ھ ط(  }لا تخافا إني معكما أسمع وأرى { :  تعالى لموسى وهارون قوله: منها 
 فأنتصر لكما ،

 :  يكون للتهديد والوعيد وقد



 ١٦٤

  . ) ١٨١آل عمران (  }لقد سمع االله قول الذین قالوا إن االله فقیرٌ ونحن أغنیاء { :  قوله تعالى  :مثل
 . ) ٨٠الزخرف (  }أم یحسبون أنا لا نسمع سرھم ونجواھم بلى ورسلنا لدیھم یكتبون { : وقوله تعالى 

  الخاص قد يراد به النصر والتأييد وقد يراد به التهديد والوعيد ، فصار
  ،والوعيدأي قد يكون مقتضاه النصر والتأييد وقد يكون مقتضاه التهديد ) قد يراد به : ( وقولي 

 ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا ؟:  قال قائل فإذا
  كذا وكذا ،مقتضاهياق الكلام تدل على أن أن الضابط القرائن أي قرائن الأحوال وس : الجواب
 حرف العطف   بإسقاطبالرفع عطفاً على الحياة ،      ،  ) إرادة  ( : وذكرها بقوله   : الإرادة   : خامساً

 أن االله عز وجل له الإرادة ،  : يعني، لضرورة النظم 
 : ودليل ذلك 

  . ) ١٦البروج (  }فعال لما یرید { : قوله تعالى 

 . ) ٢٧النساء (  } واالله یرید أن یتوب علیكم {: وقوله تعالى 
 والآيات في الإرادة كثيرة ،  ، ) ٢٦النساء (  }یرید االله لیبین لكم { : وقول االله تعالى 
 : والإرادة تنقسم إلى قسمين : قال أهل العلم 

  إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة ،– ١
 ،  ١ وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة – ٢

 . ) ٢٧النساء ( } واالله یرید أن یتوب علیكم { : قوله تعالى : مثال 

 هذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة ،
 لأا لو كانت بمعنى المشيئة لتاب االله على جميع الناس ،

 لكنها بمعنى المحبة تتعلق بمشيئته إن شاء تاب وإن شاء لم يتب ، 
 :إرادة بمعنى المشيئة 

 أي ما يشاء ،  ) ١٤الحج (  }إن االله یفعل ما یرید { :  تعالى قوله: مثل 
   . )٢٧إبراھیم ( } ویفعل االله ما یشاء { : بدليل قوله تعالى في الآية الثانية 

 هذه إرادة بمعنى المشيئة ، 
 : فالإرادة إذن قسمان 

  كونية ،– ١
  وشرعية ، – ٢

 إذا قال قائل ما الفرق بينهما من حيث الحكم ؟ 
                                                

 ، ) ٤٣٣ / ١(  الاستقامة -  1



 ١٦٥

 : الفرق بينهما من وجهين : فالجواب 
 أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد ، : الوجه الأول 

 والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد ، قد يريد االله شيئاً شرعاً ولا يقع ، 
 الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه االله ،: الفرق الثاني 

 فيما يحبه وما لا يحبه ، والإرادة الكونية تكون 
 الفرق واضح ، 

 أعطوني أمثلة توضح ذلك ؟ : فإذا قال قائل 
 الإيمان والعمل الصالح مراد الله كوناً أو شرعاً ؟ شرعاً ، لماذا ؟ : مثلاً : قلنا 

 لأن من الناس من لم يؤمن باالله ولم يعمل صالحاًَ ،
 الناس كلهم وأن يعملوا صالحاًَ ، ولو كان مراداًَ الله كوناً وقدراً للزم أن يعمل 

 الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد الله ؟ : إذا قال قائل 
 مراد كوناً لا شرعاً ، مراد كوناً ،

 ٨٢یس ( } إنما أمره إذا شیئاً أن یقول لھ كن فیكون { لأنه واقع وكل شيءٍ يقع فهو مراد الله عز وجل    

  ،فهو مراد كوناً غير مرادٍ شرعاً )
 لأن االله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان ، 

 ما تقولون في كفر أبي جهلٍ ؟ : نمثل بالأشخاص 
 مراد كوناً لأنه واقع ، وكل شيءٍ واقع فهو مراد كوناً ، 

 شرعاً ، وليس مراداً شرعاً لأن االله لا يحبه ، وإذا كان االله لا يحب شيئاً فإنه وإن وقع غير مرادٍ الله 
 : إيمان أبي بكر 

 مراد شرعاً لأن االله يحبه ،
 ومراد كوناً لأنه واقع ، 

 كل شيءٍ مراد كوناً فإنه واقع أي شيءٍ كان ، 
 وإيمان أبي بكر واقع ،

 إذن هو مراد كوناً لوقوعه ، 
 مراد شرعاً لأنه محبوب إلى االله عز وجل ، 

 : إيمان أبي لهب 
 ب إلى االله عز وجل ، مراد شرعاً لأنه محبو

 وليس مراداً كوناً لأنه لم يقع ،    



 ١٦٦

كيف يكون الشيء مراداً الله كوناً وهو لا يحبها ، وهل يكرهه على أن يوقع               : يرِد علينا إشكال    
 ما لا يحب ؟ 

 هذا إشكال وارد ، 
اقع فهـو   كل ما وقع فهو مراد الله كوناً وشرعاً ، كل شيء و           : ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال      

 مراد كوناً وشرعاً ، 
 إن االله أرادها شرعاً ، : حتى المعاصي قالوا 

 ولكن هذا فيه إشكال ، فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة ؟ 
إذا كان االله يكره كفر هذا الكافر فلماذا وقع وهو يكرهه ؟ هل أحد أكرهه على : إذا قال قائل 

 أن يوقع شيئاً يكرهه ؟ 
 لا ، لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره ، : الجواب 

 الكفر الواقع مكروه لذاته محبوب لغيره ، 
 ما هذا الكلام ؟ يكون الشيء محبوباً مكروهاً ؟ 

 نعم ، يكون محبوباً مكروهاً باعتبارين لا باعتبار واحد ، 
 الممتنع أن يكون الشيء محبوباً مكروهاً باعتبارٍ واحد أو من وجهٍ واحد ، 

 أما إذا كان من وجهين فهذا يمكن ليس بممتنع ، 
 أرأيت الرجل يأتي بالحديدة محماةً حمراء من النار ويكوي ا ابنه المريض ، 

 هل كَـيـه لابنه مراد لذاته ؟ 
 لا ، مراد لغيره ،

 ولهذا تجده محبوباً له مكروهاً محبوباً من وجه مكروهاً ، 
 من وجه إيلامه مكروه ، 

 جه أنه سبب لشفائه محبوب ، من و
 إذن هذا الكفر الواقع بإرادة االله عز وجل مكروه إلى االله لذاته محبوب إلى لغيره ،

 كيف ؟ 
 لولا الكفر ما عرِف الإيمان لولا الكفر لم يكن جهاد لولا الكفر لم يكن امتحان ، 

 أليس كذلك ؟ 
المصالح العظيمة التي أراد االله سبحانه وتعالى أن لولا الكفر لكان خلق النار عبثاً إلى غير ذلك من 

 يقع الكفر بحكمته ،



 ١٦٧

لا يعرف قدر الإسلام أو لا ينقض الإسلام عروةً عروة إلا من لم             : ولهذا قال عمر رضي االله عنه       
 يدخل في الكفر ، 

ن يعني أن من عرف قدر الإسلام هو الذي لا ينقضه ولا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كا
 قد دخل في الكفر ،

 ،) بضدها تتبين الأشياء ( فـ 
كيف يكون في ملْكِ االله عز وجل شـيءٌ         : أن نقول جواباً على هذا الإيراد الشائك        : فالحاصل  

 يكرهه وهو الذي أراده ؟ 
أن هذا المكروه إلى االله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره فهو مكروه محبـوب مـن               : والجواب  

  ، وجهين
 هل هذا ممكن ؟ : فإن قال قائل 

 نعم ،: قلنا 
 ونضرب له مثلاً ،

 بماذا ؟ 
 بالرجل يكوي ابنه المريض لِـيشـفى ،
 فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب لغيره ، 

 : خلاصة ما قلنا الآن 
 : أن الإرادة تنقسم إلى قسمين 

  إرادة كونية ، – ١
  وإرادة شرعية ، – ٢

 دة ؟ فما معنى كل واح
 الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة ،

 والشرعية هي التي بمعنى المحبة ،
 ما الفرق بينهما من حيث الحكم ؟ 

 : الفرق 
 الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فما أراده االله كوناً فلا بد أن يقع ،: أولاً 

 ريد الشيء شرعاً وقد لا يقع ،والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد أي أن االله قد ي
 الإرادة الكونية عامة لما يحبه االله وما لا يحبه ،: الفرق الثاني 

 والإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه االله ،



 ١٦٨

 إذن الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية لأنه واقع ،
 ولكن ، هل فيه الإرادة الشرعية ؟ 

 ظر ، لا ، ولا نعم ، نن: ننظر ، لا نقول 
 إن كان هذا الواقع مما يحبه االله ففيه الإرادتان الكونية والشرعية ،

 وإن كان مما لا يحب ففيه الإرادة الكونية وليس فيه الإرادة الشرعية ، 
 هذا ليس فيه إرادة كونية ،: إذا كان الشيء لم يقع فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه نقول 

 لأنه ما وقع ، 
 الإرادة الشرعية عنه أو لا ؟ هل ننفي 

هل يحبه االله فتكون الإرادة الشرعية ثابتة فيه أو يكرهه فتكون الإرادة الشرعية غير ثابتة               : ننظر  
 فيه ،

 فإذا كان لم يقع وهو مكروه إلى االله ،
 انتفى عنه الإرادتان الكونية والشرعية ،

 ولهذا كفر المؤمن غير مراد لا كوناً ولا شرعاً ، 
 وناً لأنه لم يقع لأنه مؤمن ،لا ك

 ولا شرعاً لأنه مكروه إلى االله عز وجل ، 
 وهو كيف يكون في ملْكِ االله عز وجل ما يكرهه االله ؟ : ثم بحثنا ثانياً في إيراد 

 إن هذا المكروه إلى االله واقع بإرادة االله ؟ فهل الله أحد يكرهه ؟ : أو كيف تقولون 
 لا ، : الجواب 

 كفر غير واقعٍ بإرادته كيف يريد االله عز وجل شيئاً يكرهه ؟ إذن يكون ال
 أن الواقع مما يكرهه االله كائن بلا شك بإرادة االله ،: والجواب 

 لكنه مكروه إلى االله من وجه محبوب إليه من وجهٍ آخر ،
 فمن حيث كونه كفراً مكروه إلى االله ،

الحكم البالغة يكون محبوباً إلى االله عز وجل ومن حيث ما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة و
، 

 : من أمثلة الإرادة الكونية 
  فهنا الإرادة كونية ، )٣٤ھود ( } إنْ كان االله یرید أن یغویكم ھو ربكم { : قوله تعالى 

دیكم         {  لأن االله تعالى لا يريد شرعاً أن يغوي عباده بل يريد شرعاً أن يهديهم              م ویھ ین لك د االله لیب یری

 . ) ٢٦النساء ( } نن الذین من قبلكم  س



 ١٦٩

 : من أمثلة الإرادة الشرعية 
  .  )١٨٥البقرة ( } یرید االله بكم الیسر { : قوله تعالى 

 .     ) ٢٧النساء ( } واالله یرید أن یتوب علیكم { : وقوله تعالى 
 العلم ،: أي من صفات االله تعالى ) : وعلم : ( قوله 

 والعلم صفة كمال ، 
 ا يتمدح به الإنسان ويكره أن يوصف بضده ،ولهذ

 الجاهل أنت ،: يا جاهل ، وأنت من أعلم الناس ، قال لك : لو قلت شخصٍ 
 لأنه يرى أن وصفه بالجهل عيب وقدح ،

 يا جاهل كيف تعمل هذا العمل ؟ : رجل من أعلم الناس وقال لآخر : فلو جاء مثلاً 
 اس لكنه لما سبه رد عليه مسبته ،أنت ، مع أنه من أعلم الن: قال الجاهل 

 فالعلم صفة كمال بلا شك ،
 وعلم االله عز وجل شاملٌ لكل شيء حاضراً مستقبلاً وماضياً ،

الطلاق  ( } لتعلموا أن االله على كل شيءٍ قدیر وأن االله قد أحاط بكل شيءٍ علما { : قال االله سبحانه وتعالى     
١٢( . 

 .   )٧غافر ( } سعت كل شيءٍ رحمةً وعلما ربنا و{ : وقال تعالى عن الملائكة 
   . )٢٩البقرة ( } وھو بكل شيءٍ علیم  { :قال تعالى 

 وكذلك أيضاً علم االله تعالى محيطٌ بكل شيءٍ تفصيلاً ،
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقةٍ إلا یعلمھا { : قال االله تعالى 

 .  )٥٩الأنعام ( } ةٍ في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا یابسٍ إلا في كتابٍ مبین ولا حب
 وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يتعلق بعلمه وما يتعلق بفعل عباده ،

   . )١٦ق ( } ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بھ نفسھ { : قال االله تعالى 
   . )١٥٤آل عمران ( } واالله علیمٌ بذات الصدور { : وقال تعالى 

  . )٢٨٣البقرة ( } واالله بما تعملون علیم { : وقال 
 فعلم االله شامل لكل ما يعمله العبد ، 

 إذن علم االله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح ، 
 الكتاب ما أكثر الآيات التي تصف االله بالعلم ،

 بكل شيءٍ عليم ،والسنة كذلك مملوءة بما أن االله تعالى 
 كما في حديث الاستخارة وغيره ،



 ١٧٠

 وإجماع المسلمين ثابت بأن االله بكل شيءٍ عليم ،
 والنظر الصحيح يدل عليه ،

 ) ١٤الملك ( } ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر { : لقول االله تعالى مستدلاً على علمه بدلالة عقلية 
.  

 وعالماً بخلقه كيف يخلق ،فالخالق لا بد أن يكون عالماً بمخلوقه 
 فالعلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل جملةً وتفصيلاً ،

 ****************** 
             ت بممكن قـعلـ ت درةقب – ٣٧

 ــتـ واس ع ِ  إرادة فَ  كذا   ،                ،                  نـب
 ،                 

 أي من صفات االله تعالى القدرة ، ) : مكن واقتدر بقدرة تعلقت بم: ( قوله 
 ، ) قدر ( من باب المبالغة أبلغ من ) : اقتدر : ( قوله 
 تدل على صفةٍ  ذاتيةٍ لازمة ،) اقتدر ( فإن 

  . )٥٥ - ٥٤القمر ( } إن المتقین في جنات ونھر ، في مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر { : قال االله تعالى 
  والآيات في هذا كثيرة ، ، ) ٢٠البقرة ( }  على كل شيءٍ قدیر وإن االله{ : وقال تعالى 

 وقدرة االله تعالى قدرةٌ مقرونةٌ بالقوة فهو القوي القادر بخلاف المخلوق ،
 فإن قدرته محدودة وقد تكون قدرةً بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة ،

 ضاً ؟ وتعلقت بالواجب أي) : تعلقت بممكن : ( لكن المؤلف قيد القدرة قال 
 نعم ، بالواجب من باب أولى ، 

 تعلقت بالمستحيل ؟ 
 لا ، لأن المستحيل ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مقدوراً عليه ،

 : لكن المستحيل الذي يتصور ذهناً أنه مستحيل 
  مستحيلٌ لذاته ،– ١
  ومستحيل لغيره ،– ٢

 أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا يمكن ، 
 هل االله قادر على أن يخلق مثله ؟ :  أراد أن يقول لو أن أحداً

هذا مستحيل لكن االله قادر على أن يخلق خلقاً أعظم من الخلق الذي نعلمـه الآن ونحـن       : لقلنا  
 نعلم الآن أن أعظم مخلوقٍ نعلمه هو العرش ، 

 العرش أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمها ،
 أن يخلق أعظم من العرش ،ومع ذلك نعلم أن االله قادر على 



 ١٧١

 لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير ممكن ،
 نعلم أنه يستحيل في العادة ليس في ذاته أنه لا يقع ،

 خسوف القمر في أول الشهر هذا مستحيل حسب العادة ،
 ونعلم أيضاً أنه لا يمكن أن يهِلَّ الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروا بعد الغروب ،

 اليقين أنه لن يكون ، هذا نعلم علم 
 لكن لذاته أو لغيره ؟ 

 لغيره أي حسب ما أجرى العادة ،
وإلا فإن االله قادر على أن يكسف القمر في أول الشهر وعلى أن يهل الهلال ثم تخسف الشـمس             
بعد غروا ، هلال الهلال لا يمكن أن يكون قبل خسوف الشمس بمعنى أنه إذا خسفت الشمس                 

 أول ليلة في الشهر فهذا شيءٌ مستحيل لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه               في ليلةٍ قلنا إا   
الذي جعله االله سبباً كونياً حيلولة القمر بين الشمس والأرض وحيلولة القمـر بـين الشـمس                 
والأرض يمنع أن يهل الهلال قبل الخسوف لأنه إذا هلَّ الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتجاوز ثم           

س والأرض لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن الشمس ما هو سبب الخسوف الذي              يحول بين الشم  
 جعله االله سبباً لخسوف القمر ؟ حيلولة القمر بين الشمس والقمر ، 

 إذن الشمس لم تسبق أبداً في هذا الحال ، 
 ضده المستحيل ،: نقول ) : تعلقت بممكن : ( إذن قول المؤلف 

 ،فالمستحيل لا تتعلق به القدرة 
 لأنه على اسمه مستحيل ،

 لكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا خصصنا ما عمه االله أو قيد ما أطلقه ،
 : يجب أن نعلم أن المستحيل نوعان 

  مستحيل لذاته ، – ١
  ومستحيل لغيره ،– ٢

 ما لا يمكن أن تتعلق به القدرة ،: فالمستحيل لذاته 
 ل يقدر االله أن يخلق مثله ؟ ه: لو قال قائل : كما مثلنا وقلنا 

 هذا مستحيل لذاته ،: قلنا 
 أن هذا مخلوق والرب خالق ،: أن نقول : لأن المماثلة مستحيل أدنى ما نقول 

 فتنتفي المماثلة على كل حال ، 
 المستحيل لغيره ،: الشيء الثاني 



 ١٧٢

 ل أن تنخرم ،بمعنى أن االله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحي
 ولكن االله قادر على أن يخرمها ،

 إن القدرة تتعلق به ،: هذا نقول 
 فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزاً واقعاً بحسب القدرة ،

 وهذا الشيء كثير كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب مستحيل لغيره ،
  والسلام مستحيل لغيره لكن لذاته غير مستحيل ،انشقاق القمر للرسول عليه الصلاة

 لأنه وقع واالله قادر على أن يشق القمر نصفين ،
 بل قادر على أن يشق الشمس نصفين ، 

 نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تترل وتكون فوق المنارة ، 
 ارة بالضبط ،إنني مررت بمنارة ووجدت أن الشمس موضوعة فوق المن: لو جاءنا واحد وقال 

 ماذا نقول ؟ 
 هذا كذب مستحيل ،

 لكن مستحيل لغيره أو لذاته ؟ 
 حسب ما أجرى االله العادة ،

 لكن االله قادر على أن تكون الشمس على مستوى منارة بل دون المنارة ،
 فإنه يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل ،

 ،) تعلقت بممكن : ( ه فعبارة المؤلف رحمه االله تحتاج إلى بيان في قول
  فإن ظاهر كلامه أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل ،

 :ونحن نقول لا بد في ذلك من التفصيل 
 وهو أن المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة ،

 لأنه ليس بموجود ولا يمكن أن يوجد ولا يفرضه الذهن ، 
 هل يمكن أن يكون الشيء متحركاً ساكناً ؟ 

 لا يمكن ،
 ذا كان متحركاً فليس بساكن ،لأنه إ

 إن كان ساكناً فليس بمتحرك ،
 أما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العادة غير ممكن ،

 فهذا تتعلق به القدرة ،
 وإذا طُلِب منا مثلٌ لذلك ،



 ١٧٣

 ما أكثر الأمثلة ،: قلنا 
 كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب في العادة ،

 فانفلق اثني عشر عين ،: سأضرب هذا الحجر ، ضربه بعصاه قال أنا : لو أحد قال 
 ماذا نقول ؟

 هذا مستحيل حسب العادة ،
 لو تضرب حجراً بعصاً من حديد حتى يتفتت الحجر ما جاءك اثني عشر عين ،

 لكن هل هو مستحيل لذاته ؟ 
 لا ، لأن االله جعله لموسى ، 

  حية ، ماذا نقول ؟ إنسان معه عصا وقال أنا أضع هذا العصا ويكون
 هذا ليس بصحيح ،: نقول 

 لا يمكن أن يكون حية ، حتى في السحر لا يمكن أن يكون حية ،
 إنما يكون حية بالسحر حسب نظرنا ، لكن حقيقةً لا ليس بحية ،
 لكن يمكن أن يكون العصا حية حقيقية حسب القدرة قدرة االله ،

 فكون العصا حيةً مستحيل لغيره ،
  االله ليس مستحيلاً ،لكنه لقدرة

 ولهذا كان عصا موسى ينقلب حية حقيقية تلقف تأكل ، 
الإنسان مخلوق من الطين لو واحد صنع تمثالاً على شكل إنسان أو على شكل طير ، على شكل 
طير أحسن لكي توافق الآية التي لعيسى صنع تمثالاً على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال طار طير 

 طار نصدقه ،
 ذا مستحيل حسب العادة لكنه مستحيل لغيره ،لأن ه

 وأما حسب القدرة فليس بمستحيل ،
   ولهذا جعله االله آيةً لعيسى يخلق تمثالاً على شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير ،    

 لم يذكر المؤلف متعلقاً للحياة ،
 لأن الحياة لا متعلق لها ، 

 يخرج به المستحيل ، ) : بممكن : ( قوله 
 :يل لغيره له أمثلة كثيرة منها المستح

 فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب أمر مستحيل في العادة ،
 لا يمكن أن يوجد ولد بلا أب وخلق ولد بلا أم أيضاً مستحيل ، 



 ١٧٤

 ولد بلا أم مستحيل في العادة ما من ولد إلا وله أم ،
 ولكن في حواء صار لها أب وليس لها أم ، 

  في العادة أن يوجد ولد بلا أم ولا أب ،كذلك يستحيل
 ابشروا وجدت ولداً نابتاًَ في السطح ،: فلو جاءنا رجل وقال 

 ماذا نقول له ؟ 
 هذا مجنون لا يمكن أن يكون هكذا ،: نقول 

 ولكن هذا مستحيل لغيره لو شاء االله أن يخلقه لخلقه ،
 !!!جسامهم كلها إلا عجب الذَّنب ؟أليس الناس إذا دفِنوا في القبور فإن الأرض تأكل أ

 ومع ذلك يتكون من هذا التراب يتكون آدمي بشر ،
 وآدم عليه الصلاة والسلام كان خلِق من الطين ،

 وهذا مستحيل لغيره حسب العادة ولكن االله قادر عليه ، 
 يعني كذلك الإرادة تتعلق بالممكن ،) : كذا إرادة : ( قوله 

 كن ،أما المستحيل فلا يم
 فالمستحيل لذاته لا يمكن أن يريده االله ،

 لأن هذه الإرادة عبث واالله متره عن العبث ،
 إن االله يريد هذا الشيء يكون متحركاً ساكناً ؟: لو قال قائل مثلاً 

 لا ، لا يريد هذا ، : فالجواب 
 لأنه متى كان متحركاً لم يكن ساكناً ومتى كان ساكناً لم يكن متحركاً ،

 المراد أنه يكون متحركاً ثم يسكن أو ساكناً ثم يتحرك هذا ممكن ،      وليس 
 فالإرادة تتعلق بالممكن ، 

  يقول له كن فيكون ، اإن الإرادة إذا أراد االله أمراً فإنم: ولهذا نقول 
  تكون في الأشياء الممكنة التي يمكن أن يفعلها االله عز وجل ،الإرادةوهذا يدل على أن 

****************** 
         ،  والكلام قد تعلقا   والعلم – ٣٨

               يلي مطلقا ـ شيء يا خل   كلـب          ،
 ،ت

 ويعلم المستحيليعني يمكن أن االله يتكلم بالشيء :  ) والكلام قد تعلقا بكل شيء العلمو: ( قوله 
 الشيء المستحيل ، 

  ) .٢٢الأنبیاء ( } ة إلا االله لفسدتا لو كان فیھما آلھ{ : فاالله سبحانه وتعالى يقول 

 ، بالمستحيل يعني تكلم عن شيء مستحيل : فقال 



 ١٧٥

  بشيء مستحيل ،فتكلم ) ٩١المؤمنون ( } وما اتخذ االله من ولد وما كان معھ من إلھ { 
ة إلا االله لفسدتا      {  يتعلق بالمستحيل والدليل هاتان الآيتان       والعلم ا آلھ ان فیھم و ك  االله هذا خبر يخبر }ل

 هذا خبر عن شيء مستحيل ،   ،  لفسدتاأنه لو كان في السماء والأرض آلهة إلا االله 
  يتعلق بالمستحيل ويتعلق بالواجب من باب أولى ، الكلام إذن

 : لا شريك له واحد ومما تكلم به من الأمور الواجبة أن االله الواجبفاالله تعالى يتكلم بالشيء 
 ) ١٨آل عمران ( }  ھو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم شھد االله أنھ لا إلھ إلا{ 
.  

 ،  بهعليم أيضاً تعلق بالماضي والمستقبل والحاضر ، لأن االله بكل شيء عليم كل شيء فاالله العلم
****************** 

                 ه كالبصر  ـان سبح هـمعـوس – ٣٩
                 رـ مسموع وكل مبص   كلـب                                              ،

، 
 االله فلاناً أي نظر سمع:  السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء فلا يتعلق بالمرئيات ، ما يقال نإذ

، لأن الفعل   من شأن البصروالأفعالإليه إنما يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات ، 
  الذي يسمع حركة الفاعل مثلاً والأقوال من متعلقات السمع ، بليرى ولا يسمع 

 ، متعلقات البصر والأقوال من متعلقات السمع من الأفعال إذن
 كالأفعال ، ) وكل مبصر  ( كالأقوال، ) بكل مسموع : ( ولهذا قال 

 ؟ بقي من الصفات السبع ماذا 
 الحياة ، بقي واحدة وهي 

  بشيء بائن عن االله عز وجل ، علقتتالحياة لا 
  ، متعلقاً تتعدى لغيره فلهذا لم يذكر له المؤلف لالأن الحياة وصف لازم لذاته 

 فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف ، 
   ؟لماذا لم يذكر غيرها : ولكن إذا قال قائل 

 وهم ،  السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحعليها هي الصفات التي اتفق أا : الجواب
  اتفاق ،محلفلهذا خصها المؤلف بالذكر لأا 

سبع أكثر من سبعين صفة يثبتوا الله      أكثر من    هذه الصفات    من السلف فيثبتون الله تعالى أكثر       أما
 من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكـلام          نفسهيثبتون الله كل ما وصف به       

 مما وصف االله به نفسه ،  وغير ذلك والغضبوالحفظ والرضا 
  ؟    لماذا،  فقط السبعلكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات 

  السبع دل عليها العقل فأثبتناها لدلالة العقل عليها ، الصفاتلأن هذه : قالوا  : الجواب
  لا يدل عليها فيجب أن نؤول ، العقلوأما ما سواها فإن 
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 ا العقل ؟ اشرحوا لنا كيف دل عليه: قيل لهم 
 وأشـياء   وجلالإيجاد دل على القدرة فإيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجد وهو االله عز               : قالوا

 موجودة ، 
 ، لأن الجاهل لا يحكم الشيء اً يدل على العلم نعخلقاً وصإحكامها حكام هذه الأشياء إو

 ، الإرادة علىالتخصيص يدل بقي الإرادة ، 
 يـدل   ، سماء   وهذه ، وهذه أرض    ، وهذا قمر    ، وهذه شمس    ،نثى   وهذه أ   ، يعني كون هذا ذكر   

، أراد االله أن يكون السماء سماءً فكان أن تكون الأرض أرضاً ، فكانت أن يكـون                 على الإرادة   
 الإنسان إنساناً ، فكان أن يكون البعير بعيراً ، 

 فكان فالتخصيص يدل على الإرادة ، 
 كم هذه من صفات ؟ 

  ثلاث ،
أن لا تقوم إلا بحي أي من لازم المتصف ذه الصـفات الـثلاث              وهذه الصفات الثلاث    :  قالوا

 ، ، فتكون الصفات الآن أربعة الحياةيكون حياً فنثبت 
 ، والكلام والبصرإذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع : ثم يقولون 

 ،أو بضد ذلك وضد ذلك ممتنع 
 ، العمى البصر لأن ضد السمع الصمم وضد الكلام الخرس وضد

 وهذه الصفات صفات عيب لا يمكن أن يتصف ا الخالق ، 
  على هذه الصفات السبع ، العقلهذا وجه دلالة 

  فيه حكمة ، ماما فيه رضى ، الحكمة ؟  : قالوا ؟ما فيه رحمة ، الرضى :  الرحمة ؟ قالوا
 كيف ؟  يدان ، فيهالوجه ؟ ما فيه وجه ، اليدان ؟ ما 

  هذه الصفات لا يدل عليها العقل ، لأن: قالوا 
  أن نثبتها الله عز وجل ،يمكنوإذا لم يدل عليها العقل فإنه لا 

  نجيبهم ؟ كيف
 :  بثلاثة أدلة نجيبهم

 :أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعاً وعقلاً  : أولاً
 : أما الشرع 

  ) . ٣٦سراء الإ( } ولا تقف ما لیس لك بھ علم  { : االله تعالى فقال
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قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا باالله { : وقال تعالى 
  ) .٣٣الأعراف ( } ما لم ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على االله ما تعلمون 

 : وأما بطلانه عقلاً 
 ، الأشياء التي تتلقى بالخبر منفلأن هذه الأمور 

 ،الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق لأن 
 ، عليهم ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليهم ولا يجب له ما يجب لهم يجوزفلا يجوز عليه ما 

 ،فهو مخالف للخلق 
  كان مخالفا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم ؟ وإذا

 ؟ عليه بالعقل  له فكيف تحكم  شاهدت االله ولا شاهدت نظيراًلاكيف تحكم عليه ، لا : الجواب 
 ، الاعتماد على العقل في هذه الأمور يبطلفكان في الشرع والعقل ما 

 ،هب أن العقل لا يدل على سوى هذه الصفات السبع فقد دل عليها الشرع  : ثانياً: ثم نقول 
 ، الدليل جائز عقلاً وواقعاً وتعدد

 ، الآخرفإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بالدليل 
 ،انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأن 

 ، غير الدليل الذي انتفى آخرفقد يكون للمدلول دليلٌ 
 ، دل عليها الشرعفإن ، فإذا فرضنا جدلاً أن العقل لا يدل على هذه الصفات 

 ، دليل منن الشيء قد يكون له أكثر وإذا دل عليها وجب إثباا بدلالة الشرع لأ
 ، أدلتهالدليل المعين قام الدليل الثاني مقامه لأن بعض الأشياء تتعدد فإذا انتفى 

 بالعقل كما نستدلأننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه أي أننا              : الوجه الثالث   
 ،استدللتم بالعقل 

 ،  ما نفيتموه قد دل عليه العقل  :ونقول
ه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسباا تـدل علـى             نشاهدها وهذ  التيهذه النعم   : مثال ذلك   

 ،الرحمة 
 والعلـم  من آثار الرحمة ونبات الأرض من آثار الرحمة والنوم والراحة من آثار الرحمة المطرفترول  

 ، والرزق من آثار الرحمة كل ما بنا من نعمه فهي من آثار الرحمة 
 كل ما بنا من نعمة فهو من آثار الرحمة ، 

 ، على الرحمة عقلاً أوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة الأشياءهذه ودلالة 
 ، لم على الرحمة واضحةً للعامي والعاالأشياءلأن دلالة هذه 
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 ، شخص عالم إلاودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها 
يص على  بالتخصتستدلونوأنتم الآن لولا أنكم عرفتم ذلك من كتب أهل العلم ما عرفتم كيف 

 ،الإرادة 
 ، عنهم الرضاإثبات الطائعين وتعلية منازلهم دليل على : نقول و

( } فلما آسفونا انتقمنا منھم { دل على الغضب يلأنه لو كرههم لعاقبهم وانتقامه تعالى من ارمين 
  ) .٥٥الزخرف 

 العقل وحينئذِ نجيبـهم      نثبته نحن بدلالة   أنفالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا            
 ،بثلاثة أجوبة 

 إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها يختلف ،
 : الكلام : فمن ذلك مثلاً 

 الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند الأشاعرة ،
 سبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولاً لا يقوله من له عقل ،

 قته نفي الكلام ،بل قالوا قولاً حقي
أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام خلقه االله ليعـبر              : لأم قالوا   

 عما في نفسه ،
 وسبق بيان قولهم والرد عليهم ، 

 حتى أيضاً السمع والبصر يختلف إثباا لها عن إثبات أهل السنة والجماعة ،
 والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل في عد هذه الصـفات      إن مذهب أهل السنة   : فلهذا نقول   

 السبع وثبوا ،
 وإن كان يختلف في كيفية إثباا ،

 :صارت هذه الصفات الست 
 اثنان منها تتعلق بكل شيء وهما العلم والكلام ،

 واثنان تتعلقان بالممكن وجوداً وعدماً وهما القدرة والإرادة ،
 ع والبصر ،  والثالث يتعلق بالموجود السم
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 الأسئلة 
{ ،   )٢٨النساء ( } وخُلِقَ الإنسان ضعیفاً { : الاستغراق إنما يكون في ما له أفراد مثل : السؤال 

، كل إنسان وهذا له أفراد كل واحدة متميزة عن الأخرى وحياة االله تعالى ليست } وخُلِقَ الإنسان 
 كذلك االله واحد فكيف نقول للاستغراق ؟ 

 .استغراق الصفات الكاملة : الجواب 
لأن من كمال الحي أن يكون ذا صفات استغراق الحياة بمعنى الحياة الكاملة المتضـمنة لجميـع                 
الصفات الكاملة فليس استغراق أعيان ، استغراق أوصاف في المعاني والكمال ، استغراق الحيـاة       

ياة حياة االله عز وجل متضمنة غير استغراق الحي فاستغراق الحياة هنا استغراق صفات يعني أن الح    
 لكل الأوصاف الكاملة التي هي من مقتضى كمال الحياة ،

 ، ألا يرد عليهم في إثبات الكلام الله ؟   )٣٠ القصص(  } إني أنا االله{ : قوله تعالى : السؤال 
از نعم هذا من الرد عليهم قال لهم الإمام أحمد ، هم يقولون عندنا باب يسمى باب ا                : الجواب  

فيقول إن االله خلق هذه الكلمة في هذه الشجرة وليست تعني نفسها ولكن هذا من باب التجوز                 
كما لو قلت أنا محمد وأنا مرسلٌ منه ، يعني واحد أرسلني اسمه عبداالله فقلت أنا عبداالله لو مـثلاً                

 االلهكلمت بكلام وقلت أعطني حق عبداالله أنا موكلني أقبض منك قلت اصبر دعني أراجع عبـد               
 قلت أنا عبداالله يعني وكيلاً عنه ، مشكل هذا ولهذا يجب أن نكسر ااز قبل أن نتجوزه ،

إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسـلام وإذا            : إن الأشاعرة يقولون    : السؤال  
 جعلتموه صفةً من صفات االله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف ؟  

  الجواب على هذا بسيط عندما أقول لك يا هداية االله بلغ أحمد بكذا وكذا وكذا ، :الجواب 
 الكلام ، من كلامه ؟ 

 كلامي أنا وأنت الذي بلغته ،
 فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدءاً لا إلى من قاله مبلغاً ، 

 كلام االله ،: أصل الكلام 
 لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق ،

 م به فهو كلام االله ،أما المُتكَلَّ
 ،  ) ٤ – ٢الفاتحة (  } الحمد الله رب العالمین ، الرحمن الرحیم ، مالك یوم الدین{ : أنا الآن عندما أقرأ 
 صوتي هذا مخلوق ،

 .لكن ما أُصوت به هو صفة االله غير مخلوق 
 .ن قائلين ولهذا وصف االله القرآن بأنه قول محمد وقول جبريل ولا يمكن أن يكون قولٌ م
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 . ) ٢٠ – ١٩التكویر ( } إنھ لقول رسولٍ كریم ، ذي قوةٍ عند ذي العرش مكین { : فقال 
 من المراد بالرسول هذا ؟ 

 جبريل ، 
 . ) ٤١ – ٤٠الحاقة ( } إنھ لقول رسولٍ كریم ، وما ھو بقول شاعر { 

 .المراد بالرسول هنا محمد 
 .فأضاف القول إلى محمد 

 .بريل وأضاف القول إلى ج
 ومن المعلوم أنه لا محمد ولا جبريل ، 

 الأول ، من هو ؟ : القائل 
   ) .١٩٢الشعراء ( } وإنھ لتنزیلٌ من رب العالمین { االله عز وجل ، 

وإنھ لتنزیلٌ من رب العالمین ، نزل بھ الروح الأمین ، على قلبك لتكون { : انظر الآية التي في الشعراء تبين 

 ، هذا الأول ،} وإنھ لتنزیلٌ من رب العالمین { ، ثلاثة ،  ) ١٩٤  – ١٩٢شعراء ال( } من المنذرین 
 إذن فالكلام يضاف إلى من ؟ 

 إلى أول من قاله ،
 : أنا لو قلت 
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  ١قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومترل 
 قلت الآن الكلام هذا ، من الذي قالها ؟ 

  ، الذي قالها أمرئ القيس ، ٢أمرئ القيس 
 الآن لكن قلتها إما مبلغاًَ إن قد أمرت بتبليغها وإما حاكياً إن كنت لم أؤمر بتبليغها ،وأنا قلتها 
يعني في آخر ) جملة غير واضحة ( قول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث القدسي : السؤال 

 الحديث أنه أتاه الموت ،،،،،،،، فهذا يا شيخ يكون مراداً كوناً ؟ 
عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وما ترددت : ( الجواب 

 ، هذا أمر لا يتعلق بالإرادة الشرعية مسألة موت المؤمن قد نقول ٣) وأكره إساءته ولا بد له منه 
 إنه غير مرادٍ الله شرعاً لأن بقاء هذا المؤمن يتعبد الله خير ،

 يحب أن يجزيه خيراً ؟ ما يحبه يا شيخ بعد الموت االله سبحانه : السؤال 
االله عز وجل يكره هذا الموت للمؤمن لأن المؤمن يكرهه فهو سبحانه وتعالى يتردد في : الجواب 

قبض نفس المؤمن لأن المؤمن يكره ذلك واالله تعالى لا يحب أن يفعل ما يكرهه المؤمن لكن لما كان 
 هذا أمراً لا بد منه تقتضيه الحكمة فعله االله عز وجل ،

أن نزول المطر وتعلية منازل الصالحين وجعلْ الكفار في النار أن هذا من : إذا قال قائل : ال السؤ
 علمه ، من علمه أن يجعل هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة ويترل المطر ويذل بالعقاب ؟ 

 ليس فيه شك ودال على القدرة ودال على الرضا ، : الجواب 
يدل على العلم  ولكن دلالتها على الرحمة مشكوك فيها أن هذا : لكن قد يقال : السؤال 

 فندخلها في العلم ؟ 
غير مشكوك فيها واضحة هل الذي يعطيك النعم ويربيك ا ويدفع عنك النقم هل : الجواب 

هذا من رحمته أو من غضبه وانتقامه ؟ الرجل إذا عمل له ولداً ثم أعطاه ماذا يدل عليه ؟ على 
 رضاه بذلك ، 

                                                
، وقصيدته أولى المعلقات السـبع ،  ) بقسط اللوى بين الدخول فحومل      :  ( جزه  ، وع  ) ٢٥ص  ( البيت موجود في ديوانه      - 1

، في شرح القصـائد  ) قفا  : ( ، وانظر للفائدة اختلافهم في قوله        ) ١٣ص  ( والبيت هو مطلعها ، شرح المعلقات السبع للزوزني         
  ) .١٢٥ / ٢(  المشهورات لابن النحاس ، وانظر في سبب تسميتها بالمعلقات ، شرح القصائد ) ٢ص ( العشر للتبريزي  

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ، وهو من أشهر شعراء العرب في الجاهلية ، وأحد أصحاب المعلقات المشـهورة ،          - 2
 .  ق هـ ، جعله ابن سلام في الطبقة الأولى من فحـول الجاهليـة  ٨٠وامرؤ القيس لقبه ، واسمه خندج ، وقيل غيره ، مات نحو            

ص ( ، المؤتلف والمختلف للآمـدي     ) ١٠٥ / ١( ، الشعر والشعراء لابن قتيبة       ) ٥١ / ١( طبقات فحول الشعراء لابن سلام      
  ) .٦٠٩ / ٣( و  ) ١٦٠ / ١( ، خزانة الأدب للبغدادي  ) ٩٣ / ٩( ،  الأغاني لأبي الفرج  ) ١٠

  ) . ٦١٣٧(  أخرجه البخاري - 3
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أحسن االله إليكم ذكرنا حين بينا المستحيل بذاته قلنا خلق االله مثله أقول يا شيخ التمثيل  : السؤال
 ذا المثال ،،،، ؟ 

 .هذا مشهور عند العلماء : الجواب 
 هل يقدر االله أن يخلق مثله ؟ : يعني لو قال قائل 

رار أن االله يخلق مثله هذا فليس فيه شيء نحن مثلنا به للمستحيل وليس بالجائز أي أن هذا ليس بإق
 إنكار بأن االله يخلق مثله ، 

 لكن يا شيخ لو نترك هذا المثال ونمثل دائماً بالحركة والسكون ؟: السؤال 
 ليس بلازم ليس بلازم ،: الجواب 
 ؟ ) غير واضح : ( السؤال 
 . وغيره ٢ ذكرها في مفتاح دار السعادة ١هذه مشهورة حتى أن ابن القيم رحمه االله : الجواب 

لماذا تفرح بموت العالم أكثر مما : وذكر أن الشيطان جاء للعابد لما قال جنود الشيطان للشيطان 
 تفرح بموت العابد ، والعابد يتعبد الله دائماً ليل وار ؟ 

 .لأن هذا أضر علي العالم أضر علي من العابد : قال 
 .للعابد تعالوا نذهب نمشي جاءوا : وضرب لهم مثلاً قالوا لهم 

 يا أيها الرجل هل يستطيع الرجل أن يخلق مثله ؟ : قالوا له 
يستطيع االله على كل شيء قدير حاكم االله واستدل المسكين جهل مركب قالوا طيب هل : قال 

 يستطيع االله أن يجعل السماوات والأرض كلها في قشر بيضة ؟ 
 . لا يمكن ، لا يستطيع ، مستحيل : قال 

 .سألوه هذا السؤال وذهبوا للعالم و
أما الأول فهذا مستحيل ولا يمكن أما الثاني فإن االله قادر على أن يكبر هذا القشر ويصغر : قال 

 .السماوات والأرض فتكون السماوات والأرض فتكون السماوات والأرض في قشر البيضة 
                                                

 ـ       عبد االله محمد   أبو هو - 1 شأ في بيت علم ، فـبرع في  ن ) الجوزيةابن قيم (   بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، المشهور ب
، وكان أديباً واعظـاً      العلوم والفنون ، عني بالحديث متونه ورجاله والتفسير والأصول من المنطوق والمفهوم والفقه واللغة والنحو              

 ـ     ، الكبار ، ففاق أقرانه واشتهر في الآفاق      فصنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة        ،  خطيباً  بـالخلاف   اًفكان واسع العلـم عارف
 تيمية ، حيث أنه لازمه إلى أن مات ، فأخذ عنه علماً جماً مع ما حـواه  ابنومذاهب السلف ، وكان من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام      

  هـ ،٧٥١ فريد في بابه ، توفي رحمه االله سنة فصارمن علوم 
 النجـوم و ) ١٤٣ / ٢( البدر الطالع للشوكاني   و ٤٤جلاء العينين للآلوسي ص     و ) ٤٩١ / ٩( ة والنهاية لابن كثير     البدايانظر  

المعجـم المخـتص    و ١٢٤ لابن ناصر ص     الوافرالرد  و ) ٦٢ / ١( بغية الوعاة للسيوطي    و ) ٢٤٩ / ١٠( الزاهرة لابن تغري    
 ،    ) ١٦١ / ٢( الفتح المبين للمراغي و)  ٢١ / ٤(  حجر لابنالدرر الكامنة و ٢٦٩للذهبي ص 
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 ١٨٣

لذي لا تتعلق به أما يجعل السماوات والأرض بحالتها الحاضرة في قشر بيضة فهذا من المستحيل ا
  . القدرة أصلاً 



 ١٨٤

 فصل 
 في مبحث القرآن العظيم 

 وبيان اختلاف الناس فيه ومذهب السلف
ل      ـريـاء مع جب  ـ ما ج  نأو – ٤٠

     زيلـرآن والتن ـم الق ـحكـ م من                                                 ،
، 

 السـنة   أهـل ات االله عز وجل وهي الصفات الني اتفق عليهـا           لما ذكر المؤلف ما ذكر من صف      
 ذكر الكلام علـى     اوالأشاعرة على خلافٍ بينهم في الإيمان ذه الصفات أي في كيفية الإيمان             

 ،القرآن الكريم 
 أي ومن الواجـب      :)بأنه واحد   ( : الفتح عطفاً على قوله     : ) إن   (  : في يجوز) : وإن  : ( قوله  

  ،ع جبريل من محكم الآيات كلامه ويجوز الكسر ولعله أظهر  مجاءأن ما 
وإنھ لتنزیلٌ من رب { : : من عند االله عز وجل كما قال تعالى ) : ن ما جاء مع جبريل أو : ( قوله

  ) .١٩٤  – ١٩٢الشعراء ( } العالمین ، نزل بھ الروح الأمین ، على قلبك 
  .ل بالوحي تترل به على الأنبياء العظام وهو موكالكراموجبريل أحد الملائكة 

( } فأرسلنا إلیھا روحنا فتمثل لھا بشراً سویاَّ { :  تعالى في قصة مريم قولها وكل بغير ذلك كما في بمور
 . ) ١٧مریم 

 ، إليه في الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء الموكللكن العمل 
  :سرافيلإجبريل وميكائيل و: ا فيه الحياة  بأم موكلون بمعلمناثلاثة من الملائكة : ولهذا يقال 

 ، القلوب حياة فجبريل موكل بما فيه 
 ،وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات بالقطر 

 ، بعد الموت وهو النفخ في الصور الأجسادواسرافيل موكل بما فيه بعث 
  ،وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب

في افتتاح    هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل حيث يقول         عليه الصلاة والسلام يذكر    النبيوكان  
 رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عـالم الغيـب            اللهم  : (صلاة الليل 

 بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك               تحكموالشهادة أنت   
   ،١ )  من تشاء إلى صراطٍ مستقيمدي

إنھ لقول رسولٍ كریم ، ذي قوةٍ عند ذي العرش مكین ، مطاعٍ { : وصف االله تعالى جبريل بأنه أمين فقال 
 .   )٢١ – ١٩التكویر ( } ثم أمین 

 . ) ٦ – ٥النجم ( } علمھ شدید القوى ، ذو مرة فاستوى { ووصفه بالقوة 
 ،فاجتمع في حق جبريل عليه السلام القوة والأمانة 

                                                
  ) . ٧٧٠(  أخرجه مسلم - 1



 ١٨٥

 الـنبي عليـه   قلب نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه االله إليه ليلقيه على        هفبأمانت
 ،الصلاة والسلام 

 به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في         جبريلوبالقوة نعلم انه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول           
لسلام جاء بالوحي مـن االله   فجبريل عليه الصلاة واأحدتتريله لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه   

   ،) والتتريل القرآنمن محكم : ( عز وجل ولهذا قال 
 والقـرآن  المحكـم من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي من القرآن      ) : محكم القرآن    : ( قوله

 ،المحكم أي متقن من كل وجه 
 ،أخباره محكمة ليس فيها كذب 

 ، فيها جور ليسأحكامه محكمة 
  ليس فيها تناقض ،مدلولاته محكمة

 ، أن االله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم واعلم
 ،ووصفه كله بأنه متشابه 

  ، ١ بأن بعضه محكم وبعضه متشابه ووصفه
 : فهذه ثلاث صفات 

تلك آیات الكتاب الحكیم {   :وفي قوله،  ) ١ھود ( } كتابٌ أحكمت آیاتھ { : وصفه بأنه محكم في قوله  .١
  .)  ١یونس ( } 
 . ) ٢٣الزمر ( } االله نزل أحسن الحدیث كتاباً متشابھاً مثاني {   :ووصفه بأنه متشابه في قوله .٢
ھو الذي أنزل علیك الكتاب منھ آیاتٌ محكمات {  : قولهووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في  .٣

 . ) ٧آل عمران ( } ھن أم الكتاب وأُخَرُ متشابھات 
 : من هذه الأوصاف وجه ولكل

 القرآن كله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضاً فلأن  :أما وصف كونه بأنه محكم
 . ) ٤٢فصلت ( } لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ {  من الباطل شيءٌوليس فيه 

 ،  فلأنه يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة والمنافع العظيمة  :متشابهوأما وصفه كله بأنه 
 ، ٢  هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضاًفيوإن كان يتفاوت 

 ،والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع 
 ، واحد وهو االله عز وجل بهلأن المتكلم 

 ،وأما باعتبار مدلول الكلام فإنه واقع الاختلاف بينه 
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 ١٨٦

 ، الفاتحة :  في كتاب االله سورةفأعظم 
 .آية الكرسي : وأعظم آية 

 ، القرآنتعدل ثلث  ) ١الإخلاص ( } أحد قل ھو االله {  و
 ،وليست السورة التي قبلها بمترلتها في الدلالة العظيمة 

 ،مثلاً } قل ھو االله أحد {  موضوعها ومدلولها كسورة فيليست } تبت { فسورة 
 ، والجودةإذن هو متشابه من حيث الكمال 

 :ما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه أ
 ،)  معناهما اتضح : (  المحكم فأرجح الأقوال أن

 االلهلأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض ولكن الذين آتاهم            ،   ١) ما خفي معناه    (   :والمتشابه
 ذا الاعتبار  واضحاًالعلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح فيكون القرآن كله             

 ، 
 ، المترل التتريل بمعنى) : من محكم التتريل  : ( قوله

 ، وهنا مترل وتتريل ومترل إليه وواسطة المترللأن التتريل فعل 
 ،المترل االله عز وجل 

 ،والتتريل فعله 
 ، إليه محمد صلى االله عليه وسلم والمترل

 والواسطة جبريل عليه السلام ، 
 .القرآن ما يقرأ فهو مصدر بمعنى اسم المفعول ) : من محكم القرآن  : ( قوله
 هل يأتي المصدر على وزن فعلان ؟  :   قلتفإن

 . والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك كالغفراننعم يأتي على وزن فعلان : الجواب 
 .فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول 

 . مقروء لأنه
 .لأنه قارئ أي جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة .بمعنى اسم الفاعل : وقيل 

  ) ٤٨المائدة ( } وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمناً علیھ { :  قال تعالى كما
 . 

****************** 

                                                
، مجمـوع    ) ٨٠ص  ( لأنيقة للأنصـاري    والحدود ا  ) ١٦١ ــ   ١٥٩ / ١(   إيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري         - 1

 ، ) ٤٢٩  – ٤١٦ ، ٣٩٧ ، ٣٨٧ / ١٧ ) ( ٢٨١ – ٢٧٣ ، ١٤٤ – ١٤٣ / ١٣( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 



 ١٨٧

قـديـم                      ه ـبحانـ س لامهـك – ٤١
أعيـى الورى بالنـص يا عـليـم                                                                 ، 

، 
 فهو كلام االله الحروف والمعاني  ومعانيه القرآن كلام االله عز وجل تكلم به حقيقة بحروفه  هذا
 دون الحروف كلام االله حقيقة سمعه جبريل من المعاني كلام االله هو الحروف دون المعاني ولا ليس

  االله عليه وسلم ،صلىاالله ونـزل به على قلب النبي 
  ، المخلوقينيهاً له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثلة أي تتر: ) سبحانه  : ( قوله

 ،  لأن االله ينـزه عن هذه الأشياء الثلاثة
ما ادعاه اليهود عليه لعنة االله حيث قالوا إن االله خلق :  عنه االلهفمثال نقص الكمال الذي ينـزه 

ولقد خلقنا { : في قوله  ستة أيام فتعب واسترح وقد كذب االله قولهم هذا فيالسماوات والأرض 

هؤلاء أثبتوا له القدرة لكن   )٣٨ق ( } السماوات والأرض وما بینھما في ستة أیامٍ وما مسنا من لغوب 
  ناقصة ،قدرة

إن االله بخيل   )١٨١آل عمران ( } إن االله فقیرٌ ونحن أغنیاء { :  أيضاً اليهود قول:  النقص المحض ومثال
 هكذا قالوا ، ) ٦٤دة المائ( } ید االله مغلولة { 

 مثيلاً واالله لهفأثبتوا   )٧٣المائدة ( } إن االله ثالث ثلاثة { : كقول النصارى :  مماثلة المخلوقات ومثال
النساء ( } إنما االله إلھٌ واحد { : وقوله  ) ١١الشورى ( } لیس كمثلھ شيء { : تعالى قد كذم في قوله 

١٧١ ( . 
  ، وهذا ليس بصحيح ، قديمرآن  أن القأي :) قديم  : ( قوله

 ولكن الكلام جنسه قديم  أن إنزاله صحيح فالقرآن ليس بقديم بل إن االله عز وجل تكلم به حين
ما یأتیھم من ذكرٍ من ربھم {  قديمة ، االله عز وجل يحدث من أمره ما شاء وليستآحاده حادثة 

 . ) ٢الأنبیاء ( } محدثٌ إلا استمعوه وھم یلعبوه 
 قديم النوع فإن االله لم يزل ولا يزال فهو ليس بقديم ، أما كلام االله من حيث هو كلام االله       فالقرآن

 متكلماً ،
  ، ) سبحانه عظيم كلامه () قديم (  أن المؤلف قال بدل فلو
:  أو كريم ، لأن االله قال ،  )٨٧الحجر ( } ولقد آتیناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم { :  االله قال لأن

 . ) ٧٧الواقعة ( } إنھ لقرآنٌ كریم { 
فهي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ : ) قديم ( أما 

 بيت العزة في السماء ثم صار ينـزل به جبريل على النبي صلى االله عليه وسلم في إلىونزل 
  المناسب الذي يؤمر بتنـزيله فيه ؟ الوقت

 بمـا دل  إلا نعم ، روي ذلك عن ابن عباس ولكن ظواهر القرآن ترده ونحن لا نطالب             :الجواب
 عليه القرآن ، 



 ١٨٨

 يتعين أن يكون لافإنه ،  ) ٢٢ – ٢١البروج ( } بل ھو قرآنٌ مجید ، في لوحٍ محفوظ { : فأما قوله تعالى 
 ،  ذكره دون ألفاظه المحفوظ بل يكون الذي في اللوح ١ القرآن نفسه مكتوباً في اللوح المحفوظ

} وإنھ لفي زبر الأولین  { : في قوله تعالى كماوهذا لا يمتنع أن يقال إن القرآن فيه كذا والمراد ذكره 

والمراد بلا شك ذكره في زبر : } وإنھ لفي زبر الأولین  { أي القرآن ، : وإنه  ) ١٩٦الشعراء ( 
 ة والسلام ، ولكن المراد ذكره ،  ، لأنه ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاالأولين
قد { :  تعالى قوله على ذكره أو لم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل وكلنا يقرأ والدليل

 في اللوح المحفوظ مكتوباًولو كان القرآن العظيم   )١المجادلة ( } سمع االله قول التي تجادلك في زوجھا 
بالمضارع } واالله یسمع {  :ثم قال } قد سمع  { :يكن ، واالله قال ذا اللفظ لأخبر االله عن سمع ما لم 

 ،الدال على الحال والحاضر 
 قد سمع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه ؟  : قائليعني لو قال 

فعل } یسمع { فإن } واالله یسمع { :  مثل هذه الدعوى في قوله يمتنعهذا قد نسلِّمه لكن : قلنا 
  ،الحاضرمضارع تدل على 

                                                
الـذي   ) ١٩٨ / ٢(  الأول على العقيدة الواسـطية  شرحههذا الكلام ذكره الشيخ رحمه االله في ( : قال مقيده غفر االله له       - 1

 علـى   الثانيورجع عنه رحمه االله في شرحه        هـ ،    ١٤٠٨في سنة   ) العقيدة السفارينية   (  هـ ، وقد شرح      ١٤٠٨شرحه في سنة    
من الشريط عند شرحه للحديث الثالث والعشرون عند قوله صـلى االله            الأربعين النووية في الشريط الحادي عشر في الوجه الثاني        

وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كلـه كتـب في اللـوح               ( : فقال  ) والقرآن حجةٌ لك أو عليك      : ( عليه وسلم   
كيف يكتـب قبـل أن تخلـق    : المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سيترل وسيكون كذا وكذا ؟ الأول ، لكن يبقى النظر              

} تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال     وإذ غدوت من أهلك     { قوله  : السماوات بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على المضي مثل           
وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسـمع لأن              } قد سـمـع االله التي تجادلك      { : ، ومثل قوله    

اادلة ما خلقت أصلاً حتى تسمع مجادلتها ؟ فالجواب أن االله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ كما أنه قـد علـم المقـادير                
، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        } كن فيكون   { : وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم االله عز وجل بقوله            

إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن ، لا القرآن ، بناءً على أنـه يعـرج   : وهو مـمـا تطمئن إليه النفس ، وكنت قبلاً أقول  
والذي في زبر الأولين ليس القرآن ، } وإنه لفي زبر الأولين    {  : – عن القرآن    –ع ، وأن هذا كقوله تعالى       بلفظ المضي قبل الوقو   

الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه ، ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى انشرح صـدري إلى                  
ك ، ولكن االله تعالى عند إنزاله إلى محمدٍ صلى االله عليه وعلى آله وسلم يـتكلم بـه   أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذل        

مرةً ثانية في دورتـه   ) الأربعين النووية   ( ، وقد شرح الشيخ كتاب       ) ويلقيه إلى جبريل ، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن          
، )  شـريطاً  ١٩( حه موجود منتشـر وعـدد أشـرطته       هـ التي قبل وفاته ببضعة أشهر وشر       ١٤٢١الصيفية الأخيرة في سنة     

وهذا هو قـول أهـل السـنة        ،   مكتوب كله في اللوح المحفوظ       الكريمما رجع إليه الشيخ رحمه االله وهو أن القرآن          : والصحيح  
 بيـه التنفاقتضى ذلـك     ) ٢٢٣ / ١٥ ،   ١٢٧ و   ١٢٦ / ١٢(  ابن تيمية في مجموع الفتاوى       الإسلاموالجماعة وهو قول شيخ     

  . ) واالله أعلموالتنويه على ذلك ، 



 ١٨٩

 إنما هو المحفوظأن القرآن تكلم االله به عز وجل حين نزوله وأن ما في اللوح :  عندي فالراجح
( } بل ھو قرآن مجید ، في لوح محفوظ { : ذكره وأنه سيكون ويمكن فيه ثناء أيضاً كما قال تعالى 

 ، ذلك يعني أنه ذكر في اللوح المحفوظ باد والعظمة وما أشبه  )٢٢ – ٢١البروج 
 فإنكلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف ا القرآن الكريم ، : ) قديم ( :  فقول المؤلف وعلى كلٍّ

 القرآن الكريم يتكلم االله به عز وجل حينما ينـزله على محمد صلى االله عليه وسلم ،
          ل ـريـبـع ج ـاء م ـ ما ج  نأو

             زيلـم القرآن والتن  ـحكـ م من                                                 ،
، 

 وتعالى ،  نؤمن بأن ما جاء مع جبريل هو كلام االله سبحانه يعني
 لا ينصرف ، ) جبريل (  أن ، مع بالكسر :) مع جبريل  : ( قوله

  . )٩٨البقرة ( } من كان عدوا الله وملاءكتھ وكتبھ ورسلھ وجبریل ومیكال { : قال االله تعالى 

  بالكسرة ، وذلك لضرورة الشعر ، جره هنا والمؤلففخبره بالفتحة ، 
 : قال ابن مالك رحمه االله 

ب ـاســـولاضــطرار أو تن
ِـصرف      ،                                       

ــع ذو  ــد لا  المن ــروف ق والمص
 ،        ١ينصرف

  عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف ،يعني
 ،  المحكـم ضافة الصفة إلى الموصوف أي من القـرآن         إمن باب   : ) من محكم القرآن    : (  وقوله

 فالقرآن محكم بلا شك لأنه من لدن حكيم خبير ، 
ھو الذي { :  على القرآن كله بأنه محكم مع أن االله قال في كتابه نطلقكيف : ولكن لو قال قائل 

فجعل منه   )٧آل عمران ( } الكتاب وأخر متشابھات أنزل علیك الكتاب بالحق منھ آیاتٌ محكمات ھن أم 
  متشاات ؟أُخر منهآيات محكمات وجعل 

اب  { إن االله قال في المحكمات :  أن نقول     :فالجواب  الكتاب فـإذا وجـدنا   مرجعأي } ھن أم الكت
 ابتداء   وحينئذٍ يكون التشابه في    محكماًمتشاات رددناه إلى الأم والأم محكم فيكون هذا المتشابه          

 آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر ، وهلـم      تجدالأمر ، أما في النهاية فيكون محكماً وهذا         
  !اّجر

  كله محكماً ،آن يكون القروذا
  ،القرآنهذا من باب عطف المترادفين ، فإن التتريل هو : ) القرآن والتتريل  : ( قوله
 ، القرآنيعني ما جاء مع جبريل من محكم ،  )أن (  هذا خبر  :)كلامه سبحانه  : ( قوله

                                                
 ، ) ٦٦١ص (  شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم -  1



 ١٩٠

 االله لفظاً كلام أي –والتتريل الذي نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم كلامه عز وجل 
  عليه وسلم ، االلهومعنى تكلم االله به عز وجل فسمعه جبريل ، فنـزل به على محمد صلى 

ھ الروح الأمین ، على قلبك لتكون من المنذرین ، بلسان وإنھ لتنزیل رب العالمین ، نزل ب{  :قال االله تعالى 
  .  )١٩٦ - ١٩٢الشعراء ( } عربي مبین 
  . )٦التوبة ( } وإنْ أحدٌ من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام االله { : وقال تعالى 

ـزل به  فنجبريل هذا فهذا القرآن كلام االله عز وجل تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه وسمعه وعلى
 كما كان على محمد صلى االله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ، 

  )٢٠ – ١٩التكویر ( } وإنھ لقول رسول كریم ، ذي قوة عند ذي العرش مكین { :  االله تعالى قالولهذا 

 فوصفه بالأمانة ووصفه بالكرم ووصفه بالقوة ،   )١٩٦الشعـراء ( } نزل بھ الروح الأمین { : وقال 
يتغير فيه شيء بل هو كلام االله نفسه عز وجل ،لم  أن هذا القرآن الكريم اليقينذا نعلم علم و 

 ، علمت أنه كلام االله لزم من ذلك أن تعظِّم هذا الكلام وإذا
 عن أن نمس هذا القرآن بلا طهارة كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي يناولهذا أمرنا بل 

 ،  ١)  لا يمس القرآن إلا طاهر أن : ( بالقبول الأمةتلقته 
ما یرید لیجعل علیكم من حرج ولكن { :  ، كما قال تعالى طهارة إلا متطهر متوضئ ، لأن الوضوء أي

  . )٦المائدة ( } یرید لیطھركم 
  أبعد ، فقد بالمؤمن ،)  أن لا يمس القرآن إلا طاهر (: وأما من فسر الطاهر في قوله 

 كان المؤمن لا ينجس لكنه وإنرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبداً      لأننا لا نجد في الق    
  وما أشبه ذلك ،بالتقيلم يعبر عنه بالطاهر المؤمن يعبر عنه بالإيمان ، 

 جملة معترضة يراد ا التتريه تتريه االله عز وجل ، : ) سبحانه  : ( قوله
 التسبيح بمعنى التتريه ، :  يقولون ولهذا

اسم مصدر ) سبحان  (  تسبيح ، و : سبح ، والمصدرفعلهاسم مصدر  ) سبحان ( إن : ويقولون 
، 

 ، ) كل ما دل على معنى المصدر وليست فيه حروفه : (  واسم المصدر 
 ، )  كلّم( ففعله ، اسم مصدر ) الكلام ( 
 ، ) سلّم ( وفعله ، اسم مصدر ) والسلام ( 
 ، ) ح سب(  وفعله، اسم مصدر ) سبحان ( 

  عنه ؟ االلهوما الذي يتره 
 : ينـزه االله تعالى عن أمرين 

                                                
  ،  ١٢٢وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل برقم  ) ٢٢٦٦( والدارمي  ) ٤٦٨(  أخرجه مالك -  1



 ١٩١

  التي اتصف ا ، صفاتهعن النقص ومماثلة المخلوقين عن النقص في  .١
 وعن مماثلة المخلوقين فيها ،  .٢

 إن االله قد يخفى عليه شيء فإنه لم يسبح االله ، : فمن أثبت الله علماً ولكنه قال 
  لم يسبح االله ،فإنه كقدرة المخلوق إن قدرة االله: ومن قال 

 ،، يعني الموجود في الأزل )  ليس له أول ما(   : عندهمالقديم) : قديم  : ( قوله
 القديم في اللغة ، : وليس القديم عندهم هو 

 وإن كان حادثاً غير أزلي ، ، ) ما تقدم على غيره : (  القديم في اللغة لأن
  . )٣٩یس ( } رناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم والقمر قد{   :قال االله تعالى

 يعني القنو ، القنو القديم ينحني ويتقوس لكن هذا القنو النخلهو ما يكون فيه ثمر : العرجون  
  حادث بعد أن لم يكن ،لأنهالقديم غير أزلي ، 

 ، القديم يعني الأزلي االله القرآن كلام إن:  المؤلف يقول
 بقدم االله عز وجل أزلي ، أي أن القرآن قديم 

  على زعمه موجوداً من قبل كل شيء ، القرآنفلم يزل هذا 
  ، إنزاله االله به حيث يتكلمولا شك أن هذا القول باطل ، لأن القرآن 

 في عهد الرسول صـلى االله       وقعتأن االله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء        : والدليل على هذا    
  بعد وقوعها ، كان يدل على أن كلامه ا عليه وسلم بصيغة الماضي ، وهذا

،   )١٢١آل عمران ( } وإذ غدوت من أھلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واالله سمیع علیم { : قال االله تعالى 
 ماضي ، : } غدوت { 

  ، صلى االله عليه وسلم الرسولإذن هذا القول قاله االله بعد غدو 
وهل يمكن } قد سمع { : فقال  ،  )١المجادلة ( } تجادلك في زوجھا قد سمع االله قول التي { : وقال تعالى 

  ، يمكنأن يخبر االله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع ؟ هذا لا 
 أن االله تكلم الحقيدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة وهذا هو } قد سمع {  : فقوله

 ،بالقرآن حديثاً 
   . )٢الأنبیاء ( } كر من ربھم محدث إلا استمعوه ما یأتیھم من ذ{ :  تعالى قال كما

 بل هو محدث هذا الذر لأن االله يتكلم مـتى           خطأ أي محدث إنزاله      :)محدث  (  بأن المراد    والقول
 شاء ما شاء ، 

كلامـه  : (  قال   لو) قديم  : (  قال بدل قوله     – عفا االله عنه     – المؤلفلو أن   : وعلى هذا فنقول    
 أنسب وأبعد عن الخطأ ، لكان ) سبحانه عظيم 



 ١٩٢

 أي لعظمه أعيى الـورى وأعجـزهم ،         ه مبنياً على عظم    :) أعيى الورى بالنص     (  :قولهويكون  
  المؤلف رحـمه االله بأن القرآن قديم كلام خطأ ، كلامفصار 

 إنزاله ،  حينبالقرآنأن االله يتكلم : والصواب 
  قديم ؟ هو ، هل كلام االله من حيث  النظر في كلام االله من حيث هو لا في القرآن نفسهبقي

 أزلي ، فـاالله     وصـف لا ليس بقديم ، لكن مصف االله تعالى بالكلام هذا أزلي أعني أنه              : الجواب  
 سبحانه وتعالى لم يزل متكلماً ، 

 :  في النونية ١  قال ابن القيمكما
 ٢واالله ربي لم يزل متكلما 

 .يث النوع فاالله لم يزل متكلماً وكلامه سبحانه أزلي من ح
 . بمشيئته وليس أولياً متعلقأما من حيث الآحاد فإنه 

 . ليست أزلية كلامهوالفرق بينهما ظاهر فاالله لم يزل متكلماً لكن آحاد 
  . )٨٢یس ( } إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون { 

 .بت إذا أراد شيئاً قال  يرد أن يترل المطر فيترل ويريد أن تنبت الأرض فتنمتجددوالمراد الله 
 . يحدث بعد الإرادة فتكون آحاد الكلام حادثة وليست أزلية فالقولإذن 

قل لو كان البحر {  أزلي فإن االله لم يزل ولا يزال متكلماً كلامه لا ينفذ أنهلكن الأصل في الكلام 

ولو أنما في { ،  ) ١٠٩الكھف  ( }مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مددا 
 ٢٧لقمان ( } الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحر یمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله إن االله عزیز حكیم 

(.  
 ، بمعنى أعجز  :)أعيى   : ( قوله
 ،تي الخلق بمثل هذا القرآن أالخلق فلم ي:  ) والورى( : قوله 

معت الإنس والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم قل لو اجت{ : قال االله تعالى 
  . )٨٨الإسراء ( } لبعض ظھیرا 

                                                
، نشأ في بيت علم ، فـبرع      ) بن قيم الجوزية    ا(  هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، المشهور بـ                 - 1

في العلوم والفنون ، عني بالحديث متونه ورجاله ، والتفسير والأصول من المنطوق والمفهوم والفقه واللغة والنحو، وكـان أديبـاً                     
 ـ          ع العلـم عـارف   واعظاً خطيباً ، فصنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار ، ففاق أقرانه واشتهر في الآفاق ، فكـان واس

بالخلاف ومذاهب السلف ، وكان من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث أنه لازمه إلى أن مات ، فأخذ عنه علماً جماً مع                         
  هـ ،٧٥١ما حواه من علوم فصار فريد في بابه ، توفي رحمه االله سنة 

، النجـوم   ) ١٤٣ / ٢( ، البدر الطالع للشوكاني  ) ٤٤ص  ( ، جلاء العينين للآلوسي  ) ٤٩١ / ٩( البداية والنهاية لابن كثير     
، المعجـم    ) ١٢٤ص  ( ، الرد الوافر لابـن ناصـر         ) ٦٢ / ١( ، بغية الوعاة للسيوطي      ) ٢٤٩ / ١٠( الزاهرة لابن تغري    

  ، )١٦١ / ٢( ، الفتح المبين للمراغي  ) ٢١ / ٤( ، الدرر الكامنة لابن حجر  ) ٢٦٩ص ( المختص للذهبي 
 شرح ابن عيسى ، وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه االله  ، يسر االله لنا إخراجه ، ) ٢٦٢/ ١(  القصيدة النونية -  2



 ١٩٣

  . )٢٣البقرة ( } وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ { :  لىوقال تعا

  . )١٣ھود ( } أم یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلھ مفتریات { : وقال تعالى 

 بمثل القرآن إذن يكون هذا القرآن كلام االله لأنه لو كان يأتوافعجز العرب وهم أهل البلاغة أن 
 أن يأتي بمثله فلما عجز المخلوقون أن يأتوا بمثله علم أنه صفةٌ من للمخلوقكلام المخلوق لأمكن 

   ، التي لا تماثلها صفات المخلوقينااللهصفات 
 النص هو ما ذكرنا من الآيات السابقة ،  : )بالنص  : ( قوله
 ،اعلم أنه أعيى الورى بالنص : نه يقول أأي يا ذا العلم ك) : يا عليم  : ( قوله

****************** 
  أصله في طوق الورى من   وليس – ٤٢

ه              ورةً من مثل  ـوا س ـستطيعـ ي أن                                       ،
، 

 لا  الـورى عـن   : من يقول   ل  فيه إشارة إلى رد قو    ) :وليس في طوق الورى من أصله        : ( قوله
 فإم قادرون على أن الأصليستطيعون مثله بالصرفة يعني أن االله صرفهم عن أن يأتوا بمثله أما في 

 ،يأتوا بمثله 
 . باطل ولا شك أن هذا القول قولٌ

 .االله صفةٌ من صفاته  كلام االله وكلام القرآنوذلك لأن 
 . بمثلها المخلوق يتصفوإذا كانت جميع صفات االله لا يمكن أن 

 .فكذلك الكلام لا يمكن أن يأتي بمثله المخلوق 
 ، عن معارضته صرفهموليس لأن االله 

 .بل لأم عاجزون من أصلهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
 عن معارضته دليلٌ على أن القرآن حق وإلا لسـلط           االله صرفهم فإن صرف االله    أن   فرض   وعلى
 ، من يعارضهم عليهم

 . بالصرفة إن إعجاز القرآن ليس  :لكن هذا القول ضعيف والذين أنكروه وقالوا
 . آيةلأنه لو كان بالصرفة لكان باستطاعة الخلق أن يأتوا بمثله فلا يكون : قالوا 

 بل منعهم معارضتههٍ آخر أن االله لم يسلطهم على لو صح أنه بالصرفة كان آية من وج      : نقول لهم   
، 

 ،هذا القول ضعيف : لكننا من الأصل نقول 
 عاجزون عن معارضة القرآن أن يأتوا بمثلـه لا لأـم            الخلق أن    :والصحيح الذي لا شك فيه    

لأن القرآن كلام االله صفته     ،   ولكن لأم عاجزون من الأصل       قدراًصرفوا عن ذلك ومنعوا منه      
  يشاها صفات ، أنفات االله لا يمكن وص



 ١٩٤

 ، يستطيعوا آيةٌ من مثله أنبل :  قال بعض العلماء :) أن يستطيعوا سورةً من مثله : ( قوله 
 : ن االله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه أ: وقالوا 

  القرِآن كله ، بمثل .١
  سور منه ، وبعشر .٢
  منه ، وبسورة .٣
  ، وبحديث .٤

  دون السورة ، يشمل ماوالحديث
ھ      {  :  كله في قوله تعالى     بالقرآن أتون بمثل رآن لا ی ذا الق ل ھ قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمث

  . )٨٨الإسراء ( } ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا 
  . )١٣ھود ( } أم یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلھ مفتریات { : في سورة هود :  سور بعشر

   )٢٣البقرة ( } وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ { : سورة البقرة  في:  بسورة
أم یقولون تقوَّلھ بل لا یؤمنون ، فلیأتوا بحدیث مثلھ إن كانوا { : في سورة الطور :  دون السورة بما

  .   )٣٤ – ٣٣الطور ( } صادقین 
 كلام االله عز وجل االله نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند       ما ذكره المؤلف رحمه االله ، أننا       خلاصة

 قديم هذا ليس بصحيح ، : ، لكن كوننا نقول 
  ، لأنه مخالف للقرآن ،ذلكولا يجوز أن نقول 

 ، الصرف طريقأن نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل لا عن  : ثانيا
 أن يقول مثله لكنه يمكن أن يتصف ا المخلوق ، لا لأن المخلوق لأنه صفة االله وصفة االله لا يمكن     

 صرف ، بل نقول لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله ،
{  : كقولهلتحقق وقوعه فهو   )١المجادلة ( } قد سمع { : ر االله عن الماضي بقوله عب:  قال قائل لو

 ؟ قال هذا القول لو أن أحداً؟    )١النحل ( } قد أتى أمر االله  
 ، } قد سمع { :  تعالى قال االلهلا يصح لأن : نقول هذا القول 

 ، ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا يسمعه عنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه لم  إنه عبر :وإذا قلنا
 القول ، 

}  فلا تستعجلوه أتى أمر االله{ :  في الآية على أنه لم يأت حيث قال ذكرفإن االله } أتى أمر االله { وأما 

 ، يأتإذن هو لم 
 ،} فلا تستعجلوه { : إنه لم يأت ، لأن االله قال } أتى أمر االله { ويصح أن نقول في 

  نحن نؤمن بأن القرآن كلام االله تكلم به لفظاً ومعنى بحروفه ومعانيه ، إذًا
 ، الكلام هو المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني ليس



 ١٩٥

 ، والآيات في هذا كثيرة االلهمترل من عند ونؤمن بأنه 
 ونؤمن بأنه غير مخلوق ، 

 ، صفاته منلأنه لو كان مخلوقاً لم يكن صفة 
 ،ولو جاز أن يكون مخلوقاً لكان الخلق من صفات االله 

 ولم يقل به أحد ،ومعلوم أن هذا منكر 
 ،  ١ منه بدأ وإليه يعود:  العلماء يقول
 :هين على وج) إليه يعود ( معنى 

 إليه يعود وصفاً فلا يوصف به غيره ، : الوجه الأول 
 إليه يعود في آخر الزمان ،: الوجه الثاني 

أن هذا القرآن يترع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصـبح             : حيث جاء في الآثار     
 الناس وليس بين أيديهم ،

لناس عن هذا القرآن إعراضـاً      كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض وذلك فيما إذا أعرض ا           
كلياً فإن االله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضاً والكعبة أيضاً لا يسلط      
عليها أحداً إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم فإن االله يسلط عليها الرجـل الحبشـي ،                     

 الله العافية ،    فينقضها حجراً حجراً حتى تلقى في البحر نسأل ا

                                                
 ، ) ١٦٢ / ١(  جامع الرسائل والمسائل -  1



 ١٩٦

 الأسئلة
 ؟ ) غير واضح : ( السؤال 
واالله هذا فيه بعد يعني لو هذه مسألة حتمية أو خبرية لكن كون التحدث عن القـرآن              : الجواب  

 الكريم قد لا نسلم أن هذا القول مذكور في كتب الإسرائيليات ، 
،   )١القدر ( }  أنزلناه في لیلة القدر إنا{ : االله سبحانه وتعالى يقول : أورد أحدهم فقال : السؤال 

 فكيف نرد عليه ؟ 
، لم تترل في ليلة  ) ١المجادلة ( } قد سمع { لا شك أن هذا ليس على ظاهره فإن : نقول : الجواب 

 أي ابتدأنا إنزاله ، : } إنا أنزلناه { : القدر ويكون معنى 
 لا ينفصل عن بعض ؟ تكلم االله بالقرآن بمعانيه وحروفه ، بعضها أ: السؤال 
 لا ، عند الأشاعرة ينفصل بعضها عن بعض ،: الجواب 

       القرآن معناه كلام االله ولفظه خلق من مخلوقاته ؟ : ألم تعلم أن الأشاعرة قالوا 
 فإن قولنا هذا دفعاً لقول الأشاعرة ، 

 الأشاعرة الحقيقة قالوا في الكلام قولاً لا يعقل ،
 هو المعنى القائم بالنفس وما سمعه جبريل مخلوق ، كلام االله : قالوا 

 المعتزلة ماذا قالوا ؟ 
القرآن مخلوق ، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام االله وأضيف إلى االله علـى سـبيل       : قالوا  

 التشريف ، 
 إليه لأنه القرآن الذي بين أيدينا عبارةٌ عن كلام االله وليس كلام االله وأضافه االله : والأشاعرة قالوا   

عبارةٌ عن كلامه ولهذا قال بعضهم كما مر علينا قال بعضهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننـا وبـين     
 المعتزلة فإننا جميعاً متفقون على أن هذا القرآن مخلوق ، 

ابتداءً في اللوح المحفوظ ثم حين إنزاله تكلم به         ) جملة غير واضحة    ( لو قيل أن القرآن     : السؤال  
 ؟ 

 ، واالله يسمع ،  }قد سمع { : هذا خلاف الظاهر في قوله : ب الجوا
 ؟ ) جملة غير واضحة ( باعتبار علم االله : السؤال 
االله يسمع ، وهو ما خلق المتكلم فضلاً عن         : ما يستقيم ، ما يستقيم ، كيف االله يقول          : الجواب  

 صوته بعيدة هذه ، 
 ؟ ) السؤال غير واضح : ( السؤال 
 ، ) إن ( خبر ) كلام ( ما يستقيم لأن لا : الجواب 



 ١٩٧

محكم ( بيان من   ) بعض  ( ، يعني أن ما جاء ثابت مع جبريل ، و           ) مع جبريل   : ( الخبر  : السؤال  
 ؟ ) القرآن 
 لا ما يصلح ما يستقيم أنت تريد أن نجعل كلام االله عموماً ؟: الجواب 
 نعم ، : السؤال 
عموما لا يصح أن نقول أنه قديم الآحاد هو قديم النـوع  هذا لا يستقيم حتى كلام االله      : الجواب  

 فقط أو الجنس ،    



 ١٩٨

 فصل
 في الصفات التي يثبتها السلفيون ويجحدها غيرهم 

           ر ولا ـجوهـا ب ـ ربن وليس – ٤٣
          العلا م تعالى ذو  ـسـ ولا ج  رضـع  ،

،        
 :  الكلام من المؤلف يحتمل معنيين هذا) : وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم : ( قوله 
  ربنا جوهراً أو عرضاً أو جسماً ،  :ولسنا نقول:  الأول المعنى

 ، بل نسكت ، وهذا الوجه صحيح بذلكيعني لا نقول 
  ، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك ، جسميعني لا يجوز لنا أن ننفي أن االله جوهر أو عرض أو 

  نفيه ، ولالسنة إثبات ذلك لأنه لم يرد في القرآن ولا ا
 والمعتمد في صفات االله هو الكتاب والسنة ، 

  وجب علينا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي ،نفيفإذا لم يرد فيهما إثبات ولا 
 نفي الجوهر لا نفي القول به ، :  الثاني لكلام المؤلف الوجه

  معناه القول بنفي الجوهر ،يكونوعلى هذا الوجه 
  إنه ليس بجوهر ،  :ننا نقولأ : يعني

 : والفرق بين الوجهين ظاهر 
 فهذا صحيح وهو أن ننفي القول بأنه جوهر ، :  الأول الوجه أما

 إنه ليس بجوهر ،: إنه جوهر ، ولا لنا أن نقول :  نقوللأنه ليس لنا أن 
 ،فهذا غير صحيح ، بأنه ليس بجوهر : وهو القول :  الوجه الثاني وأما

  هو الثاني ، المؤلفم وظاهر كلا
إن االله لـيس    ( :  يقولـون    أميعني أن المؤلف رحمه االله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة             

 ،) بجوهر ولا عرض ولا جسم 
  يقل أهل السنة بذلك ، وليس هذا مذهبهم ، ولمولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح 
 ، ١ هذا ليس فيه دليل لا إثبات ولا بنفي بدليل وإلالأم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته 

  : ٢  عن تفسير جوهر وعرض وجسم فكالآتيأما
  ،  ٣ ما قام بنفسه : الجوهر

                                                
ودرء  ) ٣٠٤ – ٣٠٣ / ١( ومنـهاج السـنة  النبويـة         ) ٣٠٨ – ٣٠٣ / ٣(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 1
وشرح القصيدة النونية للشيخ محمد خليل       ) ١٠٠ ،   ٥٠ / ١( وبيان تلبيس الجهمية     ) ٤١ – ٣٨ / ١( عارض العقل والنقل    ت

 ،)  وما بعدها ٢٨ / ٢( هراس رحمه االله تعالى 
 ، ) ٧١ص ( ، الحدود الأنيقة للأنصاري  ) ١٥٣ ، ٨٣ ، ٧٩ص (  التعريفات للجرجاني - 2
 ، ) ٣٨٣ / ٢ ( بيان تلبيس الجهمية - 3



 ١٩٩

  ، ١ قام بغيره ما : والعرض
  ،٢ القائم اسم: والجسم 
  بصحيح ، ليسولكن هذا   يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن االله عز وجل ،فالمؤلف

 ذهب أهل السنة والجماعة ، وليس من م
 ، تكن معروفة عند السلف لموذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة 

 ولا أن االله عرض ولا أنه ليس        بجسم إن االله جسم ولا أنه ليس         :فما في أقوال السلف قول يقول     
  االله جوهر ولا أنه ليس بجوهر لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف ، أن ولابعض 
 الصفات المتكلمين لما حدثت بدعتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي              لكن

 عن االله ، 
 النـزول لا يكون إلا بجسم ، : فمثلاً يقول 

  ،واالله تعالى ليس بجسم 
 وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم ، 

وا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا ا  أت– المتكلمين أعني –إذن فننفي استواء االله على العرش ، فهم      
  فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة ، وإلاإلى نفي صفات االله عز وجل ، 

 تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفياً               لمولما كانت هذه الكلمات     
  ،إثباتاًولا 

 ولا أن االله    نثبتن االله جسم ولا نثبت ولا أن االله عرض ولا            علينا أن نتوقف لا ننفي أ      فالواجب
 ،جوهر ولا نثبت 

 ما تعنى بالجسم ؟ :  جسماً نقول له االله لمن نفى أن يكون  :ولكننا نستفصل في المعنى فنقول
  وأعضاء فنحن معك في نفيه ، أجزاءإن أردت بالجسم ما كان حادثاً مركباً من 

  أن يفقد شيء منها ، يجوز من أعضاء وأجزاء بحيث فاالله ليس بحادث ولا مركب
 ،هذا نوافقك في نفيه 
   ،لكن لا ننفي الجسم

بحيث يكون جسماً   ،  له أبعاض كأبعاض المخلوقين       وجل عن أن يكون    عزإن االله منـزه    : نقول  
  مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك ، بعضهامركباً منها ويفقد 

 ،  ا فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه اللائقة بالصفات وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة
                                                

 ،  ) ٣٨٣ / ٢ ) ( ١٣٢ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ٦١٨ ، ٥٥٠ ، ١٠٠ ، ٥٤ – ٥٠ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 2



 ٢٠٠

 ،إن االله جسم : لكن مع ذلك ما نقول 
  وإن أردنا هذا المعنى ، حتى

 ، ولا نفياً إثباتاًوذلك لأن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة لا 
 ، الناسولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض 

 وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين ، 
 إذن فلا نثبته ولا ننفيه ، 

 ! اسكت ، أن االله جسم أو ليس بجسم :  هو العقيدة السليمة ألا تثبت باللفظ وهذا
 ، قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه لا تثبت ولا تنفي االلهدام  ما

 بالصفات اللائقة ا وإن االله يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة            ذاتاً موصوفة  االلهلكن تؤمن بأن    
  وينـزل ويأتي ، ويربيها

  ،١ يجب عليك أن تؤمن ذا وما وراء ذلك لا تتعرض له
ترفع عن كل ما يليق به ترفُّعاً معنوياً ، وترفع بذاته ترفُّعاً : )  تعالى: ( ) تعالى ذو العلا  : ( قوله

 تعالٍ حساً ووصفاً عن كل نقص ،  مسبحانهحسياً فهو 
  . )١٥ غافر(  } رفیع الدرجات ذو العرش{ : قال االله تعالى 

******************  
 سبحانه قد استوى كما ورد         – ٤٤

،                                         
                      ـدـحمن غيـر كيفٍ قد تعالى أن ي

،            
 جوهراً أو عرضاً وهـذا التنــزيه      أو أي تنـزيهاً له عن أن يكون جسماً         ) :حانه   سب : (قوله  

 ينبغي التنـزه منه لا الاتصاف به ، 
  يجوز لنا نثبت ولا ننفي ، لا  :لأنه كما قلنا

 ونفينا ذلك عن االله وادعاء أن ذلك تنـزيه خطأ ،
   ،٢ الاستواء  ولم يذكر المؤلف متعلق :)قد استوى  : ( قوله

 ، استوى على العرش كما ورد المرادلكن من المعلوم أن 
 : من كتابه مواضعوقد ذكر االله سبحانه الاستواء على العرش في سبعة 

                                                
 وما بعـدها ،  ٥٠٥ ، ١٠٠ ، ٥٠ ، ٢٩ ،   ٩ / ١( بيان تلبيس الجهمية    :   انظر كلام شيخ الإسلام في شبهة التجسيم في           - 1

 ) ( ١٤٤ / ٤(  ومجموع الفتـاوى  ١٣٣ ، ١٢٠ ، ٣٥والرسالة التدمرية ص   ) ٤٩٩ – ٤٩٣ ،   ٩٣ / ٢ ) ( ٦١٨ ،   ٥٥٠
 وما بعدها والفتوى الحمويـة  ٢٢٤والرد على المنطقيين ص    ) ) ١٤٦ / ١٣ ) ( ٤٣٤ – ٤٢٨ ،   ٤١٩ – ٤١٨ ،   ١٧٦ / ٥

  ،  ٥٤الكبرى ص 
 ) ٤٢٥ – ٤٢٣ / ١٧ ) ( ٣١٣ – ٢٩٤ / ١٣(   مسألة الاستواء عند شيخ الإسلام ابن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى             - 2

  ، ٨١ والرسالة التدمرية ص ٥٤والفتوى الحموية الكبرى ص 



 ٢٠١

 إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیامٍ ثم استوى على العرش{ :  سورة الأعراف قال في
  ) .٥٤ الأعراف( } 

 }        االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیامٍ ثم استوى على العرشإن ربكم { : وفي سورة يونس 
  ) .٣ یونس( 

  ) .٣ الرعد(  } االله الذي رفع السماوات بغیر عمدٍ ترونھا ثم استوى على العرش{ : وفي سورة الرعد 
   ) .٥ طھ(  } الرحمن على العرش استوى{ : وفي سورة طه 

  }الذي خلق السماوات والأرض وما بینھما في ستة أیامٍ ثم استوى على العرشاالله { : وفي سورة تنـزيل 
  ) . ٤السجدة ( 

  ) . ٥٩ الفرقان( }  الرحمن فاسئل بھ خبیرا ثم استوى على العرش{ : وفي سورة الفرقان 
  ،وفي سورة الحديد 

  سبعة مواضع ذكر االله الاستواء على العرش نصاً صريحاً واضحاً ، ففي
 الدالة على العلو أي علوت عليه واستقررت عليه ، ) على (  على العرش بـ الاستواءف فأضا
 ،  )١٣ – ١٢الزخرف (  } وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ، لتستووا على ظھوره{ :  تعالى وقال

  عليها وتستقروا عليها ،تعلواأي 
 :  جوه  أن الاستواء يرد في اللغة العربية على أربعة وواعلم

 ، مطلق .١
 ، ) إلى ( ومقيد بـ  .٢
  ،)  على ( ومقيد بـ  .٣
 ومقيد بالواو ،  .٤

أي  ) ١٤ القصص(  } ولما بلغ أشده واستوى{ :  به الكمال كما قال االله تعالى فالمرادفإذا كان مطلقاً 
 كمل ،

 ثم استوى { : تعالىصار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال ، كقوله ) إلى (  ورد مقروناً بـ وإذا
  . ) ١١ فصلت( } إلى السماء وھي دخان 
  والاستقرار ، العلوكان معناه ) على ( وإذا كان مقيداً بـ 

 .}  على العرش ثم استوى{ : كهذه الآيات التي ذكرناها في قوله تعالى 
 شبة ، ساوى الماء الخأياستوى الماء والخشبة ، : وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة ، كقولهم 

  ، والاستقرارفي جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو  } ثم استوى على العرش{ 
 ، الإيمان بأن االله تعالى استوى على عرشه  :فمن أصول أهل السنة والجماعة



 ٢٠٢

  ،  ١  علا عليه واستقر عليه علواً واستقرارا يليق بجلاله عز وجلأي
 على البعير أو على الفلك ،  يماثل استواء الإنسان لا

  ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه يعني استواءً كالوارد ، :) كما ورد : ( ولهذا قال 
  يليق بجلاله ، استواءوالوارد في استواءه أنه 

  ، االلهويحتمل أن تكون الكاف للتعليل أي استوى لأنه ورد في كتاب 
 ،والكاف تأتي للتعليل 
 :كما قال ابن مالك 

ا التعليل هشب٢ قد بكاف و 
 . ) ١٩٨ البقرة( }  كما ھداكم واذكروه{ : قوله تعالى :  ومنه

  ، إياكمأي لهدايته : على أحد الوجهين 
  . ) ١٥١ البقرة(  } كما أرسلنا فیكم رسولاً{ : وقوله 

كما صليت على إبراهيم وعلـى  ،  وعلى آل محمد  محمد اللهم صل على     (: وفي حديث التشهد    
 ، ٣) آل إبراهيم 

  استوى على العرش استواء يليق بجلاله ، االلهفمراد المؤلف رحمه االله أن نؤمن بأن  :  كلٍّوعلى
  ،الاستواءولكن هل نعلم هذا الكيف أي كيفية هذا 

 أي من غير تكييف ،  )من غير كيف  : ( بقوله والمراد :) من غير كيف  : ( هلوق
  من غير كيفية ،: وليس المراد 

 . االله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها أنلأننا نعلم 
  الكيفية ، نفيولا يصح أن يراد بذلك 

  ، لكن المنفي التكييف ، كيفيةلأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل ، إذ ما من شيء يكون إلا وله 
 إلى هذا المعنى ،  ذلكوعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف إن كان ظاهره خلاف 

 رحمه االله هو الذي عليه المؤلف أي من غير تكييف وهذا الذي ذكره   :)من غير كيف    : ( ونقول  
 أئمة السلف ، 

توى {  أبا عبد االله يا:  فقال له قائل مجلسهفإن مالكاً رحمه االله سئل وهو في      } الرحمن على العرش اس

ھ (   السؤال وقعرق من شدة عالله برأسه حتى علاه ال   استوى كيف استوى ؟ فأطرق رحمه ا       ،    ) ٥ ط

                                                
 ، ) ٣٥١ / ٢(   مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - 1
 ، ) ٣٦٩ص (  شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - 2
 ، ) ٣١٩٠(  أخرجه البخاري - 3



 ٢٠٣

 غير مجهول والكيف غير معقول ، والإيمـان بـه       الاستواءيا هذا     : على قلبه ثم رفع رأسه وقال       
 ،   ١ راك إلا مبتدعاً ثم أمر به فأخرجأ وما ،واجب والسؤال عنه بدعة 

 المبتـدع  لأنعن صـفوفهم ،   ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعاً أن يطردوه         وهكذا
  االله ، يشاءوجوده في أهل السنة شر ، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن 

إلا أنك مـن  ) إلا مبتدعاً ( ذا السؤال أو  ) إلا مبتدعاً  ( أراد أنه   يحتمل: ) إلا مبتدعاً   (  : قوله
 ،أهل البدع 

 تبهات من أجل التشويش على الناس ،  هم الذين يكون دينهم عن المشالبدعلأن أهل 
  فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين ، المعنىوأياً كان 
 طاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم ، ن يضيق الوأن أن يطردوا عن اتمع كله ينبغيوهكذا 

 ،ر حإن الإنسان :  يقالولا 
 نعم هو حر لكن في حدود الشرع ، 

 ، عليه ويبين له الحق يضيق إذا خالف الشرع فإنه يجب أن أما
 ،فإن رجع إليه فذاك 

  تفسيق ،أووإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير 
  لكنه علو خاص ليس كالعلو المطلق على جميع الكون ، عليه العلو الاستواء على العرش فمعنى

  على جميع الكون ،  ليس هو العلو المطلقخاصلأن علو االله على العرش علو 
  ،٢  الكونجميعفإن االله تعالى عالٍ علواً مطلقاً على 

 :  مثلاً يبين لنا الفرق بين العلو العام والخاص ونضرب
على السرير كان علوه على السرير علواً خاصاً وعلوه على ما تحـت              السطحلو أن رجلاً على     

 السقف علو عام ، 
 لعلو الشامل لجميع الكون ، فالاستواء على العرش أخص من مطلق ا

                                                
والسجزي في الرد على من أنكر الحرف  ) ٢١٤ / ٢( وأبو الشيخ في طبقات المحدثين      أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية        - 1

 / ٢( والبيهقي في الأسماء والصفات      ) ٦٦٤ / ٣(  والللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة          ١٢٣والصوت ص   
 – ٤١ – ٤٠ / ٥ ) ( ١٦٧ / ٣(  ، ومجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    ٤٣والرسالة التدمرية ص     ) ٣٠٦ – ٣٠٥
 ١٣٢ – ١٠٧وشرح حديث النــزول ص       ) ٤٧٣ – ٤٧٢ / ١٦ ) ( ٣٠٩ – ٣٠٨ /  ١٣ ) ( ٣٩٠ – ٣٦٥ – ١٤٩

والصواعق المرسلة لابـن     )  ٤٣٦ ،   ٣٧ / ٢( وبيان تلبيس الجهمية     ) ٢٦٥ / ٦ ) ( ٢٧٨ / ١( ودرء تعارض العقل والنقل     
 : ١٣٩ وقال الذهبي في مختصر العلو للعلي العظـيم  ص  ١٢٤ح العقيدة الطحاوية ص  وشر ) ٣٠٤ / ٤ ) ( ٩٢٣ / ٣( القيم  

 ،) هذا ثابت عن مالك ( 
 لمزيد من الفائدة في مسألة العلو وما ورد فيها من آثار السلف انظر كتاب العلو للعلي العظيم للحافظ الـذهبي ومختصـره                       - 2

 للشيخ العلامة الألباني رحمهما االله تعالى ،



 ٢٠٤

استوى على الأرض أو    : ولا نقول   ،   تعالى علا على الأرض وعلى السماء        االلهإن  : ولذلك نقول   
 على السماء ، 

 :  الاستواء عدة مباحث وفي
 ،أن الاستواء بمعنى العلو لكنه علو خاص :  الأول المبحث

  ،المبحثوسبق الكلام على هذا 
 ي كيفية كان الاستواء ؟ على أ:  الثاني المبحث
  لا سؤالاً ولا إجابةً ، فيهاله كيفية لكننا لا نعلمها وحينئذ لا يحل لنا البحث  االله أعلم ، : الجواب
 . ) ٣٦ الإسراء(  } ولا تقف ما لیس لك بھ علم{ : ول يقلأن االله 

ر الحق وأن تشركوا باالله ما لم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي بغی{ : ويقول 

  . )٣٣الأعراف (  ) ٣٣ الأعراف(  } ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون
 ،هذا السؤال لا يجوز : فإننا نقول له 

 ب أن أعرف كيفية الاستواء ، ح أأنا: وإذا قال 
ندرك هذا ، لأن كيفية صفات االله    يمكن أن    ولالو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه االله لنا           : نقول  

 أعظم من أن تحيط ا عقولنا ،
 اسة ؟ اسة أو بغير مممهل استوى االله على العرش بم:  الثالث المبحث
اسة م بم نقولأن نقول في هذا كما قلنا في الأول ، السؤال عن هذا بدعة وليس لنا أن                  : الجواب

 اسة ، أو بغير مم
 آن والحديث ، استوى ولا نتجاوز القر: نقول 

 ، لا يجوز لك أن تسأل عن شيء إلا عن معناها فقط الغيبيةلأن هذه الأمور 
   ،إجابة  يحل لك أن تبحث فيه لا سؤالاً ولافلاأما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى 

  ، ١ االله استوى على العرش بدون مماسة إن:  قالوا الذينيخطئ بعض العلماء : ولهذا نقول 
دع هذا يسعك ما وسع     ،   بمماسة    :ولا أن تقول  ،  بدون مماسة   :  لك الحق أن تقول      ليس  :نقول

  أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيماً الله عز وجل ،همالصحابة الذين 
  بذاته أو لا ؟ العرش نقول استوى على هل:   الرابع المبحث
 ليس لنا فيها حاجة ، ) بذاته ( نقول كلمة  : الجواب

  فهو إلى ذاته بلا شك ، نفسه أضافه االله إلى لأن كل فعل
  خلق السموات ، الذي إن االله خلق السموات بذاته ، لأنه هو نفسه  :ولهذا لا تقول

                                                
  ،١٣٠ – ١٢٩ -١٢٢والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني ص  ) ٥٥٦ – ٥٥٥ ، ٣٦٢ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 1



 ٢٠٥

  االله فهو صادر منه ، إلىينـزل إلى السماء الدنيا بذاته ، مادام أن الفعل مضاف : ولا تقول 
  ، بذاتهوى على العرش إن االله است: لكن ورد في كلام بعض السلف ، قولهم 

  إن االله استولى على العرش ،  :ومرادهم ذا الرد على قول من قال
 إن االله عالٍ بصفاته لا بذاته ، : رداً على قول من يقول ،  تعالى عالٍ بذاته االله إن  :كما قالوا
   التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه إلى نفسه فهو إليه نفسه ،القاعدةوإلا فإن 

رش     { : استوى على العرش بذاته ، لأن االله قـال          :  نقول   أنفلا حاجة إلى     ى الع توى عل واالله  } اس
 نفسه هو الذي على العرش ، 

 ،وليس هناك استواء ذاتي  ) استولى( بمعنى ) استوى ( إن :  ويقول يشككنالكن لو جاء أحد 
) الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر        السماء   إلى ينـزل   : () بذاته   (  :حينئذ نضطر إلى أن نقول    

١،   
  ، بذاته ينـزل  :لا نزيد ونقول

 لأن االله أضاف النـزول إليه نفسه ، 
  ، هو نفسه ينـزل يعني) ينـزل ( : فإذا قال 

 ،) بذاته ( :  حاجه إلى أن نقول ما
 ،إنه ينـزل أمره : لكن لما قال المعطلون 

  ،٢ ذاته ـزل بذاته يعني ينـزلإنه ين: احتاج أهل السنة أن يقولوا 
  ،هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل :  الخامس المبحث
   ؟إن االله استوى على العرش يعني استولى عليه وليس معناه علا عليه ، لماذا : وقالوا 

 ،الله محدوداً  علا عليه لزم أن يكون اأيإن استوى على العرش : لأننا لو قلنا :  قالوا
   إن االله استوى على العرش ، فقالـت         لها إن امرأة جهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل           :ويقال

  ، ٣ إا تكفر بذلك، محدود على محدود : منكرة 
  ، استوى على العرش لزم أن يكون محدوداً إذايعني 
  ، أن يكون جسماً ولزم

  ، ممتنعوالحد
 ، ١ عة ممتن– على زعمهم – والجسمية

                                                
 ،   ) ٧٥٨( ومسلم  ) ١٠٩٤(  حديث أخرجه البخاري - 1
  ،٢٣٢  شرح حديث الترول ص - 2
 ، ) ٥٣ / ٥(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 3



 ٢٠٦

 ،  أن تكون بمعنى استولى يتعيناستوى : فلهذا نقول 
 :هذا التحريف خطأ من عدة وجوه : نقول 
 أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ،:  الأول الوجه

 ،) استولى  ( لا يوجد } استوى على العرش{ فظاهر اللفظ 
 السلف أيضاً مجمعون على أن استوى بمعنى علا ،

 ما الذي أعلمكم بأم مجمعون ؟ :  قال قائل فإن
 ، الشيء في اللغة العربية علىلأن هذا هو معنى استوى : نقول 

 ،والسلف لغتهم عربية 
 ، لبينوه العربيةولو كان مراد الآية سوى ما تقتضيه اللغة 

غة  فيها بمقتضى الل   يقولونفلما لم يأت عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية ذه الكلمة علم بأم              
 ،العربية 

  ،فهم مجمعون على أن استوى بمعنى علا على العرش واستقر 
 : وقد ذكر ابن القيم في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معاني 

 علا ،  - ١
  ،واستقر  - ٢
 وارتفع ،  - ٣
 ٢ وصعد ، - ٤

 ،استوى بمعنى استولى : أننا إذا قلنا :  الثاني الوجه
  عليه ملكاً لغيره ، االله قبل استواء لزم أن يكون العرش

 وهذا لا شك أنه معنى باطل ، لا يمكن أن يقول به قائل ،
 ، استوى بمعنى استولى : أننا لو قلنا :  الثالث الوجه

 وعلى الشمس وعلى السماء وما أشبه ذلك مما هو ملك           الأرضإنه استوى على    : لصح أن يقال    
 ، الله 

 ،ولا يمكن أن يقول به قائل 

                                                                                                                                       
 وما بعـدها ،  ٥٠٥ ، ١٠٠ ، ٥٠ ، ٢٩ ،   ٩ / ١( بيان تلبيس الجهمية    : في شبهة التجسيم في       انظر كلام شيخ الإسلام       - 1

 ٤١٨ ، ١٧٦ / ٥ ) ( ١٤٤ / ٤(  ومجموع الفتاوى ١٣٣ ،   ١٢٠ ،   ٣٥والرسالة التدمرية ص     ) ٩٣ / ٢ ) ( ٦١٨ ،   ٥٥٠
  ،  ٥٤لفتوى الحموية الكبرى ص  وما بعدها وا٢٢٤والرد على المنطقيين ص  ) ) ١٤٦ / ١٣ ) ( ٤٣٤ – ٤٢٨ ، ٤١٩ –
 شرح الهراس ، ) ٢٣٣ / ١(  القصيدة النونية - 2



 ٢٠٧

 إن االله استوى على الشمس وعلى السماء وعلى الأرض وما أشبه ذلك ،:  يمكن أن تقول لا
 والقـرآن   ، من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى              :أن نقول :  الرابع   الوجه

  ؟نزل بلسان عربي مبين 
 لى على العرش ،  أنه استوفيهوهاتوا موضعاً واحداً من السبعة المواضع ، ذكر االله 

  ،سبعة مواضع كلها جاءت على وتيرة واحدة أنه استوى على العرش 
 ،عندنا دليل : فإذا قالوا 

 : وهو قول القائل 
             راقـ استوى بشر على الع    قد

 أو دم مهراق    سيفر  ـ غي من                                        ،
١            ، 

  على العراق ، استولى يعني :) ى بشر على العراق استو ( ومعنى
  :على ذلك  فالجواب

  ، ١البيت قائله مجهول ذا أن ه: أولا 

                                                
والرازي في أسـاس التقـديس ص        ) ١٨٤ / ١(  والنسفي في تبصرة الأدلة      ٩٥ البيت الجويني في لمع الأدلة ص        هذا ذكر - 1

  ، ١١٠ص  الإيجازوالعز بن عبد السلام في الإشارة إلى  ٢٠٢
( وفي المختصر في أصول الدين  ،  )فالحمد للمهيمن الخلاق    : (  وزاد فيه    ٢٢٦ في شرح الأصول الخمسة ص       والقاضي عبد الجبار  

 ، والتوحيد دل العله ضمن رسائل  ) ٢١٦/ ١
 ، ) قد استوى عمرو  (  : ولكن فيه٢٩٧والإيجي في المواقف ص 

 ،  ) ١٥٠ / ٣(  الجرجاني في شرحه له يتعقبهولم 
، وكلهم ذكروه مجهـول     ) بشر قد استولى على العراق      ( : ولكن بلفظ   )  المختصر   ٣٥٩ / ١( اعق المرسلة   وابن القيم في الصو   

  ، النسبة
 أنه منسوب إلى الأخطل ، وأرجع هذا القول إلى الجوهري ،  ) ١٧٣ / ٢( ياء للإحولكن ذكر الزبيدي في شرحه 

 ، ! لم ينسبه لأحد  ) ٢٣٨٥ / ٦(  للجوهري الصحاحوفي 
 ، ) ٥٥٧ص ( وجعله محقق ديوانه ضمن ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه )  ٤٤٧ / ٦( ظر لسان العرب لابن منظور وان

إذ الذين قالوا ؛ أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى       ) : (١٤٦ / ٥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى         
 :ذلك عمدم البيت المشهور 

توى بشر على العراق                                                                                     مـن غـير سـيف ودم                      ثم اس 
 مهراق

إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة وقد علـم      : ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا                
رسول االله صلى االله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة                    أنه لو احتج بحديث     

سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى اسـتولى  : قال ) الإفصاح ( وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه    ؛ اللغة  
ز في لغتها وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعـرف        ولا هو جائ  ؛ هذا ما لا تعرفه العرب      : ؟ فقال   

 ،) حمل باطل 



 ٢٠٨

  من العقيدة المتعلقة باالله ببيت شعر مجهول قائله ، شيءولا يمكن أن يستدل على 
  ، ٢ فالاحتجاج به مردود من الأصل

  الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة ، لعرباءالو ثبت أن قائله من العرب :  نقول أن: ثانيا 
راً لم يكـن يرتفـع علـى    شقرينة ظاهرة وهو أن بِ:  العلوفإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى     

 ،العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي 
  لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو ، فيكون

 ،  ٣ } توى على العرشثم اس { :ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى 
 يمكن أن نجعل استوى بمعنى علا ،  : ثالثاً

 ، معنوي علوقد علا بشر على العراق لكنه : فنقول 
 أي علو معنوي ، ) ٣٥ محمد(  } فلا تھنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون{ : كقوله تعالى 

                                                                                                                                       
والرازي في أسـاس التقـديس ص        ) ١٨٤ / ١(  والنسفي في تبصرة الأدلة      ٩٥الجويني في لمع الأدلة ص        البيت هذا ذكر - 1

  ،١١٠ص  الإيجازوالعز بن عبد السلام في الإشارة إلى  ٢٠٢
  ،)فالحمد للمهيمن الخلاق : (  وزاد فيه ٢٢٦ي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص والقاض

 ،والتوحيد دل العله ضمن رسائل  ) ٢١٦/ ١( وفي المختصر في أصول الدين 
 ، ) قد استوى عمرو  (  : ولكن فيه٢٩٧والإيجي في المواقف ص 

 ، ) ١٥٠ / ٣(  الجرجاني في شرحه له يتعقبهولم 
 ، ) بشر قد استولى على العراق ( : ولكن بلفظ )  المختصر ٣٥٩ / ١( يم في الصواعق المرسلة وابن الق

  ، النسبةوكلهم ذكروه مجهول 
 أنه منسوب إلى الأخطل ،  ) ١٧٣ / ٢( ياء للإحولكن ذكر الزبيدي في شرحه 

 وأرجع هذا القول إلى الجوهري ، 
 ، ! حد لم ينسبه لأ ) ٢٣٨٥ / ٦(  للجوهري الصحاحوفي 

 ، ) ٥٥٧ص ( وجعله محقق ديوانه ضمن ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه )  ٤٤٧ / ٦( وانظر لسان العرب لابن منظور 
إذ الذين قالوا ؛ أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى       ) : (١٤٦ / ٥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى         

 :شهور ذلك عمدم البيت الم
ثم استوى بشر على العراق                                                                                     مـن غـير سـيف ودم                       

 مهراق
إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة وقد علـم      : ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا                

 احتج بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة                       أنه لو 
سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى اسـتولى  : قال ) الإفصاح ( وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه    ؛ اللغة  

ولا هو جائز في لغتها وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعـرف          ؛ هذا ما لا تعرفه العرب      : ؟ فقال   
 ،) حمل باطل 

 ،  )  ــ المختصر ٣٥٩ / ٢( ، والصواعق المرسلة لابن القيم  ) ١٤٦/ ٥(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  2
 ،               ) تصر  ــ المخ٣٥٩ / ٢(  الصواعق المرسلة لابن القيم -  3



 ٢٠٩

 ، إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء هذا
  ، ١  البيت على أن استوى بمعنى استولىذافبطل الاستدلال مع أنه لم يصح 

  : نكون عليها حتى نموت أنونسأل االله ، إذن فعقيدتنا التي ندين االله ا 
 وعظمته ، لا نكيفه ولا نمثله  بجلالههو أن استوى على العرش أي علا عليه علواً خاصاً كما يليق             

، 
 ، العظيم الذي هو فوق جميع المخلوقات فإن العرش هو ذلك المخلوق:  العرش أما

 ، تعالى لنفسه وهو محيط بالكون كله االلهواختصه 
 الذي وسمع السماوات والأرض     للكرسيوقد ورد أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة         

 كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض ، فماذا تكون ؟ 
 ، ولا تنسب إليه ،  شيءلا 
 ، )  كفضل الفلاة على هذه الحلقة الكرسيعلى  شوإن فضل العر(  : قال

  لا يقدر قدرة إلا االله عز وجل ، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش ، فالعرشإذن 
  وإنه عظيم ، مجيد  وصفه االله بأنهولهذا
 تعالى المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها ، ولذلك هو عرش يليق باالله               أكبرلأنه  

، 
 العرش يكون العرش مقلاً له حاملاً لـه كمـا   على االله عز وجل باستوائه هل:  السادس   المبحث

 يستوي الإنسان منا على السرير ؟  
 ، كحمل السرير لأحدنا لهإنه حامل : لا ، ليس كذلك ، لأننا لو قلنا  : الجواب

 ، ٢ لزم من هذا أن يكون محتاجاً إلى العرش
  شيء وكل شيء محتاج إليه ، لكواالله عز وجل مستغنٍ عن 

  االله أبدا ، لُّقِ إن العرش ي :فلا يمكن أن نقول
  شيء من مخلوقاته ، هلُّقِ أن يمناالله أعظم 

 لكن هو الذي اختصه االله لنفسه بالاستواء فقط ، 
                                                

 ،  ) ١١٢ص (  وأبطل تأويل هذا البيت بمعنى استولى أبو منصور عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين - 1
أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة : ( ونقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق ، عن ابن الأعرابي إمام اللغة أنه قال 

 ،) واالله ما أصبت هذا : بمعنى استولى ، فقلت  ) ٥ طھ(  } استوىلرحمن على العرش ا{ العرب 
 / ٥( ، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد          ) ٤٤٣ / ٣( ، وشرح أصول السنة لللالكائي       ) ٤١٧ / ١٣( فتح الباري لابن حجر     

 حادثة أخرى له ، أنظرها هناك ،       ) ٢٨٤
 ، ) ٥١٩  /١(  بيان تلبيس الجهمية - 2



 ٢١٠

 ، هلُّقِ فلا واالله ما يهلُّقِ ميكونوأما أن 
 ، يدل عليه القرآن لأنه لو قلنا بذلك لزم منه معنى فاسداً لا

 ، احتياجه كاحتياج الإنسان إلى السرير وهو
 ، االله لُّقِإن العرش لا ي: ولهذا قال العلماء 

  إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير يجلس عليه ،  أنه ليس محتاجاًبمعنى
  عليه لو أزيل من تحتنا لسقطنا ،نجلسوالسرير الذي 

 فع وتباعد عن الحد ،  يعني تر) : تعالى  : ( قوله
  يعني عن أن يحد ،  :)أن يحد ( : قوله 

  تأويل مصدر منصوبة بترع الخافظ ، فيوما دخلت عليه ) أن ( ـ ف
لأن نـزمضطرد  ) أن  ( و   ) أن ( الخافض معع ، 
      :  قال ابن مالك رحمه االله كما
رد     ـطـضـن م  أن وا  يـوف

وا  أمن لبس لعجبت أن يد     مع                                                   ،
١             ، 

 تعالى عن أن يحد ،  :  العبارة وتقدير
  تعالى عن الحد ، أي

           يحد ، لا االله أن:  يعني 
 ،من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ) الحد ( وهذا 
 الله يحد ولا أنه لا يحد ،  في الكتاب أن اليس
  السنة أن االله يحد ولا أنه لا يحد ، فيولا 

  كذلك فالواجب السكوت عنه ،وإذا كان
 إنه يحد ، ولا أنه لا يحد ،: لا تقل 

 إنه يحد أو لا يحد ؟: ما الذي حدك على أن تقول 
ن االله يبينه أو السنة ليس هناك ضرورة لو كان من الضروري أن نعتقد أن االله يحد أو لا يحد لكا

 ، ) ٨٩النحل ( } ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شيء { : تبينه ، لأن االله تعالى يقول 
إن االله لا يحد    : إن االله يحد ، أو نقول       : هل نقول   : ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف         

 ، 
 إن االله محدود ،: لا يجوز أن نقول : فمنهم من أنكر الحد وقال 

                                                
 ، ) ٢٤٨ص (  شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم -  1



 ٢١١

  ،١إن االله محدود وأن له حداً : يجب أن نقول : ومنهم من قال 
 ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظياً ،

 لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي ،
 إن االله محدود ، أراد بائن من الخلق ومحاد لهم ليس داخلاً فيهم ولا هم داخلين فيه ،: فمن قال 

 هذه أرض فلان وهذه أرض فلان كل واحدةٍ منهما محدودة عن الأخرى بينهما حد               :كما نقول   
 ، 

فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى أي أن االله تعالى منفصل بائن عن الخلق ليس حـالا فـيهم ولا           
 الخلق حالُّون فيه وهذا المعنى صحيح ،

 يحد ولا يحده شيء مـن مخلوقاتـه ولا   إنه غير محدود ، أراد أن االله تعالى أكبر من أن          : ومن قال   
يحصره شيء من مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شـيءٌ مـن                 

 المخلوقات ،
 وهذا المعنى صحيح ، وكل السلف متفقون على هذا ،

 وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظياً بحسب هذا التفصيل ،
 هو ممن ينكر أن يوصف االله بالحد ، : )قد تعالى أن يحد : ( فقول المؤلف 

 الحد الحاصر الذي يحصر االله عز وجل ، : فيحمل كلامه على أن المراد بالحد 
 إن االله تعالى ذا المعنى غير محدود ،: فنقول 

 ، ) ٢٥٥ البقرة( } وسع كرسیھ السماوات والأرض { االله واسع عليم 
 وجل كخردلةٍ في كف أحدنا ،والسماوات والأرضين كلها في كف الرحمن عز 

 وهذا على سبيل التقريب وإلا فيه أعظم وأعظم ،      
  ، والخردلة بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان ما

 أراد المؤلف بنفي الحد هنا ما ذكرناه ، حال على كل 
  وجل ، عزالحد الذي يحصر االله : يعني 
رِولم يمن الخلق ،  الحد الذي يجعله بائناً د 

 واجب اعتقاده ، ثابت  من خلقه أمر االلهفإن الحد الذي يراد به بينونة 
  الأمور التي ينبغي السكوت عنها ، منإن الكلام في الحد إثباتاً ونفياً : على أن كما قلنا 

  ابتلينا وجب أن نفصل ،إذالأا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ، لكن 
                                                

ومسألة القرآن لابن عقيـل  )  وما بعدها ١٧١ ، ١٦٣ / ٢ ) ( ٤٤٦ – ٤٢٨ ، ٣٩٧ ، ٥٢ / ١(  بيان تلبيس الجهمية -  1
  ، ٩٣ص 



 ٢١٢

****************** 
ته                      ا بذا ـط علمن ـحيـ ي فلا – ٤٥

                   هـفاتـك عن ص  ـنفـ لا ي  ذاكـك  ،
، 

أنه لا يمكن   ) تعالى أن يحد    : (  يدل على أنه أراد بقوله       مما هذا :) فلا يحيط علمنا بذاته      : ( قوله
  ،أن يكون محصوراً يحاط به 

  العلم ، افذات االله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط : ) ذاته فلا يحيط علمنا ب: (  قال فلهذا
 وإذا كان الحس لا يحيط ا فالعلم من باب أولى ، 

فإذا كان البصر لا يدرك االله ،  ) ١٠٣ الأنعام( } لا تدركھ الأبصار وھو یدرك الأبصار { : قال االله تعالى 
 ،له  مع مشاهدته

لتخيل والتصور لا يمكن أن يحيط باالله عز وجل ، لأن االله أكبر  المبني على مجرد االعلمفكذلك 
 من كل شيء تقدره مهما قدرت فاالله أعظم ، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديرك ، وأعظم

فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات االله عز   )١١٠ طھ( } ولا یحیطون بھ علما { :  يقول االلهلأن 
 فاالله أعظم وأجل ،  كذب ، وكل ما يقدره فإنهوجل 

{  إنما التفكر في آيات االله:  االله ، وقال ذاتولهذا ى بعض السلف أن يفكر الإنسان في 

 تأت آية ولا حديث أن نتفكر في االله ولم ) ١٩١ آل عمران( } ویتفكرون في خلق السماوات والأرض 
 تصل إلى أن فلا ، لأنه لا يمكن  ، فالتفكر إنما يكون في آياته في أسمائه في صفاته أما في ذاتهنفسه

 نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة وهي أن تتصور مثالاً ليس لك به علم ، 
  .  )٣٦ الإسراء( } ولا تقف ما لیس لك بھ علم { :  تبارك وتعالى االلهوقد قال 

 إذن دع التفكر في هذا تفكر في أسمائه ،
 آياته ، ماذا تدل عليه ؟ ماذا تدل عليـه   تفكر أيضاً في ؟ يتضمن من صفة     ماذا معنى الاسم ؟       ما

  ؟ مداولة الأيام بين الناس ؟ وما أشبه ذلك ،والنهارالشمس والقمر اختلاف الليل 
 يمكـن أن  لا أن تجعل ذات االله عز وجل هي محط التفكر فهذا خطأ وضلال ، لأنه مهما كان              أما

 تدركها ،
 ال متصفاً بصفات الكمال ،  ولا يزيزل لم أي :) لا ينفك عن صفاته  : ( قوله

 من حيث المعنى لا من حيث الكيفيـة  الصفةوإذا كان متصفاً بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن    
  التي هي عليه ، هنوالكُ

  من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة ،لكنلأن هذا غير مدرك أيضاً 
 ،،   وهكذا معنى الحكمة ؟ ما معنى الرحمة ؟ ما معنى العزة ؟  ما

 ، فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل  :) صفاته عنك لا ينفك اكذ : ( قوله



 ٢١٣

 : وذلك أن صفات االله تعالى تنقسم إلى قسمين 
 ، ١ ينفك عنه أبداً لا لازم لذاته قسم -١

  لا ينفك االله عنه ، فهذا بالصفات الذاتية ، : ما يعرف عند العلماء وهذا
 لحكمة ، والعزة ، وما أشبه ذلك ،  وا، القدرة ،العلم  : مثل 

  ، أيضاً لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كذلك
 اليد ، : مثل 

 فاليد صفة ثبتت بالخبر ، 
 ،ولولا الخبر لم يهتد العقل إليها إطلاقاً 

  ، القدرةبخلاف 
 فالقدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضاًِ بالعقل ، 

 يهتدي إلى أن االله لا بد أن يكون قادراً ،  فالعقل
  يد لا ما يثبت ذلك العقل ، إلا بعد ورود الشرع به ، لهأما اليد فاالله لا بد أن يكون 

  على الخبر المحض ، فليس للعقل فيها مجال إطلاقاً  ، مدارهافهذه تسمى صفات خبرية يعني أن 
 لنسبة لنا جزء وبعض منا ، سماها لنا أبعاض وأجزاء ، فاليد بامإن  : قلنا

  إا بالنسبة للخالق بعض وجزء ،  : أن تقوليجوزلكن لا 
  ،٢ )  الكلعنما صح انفصاله ( هو : لأن البعض أو الجزء 

 الانفصال بجواز أن صفات االله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نصور فيها أو أن نحكم فيها        ومعلوم
، 

      من صفات االله الذاتية صفةا بعض من االله أو جزء من االله قل هي    إذن فلا يصح أن تطلق عليها إ 
 أخبر االله ا عن نفسه فوجب علينا قبولها والإيمان ا ،

 : صفات فعلية :  الثاني من الصفات القسم
  يزل ولا يزال فعالاً ، لمفهذه باعتبار الجنس صفة ذاتية لأن االله 

 كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو{   أقوالهوكذلك ،تنقضي لا أفعاله 
  . ) ١٠٩ الكھف( } ولو جئنا بمثلھ مدادا 

  الفعل فهذا ينفك االله عنه يعني ليس لازماً لذاته ، نوع آحاد الفعل أو لكن
 ، هذا نوع وآحاد نوع الدنياالنـزول إلى السماء : مثال ذلك 
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 ٢١٤

 خلق السماء آحاد ، لأنه يتجدد كل ليلة ،  قبل نظير لم يثبت له لأنه
 يـزل ولا  لم تكون حادثة لكن جنسها أزلي أبدي لأن االله     آحادهافالأفعال نوعها قد يكون حادثاً      

 ،يزال فعالاً 
 نوعه حادث أفراده كل ليلة هذا آحاد ، فعل النـزول 

 ،تبار النوع  العرش نوع فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية وباععلىوكذلك الاستواء 
  ، العرش يكون فعلياًخلقلأنه لم يكن إلا بعد 

 ، ثابتآحادية لأن استواء االله على العرش :  أما آحادية فلا نستطيع أن نقول 
 إن االله قد لا يستوي على العرش ، : ولا يمكن أن نقول 

 ، بذلك الشيء علملا نقول هذا لأننا ليس عندنا 
 ثلث ليلة بالنسـبة     كلإنه يحدث   : قلنا  ،  يا لما كان مقيدا بزمن      بخلاف النـزول إلى السماء الدن    

 للسماء الدنيا ، 
 :) كذاك لا ينفك عن صفاته : (  قول المؤلف إذن
  أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية ،يجب

****************** 
                     قد جاء في الدليل    ما كلـف – ٤٦

              لـمثيـر ما ت  ـن غي ـ م تـابـفث                                                  ، 
، 

 هذه قاعدة نافعة في باب الصفات ، 
 وجل ؟   ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات االله عزلكن

  أهل السنة والجماعة ،  الذي يعتمد عليه في صفات االله هو الأثر فقط عندالدليل
 : الأثر المتمثل في أمور ثلاثة 

  ،الكتاب  – ١
  ،والسنة  – ٢
  ،وأقوال الصحابة  – ٣

  للصفات ، بالنسبةهذه مصادر التلقي 
  ، العقلعند غير أهل السنة والجماعة الدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو 

 وهذا مذهب الأشاعرة ، 
 الكتاب والسنة وما اقتضى العقل نفيه       فيل إثباته أثبتناه ، وإن لم يوجد        ما اقتضى العق  : فيقولون  

  إثباته ولا نفيه ، العقلنفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة وما لا يقتضي 
 فأكثرهم نفاه لعدم الدليل المثبت ، 



 ٢١٥

  والنافي ، المثبتوبعضهم توقف فيه لعدم الدليل 
 ،سوله أقوال الصحابة فإنه ثابت ما جاء في الدليل من كتاب االله وسنة ر

  يجوز أن ننفيه لا تكذيباً ولا تحريفاً المسمى بالتأويل ، لا
  تأويلاً بمعنى التحريف ،ولالا تكذيباً : وإن شئت فقل 

الرحمن على العرش { : هذا ثابت بالدليل وهو قوله  ) ٥ طھ( } الرحمن على العرش استوى {  : فمثلا

 إن االله لم يستوي ، : وز أن ننفيه بتكذيب فنقول لا يج ) ٥ طھ( } استوى 
  يستوي فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، لمإن االله : لأن من قال 

 لأنه مكذب ولا تأويل يكون تحريفاً ، 
 . إن االله استوى بمعنى استولى  :قالفمن 

 .فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه 
  التحريف ، ته تأويلاً حقيق تكذيباً ولالافنحن نثبته ولا ننفيه 

  لا تكذيب فيه ولا تحريف ،حقيقياًأي ثابت ثبوتاً : ) فثابت ( : هذا معنى قول المؤلف 
  هو الدليل ؟ ما

 السمع والعقل ، : الدليل على وجوب ثبوته  : الجواب
 : أما السمع 

 . الأسماء والصفات هذهفلأن االله أثبت 
 . ) ١٨٠ الأعراف( } عوه بھا والله الأسماء الحسنى فاد{ : فقال 

 . ) ٥٨ الكھف( } وربك الغفور ذو الرحمة  { :وقال 

 . ) ٢٧ الرحمن( } ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام { : وقال 
  ،والذاتيةفأثبت الأسماء والصفات الخبرية 

 :  العقلي والدليل
فوجـب  ،   تفصـيلها    فيلا مدخل للعقـل     ،  أن صفات االله عز وجل وأسمائه أمور خبرية غيبية          

 سكت عنه توقفنا فيه لا نثبت       وماالاعتماد فيها على النقل فما أثبته النقل أثبتناه وما نفاه نفيناه            
 ولا ننفي ،

مـن  ( :  وقال،   ١ لأنه لما كان الثبوت قد يستلزم التمثيل نفي هذا        : ) من غير ما تمثيل      : ( قوله
  بقية الصفات ،وهكذادون تمثيل ، يداً بدون تمثيل ، فلا نمثّل نثبت الله وجهاً ب) غير ما تمثيل 

 : دل على نفيه عن االله  : والتمثيل
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 ٢١٦

 .السمع 
 .والعقل 
  .والحس 

وهذا نفي عام لا يماثله ،  ) ١١ الشورى( } لیس كمثلھ شيء { :  تعالى االلهفقد قال : فأما السمع 
فلا تضربوا الله { : وقال ،  ) ٦٥ مریم( } ھل تعلم لھ سمیاّ { : شيء في أي شيء من صفاته ، وقال 

 . ) ٢٢ البقرة( } فلا تجعلوا الله أندادا {  : وقال  ) ٧٤ النحل( } الأمثال 
  . المعنى كثيرة كلها تدل على أن االله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل هذاوالآيات في 

 . ، للأدلة الخبرية مثلليس له 
 .لة الطلبية للأد، ولا يجوز أن يجعل له مثل 

 .هي عن المماثلة ـ نوفيهلأن فيه نفي المماثلة 
 .} ھل تعلم لھ سمیاّ { ، } لیس كمثلھ شيء { : نفي المماثلة مثل 

 .} فلا تجعلوا الله أندادا { ، } فلا تضربوا الله الأمثال { والنهي عن التمثيل 
  ذاته ووجوده ومنـزلته ،  الخالق مباين للمخلوق فيأن:   العقلي على امتناع التمثيل الدليل

 بأن الخالق ليس كالمخلوق ، المخلوق خلق من مادة مكونة يقوم            يعلمفإن كل أحد    : أما في ذاته    
 كذلك ، من جنس العناصر الموجودة ، لا من جنس الـذهب ولا              ليسبعضها ببعض ، والخالق     

 الأجناس المخلوقـة ،  ةيع اللمم ولا التراب ، يعني مخالف طبولاالحديد ولا الزجاج ولا الرصاص   
 ، المخلوقةيعني مخالف لجميع الأجناس 

 عليه  يجوز المخلوق وجوده ممكن ، والخالق موجود واجب ، فالمخلوق           :كذلك أيضاً في الوجود     
  أبدي ،أزليالعدم وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم ، أما الخالق فلا ، وجوده 

  مفعول ، الخالق فاعل ، والمخلوق : ثالثاً
  يمكن أن يجعل البناء كالباني ، فلا ،والفاعل أكمل من المفعول 

  في ذاته ووجوده ومرتبته لزم من ذلك أن يكون مخالفاً له في صفاته ، للمخلوقفلما كان مخالفاً 
  الذات يستلزم الاختلاف في الصفات ، فيلأن الاختلاف 

  وعقلاً ،سمعاًته إن االله لا يماثله شيء من مخلوقا: ولهذا نقول 
كن فيكون ، الرب عـز      :  أراد شيئاً قال له      إذايشهد بالمخالفة أيضاً فالرب عز وجل          : والحس

 ، يد أحدنا فيوجل كل المخلوقات في يده كخردلة 
  ، للمخلوق يمكن أن يكون مماثلاً لاإذن 

  ، المخلوقيقها كذلك أيضاً نشاهد أن الناس يدعون االله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يط



 ٢١٧

 مـن   ينـزلمطرت قبل أن    أفنشأت سحابة و  ،   ) أغثنا   م الله (: م  لقال النبي صلى االله عليه وس     
 ١المنبر 

  ،فلا يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك ، إذا الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق 
 ، ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة 

 ، وللثور يد ورجل ، وللفيل يد ورجل ، وللنمل يد ورجـل ،               ورجلن يد   للإنسا: ولهذا نقول   
  الاسم أن يتماثل في الحقيقة ؟ فيهل يلزم من هذا التماثل 

 المخلوقات مع بعضها فكيف بالخالق فيلا يلزم كل يعرف أن رجل الفيل ليس كرجل الذرة وهذا  
 عز وجل ، 

 لسمع والعقل والحس ، ابدليلفتبين إذن نفي مماثلة الخالق للمخلوق 
   ، بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيهوالتعبير

 ،) من غير تشبيه : ( ولا نقول  ) تمثيلمن غير ( يعني أن تقول 
 :وهذا أولى وأحسن لوجوه 

ھ شيء       { :  فقال االله تعـالى       ، أن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن       :  الأول   الوجه یس كمثل ( } ل

 ، ) ليس كشبهه شيء ( : ولم يقل  ) ١١ الشورى
  لم يأت به النص ،الذيومعلوم أن التعبير الذي جاء به النص أولى من التعبير 

 أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح ، :  الثاني الوجه
  خلقه في أي شيء من الأشياء غير صحيح ، يشابهيعني معناه أن االله لا 

  يجمع بينهما لكن يمتاز كل واحد منهما بما يختص به ، ما أصل لأنه ما من شيئين إلا وقد اتفقا في
 الخالق والمخلوق ، ولاشتراك يقتضي التشابه فيما اشترك فيه          بينالوجود ، صفة مشتركة     : فمثلا  

  ، ة نوع مشاوهذا الخالق والمخلوق بين، فأصل الوجود الآن مشترك 
 ،وجود   الخالق بنوع لايتميزلكن 

 واجب ووجود المخلوق جائز ، يعني غير واجب ، فوجود الخالق 
  على أنه غير واجب حدوثه وما جاز حدوثه جاز عدمه ، والدليل

   ،أما وجود الخالق فإنه واجب 
 :  السمع وكذلك

 ،  فاشتركا في أصل الصفة يسمعاالله عز وجل يسمع والمخلوق 
 ،وهذا نوع من التشابه 
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 ٢١٨

 ، فيه اشتركاا لأنه المشتركين في شيء يتشاان فيم
 ، ١ فأصل الصفة مشتركة

 لكن فرق بين هذا وهذا ، 
 ، أبدي لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه أزليسمع االله تعالى محيط بكل شيء 

  المخلوق محدود ناقص قابل للزوال والتغير ، وسمع
  ،محدود لأنك ما تسمع البعيد ناقص 

 ،ى ما هو عليه لأنه حتى وإن أدرك الشيء أحياناً لا تدركه عل
 ، تدري بالضبط ما يقول لامات القارئ ولكن  كلسمعيقد 

  كان أصم ، حتىكذلك أيضاً هو قابل للتغير كم من إنسان كان يسمع ثم ضعف سمعه 
 ،وسمع الخالق سبحانه وتعالى على العكس من ذلك 

  بوجه من الوجوه ، نقصسمعه شامل كامل لا يعتريه 
  ،ردنا المشاة من كل وجه فهذا لا يصح  وأةإذن لو نفينا المشا

 لا بد من تشابه لكن تشابه لا يقتضي التماثل ،
 عند بعض الناس على نفي الصفات ، ولهذا يقولـون           يطلق نفي التشبيه صار     أن:  الثالث   الوجه

 ، إنه مشبه : لكل من أثبت الصفات يقولون 
 ، والجماعة والحمد االله  يعني نحن أهل السنةة يسمون المشتبه مشبهالمعطِّلة

 الغثاء ،  –النوابت  –الحشوية  –اسمة  –المشبهة :  التعطيل أهليسمينا 
  ، ٢ كل هذه يصفوننا ا أهل التعطيل

 ، ) من غير تشبيه : (فإذا قلنا 
 ،وكان مفهوم التشبيه عند هذا السامع يعني إثبات الصفات 

وهـذا معـنى   ) من غير إثبات صفات ( : وي قولنا  أي يسا ) من غير تشبيه    ( :  معنى قولنا    صار
  مراد ، غيرباطل 

  ،وذا نعرف أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة 
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 ٢٤١ ، ١٠٩ ، ١٠٦ / ١( بيان تلبيس الجهمية ) ٩٥ص ( ، البرهان للسكسكي ) ٢٤ص (  أصل السنة لابن أبي حاتم -  2
– ٦٢٥ ، ٢٤٥ (  ، 



 ٢١٩

نحن نسمع في كلام السلف والخلف نفي التشبيه قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ              :  قائل   قالفإذا  
ومن جحد ما وصف االله به نفسه فقد كفر ، ولـيس            من شبه االله بخلقه فقد كفر ،         : ( البخاري

 فذكر التشبيه ؟  )  وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً فيما
 ،إنه يريد بذلك التمثيل ولا بد  : نقول : الجواب

 وأيضاً ليس هو بمعصوم ، 
  في كتاب االله فهي أولى من عبارة أي معبر ، عبارةوإذا كان لدينا 

 ،) من غير ما تمثيل : (  قال حيثك نفي التمثيل والمؤلف رحمه االله سل
 زائدة ، ) من غير ما تمثيل (  قوله في: ) ما : ( قوله 

  ،  المعنىأنك لو حذفتها لاستقام الكلام وصح : والدليل على زيادا 
  ، زوائدإن فائدة الزوائد :  علماء البلاغة يقول

 ه ، فكل حرف زائد فهو مؤكد للمعنى الذي هو في سياق
  لتوكيد النفي أي نفي التمثيل ،زائدةهنا ) ما ( وعلى هذا فتكون 

****************** 
                      مة ونحوها كوجهه  ـ رح من – ٤٧

                    هـجـهـا من ن  ـل م ـ وك دهـوي  ،
، 

 من في آيات كثيرة     صفة من صفات االله عز وجل أثبتها االله لنفسه        : الرحمة  : ) من رحمة    (: قوله  
  :القرآن 

 . ) ٥٨ الكھف( } وربك الغفور ذو الرحمة {  :مثل قوله ، فتارة بذكر هذه الصفة نفسها  .١
 . ) ١٠٧ یونس( } وھو الغفور الرحیم {   : الاسم المتضمن لها ، مثل قولهبذكروتارة  .٢
} یشاء ویرحم من یشاء یعذب من {   : منها ، مثل قوله تعالىالمشتقوتارة بذكر الأثر وهو الفعل  .٣
 . ) ٢١ العنكبوت( 

  من صفات االله تتنوع هذا التنوع ، فصفة
   ، وأن االله تعالى متصف ا اتصافاً حقيقياً لا يحتاج إلى تحريفحقيقةلاشك أا 

 ، االله سبحانه وتعالى ورحمة
 الرحمة أزلية ، في أن  ) ٩٦ النساء( } وكان االله غفوراً رحیما  { :ولا يشكل عليك قوله تعالى 

 فعل ماض يدل على شيء مضي ؟ ) كان : ( لأنه قد يقول قائل 
 ، الدلالة على الزمنية منهاإن كان أحيانا تسلب : أن نقول :  هذا الإشكال عنالجواب 

  إثبات الصفة دون الزمن ، اويكون المراد 
  ، لرحمةوامعناه أن االله متصف بالمغفرة ، } وكان االله غفوراً رحیما { ـ ف



 ٢٢٠

 هنا مسلوبة الدلالة على الزمان ، ) كان ( ـ ، ف) زال  ( و) كان ( لا أنه 
  على وجه الاستقرار والدوام ، الصفةوالغرض منها إثبات 

 والرحمة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال ، 
  عليها السمع والعقل ،دل راحماالله تعالى 

 صى كثيرة جداً في القرآن والسنة ،والآيات التي ذكرنا آنفاً وهي لا تح:  السمع أما
 ،موجه الدلالة على رحمة االله ما فينا عن النعم العظيمة ودفع النقم :  العقل أما
 ، هذا يدل على الرحمة فجلب النعم والأرزاق من آثار رحمة االله كل

 . ) ٢٨ الشورى( } وھو الذي ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتھ { : قال االله تعالى 

وإن كانوا من قبل أن ینزل علیھم من قبلھ لمبلسین ، فانظر إلى آثار رحمة االله كیف یحیي { : وقال االله تعالى 

 ، ) ٥٠ – ٤٩ الروم( } الأرض بعد موتھا إن ذلك لمحیي الموتى وھو على كل شيءٍ قدیر 
 لرحيم ،  لكن الذي ينعم هو اى ويتعدويؤذيأن غير الرحيم لا ينعم ، بل ينتقم ويهين إذ 

  الله ،   الرحمةثبوتوما اندفع عنا من النقم من الأدلة على 
 ، وإن االله لا     اللهوالعجب أن من يدعون العقل يقولون إن العقل يدل على امتناع ثبوت الرحمـة               

 ، واالله عـز وجـل       ضعفيوصف بالرحمة عقلاً ، الرحمة تدل على الرقة واللين ، والرقة واللين             
 ا الكلام موهم ، منـزه عن الضعف ، وهذ

  الرحمة إنما هو إن صح أنه ملازم للرحمة في رحمة المخلوق ، فيهذا الذي ادعيته : ولكن نقول 
 ، سلطانه وعزته وقوته كمالأما الخالق فهو يرحم مع 

   ،على أننا لا نسلم لك أن الرحمة تقتضي الرقة واللين والضعف 
 أرحم  من المناسب للبشر من أقوى الناس ويكون        في سلطانه ،   هو الملك ذو السلطان العظيم       فها

 والضعف  واللينالناس وهذا يمكن فلا تلازم بين الرحمة والضعف فدعواك أن الرحمة تقتضي الرقة              
 ، للمخلوقدعوى مجردة لا دليل عليها ، ثم على فرض أن يكون عليها دليل فهي بالنسبة 

 والرحمة العقلإن الإرادة دل عليها     : يقولون  أم  ،  والعجب أيضاً من هؤلاء الذين يدعون العقل        
 لم يدل عليها العقل ،  

 ، إن العقل دل عليها :  ويقولون الإرادة الله فيثبتون
 إن العقل دل على نفيها ،:  الرحمة ويقولون يثبتونولا 
 أيما أكثر في القرآن ذكر الإرادة الله أو ذكر الرحمة ؟  : هم سألتولو

 ،كثر بكثير من ذكر الإرادة ذكر الرحمة أ : الجواب
  خفي لا يفهمه إلا الجهابذة من طلبة العلم ، دليلثم إن دليل العقل على الإرادة 



 ٢٢١

  هو التخصيص ،عندهملأن الدليل العقلي على ثبوت الإرادة 
  هو التخصيص ؟ ما

  ،اراً  أرضاً والشمس شمساً والقمر قمراً والبعير بعيراً والحمار حموالأرض السماء سماءً كون
  تخصيص ، هذا

  الحمار حماراً ؟ وهذاما الذي خصص أن يكون هذا البعير بعيراً 
 الشكل ، والحمار على هذا      هذاإرادة االله ، أراد االله أن يكون البعير على هذا الشكل فصار على              

  ،الشكل فصار على هذا الشكل ، فالتخصيص يدل على الإرادة 
  بكثير من دلالة النعم على الرحمة ، ودلالة التخصيص على الإرادة أخفى

الحمد الله مطرنا البارحة مطراً كثيراً خالياً من العواصف والقواصـف ،             : وتقولأي عامي تسأله    
  ؟ وماذا يدل عليه ؟ هذامن أين 
 سيقول لك الحمد الله مطرنا بفضل االله ورحمته ،  : الجواب

 تاج إلى تعب ،  االله استدلالاً لا يحرحمةويستدل ذا المطر على 
إا منتفية عـن االله ،      :  العام والخاص يقولون     يستوفيهافهذه الدلالة العقلية الجلية الواضحة التي       

  الدليل يدل على نفي الرحمة ، بل، ولا يوجد دليل يدل على الرحمة 
  ، عقلاًهذا هو الذي نثبت به الإرادة : والتخصيص الخفي يقولون 

 كن على أي شيء يفسرون الرحمة ؟وهؤلاء أنكروا الرحمة ول
 إما الإحسان وإما إرادة الإحسان ، : قالوا  : الجواب

 ، منفصل عن االله لا من صفاته بمفعولإذا فسروها بالإحسان فسروها 
 ، الله سبع صفات ومنها الإرادة يثبتونوإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقرروا ، لأم 

 ، ان بإرادة الإحس فيفسرون الرحمة
 ، المريد الإحسان أو يعني المحسن يعني الرحمن الرحيم  :فيقول

 فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها ، 
 ، تحريفولا شك أن هذا 

 إذا أثبتم الإرادة فلماذا لا تثبتون الرحمة ؟  : ونقول لهم 
 إن الرحمة رقة ولين وضعف ،  :  قالوا إذا
 :  بأمرين هذالجواب عن  سبق لنا الجواب عن هذا وقلنا إن افقد

 منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف ، : الأول



 ٢٢٢

 المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمـة    رحمة قدر أن هذا مقتضاها باعتبار       لو  :الثاني
 الخالق ،

 : نأتي بمثال ويكفي : ) ونحوها  : ( قوله
   ،١ طيلالحكمة ممنوعة عند أهل التع) الحكمة ( 

 له حكمه لا في ما شرع ولا في ما خلق ،  إن االله ليس:  يقولون
ومنـزه عـن   زه عن الأبعاض    ـزه عن الأغراض من   ـ تعالى من  وااللهلأن الحكمة غرض ،     : قالوا  

 الأعراض ،
 ) والأبعاض  والأغراضزه عن الأعراض ـ سبحان من تن: (فيقول القائل منهم في الثناء على االله  

   ،يعني عن الصفات : اض عن الأعر
    ، الحكمة  عن  :والأغراض
  اليد والوجه والعين وما أشبهها ، عن  :والأبعاض

شـاء أن  ، ولكنه رد المشـيئة  ،  لحكمة الشيء إن االله لا يفعل  :فهم ينكرون الحكمة ويقولون 
 فهذا لا يمكن ،  يكون لحكمة وغاية محمودة أنشاء أن لا يفعل فلم يفعل ، أما ، يفعله ففعله 

 لأن الحكمة غرض ،  : قالوا 
 وتعالى لا يحتاج إلى المنفعة ولا       سبحانه فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة ، واالله           والغرض

 إلى دفع المضرة ، 
 وفيه سلب صفة عن االله من أجل الصفات وهي الحكمة           الأقوالولا شك أن هذا القول من أنكر        

 خلق السماوات والأرض باطلاً ويكون قد خلق الإنسان سدى          قدالى  ، وعلى قولهم يكون االله تع     
 وقد شرع الرائع والأرض عبثاً ،

  هذا يكذبه القرآن ، وكل
ولو كان خلق  ) ١١٥ المؤمنون( } أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلینا لا ترجعون { : قال االله تعالى 

 الخلق لغير حكمة لكان عبثاً ، 
 – ٣٨ الدخان( } وما خلقنا السموات والأرض وما بینھما لاعبین ، ما خلقناھما إلا بالحق  {: وقال تعالى 

٣٩  ( . 
وما خلقنا السماء والأرض وما بینھما باطلا ذلك ظن الذین كفروا فویلٌ للذین كفروا من النار { : وقال تعالى 

 . ) ٢٧ ص( } 
 عز ، أما الخالق     خلوقفإنما هذا بالنسبة للم    )دفع مضرة أو جلب منفعة      : (  أن الغرض    رد قُ وإذا

 لجلـب وجل فلا ، على أننا نمنع أن يكون هذا مضطرداً في المخلوق ، فقد يريد الإنسان الشيء                  
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 فهل  لإنقاذهمنفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره ، فلو وجد الإنسان شخصاً غريقاً في الماد ونزل                 
 له هو منفعة ؟ 

 يكون حين الإنقـاذ  قد ،أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه  منفعة مادية لا     : الجواب
  فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير ، ،لم يتصور أو لم يفكر في الثواب 

 مـن لو سلمنا جدلاً أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصـلحته          :  نقول   هذاومع  
 نسبة للمخلوق ، جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا بال

آل ( } ومن كفر فإن االله غنيٌّ عن العالمین { :  االله تعالى قال  ،أما االله عز وجل فإنه غني عن العباد

 لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه ولكن للإحسان إلى ولافهو يفعل الشيء لا لمصلحته  ) ٩٧ عمران
  ، مدحالمخلوق ، والإحسان إلى الغير صفة 

 ، وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله فإذن حكمة االله عز
 ، فلا ينسب إلى العبث بفعله

  الفاسدة من جلب المنفعة ودفع المضرة ، إلىوبمفعوله بما يحسن به 
 ،إذن نحن نثبت الحكمة الله عز وجل 

  محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة ، أنهلا على 
 ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل ، 

 ، يفعل الفعل لمصلحة العبد اإنموهو سبحانه 
  ، ١ فلهذا نثبت الله الحكمة

   ، فعله رد المشيئةإن  :ونقول،  لا نثبت الحكمة  :فهم يقولون
 :ولهم شبهات 

 ، ) ٢٣الأنبیاء (  ) ٩٦ النساء( } لا یُسأل عما یفعل وھم یُسألون { : قوله تعالى :  مثلاً منها

  ،ولكن هذا ليس فيه دليل 
 ممـن الآية في إبطال ألوهية الأصنام ومن خصائص ألوهية الأصنام أا تسأل إذا كانت              لأن   - ١

 يتوجه إليه السؤال أما االله فإنه لا يسأل ،
ل     { : أن معنى الآية     : ثانياً - ٢ ا یفع  لأنـه تـام   لهسؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن } لا یسأل عم

 في الآية ما    فليس نعلم أن فعله مقرون بالحكمة       السلطان سبحانه وتعالى فله أن يفعل ما شاء لكن        
 سلطانه وإنه لا أحد     كماليشير إلى أن فعل االله عز وجل ليس له حكمة بل في الآية ما يدل على                 

  ؟ فعليسأله أو على كمال فعله وحكمته لأنه لا يحتاج أن نسأل لماذا 
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 لأننا نعلم أنه ما فعل إلا لحكمة ، 
 :هين فالآية منـزلة على أحد وج

  : آيات أثبت االله لنفسه الوجه في عدة وقد)  الوجه (  صفات االله من) : كوجهه  : ( قوله
 ) ٢٧ – ٢٦ الرحمن( } كل من علیھا فان ، ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام  { :قوله تعالى : منها 

 ،فأثبت االله لنفسه وجهاً 
  واء وحسن ،  وإكرام ، أي ذو عظمةجلالووصف هذا الوجه بأنه ذو 

 اكرام أي يكرم ويكرِم سبحانه ، : وذو إكرام 
 . ) ٨٨ القصص( } كل شيء ھالك إلا وجھھ { :  االله تعالى وقال

 والآيات في هذا متعددة ،  ) ٢٢ الرعد( } والذین صبروا ابتغاء وجھ ربھم { : وقال تعالى 
 .  ) ١١٥ البقرة( }  وجھ االله والله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم{  : تعالىوأما قوله 

 :ففيها قولان للسلف 
  االله الحقيقي ، وجه المراد بوجه االله أن:  الأول القول

  ، ١ وجههإن الآية نزلت في الصلاة والمصلي أينما توجه فاالله قبل : وقالوا 
 الجهة ، : بل المراد بالوجه : وقال آخرون 
 ، ٢  )١٤٨ البقرة( } ولكلٍّ وجھةٌ ھو مولیھا { : كقوله تعالى 

 باستقبالها وتكون الآية نزلت فيمن اشتبهت عليـه         أمركم أينما تكونوا فثم جهة االله التي        فالمراد 
  القبلة ، يريدالقبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو 

 السفر لصلاة النافلة على أو اجتهادك إلى ذلك وأداك جهة صحيحة لأنك اجتهدت     هذه :فنقول  
 كان وجهك لكن بقية الآيات لا يراد ا إلا الوجه ،فإنك تصلي حيث 

 صفة حقيقية ثابتة الله منـزه عن مماثلة أوجه المخلوقين ،  : الوجه
 أن االله أثبتها لنفسه ، :  حق ثابتة الله أاوالدليل على 

( } یر لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البص{ :  االله قال أن: والدليل على أا لا تماثل أوجه المخلوقين 
 . ) ١١ الشورى
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 (، 
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 الوجه فليتق إذا ضرب أحدكم (: إنه ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال   :  قال قائل    فإن
 تقولون إن   وأنتموهذا يدل على أن وجه أدم مماثل لوجه االله          ،   ١) فإن االله خلق آدم على صورته       

 ديث ؟ الله وجهاً لا يماثل أوجه المخلوقين فما هو الجواب عن هذا الح
 مناقضاً وجعلههذا الحديث من الأحاديث المتشاة فمن كان من قلبه زيغ اتبعه : قلنا  : الجواب

وهذا ، } لیس كمثلھ شيء { : هذا القرآن يقول : للقرآن ، وضرب القرآن بعضه ببعض ، وقال 
 . المتشابه فيتبع إن االله خلق آدم على صورته ، فأيهما نصدق ؟  :الحديث يقول

 ، الراسخون في العلم فيفتح االله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص اوأم
 :  في الجواب عن هذا الحديث ويقولون

 على الصورة التي اختارهـا سـبحانه        أي:  ) خلق االله آدم على صورته       : (إن معنى قوله     - ١
 ، أحسن صورة فيوتعالى وخلقها 

 ،يف فتكون إضافة الصورة إلى االله إضافة خلق وتشر
  ، ومساجد االله ، وما أشبه ذلك ، االلهناقة االله ، وبيوت : كقوله 

 وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على االله عز وجل ،
 ،أي على صورة االله التي هي صفته :  ) على صورته (: أن نقول :  الثاني الوجه - ٢

  ، ٢  من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلاً للشيءيلزمولا 
 االله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صـورة             صلى أن النبي     :والدليل على هذا  

  ، ٣ القمر
ا ليست    ومعلومصورة القمر من كل وجه ، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم ، ومن                 على أ 

رة  عين وأنف وفم ، فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء علـى صـو                 لهدخل الجنة فهو    
  ، للشيءالشيء أن يكون مماثلاً 
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وكتاب التوحيـد    ) ٢٣٠ – ٢٢٩ / ١( م  وكتاب السنة لابن أبي عاص     ) ٤٩٠ – ٤٨٠ – ٤٧٩ / ٢ ) ( ٢٦٨ / ١( أحمد  
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 ٢٢٦

  يماثل أوجه   لاإننا نثبت الله وجهاً     : لا ينافي قولنا    ،   )ن االله خلق آدم على صورته       إ (  :فصار قولنا 
 المخلوقين ،

 هذه الصفة هل هي معنوية ؟ : س
 ـلناليست معنوية ولكنها موافقة لمسمى هو منا أبعاض وأجزاء ، فالوجه بالنسبة     : الجواب ض  بع

 ،إنه بعض : منا لكن بالنسبة الله لا نقول 
 ،  ١)  وانفصاله عنه أصلهنفكاكه عن اما جاز : ( لأن البعض في اللغة 

  ، ٢ ومثل هذا في صفات االله لا يمكن
  مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء ،خبريةإن هذه الصفات صفات : فلهذا نقول 

 رون الوجه ؟س بماذا يفولكن
أي ثوابه ، ولا : قالوا  ) ٢٧ الرحمن( } ویبقى وجھ ربك {  : قوله وفي :إنه الثواب : قالوا  : الجواب

 شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه ، 
 ، نعم الثوابلا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام : فالثواب 

  ذو جلال وإكرام ، بأنه لا يوصف لكنه كان لا ينقطع كثواب الجنة إذا
  بالجلال والإكرام ،بل وجه االله هو الذي يوصف

له السماوات    أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت     ( : قال الرسول صلى االله عليه وسلم       فإن وأيضاً
  ،)  وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة والأرض

  وهذا لا يمكن أن يكون للثواب ،،بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض  : فقال 
 ،خطئوا الطريق وضلوا عنه وحرفوا الكلم عن مواضعه أن الذين فسروه بالثواب ا : المهم

  بين الجهل والضلال حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه االله ، فجمعوا
  حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة ليست بحجة ، النصوصوالعدوان على 

  جسماً ، لكانلو أثبتنا الله وجهاً : يقولون 
 أنتم أعلم أم االله ؟   أ:  أن نقول :وجوابنا على ذلك سهل جداً 

 االله أعلم ، :  وإن قالوا ،نحن أعلم كفروا  :  قالوا إن
 وصـف بـه     مافلماذا تنكرون   ،  له وجهاً     الذي وصف نفسه بأن    هوإن الذي هو أعلم     : نقول  

  أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ،  بالثوابإن تفسير الوجه :  نقول ثمنفسه ؟  
  هذا ، في علينا في الأمور الخبرية اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف اجبوالو
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 ٢٢٧

 لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب ،
  االله عز وجل بدون تمثيل ، بيدوكذلك نؤمن  : يعني: ) ويده  : ( قوله

 : من أمور ) اليد (  في والبحث
 هل ثبتت اليد الله ؟ :  الأول البحث
 م ثبتت اليد الله بالكتاب والسنة وإجماع السلف ، نع : الجواب

  ) .٧٥ ص( } ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بیديَّ { : قال االله تعالى لإبليس 

وقالت الیھود ید االله مغلولة غُلَّتْ أیدیھم ولُعِنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان { :  وجل عن اليهود عز وقال

 وأثبت له يدين ، ) ٦٤ المائدة( } 
 أرأيـتم مـا   والنهار سحاء الليل ى يد االله ملأ(: فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم :  السنة   أما

  ،١) أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه 
)  الليل   مسيء إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب              ( : وقال

٢،    
 أي فيها الخير الكثير ،  : )ى ملأ( : ديث الأول  في الحفقوله

 ، أي معطاء تعطي ) سحاء (
 ، العطاء منها يمكنوذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا 

 ، ويكون صاحبها بخيلاً ىوقد تكون ملأ
 إنفاق لأا خالية    فلا ولكنه لا ينفق صارت غير سحاء ، وإذا لم يكن فيها شيء              ى كانت ملأ  فإذا
 ، 

 ، سحاء دائماً تعطي الليل والنهار ىالله تعالى ملأفيد ا
  لم ينقص ما فيه يمينه ،فإنهومع ذلك 

  ، إجماع السلف فهذا أمر معلوم  أما
 كيف الطريق إلى العلم به ؟ : ولكن لو قال قائل 

 ، الذي يفهمه الصحابة العربيإن القرآن نزل باللسان :  نقول : الجواب
 ، عليهمجمعون  هذا القرآن فهم فإذا لم يأت عنهم ما يخالف

  لكان ينقل عنهم ، بهلأم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء 
 ، أم يقولون به ملِعفلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار 

                                                
 ،  ) ٩٩٣( ومسلم  ) ٦٩٧٦(  أخرجه البخاري -  1
 ،  ) ٢٧٥٩(  أخرجه مسلم -  2



 ٢٢٨

 إن السلف أجمعوا على ذلك ، : فهذا وجه قولنا 
 مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة ، نقلاً في كل تجدوإلا فقد يصعب عليك أن 

 ؟ ١  هي حقيقة أو مجازهل:   الثاني البحث
 ، هي حقيقة :  نقول : الجواب

  ،ليس في القرآن مجاز أصلاً :  نجيب أنونقول قبل 
 ، من أبرز علامات ااز جواز نفيه لأنوذلك 

  ،وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبداً  
  ، شجاعاً طالباًت أسداً يحمل حقيبته ويحفظ درسه ، وتعني بالأسد  قلت رأيإذا: مثال ذلك 

 ، هذا بشر ، ذا ليس بأسد ه: فإذا قال لك المخاطب 
  ،فهنا صح كلامه فنفينا 

  ، يصح نفيه ، وليس في القرآن شيء يصح نفيه فااز
 ، ٣في القرآن از  في كتابه منع ا٢ وهذا الدليل دليل واضح وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه االله

  ،حمهما االله ذهبا إلى أبعد من ذلك رولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
 أن يحرفـوا    بهليس في اللغة العربية مجاز ، وااز الذي ادعاه من ادعاه لطاغوت أرادوا              : وقالا  

  ، ٤ آيات الصفات وأحاديثها عن ما أراد االله ا ورسوله
 ، ٥ )كسر الطاغوت : (  في النونية على هذه المسألة قال القيمبن نون اعولهذا 

  ويحتجون به ، بهيعني ااز الذي كانوا يلهجون 
  العربية كلها ، اللغة ممنوع في ااز:  فقالوا 

) الصـواعق المرسـلة      ( فيوعلى العكس من ذلك رأيت كلاماً لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم             
  ، ١م في اللغة العربية مجاز جميع الكلا: يقول 

                                                
  ،٩٥ انظر تعريف الحقيقة وااز عند ابن عقيل في مسألة القرآن ص -  1
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 ٢٢٩

 ، قلت إن زيداً قائم : فإذا قال 
 ،هذا ليس حقيقة :  قال

  وقع الفعل عليه ،ما) إن زيداً قائم (  يقع على مدلولها أما الجملةلأنه لا يقع الفعل على نفس 
 هل يد االله حقيقة أو مجاز ؟  : فإذا قلنا :  كل حال وعلى
 ، حقيقة :  نقول

 ، ن نجيب عن هذا السؤال ولكن قبل أ
 ، للتعليل السابق مجاز في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية ليس: نقول 

 أن يصح نفيه ،  : وهو إن ااز أبرز علاماته 
  ومعناها الذي دلت عليه وضعاً أو بقرينة لا يمكن نفيه ،  مكاا الكلمة فيأنومن المعلوم 

لو قال قائل ،  ) ٨٢یوسف ( } ئل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھا واس{ : مثلاً : فإذا قال قائل 
  مجاز ، لأن القرية سئل ؟ هذا: 

 ، ليس مجازاً : قلنا 
 ،لأن المخاطب يعرف المعنى 

 ، إلى الجدران والبيوت القريةأردت أن تحول لو و
 ،إنك مجنون : لقال 

 أـم هم أو يمكن أن يفهـم أبـوهم   بوهل يريدون من أ} ة واسئل القری { :  أولاد يعقوب لما قالوا   
 ؟ لا ما تقولون في ابني هل سرق أم : ويقول ،  جدار كليريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند 

 ، أيضاً يفهم أم لم يريدوا هذا وهوولا كان يريدون هذا ولا خطر ببالهم ، أبداً 
بقـي الكـلام    ،   يصح توجيه السؤال إليه      من سؤال   فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد       

 حقيقة ،
 ؟ اليد واحدة أو متعددة هل:   الثالث البحث
  من يد ، أكثر متعددة ، فلله تعالى أا : الجواب

 كم الله من يد ؟  : فإذا قال قائل 
 نقول له يدان اثنتان ،  : الجواب

  ) .٧٥ ص( } منعك أن تسجد لما خلقتُ بیديَّ ما { قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة : والدليل 

 ،) بأيدينا ( : ولو كان له أكثر من اثنتين لقال 
  أبلغ في القدرة من الأقل ، الأكثرلأن 
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 ٢٣٠

علم أنه ليس له إلا } بیديَّ { :  لما قال لآدمفلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف 
 يدان اثنتان ، 

غلت أیدیھم ولعنوا بما قالوا بل یداه { : قال  ) ٦٤ المائدة( } ید االله مغلولة  {: ولما قالت اليهود 

 االله بكثرة العطاء ، ولو كان له أكثر من اثنتين علىوهذا في مقام الثناء  ) ٦٤ المائدة( } مبسوطتان 
  المعطي باثنتين ، منلذكرها ، لأن المعطي بثلاث أكثر 
 دين الاثنتين ، ولكن الكمال كله الله عز وجل بالي

  اثنتان ، يدانفإذن الله تعالى 
 ) ١ الملك( } تبارك بیده الملك {  : الله يداً واحدة كقوله تعالى بأن جاءت النصوص قد: فإن قال قائل 

 تجمع بين النصوص فكيف،  ١)  سحاء ى يد االله ملأ: ( وسلم عليه، وكقول النبي صلى االله 
 ؟ ولماذا لم تقل إنه له يداً واحدة 

 زيـادة   فيهأنه إذا جاء دليلان أحدهما      (   :من المقرر عند العلماء في الاستدلال      :نقول   : الجواب
  ،  )أخذ بالزائد

 ،لأن الأخذ بالزائد أخذٌ بالناقص وزيادة 
  لألغيت الزيادة التي جاء ا الزائد وهذا خطأ ، بالناقصولو اقتصرت على الأخذ 

  زيادة فيؤخذ ا ،فيهاتين النصوص الدالة على اثن: فنقول 
 تجعل الله يدين ثنتين أن يهدر دلالة اليـد الـتي            وأنهل يلزم من أخذك للزيادة        :  قال قائل    فإذا

 جاءت بالإفراد ؟
  يلزم ، لا  :أقول : الجواب

 .} بیده الملك { ، )  ى يد االله ملأ: ( التي جاءت مفردة جاءت مضافة اليدوذلك لأن 

 ، عاماً كونيوالمفرد إذا أضيف 
 ، الواحدة على كل ما الله من يد ولو زادت فيشمل

 وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثناة ، 
  ؟ الدليل على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم أين: فإن قال 
 ،الأدلة كثيرة : فأقول : الجواب 

ونعم االله كثيرة وليست واحدة  ) ٣٤ إبراھیم( } وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوھا { : قوله تعالى : ومنها 
 .فقط 
 ولو كانت واحدة لكانت محصاة ،} لا تحصوھا {   :قوله:  بدليل
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 ٢٣١

 ونحن نقبلها وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد الزمتنا أ قاعدة وتلْ أصأنت:  قال قائل فإذا
 أكثر من يدين لأنه تعالى يقول  هذه القاعدة أن تجعل اللهعلىوناقص أخذ بالزائد ونحن نلزمك بناء 

 ( }والسماء بنینھا بأیدٍ وإنا لموسعون { : ويقول  ) ٧١ یس( } أولم یروا أنا خلقنا لھم مما عملت أیدینا { : 

  ؟ ١  الله أكثر من اثنتينثبتأف  )٤٧ الذاریات
 قد ذكرنا أن اليدين الاثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء ،  : فأقول: الجواب 

  هناك زيادة عليهما ، يكونهذا يمنع أن و
 لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء ، 

  أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله ، لأننا
 ثنتين ، اإذا جعلنا الكمال في أكثر من 

 أنا أسلم ذلك لكن أجيبوني عن الجمع ؟   : قالفإذا 
 :  بك عنه بأحد أمرين  إن الجمع هنا نجي :فنقول : الجواب

 : أقل الجمع اثنان إن  : أن نسلك طريق من قالواإما
   : ولغة شرعاً إن أقل الجمع اثنان  :وقالوا

 وليس اثنتانوهما   )٤ التحریم( } إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما {  :فقد قال االله تعالى :  لغة أما
 ) ٤ الأحزاب( } ما جعل االله لرجلٍ من قلبین في جوفھ {   : لهما إلا قلبان بنص القرآن ، قال االله تعالى

  الاثنان ، به يدل على أن الجمع قد يراد وهذا} قلوبكما  { : لهما إلا قلبان وقد جمع فقال فليس
 جماعـة  ىصـل فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر          :  شرعاً   وأما

 ثنان ، وهذه جماعة شرعية وهما ا
  ،)  مما عملت يدانا أنعاماً : ( لو قال كما} مما علمت أیدینا أنعاماً { :  قوله تعالى يكونفإذن 

 لأن المدلول واحد ،
  أقل الجمع ثلاثة ، إن:  نقول أو

إنا نحن نزلنا الذكر { :  هنا لا يراد به حقيقته وإنما المراد به التعظيم ، كما قال االله تعالى الجمعلكن 
  ) . ٩ الحجر( } نا لھ لحافظون وإ

 ، جمع ضمائرهذه       :فقوله
 لكن المراد ا التعظيم ، 

 فالأيدي هنا المراد ا التعظيم تعظيم اليد ، 
 ، الدالة على الجمع ) نا ( مناسبة لفظية وهي أن أيدي أضيفت إلى أيضاًوهناك 
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 ٢٣٢

 ،ية  إليه من التثنللمضاففكان جمعها أنسب 
 ) ٧٥ ص( } بیديَّ { :  قال بل ،)  لما خلقت بيدينا (: ولم يقل  ) ٦٤ المائدة( }  بل یداه{ : ولهذا قال 

. 
 الدال على العظمة فكان المناسب أن يجمعها ليتطابق         الجمع لما أضافها االله عز وجل إلى ضمير         أما

  يحصل بينهما تناقض ، ولا اللفظان ،
 ، صيغة الجمع ورود صيغة المثنى ولا المفرد ورود صيغة المثنى  يرد لم :وهناك وجه ثالث 

 ، التصريح بأن الخلق كان باليدين فيهالمثنى 
 والجمع ليس فيه التصريح بأنه بالأيدي ، 

 ،والباني هو االله عز وجل   ) ٤٧الذاریات ( } والسماء بنیناھا بأیدٍ { :  قوله تعالى وهي: الآية الثانية 
  الله أيدي كثيرة ؟  هذا فيكونوعلى

  : عن هذه الآية سهل جداً  والجواب
  ،  ليست جمعاًهنا ) أيد : ( نقول أنوهو 

  العربية ، غة يعرف اللولاإا جمع فهو واهم لا يعرف سياق الكلام : ومن قال 
 ،، هنا مصدر ) أيد ( ـ ف

 ، ،، يأيدمصدر فعلها آد ) أيد ( وليست اسماً لليد 
 ،) آد (  مصدر هي،  ، يبيع بيعاً باعكوالمصدر أيداً  

  ، ١ بقوة أيأي قوي فمعنى بأيد ) آد  ( ومعنى
  ) .١٢ النبأ( } وبنینا فوقكم سبعاً شدادا { : فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال تعالى 

 أن االله لم يضف الأيد إلى نفسه ، :  لذلك ويدل
 ما لا تعلـم ،  االله على وقلتالله فقد أخطأت خطأ عظيماً  يد ااهنا المراد ) أيد ( إن : فإذا قلت   

  ،، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى االله ؟  إليهلأن االله ما أضاف الأيد 
   ما لم يضفه االله إلى نفسه فإننا لا نضيفه إليه ، لكنك نقضتأن على نوافقك: قال قائل  فإن

  ،قاعدتك 
  ) .٤٢ القلم( } ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون یوم یُكشف عن ساق { :  فقلت في قوله تعالى

  فكيف تؤصل قاعدة ثم تنقضها ؟  نفسه المراد بذلك ساق االله مع أن االله لم يضفه إلى إن : قلت
  :} یوم یُكشف عن ساق { : قض القاعدة وأقول في الآية أنأنا لم : فأقول  : الجواب

  ، ١ أن يراد بذلك ساق االله يحتمل .١
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 ٢٣٣

 ، ٢  يراد بالساق الشدةويحتمل أن .٢
    ،السلفوقد قال ذين القولين 

 به المراد أن} یوم یُكشف عن ساق { :  قوله تعالى في إن المراد بالساق  : علي جناح إذا قلتفليس
  تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين ، حتى تتبين الشدة ويكشف عنها يومالشدة ، يعني 

 ، الآيةورد على هذه فإذا قلت ذا فإنه لا يصح أن ت
 ،لأا جارية على القاعدة 

 ،أنا لم أضف الساق إلى االله لأن االله ما أضافه إلى نفسه 
 ، المراد بالساق هو الشدة بل

 ولو ذهبت إلى أن المراد بالساق ساق االله ، 
  ، ٣  ذلك إلا بدليل كما هو القول الثاني للسلف في الآيةإلىفإنني لم أذهب 

 لـه  أن االله يأتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد         : ( وفيهيث أبي سعيد الطويل     حد: والدليل  
  ، ٤) كل من كان يسجد الله تعالى في الدنيا 

 الآية على ما جاء في الحديث ، وتكون إضافتنا          فتحملفإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماماً        
  ،الساق الله في الآية بناء على الحديث 

 ها نقص ،يلحديث يفسر القرآن ، وذا تكون القاعدة مضطردة ليس فومن المعلوم أن ا
                                                                                                                                       

  وهو الحق الذي لا مرية فيه ، وانظر تخريج حديث الساق بعد قليل ،-  1
  عنهما بأسانيد ضعيفة لا يقوم ا الاعتضاد ، وعن بعض السلف بأسانيد لا تثبت ،  روي عن عبد االله بن عباس رضي االله- 2

" لسليم الهلالي ، ففيه  )} یوم یُكشف عن ساق { : المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير ( انظر 
 ،" التفصيل الذي يروي الغليل ، ويكبت الشانىء العليل 

 ، ) ٢٥٢ / ١( والصواعق المرسلة لابن القيم  ) ٣٩٤ / ٦( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع - 3
 ـ الفتح ٤٢٠ / ١٣(  ، )} یوم یُكشف عن ساق { :  ـ الفتح ـ كتاب التفسير ـ باب ٦٦٣ / ٨(  أخرجه البخاري - 4

 ، )  ــ في الإيمان ٢٧ / ٣ (، ومسلم  )} وجوه یومئذِ ناضرة { : ـ كتاب التوحيد ـ باب قول االله تعالى 
فعند ذلك يكشف االله عن ساقه ، فيخر كـل مـن   : ( ويشهد له حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه ، الطويل أيضاً ، وفيه       

، والطـبراني في المعجـم     ) ٥٢٠ / ٢( ، أخرجه عبد االله بن أحمد في السنة  ) بظهره طبق ، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر         
 ،  ) ٢٥٢ص ( ، والبيهقي في البعث والنشور  ) ٤١٦ / ٩(  الكبير

، والمنـذري في   ) ٣٦٧ / ٤( ، وابن حجر في المطالب العاليـة   ) ١٣١ص ( صححه الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين      
،  ) ٣٤٣ / ١٠( وائد  ، والهيثمي في مجمع الز     ) ٣٤٣/ ١٠( ، والبوصيري في إتحاف الخيرة       ) ٣٩٥ / ٤( الترغيب والترهيب   

 ،  ) ٤١٥ص ( والألباني في تخريج الطحاوية 
  : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      : ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة رضـي االله عنـه قـال            

      ( ، أخرجه ابن أبي داود في كتاب البعث         ) يكشف االله عز وجل عن ساقه       : قال
بإسـناد   ) ٢٦ / ٢٩( ، والطبري في تفسيره       ) ٧٩٤/ ٢( ، والإيمان    ) ٤٠ص  ( بن مندة في الرد على الجهمية       ، وا  ) ٧٩ص  

 صحيح ،،



 ٢٣٤

 هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأا اليد الحقيقية ؟ 
  ، نعم : الجواب

  التعطيل في إثبات اليد الحقيقية ، أهلخالف الأشاعرة وغيرهم من 
  ليس الله يد حقيقية ،  :وقالوا

 قد شبه االله بخلقه فهو كافر ، فحقيقيةومن أثبت الله يداً 
  ، أثبت اليد الحقيقية الله أثبت أن االله جسم وأثبت أن له أبعاضاً وهذا حرام لو

  ) .٧٤ النحل( } فلا تضربوا الله الأمثال { :  يقول واالله

 . ) ١١ الشورى( } لیس كمثلھ شيء { :  ، وقال الأمثال إذا أثبت يداً حقيقية فقد ضربت له وأنت

  وجعلت االله مثيلاً ، ،بت له يداً حقيقية كذبت مقتضى هذا الخبر وإذا أث
   ؟ المراد ا ماإذن 

  ، النعمة باليد المراد : قالوا : الجواب
  :  ١ألم تسمع إلى قول الشاعر 

                لظلام الليل عندك من يد     وكم
،  ـتـح٢  أن المانوية تكذب   ثُد                          

، 
 أي من نعمة ،  : )من يد (  : قوله

 ٣ )لولا يد لك علي لم أجزك ا لأجبتك      (  : مندوب قريش لأبي بكر رضي االله عنه       قال وكذلك
  نعمة ومنة ، أي)  يد ( ومعنى ، 

    ، نعمته ومنتهاالله: ) يد ( فالمراد بـ 
 طاقة وقدرة ،   أي لهذا ذا يد ما:  لأنه يقال ،القوة والقدرة :  المراد ا أو

                                                
 هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي ، أبو الطيب المتنبي ، صاحب الأمثال في الشعر ، شيعي متخبط ، جعل نسبه علوي ثم                    - 1

لأصح ،  وزعم أن قرآناً أنزل عليه ، وذكروا له بعض السور منه ، فحبس دهـراً طـويلاً ،                    ادعى النبوة ، وبه سمي المتنبي على ا       
وأشرف على القتل ، ثم استتيب ، وكتبوا عليه وثيقة أشهد عليه فيها بكذب ما ادعاه ، ثم أطلق ، وكان معجباً  بنفسه مغـروراً ،        

 وكان طامعاً في الثروة والسلطان من خلال مديحه للأمراء والسلاطين         كثير السرقة والانتحال لأبيات غيره بأخذ ألفاظها ومعانيها ،        
 :  هـ ، قتله بيت شعر له ، ذُكِّر به بعد أن فر ٣٥٤، مات مقتولاً على يد قطاع طرق على الراجح سنة 

ــرفني                ــداء تع ــل والبي ــل واللي الخي
. 

والـحـرب والضـرب والقرطـاس      
 . والقلم                    

، روضات الجنات ) ١/١٢٠(، وفيات الأعيان لابن خلكان  ) ١٩٨ / ٨( و  ) ٢٥١ ـ  ٢٤٥ / ٤( نشوار المحاضرة للتنوخي 
، المنصـف للسـارق      ) ٣٦٣/ ١(، دائرة المعارف الإسلامية      ) ٦١ / ٨( ، أعيان الشيعة للعاملي      ) ٢٣٠ / ١( للخونساري  

 ، ) ٧٤ / ١( والمسروق منه لابن وكيع 
 ، ) ٣٠٢ / ١(  ديوانه - 2
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 ٢٣٥

 إلى عيسـى   يوحيحديث النواس بن سمعان الطويل في قصة يأجوج ومأجوج أن االله تعالى             :  ومنه
 بقتالهم  لأحد لا قدرة ولا قوة      أي ، ١ ) يدان لأحد بقتالهم     لاني قد أخرجت عباداً     أ( : بن مريم     

 ، فالمراد باليد إما القدرة والقوة أو النعمة ، وهذه شواهدها ،
 لجواب عن هذه الشبهة ؟ افما

 ،الجواب والله الحمد واضح : نقول  : الجواب
  ، باطل بنص القرآن فقول :)  التمثيل يستلزمإن إثبات اليد الحقيقية : (  قولكم أما

 .  ) ١١ الشورى( } لیس كمثلھ شيء { : لأن الذي قال 

   . )٦٤ المائدة( } بل یداه مبسوطتان {  : قالهو الذي 
 يكذب بعضه بعضاً ، وهذا لا       القرآن أن يكون    لزم اليدين يستلزم التمثيل     إثبات إن   :  قلتم وإذا

 تقولون به أنتم ،  
 ،إنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق : أن نقول  : ثانيا

 ،من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين   تثبتون الله ذاتاً ولا ترونأنكمكما 
 ، ا حذو الذوات ىحذي والصفات

  ألكم أيدي ؟ بااللهوأنتم الآن نسألكم 
  ،لنا أيدي ، نعم : سيقولون 

 يدي الفيلة والقردة ؟  أ أيديكم تشبه هل
  ، لا  :سيقولون

 ،إذن لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين 
 ،  أنت أن تكون مماثلة ليد الفيل يدككما لا يلزم من إثبات 

  ، ٢  المسمىحقيقةفلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في 
  ،إذن دعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس  

  ،المماثلةأثبت االله له اليدين ونفى : في القرآن : بالشرع 
 لا تماثل الصفات ،كما أثبتم ذاتاً لا تماثل الذوات فيلزم أن تثبتوا صفات  : بالعقل
 حقيقية وللفيل أيدياً حقيقية ولا تتماثل ، هذا دليل          أيدياًكم  نفس كما تثبتون لأ   المشاهد :  بالحس

 حسي واضح ،
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 ٢٣٦

ا  {  : يقـول أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص ، فإن االله تعالى              :  دعواكم   وأما م

  لإبليس ، وذلك  )٧٥ ص( } منعك أن تسجد لما خلقت بیدي 
  القدرة فإنه لا حجة على إبليس ذا ، أو جعلنا اليد بمعنى القوة اإذ

 لأنه هو أيضاً مخلوق بالقدرة ، 
  ذلك احتجاجاً عليه ، ذكرواالله عز وجل 

 ،دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة وإذا كان االله ذكر ذلك احتجاجاًِ على إبليس 
  أيدي المخلوقين ؟تماثلوجل  يد االله عز هل:   قال قائل فإذا

 لا ،  : الجواب
  مخالفتها ، عنلأن لدينا قاعدة ذكرها االله تعالى في كتابه مقرراً ا ونافياً 

  . )١١ الشورى( } لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر { : وهي قوله تعالى 

 قه ، لا تمثلوا الله بخليعني ) ٧٤ النحل( } فلا تضربوا الله الأمثال {  : وقال
 صفات االله فـإن  من كل ما كان على هذا النحو        يعني طريقه     أي: )  جه   عنوكل ما    : ( قوله

 الواجب أن نؤمن به ونثبته الله عز وجل ، لكن من غير تمثيل ، 
  . )١١ الشورى( } لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر {  االله إن: بل نقول 

***************** 
                         ة النـزول ـفـ وصهـوعين – ٤٨

 ـ وخلقه                                                     ،                ول ذر مـن النــز    ـ فاح
، 

  جاء في الدليل من ثبوت العين الله عز وجل ، بماونؤمن أيضاً  : يعني :) وعينه  : ( قوله
 :وه  عدة وجمنوالعين الله سبحانه وتعالى البحث فيه 

 هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية ؟ :  الأول الوجه
 أا عين حقيقية ،  : الجواب

  ، ع الرؤية في غير موضوأثبت عأن االله أثبتها لنفسه في غير موض: ودليل ذلك 
  ، يدل على التغاير بينهما ، تارةوإثبات هذا تارة وهذا 

 فالرؤية شيء والعين شيء آخر ،  
  رؤية ، هذه  )١٠٥ التوبة( } وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسولھ { : لى  تعافقوله

  ، رؤية  هذه  )١٤ العلق( } ألم یعلم بأن یرى { : وقوله 
 بلليست هي الرؤية   )٣٩ طھ( } ولتصنع على عیني { ،   )١٤ القمر( } تجري بأعیننا  { :لكن قوله 

 ،هي عين مخالفة له أي للرؤية 
 ، أبعاض وأجزاء لناإن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة :  ولهذا نقول



 ٢٣٧

  من االله أو جزء منه ، بعضإن العين :  لا نقول لكننا
 لأن ذلك ممتنع على االله حسب فهم البعض والجزء ، 

  ، ١ ) ما جاز أن ينفصل عن الكل( هو :  والجزءفإن البعض 
 وهذا بالنسبة لصفات االله ممتنع ،

 ما أو  وصفراءهل العين تماثل أعين الخلق بحيث يكون فيها بياض وسواد أو سواد   : اني   الث البحث
 أشبه ذلك من أعين الخلق ؟

 ،  نقول ذا لالا ،   : الجواب
  ،  )١١ الشورى( } لیس كمثلھ شيء { : لأن االله يقول ، هذا ممتنع :  نقول بل

 ،ثبتون الله العين حقيقة  الذين يعلىكان أهل التحريف والتعطيل يشنعون  وإن
 ؟ هي مستديرة أو مستطيلة ؟ هل هي بيضاء أو سوداء            هل :إذا أثبتها فلا بد أن تقول       : ويقول  

 هل فيها بياض وسواد أم ليس فيها ؟ 
 هذا لا يلزمنا نحن نثبت الله العين ، : نقول  : الجواب

  تلزمونا بذلك ، حتى إن لها مثيلاً  :ولكن لا نقول
 لزمتمونا بذلك ألزمناكم أيضاً بذات االله ، وأنتم إذا أ

  هل هو طويل أو قصير أسود أو أبيض سمين أو هزيل أو ما أشبه ذلك ، االلهذات : وقلنا 
 ، نقول في العين ما تدعون بأنمونا متزلفإذا أ

 إذن نلزمكم بأن تقولوا في الذات مثل ما تقولوا في العين ،
 ،فية هذه العين لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيإذن 

  لا تماثل أي حقيقة من حقائق المخلوقات ، أالكن نعلم أا حقيقة إلا 
  ،٢ ة في ذاته وصفاته عز وجلنباي المغايةلأن االله تعالى مباين للخلق  

 ؟ قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر وإذا ؟ هي واحدة أو متعددة هل:   الثالث البحث
  ،دة ، بل أكثر  ليست واحأا : الجواب

 ،  قد جاءت بلفظ الأفراد وهي
 ، وجاءت بلفظ الجمع 

  تأت في القرآن بلفظ التثنية كما جاء في اليد ، ولم

                                                
 ،  )٩٠ / ٢ ) ( ٤٩ – ٤٦ / ١( بيان تلبيس الجهمية  -  1
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 ٢٣٨

 طھ( } وألقیت علیك محبةً مني ولتصنع على عیني { :  لموسى قوله تعالى  :فمن مجيئها بلفظ الإفراد .١

 هذه مفرد ،    )٣٩
  ) .١٤ القمر( } تجري بأعیننا  { :لى عن سفينة نوح  تعاقوله: ومن مجيئها بلفظ الجمع  .٢

  ) .٤٨ الطور( } واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا { : وقوله تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم 
 ، فلم تأت في القرآن :  مثناة أما .٣

ذا قام   إ ( : قال ولم يعزه    ١  مختصر الصواعق  فيولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه االله          
 ، ٢)  يصلي فإنه بين عيني الرحمن أحدكم

 اثنتان ، وذلك في قول النبي صلى االله         العينولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن           
  ، ٣  وأن ربكم ليس بأعوراليمنى أنه أعور العين  :عليه وسلم في صفة الدجال

 فإن هذا كالنص الصريح على أا اثنتان ، 
 بين الدجال وبين الرب عز وجل ،        ة االله عليه وسلم ذكر علامة فارق      صلىالرسول  أن  : ووجهه  

ولو كان الله أكثر ، ولا عور إلا لذي عينين  ،  والرب ليس بأعور    ،   اليمنى   العينلأن الدجال أعور    
 إن له عينان عوراوان وأن لربكم أكثر ، :  أن يقول لوجبمن اثنتين 

 الزائد كمالاً وإذا كان كمالاً كان ذكر الكمال الفـارق  لكاننين لأنه لو ثبت أن الله أكثر من عي    
 أولى من ذكر النقص الفارق ، 

ـإذن تـعـيأن تكون العينان الثابتتان الله اثنتين وهذا واضح جداً ،ن  
 !  النظر يبقى
 .  )١٤ القمر( } تجري بأعیننا {  ،  )٤٨ الطور( } فإنك بأعیننا  { : العينان بصيغة الجمع أتت

 فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى ؟ 
 الجمع بينهما سهل ، :  نقول : الجواب

 :  نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع ، وهو هو
  أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة ، ماإ: أن نقول 

 ،ثة  الثلادونلأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مراداً به ما 
 ،  )بعيننا (   :كقوله، } بأعیننا {   :فيكون قوله

                                                
 ، ) ٣٩٨ / ٢(  مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - 1
وهذا الحديث قال فيه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديـث  ) كشف الأستار   ( والبزار   ) ٧١ – ٧٠ / ١(  أخرجه العقيلي    - 2

 ) .ضعيف جداً  : ( ١٠٢٤برقم  ) ٩٣ / ٣( الضعيفة 
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 ٢٣٩

 لأن أقل الجمع اثنان ، 
 ، – كما هو الأكثر –أقل الجمع ثلاثة  : يقالما أن إو

 ،ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي 
 ، يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم وإنما

 ،تعظيماً لهما  }بأعیننا { : فيكون االله جمع العينين فقال 
 ،وأيضاً يضاف إلى التعظيم المناسبة 

 ، الوضعدالة على الجمع في أصل ) نا ( لأن 
 ،وإن كان المراد ا هنا التعظيم 

 ، مجموعاً للتعظيم إليهالكن هي في أصل الوضع للجمع فناسب أن يكون المضاف 
  إليه ، والمضافلمضاف للتعظيم فيتناسب هنا ا} بأعیننا { : كما أا هي الآن في قوله 

 وهذه مناسبة لفظية ،
  أو بصره بغير العين ؟ ما االله تعالى يبصر هل:   الرابع البحث
  ما يبصر : الجواب

 النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ه حجاب: ( االله عليه وسلم صلىقوله : ودليل ذلك 
 ،  ١ ) خلقهانتهى إليه بصره من 

يدل على   )١١ الشورى( } وھو السمیع البصیر { :  قوله أن بصراً كما  هذا يدل على أن اللهفإن
 ذلك ،
  حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين ، والبصر

إنه يمكن أن يكون البصر بغير العين كما أن الأرض تحـدث            :  لقلناله العينين    ولولا أن االله أثبت   
 ، أعينأخبارها مع أا ليس لها 

  قال ذلك السلف رحمهم االله في كتبهم ، كما تعالى يبصر بعينيه االله: على كل حال 
لة السوداء على الصخرة الصماء    م دبيب الن  يبصرفله عينان يبصر ما لكنه ليس كبصر المخلوق         

 ، ، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن االله يبصرها والسوداء في الليلة الظلماء 
 ن كبصر االله سبحانه وتعالى ، محدود ولا يمكن أن يكوفبصرناأما نحن 

ا   { :  لقوله تعالى    السلف ورد في تفسير بعض      قد:  قال قائل    إذا  ، ٢ تجري بمرأى منا   : قال }بأعینن
 فهل يعتبر هذا تحريفاً أم ماذا ؟  

                                                
 ، ) ١٧٩( جه مسلم  أخر-1 
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 ٢٤٠

 ، هذا تحريفاً ليسلا ،  : وابالج
 ،مع إقرارهم بالعين ) تجري بمرأى منا : (  يقولونلأم 

 ، العين ينكروهو ) بمرأى منا ( ر ء من شخص فسم لو أن هذا جانع
  ،هذا تحريفاً : لقلنا 

 ، بأعيننا نراها معنى كلامهم أا تجري ونحن فإن ابمرأى من:  إذا قال ماأ
 زعم بأن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس العين ، حاشا             من على   الردوكأم يريدون بذلك    

 !!   وكلا 
  مذهب أهل السنة والجماعة ،  ا مشبهاً علىوجاء
ري نصوص الصفات على ظاهرها ، وظاهر      نجإننا  : تقولون  ،   أنتم يا أهل السنة والجماعة        :وقال
  أن السفينة في نفس عين االله ، الآية

 ، ذاوهذا لا شك أنه إلزام باطل وأن السلف لا يلتزمون 
 ، إن هذا ليس مدلول اللفظ اللغة العربية  :بل يقولون

  تغيب عيني ، ولا ألحظك فأنت في عيني ، يعني أراك اذهب: قول الإنسان لآخر ي
 ، أنك في نفس العين يعنيأنت بعيني  :  لصاحبهإن الرجل لذا قال : ولا أحد يقول 

  مقتضى اللغة العربية ، هذاولا 
  على المنع من ذلك ، إذا يدلثم إن في الآية ما 

  في الأرض على الماء ، والسفينة  )١٤ رالقم( } تجري بأعیننا {  : فقوله
  تكون إا تجري في عين االله ؟ فكيف

  بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة ،ونثيتشب هم لكن
 ، بالعي : في حديث الدجال: إن المراد بالعور :  بعض اادلين قال ادعى
 عور صريح بأن المراد     وهذا  ، ١ ) العين اليمنى    أعور : (هذا تحريف لأن لفظ الحديث      : له   فنقول

 تحريف القولالعين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينـزه االله عنه على سبيل العموم ، وهذا              
 ، 

 علما وفهماً   االلهولكني أتيت به لأبين لك أن أهل التحريف كلهم أصحاب جدل ، لكن من آتاه                
  نحورهم ، فيفإنه يرد جدلهم  

  ، ٢  غير تمثيلمنومن الأمور التي نثبتها الله وهي ثابتة له :  يعني  :)زول في صفة النـ : ( قوله
                                                

  ،٥١٨ – ٥١٤وبغية المرتاد ص ) ١٦٩( ومسلم  ) ٣٢٥٦(  أخرجه البخاري - 1
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 ٢٤١

 صـلى االله عليـه      النبيوالنـزول يعني إلى السماء الدنيا وذلك لأنه تواتر عن          : صفة النـزول   
 السماء الدنيا حين يبقى ثلـث       إلىوسلم أو اشتهر اشتهاراً إلى قرب التواتر بأن االله تعالى ينـزل            

 ، لأن أعلم الخلق به وأفصح الخلـق  الدنيا ، ينـزل نزولاً حقيقياً بذاته إلى السماء ١ لآخرالليل ا 
،  الدنيا حيث يبقى ثلث الليـل الآخـر   السماءينـزل ربنا إلى : ( نطقاً وأنصحهم قصداً ، قال      

 يطلـع  حتى،   ؟له    يستغفرني فأغفر  من ؟ من يسألني فأعطيه     ؟من يدعوني فأستجيب له      : فيقول
 ،  ٢) الفجر 

  باالله ، الناسوقائل هذا النبي صلى االله عليه وسلم الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم 
 ،وأنه أصدق الخلق مقالاً 

 وأنصحهم مقصداً ، 
  االله عليه وسلم للخلق ، صلىفلا أحد أنصح من رسول االله 

 ولا أحد من الخلق أفصح منه باالله ، 
 :لرسول صلى االله عليه وسلم وا يتم الكلام  كلام افيكلها  هذه أربع صفات

 العلم ، والصدق ، والقصد ، والفصاحة ،
 لا أحد أعلم باالله من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، : فالعلم .١
 لا أحد أصدق من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، : الصدق .٢
 ، صلى االله عليه وسلم االله أحد من الخلق أنصح من رسول لا : القصد .٣
  من رسول االله صلى االله عليه وسلم ،أبلغ أحد من الخلق أفصح ولا لا : البلاغة .٤

 صار المراد نزوله تعالى بذاته ، : فيقول ،  الدنيا ربنا إلى السماء ينـزل:  قال فإذا
، مع أننا لا نحتاج      ٣) بذاته  (   :وصرحوا بكلمة ،   بذاتهنزوله  : وقد صرح أهل السنة بأن المراد       

  إليها ،
  إليه فهو إلى ذاته ، هذا هو الأصل ،  االلهوذلك لأن الأصل أن كل فعل أضافه 

  ؟ نفسههذا كتاب فلان ، هل المعنى هذا كتاب خادم فلان أو فلان :  قلت في المخلوقين لو
 لا شك أن المراد فلان نفسه ، 

                                                
 ٦٩شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النــزول ص           :  نص على تواتر أحاديث النـزول جماعة من أهل العلم منهم            - 1

 والحـافظ ابـن     ٧٩والحافظ الذهبي في العلو للعلي العظيم ص         ) ٣٨٨ – ٣٨٧ / ١( والعلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة       
علامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله تعالى في صحيح الأدب المفـرد  والشيخ ال  ) ١٢٨ / ٧( عبدالبر في التمهيد    

  ، ٢٨٢ص 
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 ٢٤٢

  ولا رسوله ، خادمهجاء فلان ، فالمراد جاء هو بنفسه ، لا : ولو قلت 
 لكن على وجه لا نقـص       ،ذا كل ما أضافه االله إلى نفسه من فعل أو اسم ، فالمراد إليه ذاته                وهك
 فيه ،

 ،  الدنياينـزل ربنا إلى السماء : نقول  : فمثلاً 
 ،) ربنا ( أضافه الرسول صلى االله عليه وسلم إلى ذات االله 

  بذاته ، نزولهفوجب أن يكون المراد 
  عنهم ، على أن المراد ينـزل ربنا بذاته ، االله ضيروقد أجمع على ذلك الصحابة 

إن المراد ينـزل شيء آخر غـير  :  واحد يقولون حرفأنه لم يأت عنهم  : والدليل على إجماعهم    
 ولم يرد عنهم أم قالوا إن المراد ينـزل رحمة مـن          قرأتاالله ، وهم يقرؤون هذا الحديث ، فإذا         

  اثبتوا نزوله بذاته ، مأرحمته أو ملك من ملائكته ، علم 
   ،)بذاته ( : لكن لا حاجة إلى أن يقولوا 

فةلم يظهر في زمنهم محر ،  
 ،إن المراد ينـزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته : قالوا 

  ،) ينـزل بذاته (حتى يحتاجوا إلى القول 
، ولكل داء   ) ينـزل بذاته   (   : أئمة المسلمين إلى أن يقولوا     احتاج لما حدث هؤلاء المحرفون      لكن

 دواء يناسبه ، 
  ربنا عز وجل نزولاً حقيقياً ،ينـزلإذن 

  ؟ ماذاهل الذي ينـزل هو االله أو رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته أو :  الثاني البحث
 ، ) ينـزل ربنا : ( صلى االله عليه وسلم النبي ينـزل هو االله ، قال الذي :  الجواب
  تكون السماء تقله وإن السماء الأخرى فوقه ؟أن النـزول يستلزم هل :  الثالث البحث
 لا يلزم ، بل نعلم أنه لا يمكن ،  : الجواب

  ، إليهاوذلك لأنه لو أقلته السماء لكان محتاجاً 
 ولو أظلته السماء الثانية لكانت فوقه ، 

  ،وأبداًواالله عز وجل له العلو المطلق أزلاً 
 له ولا السماء الأخرى تظله ،فليست السماء تقإذن 

  يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟الدنيا إذا نزل إلى السماء هل:   الرابع البحث
  : السنة هذا ثلاثة أقوال لعلماء في : الجواب

 إن العرش يخلو منه ، : فمنهم من قال  .١



 ٢٤٣

 إن العرش لا يخلو منه ، : ومنهم من قال  .٢
 ١  من توقف ،ومنهم .٣

 إن العرش يخلو منه فقولهم باطل ،  : الذين قالوا فأما
 هـذا الاسـتواء في       العرش بعد خلق السماوات والأرض ولم ينفِ       علىلأن االله أثبت أنه استوى      

 لم ينفه الرسول صلى االله عليه وسلم فوجب         ،)  السماء الدنيا    إلى ينـزل   (: الحديث ، حين قال     
ات ، إذا شغل حيزا فرق منـه الحيـز           وليس االله عز وجل كالمخلوق     ،إبقاء ما كان على ما كان       

  لا شك فيه ، باطلالآخر ، فالقول هذا 
 : يبقى النظر في القولين الآخرين وهما 

 ، التوقف  - ١
  العرش ،منهإنه لا يخلو : أو أن نقول  - ٢

  جماعة من العلماء إلى التوقف ، فذهبت
ذا السؤال ، لأننا لسنا أشد حرصاً علـى          أن نورد ه   أصلاًما لنا ولهذا السؤال لا ينبغي       : وقالوا  

  عليه الصلاة والسلام ،الرسولالعلم باالله من الصحابة ولم يسألوا 
 هذا السؤال من أصله غير وارد ،  : فنقول

  ، هذا أنت مبتدع ، دعنا من  :ونقول لمن أورده
  ، ةقيوأنا عندي أن هذه الطريقة أسلم طر

 ،ن نلقم من سأل حجراً أ الصحابة ، وعنهيسأل  أن لا نسأل عن شيء لم ةفأسلم طريق
 أنا أريد المعقول ؟  : قال فإذا
 ، يأتك خبر عنه ولماجعل عقلك في نفسك فكر في نفسك أما غيرك فلا تفكر فيه : قلنا 

  ، لا يخلو منه العرش أنه:  الثاني والقول
 ،لأنه تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض 

  إذا نزل خلا منه العرش ، أنه عليه وسلم االله يذكر النبي صلى ولم
 فالواجب بقاء ما كان على ما كان ، 

 استوى على العرش ولم يزل مستوياً عليه ، : نقول 
 ، إلى السماء الدنيا في هذا الوقت ينـزل

 فاالله على كل شيء قدير ، 
 ،ولا يقاس بخلقه 
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 ٢٤٤

 كل  فوق إلى السماء الدنيا لم يكن نازلاً على المخلوقات بل هو            إنه إذا نزل  :  نقول جزماً    أنناكما  
 ،شيء 

 وإن كان نازلاً إلى السماء الدنيا لأن االله لا يقاس بخلقه ، 
  ، ١  الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أن العرش لا يخلو منهشيخوإلى هذا ذهب 

 ،  السؤال أصلاً  وهو التوقف وألا يورد هذا الثانيولكن أنا أميل إلى القول 
  الرحمن على العرش استوى ، كيف اسـتوى ؟       : له القائل    قالوإذا كان الإمام مالك رحمه االله لما        

  نقول السؤال عن هذا بدعة ،فإنناالسؤال عن هذا بدعة ، : قال 
كيف ينـزل االله إلى السماء الدنيا حـين  :  عصرنا في كثير من الناس استشكل:  الخامس   البحث
 الليل الآخر لا يزال سارياً على الأرض وتحت السماء          ثلثلث الليل الآخر ونحن نعلم أن       يبقى ث 

  السماء الدنيا دائماً ؟إلىفيلزم من ذلك أن يكون النـزول 
:      ألم تؤمن بقول الرسول صلى االله عليه وسـلم    سفيه أسفهك أنت رجل     ما: أن نقول    : الجواب

 ؟ )فجر  حتى يطلع ال............ ينـزل (
 المناطق قل ذا ولا تتجاوز ، فما دام ثلث الليل الآخر باقياً في منطقة من  :بلى ، أقول  : قالفإذا  

 الأرضية فالنـزول باقي وحتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول ، 
  الأخرى فيه نزول واالله على كل شيء قدير ، الجهةوإن كان في 

 يكون ثلث الليل الآخر ولا ينــزل بالنسـبة   حينن الأرض ولا يقاس بالخلق ينـزل في جهة م   
  ، ٢ للجهة الأخرى ليس فيها ثلث الليل

  مع االله ورسوله اطمئن قلبه واستراح من التقديرات ، ب الإنسان إذا لزم الأدأنوالحقيقة 
 ـ– يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى فإنه يخشى عليه من الشك    كانما إذا   أ ة  نسأل االله العافي

 ، يخشى عليه من الشك – اليقين يرزقناوأن 
 ، )  الكلام أهلأكثر الناس شكاً عند الموت ( : ولهذا يقول بعض السلف 

  وعجزوا عن حلها ، أنفسهم المشاكل على ه فجروا هذلأم
 االله عنه ورسوله لسلموا من      سكتلكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال االله ورسوله وسكتوا عما            

 ، هذا كله 
  الأدب مع االله ورسوله ، تلزموهذا هو الذي تستريح فيه أيها الإنسان أن 

 قل ما قال االله ورسوله واسكت عما سكت االله ورسوله ، 
                                                

  ،٢٣٢ث النـزول ص   شرح حدي-  1
  ،٣٢٠  شرح حديث النـزول ص -  2



 ٢٤٥

 الليـل  الآن في المنطقة الشرقية وقد أذّن الفجر والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر                كنتإذا  
 وقت انتهى: غربية هذا وقت نزوله ونقول للآخر نقول الرب عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة ال  

 لأنه وقت ،النـزول ونسلم ، وهذا ليس فيه إشكال الذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء         
 متى يـأتي    الليلإجابة والآخرون انتهى الوقت ، ونسلم من هذا كله ونتشوف كل ليلة إلى ثلث               

 ،لكي ندعو االله فيه 
 الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع االله         سفه تورد فهي في الحقيقة من       أما هذه الإشكاليات التي   

 ،ورسوله 
 ،  ١ )أسلم تسلم  (  : والسلامالصلاةوأسلم تسلم كما قال النبي عليه 

 أسلم تسلم أي استسلم للنصوص حتى تسلم ،: فنحن نقول 
 ية ؟ أو من الصفات الذاتالفعلية النـزول من الصفات هل:   السادس البحث
 ، ٢  يتعلق بالمشيئةفعل الصفات الفعلية ، لأنه من : الجواب

 وكل فعل يتعلق بالمشيئة ، فإنه من الصفات الفعلية ، 
 ،صفات الأفعال الله باطلة :  لصفات الأفعال منكراًقال بعض الناس 

 يـتكلم   ولا ،    يجيء يوم القيامـة    ولا ، لا يترل       إطلاقاًولا يمكن أن نثبت الله فعلاً يتعلق بالمشيئة         
  ، لا يمكن ،بكلام محدث 

 لماذا ؟  
 كان  وإن لأن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف االله به دائماً                   :قال

 صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به ، 
  ،٣  االله لا تقوم به الأفعال الاختياريةإن: فيقول 
 جاءت في غـير     فلوكمة لا تقتضيها في غير محلها ،          هي صفة كمال في محلها ، والح      :  لهم   فنقول

 محلها لكانت نقصاً
 وهو له أن ولدك أساء فضربته كان ضربك إياه في هذا الوقت حكمة وكمالاً لكن ضربك            أرأيت

 يطيع نقص ، 
 وفي غير محلها لا يمكن      الحكمةهذه الأفعال الاختيارية هي كما الله في محلها الذي تقتضيه           : فنقول  

 صف االله ا ، أن يت

                                                
 ،  ) ١٧٧٣( ومسلم  ) ٧(  أخرجه البخاري -  1
  ،٣٩٥  شرح حديث الترول ص -  2
 ،)  وما بعدها ٣ / ٢(  جامع الرسائل والمسائل -  3



 ٢٤٦

  ،لأا في غير محلها لا تقتضيها الحكمة 
 ،واالله تعالى أفعاله مقرونة بالحكمة 

  هذه الشبهة ،   تزول وذا
 ، أهل الباطل في إبطال الحق فهو شبهات وليس بحجج به أن جميع ما يتشبث واعلموا

وهذا نظير من بعض   )٧ آل عمران( } فأما الذین في قلوبھم زیغٌ فیتبعون ما تشابھ منھ {   :لقوله تعالى
 الوجوه ، 

  لا فائدة منه ، الدعاءلقول من قال من أهل الفلسفة 
 يقدره فلن يحصل ولـو      لمإن كان االله قدر لك ذلك فسيحصل بدون دعاء ، وإن كان االله              : قال  

 دعوت إذن لا فائدة منه ، علمه بحالي كفاه عن سؤالي ،
 لقل  وإلا  الدعاءإن االله قدره ذا الدعاء وجعل له سبباً وهو          : نقول  :  عليهم بشيء بسيط     فنرد

 لي ولد فسيخرج من الأرض ، وإن كان االله ما قدر لي ولـد فلـن   قدرأنا لن أتزوج إن كان االله  
  أنت مجنون ،قلنا قاله إن ، ولا أحد يقول هذا الكلام  امرأةيخرج ولو أتزوج مائة 

 :من صفات الأفعال النـزول : إذن 
  النـزول على ما قلناه ؟ تفسيرل القبلة خالف في ه أحد من أهل : س

  ، نعم : الجواب
  تنـزل رحمة ربنا ، أي ،)  ينـزل ربنا : (منهم من قال 

  لأم ينكرون النـزول الحقيقي ،،أي ملك من ملائكته ، ) ينـزل ربنا : ( ومنهم من قال 
 :   لهم في الرد عليهم فنقول

  لظاهر النص ، لأن ظاهره أن الذي ينـزل االله عز وجل ،الفمخ هذا قولكم .١
إذ أن الملك لا يمكن أن يقول       ،  ) فيقول من يدعوني    (  لصريح النص ، في قوله       مخالف : ثانياً .٢

  لا يقدر عليه إلا االله ، هذالأن ، ) من يدعوني فأستجيب له ( : للخلق 
 مكرمون عن هذا ، الملائكـة  والملائكةزلة الخالق إنه نزل منـ: ولو أن أحداً قاله من الخلق لقلنا        

إـا  :  غير االله ، كذلك أيضاً إذا قلنا         يدعونيسبحون الليل والنهار لا يفترون ، ويتبرءون ممن         
 غلط ، لأن رحمة االله ليس غايتها السماء الدنيا ،     هذا: الرحمة تنـزل إلى السماء الدنيا فإننا نقول        

  ، فأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ، الخلق تبلغ الرحمة تنـزل إلى الأرض حتى
 بثلث الليل الآخر ، بل هي تنـزل كل وقت ، فـإذا         تختص تنـزل كل وقت ، لا       الرحمة : ثانياً

  الزمن أكثره ليس فيه رحمة ،بقيخصصناها بثلث الليل الآخر معناه 
 ،)   يسألني فأعطيهمنفأستجيب له ؟ من يدعوني (  يمكن للرحمة أن تقول لا : ثالثاً



 ٢٤٧

 لأن الرحمة صفة من صفات االله ، 
 ولو قالت هذا القول لكانت إلهاً مع االله ، 

 ، يصح لنا أن ندعو صفات االله لاولهذا 
 حتى إن من دعا صفات االله فهو مشرك ، 

 هذا لا يجوز بل هـو        اغفر لي ، يا مغفرة االله اغفر لي ، يا عزة االله أعزيني ،              االلهيا قدرة   : لو قال   
  لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاءً استقلالياً ، وهذا لا يجوز ، ،شرك 

 أسـتغيث فهذا من باب التوسل يعني      ،   ١ )برحمتك أستغيث   : (  قوله صلى االله عليه وسلم       وأما
 الرسـول  إن بك برحمتك ، فالباء هنا للاستغاثة ، والتوسل وليست داخلة على المدعو حتى نقول   

 هذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون  ،استغاث برحمة االله ، لكن استغاث باالله ، لأنه رحيم             
  ، لهمعناً 
 صفة من صفات    والخلق يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق ،         ومما : يعني: ) وخلقه   : ( قوله

 االله عز وجل الفعلية ، من حيث آحادها وأنواعها ،
  االله تعالى لم يزل ولا يزال خلاّقاً ، لأن حيث الأصل فهي صفة ذاتية ،  منأما

ھو االله الذي لا إلھ إلا  ھو عالم الغیب والشھادة ھو الرحمن الرحیم ، { : وقد ثبت هذه الصفة بقوله تعالى 
حان االله عما ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر سب

  ) .٢٤ - ٢٢ الحشر( } یشركون ، ھو االله الخالق البارئ 
  ) .٨٦ الحجر( } إن ربك ھو الخلاق العلیم {  :وقال تعالى 

  والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق ، فالخلاّق
 :  الباببناءً على القاعدة التي سبقت في هذا 

 ، ) ليست كل صفة متضمنة لاسم  وهو أنه كل اسم من أسماء االله فهو متضمن لصفة ، و(
  كانت الصفات أوسع من باب الأسماء ، ولهذا

 لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس ، 
 ، ، فهو يخلق ما يشاء إيجاداً وإعداماً اللهفالخلق صفة 

 مخلوقاً مع أن الموت عدم ، الموتفجعل   )٢ الملك( } الذي خلق الموت والحیاة {  :كما قال تعالى 
 للجسد ، هذا موت لكنه ليس الروحعلى وجه معين ليس عدماً محضاً إنما هو مفارقة لكنه عدم 

 عدماً بل مفارقة تفقد ا الحياة ،
  عليه ، المؤلف من صفات االله الخلق ، ونص أن : المهم

 لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة الله إنما يثبتها الماتريدية ، 
                                                

 ، ) ٤٤٨ / ٣( وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي  ) ٣٥٢٤(  أخرجه الترمذي -  1



 ٢٤٨

 ثماني صفات ، إم يثبتون  : يقولونفالماتريدية 
 والأشاعرة يثبتون سبعاً ،

  إذًا صفة ذاتية من حيث الأصل ، صفة فعلية من حيث النوع والآحاد ، الخلق
 ويخلق ما يشاء بالآحاد ، ،  يخلق ما يشاء بالنوع تعالىفاالله 

 ،فالإنسان مثلاً مخلوق بالنوع 
  ،وبالآحاد كل إنسان على حده 

 ا يعتبر بالآحاد ، خلق االله للإنسان من حيث هو هذ
  : صفة الخلق هوأما من حيث الفعل الله عز وجل الذي 

 فإن االله لم يزل ولا يزال خلاّقاً فهو من الصفات الذاتية ،
الخلقي والنـزول العلمي والنـزول السلوكي     النـزول   يعني) : فاحذر من النـزول     : ( قوله

 ،، النـزول صفة ذم في كل حال 
 تخالق الناس بخلق حسن ، فإن من الناس من قد يرزق علمـاً وفهمـاً        ألا  :الخلقيالنـزول   .١

تحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضليل    ،   لا يخالق الناس بخلق حسن       لكنه
  ، وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم ، الناس

لا تطلبه فإن العلم     ولا تبتغي العلم و    العلمأي أنك لا تحرص على      : كذلك النـزول العلمي     .٢
  ، فاتكإذا تركته تركك ، بل إذا اونت في طلبه 

أعط العلم كلك يعطيك    :  الجسم ، وقال بعضهم      براحةالعلم  ينال   لا: ولهذا قال بعض السلف     
  كله ، كتفُي بعضك وأعطه ، ١ بعضه
 بـدأب   إلاالوا به الإمامة     العلماء الذين اشتهروا بالإمامة العلم لم ينالوا العلم هذا الذي ن           ينلولم  

  وقلة المساعد ،٢ العيش على ما هم عليه من شظف وتعبعظيم  
 النـزول الخلقي لكنه يشمل العبادة والتعبـد  من قريب   وهو:  النـزول السلوكي    وكذلك .٣

  لا تواني ولا تتكاسل ، تتقي االله ما استطعت ،للعبادةالله عز وجل ، بأن تكون عالي إلهه بالنسبة 
 كمـا أن تترل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح    : نـزول أيضاً النـزول الفكري      ال ومن .٤

 نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل ، 
  ، الهاويةفإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا ا إلى 

  ،وأهل التمثيل كذلك كلّ منهم نزل 
                                                

 ، ) ٤٤٦ / ٢(   غذاء الألباب للسفاريني -  1
 ، ) ٣٠٩ / ٧( المحيط في اللغة للصاحب انظر أي يبس العيش ،  : العيش شظف -  2



 ٢٤٩

 ،هؤلاء غلوا في التتريه 
 ،وهؤلاء غلوا في الإثبات 

  الحق والصراط المستقيم ،مستوىيعاً فترلوا عن فتطرفوا جم
****************** 

                الـعـ الصفات والأف  فسائر – ٤٩
ـــق                                                      ،    ـــ الله ذي المةـدي                            لالـج

، 
   ،١ )جميع ( وترد بمعنى ) باقي ( ترد بمعنى : )  سائر (: ) سائر الصفات والأفعال ف : ( قوله

  البقية ، وهوفإا مأخوذة من السئور :   )باقي( فأما ورودها بمعنى 
  شراا مثلاً ، بقيةسئور البهائم طاهر ، يعني  : مثلاً : كما يقال 

  شرابه ، بقيةشربت سئور فلان أي : وتقول 
  باقي ،  بمعنى) سائر ( وعلى هذا فتكون 

 ، من السور لأنه يحيط بالقصر مثلاًةمشتقفهي : ) جميع (  سائر بمعنى  أما
  يتترل على المعنى الثاني ، هنا والمؤلف
 ، )جميع ( بمعنى ) سائر ( فتكون 

 ، نظر ظاهر إطلاقه الصفات والأفعال قديمة الله وكلامه هذا في سائر
 :قسام  عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أااللهوذلك أن صفات 

 إلى خبرية وذاتية وفعلية ، 
 ،) والأفعال : (  بقوله المؤلففنص عليها : أما الفعلية  .١
 أن الصـفات الذاتيـة      علـى شاملاً للخبرية والذاتية ، ونحن نوافقه       )  الصفات    : (فيبقى قوله  

  لا تزال موجودة ، أبدية وهي كذلك موجودةوالصفات الخبرية قديمة الله يعني أزلية لم تزل 
 وما أشبه ذلك هذه     والعزةكاليد والوجه الصفات الذاتية كالعلم والقدرة       : الصفات الخبرية    .٢

 أيضاً قديمة الله عز وجل أزلية أبدية ،
) الصـفات    (  :فيبقى قولـه  ) والأفعال  ( : التي أشار إليها المؤلف بقوله      :  الصفات الفعلية    أما

 الله يعني أزلية    قديمةصفات الذاتية والصفات الخبرية     شاملاً الخبرية والذاتية ونحن نوافقه على أن ال       
 واليد والوجه والقدم    كالعينلم تزل موجودة وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة الصفات الخبرية            

  وهي أيضاً أبدية ، قديمة صفات أزلية هذه، 
جل أزلية   الله عز و   قديمةهذه أيضاً   ،  كالعلم والقدرة والعزة وما أشبه ذلك       : الصفات الذاتية    .٣

 أبدية ،
                                                

 ، ) ٣٣٩ ،٣٣٨ / ٢(  جمهرة اللغة لابن دريد -  1



 ٢٥٠

  :)والأفعال ( :  الصفات الفعلية التي أشار المؤلف بقوله أما
 ، على سبيل الإجمال ولا أا حادثة قديمةفلا يطلق عليها أا 
  :بل في ذلك تفصيل 

     فإن االله لم يزل ولا يزال فعالاً لم يأت عليه وقت كان معطـلاً عـن                 ، ةفباعتبار الجنس هي قديم   
 الفعل ،  
  النوع والآحاد ليست قديمة ، وباعتبار

 ، ولا يمكن أن نقول إنه قديم        الفعل االله على العرش نوع من أنواع        استواء : للنوعواضرب مثلاً   
  ،، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش ، وخلق العرش حادث 

 فيلزم منه أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم ، 
 ، فخلق االله لزيد وعمرو وبكر وخالد ، هذا حـادث  جداًد كثير هذا باعتبار النوع باعتبار الآحا    

 قبل أحد عشر سنة لم يكن شيئاً مذكوراً ولا تعلقت           فهوخلقه حين خلقه ، ومن له عشر سنوات         
 به صفة الخلق ، 

وهما الخبريـة  :  الصفات من باعتبار قسمين صحيح) الصفات (  قوله   باعتبارفكلام المؤلف   : إذًا  
  قديمة ،فليستوالأفعال صحيح باعتبار الجنس وأما أنواعها وآحادها والذاتية ، 

  الساق والإصبع وما أشبه ذلك ، مع سبق من الأمثلة ما الصفات الخبرية ومن
 إثباته لا تقل كيف يكون الله كـذا ؟     منكل ما ورد فيه النص فأثبته على أنه قديم ولا تستوحش            

  الله كذا ؟  يكون كيف
 إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن ، وإما رسوله صـلى االله  نفسهذه الصفة إما االله  الذي تكلم   لأن 

  ، فلا تستوحش مما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسوله ،بهعليه وسلم الذي هو أعلم الخلق 
الأفعال كثيرة نوعها وجنسها فالكلام  من تحريف ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسوله استوحش

له حصر ، ولا يمكن أن   ذات باعتبار أصله ، الكلام ليسصفةباعتبار آحادها وهو عل صفة ف
ولو أنما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحر یمده من بعده سبعة أبحر ما { : يحاط به لأن االله تعالى يقول 

لاماً وكتب  أي جعل أقأقلام لو أن الذي في الأرض من الأشجار أي  )٢٧لقمان ( } نفدت كلمات االله 
 الأقلام ولم تنفد كلمات االله وتكسرتبه وجعل المداد البحر يمده من بعده سبعة أبحر لنضب الماء 

 ، 
  حصر لها ولا يمكن الإحاطة ا ، والكلام من صفات الأفعال ،لاإذن 
 بمعنى العظمة الكبرياء ، : ) الجلال  (  ، واللهصفة : )  ذي(  :) الله ذي الجلال  : ( قوله



 ٢٥١

 وأنه مع عظمته وكبريائه ، يكرمه المؤمنون مـن         ،د وصف االله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام         وق
  العباد ، منعباده ، ويكرم هو من يستحق الإكرام 

 االله ولصدوره الله ، صدوره من االله يكرم من يسـتحق            من لصدوره   صالحةالإكرام  : ولهذا نقول   
 الصالحين ،  ووالشهداءالإكرام من النبيين والصديقين 

 إا دار كرامة ،  : ولهذا يقال في الجنة 
  والشهداء والصالحين ،والصديقين النبيين صـلَّـ سبحانه وتعالى مكرم من قبل عباده الخُوهو

****************** 
                  لـمثيـ بلا كيف ولا ت   لكن – ٥٠

،                                                 لـعطيـغ والت ـ لأهل الزي  اًـمـغْر               
، 

  الله ، لكن بلا كيف ، وثابتةيعني هي قديمة : ) لكن بلا كيف  : ( قوله
 أنه ليس لها كيفية وذلك أنه ما        مراده أي بلا تكييف منالها وليس        :)بلا كيف   : ( والمراد بقوله   

وجه له كيفية ، والعين لها كيفية ، لكن نحن لا            ال ،من شيء ثابت إلا وله كيفية ، فاليد لها كيفية           
  عن الكيفية بدعة ، السؤالنكيفها ، فتكييفنا لها حرام بل 

  ، ١ عليهكما نص على ذلك الإمام مالك رحمه االله ، وأقره أهل العلم 
 فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف ، 

 والتكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل ،
 : سمع  دلالة الأما

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا { : فمنه قوله تعالى 
  ) .٣٣الأعراف ( } ما لم ینزل بھ سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون 

ت االله فقد قال  كيف أحد صفة من صفافإذا} وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون { : فالشاهد قوله 
  االله ما لا يعلم ، على

 لأن االله أخبرك بالصفة ولم يخبرك عن كيفيتها ، 
 ، التي لا يمكن أن تدرك بالحس الغيبيةوهذا من الأمور 

                                                
رد علـى مـن أنكـر    والسجزي في ال ) ٢١٤ / ٢(  أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وأبو الشيخ في طبقات المحدثين -  1

والحجـة في بيـان المحجـة        ) ٦٦٤ / ٣(  والللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة          ١٢٣الحرف والصوت ص    
 ، وقـال الـذهبي في   ٤٣والرسالة التدمرية ص  ) ٣٠٦ – ٣٠٥ / ٢( والبيهقي في الأسماء والصفات  ) ١٧٥ / ١( للأصبهاني  

 ، ) هذا ثابت عن مالك  : ( ١٣٩مختصر العلو للعلي العظيم  ص 
 – ٣٠٨ /  ١٣ ) ( ٣٩٠ – ٣٦٥ – ١٤٩ – ٤١ – ٤٠ / ٥ ) ( ١٦٧ / ٣( وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        

 ٦ ) ( ٢٧٨ / ١(  ودرء تعارض العقل والنقل      ١٣٢ – ١٠٧وشرح حديث النـزول ص      ) ٤٧٣ – ٤٧٢ / ١٦ ) ( ٣٠٩
والصـواعق المرسـلة     ) ٢١٣ – ٢١٢ / ١( ومجموعة الرسائل والمسائل     ) ٤٣٦ ،   ٣٧  /٢( وبيان تلبيس الجهمية     ) ٢٦٥/ 

  ،١٢٤وشرح العقيدة الطحاوية ص  ) ٣٠٤ / ٤ ) ( ٩٢٣ / ٣( لابن القيم 



 ٢٥٢

  ، أيضاًولا يمكن بحسب إضافتها إلى االله أن تدرك بالعقل 
 على الخالقن صفات لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا م

 صفات المخلوق ، 
 أعرف كيفيتها لأني لكنتصحيح لو أن شخصاً من الناس قالوا عن وجهه وعن عينه وعن يده 

 أرى نظيرها ، 
 حتى يقاس على المخلوق ويدعي المخلوقلكن بالنسبة للخالق ليس هناك علة تجمع بينه وبين 

  دليل ،هذاالمدعي أنه يعرف الكيفية 
يعني تتبع ما : تقفو ،  ) ٣٦لقمان ( } ولا تقف ما لیس لھ بھ علم { :  االله تعالى قول: ني  الثاالدليل

 ، ١ ليس لك به علم
 ، لا علم لنا به فإنهتكييف صفات االله : ومنه 

  . )٣٦الإسراء ( } إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ مسؤولا { 
 ، طرق الإدراك هذه والبصر والفؤاد السمع

 نظر إلى ما لا يعنيه أو فكَّر فيما لا يعنيه فإنه سـوف              أويسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه         
 يسأل عن ذلك يوم القيامة ،

 :  الأدلة العقلية أما
 ،إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه :  نقول فإننا

   :لا بواحد من هذه الأمور الثلاثة يمكنك إدراكه إلافكل شيء 
 ،أن تشاهده ، وهذا عين اليقين 

 ،هذا تدركه بالقياس   وهذا أدني مرتبة من الأول ، لأننظيرهأو تشاهد 
  ، ، لكن ليس الخبر كالمعاينة فهو أدنى من الأول عنهأو تدركه بالخبر الصادق 

  عز وجل ،  بالنسبة لصفات االلهحصلوليس واحد من هذه الطرق الثلاثة 
  لم ندركه ، منهافنحن لم نشاهد شيئاً من هذه الصفات ، ولو شاهدنا شيئاً 

) ولا یحیطون بھ علما {  : وقال،   )١٠٣الأنعام ( } لا تدركھ الأبصار وھو یدرك الأبصار { : لأن االله قال 

 ١١الشورى ( } ھ شيء لیس كمثل{ :  نشاهد نظيرها ، لأن االله يقول ولمفانتفى الأول ،  ،  )١١٠طھ ( 

 ، ولم يخبرنا االله ولا رسوله عن كيفية هذه الصفات ، إذن يتعذّر وجلإذن لم نشاهد مثيلاً الله عز  )
 لأن وسائل العلم انتفت ، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية ، فحينئذ نقول لا ،أن نعلم كيفيتها 

  نكيف صفات االله ، أنيمكن 

                                                
 ، ) ٣٧٩ / ١(  مجاز القرآن لأبي عبيدة -  1



 ٢٥٣

 يفية ؟ ينبغي أن نسأل عن الكوهل
 لا ، لا يجوز أن نسأل عن الكيفية ، ومن سأل عن الكيفية يناه ،  : الجواب

 ه ، كَلَ عن الكيفية هالسؤاللأن 
 ، ١ )هلك المتنطعون : ( لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

 ، الكيفية من التنطع ، لأنه لو كان لك فائدة في علم الكيفية لبينها االله ورسوله عنوالسؤال 
أمر مستحيل لأن الإنسان أقل من أن يحيط  لأن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات االله  :نقول بل

 بصفات االله ،
يطلب النظر  ،  )١٤٣الأعراف ( } رب أرني أنظر إلیك { : وانظر إلى موسى عليه السلام حين قال الله 

قال لن تراني ولكن انظر إلى {  شكاً في وجوده ولكن شوقاً إليه ، لاإلى االله شوقاً إلى االله عز وجل 

 للجبلفنظر للجبل فلما تجلى االله عز وجل   )١٤٣الأعراف ( } الجبل فإن استقر مكانھ فسوف تراني 
 موسى هذا المشهد العظيم خر صعقاً وغشي عليه ، وأنت رأى فلما اندك صار رملجعله دكاً 

  عليك من باب أولى ، يغشيتصور نفسك لو أنك في هذا الحال 
 صعقاً واندك ، واالله عز وخر تجلى ربه للجبل عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة لما

لو انزلنا ھذا القرآن على جبلٍ لرأیتھ خاشعاً متصدعاً من {  وجل يقول عن كلامه وهو صفة من صفاته

الكلام  أعظم من نزول التجلييهبط ويتصدع لكن لا يكون دكاً ، لأن   )٢١الحشر ( } خشیة االله 
 ، وكل صفات االله عظمى ، 

 وكنهها ، فالسؤال عنه يكون لغواً من القول وتنطعـاً في            االلهلا يمكننا إدراك كيفية صفات      ن  إذ
 على الإمام مالك رحمه االله عجز عن تحمله أطرق برأسه وجعل            السؤالالدين ، ولهذا لما ورد هذا       

 يتصبب عرقاً ، 
 ،نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت نفيت الوجود  والتكييف ممنوع ولو ثابتةفالكيفية 

 أمروها كما جاءت بلا  : ( السلف حيث قالوا في آيات الصفات وأحاديثهاكلاموعلى هذا نحمل 
  ،     ٢ تكييف، أي بلا ) كيف 

 ، بلا تمثيل ثابتةوكذلك  : يعني : ٣ )ولا تمثيل  : ( قوله
 ،وقد سبق الكلام على نفي التمثيل 

  ،ه ثابت بدلالة السمع والعقل وبينا أن

                                                
 ،  ) ٢٦٧٠(  أخرج مسلم -  1
 سماء والصفات للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ،انظر منهج دراسات لآيات الأ:   لمزيد من الفائدة -  2
 ، ) ٥٨٧ / ١(  بيان تلبيس الجهمية -  3



 ٢٥٤

 ،) بلا تشبيه (  من التعبير بقوله أولى)  بلا تمثيل : ( وبينا أن التعبير بقول القائل 
 وبينا أنه أولى من ثلاثة أوجه ،

شكر لك :  عامل عمله ، فهو كقولك مصدر: )  رغماً ( ) :رغماً لأهل الزيغ والتعطيل   : ( قوله
  أننا نثبت ذلك مراغمين أهل الزيغ ، يعني الزيغ هللأ  إرغاما، فرغماً بمعنى 

م ؟  غْوما معنى الر 
أنفهرغم (   :مأخوذ من قولهم، الإذلال والإهانة :  معناه مغْالر  ( ، 

 .إذا سقط في الرغام وهو التراب 
  ، ١ الرغامومعلوم أنه من أذل ما يكون أن يترل أنف الرجل في 

  حصل به الذل الله عز وجل والتطامن والتواضع ، وانظر إلى سجود المصلي كيف
 وجل، لما تواضع الله رفعه االله فأقرب ما يكون العبد الله وهو في علاه عز                للرفعة   سبباً   صارولكنه  

 ،في حال السجود 
  ساجد ،وهوفسبحان االله لما نزل هذا حساً ارتفع معنى فكان أقرب ما يكون من ربه 

 ٢ زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء      : الميل ، ومن ذلك قولهم      : معناه  : )  الزيغ ( : قوله
 ،    

 الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم االله عليهم ،           عنمعناه الانحراف   : ) الزيغ  : ( قوله  
  ،زائغفكل من انحرف عن طريقهم فهو 

فلما زاغوا {  : قال  االلهلأن أن كل زيغة من قلبك تبعدك عن الهدى ووي بك في الهوى ، واعلم

 كل زيغة لا تظن أا تذهب هكذا تصرفك ،   )٥الصف ( } أزاغ االله قلوبھم 
 ،والزيغة الثانية كذلك 

  بك خطيئتك ، وتحيطحتى تحيط بقلبك : والثالثة 
 ) االله على قلبه     طبعمن ترك ثلاث جمع اوناً       (  :ألم تسمع إلى قول الرسول صلى االله عليه وسلم        

٣ ، 
 لم تؤثر هذا الطبع ، : يغة الأولى الز

  ، واقربت أدنته لكنهالم تؤثر : والثانية 

                                                
 ، ) ١٣٢ / ٨(  ذيب اللغة للأزهري -  1
 ، ) ١٣٢٠ / ٤(  الصحاح ، للجوهري -  2

يح الترغيـب  وصححه العلامة الألباني في صـح  ) ١٥٠٧٢( وأحمد  ) ١٠٥٢( وأبو داود  ) ١٣٦٩(  أخرجه النسائي -  3
  ،٧٢٧برقم  ) ٤٥١ / ١( والترهيب 



 ٢٥٥

 طبع على قلبه ، : والثالثة 
  عن االله عز وجل ،تبعدكإذن تجب عليك أن تحرص على مسيرك إلى كل زيغة منك 

 ، )  والترك التخلية ( : التعطيل :) والتعطيل  ( : قوله
  تركت وخلّيت ، يعنيعطلت الدراسة : كقولكم : ومنه 
  ،١ أي متروكة مخلاة  )٤٥الحج ( } وبئرٍ معطلة { : قوله تعالى : ومنه 

 يجب  عماوهو مع االله غيره عطلوا االله       ) تعطيل االله عما يجب له      : ( فالتعطيل  :  في الاصطلاح    أما
 له من العبادة ، لأن الواجب إخلاص العبادة الله وحده ، 

 الخالص ،   عطلوا االله عن التوحيد ، الله غيره  امعوهؤلاء الذين يعبدون  .١
 وإنمـا   ، رب     لا  :يقولون:  يعني   ، أعظم تعطيل    وهذا الرب أيضاً عطلوا     لوجودوالمنكرون   .٢

  رأساً ، االلههي أرحام تدفع وأرض تبلع هؤلاء عطلوا وجود 
سب إليه من الأسماء  نوإنماإن االله تعالى ليس له أسماء : عطلوا أسماء االله وقالوا  : وتعطيل ثالث    .٣

 فإنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له ، وهذا تعطيل شديد ، 
 له أسماء لكن ليس له صفات ، لا سمع ولا           االلهإن  :  الصفات ، يقولون     تعطيل:  رابع   وتعطيل .٤

 ، من الصفات هذا أيضاً تعطيل ءاأشيبصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة ، وينكرون 
 :  أنواع هوهذا تحت

  من يعطل صفات الأفعال فقط ، ممنه
  زعمه ، فيختلفون في هذا  ،  علىومنهم من يعطل كل صفة ، لا يدل عليها العقل 

 : التعطيل أنواعاً خمسة فصار
 وهو تعطيل وجود الخالق ،:  المطلق التعطيل .١
 بأن يعبد معه غيره ،:  ألوهيته تعطيل .٢
 ي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى ،، والذي ينف تنفي عنه الأسماء بأن : أسمائه تعطيل .٣
  له صفات ،وليسإن االله له أسماء :  فيقولون : الصفات تعطيل .٤
 : كثيراً يختلف فيه الناس وهذا ، بعض الصفات تعطيل .٥

 ، من يعطل كثيراً منهم
 ومنهم من يعطل قليلاً ، 
 ،) رغماً لأهل الزيغ والتعطيل  ( المؤلف في قول ةكل أنواع التعطيل منفي

 :  والمعتزلة والجهمية
                                                

 ، ) ٩٣٠ص (  القاموس المحيط ، للفيروز آبادي - 1



 ٢٥٦

  عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء ، منهمفالجهمية المقتصدون 
  ،  ١ لأسماء والصفاتاوالغلاة منهم عطلوا 

       لا معنى لها ، سميع بلا سمع ، وبصـير بـلا    مجردةعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء أسماءً       : والمعتزلة
  ، ٢ بصر

 أنكروا الصفات إلا سبعاً ،  الأسماء وأثبتوا:  والأشاعرة 
  وأسمائه وصفاته ، وألوهيته توحيد االله في ربوبيته أثبتوا:  والجماعة السنةوأهل 

  ،وأثبتوا الله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل 
 إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت ، : لأم يقولون 

 :ولهذا قال المؤلف 
****************** 

                   ت في الذكر  ـ كما أت  فمرها – ٥١
                     رِـكْنـر  ـل وغي ـأويـر ت ـي غ من  ،

، 
 يعني أقبلها وأمرها بلسانك وبقلبك كما أتت في الذكر ، : ) ها مر : ( قوله
 : القرآن سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة فييعني 

 ، القرآن فيفات مباشرة بأن تكون الأسماء والص .١
 في القرآن أتىأو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في السنة لأن ما جاء في السنة فقد  .٢

  . )٧الحشر ( } وما أتاكم الرسول فخذوه { لكن عن طريق الإحالة 
  معناها عن السلف ، ورد العبارة هذه :) مرها كما أتت في الذكر ( : قوله 

 هكذا جاء عن السلف      ٣ )أمروها كما جاءت بلا كيف       (  :اديثهافقالوا في آيات الصفات وأح    
،  

 :  طائفتان اوهذه العبارة تجاذ
  ، معناه ادعت أن السلف أرادوا ذه العبارة التفويض يعني أننا نمر النص ونفوض طائفة

 معنى ما نعلم ولكننا لا  )٢٧لقمان ( } الرحمن على العرش استوى { االله أعلم بما أراد فنقرأ : قول تو
 استوى ؟  

 ، )ينـزل ( ولا نعلم معنى ،  ) الدنيا ينـزل ربنا إلى السماء : ( نقرأ
 الوجه ،  ولا نعلم معنى   )٢٧الرحمن ( } ویبقى وجھ ربك {  : نقرأ

 ،وعلى هذا فقس 
                                                

 ، ) ١٧١ / ١(   التسعينية - 1
 ،   ) ٢٨٦ – ٢٨٣ / ٢(  وهو ما ذهب إليه ابن حزم أنه لا يثبت الله صفات انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل -  2
 ،  ) ٥٥٨ / ٣(  نة والجماعة لللالكائي  شرح أصول اعتقاد أهل الس-  3
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 ، ، وأنه مذهب السلف والجماعةوادعوا أن هذا مذهب أهل السنة 
 لكننا نشـهد لهـم بـالخير    بالخيرر من علماء أجلاء يشهد لهم والغريب ، أن هذه الدعوى تصد   

 ونرى أم مخطئون لكن عن غـير  ،ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على هذا الوجه       
 خاطئاً فليس في معنى آيـات       فهماًشك ، لكنهم فهموا عن السلف        عمد ، لأن نيتهم حسنة بلا     

  ما لا يعلمون ، فيها أن يقولوا الصفات وأحاديثها ، لكنهم من أبعد الناس
 أراده هـؤلاء    الـذي إن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها هو التفويض          : لو أننا قلنا    

 لكان أجهل الخلق باالله هم السلف ، 
  االله ، يعرفيعرف معنى الصفات كيف  لأن من لا

  !!! ؟الذي لا يعرف ما معنى السميع والبصير والعزيز والحكيم كيف يعرف االله
 إنه لازم باطل ، :  اللازم وهذا

 وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ، 
 :  بعض العلماء من هؤلاء القول الآتي أطلقومن ثم 

 )  طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ( 
 الـذي   الوجـه صحيح أنه أسلم لكن لا على       ) أسلم  : (  القول فيه حق وباطل ، فقولهم        وهذا

 مـذهبا   لأندوه ، لو كان مذهب السلف هو الوجه الذي أرادوه ما كان أسلم بل كان أثلم                 أرا
 أنا أقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا أعرف معناها ، أين السلامة ؟: يقول 

واالله ما أدري : إن كون الإنسان يقول   :  لم تعرف المعنى وتثبته فأنت غير سالم ، لكن هم قالوا             إذا
 هذه سلامة ، 

 إا أعلم وأحكم ،  : ريقة الخلف يقولون ط
 أن ينـزل االله علينا كتاباً في أعظم مـا          المحالمن  : لأم يثبتون معنى وأحكم لأم قالوا        : أعلم

 من السفه وقد بينا أن هذه القولة باطلة متناقضة كذب        هذانحتاج إليه ثم لا يكون له معنى معلوماً         
 ، على السلف فيما فهموا من مذهبهم 

أمروها كما جاءت بـلا     ( :  الصفات وأحاديثها    آيات السلف في    قال : إلى كلام المؤلف     رجعنف
  المعنى ؟  يفوضونهل هذه العبارة تدل على أن السلف ، ) كيف 

  ، المعنى معنى آيات الصفات وأحاديثها  يثبتون ، هذه تدل على أن السلف لا
 :تدل على هذا من وجهين 
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ومن المعلوم أا جاءت ألفاظاً لمعـان ، لم تـأت    ) :  جاءتأمروها كما   (  : ولهمق:  الأول   الوجه
 جاءت ألفاظا لمعاني فإذا مررناها كما جاءت معناه أننـا           أبداًألفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية      

 نثبت اللفظ والمعنى ،
  .نى  بلا تكييف تدل على ثبوت المعيعني :) بلا كيف  : ( قولهم:  الثاني الوجه
 .) بلا كيف ( :  ثبوت أصل المعنى ما احتججنا إلى قول لولالأنه 

 . من القول لغوإذ نفي الكيف عن ما ليس بموجود 
  .يدل على أم أثبتوا المعنى : ) أمروها كما جاءت بلا تكييف ( : فإذا قالوا 

  .أن نفي التكييف يدل على ثبوت أصل المعنى : ووجه ذلك 
 .) بلا تكييف ( : أصل المعنى ما احتيج إلى أن نقول  ثبوتلأنه لولا  
 وهـذا عن شيء ليس له أصل وليس موجوداً يعتبر لغواً من القول ،             ) بلا تكييف   ( : لأن قولنا   

  ، معنى الصفات أن السلف يثبتون لنصوص فيواضح جداً  
  ، لولا أثبتنا للمعنى ما ذقنا طعم هذه النصوص للصفات وفي الأسماء وواالله

 ولهذا كان دعوى أن السلف لا يثبتون المعنى دعوى باطلة وقدحاً في السلف عظيماً ، 
  هذا القول أو من أي جهة صدر هذا القول فهو خطأ ، صدرمهما 

  المطلوب ،هو وهذا ، تكييف صاروا أسلم وأعلم وأحكم بلا كان السلف يثبتون المعنى إذن إذا
****************** 

                      الجهل والعجز كما  ويستحيل – ٥٢
            وت حقاً والعمى  ـال الم ـحـ است قد  ،

، 
 ، ) التعذر وعدم الإمكان (   :معناها : الاستحالة

 : الجهل على االله عز وجل   -١
 :ودليل استحالته أثري ونظري 

  . )٥آل عمران ( } لسماء إن االله لا یخفى شيء في الأرض ولا في ا{ :  قوله تعالى ففي:  الأثري أما
  ) .١٢الطلاق ( } لتعلموا أن االله على كل شيءٍ قدیر وأن االله قد أحاط بكل شيءٍ علماً { : وقوله تعالى 

وما یعزب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في { : وقوله 
  ) .٦١یونس ( } كتابٍ مبین 
 عمـوم  على أنه يستحيل الجهل على االله كثيرة ، لأن الأخبار على هذا الوجه يدل             في والنصوص

 إحاطة علم االله عز وجل بكل شيء ، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل ،
فلان :  يقال أويا جاهل ، : فلأن الجهل صفة نقص حتى إن الإنسان يعير به فيقال :  النظري وأما

  ينـزه عنه الخالق ، جاهل ، وإذا كان صفة نقص فإنه
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یا أبتِ لِمَ تعبد ما لا یسمع ولا { :  الصلاة والسلام على أبيه ذا ، فقال عليهوقد استدل إبراهيم 
  ) .٤٢مریم ( } یبصر ولا یغني عنك شیئاً 

  ،نظرياًهذا وجه استحالته إذن 
 صفات االله فيلا يوجد وقد سبق أنه  ) المنفية  (  استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية         إذا

 كمال صار ، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها ، فإذا استحال الجهل       ١ صفة سلبية محضة  
 بكمال العلم ، متصف العلم واجباً ، ولهذا يجب أن يكون االله 

  للعلم ، وقد يكون لاحقاً ، وكلاهما مستحيل ، سابقاًوالجهل قد يكون 
 كان لاحقاً فهو نسيان ، وكلاهما مستحيل على الرب عز وما ، فما كان سابقاً للعلم فهو جهل

علمھا { :  موسى قال  )٥٢طھ ( } فما بال القرون الأولى {  : قالوجل ، قال موسى لفرعون حين 
  ) .٥٢طھ ( } عند ربي في كتاب لا یضل ربي ولا ینسى 

 ،) العجز ( : الثاني مما يستحيل على االله 
 سمع ودلالة العقل ، مستحيل بدلالة الوهذا

وما كان االله لیعجزه من شيءٌ في السماوات ولا في الأرض إنھ كان علیماً { : فقد قال تعالى :  السمع أما
  ) .٤٤فاطر ( } قدیراً 

 ، غاية الامتناع ممتنعاًإنما يصاغ } وما كان االله لعجزه من شيء { : ومثل هذا النفي 
.  )١١٧ھود ( } یھلك القرى بظلمٍ وما كان ربك ل{ : كما في قوله تعالى 

 وما أشبه ذلك ،   )٣٣الأنفال ( } وما كان لیعذبھم وأنت فیھم { 
  . )٤العنكبوت ( } أم حسب الذین یعملون السیئات أن یسبقونا ساء ما یحكمون { :  تعالى وقال

 ثيرة ، والآيات في هذا المعنى ك ، ) ١٣٤الأنعام ( } وما أنتم بمعجزین {  : تعالىوقال 
  ،العجزهذا دليل سمعي على استحالة 

 نقص والرب تعالى منـزه عن النقص ، فيجب أن يـتره            صفة أن العجز    فهو:  الدليل العقلي    أما
 عن العجز ، 

  ، وعقلاًإذن العجز مستحيل سمعاً 
 إذا استحال العجز تجب القدرة سمعاً وعقلاً ، 

  . )٢٠البقرة ( } إن االله على كل شيءٍ قدیر { :  فيها  االلهيقول فما أكثر الآيات التي  :أما السمع

                                                
 والصفات الإلهية للشيخ محمـد      ٣٢ – ٣١ انظر تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص               - 1

  ،٢٠٣ – ١٩٩أمان ص 
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 يوجـد  أن إن الخلق يدل على الخالق وعلى القدرة ، لأنه لا يمكـن            :فنقول:  الدليل العقلي    أما
 وجـل ،    عزخلق إلا بقدرة عليه ، فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق              

  ، وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة ،مضار العجز مستحيلاً سمعاً وعقلاً
 ) : كما قد استحال الموت حقاً ( : قوله

 : الموت مستحيل سمعاً وعقلاً أيضاً - ٣
( } كل من علیھا فان ، ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام { : فقد قال االله تعالى :  استحالته سمعاً أما

  . )٢٧ - ٢٦الرحمن 
  . )٥٨الفرقان ( }  الحي الذي لا یموت وتوكل{ : وقال تعالى 

  ) .٢٥٥البقرة ( } لا تأخذه سنة ولا نوم { بل نفى االله عنه الميتة الصغرى في قوله 

 النوم هو الميتة الصغرى ، 
 فقـد  لأن الموت لا شك أنـه        – أي ناقص الحياة     – الموت لا يلحق إلا الناقص       فلأن: أما عقلاً   

  فإذا فقدت زال الكمال ، واالله تعالى منـزه عن كل نقص ،الحياة ، والحياة صفة كمال ،
أثبته إثباتـاً لا    :  يعني    ، ) أُحق ذلك حقاً     (:  تقديره   ، ، عامله محذوف     مصدر :) حقاً   : ( قوله

 شك فيه ،
 الذيهو ضد البصر ، واالله عز وجل منـزه عن العمى وعن العور      : العمى : )والعمى   : ( قوله

 ينين ، هو فقد إحدى الع
  :والعقلودليل ذلك من السمع 

 حجابه النور لو كشفه لأحرقـت سـبحات   (: فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم :  السمع   أما
  ، ١) وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

  ،)إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور (  :وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال 
 والنقص منـزه عنه االله عز وجل ، ولهذا قال إبراهيم ،من لا يبصر ناقص  فلأن:  العقل وأما

  ) .٤٢مریم ( } یا أبتِ لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر { : لأبيه 
****************** 

               نقص قد تعالى االله    لـكـف – ٥٣
                    ن والاه ـرى لم ـشـا ب ـ في هـنـع                                                 ،

، 
  نقص على سبيل العموم ، فإن االله تعالى قد تعالى عنه ، كل

  في ذاا ، أو كان النقص في كمال اتصف به ، نقصاًسواء كانت هذه الصفة 
  المطلق ، والجهل،  كالعمى ،فمثال الصفة التي هي نقص في كمالها 

                                                
 ، ) ١٧٩(  أخرجه مسلم -  1
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 وتمشي أموره ، لكن     واحدةور ، فالعور ينظر الأعور بعين       كالع: مثال النقص في صفة اتصف ا       
 هذه الرؤية ناقصة ، 

 على أن هذه البهيمة عوراء بالرعي       يستدلون – ١ بعض أهل القيافة   –ولهذا يستدل بعض الناس     
 من جانب واحد ، لأا لا ترى الجانـب  ترعىبرعيها الشجرة ، العوراء إذا وقفت عند الشجرة        

 ووجدها قد أكلت من اليمين ، عـرف         إليها ترعى شجرة ووصل     ٢ بل على بعير  الآخر ، فإذا أق   
 على الأعور ، إذا أتاه من جهة العوراء لا          إنسانأا عوراء من اليسار ، كذلك أيضاً يستدل كل          

  فالعور نقص في كمال ، ،يبصره ، لأنه لا تنظر إلا من جهة واحدة 
قوة إطلاقاً لكان هذا نقصاً ، فإذا كان فيه قوة ، ولكنه             فيه ، لو كان االله ليس       القوة أيضاً   كذلك

  نقص كمال ، فهذالا يقوي على بعض الأشياء 
 : فاالله عز وجل منـزه عن الأمرين 

 ،  بالكلية الكمالمنـزه عن النقص الذي هو فقد  .١
  المخلوقين نقص في كماله ، ومماثلةوعن النقص الذي هو نقص في كماله ،  .٢

 ،ان مثل عيني المخلوق الله عين: لو قال 
  هذا نقصاً في كمال ، لكان

 الله علم مماثل لعلم المخلوق ، 
 صار أيضاً نقصاً في كماله ،

 نقص سواء كان نقصاً بحسب الأصل أو نقصاً بحسـب           كل االله تعالى منـزه عن      أن : فالحاصل
 الكمال ، فاالله تعالى منـزه عنه ،

منادى وهو غـير عاقـل ،   ) بشرى (  حرف نداء ، لكن )يا  (: ) فيا بشرى لمن والاه      : ( قوله
  ؟ العاقلفكيف يوجه النداء لغير 

  :اختلف النحويون في هذا 
 ـ أو يكون المنادى محذوفاً ي     ،إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني        : فقالوا   – ١ ر بحسـب   دقَ

 السياق ، 
  : ٣ ففي قول الشاعر

                                                
 ، ) ٧٤٩ص (  وانظر مفتاح السعادة لكبري زادة ، ) ٣٣٠ / ٩(  هم الذين يتتبعون الأثر ، ذيب اللغة للأزهري - 1
 ٧٩ص ( ، والمذكر والمؤنث لابن التستري      ) ٧٦ص  (  البعير يذكر ويؤنث ، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث للأنباري               - 2
 (، 
 .  هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من أشهر شعراء العرب في الجاهلية - 3

  ق هـ ، جعله ابن سلام في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية ، ٨٠غيره ، مات نحو : ه ، واسمه خندج ، وقيل وامرؤ القيس لقب
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انجلي               ل الطويل ألا    ـ أيها اللي  ألا
  وما الإصباح منك بأمثل    بصبح                                            ،

١            ، 
 هذه للتنبيه ،  ،  )٢٦یس ( } قال یا لیت قومي یعلمون { :  االله تعالى وقال
  ينادى فتكون للتنبيه ،لاحرف ) ليت ( لأن 

قومي یعلمون ، {  يا رب ليت أو)  يا قوم : ( لتقدير إن المنادى محذوف ، وا: وقال بعضهم  – ٢
  . )٢٧ – ٢٦یس ( } بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمین 

  وهي الخبر السار ، البشارة بمعنى البشرى :) فيا بشرى  : ( قوله
  وجهه ، استناروسمي بشرى لأن البشرة تتغير به ، ولهذا إذا سر الإنسان 

 بن حارثة وأسامة بن زيد بزيدمر محرز المدلجي حين   عليه وسلمصلى االله كما حصل للرسول
فسر بذلك ، )  من بعض بعضهاإن هذه الأقدام : ( وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما فقال 

   ،٢ النبي صلى االله عليه وسلم حتى صارت أسارير وجهه تبرق
  خبر سار يسمى بشرى ، كلفلذلك 

  ، المسيء بجامع التغير في كل منهما وقد تطلق البشرى على الخبر
  . )٢٤الانشقاق ( } فبشرھم بعذابٍ ألیم { : كما في قوله تعالى 

 ، لأن ولي االله قد اللهأي والاه االله أي صار له ولياً ، فيا بشرى لمن كان ولياً : ) لمن والاه  : ( قوله
یونس ( } حزنون ، الذین آمنوا وھم یتقون ألا إن أولیاء لا خوف علیھم ولا ھم ی{ أمنه االله من كل خوف ، 

  ،ذا عاداه أحد فقد حارب االله إولي االله عز وجل ،   )٦٣ – ٦٢
 ،  ٣)  من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب : (قال االله تعالى في الحديث القدسي 

  ، تعالى عزيز قوي ، لا يغلبه شيءاالله آذنه االله بالحرب فهو مغلوب على كل حال ، لأن ومن
 بـالمعنى االله أي صار له وليـا         ) : لمن والاه   : (  والآخرة الدنيا   في :) يا بشرى   : (  نقول   ولهذا

  ، لأن االله ولي كل شيء ولكن المعنى الخاص لأهل الإيمان والتقوى ،الخالص
 ومن المعلوم أن إدراك ، قال المؤلف منتقلاً عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد         ثم
 في الأدلة فهذا ما توصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره ، فإنه ونظرلمعلومات قد يكون عن اجتهاد ا

 لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم ليس مـن أهـل   بمقتضاهيجب عليه أن يعمل   

                                                                                                                                       
،  ) ٩٣ / ٩( ، الأغاني لأبي الفرج      ) ١٠٥ / ١( ، الشعر والشعراء لابن قتيبة       ) ٥١ / ١( طبقات فحول الشعراء لابن سلام      

 ،       ) ٦٠٩ / ٣( و  ) ١٦٠ / ١( خزانة الأدب للبغدادي 
 ، ) ١٨ص (  ديوانه - 1
 ،  ) ١٤٥٩( ومسلم  ) ٣٥٢٥(  أخرجه البخاري - 2
 ،  ) ٦١٣٧(  أخرجه البخاري - 3



 ٢٦٣

جتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال حتى لو أصاب فهو مخطـئ ،              ا لأنالاجتهاد ذوي الجهل    
  القدرة والأهلية خطأ ، عدمال اجتهاده مع لأن استعم

شخص اذهب إلى السجناء وأخرج واحـداً         فقال   رقبهعتاق  إ وجب عليه    رجل:  قال قائل    فلو
 قال لأنك فككته مـن  ة عشرة ريالات فتعتق رقبأوفمحبوساً بدينه ولو كان دينه عشرة ريالات      

 ،  الحبس رسالأ
 ،  ١  في فكاك الأسيرالزكاةإنه يجوز صرف : والفقهاء يقولون 

 هذا الاجتهاد في غير محله ،
 رقبـة   عليـك هل : نعم ، قال : نقذته قال أ آخر أفتى إنساناً أنقذ شخصاً من الغرق قال  شخص
نقذت هذا  أ فك االله أسرك ، لأنك       اذهب :  فقال رمضان   ار في قتل أو ظهار أو جماع في         كفارة

 ،فهذا عتق رقبة إذن من الغرق ، 
 علم وبصر في    عندهلية الاجتهاد   أهجتهاد لا يقبل ولا يعتبر اجتهاده لكن اتهد الذي فيه            الا هذا

 كلام أهل العلم ،

                                                
 ) ١٤٣ / ٢( ومطالـب أولي النـهى للرحيبـاني         ) ٢٣١ / ٣( والإنصاف للمرداوي    ) ٣٣٠ / ٦(   المغني لابن قدامة      - 1

 ، ) ٣١٦ / ٣( ض المربع لابن قاسم  وحاشية الرو ) ٦١٤ / ٢( والفروع لابن مفلح 



 ٢٦٤

 الأسئلة 
 المآخذ التي تؤخذ على المؤلف ألا تقدح في عقيدته ؟ : السؤال 
 لا ، لا تقدح في عقيدته ، : الجواب 

 لأن الأصل أنه من أهل السنة لكن قد يخطئ ويصيب ، 
 لا فالأصل أن العقيدة سليمة ، وإ

 ، فلماذا لا ننفيه عن االله ؟) هو ما قام بغيره : ( العرض : السؤال 
 لأنه ما ورد نفيه ،: الجواب 

 لأنه قد يقول العرض هذا اصطلاح عندنا ويكون المعنى الثاني غير هذا ، 
 ؟ ) السؤال غير واضح : ( السؤال 
 نفسه ، بنفسه ليس فيه شك ، قائم ب: الجواب 

 لكن مع ذلك لماذا نقول ؟ 
 إن االله غني عن كل شيء فقط يعني ننفي القول به ،: نقول 

 لكن معناه ننفيه ،
 نعم ،
 إنه قائم بنفسه ،: نقول 

 ليس بعرض ،: لكن نقول 
 ما نتكلف في هذا الثبوت هذا التكلف ، 

لعرض فهل ننهاه أو نقـول  إذا وجدنا شخصاً يعني يخوض يتكلم في الجوهر والجسم وا         : السؤال  
 ماذا تريد بالجسم والعرض ؟ 

 يجب عليك الإعراض عن هذا وعدم الخوض فيه ،: نقول له أولاً : الجواب 
 فإن أصر إن يتكلم تكلمنا معه يعني ما نتركه ، 

 لماذا يتكلم أهل السنة في هذه الأمور ؟ : ولهذا بعض الناس يقول 
 مكره أخاك لا بطل ،: فنقول 
 لم فيها أهل البدع ما يمكن أن نتركهم في الميدان يرتعون كما يشاءون ،إذا تك

 لا بد أن نترل معهم في الميدان ونتكلم ، 
أو العرش  ) كلمة غير واضحة    ( أحياناً الإنسان يكيف بعض صفات االله سبحانه وتعالى         : السؤال  

 في ذهنه ويذهب به ذهنه كل مذهب لا يستطيع أن يحدد شيء معين ؟ 
 لا تحدد ،: واب الج



 ٢٦٥

 أن تؤمن بأن الله يداً وله وجه ،
 ولكن لا تدري عن هذا الوجه وكيفيته ،

 كل ما تصورت وقدرت بذهنك فهو كذب وكل ما تصورت وقدرت بذهنك فاالله أعظم ،
 ولهذا ما يمكن التكييف أبداً ، 

 يكثر هذا في الذهن ؟ : السؤال 
 لا ، يجب أن تطرد نفسك عنه ،: الجواب 

  يمكن أبداً أي شيء أي كيفية فاعلم أا كذب ،لا
 لأنك لم تقدر الكيفية إلا مقرونةً بمماثل ،

 وهذا لا يمكن ، 
حاول أحدهم عندما كان يتكلم عن ساق االله تعالى ولما تكلم دفع بساقه في قوله صلى                : السؤال  

  ،،،، ؟ ١) عندما يضع رب العزة ساقه في النار : ( االله عليه وسلم 
 ، ) رجله وقدمه : ( واب الج

 نعم يعني مثَّل بساقه فدفع بساقه فأنكر أحدهم وقال ،،،،، ؟ : السؤال 
 ،) فضحك الطلبة ( ما بترها أحدهم ؟ ) : الشيخ ممازحاً ( الجواب 
السماوات ) كلمة غير واضحة    : ( حديث ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           : السؤال  
 ؟ ) بيده ) واضحة كلمة غير ( والأرض 
 هذا لكيفية الهز ،: الجواب 

 لا كيفية ساق االله ،
 وهذا أيضاً ورد به النص ،

 لكن ما لم يرِد به النص ما يجوز أن تتكلم به ،
 ومد رجله على الكرسي وضغط على شيءٍ تحته ، ) يضع رجله عليه : ( أنت لو قال واحد مثلاً 

 كيفية ؟ حرام عليك من قال لك أن هذه ال: نقول 
 لكن الرسول صلى االله عليه وسلم قال هذا تحقيقاً للهز وأنه حسي وليس معنوي ، 

 ؟ ) السؤال غير واضح : ( السؤال 
آحاد لأنه يتجدد سمي آحاد مثلاً في الشهر ثلاثين ليلة كم يكون النـزول ؟ ثلاثين مرة     : الجواب  

 لكن نوع النـزول هذا نوع ، 
                                                

هذا حديث حسن صحيح غريـب مـن هـذا الوجـه     : وقال الترمذي   ) ١٢٩٨٩( وأحمد   ) ٣٢٧٢(  أخرجه الترمذي    - 1
  ) .٥٣٤ ، ٥٣١( وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة 
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 ؟ ) ير واضحة جملة غ( اصطلاح : السؤال 
 هذا مقتضى اللغة العربية أن الفعل له جنس ونوع وآحاد ، : الجواب 

 ،) بطش ( و ) مشي ( الآن فعلك أنت يا الإنسان 
 المشي والبطش كلاهما فعل هذا جنس ، 

 كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع ، 
 كونك تمسك شيء الآن تبطش به أو تمشي اليوم وغداً ،

 هذا يسمى آحاد ، كذلك 
جملـة غـير    ( صفات االله عز وجل فما تفسير حديث الصحابة         ) جملة غير واضحة    : ( السؤال  
 ؟ ) واضحة 
 هذا ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة ،: الجواب 

من خلق كذا من خلق كذا      : لا يزال الناس يتحدثون ، يقولون       : ( ومنه ما أخبر به الرسول قال       
  ، من هذا الجنس هذا يجب الإعراض عنه ، ١) قولوا من خلق االله حتى ي

يعني الجوهر مثلاً والجسم يقول أنه لو أراد كذا فالمعنى صـحيح            ) جملة غير واضحة    : ( السؤال  
ولو أراد كذا فالمعنى خطأ والحد كذلك لكن السلف اختلفوا في إثباته فمنهم من أثبت الحـد ولم                  

 ؟ )  جملة غير واضحة (يثبتوا الجسم إطلاقاً 
 الظاهر أن هذه المسألة قضية عين وقتية أحياناً ،: الجواب 

 أن االله استوى على العرش بذاته أو أن االله يترل بذاته ،: حتى بعض السلف أنكر أن تقول 
 لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت إلى أن يقولوا هذا ،

 إنه بحد ،: فمثلاً الذين قالوا 
 إن االله داخل العالم ،: اطبون قوماً يقولون لعلهم يخ

 إنه بغير حد ،: وكذلك الذين قالوا 
 لعلهم يخاطبون قوماً يمثلون ، 

ورد أثر عن ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب أن العرش يئط من : السؤال 
  ، فماذا يعني هذا ؟ ٢الرحمن أطيط الرحل 

                                                
  ) . ١٣٤( ومسلم  ) ٦٨٦٦(  أخرجه البخاري - 1
 ) ٢٨٠٠( والـدارمي    ) ٤٧٢٦( نبي صلى االله عليه وسلم رواه أبو داود وصـححه            ورد في ذلك حديث مرفوع عن ال       - 2

  ) .٥٧٠ / ١( ، وانظر بيان تلبيس الجهمية  ) ٥٧٥( وضعفه الأباني في ظلال الجنة 



 ٢٦٧

يه مقال ، لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة االله عز وجل ولا هذا إذا صح ، الحديث ف: الجواب 
 يمكن أن نقول إنه يقل االله على وجهٍ يحتاج إليه هذا شيء مستحيل ،

 ؟ ) جملة غير واضحة (   )١٠٤النساء ( } وكان االله علیماً حكیما  { :قوله تعالى : السؤال 
 نعم ،: الجواب 
 ، ) لحكمة المتصف با: ( الحكيم ليس معناه : يقولون 

 ، ) الذي أحكم الشيء : ( لكن الحكيم 
 يعني جعله متقناً سواءٌ وافق الحكمة أو لم يوافقها ،

  ) .٥القمر ( } حكمةٌ بالغة { : مع العلم بأن االله قال 
، هنا خصص الوجه مع أنه يبقى الوجه   )٢٧الرحمن ( } ویبقى وجھ ربك { : قوله تعالى : السؤال 

 ،، ؟ واليد والساق ،،،
 سيبقى كل االله ،: الجواب 

 كل االله عز وجل ،
 لكن القرآن بالأسلوب العربي ،

 والغالب في صفات الثناء أن تضاف إلى الوجه ،
 لهذا صفة البقاء لا شك أا صفة ثناء ،

 فأضيفت إلى وجه االله ، 
 هل هذا صحيح ؟ ) يا وجه االله : ( بعض العامة يقول : السؤال 
 بأس ، ليس فيه : الجواب 
 المناداة بالصفة أو بالوجه ؟ : السؤال 
 لا ، : الجواب 

 يتوسلون إلى االله تعالى بصفة من صفاته ، ) يا وجه االله ( هم يريدون 
 ليس يريدون الوجه على أنه منفصل عن االله ، 

 لا يريدون هذا إطلاقاً ،
 ما أردت هذا ، : لو تسأل العامي لقال 

 ، يعني أنني أتوسل إلى االله تعالى بوجهه ،) يا وجه االله : ( لكن يقول 
 الاستغاثة باالله ،) برحمتك أستغيث : ( قوله : مثل 

 لكن هذا من باب التوسل بالرحمة ، 



 ٢٦٨

أنه ما خلقه على صورته التي      ) خلق آدم على صورته     : ( القول الأول بالنسبة لحديث     : السؤال  
 ن أقوال أهل السنة ؟ خلقه عليها وإنما أضيف إليه إضافة تشريف هل هذا م

 لا ، لا ، لا ، ليس على صورة آدم ،: الجواب 
 خلق آدم على صورة آدم ،: لا نقول 

 هذا شيء معلوم ،
 خلق آدم على صورة الرحمن ،: نقول 

 فالضمير يعود على الرحمن على كل حال ،
 إن الضمير يعود على آدم ،: أما الذين قالوا 

 فهذا يبقي الكلام لغواً ،
 ء مخلوق على صورته ،كل شي

 حتى الكلب خلقه االله على صورته ،
 ،) على صورة الرحمن : ( لكن معنى 

 لكن لماذا أضيفت الصورة إلى الرحمن ؟ 
 لأنه خلقها واعتنى ا عز وجل وجعلها صورةً أحسن صور المخلوقات ،

 أقل الجمع واحد ،،،،،، ؟ : السؤال 
  ، أقل الجمع واحد ما قال به أحد: الجواب 
 ؟ ) غير واضح : ( السؤال 
 أولاً هذا غير مسلَّم ، : الجواب 

 أن الطائفة التي تشهد جلد الزاني واحد تكفي ، : يعني من قال 
 لا نسلم له ،

 إن هذا خلاف ظاهر القرآن ،: ونقول 
 فلا نسلم ، 

 أو آيـات    ذكرنا يا شيخ أن ااز ينفى من اللغة بسبب أن واضعه أراد نفي الصفات             : السؤال  
وأحاديث الصفات ، فالذي وضع ااز معروف أنه من أهل اللغة ما لهم صنعة في آيات وأحاديث    

 الصفات يعني ما يتبين مقصدهم ؟ 
 أن أئمة اللغة الذين تكلموا في ااز ،: أولاًَ : الجواب 

 فسر شيخ الإسلام رحمه االله معنى ااز ،
 يعني أنه جائز في اللغة وسائغ ،



 ٢٦٩

 وذة من جاز الطريق إذا نفذ فيه ،مأخ
 من مجاز اللغة ،: فإذا قالوا 

 ليس ااز الذي اصطلح عليه المتأخرون ،
 ولهذا ما ظهر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إلا في القرن الثالث ،

  سنة ،ايعني بعد أن مضى من الأمة الإسلامية مائت
 ة يريدون بااز أن هذا مما تجيزه اللغة فقط ،فالذين تكلموا في المائتين من الأئمة أئمة اللغ

 يعني مثل قولنا هذا واسع هذا سائغ وما أشبه ذلك ،
 ؟ … والذين هل يقصدون هذا القصد : السؤال 
 واالله ربما يعني على كل حال يعني كلام ابن القيم وغيره ،: الجواب 
  ،أن هذا من أجل حمل آيات الصفات على غير الحقيقة: لما قالوا 

 يعني أم توصلوا إلى هذه الحجة بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ،
 وإن كان قد يكون أول من أسس هذا القول بالحقيقة وااز ،

 قد لا يكون خطر على باله مسألة الصفات ،
 لا ندري ينظر ، 

 ؟ ) السؤال غير واضح : ( السؤال 
ثل ، نثبت يد لا تماثل ، ولا نقول هي سـوداء  لا نثبت يداً تما: هذا بسيط ، نحن نقول  : الجواب  

 أو بيضاء ، هذا حرام ، 
 وإذا أخذنا من اللفظ هذا معنى الالتزام ؟ : السؤال 
 لا يلزم لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق ، : أصله : الجواب 

 الالتزام لو كان هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق ، 
 فلان له يد ،: إذا قلت مثلاً 

 لان من البشر أعرف أن يد الرجل هذا مثل يد الرجل الآخر ،وف
 لأن الجنس واحد ،

 لكن إذا اختلف الجنس ،
 فلان له يد ،: أما إذا قال 

 لا يمكن أن أتصور أن يده كيد الفيل أو يد الذرة ما أتصور ، 
 الله يد حقيقية لا يمكن أن نتصور أا مثل أيدينا ، : فإذا قلنا 
 ذا عند علمائنا معلوم لا تقولون بالحقيقة ؟ لكن ه: السؤال 



 ٢٧٠

 أعوذ باالله ، : الجواب 
 حتى لا يثبتون الجسم ؟ : السؤال 
 الجهلاء اتركهم فقط دعهم على عقيدم ،: الجواب 

 لو تأتي بامرأة عجوز عامية لا تعرف إلا الشمس والقمر ،
 لكانت تقرأ القرآن وتأخذه على ظاهره ولا تعرف هذا التأويل ،

 لا تفتح هذا الباب للعامة إطلاقاً ،: نحن نقول 
 ولهذا ينبغي لطالب العلم ،

 وانتبهوا لهذا أن مسائل الصفات لا يبحث فيها عند العامة ،
  ، ١حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب االله ورسوله : كما قال علي بن أبي طالب 

  ، ٢بلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا ت: وقال ابن مسعود 
 تأتي العامي مثلاً تريد تتحدث عن شيء من الصفات ولا سيما الصفات الخبرية ،

 سوف يأخذ بالتمثيل على طول ، 
 يعني حتى بما وردت به السنة ،

  وهز يده عند العامي أرى ألا تفعل ، ٣) يقبض السماوات بيمينه ويهزها : ( لما قال الرسول 
  العامي ماذا يتصور ؟لأن

 على طول يريد أن يتصور أن يد االله عز وجل مثل يد الإنسان ،
 فالمسائل التي يخشى منها مفسدة أكبر من المصلحة ،

 مع أن المصلحة سوف تتحقق بدون هذا ، 
  ، هذا دليل على ،،،،، ؟٤) استوت على الجودي : ( الدليل يا شيخ في حديث : السؤال 
 ا ليس فيه شك لكن الملبس يتشبث بكل شيء ، نعم هذ: الجواب 
 ؟ ) السؤال غير واضح : ( السؤال 
 هذا خطأ ،: الجواب 

 هذا تحريف لا شك ،
 أحسن منه ، ) بمرأى منا ( لكن 

                                                
  ) .١٢٧(  أخرجه البخاري - 1
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 ٢٧١

 ، هذا الحديث قد يسـتدل    ١) لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره        ( الحديث  : السؤال  
  سبحانه وتعالى ؟به على أن نظر االله يحد بمكان واالله

 لا ،: الجواب 
 وبصره محيط بكل شيء ، ) ما انتهى إليه بصره من خلقه : ( إذا قال 

 لأن جميع المخلوقات محدودة ، المخلوقات يعني المبصرة محدودة ، 
البعض من الإخوان يقولون إن تقسيمات شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيـد صـفات      : السؤال  

 ؟ ) جملة غير واضحة ( إشكال ) كلمة غير واضحة ( الرب سبحانه وتعالى 
 واالله الذي في دوامة يصب عليه رصاص ويثبت ، : الجواب 

 سبحان االله ،
 هؤلاء أنا أشك في صدقهم في صدق نيتهم ، نعم ،

 أنا أشك في صدق نيتهم ،
 هل جاء في الشرع شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا وشروط الحج

 كذا وواجباته كذا ؟
 هذا ما جاء في السنة ،
 لكن علم هذا بالتتبع ،

 كذلك صفات االله عز وجل بالتتبع ، وجدناها لا تخرج عن هذا ،
 التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاثة أقسام ،

 يعني الشارع كما تعرفون ليس بمصنف ،
 الشارع يطلق الشرع أحياناً يكون فيه تقسيم ،

 لا يكون فيه تقسيم ،وأحياناً 
 : حتى في الأمور الكونية 

 أحياناً تأتي مطلقة ،
  . )٢٧لقمان ( } فمنكم كافر ومنكم مؤمن { ،   )١٠٥ھود ( } فمنھم شقيٌّ وسعید { : وأحياناً تأتي مقسمة 

 وأحياناً لا تأتي مقسمة ،
 ه ،فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيءٍ من النصوص رددناه على قائل

 وإذا كان يحصر لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير ، هذا خير ولا مانع منه ، 
 أما لو يريد أن يرد النصوص ،

                                                
 ،  ) ١٧٩(  أخرجه مسلم -  1



 ٢٧٢

 تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى أربعين صفة وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا ، : مثل 
 ويتضمن هذا التقسيم إبطال هذه الصفات فهذا نرده ،

 سمه شيخ الإسلام وغيره ليس شيء يبطل ما جاءت به النصوص ،لكن هذا التقسيم الذي ق
 إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم ، 

 يا شيخ هل سبق إلى هذا التقسيم ؟ : السؤال 
 لا أدري هل سبق أو لم يسبق ، : الجواب 

 لأني ما تتبعت هذا ، 
 فه أو أحد قال به أو ما قال به ،وأنا طريقتي الشيء الذي أقتنع به لا أبحث طلباً لخلا

 ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ،
 لا حاجة أن يطلب البحث ، 

كما أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يسأل عن صفات االله إلا ما سأل عنه السلف                : قال أحد الطلبة    
 ، 

 ل قال ا السلف أو لم يقولوا ا ، لأنه أحياناً تعرف الطالب يقول ا بعض الناس ولا يعلم ه
أصله إذا عرضت لك صفة وأنت لا تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة  : قال الشيخ رحمه االله تعالى      
 أو لا فلا تثبتها إطلاقاً ، 

 لكن أقصد السؤال عنها ؟ : السائل 
 لا بأس أن تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة فلا بأس ، هذا غير ، : الجواب 

 ني واحد مثلاً انقدح في ذهنه صفةٌ من صفات االله ،يع
 ولا يدري هل جاءت بالكتاب والسنة أو لا ،

 فهو أولاً من جهة العقيدة لا يعتقدها ،
 لأن الأصل أن الصفات توقيفية ،

 وهو لم يكلف ما لا علم له به فيجب أن يكف عنها ،
 ولا مانع من أن يسأل عالماً يظن أن عنده علماً منها ، 

 لا مانع هذا سؤال عن علم ، 
 جاهل يريد أن يسأل ،

 لكن كوننا نتعمق ونتنطع في صفةٍ جاءت مطلقة عن الشرع ،
 نذهب ننقب وننقش هذا هو الذي كرهه السلف ، 

 الإيمان بالأسماء والصفات هو التصديق ؟ : السؤال 



 ٢٧٣

 هو التصديق ، التصديق والإيمان سواء ، : الجواب 
لأسماء والصفات التي أثبتها االله لنفسه أو جاءت ا السنة ألا يكلف االله ـا  التصديق با : السؤال  

 أكثر من ذلك أي التصديق ؟ 
 أبداً لا يكلف أكثر من ذلك ، : الجواب 

 لا يكلف أكثر من هذا خصوصاً في مسألة الصفات ،
 لأن مسألة الصفات أمور غيبية ليس للعقل فيها مدخل ،

 س ،فلا يمكن للإنسان أن يقي
 فإذا كان ليس هناك مدخل للعقل فقف عليها ،       



 ٢٧٤

 فصل
   ١في إيمان المقلد 

                  فيه الجزم  بـلَطْـ ما ي  وكل – ٥٤
                  مـتـد بذاك ح  ـليـقـ ت عـنمفَ                                                      ، 

، 
 شيء يطلب فيه الجزم فإنك لا تقلد فيه كللب فيه الجزم يجب أن يجتهد الإنسان فيه   كل شيء يط  

  ،يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة 
 نعرف ، لكن لانحن : وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون باالله ورسوله واليوم الآخر ، لو قالوا              

 نسمع علماؤنا يقولون هكذا فآمنا ، 
  ، بصحيحأن إيمام ليس : لمؤلف  على كلام النقو

 لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا يصح أن يكون عن تقليد ،
 ، هذا القول ضعيف جداً لكن
 :  قال ولهذا
               ماـماعاً ب ـيكفي الجزم إج  :  وقيل

            ام فيه عند بعض العل    لبـيط  ،
، 

  يطلب فيه الجزم وهذا القول هو الراجح ،فيمابل يصح التقليد  :  بعض العلماءقال : يعني
 وغـير   والحج ، كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام       ٢  العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق     المسائل

 ، لأن بالاجتـهاد ذلك ، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق ، ولا يمكن أن يلزم الإنسـان النـاس     
 ب ، والعامة لا يمكن أن يقرؤوا كتب الفقه ،الاجتهاد في هذا صع

 : الجزم فيها يجب على الإنسان التي مسائل العقيدة  أما
   ؟ هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل :فقد اختلف العلماء 

  شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية ، ولا

                                                
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       ) ٢١ ،   ٧ – ٦ / ٨ ) ( ٤٦١ – ٤٠٦ ،   ٣٥٣ / ٧(   درء تعارض العقل والنقل       - 1
( والتسـعينية    ) ١٤٢ / ١( والاستقامة   ) ٢٤٩ / ١( نبوات  وال ) ٢٢٦ – ٢٢٥ ،   ٢٠٢ / ٢٠ ) ( ٣٥٨ – ٣٢٨ / ١٦( 
 وفتح الباري للحافظ ابـن  ٢٧٤ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص     ٦٨وكتاب الإيمان ص    )  وما بعدها    ١٩٥ / ١

  ، )٣٢٥ / ٨( والبحر  المحيط للزركشي  ) ٣٦١ ، ٣٥٤ – ٣٤٩ / ١٣ ) ( ٣٤١ / ٦ ) ( ٧٧ ، ٧٠ / ١( حجر 
 بعـض معتزلـة     –، وخالف بعض المعتزلة     ) وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً        : (  قال الشيخ موفق الدين ابن قدامة        - 2

، انظـر  ) وهو باطل بإجماع الصحابة ،،،، : ( أنه يلزم العامي النظر في الدليل في الفروع ، قال ابن قدامة     :  ذلك فقالوا      –بغداد  
والإحكام في أصـول الأحكـام       ) ٣٩٩ / ٤( والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني         ) ١٠١٨/  ٣( روضة الناظر   

 ) ٢٤٦ / ٤( وتيسير التحرير لأمير بادشاه      ) ٤٣٣ / ٣( والتلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني         ) ١٩٧ / ٤( للآمدي  
والتقرير والتحبير في شـرح      ) ٣٣٢ / ٨(  والبحر المحيط للزركشي     ٤٥٨والمسودة في أصول الفقه لأبي البركات ابن تيمية ص          

 ،    ) ١٦٢ – ١٦٠ / ١٣( والموسوعة الفقهية  ) ٣٤٤ – ٣٤٢ / ٣( التحرير لابن أمير الحاج 



 ٢٧٥

أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشـي في طريـق               عقيدته   بنيلأن الإنسان إذا    
 صحيح ، 

  لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي ؟ إذالكن 
 :في هذا خلاف بين أهل العلم 

 ،  ١ إنه يكفي:  من قال فمنهم .١
  ، ٢ إنه لا يكفي: ومنهم من قال  .٢

 دة يجب فيها اليقين ، إن جميع مسائل العقي:  أن نقول يمكنولكن الحقيقة أنه لا 
 ، العلماء فيهلأن من مسائل العقيدة ما اختلف 

  أبداً ، نفيهوما كان مختلفاً فيه بين أهل العلم فليس يقينياً ، لأن اليقين لا يمكن 
 فمثلاً اختلف العلماء في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح ؟  

  الأعمال أو صاحب العمل ؟  صحائفل أو  العلماء في الذي يوزن هل هي الأعماواختلف
  الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا ؟  في العلماء واختلف
  أو رآه   – يعني في الحياة     – هل رآه بعينه     ربه العلماء في رؤية النبي صلى االله عليه وسلم          واختلف
   ٣ بقلبه ؟

  ؟ ة مؤمد مؤبدة أوهي هل العلماء في النار واختلف
 ، صحيح غير) العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق (  بأن  :وكل هذه من العقائد ، والقول

 فيه من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن ،  

                                                
( والفروع لابن مفلـح   ) ٤٠١٨ / ٨(  وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين ، انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي  - 1 

٥٦٦ / ٦ (  ، 
  وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبا يعلى وابن عقيل وأبو المعالي الجويني وهو قول جمهور العلماء ، - 2

والتحبير شـرح التحريـر    ) ١٢١٧ / ٤( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى : انظر : لمزيد من الفائدة في مسألة التقليد في العقيدة      
 / ٤(  والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطـاب الكلـوذاني           ١٨٣ في أصول الفقه للطوفي ص       والبلبل ) ٤٠١٧ / ٨( للمرداوي  

 وشـرح تنقـيح   ٤٥٧والمسودة في أصول الفقه لأبي البركات ابن تيمية ص      ) ١٠١٧ / ٣( وروضة الناظر لابن قدامة      ) ٣٩٦
( والإحكام في أصول الأحكام للآمـدي   ) ٤٢٧ / ٣(  والتلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني     ٤٣٠الفصول للقرافي ص    

وتيسير التحرير   ) ٩٤١ / ٢( والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري         ) ٢٦٤ / ٣( واية السول للإسنوي     ) ٢٢٣ / ٤
 ٦( زي  والمحصول في أصول الفقه للفخر الرا      ) ٢٦١ / ٢( والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم        ) ٢٤٣ / ٤( لأمير بادشاه   

 ٣٤٧ / ٦(  والفتاوى الكبرى    ٨٥والأحكام السلطانية للماوردي ص      ) ٣٢٨ – ٣٢٥ / ٨( والبحر المحيط للزركشي     ) ٧٣/ 
 ، ) ٤٣٣ / ٢( وحاشية العطار ) 
 ٣٨٧ – ٣٨٤ / ٦( ومنهاج السنة النبوية     ) ٥١٢ - ٥٠٦ / ٦ ) ( ٣٣٥ / ٢(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 3
  ،٤٧١ – ٤٧٠ المرتاد ص وبغية) 



 ٢٧٦

 المـراد لا يجزم الإنسان بأن      ،   ١)  من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً         (:  قوله تعالى    في : مثلاً
 الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي ، القرب الحسي ، فإن 

 هرولـة ،    حقيقياًهذا أيضاً لا يجزم الإنسان بأن االله يمشي مشياً          ،  ) من أتاني يمشي أتيته هرولة      ( 
  من الإنسان إلى العمل ، أسرعينقدح في ذهنه أن المراد الإسراع في إثابته وأن االله تعالى إلى الإثابة 

  هذا ؟ أوا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة هل هو هذا ولهذ
 تتيقن نزول االله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه كما أو هذا لست تتيقنه هذا فأنت إذا قلت

 هذا لا يشك فيه الإنسان أنه نزول حقيقي ٢ ) السماء الدنيا إلىينـزل ربنا ( : الصلاة والسلام 
 ، 

 لا يشك الإنسان أنه استواء حقيقي ، ،  )٥٤الأعراف ( } استوى على العرش { : وكما في قوله 
  لا بد فيه من اليقين ، مما مسائل العقيدة ليست كلها أن : فالحاصل

  الإنسان وعلمه ، فهملأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة وتجاذب الأدلة حسب 
 تجـاذب  بينـهما د شخص آخر ليس قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص ، ولكن عن       

 إطلاقاً وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه ، 
  عنده إشكال ، يكون والأول ، عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين ليسفمثل هذا الأخير 

 ،وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن 
  يتعين فيه الجزم ، ومما لا خلاف فيه ،  جميع مسائل العقيدة مماإن: لهذا لا يمكن أن نقول 

  ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف ، ،لأن الواقع خلاف ذلك 
  ، لكن يترجح عنده ، بهوفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم 

 هذه ليست على إطلاقها ، )  مسائل العقيدة لا خلاف فيها  ( بأننسمعها الكلمة التي هذهإذًا 
 كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان ليس كل مسائل العقيـدة    ،لواقع يخالف ذلك    لأن ا 

 في بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها          لا احتمال فيه     جزماًمما يجزم فيه الإنسان     
،  

  . )٤٢القلم ( } یوم یُكشف عن ساقٍ { : فمثلاً 

 :ف  السلفيها من مسائل العقيدة وقد اختلف هذه
 ؟ ٣ هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة

                                                
 ،  ) ٢٦٧٥( ومسلم  ) ٧٠٩٨(  حديث قدسي أخرجه البخاري - 1
 ،  ) ٧٥٨( ومسلم  ) ١٠٩٤(  أخرجه البخاري - 2

  ، ٢٨٧ الرد على البكري ص -  3



 ٢٧٧

 وعلى هذا فقس ،،، 
 :  الآن إلى كلام المؤلف نرجع
 ،  بذلك مسائل العقيدة وغيرها يريد: ) كل ما يطلب فيه الجزم   : (فقوله

 الجزم ،   كل شيء يطلب فيه
  ،ات الخمس مفروضة  يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلومما  :)فمنع تقليد بذاك حتم ( : قوله 

ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر ، يجب أن نجزم بأا مفروضة وأن الزكـاة                 
  وأن الصيام مفروض وأن الحج مفروض وجوباً ،مفروضة

****************** 
 لأنـه لا يـكتـفـى بالظن               – ٥٥

لذي الحجا في قـول أهل الـفـن                   ،
، 

  التقليد ظن ، لأن) :  لا يكتفي بالظن لأنه: (  فقال علل المؤلف ثم
 يقوله فلان ،  :  لك قالهل تجزم ذا ؟ : ولهذا تقول للمقلِّد 

  ليس عنده جزم ، إذن
  المقلد بالمقلد ما قلده ، ظنالتقليد يفيد الظن ولو حسن 

  المطلوب ، ينافيهذا كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه ، لأن :إذن نقول 
  يجوز أن نقلد ،فلافالمطلوب الجزم ، والتقليد يفيد الظن 

****************** 
        يكفي الجزم إجماعا بما   :  وقيل   – ٥٦

يـطْلَـب فيه عـنـد بعض العلما                                                                ،
، 

  ، التقليدي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق  يكفأنه: قول ثاني   :يعني
  ،فالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، هذا مما يجب فيه الجزم 

 بدليله ؟   يدرك ذلكالعاميولكن هل 
 لا يدرك ذلك بدليله ،  : الجواب

 ،  ذلك بدليله يدركهو مؤمن وإن كان لا : ونقول ، ومع ذلك نصحح إيمانه 
  يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع ، يعني : )يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه  : ( قوله

  القول هو الصحيح ، وهذا  ،)عند بعض العلماء  : ( قالوقال هذا بعض العلماء ولهذا 
 : والدليل على ذلك 

  :    يجب فيها الجزم ، فقال من مسائل الدين التيمسألةأن االله أحال على سؤال أهل العلم في  - ١
ونسألهم   )٤٣النحل ( } وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون { 

 ،لنأخذ بقولهم 



 ٢٧٨

  بأن الرسل رجال من العقيدة ومع ذلك أحالنا االله فيه إلى أهل العلم ، الإيمانومعلوم أن 
  )٩٤یونس ( } ت في شك مما أنزلنا إلیك فاسأل الذین یقرأون الكتاب من قبلك فإن كن{ : وقال تعالى  - ٢

  ، إليهم ويسألهم ليرجع ،
 إلىوإذا كان الخطاب هذا للرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الـدين نرجـع    

 الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون ، 
  ،عقيدةال هذا عام يشمل مسائل نإذ
  والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق ، التقليد لو ألزمنا العامي بمنع أننا : ثالثاً - ٣

  . )٢٨٦البقرة ( } لا یكلف االله نفساً إلا وسعھا {  :وقد قال تعالى 

 ٦٢ – ٦١ون المؤمن( } أولئك یسارعون في الخیرات وھم لھا سابقون ، ولا نكلف نفساً إلا وسعھا {  : وقال
(.  

 طريـق   عـن يه الجزم يكتفي فيه بالجزم سواء       فأن ما يطلب    :  ازوم به القول الثاني      فالصواب
 الدليل أو عن طريق التقليد ،

****************** 
 فالجازمون من عـوام البشر                     – ٥٧

، 
فمـسلمـون عـنـد أهل الأثـر                               

، 
، عـوام    علم عندهميعني الذين يجزمون من العوام ليس       ) : فالجازمون من عوام البشر      (  :قوله
 !!!، 
  ، الاجتهادوإنْ كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق ) : فمسلمون  : ( قوله
  وكفى م قدوة أهل الأثر ،  :)عند أهل الأثر ( : قوله 

 اًوالمقصود أن يحصل الجزم سواء -ليد فيما يطلب فيه الجزم  يجوز التقأنهإذا كان أهل الأثر يرون    
 فهو فهو الذي نراه نحن -  أو عن طريق الاجتهاد إذا كان هذا ما يراه أهل الأثرالتقليدعن طريق 

 الصحيح ، 
 : في كلام المؤلف رحمه االله إشكال بقي

 ، ) فالجازمون( :  لقوله خبر) : مسلمون ( إعراب : ) فمسلمون ( : قوله 
 ،ودخلت الفاء في الخبر 

 ،الموصولة ) أل ( فيه ) الجازمون ( لأن 
 ،والموصول يشبه الشرط في العموم 
 ، المبتدأ اسماً موصولاً كانفيجوز أنْ تدخل الفاء في الخبر إذا 

 ،) الذي يأتيني فله درهم ( قوله : ومنه 



 ٢٧٩

  )٢٧٤البقرة ( } ھار سراً وعلانیة فلھم أجرھم الذین ینفقون أموالھم باللیل والن {  :القرآنودليل ذلك في 
. 

  الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم ،المبتدأفهنا جاءت الفاء في خبر 



 ٢٨٠

  الثاني الباب
 في الأفعال المخلوقة

 ، ) القول الثاني في الأشياء المخلوقة ( :  أنْ يقول المؤلف رحمه االله الأَولى
 ،أفعال االله :  أن المراد بذلك توهم) قة في الأفعال المخلو ( :لأن قوله 

 ،وأفعال االله ليست مخلوقة 
 ،المخلوق هو المفعول 

  الفعل فهو صفة االله وصفات االله ليست بمخلوقة ، وأما
 فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء الخالقكل الأشياء يعني كل ما عدا 

 ، 
  . )٢الفاتحة ( } الحمد الله رب العالمین {  مخلوق فهوكل ما عدا الخالق 

 فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق ،
****************** 

        الأشياء غير الذات   وسائر – ٥٨
              والصفات  اءـمـالأسر ما   ـوغي                                                   ،

، 
 الجـدار المحـيط   وهو من السور مأخوذة فاعل اسم) سائر  ( هنا بمعنى جميع ، و    ) : سائر   ( قوله

  ،)  جميع  (بالبيت وهي على هذا الوجه بمعنى
 ، )  باقي( وهي على هذا بمعنى ، من السؤر وهي بقية الطعام والشراب ) : سائر (  قوله و

  الأشياء كما قال المؤلف ، جميعيعنى  ) الأشياءسائر  ( فهنا 
 في الغسـل  وسلمة رضي االله عنها لما ذكرت أن رسول االله صلى االله عليه  قول عائش : ذلك ومن

)  بـاقي ( : بمعنى  ) سائر  ( ،   ١ )ثم غسل سائر جسده      (  :يفيض على رأسه ثلاث مرات قالت     
  ، ٢ واالله أعلم

شياء الأ( :  ، وإذا قلنا     بالأفعالاختص  ) الأفعال المخلوقة   ( لو قلنا   ) : الأفعال المخلوقة   ( :  قوله
 شمل الأعيان والأفعال والأوصاف ، ) المخلوقة 

  ، أوصافالآدمي هو عين وفعله فعل بطشه أكله شربه هذا فعل وأوصافه  : فمثلاً
 الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق ، ) : الأشياء المخلوقة ( :  قوله

 ، رب العالمين عز وجل والمخلوق ما سواه فالخالق
 ، أي غير ذات االله  :)وسائر الأشياء غير الذات (  : قال المؤلف ولهذا

                                                
 ،  ) ٣١٧( ومسلم  ) ٢٦٩(  أخرجه البخاري - 1
 ، ) ٣٣٩ ، ٣٣٨ / ٢(  جمهرة اللغة لابن دريد - 2



 ٢٨١

 ،زائدة من أجل الوزن ) : وغير ما  : ( قوله
 ،أي أسماء االله ) : وغير ما الأسماء  : ( قوله
 ،يعني صفات االله ) : والصفات  : ( قوله

****************** 
                ا من العدمة لربنقـخلوـم – ٥٩

 ــن أثنى بال  ـ م لـوض                                                            ،                     دمـق
، 

 ، ) سائر ( : أعني قوله ، هذا خبر المبتدأ ) : مخلوقة  : ( قوله
 ،يعني الله يعني بعد أن كانت عدماً ) : لربنا  : ( قوله
 يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم ، ) : ضل  ( قوله
 يعني من وصفها بالقدم ، ) : من أثنى عليها  ( هقول

  بمعنى باقي ،  :تقولونيعني جميع الأشياء ولا يصح أن ) : وسائر الأشياء  ( :قوله 
 ولم يذكر أفعاله لأن أفعاله      وصفاتهيعني من الموجودات غير ذات االله وأسمائه        : ) الأشياء  ( : قوله  

 من صفاته ، 
 بعد أنْ لم يكن     مخلوقفهو مخلوق ، فالآدمي     ها  ته غير مخلوقة وما عدا     ذات االله وأسماؤه وصفا    إذن

 لم تكن والأرض مخلوقة بعد أنْ أنْوالسماء مخلوقة بعد  ،   ١ والروح مخلوقة بعد أنْ لم تكن بلا شك       
 لم تكن وكل شيء مخلوق من العدم بعد أنْ لم يكن ، 

 ، المسألة ضل فيها من ضل من الناس وهذه
 ، المادة أزلية كما أا لا تفنى وأنخلوقات قديمة النوع وزعموا أن الم
 ، ٢  من قبل ولا تفنى من بعدمعدومةإن المادة لا تفنى فليست : ولهذا يقولون 

 حادثة أشركت بـاالله وجعلـت الله        تكنبقدم الأشياء وأا لم     : وكل هذا ضلال لأنك إذا قلت       
 شريكاً في القدم وهذا شرك ،

  أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئاً ؟  هل االله عز وجلولكن
 ،أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئاً ثم حدث الفعل ، نعم :  بعض العلماء قال

 ، إنْ لم تقل بذلك لزم أنْ تجعل المفعول قديماً لأنك
                                                

 وشرح العقيدة الطحاوية    ٢٢٦ وما بعدها كتاب الروح لابن القيم ص         ٢١٦ / ٤( ى شيخ الإسلام ابن تيمية        مجموع فتاو   - 1
  ،٣٩١ص 

 ٥ ) ( ٤٤٦ – ٤٤٤ ،   ١٦٤ – ١٦٣ ،   ٨٦ – ٨٣ / ٣ ) ( ٣٠٨ ،   ١٢٤ – ١٢٢ / ١(   درء تعارض العقل والنقل       - 2
وبيان تلبـيس   ) ٤٤٤ – ٤٤٣ / ٥ ) ( ٢٠٢ ،   ١٤٢  ، ١٣٩ / ٢ ) ( ٣٦٠ / ١( ومنهاج السنة النبوية     ) ٢٠٣ – ٢٠٣/ 

ومجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن        ) ١١٠١ – ١٠٩٩ / ٢ ) ( ٣٢٨ – ٢٩٨ / ١( والنبوات   ) ١٧٩ – ١٧٨( الجهمية  
  ،٣٠٧وبغية المرتاد ص  ) ٤٤٣ ، ٣١٣ ، ٢٦٠ – ٢٤٢ / ١٧ ) ( ٤٢٥ – ٤٢١ / ٥( تيمية 



 ٢٨٢

 ، فعل إلا بمفعول فلافإنك إذا أثبت الله فعلاً 
 ، وحينئذٍ يلزمك أنْ تقول بقدم المفعولات فتقع في الضلال

 :  ١  اختلف الناس كما قلت لكم في هذه المسألةولـهذا
 :  قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل فمنع

 ، في الماضي والمستقبل ممنوعاًفجعلوا التسلسل 
 ، أيضاً لا يفعل النهايةل لم يكن يفعل وفي زإن االله تعالى في الأ: وقالوا 

 ، إلا االله عز وجل يبقىلا ، ار تفنى تعدم مرة وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والن
   ، ٢  فلها انتهاءًابتداءًبأن الأشياء لا تدوم كما أن لها : وهذا مذهب الجهمية قالوا 

 النـاس   فيبقىبل تفنى الحركات دون الذوات حركات الحي تفنى دون ذاته           :  بعض منهم    وقال
 ،كأم أصنام 

 ، ٤  من المعتزلة٣ وهذا مذهب العلاف
 ، ٥  االله في النونيةرحمهوقد سخر به ابن القيم 

 وجاء وقت الفناء على ما      فاكهةإن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه          : فقال له على زعمه     
 وإذا كان على أهله من الحور العين        الآبدينهو عليه وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد            

إلى أبـد   م   الحركات وهو على أهله بقي لاصقاً        فناءلفناء وقت   أو من نساء الدنيا وأتى وقت ا      
 ،الآبدين 

 !!!!! ؟؟؟؟كلام معقول هذا  له
 كة ، وضحأبنى على علمٍ من الشرع دائماً يكون  الضلال والعياذ باالله الذي لا يلكن

                                                
 – ١٤٧ / ٢( ودرء تعارض العقل والنقل  ) ١٧٦ ، ٤٣٦ ، ٣٨٩ ، ٢٩٨ ،  ١٤٧ – ١٤٦ / ١(   منهاج السنة النبوية      - 1

والصـفدية   ) ٢٤٣ – ٢١٠ / ١٨( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٢٥٠ – ٢٣٦ / ٩ ) ( ٣٩٩ – ٣٤٢ ،  ١٤٨
دها وشرح كتـاب     وما بع  ١٢٩وشرح العقيدة الطحاوية ص      ) ٤٤١ / ٣( ومجموعة الرسائل والمسائل    )  وما بعدها    ١٠ / ١( 

  ،١٣٤التوحيد من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين ص 
وبيان تلبيس الجهميـة   ) ٤٥ / ١٢ ) ( ٢٧٨ / ٩ ) ( ٣٨١ / ٨ ) ( ٥٢٤ / ٥(    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    - 2
 )١٥٩ / ١ ( ، 
ل ، شيخ الكلام ، ورأس الاعتزال ، ومـن المعتزلـة    هو محمد بن الهذيل بن عبيد االله البصري ، المعروف بالعلاف ، أبو الهذي     - 3

فرقة ينسبون إليه ، يعرفون بالهذيلية يقولون بمقالاته ، ومن مقالاته أن المقتول بالسيف أو غيره لم ينته أجله ولا مات بأجله ، يقـال       
، الوافي بالوفيات    ) ١٧٣ / ١١( هـ ، السير للذهبي     ٢٣٥:  هـ ، وقيل     ٢٢٦قارب مائة سنة ، وخرف وعمي ، مات سنة          : 

 ،   ) ٤٤ص ( طبقات المعتزلة للمرتضي ! وفيه حادثة له منكرة  ) ١٦١ / ٥( للصفدي 
وبيان تلبـيس   ) ٤٥ / ١٢ ) ( ٢٧٨ / ٩ ) ( ١٥٤ / ٨ ) ( ٥٦١ ، ٥٤٣ / ٥(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 4

 ،   ) ١٨٣ / ٢( الجهمية 
 شرح ابن عيسى ، ) ٨٢ / ١( يم  القصيدة النونية لابن الق- 5



 ٢٨٣

 ،لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء :  يقول المذهبهذا 
 ، ١  تفنيانوالنار الجنة وبنوا على ذلك أن

 ومن فيهما كله يفنى     والنارولا يبقى شئٌ أبداً السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة           
 هذا قول ، 

 ، كما أنه لا اية له قديمقالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء وأن الخلق :  الثاني عكسه القول
دوا المسألة من الوجهين فطر، 

 تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقيـة إلى أبـد          بإمكانإذا كنا نقول    : وا  يعني قال 
  الماضي ، فيالآبدين فكذلك 

 ، مستحيلالتسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي :  آخرون زعموا أم أهل السنة وقال
 ، مستحيل فالجنة والنار لا تفنى ومن فيها لا يفنى وأما في الماضي فالتسلسل ممنوع

 ،لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم االله وهذا شرك 
  الناس أنه مذهب أهل السنة ، بعضوهذا ادعى 

 تستجد فيما   أخرىأن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذواتٍ           :  الرابع   والقول
 ، بعد 

 ،وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل 
 ،هذه الذات لم ولا تزال موجودة فهذا مستحيل :  نقول أنْيعني بمعنى 

 ، يوصف بالقدم كقدم االله المخلوقاتلأنه ليس هناك شيء من 
 ، غير السماء والأرض مخلوقاتلكننا نعلم أن لم يزل ولا يزال خلاّقاً وأن هناك 

 ـبينهما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما     : (لأن المصلي يقول          ن شـيء   وملء ما شئت م
 ، هي ما هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف  ،٢) بعد 

 ،لأن االله لم يزل ولا يزال فعالاً ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل 
 ، باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل لأنه

 ،له   الفاعل وصفوفعللأن المفعول نتيجة فعل الفاعل 
 ، الصفة يكون الموصوف سابقاً على الصفة ثم المفعول بعد ولا بد أنْ

 لأن عندنا مفعول وفعل وفاعل ، 
 ،المفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل 

                                                
 ، ) ١٨٣ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 1
 ، ) ٤٧١(   أخرجه مسلم - 2



 ٢٨٤

  الفاعل متأخر عن الفاعل ، وفعل
 كقدم االله وأنْ تكون شريكةً الله في الوجود قديمةًبقدم الحوادث أنْ تكون   : فإذن لا يلزم من قولنا      

، 
 ، ١  الإسلام ابن تيميةشيخا هو الحق الذي ذهب إليه وهذ
 ، هذا قول الفلاسفة :  شنع عليه خصومه تشنيعاً عظيماً شنعوا عليه وقالوا وقد

  ، ٢  قولٌ باطلوهذا
 يكون مساوياً للفاعل    أنْ لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول          رحمه االله تخلص منهم بما ذكرت      ولكنه

 ، 
 والفعل لا بد أنْ يكون مسبوقاً بفاعل بفعل أن المفعول لا بد أنْ يكون مسبوقاً لأنه بضرورة العقل  

 وهذا هو الحق ، 
 : ) ضل من أثنى عليها بالقدم ( :  قول المؤلف إذن

  بصحيح ، فليسإنْ أراد من أثنى عليها بالنوع 
 ،إنْ أراد من أثنى بالشخص بالعين فهذا صحيح 

 ديماً ليس له أول أبداً ،  قيكونما من شيء من المخلوقات 
  هذه المخلوقات أبدية ؟ وهل
 :فيه تفصيل  : نقول

 ،منها شيء أبدي خلقه االله للبقاء 
 ، وينتهي مدةومنها شيء أمدي يعني له 

 ، فإن االله تعالى خلق الروح للأبد ، الروح : فمن الأشياء الأبدية 
 ، يموت فتفقد روحه الحيوانإن : ولا يقال 

 ،يوان ليس فقداً لروحه لأن موت الح
 ، إلا روح من لم يخلق للأبد فهذا قد تفنى اللهمبل مفارقة روح للبدن 

 ،وليس عندي أثارةٌ من علم 
  الظاهر مثل أرواح الحيوان ، هولكن هذا 

 ، أرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة 

                                                
 ، ) ٤٤٥ – ٤٤٤ / ١٦(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
 وكتـاب   )٦٨ ـ  ١١ ص( دفع الشبه الغوية لمراد شكري كتاب  تفنيد هذا الاام عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، في وانظر - 2

 ، ) ٩٨ ـ ٦٨ص ( ابن تيمية المفترى عليه للهلالي 



 ٢٨٥

  . )٥التكویر ( } وإذا الوحوش حُشِرَتْ { :  تعالى قالكما 

 ، بعدله يأمرها أنْ تكون تراباً فتكون تراباً بينهاولكن يأمرها االله عز وجل بعد أنْ يقضي 
 ، والأجسادوظاهر هذا أا تفنى الأرواح 

  ، ١ لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا
 ،ني بني آدم والجن  فالذي خلِق للبقاء من الأرواح هو أرواح المكلفين يعإذن

  والولدان الذين في الجنة هؤلاء خلِقوا للبقاء فلا يموتون ، الحوركذلك 
 من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزلياً أبداً ، :  نقول إذن

 :  فيه تفصيل الأبديةمن جهة 
  ويزول ،يفنىمنه ما خلِق على أنه أبدي ومنه ما خلِق على أنه أمدي 

******************  
يار   تـق باخ ـخلـ ي وربنا – ٦٠

             اضطرارة ولا   ـاجـر ح ـ غي من                                                   ،
، 

 هذا بالنسبة لأفعال االله عز وجل ، 
 ، اختيارية وتعالى هأفعال االله سبحان

اء  ویضل { : كما قال االله تعالى      راھیم  ( } االله الظالمین ویفعل االله ما یش ى   {  : وقـال  ،  )٢٧إب و عل وھ

 ، عنه يعجزيعني إذا شاء جمعه فهو قدير عليه لا  ،  )٢٩الشورى ( } جمعھم إذا یشاء قدیر 
 ،وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة 

ه بل هو قادر عليـه       إذا شاء الجمع فإنه لايستعصي علي      يجمع يعني أنه قدير إذا شاء ، لا بل هو          
 ، باختيارفاالله تعالى يفعل 

 ،وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع 
 إنْ شاء فعل وإنْ لم يشأ لم يفعل لمشيئتهبل فعله تابع ، 

 ،إن فعله ذاتيٌ :  قلنا ولو
 ، ليمستحلزم أن يفعل الشيء كرهاً عليه وهذا شيء 

 ،أو إعدام بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد 
 ،من إيجاد على سبيل البقاء 

 ، على سبيل الزوال إعدامأو 
 فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره ، 

                                                
 وما بعدها ، وشرح العقيدة الطحاويـة       ١٥٤والروح لابن القيم ص      ) ٢٧٩ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 1

  ، ٣٩٥ص 



 ٢٨٦

 ،يعني أنه لا يحتاج ولا يضطر إليه ) : من غير حاجة ولا اضطرار  ( قوله
 : بين الحاجة والضرورة والفرق

 ، )  ما يحصل الضرر بفقده  : (أن الضرورة
 ،)  بفقده الكمالما يفوت  : (والحاجة 

 ، ) ما يحصل الضرر بفقدها : ( فالأمور الضرورية 
 ،)  بفقدها ما يفوت الكمال  : (والحاجية

 ،الكتب التي نقرأ ا في المقررات ضرورية : فمثلاً 
 عندنا كتب صار علينا ضرر والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجيـة لأنـه               يكنلأنه لو لم    

 الضرر ،   الكمال ولا يحصل بفقدها ابفقدهيفوت 
  ؟ كماله بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات ١  االله عز وجل محتاج إلى الخلقفهل
 لا ، 
  هو في ضرورة إلى وجودهم ؟ هل

 لا ، من باب أَولى ، 
  التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها ؟ لضرورته إليها ؟ أفعاله

 نفسي من الهلاك لأنقذاجتي ، أكتسب ليزداد مالي هذا حاجة ، أكتسب لح ، أنا أفعل الأفعال لا
 هذا ضرورة ، 

 ،لكن االله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار 
 . ) ١٥فاطر ( } واالله ھو الغني الحمید {  : يقول االله عز وجل لأن

 رة ،  لضرويفعلصفة فلا يفعل لحاجة ولا كل فهو غني عن كل أحد حميد على كل فعل وعلى 
 هل تنفون حكمة االله في أفعاله ؟ :  قال قائل فإنْ

 لا ، لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره ،  : الجواب
 :  قال المؤلف نافياً لهذه الشبهة ولهذا

****************** 
                ى لم يخلق الخلق سد    هـلكن – ٦١

            ص فاتبع الهدى  ـ أتى في الن   اـكم                                               ،
، 

  ، اضطراريعني لما قال بالأول إنه يفعل بلا حاجة ولا 
 إذن خلق الخلق عبث ، : كأنْ قائلاً يقول 

  فإنه يكون عبثاً فنفى المؤلف رحمه االله هذا الوهم ،اضطرارلأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا 
                                                

 ، ) ٥١٨ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 1



 ٢٨٧

 : أثري ونظري دليلهودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى ) : لم يخلق الخلق سدى  ( قوله
  . )٣٦القیامة ( } أیحسب الإنسان أن یُترك سدى { : فقوله تعالى :  الأثري أما 

  . )١١٥المؤمنون ( } أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلینا لا تُرجعون {  :وقوله 

  . )١١٦الأنبیاء ( } عبین وما خلقنا السماء والأرض وما بینھما لا{ : وقوله 

  .  )٢٨ص ( } وما خلقنا السماء والأرض وما بینھما باطلا {  : وقوله

  ) .٨٥الحجر ( } وما خلقنا السماوات والأرض وما بینھما إلا بالحق  { :وقوله 

 والآيات في هذا كثيرة ،
 ،فهو أنه لم يخلق الخلق إلا لحكمة :  الدليل النظري أما

  هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق ؟ الحكمةلكن هذه 
 إليه لا لحاجتـه هـو إلى   الخلقيحتاج إليها الخلق ، فاالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة         : الثاني

 إلى ما يكون بـه كمـالهم ودفـع    يحتاجونالفعل هو كامل على كل حال لكن الخلق هم الذين       
 إلا الخلق ، يستدلون ا على آياته وعلى فضـله وعلـى        االلهبأفعال  ضرورم ، ولذلك لا ينتفع      

 وما أشبه ذلك فالحاجة إذن لمن ؟ للخلق وليس للخالق ، وأما الخـالق    وانتقامهعدله وعلى عقابه    
  فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار ، وجلعز 
  الهوى ، تتبعولا الكتاب والسنة يعني : النص ) : كما أتى في النص فاتبع الهدى ( :  قوله

  . )٢٦ص ( } ولا تتبع الھوى فیضلك عن سبیل االله { : كما قال تعالى 
******************  

ة الله        ـخلوقـ م اـعالنـأف – ٦٢
                    ب لنا يا لاهي   ـسـ ك اـكنهـل                                             ،

، 
 أو العين أو الأنف     بالرجليعني ما نفعله من طاعة أو معصية سواءٌ كان باليد أو            ) : أفعالنا   ( قوله

 مخلوقون الله وخالق الأصل خـالق       ونحنأو الأذن كلها مخلوقة الله وذلك لأن الأفعال من صفاتنا           
لنا صفات لنا وخالق الـذات       أيضاً مخلوقة الله فأفعا    صفاتهللصفة فإذا كان الإنسان مخلوقاً الله فإن        

 خالق للصفة ،
 إن أفعالنا مخلوقة الله هذا وجه ، :  صح أنْ نقول ولهذا
 عن إرادة وقدرة ، : أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين :  الثاني الوجه

 الإنسان القدرة   سلبفاالله تعالى الذي خلقها ولا إشكال فيها ، لو شاء االله عز وجل              :  القدرة   أما
 اجزاً عن الفعل ، وصار ع
 ، وما الإرادةإن االله هو الذي خلقها لأنه هو الذي يودع في القلب هذه           : نقول  :  كذلك   الإرادة

 أحياناً تمشي على أنك     كثيرأكثر ما يريد الإنسان شيئاً وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره وهذا شيء              



 ٢٨٨

    له غداً أو بعد    ذهبأ:  ، تقول     الزيارة وتتركذاهب إلى صديقٍ لك لتزوره في أثناء الطريق ترجع          
 غد ،
غريب ،   الأعرابي انظربنقض العزائم وصرف الهمم ،      : بما عرفت ربك ؟ قال      :  سئل أعرابي    وقد

  فيه إشكال ولا واحد في المائةما، فطرة ، بنقض العزائم يعني أحياناً يعزم على الشيء عزماً أكيداً           
 بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف ،       الإنسانمم يهم   ثم يتراجع بدون أي سبب ، أيضاً صرف اله        

 الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه إذن فلا بد وصرفقال بذلك أعرف االله لأن نقض العزائم       
  ،أنْ يكون السبب إلهياً 

 : أفعالنا مخلوقة الله ودليل ذلك أمران :  مرة ثانية نقول نعود
 الق الذات خالق للصفات ،  لنا وخاتأن أفعالنا صف:  الأول الأمر
 الإرادة وخلق القدرة فينا     خلقأن أفعالنا ناتجةٌ عن إرادةٍ جازمة وعن قدرة ، والذي           :  الثاني   الأمر

  الناتج عن الإرادة والقدرة ، الفعلهو االله ، وخالق السبب التام خالق للمسبب وهو 
من عمل صالحاً فلنفسھ ومن { :  كما قال تعالى يعني معناه أن ثواا وعقاا لنا) : ب لنا سكَ ( قوله

لا یكلف {   والعقاب كسب لناللثوابفالأفعال مخلوقة الله لكنها بالنسبة  ،  )٤٦فصلت ( } أساء فعلیھا 
  . )٢٨٦البقرة ( } االله نفساً إلا وسعھا لھا ما اكتسبت وعلیھا ما اكتسبت 

 وتقديراً فهي لنا مضافة خلْقاً مباشرة وتضاف إلى االله لنا فإا تضاف إلينا حقيقةً كانت كسباً وإذا
  فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع ، وتقديراًمباشرةً وكسباً وهي الله مضافة مضافة خلْقاً 

 لأنك إذا أضفتها ،كيف تضيف أفعالك إلى االله وإلى نفسك ؟ هذا تناقض  :  فقد يقول القائل     وإلا
  ؟ تضيفها إلى االله ألاَّإلى نفسك وإنْ أضفتها إلى نفسك لزم إلى االله لزم ألاَّ تضيفها 

 : وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان 
  إلى نفسك ، تضيفهاأضفها إلى االله وإذا أضفتها إلى االله لا يمكن أنْ : قالوا  فالجبرية

 تضيفها إلى االله ،  لا يمكن أنْ نفسكأضفها إلى نفسك وإذا أضفتها إلى : والمعتزلة القدرية قالوا 
  ، جعلوا أعني المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصلاً عن االله عز وجل ولهذا

  بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلاً عن العبد فهو مجبور عليه ، والجبرية
  يمكن ، لاكيف نضيف فعلاً واحداً إلى فاعِلَين ، هذا :  الشبهة عندهم قالوا وجه

  من فاعِلَينِ ،يصدرلى االله وإلى الإنسان لأنه فعل واحد لا لا يمكن أنْ تضيف هذا إ
 :  نقول نحن في الجواب عن ذلك ولكن



 ٢٨٩

      ضافلاً وكسباً نحن الذين باشرنا           إلىإن الإضافة مختلفة ففعلنا مإلينا فِع ضافلقاً ماالله تقديراً وخ 
   ،١ الكسب

 االله  فليساالله هو الصائم ، إذا تصدقت        إذا صليت ليس االله هو المصلي ، إذا صمت فليس            فأنت
 هذا العمـل مـن   ثمرةهو المتصدق ، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت المباشر وأنت الذي لك  

 ثوابٍ أو عقاب ، 
  انفكت الجهة صحت النسبة إلى االله وإلى الإنسان ، فلماأما االله فإنه عز وجل مقَدر وخالق فقط 

 يل على أن أفعالنا مخلوقة الله ؟ ما الدل:  قال قائل إذا
  :الأدلة في هذا كثيرة  : قلنا

ولو شاء االله ما اقتتل الذین من بعدھم من بعد ما جاءتھم البینات ولكن اختلفوا فمنھم من { : قال االله تعالى 
  . )٢٥٣البقرة ( } آمن ومنھم من كفر ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن االله یفعل ما یرید 

 االله خلْقاً كما أنه منسوب إلىالهم بمشيئة االله ولكن االله يفعل ما يريد ، ففعلهم منسوب  اقتتإذن
 إلى االله تعالى إرادةً وتقديراً ، 

  واقع بمشيئته ، وأنهفأضاف فعلهم إلى االله ،   )١١٢الأنعام ( } ولو شاء ربك ما فعلوه { : وقال تعالى 
 : إضافته إلى العبد فكثير جداً وأما

أضاف الفعل   )٢٧٧البقرة ( } إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لھم أجرھم { 
 .إليهم 

فأضاف   )١١١النحل ( } وتُوَفَّى كل نفس ما عملت { ،   )٢٨٦البقرة ( } لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت { 
 ، الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب تعالىاالله 

  . )٢٨٦البقرة ( } ولو شاء االله ما اقتتل الذین من بعدھم { : ذلك بمشيئته وتقديره في قوله وجعل 
 ، ذلك من الآيات وغير  )١٣٧الأنعام ( } ولو شاء االله ما فعلوه { : وفي قوله 

  ، ٢  فعلاً وكسباًوإلينافَصح الآن أن أفعالنا منسوبةٌ إلى االله خلقاً وتقديراً 
  يا لاهي ؟ يا غافل ، ما معنى!!!        يا لاهي )  لكنها كسب لنا يا لاهي (:  قال ولهذا

 لأن         التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فـخ الجبريـة             يجبكأنه يشير رحمه االله إلى أنه       
 ،           خطيرة المسألة
  االله كيف يثاب العبد ويعاقَب ؟ فعلل إذا كان االله تعالى يجبر العبد والفع:  قيل لهم      الجبرية

                                                
 ، ) ٤٦١ / ١(   النبوات - 1
 / ٨( فعال العباد في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة                   انظر مسألة خلق أ    - 2

 وشـرح العقيـدة   ٤٣٦ وشرح العقيدة الطحاويـة ص    ١١٤وشفاء العليل لابن القيم ص       ) ٤٦٠ – ٤٥٩ ،   ١١٨ – ١١٧
 اد للشيخ ابن عثيمين ، وشرح لمعة الاعتق٢٢٥الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه االله تعالى ص 



 ٢٩٠

 لا يستحق العقاب  منلأن االله يفعل ما يشاء ، قد يثيب من لا يستحق الثواب وقد يعاقب                : قالوا
 ، 

 هذا ظلم ، :  لهم قيل
 ،  ١) تصرف الغير في غير ملكه : ( كيف يكون ظلماً ، الظلم  : قالوا

قب إنسان مصلي ليلاً واراً يقوم الليل ويصوم النهار          ملكه فليس بظلم لو عا     فيوإذا تصرف االله    
  فعاقبه في نار جهنم ،بالمالويتصدق 

 ، هذا ليس بظلم  : قالوا
 ،أنْ المُتصرف في غير ملكه : لأن الظلم 

 .  )٢٣الأنبیاء ( } لا یُسأل عما یفعل وھم یُسألون {   االلهوالكل ملك 
 ، هذا ظلم بنص القرآن  : فيقال

 .  )١١٢طھ ( } ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فلا یخاف ظلماً ولا ھضما { : ل االله تعالى قا
ق ( } لا تختصموا لدي وقد قدمت إلیكم بالوعید ، ما یُبَدَّلُ القول وما أنا بظلامٍ للعبید { : وقال االله عز وجل 

٢٨(  . 
  ، !يأمر هذا الشخص أنْ يفعل فيفعل ثم يعاقبه ؟:  تقولون كيف

 مخلوق مع مخلوق لَعد ذلك ظلماً ، فكيف مع الخالق عز وجل الذي هو أرحـم          منهذا لو جرى    
 هذا ظلم ، الحاكمين ل وأعد الراحمين

  ،المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه ، من جهة المعقول 
، والجزاء   أحداً يجبره    أن ويجلس ويقوم ويقعد ولا يشعر       ويأتيالإنسان يفعل ما شاء يروح       : قالوا

 ،على عمله مطابق تماماً 
  لكن الجبرية من ناحية تقدير االله أقرب من هؤلاء ، الجبريةوهم من هذه الناحية أقرب من 

 ،الله أخذوا ذا وهذا   السنة والحمدأهل
 وتقديراً وإلينا مباشرةً وكسباً ، ليس فعل الإنسان هو فعل           خلقاًهي تضاف إلى االله تعالى      : وقالوا  

  العبد والمصلي هو العبد والمتطهر هو العبد ، لكن هذا الفعل مخلوق الله ،هو فالصائم االله
 ، ٢ شيءأن االله خالق كل :  الثالث الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة الله الأمر

  ) .٦٢الزمر ( } االله خالق كل شيء { : كما قال تعالى 
 من الشيء ،  العباد أفعالوهذا العموم يشمل أفعال العباد لأن 
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 ٢٩١

****************** 
                   ه العباد ـعلـفـ ما ي  وكل – ٦٣

               رادـدها م ـة أو ض  ـاعـ ط من                                                        ، 
، 

 ،) كلما (  عندكم تيوالنسخة ال) : وكل ما ( :  قوله
 ،) كل ( يعني أا مشبوكة مع 

 ،وهذا غلط 
 ،أداة شرط تفيد التكرار ) كلما (  لأن

 ، الفك فيجبالتي اسم موصول ) كل ما ( وأما 
 وحدها ،) ما ( وحدها و ) كل ( يعني تكتب 

 وكل الذي يفعله العباد ، : والتقدير 
 ة ،  بإرادته الكونيواقعكل ما يفعله العباد من الطاعة وضدها فهو مراد الله أي ) : لربنا  ( قوله

 ،ثم إنْ كان طاعةً فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية 
 طاعةً فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية ،   كان غيروإنْ

 ، فهو مراد الله العبادكل ما يفعله 
  :ودليل ذلك السمع والعقل 

 :  السمع أما
نھم   ولو شاء االله ما اقتتل الذین من بعدھم من ب  { : قوله تعالى   : فمنه   وا فم عد ما جاءتھم البینات ولكن اختلف

 .  )٢٥٣البقرة ( } من آمن ومنھم من كفر ولو شاء االله ما اقتتلوا ولكن االله یفعل ما یرید 
  ولكن االله يفعل ما يريد بإرادته أيضاً ،،،،،، االلهفدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة 

 :  العقل وأما
 ، كما سبق الفـعـللوق وهو مخلوق هذا إن فعل العبد فعل لمخ: فإننا نقول 

  كان مخلوقاً فهل خلِق بإرادة االله أم خلِق بغير إرادة منه ؟ فإذا
 يكون هذا الفعل إلا     فلاعلى شيء   أحد  بإرادة من االله ، ما دام مخلوقاً فإن االله لا يجبره             : الجواب

 بإرادة االله عز وجل هذا دليل عقلي ، 
  :هذه المسألة  قد اختلفوا في والناس
  ،بإرادة االله ابرة تجبر الإنسان على أنْ يفعل :  قالوا فالجبرية

 ليس بإرادة االله إطلاقاً والإنسان مستقلٌ بعمله ، :  قالوا والقدرية
 باختياره ليس مجبراً عليـه     الفعلابرة لأن الإنسان يفعل      إنه بإرادة االله غير   :  السنة قالوا    وأهل

 التي تقع من العبد تقع بإرادة االله والمعصية الـتي           فالطاعةهذا بين الطاعة والمعصية ،      ولا فرق في    



 ٢٩٢

 ، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين لأنه سبق أنْ بينا أنه بمقتضـى الآيـة               االلهتقع من العبد تقع بإرادة      
 المـؤمنين  واقع بإرادة االله فيه شيءٌ حلال بل واجب وفيه شيءٌ حرام ، الواجـب قتـال     الكريمة

و  {  وقع بمشـيئه   أنهللكفار هذا واجب ، والحرام قتال الكفار للمؤمنين ، ومع ذلك أخبر االله              ول
 .  )٢٥٣البقرة ( } شاء االله ما اقتتلوا 

  للطاعة ، مريدإذن فاالله مريد للمعصية كما أنه 
 إن االله مريد للمعصية ؟ أليست شراَّ ؟ :  قال قائل فإن

 ينتفي  مصلحةي شر لكن االله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة وبكونه             بلى ، ه   : فالجواب
 عنه أنْ يكون شراَّ محضاً ، 

 ، االلهفالشر المحض ليس إلى االله ولا يريده 
 ،لكن هذه المعصية هي بنفسها شر 

 البقرة ( } واالله یحب الفساد {  لأن المعصية فساد  محضاًلكن بما تؤدي إليه تكون خيراً فليست شرا

٢٠٥(  ضمحضاً ، لكن ولا يريد الفساد المَح فيه خير ليست شرا  
 : فمن الخير في المعاصي 

 ما عـرِف فضـل      المعصيةأن االله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة لأنه لولا تقدير             : أولاً
والخاصـة   العامـة    العقوبـات الطاعة ، فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من            

  ،خيروالظاهرة والباطنة عرِف بذلك قَدر الطاعة وأن الطاعة 
 الخير وأراد المعصية فإن هـذا       فيها  تييعرف ا تمام قدرة االله وحكمته حيث أراد الطاعة ال          : ثانياً

  الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية ،علىمن الحكم التي يتبين ا قدرة االله عز وجل 
 منكر يحتاج إلى النهي هناكإذْ لولا المعصية ما كان ، قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     : ثاًثال

 عنه ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به ،
 الكفار حتى تكون  مجاهدةإقامة الجهاد ، إذا كانت المعصية كفراً فإن المسلمين يجب عليهم             : رابعاً

  ،الجزية  وبذلالإسلامإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام كلمة االله هي العليا إما ب
 آثارها ، فيقلع عن     رأىأن المعصية يكون فيها أحياناً خير للعاصي ، وذلك أنه ينتبه إذا              : خامساً

  قبل المعصية ،منهالمعصية ويزداد عملاً صالحاً ، ويكون بعد المعصية خيراً 
 لأن ذاا شر ، لكن      لذاارتب عليها من المصالح لا       فصارت المعاصي مرادةً الله من أجل ما يت        إذن

 الأب الحنون أنْ يكوي ابنه من مرضٍ أَلَم به أراداالله يريدها لأنه يترتب عليها خير كثير ، كما لو         
 من المصالح يكون مراداً للأب ولهذا لو أراد أحد أنْ يكْوِي ابنـه              عليهفَالكَي شر لكن لما يترتب      

 نعه بقدر ما يستطيع ،  لمسبببدون 



 ٢٩٣

 لأا شر واالله تعالى لا المعصيةإن االله يريد الطاعة لأا خير ، ولا يريد     :  بعض المعتزلة يقول     وكان
 يحب الشر ولا يحب الفساد ، 

  هذا طيب ، الكلامسبحان من تنزه عن الفحشاء ، :  ذات يومٍ عند رجلٍ من أهل السنة فقال
إن هذا الرجل قد :  قال العامي؟ حاشا وكلا ، هذه الكلمة إذا سمعها هل االله يفعل الفحشاء 

 رحمة وباطنها عذاب ، فاالله عز وجل ظاهرهاقدس ربه ونزهه عما لا يليق ، ولكن هذه الكلمة 
إن االله لا : ولم يقل قل ،   )١٢٨الأعراف ( } قل إن االله لا یأمر بالفحشاء { تنزه عن الأمر بالفحشاء  

 ،يقدر الفحشاء 
 ، وبين تقدير الفحشاء بالفحشاءوفرق بين الأمر 
  ،سبحان من تنزه عن الفحشاء : المهم أنه لما قال 

 سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ، : له السني  قال
  مملوك الله ومعصيته داخلة في ملك االله ، العاصيالأصح الثانية لأن 

  ؟ االله لم يشأْها فهل يمكن أنْ تكون معصية
 نعم ، فقد حكمنا بأنه يكون في ملك االله ما لا يشاء ، : إنْ قلنا 

 أساء ؟ مشـكل ، إنْ      أمأرأيت إنْ منعني الهدى وقضى علي بالردى أَحسن إلي          :  له المعتزلي    فقال
ل إذا كنـت   لأجل يلزم السني ، يقو  يعني فهل أحسن إلي أم أساء       اً كافر جعلنيمنعني الهدى يعني    

  أساء إلي ، وهل االله يسيءُ إلى أحد ؟ فقدترى أنه بإرادة االله أن كفره بإرادة االله 
 يؤتيه من يشـاء ،  االلهفقد أساء وإنْ منعه فضله فذلك فضل  ما هو عليه إنْ منعه :  له السني    فقال

االله ، إنْ  الهداية فضـلٌ مـن   ؟هل االله واجب عليه أن يهدي الناس    : أجاب بجواب سديد ، قال      
  حقاً واجباً عليه لك ، يمنعتفضل به عليك فقد أَحسن وإنْ منعك فإنه لم 
  الحق ،هوفَقُطِع المعتزلي وبهِت وعجز عن الجواب وهذا 

  عليها ، إذا أمرت الكلام ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله ويأتي إنْ شاء االله بقية                 كل
  فانتهى فقد أطاعك ، كذالا تفعل : قد أطاعك ، وإذا قلت افعل كذا ف: شخصاً وقلت 

 إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي ، 
  لا شرعاً ، قدراًأي المعصية ، فالمعصية مرادةٌ الله لكنها مرادةٌ الله ) : أو ضدها  ( قوله

  وقدراً ،  الله شرعاًمرادةٌوأما الطاعة فمرادةٌ شرعاً وقدراً إذا وقعت من العبد فهي 
 شرعاً وقدراً   اللههذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة      : قام رجلٌ فتوضأ وصلى ، فنقول       :  ذلك   مثال

  مرادةً قدراً فلأا وقعت ، كوا، أما كوا مرادةً شرعاً فلأا محبوبة إلى االله ، وأما 
 رجل سرق هذه معصية مراد الله لكنه مراد قدراً لا شرعاً ، :  آخر مثالٌ



 ٢٩٤

 : إن إرادة االله تعالى تنقسم إلى قسمين :  ثم نقول ومن
 ،إرادةٌ شرعية  .١
  ، ١  كونيةوإرادةٌ .٢

  ، ٢  إرادة كونيةفهيبة فهو إرادة شرعية وما كانت بمعنى المشيئة فما كان بمعنى المح
 شرعية وكونية ، :  الإرادة إلى قسمين تنقسم

 ت بمعنى المشيئة ، والكونية ما كان،  المحبةالشرعية ما كانت بمعنى 
 شرعاً لهفكل شيءٍ محبوب إلى االله فهو مراد ، 

 وكل شيءٍ واقع فهو مراد كوناً لأنه لم يقع إلا بمشيئته ، 
  بما يحبه االله ، تختصأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة هذا واحد يعني :  الفرق بينهما إذن

 يريد الصلاة شرعاً لكـن قـد يصـلي    تعالىالله الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع فا    
  شرعاً ، الصلاةالإنسان وقد لا يصلي مع أن االله قد أراد 

  تختص الإرادة الشرعية بما يحبه االله ، إذن .١
 لا يلزم فيها وقوع المراد ،  : ثانياً .٢

يما يحبـه    المراد ولا تختص بما يحبه االله ، بل تكون ف          وقوعالإرادة الكونية على العكس يلزم فيها       
 وما يكرهه ، 

      ، شيئاً كوناً وجبتعالىإا أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فإذا أراد االله  : قلنا .١
  .  )٨٢یس ( } إنما إمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون { 
 في غير ما يحب ،  االله ويحبهأن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه االله ، بل تكون فيما  : ثانيا .٢

 ،هل أراد االله من الزاني أنْ يزني ؟ نعم كوناً أراد ذلك :  لو سئلت ولهذا
  شيءٍ واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية ، فكل

  :ولنضرب لهذا أمثلة 
  من أي الإرادتين ؟ هإيمان أبي بكرٍ رضي االله عن : أولاً

  ، وكونيةإرادة شرعية 
 هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية ؟ : ب  أبي لهكفر

  لأنه واقع ووقوعه يدل على أنه مراد كوناً ، الكونية
  لم يكن مراداً شرعاً ؟ لماذا
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 ٢٩٥

  وهو غير محبوب إلى االله فهو مراد كوناً لا شرعاً ، الكونلأنه غير محبوب الله ، كل شيءٍ يقع في 
 يريد من أبي لهب أنْ يؤمن يريد شرعاً ، لكن كوناً لا ، لأنـه لـو أراد                   تعالى االله  :إيمان أبي لهب  

  أنْ يؤمن لآمن ، كوناً
 : فيه تفصيل  : أبي سفيانكفر

 ،كفر أبي سفيان حال كفره مراد كوناً لا شرعاً 
  إسلامه غير مرادٍ لا شرعاً ولا كوناً هذا هو الواقع ، بعدوكفره 

( } ن یھدیھ یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضلھ یجعل صدره ضیقاً حرجاً فمن یرد االله أ{   :قوله تعالى

  أي الإرادتين هذه ؟ من  ، )١٢٥الأنعام 
 ، الإرادتـان  للإسـلام أا شرعية صار معناها أنْ الكافر يلزم أنْ يشرح االله صـدره  :  قلت   إذا

 ، كونيتان 
 .} فمن یرد االله أن یھدیھ یشرح صدره للإسلام { لأن 

 ، ) فمن يحب االله أنْ يهديه يشرح صدره للإسلام ( :  المعنى ليسو
  أنْ يهدي كل أحد ويلزم من هذا أنْ يشرح صدر كل أحد ، يحبلأن االله 

  الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية ، إذن
 ، وشرعيةونية  الإرادة ك )٢٦النساء ( } یرید االله لیبین لكم ویھدیكم سنن الذین من قبلكم { 

 إذن البيان كوني شرعي ، 
 يتوب على أنْالإرادة هنا شرعية لأن يريد   )٢٧النساء ( } واالله یرید أن یتوب علیكم  { : تعالى قوله

 ،الجميع 
 لكن هل يتوب عليهم أو لا ؟ 

  كانت قدرية لتاب االله على كل الناس ، لوهذا يرجع إلى مشيئته ، لأنه 
  الإرادة هنا كونية ،  )٣٤ھود ( } االله یرید أن یغویكم إن كان { : قول هود 

  الكونية شاملة لما يحبه االله وما لا يحبه ، هذا واحد ، الإرادة .١
  الكونية لا بد فيها من وقوع المراد ، الإرادة .٢

   :الإرادة الشرعية بخلاف ذلك
 راد ، الم    الإرادة الشرعية تختص بما يحبه االله ، ولا يلزم منها وقوع فإن
 ولكنه يكرهها بالإرادة الكونيةإذا قلتم إن االله يريد المعاصي بالإرادة        : إذا قال قائل    :  إشكال   فيه

  ؟ مجبرالشرعية ، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه ؟ هل االله 
 ليس بمجبر لا شك ،  : الجواب



 ٢٩٦

  كيف يكون في ملكه ما يكرهه ؟ لكن
 إضـافية يكرهـه  في ملكه ما اهة مطلقة ، لكنه يكون لا يكون في ملكه ما يكرهه كر    : فالجواب

 فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر ، 
لكنه   )٣٨الإسراء ( } كل ذلك كان سیئھ عند ربك مكروھا { :  مكروهة لا شك كما قال تعالى فالمعاصي

 عظيمة  له حكمةآدمشرعاً لحكمة بالغة فإن وجود المعاصي في بني لها قد يريدها كوناً مع كراهته 
 الطاعات ، المعاصي يكون ا فضلمنـها ما ذكرناه في الليلة الماضية فإن المعاصي يتبين فيها 

 االله لأنه لو كان اتمع كله ما يعصي االله لعد أحدالفتنة ، لأنه لولا وجود من يعصي االله ما عصى 
  لا يعصي االله ،وحينئذٍ شاذاًالإنسان نفسه 

 وهكذا فإذا   أربعةشر شيئاً فشيئاً من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى            ثم تجدون المعاصي تنت    ومن
  كسباً عظيماً ، وكسبمن االله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد ، استفاد 

  والجهاد والصبر وغيـر ذلك المنكروفيه فوائد ذكرناها أيضاً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن 
 بالغـة كمـا أن   لحكمـة إن االله يريد المعاصي مع كراهته لها : واب على هذا أنْ نقول      الج فصار

 وهو يكره أنْ يكويه لأا تؤلمـه        بالنارالإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويكويه           
  ، المصالحلكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من 

****************** 
                  ر ما اضطرارِ   ـ غي من لربنا – ٦٤

                     ارِـمـم ولا ت  ـهـ لنا فاف  هـمن                                                         ،
، 

  شيءٍ مراداً له ،كللأن هذا من مقتضى ربوبيته أنْ يكون ) ربنا ل( أتى بقوله ) : ربنا ل( :  قوله
 من غير أن يضطرنا يعني زائدة لتوكيد النفي ،  هذه) ما  ) : ( من غير ما اضطرار منه لنا       ( :  قوله

 نحن إلى ما نفعله ، 
 إن الإنسان مجبر على عمله ،  : يقولونيريد بذلك الرد على الجبرية الذين 

 نفعـل الطاعـات     نحـن إنه يريد من ذلك ولكن لم يضطرنا إلى هذا ،           :  رحمه االله يقول     فالمؤلف
 كذلك باختيارنـا ، ولا نشـعر أن     المعاصيعليها ، ونفعل    باختيارنا ، ولا نشعر بأنْ أحداً يجبرنا        

 ، كثيرةأحداً يجبرنا عليها والآيات في هذا المعنى 
 :أي بأن فعل الإنسان صادر عن إرادةٍ منه 

  ) .١٥٢آل عمران ( } منكم من یرید الدنیا ومنكم من یرید الآخرة { : كقوله تعالى 
 .  )٢٧٢البقرة ( } وما تنفقون إلا ابتغاء وجھ االله { 
 ،  ١ ) بالنيات الأعمالإنما ( 

                                                
 ،  ) ١(  أخرجه البخاري - 1



 ٢٩٧

 : الاختيار تابع لمشيئة االله هذاوالأدلة أكثر من تحصر بأن فعل العبد صادر باختياره لكن 
 .  )٣٠الإنسان ( } وما تشاؤون إلا أن یشاء االله { : لقوله تعالى 

 : وواقعيعي  الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري الدليل سمإذن
    ،  )١٥٢آل عمران ( } منكم من یرید الدنیا ومنكم من یرید الآخرة {  : يـعـمسـال
 .  )٢٧٢البقرة ( } وما تنفقون إلا ابتغاء وجھ االله { 
  ، )إنما الأعمال بالنيات ( 

  ، سمعيوما أشبه ذلك هذا دليل 
 ، يحضر   اضذ يجبره عليه  أحداًشعر أن   فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا ي       :  الدليل الواقعي    أما

 ،إلى الدرس باختياره يغيب عن الدرس باختياره 
 . وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إذاولهذا 

عن النائم حتى يستيقظ ، وعن : رفِع القلم عن ثلاثة (  الصلاة والسلام عليهكما قال النبي 
   ،١ )نون حتى يفيق  يبلغ ، وعن احتى الصغير

( } وَنُقَلِّبُھُمْ {  : إلى أنفسهم بل نسبه إليه فقال الكهفولم ينسب االله عز وجل تقلب أصحاب 

 إرادة ، النائم لا إرادة له ، ولهذا لا يقع منهملأنه ليس ، ) يتقلبون ( : ولم يقل  ،  )١٨الكھف 
 ، طلاقه لو طَلَّق 

 وهو نائم ثم أصـبح   يقولهيا فلانه أنتِ طالق ثلاثاً بتاتاً ،        : وجته   فرضنا واحد في النوم يكلم ز      لو
  ، لم تطلق ، بتاتاًأبعدي عني قد طلقتك ثلاثاً : فجاءت زوجته إليه ، فقال 

  ، هذه قاعدة مضطردة ، إرادةعلى كل حال هذا النائم لا ينسب فعله إليه ، لأنه وقع بغير 
 الغضبان غضـباً  طَلَّقلا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع ، لو   السكران وهو سكران وهو      ق طَلَّ لو

 شديداً لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع لأنه بغير إرادة ، 
 بإرادة منـا ثابـت   الشيءله شرعاً فتبين ذا أن وقوع     كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم       فإذا

 بالقرآن والواقع ، 
 أن ينتصر الإنسـان     أجل تجادل لأن المراء بغير حق ولكن من         أي لا ) : فافهم ولا تمارِ    ( :  قوله

 يماري لإثبات الحق فإن ذلـك مـن   الذيهذا مراءٌ محرم لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق أما          
 الجدال المأمور واالله الموفق ،

****************** 

                                                
 ) ٢٠٤١( وابن ماجـة    ) ٤٣٩٨( حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وأبو داود : وقال  ) ١٤٢٣(  أخرجه الترمذي   - 1

  ،٢٩٧وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل برقم  ) ٢٢٩٦( والدارمي  ) ٩٤٣( وأحمد 



 ٢٩٨

٦٥ – ازالورى  للمولى يعذب    وج                  
           جرى جرمٍر ما ذنبٍ ولا     ـ غي من                                            ،

، 
 :هذه فيها إشكال من جهة اللغة العربية ) : وجاز للمولى يعذب ( :  قوله

مع أن الحـرف المصـدري   ، ) جاز للمولى تعذيب ( أي ، قائمةٌ مقام الفاعل ) يعذب   ( أنَّوهي  
  ؟ اًذا منها ، فهل يعتبر هذا شمحذوف
 ، أنْ يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده الشذوذ
 ، هذا الشاذ  ) يعذبوجاز لمولى ( : فيقال 
 ،  ١ )تسمع بالمعيدي خير من أنْ تراه : ( قولهم : ومنه 

 ،) أنْ تسمع  : ( التقدير، ) تسمع ( 
 تنصب وهي محذوفة ، ) أنْ ( فالشذوذ هنا كون 

 ،نه يحِلَّ محل المصدر فهذا لا بأس به  الفعل ولكيرفعأما أنْ 
 ، العربية وكثير باللغةفهذا جائز وسائغ 

  ) .١٢الرعد ( } ھو الذي یریكم البرق خوفاً وطمعاً { :  قوله تعالى  :ومنه

 ،) ًومن آياته إراءتكم البرق خوفاً وطمعا ( أي إراءتكم } یریكم { 
 ه حرف مصدري ولا بأس بذلك ،  بالمصدر وإنْ لم يوجد فيالفعلفهنا يؤول 

  مع الحذف فإنه لا بأس به ، يعملما دام حرف المصدر لم 
 ،وسبك المصدر دون حرف مصدر كثير 

أي سواءٌ عليهم إنذارهم ،  ) ٦البقرة ( } سواءٌ علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم {  : أيضاًقوله تعالى : ومنه 
 عدمهأم ،  

 هكذا شاذ أم غير شاذ ؟ ) :  الورى وجاز للمولى يعذب( :  قوله
 ،شاذ ) وجاز للمولى يعذب الورى  ( ،غير شاذ 

  مع حذفه ، المصدريعذب ، أعملنا حرف : لأننا إذا قلنا 
 لم يعمِلْه ، بل ولا نقدره أيضاً ، ) يعذب ( : وإذا قلنا 

 وهو االله عز وجل ، ) : وجاز للمولى  ( قوله
  بالمعنى العام ، ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص أحدمولى كل واالله سبحانه وتعالى 

  ) .١١محمد ( } ذلك بأن االله مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لھم { : قال تعالى 
   ،هذه هي الولاية الخاصة

                                                
( ، نكتة الأمثال للكلاعي      ) ٣٧٠ / ١( ، المستقصى في أمثال العرب للزمخشري        ) ٢١٥ / ١( ري   جمهرة الأمثال للعسك   - 1

 ، ) ٤٧ص 



 ٢٩٩

االله مولاھم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتھ رسلنا وھم لا یفرطون ، ثم رُدُّوا إلى { :  وجل عزوقال االله 

 ،وهم كفار  ، ) ٦١ – ٦١الأنعام ( } الحق 
 ولكن هذه الولاية العامة هنا ،

 من أي الولايتين ؟ ) : وجاز للمولى  ( قوله
  ، أحد مولى لكل  فيهالولاية العامة الذي يكون االله 

 الخلق ، ) : الورى  ( قوله
 ائدة ، هنا ز) ما ( أي من غير ذنب فـ ) : من غير ما ذنبٍ  ( قوله
 ذنـبٍ بتـرك   دونيعني ولا إجرام أي أن االله يجوز أن يعذب النـاس  ) : ولا جرمٍ جرى     ( قوله

 واجب أو إجرام بفعل محرم ، 
فإن االله يجوز أنْ يعذبه ويخلده      ،   توفي قَدرنا أن رجلاً مؤمناً تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة االله            فإذا

 في النار ، كيف ذلك ؟ 
 :   المؤلفقال

****************** 
                   ه تعالى يجملـنـ ما مفكل – ٦٦

                      أَلُـسـ لا ي  هِـعلِِـف عن   هـلأن                                                         ،  
، 

 :  بتعليلين فَعلَّلْ
 أن كل شيءٍ من االله فهو جميل ،:  الأول ليلعالت

( } لا یسأل عما یفعل وھم یسألون { : كما قال تعالى ، أن االله لا يسأَلُ عن فعله :  الثاني التعليل
 . ) ٢٣الأنبیاء 
 إنه باطل ، :  نقول بلضعيف ، :  هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل ، لا نقول ولكن

 :لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب االله 
 . ) ١١٧ھود ( } ا كان ربك لیھلك القرى بظلمٍ وأھلھا مصلحون وم { :قال تعالى 

 . ) ١١٢طھ ( } ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فلا یخاف ظلماً ولا ھضماً { : وقال تعالى 
 . ) ٤٤یونس ( } إن االله لا یظلم الناس شیئاً { : وقال تعالى 

 . ) ٤٦فصلت ( } بظلامٍ للعبید من عمل صالحاً فلنفسھ ومن أساء فعلیھا وما ربك { : وقال 

 والآيات في هذا المعنى كثيرة ، 
 لنص القرآن ، ثم هل مخالفاًإن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أنْ يعذبه االله صار            :  قلنا   فإذا

 هذا الفعل جميل أو غير جميل ؟ 



 ٣٠٠

   أن االله تعـالى    ( :  تعالى لا يفعل إلا الجميل وفي الحديث القدسي الصحيح           نهاسبحغير جميل واالله    
 القائم ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع           ، ١ ) حرمت الظلم على نفسي      نييا عبادي إ   : قال

  ، جميلبأمر االله ليلاً واراً حتى مات لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير 
 ،) فكل ما منه تعالى يجمل : (  سقط التعليل الأول في قوله إذن

  ،إطلاقه ، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة ، فلا يصدق عليها هذا التعليل ليس على : نقول هذا 
  يفعل ،عماه لا يسأَلُ ، صحيح هو لا يسأَلُ لفي أنه عن فع:  الثاني التعليل

 حتى انحرف ، لا     الرجل يسأَلُ لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر االله وأضللت هذا              فلا
 يوجد السبب المقتضي للثواب لـو أن االله    أنْن االله له حكمة فيما قَدر لكن بعد         يسأَلُ عن هذا لأ   

  ؟ لا بد أنْ نعرف ، االلهلماذا يعاقبه : عاقبه لكان هناك سؤال 
 نجعله صحيحاً أنه لا يسأَلُ عن فعله في أيجاد          أنْلهذا أيضاً يسقط هذا التعليل ، ويحملْ إذا أردنا          

  أو للثواب ، لعذابلالأسباب المقتضية 
 أليس الخلق كله ملكاً الله ؟ :  قال قائل فإذا

 بلى ، : فالجواب 
  ؟ يشاءإن له أنْ يفعل في ملكه ما :  كان ملكاً له أفلا يمكن أنْ يقال وإذا
 ،بلى 

 هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أنْ يظلم أحداً ، :  نقول ولكن
 خبر االله بمقتضىلشيء أعني تعذيب المطيع يكون هذا ممتنعاً  أنْ يعذب طائع فيكون هذا ايمكنولا 

 ، العادلين وأعدلعز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين 
   وأن  ) ٤٦فصلت ( } من عمل صالحاً فلنفسھ { ممتنعاً لأخبار االله أنه لا يظلم أحداً وأن يكون فحينئذٍ 

 ،إلى غير ذلك من الآيات  ) ٧الزلزلة ( } ره فمن یعمل مثقال ذرةٍ خیراً ی{ 
 ، ممتنع لهذا الوعيد وإلا فمن المعلوم أن يفعل في خلقه ما يشاء فهو

  سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أنْ يثيب المطيع ، نفسهلكن هو 
ثم تاب من بعده وأصلح فأنھ كتب ربكم على نفسھ الرحمة أنھ من عمل سوءً بجھالةٍ {  : عز وجل االلهقال 

 . ) ٥٤الأنعام ( } غفورٌ رحیم 
 قولاً بـاطلاً   :)وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنبٍ ولا جرمٍ جرى  (:  قول المؤلف   صار

  ،مخالفاً للكتاب والسنة مخالفاً لما تقتضيه أسماء االله وصفاته 
 ،لنسبة لهذه المسألة  التعليلان المذكوران فهما أيضاً غير صحيحين باوأما

                                                
 ،  ) ٢٥٧٧(  أخرجه مسلم - 1



 ٣٠١

 كل فعل من أفعال االله فهو جميل ، :  إذا قال لأنه
  تعذيب المطيع ، فيلا جميل : قلنا 
 ه لا يسأَلُ ،لهو عن فع:  قال وإذا

 ، أو العقاب للثوابهذا في منع السبب المقتضي :  نقول 
  ؟ فلاناًديت فلاناً وأضللت  هلِميا رب : فإذا هدى شخصاً وأضل شخصاً فإنه لا يسأَلُ لا يقال 

 الهـدى   في وجِد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أنْ يترتب عليهما مقتضاهما مـن ثـوابٍ                 إذالكن  
 وعقابٍ في الضلال ،

****************** 
               ه من فضله   نب فإ ـثِـ ي فإنْ – ٦٧

                 حضِ عدله ـذب فَبِم ـعـ ي وإنْ                                                     ،
، 

فَضلُه   المطيع فذلك  أثابيعني يثيب المطيع فإنه من فضله ، هذا صحيح ، إذا            ) : فإنْ يثِب    ( قوله
 ، 

 على نفسه ؟ إذا     االلههل أوجبه االله على نفسه أو لا ؟ إثابة المطيع هل أوجبها             :  هذا الفضل    ولكن
 ى نفسه هل يمكن أنْ يتخلف هذا الموجب ؟ كان االله أوجبها عل

 إنْ يثِب فإنه من فضله بـل  صدقْتنعم : نقول ) فإنْ يثِب فإنه من فضله      ( ذا قوله   له يمكن ، و   لا
ضـعف إلى     الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائـة       ،هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل          

  فهو فضل االله عز وجل ، زادأضعاف كثيرة فعشر الأمثال ثابتة وما 
  ، نسلِّمإنْ يثِب فإنه من فضله ، نسلِّم لهذا أو لا ؟ :  نقول إذن

 وتعالى ، هو سبحانههو على نفسه إياه  بإيجابههذا الفضل كان واجباً على االله ، : ولكننا نقول 
فسه على نفسه  على نأوجبالذي أوجب على نفسه أنْ يثيب المطيع ، وإذا كان لكرمه عز وجل 

 أنْ يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف ، 
  وحاشاه من ذلك لكان مخلِفاً للميعاد ، تخلفلأنه لو 

فمن { ،  ) ٤٦فصلت ( } من عمل صالحاً فلنفسھ { ،  ) ٩آل عمران ( } لایخلف المیعاد { واالله عز وجل 

 به ،   يوجد هذا الذي وعد االله أنْفلا بد ، ) ٧الزلزلة ( } یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یره 
 صحيح ، إذا عذب فبعدله ، ) : وإنْ يعذب فَبِمحضِ عدله ( :  قوله

  العذاب عدلاً ؟ يكونلكن متى 
 بقوله هذا احتجاجاً  المؤلف وجِد سببه صار عدلاً ، أما إذا لم يوجد فإنـه يكون ظلماً ، وأراد                إذا

 لقوله ، وفي الحقيقة أنه حجةٌ عليه ، 
  بعدل ، فليسالتعذيب يكون عدلاً إذا وجِد سببه وإذا لم يوجد فإنه :  نقول لأننا
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 كذا فله الجنـة  علفومن فعل كذا وفعل كذا    : إذا كان االله عز وجل قال       :  مثلاً لذلك    ونضرب
 ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه االله بالنار هل هذا عدل ؟ 

 ،بعدل ، وإذا لم يكن عدلاً ليس هذا :  ، ليس بعدل ، كلنا يقول لا
 يصح فيمـا    وإنمالا يصح في مثل هذه الصورة ،        ) : وإنْ يعذب فَبِمحضِ عدله     ( :  المؤلف   فقول

 أو فعل محرم حينئذٍ يكون      واجبإذا خالف المكلف فإنه إذا خالف وعذِّب على المخالفة إما بترك            
 تمام العدل وتمام الفضل السـيئة بمثلـها لا    إلىوانظرواله عدلاً ،  هذا عدلاً ، ويكون تعذيب االله 

  ، أمثالهاتزيد والحسنة بعشر 
  أنْ تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها ؟ والعدل

 حسنة أعطيتك عشر فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر ، لكن مع هذا ليتبين           فعلتإذا كنت إذا    
 لا إن االله  ،ذلك هذه السيئة قابلة للمغفـرة  صارت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة ومع      االلهفضل  

 ،ر ما دون ذلك لمن يشاء فيقبل أن يغفر أنْ يشرك به ويغ
  قابل للإسقاط ؟هوأما ثواب الحسنة فهل 

 لا غير قابل للإسقاط ، إنْ لم يزد لم ينقص ، 
  تمام فضل االله عز وجل ، بهوهذا أيضاً يظهر 

 غير قابلةٍ للنقص بل هي باقية ، لكن مـا زاد  أمثالهاالحسنة بعشر   أن السيئة بسيئةٍ قابلة للعفو ، و      
 ،ضعف إلى أضعافٍ كثيرة  مائةعلى العشر ممكن إلى سبع 

 ، صحيحأن ما قاله المؤلف رحمه االله من الحكم والتعليل كله غير :  فالحاصل
 أما التعليل فهو مجمل يحتاج إلى تفصيل ، 

 :  يحتاج إلى تفصيل  :)فكل ما منه تعالى يجمل ( : قوله 
 االلهال ع ، لا يجمل إذا تضمن نقصاً بل لا يمكن أنْ يكون يعني فعل من أف               نقصاًيجمل إذا لم يتضمن     

 غير جميل ،   
 : فيه التفصيل : ) لأنه عن فِعلِهِ لا يسأَلُ ( : قوله 
اية وسبب العقوبـة    ه ، سبب الثواب الهد    ن العقوبة أو الثواب لا يسأَلُ ع      سببله الذي هو    ععن ف 

  هذا لا يسأَلُ عنه ، الضلال
      رِلكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يذلك واالله عز وجل قد ضـمن أن  يكون السؤال كيف د 

        ) فصلت
 وأنه لا يظلم أحداً ،  ) ٤٦

  فهذا بمحض فضله ، هذا صحيح إذا أثاب: ) إنْ يثِب فبمحض فضله ( : قوله 
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 : هذا فيه التفصيل : ) إنْ يعذب فَبِمحضِ عدله ( : قوله 
 بِمحضِ عدله أما أنْ يعذب من لا يستحق فهـذا غـير وارد           فهذاإنً عذب من يستحق العذاب      

  أن هذا ظلم ينزه االله عنه ، يعرفإطلاقاً ، وكل أحد 
ب فإنه من فضله ، سواءٌ أثاب المطيع على عمله      يثِ فإنْ ،   نعم: ) فإنْ يثِب فإنه من فضله      ( : قوله  

  ، فإن عفوه عن ارم يعتبر إثابة ، ارم عن ابالطاعة أو عف
 عن ارم فهو بفضله العفو عن ارم محتمـل إلا إذا كـان              اعفلأن ترك العقوبة إحسان ، وإذا       

 ،الإجرام شركاً 
فهو إذا  ) ٤٨النساء ( } یغفر أن یُشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء إن االله لا  { :قوله تعالى :  ودليله

 أثاب فإنه من فضله ، 
 بالعفو عن يكونبالفعل الصالح وقد بالجزاء على العمل الصالح الثواب قد يكون : وقلت لكم 

 العمل السيء لأن ترك العقوبة إحسان ، 
وجـاز  ( :  لقولـه إنْ يعذب مطلقاً : م المؤلف   ظاهر كلا ) : وإنْ يعذب فَبِمحضِ عدله     ( :  قوله

 ، ) لذي المولى أنْ يعذب الورى 
 إن هذا الظاهر إنْ كان مراداً للمؤلف فهو غير صحيح ، :  نقول ولكننا

 هذا هو الصحيح ، إنْ يعذب على الإساءة فبمحض العدل ، ، )  يعذب على الإساءة إنْ( بل 
} ومن جاء بالسیئة فلا یجزى إلا مثلھا وھم لا یُظلمون { ثل السيئة  لا يعذب على الإساءة إلا بملأنهنعم 

 يعني لو جوزي بالأكثر لكان ظلماً لكنهم لا يظلمون ،  :  )١٦٠الأنعام ( 
 إنْ أراد بـه  أماصحيح إنْ أراد به من أساء ، : ) وإنْ يعذب فَبِمحضِ عدله    ( :  قول المؤلف    إذن

 ،حيح أنْ يعذب حتى من أحسن فليس بص
  واالله عز وجل متره عن الظلم ، ظلماًلأنه لو عذب المحسن لكان هذا 

******************  
              يجب عليه فعل الأصلح   فلم – ٦٨

             حـفلـح من ي  يلاح و ـ الص ولا                                               ،
، 

  ، ١ الصلاحح ولا يجب عليه أنْ يفعل أن يفعل الأصلاالله يعني لا يجب على 
 : والمراتب أربع 

 ،صلاح  .١

                                                
 ومفتاح دار السعادة لابن القـيم  ٥٢٢والرد على المنطقيين ص  ) ٩٣ – ٩١ / ٨(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     - 1
وكتاب الحكمة والتعليل في أفعال االله تعـالى للشـيخ        ) ٣٣٣ – ٣٣٢ / ١( لأنوار البهية للسفاريني    ولوامع ا  ) ٦٢ ١٤ / ٢( 

  ،١١٢الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظهما االله تعالى ص 
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 ،وأصلح  .٢
 ،وسيء  .٣
 وأسوأ ،  .٤

يفعله االله عز وجل ، لا يمكن أنْ يفعل السيء ولا يمكن أنْ               أنْ يمكنأما والسيء والأسوأ فهذا لا      
 أن  إذْ لأن هذا نقص في الإرادة أنْ يفعل السيء والأسوأ ولأنه منـافٍ للحكمـة ،                 الأسوأيفعل  

 الحكمة تمنع أنْ يفعل الفاعل ما هو سيء أو أسوأ ، 
 الجَدب وهو المتعلق    منإن الكلام هذا منقوض بما يحصل من الجَدب والفسوق ،           :  قال قائل    فإنْ

  ؟ االلهبالكون ومن الفسوق المتعلق بالشرع وهذا حاصلٌ بإرادة 
  وجه ، إن هذا سيء من وجه صالحٌ من: فالجواب عن ذلك أنْ نقول 

ظھر الفساد {  الخصب منهو نفسه السيء لكن االله يقدره لأمرٍ أعظم وأنفع للعباد :  مثلاً فالجَدب

بقاء الناس  ) ٤١الروم ( } في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض الذي عملوا لعلھم یرجعون 
ب فإذا جاءت مفسدة  مفسدة الجَدمنعلى فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة أعظم 

 عظيماً ،    وجود الجَدب صلاحاً صار صلاحاً صارالجَدب من أجل استقامة الناس على دين االله 
أرأيت      هتيفى بالكي منه ، ثم كَوشبمرض ي إساءة ولكنه رجـاء  فالكي إذا كان عندك صبي مريض 

:  فإذا كَويته لم يقـل النـاس         لهيقتمصلحةٍ أعظم ، لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما            
 أحسنت ، : أسأت التصرف ، بل يقولون 

          قلت هتييلعب في السوق ، فأخذته وكَو كبِيص مـن       تلعبلماذا  : وجدت كتيفي السوق ؟ وكَو 
 ، والنار ليست هنا هي السبب بصلاحه قـد          بالنارأجل أنك تلعب ، هذا لا يجوز لأنه لا يعذب           

  من المرض ، الشفاء ويطلع ، لكن الكي سبب في يكْوى
 لا يخرج إلى السوق     أنْ جاز الكي للاستشفاء من المرض ولمْ يجز الكي من أجل أنْ يصلي أو               ولهذا

 وما أشبه ذلك ، 
 ،  ) الصلاحفلم يجب عليه فعل الأصلح ولا ( : من هنا ننتقل إلى قول المؤلف :  كل حال على

 فيه سوء وفعل    وفعلح وفعل فيه أصلح وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح           فإذا كان فعل فيه صلا    
  ، ١ ة أقسامسفيه أسوأ ، خم

 المؤلف جائز على االله    نظَرِ االله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى فعل الأسوأ فإنه في              فَفعل
 ، جائز على االله أنْ يفعل الأسوأ ، 

                                                
 .قبل قليل أن المراتب أربعة ، وهنا ذكرها خمس رحمه االله تعالى  الشيخ ذكر - 1
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 مع إمكان الصلاح منـافٍ      الأسوأ، نظَر ظاهر ، لأن فعل        كلام المؤلف هذا أيضاً فيه نظَر        ولكن
 خلاف كذا ولكن الأمر خلاف ما       الأصلحللحكمة لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم ، فيظن أن           

 وليس كذلك ، لكن لو كـان الأسـوأ حقيقـةً     الأسوأظن ، فيظن االله تعالى في هذه الحال فعل          
 ،وتقديراً وتصوراً 

 وتعالى حكيم ، لا يمكن أنْ       سبحانهلا يمكن أنْ يفعله لأنه منافٍ للحكمة واالله         إن االله   :  نقول   فإننا
أي على االله فعل الأصلح ولا ) فلم يجب عليه ( :  ، قوله بغيرهيفعل إلا ما فيه الخير إما بذاته وإما     

 الصلاح ، 
  سوء ، لاوالأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ) : ويح من لم يفلح ( :  قوله

 الأقسام خمسة ،
  والصلاح أيهما أعلى ؟ الأصلح ، السيء والأسوأ أيهما أدنى ؟ الأصلح
 ما شاء كما قال يفعل ، ما لا صلاح فيه ولا سوء هذا مستوي الطرفين ، الله عز وجل أنْ الأسوأ
ه ، فلا بد أنْ  وكمالحكمتهلكن ما كان من مقتضى ،  ) ٢٧إبراھیم ( } ویفعل االله ما یشاء {   :تعالى

  ، مستحيليكون وما خالف مقتضى الحكمة والكمال ، فإنه 
 تعذيب المطيع هذا مستحيل لماذا ؟  : فمثلاً
 لكان فيه إخلاف لوعده     المحسن مقتضى الحكمة أنْ يثاب المحسن على إحسانه ولأنه لو عذب            لأن

ران  ( } لا یخلف المیعاد    { واالله عز وجل      وليس كاذباً سـبحانه ، بـل   اجزاًعلأنه ليس ،  ) ٩آل عم
 الصادق القادر فلا يخلف الميعاد ، 

 الحكمة والكمـال    قتضىبمهذا الذي عمل صالحاً ، يجازيه االله تعالى بالأصلح وجوباً           :  نقول   إذن
 لأنه وعد عز جل بأنه يثيب الطائع ، 

  أو بإيجابه هو على نفسه ؟ بإيجابنافيجب عليه 
 بإيجابه هو على نفسه ، 

 الجَدب الذي يصيب الناس صلاح ؟ : و قال قائل ل
 ، هو غير الجَدبومنه  ) ٤١الروم ( } ظھر الفساد في البر والبحر {  شك هو في الحقيقة غير صلاح لا

 . ) ٤١الروم ( } لعلھم یرجعون { : صلاح في حد ذاته لكنه صلاح لغيره بدليل 
 علـى االله فعـل      يجبصلح أو لا يجب ؟ وهل       هل يجب على االله فعل الأ     :  اختلف العلماء    ولهذا

 الصلاح أو لا ؟ 
  عن النقص وهذا نقص ، مترهإنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ وفعل السيء لأنه :  نقول نحن
  ما ليس فيه صلاح ولا سوء أيضاَ متره عنه ، لماذا ؟ فعل
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  والأصلح ، الصلاح عندنا  مثل هذا الفعل سفَه ولعب ، واالله تعالى متره عن ذلك ، بقيلأن
  ما ميزان الصلاح والأصلح ؟ ولكن

 الواقع فإنه عـز  المقصود كان عقولنا فربما نتوهم أن االله تعالى فعل الأسوأ أو السيء وإنْ كان           إنْ
 إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل       أنهوجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح ، بل مقتضى الكمال            

 الأصلح ، 
 عليكم خلْق إبلـيس ،  وردإنْ قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح ،     : ل قائل    إذا قا  مثلاً

 قلـتم إنـه   فإنْ  واالله تعالى قد خلقه ،لهملو سلِم الناس من إبليس لكانوا في خير ، وكان أصلح            
 نقول ؟  فماذايجب عليه فعل الأصلح انتقض عليكم بخلْقِ إبليس ، 

 أصلح لأن النـاس     هذابليس لا شك أنه شر لكن وجود شر يصارع بِخير           نعم ، خلْق إ    : نقول
 الصادق ، لأنه لـيس هنـاك   غيركانوا على طريقةٍ واحدة ، لا أحد يضلهم لم يتبين الصادق من       

 نفس أمارة بالسوء ما كـان فيـه طريـق           ولاسبيل إلى أنْ يكون فاجراً لأنه لم لو يوجد إبليس           
  من سوء نِيتِهِ ،نِيتِهِ حتى يعرف حسن للإنسان فيكون فاجراً

  لماذا ؟ ، إذن أنْ يخلَق إبليس الحكمة والأصلح أنْ يخلَق إبليس فالحكمة
 إلا بوجود إبليس والشـر   لهواه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبداً خالصاً الله أو عابداً             لأنه

 والنفس الأمارة بالسوء ،
 لاحاً في نفسه ولا أصلح في نفسه ولكن لغيره ،  هذا ليس صإذن

 بفساد للناس تعطل مصالح هلاك مواشي وربما هلاك أنفس أيضاً ، ،  شك أنه فساد لاالجَد 
  وجل يقَدر الجَدب ، عزواالله 

  ؟ الصلاحكيف يستقيم مع هذا قولك إن االله لا يفعل إلا الأصلح أو :  قال قائل إذا
 ح لغيره ، هذا صلا : نقول

 . ) ٤١الروم ( } لعلھم یرجعون {   :لأن االله بين الحكمة منه فقال
ولو بسط االله الرزق لعباده {   :تعالىم الرزق ، لكان الأمر كما قال االله بسِطَ لهقد ولو بقي الناس 

 . ) ٢٧الشورى ( } لبغوا في الأرض ولكنَّ االلهَ یُنزِّل بِقَدَرٍ ما یشاء 
 درهـم   ألفبإنسان أراد أنْ يعطي شخصاً ألف درهم ، لكن يعلم لو أنه أعطاه              :    مثلاً ونضرب

 في بعض الأيام يمنعه وربمالذهب يشتري ا أشياء لا تنفعه ويتمرد ا ، لكن يعطيه كل يومٍ درهماً           
 لا يعطيه إلا درهماً وربمـا منعـه         كانويكون في ذلك صلاح أو أصلح له ، فالرجل الثاني الذي            

 الأحيان ، بعض 
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 من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه ألف درهـم وذهـب         أحسنإن إصلاحه للمعطَى    : نقول  
  في أشياءٍ فيها ضرر ،أوينفقها في أشياء ليس فيها نفع 

  ، أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال والحاصل
 صلح والصلاح ،   أن االله يجب عليه أنْ يفعل الأ : يرونالمعتزلة
 لا يجب ، :  السنة يقولون وأهل

  ، كمالهإن االله تعالى يفعل ما كان من مقتضى : وهو أنْ نقول : التفصيل :  والصحيح
 ،ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة 

 وجل  عزذي أجراه االله    هذا الفعل ال  أن   للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به         الميزانولكن  
 هو الأصلح ، 

قل ھو القادر على أن یبعث علیكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو یلبسكم شِیَعاً ویذیق بعضكم بأس { 
 العذاب من فوقنا أو من تحت ،كل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ ،  ) ٦٥الأنعام ( } بعض 

أو یلبسكم شِیَعاً ویذیق بعضكم {  براكين ، زلازلنا من السماء ، من تحتصاحب أرجلنا ، من فوقنا 

 يعني قتال فيما بينهم ،  ) ٦٥الأنعام ( } بأس بعض 
 إليه حتى ونرجع هذه في ظاهرها سيئة ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أنْ نتوب إلى االله كل

 :نتقي هذه العقوبات على أنْ النبي صلى االله عليه وسلم 
 .) أعوذ بوجهك : ( } من تحت أرجلكم أو {   :قال في الأول

 ولهذا وقَعت في الأمة ، ،  ١ )هذه أهون أو أيسر : (  قال الثانية وفي
  في الأمة ، وقَعتالثالثة 

 يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو وربماأما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم ، 
  أعلم ، ما أشبه ذلك لكنها ليست عامة واالله

             ب عليه فعل الأصلح    ـجـ ي فلم
             حـفلـح من ي  يلاح و ـ الص ولا                                               ،

، 
 أهل السنة من جهة وخالف المعتزلة من جهة عليهسبق لنا أن المؤلف رحمه االله مشى على ما مشى 

 أخرى ، 
  الصلاح بجانب الفساد ،  وفعل االله فعل الأصلح بجانب الصلاح ، ى يجب علإنه:  يقولون المعتزلة
  ، بالعقلإنه إنْ كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناطُ :  قلنا ولكننا
 هذا الشيء   نظن المعتزلة خطأ ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد ، قد               فقول

 نظنه صلاحاً ويكون فساداً ، فساداً ويكون صلاحاً ، وقد 
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 فإنْ هذا هو ما سيئاً أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة االله عز وجل ، وإنْ كان بالنسبة لنا وإن
    : ، كيف يفعل ذلك وهو يقول فساداًتقتضيه حكمة االله عز وجل ، لأن االله لا يفعل شيئاً يكون 

 فساداً وهو صلاح ، كخلق الشيءنحن قد نظن هذا ولكننا ،  ) ٢٠٥البقرة ( } واالله لا یحب الفساد { 
 إبليس مثلاً ،

 إنه يجـب  قولكمخلق إبليس فساد فهذا ينقض عليكم :  إبليس ، يقول أهل السنة للمعتزلة      خلق
 على االله فعل الأصلح ، 

 يجب على االله فعل الأصلح ، :  يقولون المعتزلة
 لا يجب ، :  السنة كما قال المؤلف يقولون أهل
  نحن نريد أنْ نفَصلْ كما فَصلْنا بالأمس ، لكن
 إنه فساد وشر ، :  إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة خلق

  على االله فعل الأصلح أو الصلاح ، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس ؟ يجبإنه : وأنتم تقولون 
 من وجهٍ آخر ، خيرإن خلق إبليس شر من وجه ، : يمكن الجواب عن هذا ، بأنْ يقال  : نقول

 والفسوق والعصيان هو الكفرلولا خلق إبليس ما وجِد الكفر ولا الفسوق والعصيان ، ووجود 
لو شاء ربك لجعل { :  االله تعالى قالمقتضى حكمة االله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده 

ت كلمة ربك لأملأنَّ جھنم من الجِنَّةِ الناس أمةً واحدةً ولا یزالون مختلفین ، إلا من رحم ربك ولذلك خلقھم وتم
  ،  )١١٩ – ١١٨ھود  (  ) ١١٩ – ١١٨ھود ( } والناس أجمعین 

  الناس كلهم على الصلاح ، هل تتم كلمة االله بِملأِ النار ؟ كان لو
 ، لأن ذلـك  مصـلحة يجاده إ ، إذن فوجود إبليس وإنْ كان فيه الشر والفساد ، لكن خلقه و     لا

   الذي يتم به غايات أرادها االله عز وجل ،مقَتضى الحكمة
***************** 

                من شاء هداه يهتدي    فكل – ٦٩
               دٍ يعتديـ عبلالـإضرِد ـ يوإنْ                                                 ،

، 
 المهتدي ، ومن يضلل فلا فهوهدِ االله من ي( : هذا البيت يشهد له قول النبي صلى االله عليه وسلم 

  ، ١ )هادي له 
  . )١٧الكھف ( } من یھدِ االله فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشدا { : بل يشهد له قوله تعالى 

 ، سبب الهداية وسبب الإضلال ، سببه من العبد ولكن
 . ) ١٧محمد ( } قواھم والذین اھتدوا زادھم ھدى وآتاھم ت{   :لأن االله تعالى يقول

  الهدى هداه ، وطلبهفإذا علم االله من العبد أن نيته الهدى 
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 . ) ٥الصف ( } فلما زاغوا أزاغ االله قلوبھم { : وإذا زاغ القلب أزاغه االله كما قال تعالى 

سوا حظاً مما فبما نقضھم میثاقھم لعنَّاھم وجعلنا قلوبھم قاسیة یحرِّفون الكلم عن مواضعھ ون{   :وقال تعالى
 . ) ١٣المائدة ( } ذُكِّروا بھ 

 كما أنه إذا علم أن هداه الإضلال سببه من العبد لو علم االله من العبد أنه أهلٌ للهداية فسبب
 هذا العبد أهلٌ للرسالة أرسله قبل ختمِ النبوة ، 

 .  ) ١٢٤الأنعام ( } االله أعلم حیث رسالتھ { :  االله تعالى قال
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 المناقشة  والأسئلة
 خلاف له حظٌ من إلا               وليس كل خلافٍ جاء معتبراً                             -

 النظر
 غـير معتـبر ،      فهو إذا كان له حظ من النظر فهو معتبر فما خالف إجماع السلف مثلاً               الخلاف

  ،معتبرالخلاف غير المعتبر معناه ألا ننظر فيه إطلاقاً لأنه غير 
 ولا بد مـن     موجودة ليس في صلب العقيدة ، كلهم يؤمنون بأن النار           ١ لاف في فناء النار    الخ -

 ؟ عذاب فيها لكن الخلاف هل تبقى أو لا تبقى 
  ؟ ،٢  رأى ربه لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذاالرسولكلهم يؤمنون أن 

 بد أن يكون فيها     لاها الخلاف    إذا شك الإنسان في وجود االله فهو كافر ، لكن المسائل التي في             -
 ين عند آخرين ،قشك ، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس وي

 ، مسألة نفي الصفات لا تلحق بالمسائل السابقة   -
 ، أو إثبات الصفات عن طريق العقل تختلف عن المسائل السابقة للصفاتنفي المعتزلة : فمثلاً 

  : لأمرينوهي طريقة منكرة 
 ،لفتها لطريقة السلف لمخا : أولاً
  عقب ، ىأن هذه تنقض العقيدة رأساً عل : ثانياً
 أو  بفـؤاده هل رآه   : ليس هناك صفات أو نقول      :  هناك صفات إطلاقاً فرق عندما نقول        ليس

 هذه المسـألة    صفةبعينـه هذه مسألة رؤية النبي صلى االله عليه وسلم مسألة جزئية ثم خلاف في               
  ،    فقط

في بعض  ،   ٣  )معهولم يكن شيء    : ( مع االله لزم أنْ يكون مثل االله لفظ الحديث           لو كان شيء     -
 ،  ٥ ) شيء قبلكأنت الأول فليس : ( كما جاء في الحديث ،  ٤ )ولم يكن شيء قبله ( : الألفاظ 

 هو المفعول والمفعول    الشيءوعلى اللفظين لا تنافي يعني لا شيء قبل االله ولا شيء مقارن الله لأن               
 بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا ،لا 

                                                
  ، ٤١ انظر رسالة الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك ص - 1
  ، ٣٣٠ – ٣٢٩ الرد على البكري ص - 2
  .١٣٣ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق العلامة الألباني ص - 3
 / ٥ ) ( ٢٧٣ / ٢( ية على هذا الحديث في مجموع الفتاوى     وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيم      ) ٦٩٨٢(  أخرجه البخاري    - 4

وبيــان  ) ٢١٩ – ٢١١ – ٠ ٢١ / ١٨ ) ( ١٣٧ – ١٣٦ / ١٦ ) ( ٥١٦ ، ١٨٤ / ٨ ) ( ٥٥١ / ٦ ) ( ٥٢١ – ٥٢٠
 ، ) ٥٨٩ / ١( تلبييس الجهمية 

 ، ) ٢٧١٣(  أخرجه مسلم - 5



 ٣١١

 أفعال االله لا اية لها ولكننا لا نعلم كل أفعال االله ، -
  ، أبداًليس في الوجود إلا خالق ومخلوق ، ليس هناك من المخلوقات يكون أزلياً  -

 الفلاسفةقدمه إلا بما من مخلوق إلا وهو حادث بعد أنْ لم يكن ، ولم يقل أحد ،  
 ،  ١ ذين قالوا بقدم العالم وأن العالم لم يزلْ ولا يزول الالفلاسفة

 إن المادة لا تفنى كما أا ليست حادثة ،  : يقولونولهذا 
  ،٢  ، من ادعى أن مع االله شريكاً في الوجود فهو مشركالملةوهذا لا شك أنه شرك مخرج عن 

 بعض صفاته فلـولا  إلى قد يحتاج إن االله سبحانه وتعالى   : أحسن االله إليك إذا قال قائل        : سؤالال
 كلام االله سبحانـه وتعالى لما فهم الناس مراده ؟ 

 إذن من الذي يصلح ؟ من الذي انتفع ؟ الناس ،  : الجواب
  يحتاجه االله يعني لو كفر الناس كلهم ، يحتاج االله إلى إيمام ؟ ما
 العباد ، لكن هو حاجة      لمصلحة وجل    يحتاج ما فيه حاجة الله لا تتصور هذا ، إنما يفعله االله عز             ما

 بل ضرورة إلى العباد ،
  إذا نفِخ في الصور عادت الأرواح إلى أجسادها ، والحي يصعق يموت ،-
 ؟ ) لا سمح االله ( قول بعض الناس  : سؤالال

:  قل  على الشيء ولكن يكْرهتشعر بأنـه ) لا سمح االله ( واالله ما أرى هذا ، لأن كلمة     : الجواب
  تسأل االله ألا يقَدر هذا الشيء ، يعني) لا قَدر االله ( لا بأس ، ) لا قَدر االله ذلك ( 
) إلى مثواه الأخيـر ( : هذا حرام أنك تقوله لأنك إذا قلت ) ينقَلْ إلى مثواه الأخير ( :  قولهم -

لھاكم التكاثر ، حتى زرتم أ{  الأخيرلزم من ذلك ألا يكون بعث ، لأن القبور ليست هي المثوى 

 ،) واالله ما الزائر بمقيم : (  قال الآيةسمع أعرابي رجلاً يقرأ هذه  ) ٢ – ١التكاثر ( } المقابر 
 الكفار في النار    وأرواح أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت العرش             -

 لأن النار والجنة موجودتان الآن ، 
 هذا البرزخ ، ) بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة  الفاصل( عناه م: البرزخ  -

 ، ) الشيء الفاصل (  ما هو اسم مكان البرزخ معناه البرزخ
 الآن الأرواح موجودة في الجنة الآن ،،  الآن الأرواح موجودة في الجنة الآن -
 الذين في القبر ما تكون الأرواح معهم ؟  : سؤالال

                                                
  ،٦٣ في كتابه الرد على البكري ص  انظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بقدم العالم- 1
، جامع   ) ٥٤ / ٢( ، بيان تلبيس الجهمية      ) ١٦ص  (  انظر في الفلسفة والفلاسفة ، طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل            - 2

 ، ) ٤٠٤ / ٧( ، دائرة معارف القرن العشرين لوجدي  ) ٦٧٩ـ ٦٧٨ص ( العلوم لأحمد نكري 
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  ، بر معهم ، لكن تعاد إليهم عند الفتنة فتنة القما تكون : وابالج
 في تياليدخل فيها الولدان والحور : ، قال السلف   )٨٧النمل ( } إلا من شاء االله { :  قوله تعالى -

 الجنة ممن استثني والملائكة أيضاً ، 
 : صفات االله ليست بمخلوقة -

 ،وليس بمخلوق الصفات تابعة للموصوف ، فالموصوف هو الخالق  : أولاً
  بمخلوقة ، ليستإذن صفاته 

 من الموصوف وليست بائنةًأن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصلاً عنه والصفات ليست        : ثانياً
 منفصلة عنه ،

 ) : ضل من أثنى عليها بالقدم ( قوله  -
شاهد هـي    قديمة النوع ، وأن هذه المخلوقات التي ن        وأنـهايشير إلى من قالوا بقدم المخلوقات       

 ،أزلية أبدية 
 ،أن المادة ليست حادثة وأا لا تفنى :  جملة ما يتفرع على هذا منولهذا عندهم 

  شرحنا ، كماوهذا قولٌ باطل 
 يوصفقائل كيف تصفون االله بالاختيار ؟ هل جاء في النص ما يدل على أن االله قال  لو -

 . ) ٦٨القصص ( } تار وربك یخلق ما یشاء ویخ{ : بالاختيار ؟ قال تعالى 
 عنها الاستغناء أن الحاجة يمكن الاستغناء عنها والضرورة لا يمكن       : بين الحاجة والاضطرار   الفرق

 ، 
 لو عذب أهل سماواته وأرضه لَعذَّبهم وهو غـير          االلهإن  : (  خطر على بالي ما جاء في الحديث         -

  عن هذا الحديث ؟ نجيبفكيف ،  ١ )ظالمٍ لهم 
 :نقول من أوجه : عنه  الجواب

 نطالب بصحته ،  : أولاً
 إياهم في غير ظلم     تعذيبهإن االله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان         : فإذا صح كان المعنى      : ثانياً

 ، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية ،
بإحسام فإنه إذا قابل إحسانه  إحسانه يقابللو عذم لَعذَّبهم وهو غير ظالمٍ لهم وذلك بأنْ         : ثالثاً

 ، بشيءبإحسام لصار إحسام ليس 
  باب المقابلة ، منأي ،  ٢ )لن يدخل أحد الجنة بعمله : ( ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام 

                                                
 ،  ) ١٤٥( وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة  ) ٢١١٠١( وأحمد  ) ٧٧(  وابن ماجة  )٤٦٩٩(  أخرجه أبو داود -  1
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  علينا ، ديناً لو أن االله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فِعلُنا للخيرات لأننا
 ينا بذلك ، لأنه هو الذي من عل

  أو من هذا الوجه ، لكان عذبنا وهو غير ظالمٍ لنا ، الحالوحينئذٍ لو عذبنا في هذه 
 ل ، فلا يكون في هذا إشكا،هذا إذا صح الحديث 



 ٣١٤

 فصل
 في الكلام على الرزق 

                لالـ ما ينفع من ح    والرزق – ٧٠
             الِـحـلْ عن المُ  ـحـ ضده فَ  أو                                                    ،

، 
  يرزق العباد ، الذيبمعنى العطاء ، واالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ، وهو ) : الرزق ( :  قوله
  الرزق شامل للحلال والحرام ، أو هو خاص بالحلال ؟فهل

 : الرزق نوعان  : نقول
 رزق ما يقوم به البدن ،  .١
 لدين ، ورزق ما يقوم به ا .٢
 والإنسـان ،  البهائم رزق ما يقوم به البدن فشاملٌ عام ، يشمل الحلال والحرام ويشمل رزق          أما

 لا يأكل الخترير والميتـة  الرجل هذا عام ، حتى لو فُرِض أن         نهذا عام وهو الذي ما يقوم به البد       
 ،  بالغش والخيانة فهو رزق يكونوما  فهو رزق ، لو فرض أنه لا يأكل إلا الربا

 الحرام وإنْ قام بـه  رزقرزق ما يقوم به الدين ، فهذا خاص بالرزق الحلال ، لأن            :  الثاني   النوع
 البدن لكن ينقص به الدين ، 

 بـه البـدن ،   يقوميريد به الرزق الذي ) :  والرزق ما ينفع من حلال أو ضده ( :  المؤلف   فقول
 فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم وكل شيء ، 

****************** 
                     قِ ـخلـ رازق كل ال   هـلأن – ٧١

                      ر رزقِ ـغيـوق ب ـخلـ م وليس                                                           ،
، 

 قسم كبير   رجلخإن الرزق خاص بالحلال     : ولو قلنا   ) : لأنه رازق كل الخلق     ( :  علل المؤلف    ثم
 من الخلق عن كَونِ االله يرزقهم ، 

 ،إن الرزق هو الحلال فقط وأما الحرام فليس برزق :  قلنا لو
 الخلق كليخرج كثيراً من الخلق عن كَونِ االله تعالى رازقهم ، مع أن االله رازق :  القوللكان هذا 

 ٦ھود ( } ا ومستودعھا كلٌّ في كتابٍ مبین وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقھا ویعلم مستقرھ{ ، فـ 
( . 

 إنما يطلب الـرزق  أناللهم ارزقني ، فلا ريب :  إذا كان الرزق مطلوباً من العبد كقول العبد     أما
 أن االله يرزقه لا يخطر بباله أنه يريد     اهللالحلال الذي به قوام الدين ، ولا يخطر ببال أي إنسان دعا             

  الرزق الحلال ، يريدنما الحلال والحرام ، أبداً إ
 ؟ ) طيباًاللهم ارزقني رزقاً حلالاً : ( أليس الإنسان يقول :  قد يقول قائل لكن

 بلى ، ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد ،  : فالجواب



 ٣١٥

مع أنـه   ،   ١ ) وآخره   وأولهاللهم اغفر ذنبي كله دِقَّه وجِلَّه علانيته وسره         : (  يقول القائل    كما
 باب التأكيد ، ومـن بـاب      منلكن يقول هذا    ،  ) اللهم اغفر ذنبي    : ( ك أنْ يقول    يغني عن ذل  

 في الدعاء ، ومن باب كثرة مناجاة االله عـز        الملحينالإلحاح على االله في الدعاء ، واالله تعالى يحب          
  أنْ يكثر مناجاته ، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه ، يحبوجل لأن الإنسان المحب الله 

 :  الرزق ينقسم إلى قسمين ذنإ
 ما يقوم به البدن ،  .١
 وما يقوم به الدين ،  .٢

  يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم ، فالذي
  يقوم به الدين ، مما يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال ومنه رزق العلم والإيمان ، هذا والذي

 السؤال ، لأنـني لا  بقرينةلعبد من االله فهو يختص بالرزق الحلال  الرزق المطلوب الذي يطلبه ا أما
  أبداً ، وإنما الرزق الحلال ، كانأظن أن أحداً من المؤمنين يسأل االله رزقاً على أي وجهٍ 

  ، وهذايجوز هذا ) رِزقِ ( أو ) رزقِ ) : ( وليس مخلوق بغير رزقِ ( :  قوله
 بالكسر هو المرزوق ، ) : الرزقِ  ( فعل ، وبالفتح هو ال) : الرزق ( ـ ف
الذي أعطى كل شيءٍ خلقھ ثم {  يوجد مخلوق بغير رِزق أبداً ، كل المخلوقات رزقها االله عز وجل لا

  ) .٥٠طھ ( } ھدى 
****************** 

                 ن البشر مت بِقَتلِهِ م  ـ ي ومن – ٧٢
                       درـقـ فبالقضاء وال  رهـيـغ أو                                                  ،

، 
 يعني من يموت من البشر      ،) من  ( بيانٌ لـ   ) من البشر   ) : ( ومن يمت بِقَتلِهِ من البشر      ( :  قوله

 بالقتل فبالقضاء والقدر ، 
من يمت مـن    ( :  المعنىالبشر ، فيكون    يحتمل أنْ تكون عائدةً إلى      ) غير  ) : ( أو غيره   ( :  قوله

  على القتل ، عائدةويحتمل أنْ تكون ، ) البشر بقتله من البشر وغير البشر 
  بقتله من البشر أو بغير قتله بل يموت           : أي تمطبيعياً فبالقضاء والقـدر ، واللفـظ      موتاًومن ي 

 .ون شاملاً  يتنافيان فيكلاوالمعنيان صحيح الذي يحتمل هذين المعنيين 
  غيرهم بالقتل فبالقضاء والقدر ، أومن يمت بقتلٍ أو بغير قتل ومن يمت من البشر : يعني 
  من ؟ قضاء

 قضاء االله عز وجل وقدره ، 
 ، والقدر بمعنى واحد إنْ انفرد أحدهما عن الآخر القضاء
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 به فعلاً ، هذا يكون      حكَم  عند الاجتماع ويكون القدر ما قَدره االله في الأزل والقضاء ما           ويختلف
 عند الاجتماع ،

  ، ١  جميعاًللمعنيينوحده ، فهو شاملٌ ) قدر االله ( وحده ، أو قيل ) قضاء االله : (  إذا قيل أما
****************** 

         يفُت من رزقه ولا الأجل     ولم – ٧٣
          ل الضلال والخطل  ـ فدع أه  شيءٌ                                          ،

، 
  االله له شيء ، كتبهلم يفُت من رزقه الذي قَدره االله شيء ، ولا من أجله الذي 

  )٣٤الأعراف ( } ولكلِّ أمةٌ أجل فإذا أجلھم لا یستأخرون ساعةً ولا یستقدمون { : قوله تعالى :  هذا ودليل

 لا يبقى  ،) وأجلها رزقهاس حتى تستكمل إنه لن تموت نف( : ، وقول النبي صلى االله عليه وسلم 
 فإذا كان كذلك علمنا بأن ينتهيمن الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة ، كلها يستكملها 

  قد استكمل رزقه ،يكونالذي يقْتلْ يكون قد مات بأجله ، والذي يقْتلْ 
 الغداء مـن    فاتهن هذا الرجل    إ: رجل قُتِلَ عند زوال الشمس مثلاً ، لا يقول قائل           :  ذلك   مثال

 الرزق ولو بقي لتغدى ، لفاته من رزقه الغداء ، 
  ، لأن االله قَدر لأنْ يموت هذا الرجل قبل أنْ يأتي موعد الغداء ، يمكنهذا لا : نقول 
  ليس له لم يكْتب له ، كذلك الأجل ، فالغداءإذن 

 قْتلْ ؟ هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم ي:  قائل لو
  ، فلا يفوت الأجـل أبـداً      الساعةهذا محال ، لأن االله قَدر أنْ يموت ذا السبب في هذه              : لقلنا

 بالقضاء ، 
 لو لم يقْتلْ لبقي إلى الليل ؟ :  قال لو

 أو لا يمتد هذا شـيء       الليل لو لم يقْتلْ لم يمت بالقتل هذا صحيح ، لكن كونه يمتد الأجل إلى                نعم
  لم يمت بالقتل هذا ، يقْتلْ مجهول لنا إنما المعلوم لنا أنه لو لم ثاني ،
  هل هذا فرض أمرٍ يمكن أنْ يقع أم لا ؟ ولكن
 قَدر أجله إلى هذه الساعة      االلههذا فرض أمرٍ لا يمكن أنْ يقع ما دام قد قُتِلْ لأننا نعلم أن                : نقول

ذا السبب ، بل إلى هذه اللحظة و 
   أو بغتـةْ أو بمـرض ، مـاذا    مسيمكن لأنْ يموت قبل أنْ يقْتلْ بِلَدغَةِ حية أو أكل :  قال قائل  لو

 نقول ؟ 
  يمكن ، لأن االله كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة ،لا

                                                
( ولسان العرب لابن منظور  ) ٦٣ – ٦٢ / ٥(  وما بعدها ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٠٧   الرسالة التدمرية ص -  1
  ،٢٥ والقضاء والقدر لعمر الأشقر ص ١٩والروضة الندية للشيخ زيد بن عبدالعزيز آل فياض ص  ) ٥٦ – ٥٥ / ١١
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 ،) لو لم يقْتلْ لبقي  (  : فهذا الإيراد وهو قولهإذن
 ٨١الزخرف ( }  كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدین قل إن{ :  ، كقوله تعالى محالهو إيراد شيءٍ : نقول 

  ، محالهذا شيء  )
  ،فمحالٌ أنْ يبقى بعد هذا الزمن الذي قُتِلَ فيه ولا لحظة 

  ، الأزلومحالٌ أنْ يموت بغير هذا السبب لأنه لما وقع ، علمنا أن االله قد كتبه في 
 يبسطَ له في رزقه     أنْمن أحب   ( ة والسلام   ماذا تجيبون عن قول النبي عليه الصلا      :  قال قائل    فإنْ

       هحِمصِلْ رأَ له في أثره فَلْيسنسبباً في بسط الرزق وللتأخير في الأثـر         الرحم ؟ فجعل صلة     ١ )وي 
 ذا تجيبون ؟ ام

جِيبمن أسباب طول ، وصلة الرحم من أسبابه ،قول النبي صلى االله عليه وسلم حق     : نقول   : ن 
 ، علمنا أنه فعـل السـبب   رحِمهأسباب سعة الرزق ، وإذا قُدر أن الإنسان وصلَ  العمر ، ومن    

 هذا عن قوله تعالى فيمن عمِلَ صالحاً بأنـه          يختلفالذي يكون به طول العمر وسعة الرزق ، ولا          
  نعلم أنه متى فعل السبب وجِد المسـبب ، وإذا لم يفعلـه لم يوجـد   لأننايدخل الجنة ، لا يختلف  

 السبب ،   يفعل هذا الرجل إذا يصل رحِمه لم يطُلْ عمره ، ولم يبسطْ له في رزقه لأنه لم                  ،المسبب  
 قد كُتِب أصلاً عند االله بأنه       الرجللكن إذا وصلَ رحِمه طال عمره واتسع رزقه ، ونعلم أن هذا             

اعة الفلانية ، ونعلم أن الرجل  ورزقه يكون إلى السالفلانيوصولٌ لرحِمه وعمره ينتهي في الوقت   
 رحِمه فكُتِب رزقه مضيقاً ، وكُتِب عمره قاصراً من الأصل لـيس فيـه   يصلالآخر لم يكْتب أنْ  

  وينقص عن الذي كُتِب في الأزل ، يزيدشيء 
 ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام ؟ إذن 
 ى صلة الرحم ،  الحث عل :الفائدة من ذلك : نقول

  وصولاً لرحِمه سيصل رحِمه ، الرجلوإذا كان االله قد كتب هذا 
 ، لا نعلمه ،  أنْ يكون وصولاً للرحم أمر مجهول لنا الرجللكن كتابة االله سبحانه وتعالى لهذا 

  أنْ نعمل ، هوالأمر الذي بين أيدينا 
 وما وراء ذلك فهو عند االله عز وجل ، 

والمراد بسعة ،  فيه البركةإن المراد بطول العمر     : نسلم من قول من قال من العلماء         التقرير   وذا
 أي في البركة ، ) أنْ يبسطَ له في رزقه ( الرزق 

 العمـر ونزعهـا   كطولأجدى عنهم شيئاً لأن البركة أيضاً وجودها ما  لو قالوا هذا القول   لأم
 مباركاً كان مباركاً وإنْ كان عمركقد كتب أنْ يكون كقصر العمر ، نفس الشيء ، إنْ كان االله     

                                                
 ،  ) ٢٥٥٧( ومسلم  ) ١٩٦١(  أخرجه البخاري -  1
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 ، وكذلك الرزق إن كان االله قد كتبه مباركاً كـان            مباركاالله قد كتب أنه غير مبارك صار غير         
  لم يكن مباركاً ، مباركاًمباركاً وإنْ يكن كتبه 

 المال وبركة العمر    بركة مقَدر ،     هي هي ، هم فروا من شيء ووقعوا فيه ، لأن كل شيءٍ             فالمسألة
 وبسط الرزق وطول العمر كله مكتوب ، 

  أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح ، والمهم
 ورزقين رزقاً إنْ   ،إن للإنسان عمرين ، عمراً إنْ وصل وعمراً إنْ قطع           :  أيضاً الذين قالوا     كذلك

 يكون االله تعالى غير عـالمٍ       أنْلأن هذا يؤدي إلى     وصل ورزقاً إنْ قطع ، هذا أيضاً غير صحيح ،           
 بالمآل ، وهذا خطأ ، 

 في رزقه ، وهذا لا يصـل  لهإن االله عالمٌ بالمآل ، عالمٌ بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسطَ             : نقول
 معلوم وهو شيءٌ واحد ما يتغير لكنه        االلهفيقصر عمره ويقَصر في رزقه ، ينقص رزقه ، هذا عند            

  والسلام أنْ نصل الرحم ،صلاة عليه الالرسولا غير معلوم ، ولهذا حثَّنا عندن
من أحـب  ( : >  الرسول صلى االله عليه وسلم أي<  ذلك أيضاً في مسألة الزواج ، قال        ونظير

 نفس الشيء ، ، ) أنْ يولد له فليتزوج 
 أنْ يتزوج وأنْ يولد لـه   ، وإلا فنحن نعلم االله قد كتب لهذا الرجل      الزواجالمراد ذا الحث على     

 يتزوج ولا يولد له ، فنحن فرضنا هذا لأنه سبب للولادة كما أن صلة الـرحم سـبب      لاأو أن   
  العمر ، لطول

 سعة الرزق  بسببهأن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه طول العمر مكتوب            :  والحاصل
 مثل هذا القول من رسول      من المقصود   مكتوب بسببها الذي هو الصلة ، لكننا نحن لا نعلم صار          
 وأنه سبب ، الدعاء أيضاً سـبب        الرحمصلى االله عليه وسلم صار المقصود منه الحث على صلة           

  الرزق ، السؤال سبب ،االلهلحصول المقصود ، من أحب أنْ يرزق فليسأل 
  ؟إذا كان االله كتب لك الرزق فلا حاجة للسؤال :  قال قائل لو

 للشرع ، واالله مطلوب الأسباب التي جاءت ا الشريعة أو شهد ا الواقع أمر غلط ففعل : نقول
 تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسباا ، 

 مكتوباً ، وعنـدك   معلوماً إشكال والحمد الله في الحديث ، إنما هو ذكر لسببٍ يكون عند االله               فلا
  ،ببالسغير معلوم ، إنما الشيء الذي تخاطَب به أن تفعل 

 ضده الحرام ، : ) إن الرزق هو من الحلال أو ضده ( : قوله
:  قلنا إذا بالمعنى العام ، ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق             رزقوالحرام  

  للآية ، مخالفإن الرزق ، لزم من هذا أن الذي يتـغذى بالحرام غير مرزوق وهذا 
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   :ولهذا قال
****************** 

                     قِ ـخلـ رازق كل ال   هـلأن – ٧١
                      ر رزقِ ـغيـوق ب ـخلـ م وليس                                                           ،

، 
ل ،  يأكل إلا الحـلا لن المرزوق مؤمناً تقياً فليس عليه تبعة في رزقه لأن هذا المؤمن التقي     ا كان إذ

 فلا يكون عليه شيء ، 
لیس على الذین آمنوا { :  لا تكون خالصةً لهم لقوله تعالى لأاأما الكافر فإنه يعاقب على رزقه 

 جناح ، فمفهومه أن غير المؤمنين عليهم  ، ) ٩٣المائدة ( } وعملوا الصالحات جناحٌ فیما طعموا 
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  والمناقشةالأسئلة
 مكتوب هذا، لكن هل ستلقي نفسك في النار ؟      مت   في النار    فيه شك أنك إذا ألقيت نفسك       ما

 يجوز أن تجلس تحته ولهذا يروى ماعن االله ونحن منهيون أن نلقي أنفسنا إلى التهلكة ، الجدار المايل  
 خوفاً من أن يسقط عليه فنحن مأمورون بفعـل          فأسرعأن النبي صلى االله عليه وسلم مر بجدارٍ         

 جـدارٍ مائـل   عند ، فهذا الرجل الذي مر من كتوب عن االله فإنه لا يتغير    أما الشيء الم   الأسباب
 وسقط عليه ، 

  ؟ مع الطريق الثاني نجا ذهبلو : لو قال قائل 
  عند االله ،المكتوبما يمكن ، لا بد أنْ يمر من هذا الطريق ويسقط عليه الجدار ، هذا هو : نقول 

 فإنه بالـدعاء    معينح ، وإذا كان مقَدر عليه شيء         صحي ١ )لا يرد القدر إلا الدعاء      (  حديث   -
:  المكتوب ، كما قال الرسول لما أخبر هذايرفعه االله ، إنما المكتوب في الأصل أنك تدعوا فيعود ،     

 كأن هذا معناه إنذار من االله  ،٢ ) االله ما عباده  يخوفأن الشمس والقمر آيتان من آيات االله        ( 
 لجأنا إلى االله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفِع هذا الشيء المهم أنت اجعـل              فإذاأنه سيصيبنا عذاب    

  للمكتوب في الأزل ، وأن ما دونه فهو أسباب فقط فالمكتوب في الأزل ما يتغير ،بالك
 : ٣ ) ولا جرم بإن االله تعالى يجوز له أنْ يعذب بدون ذن( :  المؤلف يقول
 :  )٢٣الأنبیاء ( } ما یفعل وھم یُسألون لا یُسأل ع{ : قوله تعالى  : دليله
  ،٤ )بهم وهو غير ظالمٍ لهم لَعذَّإن االله لو عذب أهل سماواته وأرضه ( : حديث :   السنةومن

 االله لا يعـذب     أن) : أن االله يعذب الناس بدون ذنب       ( :  الثاني في هذه المسألة ، مسألة        والقول
 الناس بدون ذنب ، 

ومن یعمل من الصالحات وھو { ،    )١٣الجن ( } من بربھ فلا یخاف بخساً ولا رھقا فمن یؤ{  : دليلهم
  ) .١١٢طھ ( } مؤمن  فلا یخاف ظلماً ولا ھضما 

 يعـذب النـاس   االلههل يمكن   ( : بأنه قد يتوجه هذا السؤال وهو       :  عما استدل به المؤلف      نجيب
  العاصي ، ويعاقب يثيب المطيع ولكن لا حاجة له لأن االله قد وعد بأنه، ) بدون ذنب ؟ 

  الحديث أنه إذا عذم وهم مستحقون للعذاب فلا يكون ظالماً لهم ، أما
 أنه لو عذم لكانت أعمالهم لا تفي بحق االله ، : الثاني

                                                
 ) ٢٨٦ / ١( ، وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديـث الصـحيحة            ) ٢١٨٨١( وأحمد   ) ٩٠(  أخرجه ابن ماجة     - 1

  .١٥٤برقم 
 ، ) ٩٠١(  أخرجه مسلم - 2
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 ٣٢١

 أننا نطالب بصحته ، المطالبة بصحة الحديث ، : الثالث



 ٣٢٢

  الثالثالباب
   ١ والإيمان ومتعلقات ذلك في الأحكام

 حكام جمع حكم ، الأ
 الدينية في الأسماء كما سيأتي والأحكـام  والأحكاموالمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية      

 الدنيوية والأحكام الأخروية ، 
  الأحكام عامة ، كما سيتبين من الشرح ، المهم

****************** 
٧٤ – وواجب      على العباد طرا 

                            راـوباعةً ـدوه طـبـعـ يأنْ                                         ،
، 

 خبر مقدم ، ) : واجب ( :  قوله
محكوم ) العباد   ( وحكم ،   ) واجب  ( مبتدأ مؤخر ، وإنما قلنا بذلك لأن        ) : أنْ يعبدوه   ( :  قوله

 عليه ، 
) أنْ يعبـدوه  (  و مبتـدأ ) واجب ( على قولٍ لبعض النحويين أنْ نجعل   على لغة قليلة أو      ويجوز

 المبتدأ يجوز أنْ يكون الوصف مبتـدأ        وتأخرفاعلٌ أغنى عن الخبر لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفاً           
  عن الخبر ، أغنىويكون ما بعده فاعلٌ به أو نائب فاعل 

  استثناء ، المشهور أن هذا لا يجوز إذا اعتمد على نفيٍ  أولكن
 ما أُلْزِم بـه    (  أو) ما أُمِر به على سبيل الإلزام       ( ،  الواجب عند أهل العلم     ) : وواجب  ( :  قوله

 ،  ٢) المكلف 
 المراد م كل الناس ، ) : على العباد ( :  قوله

  العبودية الخاصة ، ليستفالعبادة هنا بالمعنى العام 
 : أن العبودية وقد مر علينا كثيراً 

 ،تكون عامة وهي التعبد الكوني  – ١
  خاصة وهي التعبد الشرعي ، وتكون – ٢

  أنْ يعبدوا االله عز وجل ، العبادوالمراد هنا التعبد الكوني يعني يجب على كل 
                                                

 فارجع إليه إن شئت ، ) كتاب الإيمان ( س في هذا الباب ألا وهو  رحمه االله تعالى كتاب نفي- 1
وشرح الكوكب   ) ٢٣٦ / ١( والبحر المحيط للزركشي     ) ٢١٨ / ٤(  وأحكام القرآن لابن العربي      ٢٣ المستصفى للغزالي    - 2

 – ٢٥٠ / ١( خـادمي   وبريقة محموديـة لل    ) ١٠ –  ٩ / ١(  ومجمع الأر لدامادا أفندي      ١١٠ – ١٠٧المنير للفتوحي ص    
 – ١٢٣ / ١( وحاشـية العطـار      ) ١٠٠ / ١( ومطالب أولي النهى للرحيباني      ) ٣٠ – ٢٩ / ١( وحاشية العدوي    ) ٢٥١
 ٩٥ / ٣٢ ) ( ١١١ – ١١٠ / ٢٣ ) ( ٢٠٣ – ٢٠٢ / ٧( والموسوعة الفقهيـة   ) ٣١٣ / ٦( وحاشية ابن عابدين   ) ١٢٤

– ٩٦ ( ، 



 ٣٢٣

 أي جميعاً ،) : طرا ( :  قوله
رجعهـا   ولكن م  لاحقليس لها مرجع سابق ولا      ) يعبدوه  ( الهاء في قوله    ) : أن يعبدوه   ( :  قوله

  إذن عائدة على االله عز وجل ،فالهاءمعلوم من السياق لأن الذي يجب أنْ يعبد هو االله عز وجل ، 
  ،يعني أنْ يعبدوه امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه ) : طاعةً وبرا ( :  قوله
 فعلـها طاعـةً الله       بأنه العبادةأي رجاءً لبِرهِ وثوابه ، فيشعر الإنسان عند فعل          ) : وبرا  ( :  قوله

 ، لثوابه ورجاءًورجاءً لثوابه فالصلاة مثلاً يقيمها طاعةً الله 
 ،  كرامته دارفي عبادته الوصول إلى االله عز وجل وإلى أن ينوي وقد سبق أنه ينبغي للإنسان 

 ،  )٥٢الأنعام ( } یریدون وجھھ { : فيجمع بين الأمرين بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى 

  . )٢٩الفتح ( } یبتغون فضلاً من االله ورضوانا { : بين إرادة ثوابه كما قال تعالى و
 ، على كل مخلوق أنْ يعبد االله عز وجل واجبهذا 

 ، )  نواهيهالتذلل الله عز وجل محبةً وتعظيماً بفعل أوامره وترك : (  بالعبادة هنا والمراد
 : قال ولهذا

****************** 
ر   ـذي به أم  ـ ال لعويف – ٧٥

             زجر عنه الذي   ركـ ويت ماًـحت                                          ،
  ،   

  الفعل الذي أمر به حتماً ،يفعلوايعني وواجب عليهم أنْ 
 وصف يعود على الأمر يعني الذي أمر به أمر حتمٍ ، ) : حتماً ( :  قوله
 : مأمورات االله عز وجل قسمان لأن
  مأمورات حتم ، قسم .١
  مأمورات تطوع ، وقسم .٢

  يجب أنْ يفعل ما أمر به حتماً ، والذي
 الرسالة يتوقف عليه تبليغ ما أمر به تطوعاً قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان التبليغ ،  ولكن

 بمعنى أننا لو تركناه لماتت السـنـة ، 
 ويكون وجوبه هنا لغـيره ،  ،إنه يجب أنْ يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتماً        : يقول قائل    ربما   فهنا

 يعني لئلا تموت السـنـة ، لا لايجاد الفعل ، 
  ، الوجوب إذا كانت السـنـة مشهورة فمعلوم أن القيام ا ليس على سبيل أما

 ر عنه من النواهي ، يعني يترك ما زج) : ويترك الذي عنه زجر ( :  قوله
 فيما ندب إليه واستحباباً على كل مؤمن أنْ يفعل ما أمر االله به وجوباً فيما حتمه الواجبهذا هو   

 ، 



 ٣٢٤

  هو مكروه ، فيماويترك الذي عنه زجر وجوباً فيما حرمه ، وندباً 
 ،ما خلِق الإنسان إلا للعبادة فقط 

 ، للعبادةوما عدا ذلك فإنه مكَمل 
 ،حتى تناول المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تملَّ النفوس 

  بقيت ملْزمة بفعل شيء وترك شيء لَكَلَّت وملَّت ، إذالأن النفوس 
  أحل االله عز وجل ، فيمالكن فُسِح لها 

  تتناول ما يفرح ويطْرِب ، أنْولهذا نجِد أن الشارع فَسح للنفوس في أيام الفرح 
 الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس ، : ثل م

 ، تنال مطلوا عند الأحزان أنْوأباح للنفس 
  ،فأباح للإنسان أنْ يحِد على الميت ثلاثة أيام 

 ثلاث ، إلا علـى  فوقلا يحِلُّ لأمرأةٍ أنْ تحِد على ميت ( : كما قال النبي صلى االله عليه وسلم       
 الميت لأن النفس تكون حزينة علىفثلاثة الأيام يجوز في الإحداد ،  ١  )زوجها أربعة أشهرٍ وعشراً

 كئيبة ما تنبسط للأمور الترفيهية ، 
 مـا  ما فعلت كـذا  لماذا ما خرجت مثلاً للترهة ؟ لماذا مثلاً ما تجملت ،     لماذا : للإنسانفلا يقال   

 ينطوي على نفسه ،  ، واالله أنا محزون ، ف ؟فعلت كذا من الأمور الترفيهية العادية
 الحامل له على ذلك التسخط ، التسخط مـن قضـاء االله             ونيكلا   لا بأس به ، بشرط أنْ        هذا

  ، فإنْ كان الحامل له على ذلك التسخط فهو حرام ، وقدره
   حدودٍ معينة ،فيالواجب العبادة هذا الواجب لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به       :  نقول   إذن

 لماذا ؟ 
 الحكم الشرعي ، فهمنا الآن الأحكام هذامة ، والإنسان لنفسه عليه حق ،  آيلحقه الملل والس  لئلا  

  منها واجب وبالمستحب منها مستحب ، بالواجبة أم غير واجبة ، القيام بالشرعية واج
  وتخفى معالمها فقد يكون فعلها واجباً لغيره ، السنةإنْ خشِي أنْ تنقرض : إلا أننا قلنا 

****************** 
                   ا قدر أو قضاه   ـ م وكل – ٧٦

                       كما قضاه  اًـمـحت عـواقـف                                                            ،
، 

 مبتدأ ،: ) كل ( : قوله 
 بتدأ ؟ خبره ، لو سألنا لماذا وقعت الفاء في خبر الم: ) فواقع ( : قوله 

                                                
 ،  ) ١٤٨٦( ومسلم )  ١٢٢٢(  أخرجه البخاري -  1



 ٣٢٥

 أنْ، فإذا كان عاماً فإنـه يجوز       ) كل  (  متضمن لمعنى الشرط ، ومعنى الشرط العموم         المبتدألأن  
 تقترن الفاء في خبره ، 

 كل أحدٍ فقائم ، صح ، : فلو قلت 
 ، ، ما صح فقائمزيد : لكن لو قلت 

 لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك ، 
  الذي قدره أو قضاه ،كل: ) كل ما قدر ( : قوله 
 يعني فلابد أنْ يقع ، : ) فواقع ( : قوله 
  أي جزماً ، :)حتماً ( : قوله 
 أوأي على الوجه الذي قضاه سواءٌ كان هذا الشيء من فعله عز وجـل           : ) كما قضاه   ( : قوله  

 لقاً بأفعال العباد فلابد أنْ يقع ، عكان مت
 اهتدى ،  قدر االله على شخصٍ لأنْ يهتدي فإذا

  ،وإذا قضى على شخصٍ بالضلال ضل 
  بالفقر افتقر ، ه بالرزق رزق وإذا قضىوإذا قضى ل

  ، والرخاءوإذا قضى االله تعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب 
 وإذا قدر االله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق ، 

  وقع ذلك ، والقتالوإذا قُدرت الفتن 
 هفْعر روقع ، وإذا قُد 

  فلابد أنْ يقع ، اهللالمهم على كل حال كل شئٍ يقضيه 
 قضاها االله ، موانع لاحظوا أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها االله عز وجل ، قد يكون          ولكن

 ثم قُدر له مانع بأمر االله      مقَدرهذا  :  ، فنقول    ١ )لا يرد القدر إلا الدعاء       (  :كما جاء في الحديث   
  فمنع ، عز وجل

  في عموم كلام المؤلف ، داخل كل ما قضاه أو قَدره حتى ما كان مقضياً ثم وجِد له المانع فإنه إذن
 رد القضاء ولكني    أسألكاللهم إني لا    : ( أنْ يقول بعض الناس في دعائه       :  نرى من الجهل     ولهذا

، من !!! طف بي ، سبحان االله  ألولكنابتلني بما شئت ما يهم  : ، كأنه يقول    ) أسألك اللطف فيه    
 قال هذا الدعاء ؟ من أين جاء هذا الدعاء ؟ ، 

                                                
 ) ٢٨٦ / ١( ، وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديـث الصـحيحة    ) ٢١٨٨١( وأحمد  ) ٩٠(  أخرجه ابن ماجة -  1

  .١٥٤برقم 



 ٣٢٦

 الصـحابة  الدعاء لا يصح نقلاً عن السلف ، وإنْ صح عن بعضهم ، فلا يمكن أنْ يصح عن              هذا
 اللطف في قضائك ، صح ، أسألك اللهم إني  : قلالذين أقوالهم مأثورة مشهورة ، 

 وجل ما يقضي شئ سواءً لَطَف بك أو شدد عليك إلا وهو             عزالله  ا) لا أسألك رد القضاء     ( أما  
  من يقول هذا الدعاء ، ننبهقد قضاه ، لذلك ينبغي أنْ 

  منه ؟ ما الفائدةتعال يا أخي ، الدعاء : نقول 
 معناه أنك تريد ألا يعذبك االله ، )  قني عذابك مالله: ( إذا قلت 
  عذابي ، فالطف بي في العذاب ، اًرمقد كنتيا ربي إنْ :  تقول تريد أن

يعني معناه إذا كنت قَدرت شقائي      )  رد القضاء    أسألكإني لا    ( :هذا معنى الجملة الدعائية هذه      
  ، قليلاًفاجعلني شقياً لكن هونْ 

 لا و بـه حلو ، تركيبه طيب أخـذوا       :  الكلام كما يقولون     رأواعلى كل حال بعض الناس إذا       
 بميزان الكتاب   نزنـهوهذا من الغفلة ، فالواجب أنْ نتأنى في كل ما نسمع حتى              معناه ،    يعلمون

 والسنة ، 
تقع ؟ تقع  المعاصي ، إذا قَدر أنْ تكون: )  كما قضاه حتماً فواقعوكل ما قدر أو قضاه       ( : قوله  

وتـؤمن  ( : قال  أن النبي صلى االله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ، هذاكما قضاه ودليل   
  ، ١ ) خيره وشره بالقدر

  ، ٢ ) يكن لمما شاء االله كان وما لم يشأْ ( : وأجمع المسلمون على قولهم 
ولكن  ،،،   -: إلى أنْ قال     -… احرص على ما ينفعك     : ( وقال الرسول عليه الصلاة والسلام      

  والحديث مشهور ،  ،٣ )قل قَدر االله وما شاء فعل 
 فيما يصيبك ،    كاملةه االله فلابد أنْ يقع ، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة               ما قَدر  إذن

 لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبداً ، لن يتغير الواقع ، 
 يعلم أن هذا الـذي      أنْ قُدر أن شخصاً صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فَنِي ماله ، يجب                فلو

  ، ربامئن ويسلم لأنه يرضى باالله حصل بقضاء االله وقدره وحينئذٍ يط
 أنه لو لم يخرج لم      قلبه خرج ابنه إلى السوق ، فأصابه حادثٌ ومات ، لا يجوز أنْ يورد على                رجل

  ؟ لماذايمت ، هذا غير واقع ، هذا يجب أنْ تطرده عن قلبك ، 
 ،   حصلالذيلابد أنْ يكون كما حصل ، لا يمكن أبداً أنْ تسير الأمور إلا على هذا 

                                                
 ،  ) ٨(  أخرجه مسلم - 1
 ،  ) ١٩٦ / ٤(   الفتاوى الكبرى - 2
 ،  ) ٢٦٦٤(  أخرجه مسلم - 3



 ٣٢٧

:     ؟ قال االله، ماذا قال   )١٥٦آل عمران ( } ما ماتوا وما قتلوا { : عن المنافقين ولهذا قال االله تعالى 
 تولِّد إلا الحسرة ، لا هذه الأمور ،  )٨٧النمل ( } لیجعل االله ذلك حسرةً في قلوبھم واالله یحیي ویمیت { 

} نتم في بیوتكم لبرز الذین كتب علیھم القتل إلى مضاجعھم قل لو ك{ والإحياء والإماتة بيد من ؟ بيد االله  

تاب والسنة وقرره المؤلف رحمه ك الذي جاء في الالكلام فأنت إذا آمنت ذا ،  )١٥٤آل عمران ( 
   ولا تملَّ ولا تتضجر واالله أعلم ،تسأماالله ، فإنك سوف تستريح ولا 

 ،يع العباد من جملة الأحكام وجوب عبادة االله عز وجل على جم
وما خلقت الجن { :  وقوله ،  )٣٦النساء ( } واعبدوا االله ولا تشركوا بھ شیئاً { : قوله تعالى :  ودليلها

 سبحانهوكذلك فعل ما أمر به وترك ما ى فإنه هو عبادته ،   )٥٦الذاریات ( } والإنس إلا لیعبدون 
 وتعالى ،

 لا يختلف عما قضاه في الأزل وهذا يعود         قضاهواقع حتماً كما    ه واقع ،    نما قَدره االله أو قضاه فإ     
 إلى وجوب الرضا بالقدر ، 

 ، والإنسان يجـب أنْ      ربا بالقدر من أركان الإيمان الستة والرضا بالقدر من الرضا باالله            والإيمان
 يرضى باالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل ، 



 ٣٢٨

 الأسئلة
 مقـدر علـي     هـذا :  يفعل المعاصي ونقول له لماذا فعلت ؟ ويقول          ما الرد على من    : السؤال

 ومكتوب علي أن أفعل هذه المعاصي ، ؟
 هل تزوجت ؟ :  رحمه االله الشيخ
 لا ، :  رحمه االله السائل
 أنا أرى ألا تسعى في الزواج ، :  رحمه االله الشيخ
 لماذا ؟ :  رحمه االله السائل
 ، لا يعلَم ، االلهوب عليك سيقع ، القضاء والقدر أمر مكتوب عند إذا كان مكت:  رحمه االله الشيخ

  أن االله كتبها عليه ؟ يقيناً لايعلمفالذي أقدم على المعصية هل أقدم على المعصية حين إقدامه وهو 
   !عنها ؟  أقدمت وأنت منهي لمإذن  لكن ،  )٣٤لقمان ( } وما تدري نفسٌ ما تكسب غدا { يعلم 



 ٣٢٩

 فصل
 لكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم في ا

 أو الرضا   والمقضيهل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر ، الرضا بالقضاء         :  مسألة مهمة جدا     وهنا
 بالقضاء ويستفْصل في المقضي ؟ 

ـبـيالمؤلف ذلك في قوله ن : 
****************** 

           واجباً على العبد الرضا    يسول – ٧٧
           بالقضان  ـي ولك ـقضـ م لـكـب                                                ،

، 
ــه – ٧٨ ــلأن ــن ف ــالى  ـ م عله تع

لا          اـقـ ت الذيل  ـعـن ف ـ م وذاك                                                          ،
، 

 ،) وليس واجب ( : عندكم  أنتم  :)وليس واجباً ( : قوله 
 ، النصب الأَولىوالظاهر أن 
 ،ويجوز الرفع 

 ، لاحظ أنه يجوز الوجهان 
 ،) ليس ( منصوب خبر ) الرضا ( مرفوع و ) الواجب (  فـ الواجبفإنْ أردت أن تخبر عن 

 ،)  بكل مقضي الرضاوليس الواجب : ( يعني 
 ،وإنْ كنت تريد أنْ تخبر عن الرضا 

 ، ) وليس الرضا واجباً (  الكلام على هذا وتقديروليس واجباً ، : فإنك تقول 
  فالوجهان جائزان ،

  على الإنسان أنْ يرضى بكل مقضي ، يجبعني لا ي  
  االله عز وجل ، فعلوإنما يجب أنْ يرضى بالقضاء الذي هو 

 :  يحتاج إلى تفصيل فالمقضي
 ب الرضا به ، أنْ يكون المقضي حكماً شرعياً ، فهذا يج : أولاً

 ، حكماً شرعياً وجب الرضا به والسخط به أو منه منافٍ للإسلام المقضيإذا كان 
 ، ذلك أنْ نرضى بِفَرضِ االله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير مثلاًفيجب علينا 

 ،يجب علينا 
 لأن ذلك محبوب إلى االله عز وجل والمحبوب يجب أنْ نحبه ،

 وإنْ كان المقضي أمراً كونياً ،  : ثانياً
 ، النفوسفإن الأمر الكوني منه ما يلائم 
 وهذا الرضا به أمر فطري ، 



 ٣٣٠

 ،ومنه ما لا يلائم النفوس 
  ، مراتبوالناس فيه على أربع 

 :المقضي إذا كان أمراً كونياً فهو قسمان 
 فالرضا به أمر فطري ، ، ما يلائم النفوس : الأول

  يلائم النفوس ، ما لا : والثانـي
 والناس فيه على أربع مراتب ، 

 ، وإيمان وعلمإذا قضى االله للإنسان بولد ورزقٍ واسع ودارٍ مهيئة ومركوبٍ فخم :  ذلك مثال
 يرضي به الإنسان أم لا ؟ 

 يرضى به ، 
 لأنه يلائم نفسه ، 

  فطري ، أمررضاه بذلك 
 ى به ، يجب أنْ ترضى به لأنه سيرض: لا يحتاج أنْ نقول 

 :  إذا كان المقضي لا يلائم النفوس فإن الناس فيه على أربع مراتب أما
  إنسانٌ قضى االله عليه بمرض ، المرض ملائم أم غيـر ملائم ؟ مرض

  ،غير ملائم 
  : ١ ينقسم الناس فيه إلى أربع مراتب

 مرتبة السخط ،:  الأولى المرتبة
 مرتبة الصبر ، : والثانية
 ا ،الرض : والثالثة
 مرتبة الشكر ،  : والرابعة

    :أربع مراتب 
 أنْ يسخط هذا الذي قضاه االله ، يسخطه ، :  السخط مرتبة

  منكراً أو يفعل فعلاً منكراً ، قولاًأنْ يقول : وعلامة السخط 
 تنبئ عن التسخط التييا ويلاه ، واثبوراه ، وما أشبه ذلك من الكلمات  : أنْ يقول   :  القول   مثال

 الشعور ، القفز حتى يسقط على       نتفلطم الخدود ، شق الجيوب ،       :  فمثل    : الفعل المنكر  ، وأما 
 الأرض ، وما أشبه ذلك ، هذا تسخط فعلي أم قولي ؟ 

                                                
والتحفـة العراقيـة ص    ) ٦٨٢ ، ٥٧٩ – ٥٧٤ / ١٠ ) ( ١٩٢ – ١٩٠ / ٨( تيمية   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن      - 1

٣٦٣ – ٣٥٠ ،  



 ٣٣١

 تسخط فعلي ، 
   بـدعوى  ودعاليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب        : (  قال النبي عليه الصلاة والسلام       ولهذا

  والثالث قول ، الأولان فعلان ،،  ١ )الجاهلية 
 ولا يلطم خـدا ولا  ثوباًيشق    ، يتألم الإنسان نفسياً ولكنه يصبر ، لا        ٢ مرتبة صبر :  الثانية   المرتبة

 يقول منكراً ، 
  أنْ يصبر إذا أُصِيب بالمصائب ،الإنسان ، يعني يجب على ٣ وهذه المرتبة واجبة

 الصدر بما قضـى االله  منشرح أنْ يكون مطمئناً الرضا ، أنْ يرضى بقضاء االله معناه  :  الثالثة   المرتبة
 عز وجل ، لا يتألم نفسياً ، هو يكره هذا الشيء لاشك ، 

 ملك من جملَةِ من     وأناهذا قضاء االله    : يتألم نفسياً ، يقول       لا يلائم النفوس لكنه لا يتألم ، لا        لأنه
 ملك االله عز وجل له أنْ يفعل فيَّ ما شاء ، مطمئن ، 

 : تبة اختلف فيها العلماء على قولين  المرهذه
  إا واجبة ،  : من قالمنهم .١
  ، ٤  أا مستحبة :ومنهم من قال .٢

 أا مستحبة وليست بواجبة ، لأا صعبة على كثيـر من النفوس ، :  والصحيح
 ، لأني لا: هل أنت تأثرت ذا الذي قضاه االله عليك لقـال        :  الرضا أنك لو سألته فقلت       علامة

 يقضي لعبده المؤمن قضاءاً إلا كان       لالم أن االله لم يقَدر لي شيئاً إلا كان خيراً لي أنا مؤمن واالله               أع
 له ،   خيراً 
  ، ٥ مرتبة الشكر ، هذه المرتبة أعلى من الأولى:  الرابعة المرتبة

  ، لأا رِضاً وزيادة ، قبلهاأعلى التي 
  ؟صيبة كيف يشكر االله على الم:  قال قائل فإذا

                                                
 ،  ) ١٠٣( ومسلم  ) ١٢٣٢(  أخرجه البخاري - 1
 لمزيد من الفائدة في الصبر وتعريفه وأقسامه وأحكامه والكلام عليه بتفصيل انظر كتاب عدة الصابرين لابن القيم رحمـه االله                     - 2

 تعالى ،
 ٢( وجامع الرسائل والمسائل   ) ٢٦٠ / ١١( رتبة الصبر واجبة باتفاق العلماء انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية              م - 3
  ،٣٥٣ والتحفة العراقية ص ٢٦٥والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص  ) ١٠٦/ 
 ، ٤١ / ٤٠ / ١٠ ) ( ١٩١ / ٨( مـوع الفتـاوى    على قولين لأصحاب أحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انظـر مج     - 4

  ،٣٥٦والتحفة العراقية ص  ) ١٠٦ ٢( وجامع الرسائل والمسائل  ) ٢٦٠ / ١١ ) ( ٦٨٢
  ،٢٦٥  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص - 5



 ٣٣٢

 يعلم أن ثواا وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر أكثر من            لأنهيشكر االله على المصيبة     : قلنا  
 ، الأذى االله على هذا ، لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه مـن   فيشكرمصيبتها ،   

 فمن هذه الناحية يشكر االله ، 
  الرضا ، من المرتبة أعلى من التي قبلها أعلى إن هذه:  قال أهل العلم أو بعض منهم وقد

 فهذا حكم الرضا بالمقضي ، 
  ؟ولكن يجب أنْ يرضى بالقضاء ، قضاء من : يعني ) : ولكن بالقضا (  المؤلف وقال

 قضاء االله عز وجل الذي هو فِعلُه ، 
 ماذا تقولون في المعاصي ، أواقعةٌ هي بقضاء االله أو لا ؟ :  قال قائل إذا
 بلى ، هي واقعة بقضاء االله ،  : ولنق

  ؟كيف ترضون بقضاء االله 
 نعم ، نرضى بقضاء االله وإنْ كرهنا المقضي ،  : نقول

 ونؤدب عليها ، ولكن نرضى لكون االله قضاها ، ولا نعتـرض             ونكرههاهذه المعصية لا نرضاها     
  ، لا نعترض على االله ، قضائهاعلى االله عز وجل في 

 علينا أنْ نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء        يجب مثلاً والفساق وأهل اون      فإذا رأينا العصاة  
 االله ، 

  بما صدر منهم باعتباره من فعلهم ، نرضىلكن لا يجوز أنْ 
  قضاؤه ، وذا التفصيل تزول عنك إشكالات كثيرة ، هوفنسخط فعلهم ونرضى فعل االله الذي 

 أنْ نرضى بإيجـاد     عليناليس ، إبليس أصل الشر ، فهل يجب         في الخلق شر مثل إب    :  قال قائل    إذا
 إبليس ، خلق إبليس ؟ 

 ، لا نرضى بذلك ، إبليس أنْ نرضى بإيجاد إبليس بدون تفصيل ، لكننا لا نرضى بما يأمر به يجب
 (} ومن یتبع خطوات الشیطان فإنھ یأمر بالفحشاء والمنكر { لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر  

  . )٢١النور 
 خلقه لحكمة ، ولكن نرضى بما يكون من فعل االلهلا شك أن : إذن نرضى بأن االله خلقه ، ونقول        

 الخ ،… إبليس من الشر والفساد 
مـن  ( :  قال   ولهذاأي من فعل االله     ) من فعله   ( أي القضاء ،    ) لأنه  ) : ( لأنه من فعله    ( :  ولهق

 ، ) فعله تعالى 
 ي المقضي ،أ: ) وذاك ( : قوله 



 ٣٣٣

 الـذي ذكـره     التعليل أي تباعد وفعل ما يبغض عليه ، وهذا           :)من فعل الذي تقالى     ( : قوله  
 المؤلف ينطبق على المعاصي ، ينطبق تماماً على المعاصي ، 

 الشخص ، العاصي  فعل واقعةٌ بقضاء االله وقدره نرضى ا من هذه الناحية ، وواقعةٌ من              فالمعاصي
 ،)  فعل الذي تقالى من( أي المقضي ) وذاك ( ولهذا قال ،  لا نرضاه من هذه الناحية

 االله صلىوبين قوله االله ،   )٢الفلق ( } من شر ما خلق { : ما الجمع بين قوله تعالى :  قال قائل إذا
  ؟ ١ )والشر ليس إليك : ( عليه وسلم 

 الفرق بينهما ظاهر ،  : نقول
ق         { لأن   ا خل ر م  أما إلى االله فلا يضاف الشر ، كيـف      المخلوق إلى من ؟ إلى      أضاف الشر  } من ش

 هو الذي قَدر الشر لكن قَدر الشر في مفعولاته أما تقـديره             االلهيتصور هذا ؟ يتصور لا شك أن        
 ، ٢  حكمة حكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهةخيرلهذا الشر 
 ل وبين الفعل والفاعل ،  المفعوبينلكن فرق 

  على كل حال ، نحبهالفاعل هو االله عز وجل والمقدر هذا لا شك 
  ، أعلم ، واالله نعموفعله أيضاً خير على كل حال ومفعوله فيه خير وفيه شر ، 

                                                
 ، ) ٩٤ / ١٧ ) ( ٢٦٩ – ٢٦٦ / ١٤ ) ( ٥١١ ، ٤٠٠ / ٨(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
  ،١٢١وجواب أهل العلم والإيمان ص  ) ٩٦ / ٨(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 2



 ٣٣٤

 الأسئلة والمناقشة
صـفين   فيهـا الو   ندخلالطاعة يمكن أنْ    :  اشترط المؤلف للعبادة شرطين أو ذَكَر لها وصفين          -

  إلا بإخلاص ومتابعة ، اهللالإخلاص والمتابعة لأنه لا يمكن أنْ يصدق عليه أنه أطاع 
 ،إن كل شيء قَدره االله وقضاه فلابد أنْ يقع حتماً :  يقول المؤلف -

 بدلا فأخبر أنـه ،  )٨٢یس ( } إنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون { : قوله تعالى :  والدليل
 أنْ يكون ،

  الفرق بين القضاء والمقضي ؟ ما
 القضاء فعل االله ، والمقضي مفعول االله ،

 هل الواجب على الإنسان الإيمان بالقضاء أو المقضي ؟  -
  ، بالقضاءيجب الإيمان 

  .أما المقضي ففيه التفصيل 
 المقضي شرعاً يجب الرضا به ، 

لينا أنْ نرضى بوجوب الصلاة ونرضى تحريم الزنا  شرعياً وجب الرضا به فيجب عحكماًفإنْ كان 
  ، وجوباً

 إذا كان كونيا فإما أنْ يكون ملائماً للنفس أو مؤلماً للنفس ، 
  فالرضا به طبيعي فطري ، ملائماًإنْ كان 

 ،وإنْ كان مؤلماً 
 : فالناس فيه على أربعة مراتب 

 ،ساخط  .١
 ،وصابر  .٢
 ،وراضٍ  .٣
 ،وشاكر  .٤

  ، العبدرعيا فهو باعتبار فعل ، وإذا كان المقضي ش
 مرضي به إذا كان طاعة ، 
 ،ومسخوط إنْ كان معصية 

 كوناً ، يعني ما قضاه االله كوناً من الأمور الشرعية ليس باعتبار فِعلِهِ            المقضيفهذا أيضاً يضاف إلى     
  ، باعتبار وقوعه من العبد ، وتشريعه



 ٣٣٥

 يجب  ولهذاعصية فهو مسخوط يجب السخط به ،        إذا كان طاعة فهو مرضي ، إذا كان م         : نقول
 علينا أنْ ننكر على العاصي ، 

 هذا قضاء االله وقدره ، :  قال فإذا
 نرضى بأن االله قَدره عليك ، هذا من باب إثبات فعـل            ،نعم نحن نرضى بقضاء االله وقدره       : قلنا  

  لا نرضى به ، فِعلِكاالله لكن باعتبار 
  شرعياً باعتبار فعل االله فالرضى به واجب ،  الآن المقضي إنْ كانفصار
 الرضا بوجوب الصلاة وبتحريم الزنا مثلاً ،  : مثاله

  فإما أنْ يكون ملائماً للنفس أو مؤلماً لها ، كوناًوإذا كان كونياً يعني قضاه االله 
 ـ          الصحة: إنْ كان ملائماً للنفس مثل       ه  والرزق والولد والزوجة وما أشبه ذلك فهذا الرضـى ب

 واجب أو غير واجب ، :  يحتاج أنْ نقول لافطري 
 ، الواجب فيه من هذه المراتـب        الصبرإذا كان مؤلماً فالناس فيه على أربعة مراتب والواجب فيه           

  من العبد ففيه التفصيل الذي قلت ، وقوعههو الصبر ، وإذا كان أمراً شرعياً باعتبار 
 : ر فيه من وجهين نجعل الأمر الشرعي ينظُ:  أنْ نقول ولنا

 باعتباره واقعاً من االله ، :  الأول الوجه
  لوحده ،والشرعي لوحدهالكوني لنجعل باعتباره واقعاً من العبد ،  : الثانـي
 من  وقوعهالرضا بالأمر الشرعي من حيث وقوعه من االله واجب بلا تفصيل ، من حيث                : فنقول

  كان معصية وجب سخطُه ، العبد إنْ كان طاعةً وجب الرضا به ، وإنْ
  إذن نقسم هذا إلى قسمين ، ينقسم إلى قسمين ، وذا

 باعتباره واقعاً من العبد فهذا يجب الرضا ، :  قسمين إلى
  إنْ كان طاعة وجب الرضا به ، العبدواقعاً من 

  ، طُهخس بجوإنْ كان معصية و 



 ٣٣٦

 فصل
 الكلام على الذنوب ومتعلقاافي 

 ما المراد بالأحكام ؟ 
 والجزائيـة ،    ١  أو كافر وما أشبه ذلك     الإنسانالأحكام الشرعية والكونية والحكمية هل يصبح       

  ، متعددةكل هذا الباب ، هذا عام هذا فيه أحكام 
****************** 

ُـويفْ – ٧٩  المذنب بالكبيرة       قس
               رةـغيـبالصر    ـ أَص إذا ذاـك                                                 ، 

، 
 الأحكام أيضاً وهو أمر مهم      منهذا  : ) ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أَصر بالصغيرة        : ( قوله  

  ، الثالثةلأن الناس تنازعوا فيه فابتدعت فيه طائفتان وسلمت 
 ، كيف ؟  مؤمناًأنه يكون فاسقاً  إذا أذنب بكبيرة فهو عندنا معشر أهل السنة المذنب

  ، والجماعةيكون فاسقاً بمعصيته مؤمناً بإيمانه ، هذا مذهب أهل السنة 
 إنسـانٍ بمـا     كل ، العدل أنْ نعامل      ٢ وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدل       

ى إيمانك لكنـك     عل باقٍ أنت    :ولم يتب منها نقول   كبيرة  يستحق ، فهذا الرجل مؤمن لكن فعل        
 فاسق بِكَبيرتِك ،

 الإيمان بـما ثَلَمه من     ناقصإنه مؤمن ناقص الإيمان ، مؤمن بما معه من أصل الإيمان ،             :  نقول   أو
  الحق كما سنذكره إن شاء االله ، المذهبمعصيته ، هذا مذهب أهل السنة والجماعة ، وهو 

 كفر ، وإذا قتل فقدنا فقد كفر ، وإذا سرق إنه ليس بمؤمن بل هو كافر فإذا ز       :  الخوارج   وقالت
 فقد كفر ، وهكذا ، إذا       أرحامهنفساً بغير حق فقد كفر ، وإذا عق والديه فقد كفر ، وإذا قطع               

 فعل أي كبيرة صار كافراً خارجاً عن الإيمان ، 
 فما حكمه في الآخرة ؟ ، وإذا كافراً خارجاً عن الإيمان 

 نه يخلَّد في النار ،  ، أالنارأنـه يخلَّد في 
 ، يعني وافقتهم في حكم      الدنياكْم في    المعتزلة على التخليد في النار لكن خالفتهم في الحُ         ووافقتهم

 الآخرة ، وخالفتهم في حكم الدنيا ، 
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 ٣٣٧

فه  بين المترلتين ، لا نص     مترلةٍإن فاعل الكبيرة مخلَّد في النار لكنه في الدنيا في            : المعتزلةفقالوا أي   
كافر ولو بِقَيدِ أصل الإيمان :  ولا نقول ، بِقَيدِ النقص  ولومؤمن  : بالإيمان ولا بالكفر ، فلا نقول       

  بين المترلتين ، مترلةفي : ، بل نقول 
 الآخرة فجعلوا فاعل    أحكام توافقوا في    ، توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء          إذن

 :اختلفوا في أحكام النار الكبيرة خالداً في النار و
 بين المترلتين على    مترلة الخوارج بأنه كافر وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر في             فحكمت

 مرتد مباح الدم وعلى رأي المعتزلة لا ما نقتلـه           لأنهرأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبيرة فلنا قتله         
 ؤمن عرفتم ؟ ، المؤمن لأنه ليس بمإكراملأنه ليس بكافر ولا نكرمه 

  : مبتدعة ثالثة المرجئة فيه
، مؤمن    يستحق العقاب ما عليه شيء     ولامؤمن كامل الإيمان    أن فاعل الكبيرة    : المرجئة يقولون   

 وعق وقطع وغش وكذب ، كل شيء ، هـل           وقتلكامل الإيمان ، لو زنا وسرق وشرب الخمر         
إيمانك كإيمان جبريل ومحمد ، أعوذ باالله ،         الإيماننعم ، أنت مؤمن كامل      : أنت مؤمن باالله ؟ قال      

  هذا مذهبهم ، عندهمهذا معقول ؟ لكنه 
  الخوارج ؟ مذهبما الذي يصلح لكثير من أبناء هذا الزمان مذهب المرجئة أم 

 الذي يناسبهم مذهب المرجئة ، 
 لكن الذي يتناسب معهم للتأديب ؟ 

 كبيرة ما نصلي عليه ونقتلـه ، هـذا           مشكل ، كل من فعل     مذهبهممشكلة الخوارج في هذا ،      
 صعب ، هذا فيه شدة ، 

 : كل حال الذي يناسب الزمان ما جاءت به السنة على
 ،يمانه فاسق بكبيرته هذا الحق إ ناقص الإيمان أم مؤمن بمؤمنهو : أنه نعامله بما يستحق نقول 

 : رحمه االله المؤلفولـهذا قال 
رة      ـبيـ المذنب بالك  قُـويفْس

      رةـغيـبالصر    ـ أَص إذا كذا                                                 ، 
، 

ان     ـمـ يخرج المرء من الإي    لا
              والعصيان بـالذن قاتـبموب                                                ،

، 
 أي بـرزت    قشـرها الخروج ، ومنه فسقت الثمرة عـن        : الفسق في اللغة    ) : ويفْسق   : ( قال

 وخرجت منه ، 
 هذا الفسق ، ،  ١  )الصغيرةفعل الكبيرة أو الإصرار على : ( وفي الاصطلاح 
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 ٣٣٨

 علـى  يعـني  ) بالصغيرة كذا إذا أَصر     بالكبيرةويفْسق المذنب   : ( فعل الكبيرة كما قال المؤلف      
 ، ١ )فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة ( رعاً الصغيرة ، فالفسق ش

 مرة واحدة   الخمرإذا زنا المرء صار فاسقاً ، إذا أصر على شرب الدخان صار فاسقاً ، إذا شرب                 
 فقط صار فاسقاً لأنه كبيرة ، 

 ما هي الكبيرة ؟ 
 الكبيرة في الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة ، 

  ما هو الميزان ؟ لكن
  فهو صغيرة ، عليهفهو كبيرة وما لم ينص ) ما نص الشارع على أنه كبيرة ( : لماء  بعض العقال

يكون ،  ٣ ) بأكبر الكبائر ؟ أنبئكمألا ( هذا يكون كبيرة  ،   ٢ )اجتنبوا السبع الموبقات    ( : فمثلاً  
  كبيرة وما لا فلا ، يكونكبيرة ، المهم ما نص الشارع على أنه كبيرة 

 فهو كبيرة ، ) ما توعد عليه بلعن أو غضب (  : بعض العلماء وقال
  فهو كبيرة ،  )ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة( :  آخرون وقال

  ، ٤  اختلافاً كبيراًواختلفوا
 ،  ٥)  تبت عليه عقوبةٌ خاصة رالكبيرة ما ( وشيخ الإسلام رحمه االله ذكر أن 
 عنه فقط ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة يهو كبيرة وما   يعني ما جعِل عليه عقوبة خاصة ف      

 ، 
  تتفاوت بعضها أشد من بعض ،الكبائرإن : ومع ذلك يقول 

  أقرب إلى الصواب ، وقوله
  ،من فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقاً 

 من أصر على الصغيرة والإصرار ليس فيه إقلاع صار فاسقاً ، 
                                                

انظر كتاب الإيمان   ) فالفسق تارة يكون بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات         : (  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى          - 1
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 ٣٣٩

 خلافاً للمرجئة ، ) :  المذنب ويفسق : ( قوله
 لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة بل هو مؤمن كامل         المذنبإن  : لأن المرجئة يقولون    

 الإيمان ، 
 : ابن القيم مبيناً مذهبهم قال

 ـ    والناس  يءٌـ في الإيمـان ش
واحد              ،                       

 ماثل الأسنان ـ عند ت  كالمشط 
١                   ، 

 :  قال ثم
****************** 

ن الإيمان      ـرج المرء م   يخ لا – ٨٠
              والعصيان بـالذن اتـموبقـب                                                ،

، 
 المهلكات ، : )  الموبقات: ( قوله 
  ؟وهذا رد على من ، بفعل الموبقات ) : لا يخرج المرء من الإيمان ( : قوله 

  ، الإيمانإنه يخرج من : تزلة لأن الخوارج والمعتزلة يقولون عالخوارج والم
 :لكن الفرق بينهما 
  ما فيه وسط ، الكفرإذا خرج من الإيمان دخل في : أن الخوارج قالوا 

 المترلتين ، كرجل سار إلى المدينة يريد مكة         بينن فهو في مترلة     إذا خرج من الإيما   : والمعتزلة قالوا   
  المترلتين ، ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة ، بينفَنزلَ في بدر ، صار في مترلة 

فماذا بعد الحق { :  االله تعالى ال منهم في أنه ليس هناك واسطة ، قالصوابلكن الخوارج أقرب إلى 

ولم يذكر مترلة ،   )٦٦التوبة ( } لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم { : وقال ،   )٣٢یونس ( } إلا الضلال 
  على صاحبها ، مردودةفالمترلة هذه بدعة ، بدعةٌ 

  من ؟ الخوارج والمعتزلة ،لقولرد ) لا يخرج المرء من الإيمان : ( المهم أن قوله 
****************** 

                         اـتوبـ عليه أنْ ي   وواجب – ٨١
 ـ هـعلير  َّـ كل ما ج   من                                                       ،     وباـ ح

، 
 أي على المرء المذنب ،: ) واجب عليه ( : قوله 
، والروي  الرويإا للإطلاق ، أي لإطلاق     : بالألف ، والألف هنا يقولون      : ) أنْ يتوبا   ( : قوله  

  عليه بالسكون ،يوقَفأنْ يتوب ، لأن المتحرك : آخر البيت ، وكان لولا ذلك أنْ يقول : 
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 ٣٤٠

 يتوب  أنْأي إثماً ، يجب على الإنسان       ) حوبا  ( أي على الفاعل    : )  من كل ما جر عليه    ( : قوله  
 ، لأن ترك كهفبترمن كل شيء حصل له به إثم ، إنْ كان ترك واجب فبفعله ، إنْ كان فعل محرم           

 الواجب يجر عليه الإثم ، وفعل المحرم يجر عليه الإثم أيضاَ ، 
 فوراً لأن الأصل في الواجبات الفورية ، : ) واجب عليه ( : قوله 

  يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب قد يموت ، فأنْولأن الإنسان لا يأمن 
 .ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة 

( } ست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن ولی{ :  تعالى لقوله
  . )١٨النساء 

  كل ذنب ، منولم يبعد عنا ذكر شروط التوبة وقد ذكرناها قريباً ، فلا بد من التوبة 
****************** 

                    ض الفضل  المولى بمح  ويقبل – ٨٢
                   منفصلد كافر   ـر عب ـيـ غ من                                           ،

، 
 أي بالفضل الخالص  الفضليقبل التوبة من إنسان بمحض      : ) ويقبل المولى بمحض الفضل     ( : قوله  

  بالتوبة ، أولاًالمحض ، لماذا ؟ لأن االله عز وجل هو الذي من عليه 
،   )١١٨التوبة ( } ثم تاب علیھم لیتوبوا { : وبة توبة قال االله تبارك وتعالى فإن توفيق االله العبد للت

 تتوب ثم يمن عليك مرةً أنيعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا فاالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل 
 فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى االله منأخرى لقبول التوبة ولو شاء ألا يقبل لم يقبل ولكن 

إن االله یحب التوابین {   ، يفرح بتوبة عبده ويحب توبتهأنهاب االله عليه بل أشد من ذلك وأبلغ ت

 عبده فرحاً أشد من فرح الإنسان الذي أضل بتوبةويفرح ،   )٢٢٢البقرة ( } ویحب المتطھرین 
 العبد  فإن فرحه لا يوصف ومع ذلك فإن االله يفرح بتوبةوجدهاراحلته وعليها طعامه وشرابه ثم 

  الرجل براحلته ، هذاالمؤمن أشد من فرح 
****************** 

 ما لم يتب من  كفره بضده                          – ٨٣
، 

فَيـرتـجِـع عن شركه وصده                         
، 

 فيـه   الاستثناءالحقيقة أن هذا    : ) من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده             : ( قال
 ، من النظر شيءٌ

 الفاسق أيضاَ ، فإن الفاسـق لا     على ينطبق    :)من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب          (  :لأن قوله 
 ، الفسقيقبل االله منه حتى يتوب وإلا سيبقى على وصف 

 فهذا له وجه لكنه لا      الكافرأي يقبل العبادات من غير      ) ويقبل المولى   ( إلا إذا كان المؤلف يريد      
 ء ، يريد هذا الشي



 ٣٤١

 ما ضده الإسلام ؟ : ) ما لم يتب من كفره بضده  : ( قال
 ، الكفر فإنه تقبل منه التوبة بضدالكفر إذا تاب من كفره 

 ، منهوإنْ تاب من كفره بضد كفرٍ آخر فإنه لا يقبل 
 يكفر بجميعه   أنإنْ تاب من نوعٍ من الكفر ورد على النوع الآخر ، فإنه لا يقبل بل لا بد                  : مثل  

،  
   هـل يقبـل   الصنم الرجل منكراً لشيءٍ مما جاء به الرسول وتاب منه لكنه مشرك يعبد             كان فلو

 منه ؟ 
 ،لا ، لا يقبل منه حتى يؤمن بكل ما كفر به 

 ، تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر تقبل توبته مما تاب منه ولو
 وهو  سادساً الشروط الخمسة شرطاً     إلى أن أضاف إلى   : لا تقبل يعني ذهب بعض العلماء       :  وقيل

 ، ١ عن كل الذنوب –ما هو عن الذنب الخاص  –أن يقلع عن جميع الذنوب 
 ، توبتهلو تاب من ذنبٍ وهو مصر على آخر فإا لا تقبل :  على هذا القول وبناءاً
 ،  الزنامنرجلٌ تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته : مثاله 

 في الذنب الآخر    االلهلأنه لو كان صادقاً ما عصى االله لو كان صادقاً في التوبة والرجوع ما عصى                
، 

 ،ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس لا تقبل على هذا الرأي 
 ، ٢ أا تقبل:  الصحيح ولكن

 ،من جميع الذنوب  لتوبته من أن يكون مقلعاً بدأما التائب التوبة المطلقة فهذا لا : ولكن يقال 
 ، من ذنبٍ مع الإصرار على غيره تصحوأما التوبة الخاصة المقيدة فإا 

 ، الذنوب جميع فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن إذن
 ،وأما التقليد فيصح من ذنبٍ ولو مع الإصرار على آخر 

 الإطلاق ؟  لكنه يشرب الخمر يصح أن نصفه بالتائب على سبيل الزنافالذي تاب من 
 الزنا فلا يصح أن نقول الوصف المطلق الذي يمدح به التائـب إنمـا           منتائب  : لكن نقول   ،  لا  

  له من توبة فقط نعم ، حصليمدح بقدر ما 
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 ٣٤٢

 الأسئلة
 يسرق السارق حين    ولالا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن        : ( عن الاستدلال بحديث     : السؤال

  ؟ ١ )يسرق وهو مؤمن 
 الأخرى الدالة على    للأدلةهذا مؤمن كامل الإيمان هذا المراد وإنما قيدناه بذلك          : نقول   : بالجوا

 أنه لا يخرج من الإيمان ، 
 مصيره في الآخرة واحد أنلماذا خالف المعتزلة الخوارج حكم فاعل الكبيرة في الدنيا مع        : السؤال

 ؟
 لكن  المعتزلةبنصوص الوعيد وكذلك    لأن الكل أخذوا نصوص الوعيد الخوارج أخذوا         : الجواب

 دمه ولا يمكن أن ندع الصـلاة        نبيحفي الدنيا قالوا أننا ما يمكن أن نبيح دم الفاسق ما يمكن أننا              
 في الدنيا يشبه مصانعة ومجاراة الناس لأم لو قالوا          تكفيرهعليه فلهذا امتنعوا وامتناع المعتزلة عن       

 لوا كبيرة من الكبائر صاح عليهم الناس كلهم ،  وأموالهم إذا فعالناساستبيحوا دماء 
 ولا يدفَن في مقـابر      عليه الخوارج أن فاعل الكبيرة لا يغسل إذا مات ولا يكَفَّن ولا يصلَّى              عند

 المسلمين وإنما يدفن في الصحراء ، 
 ،   المعتزلة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمينوعند

  الكبيرة عند المعتزلة ؟ما هو حد : السؤال
 وعيد وإن قـل     كللا أدري ما حدهم في الكبيرة هل هم يوافقون أهل السنة على أن               : الجواب

 الموبقـات والزنـا     السبعفإنه يوجب أن يكون الذنب كبيرة أو يخصون الكبائر بالفواحش مثل            
 وشرب الخمر وهذه الأشياء ، 
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 فصل
 في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه 

    يمت ولم يتب من الخطا     ومن – ٨٤
             اـطـ لذي الع  وضـفـم هفأمر                                                 ،

،    
 الشرك لا يغفـره  فإنمراده هنا أي من غير الشرك يعني إلا الشرك ) ولم يتب من الخطا   (  :قوله  
 االله ،
  االله عز وجل ، وهو) : وض لذي العطا ففأمره م (:  قوله

****************** 
                يشأ يعفو وإن شاء انتقم      فإن – ٨٥

       النعمطى وأجزل   ـأ أع ـ يش وإن                                            ،
، 

 ،فوق الذنب ) : وإن يشأ أعطى وأجزل النعم ( :  قوله
النساء ( } یغفر أن یُشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء إن االله لا {  : وجلقول االله عز : ودليل هذا 

  ،الشرك ما عدا ذنبوهذه قاضية على كل ،   )٤٨
 مثلاً هذا   القرآن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك مثل أن يكون قد جحد شيئاً من                 فإن

 كافر فمات على ذلك هل يكون داخلاً تحت المشيئة ؟ 
 كان مخرجاً عن الإسلام كل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسـان إذا         ما بالشركلأن المراد   ،  لا  

  يغفر وما دون ذلك فإن االله يغفره إن شاء ،لامات عليه 
****************** 

ادقة  ـ في الدروز والزن   وقيل – ٨٦
ـة              قـافـ المن وائفـالط ائرـوس                                                 ، 

، 
 ، يقبل منه ويرتفع عنه القتل فإنهاتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر 

قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر { : لعموم قول االله تعالى 

ت في التائبين فكل ذنب يتوب  وهذه الآية نزل،  )٥٣الزمر ( } الذنوب جمیعاً إنھ ھو الغفور الرحیم 
  يتوب عليه ، تعالىالإنسان منه فإن االله 

  :الخ ……  العلماء في هذه المسائل التي ذكر المؤلف الدروز والزنادقة واختلف
 إلهاً والعياذ باالله المخلوقفرقة أصلها التشيع لآل البيت ثم غلت غلواً فاحشاً حتى جعلوا         :  الدروز

 ، ١  من دون االله ومذاهبهم معروفةوصاروا يعبدون المخلوق
 إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا ، لماذا ؟ :  بعض العلماء يقول
 ،لعظم ذنبهم فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة  : قالوا

                                                
 ، ) ١٦٣ – ١٦١ / ٣٥ ) ( ٦٣٦ / ٢٨ ) ( ٤٢٩ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1



 ٣٤٤

 ، ) هو المارق عن الدين كله ( : والزنديق ،  الزنديق كذلك
 .هو المنافق :  الزنديق وقيل

 ،نديق أشد من المنافق ولعل الز
 للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسـول              يتصنعلأن المنافق ربما    

  ، ١  وسلمعليهصلى االله 
 الدروز الزنادقة المنافقون ، ) : وسائر الطوائف المنافقة ( :  قوله

****************** 
لُ  ـقتـ داعٍ لابتداع ي   وكل – ٨٧

             ه لا يقبل  ـكثـرر ن ـكـ ت كمن                                                   ،
، 

  ،كل إنسان يدعو للبدعة والمراد البدعة المكفرة ) : وكل داعٍ لابتداع ( :  قوله
  ، توبتهلا تقبل يعني ولو تاب فإا : ) يقتل ( : هذا مقول القول قال ) : يقتل ( :  قوله
 ويرتد ثم يتوب    يتوبيعني تكررت ردته يرتد ثم يتوب ويرتد ثم         ) : تكرر نكثه لا يقبل     ( :  قوله

 ،وهكذا 
 ،هذا لا تقبل توبته : قال 

إن الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم یكن االله لیغفر لھم ولا لیھدیھم { : لقوله تعالى 

 وهذا يقتضي أا لا تقبل توبتهم ،، } لم یكن االله لیغفر لھم { : فقال ،   )١٣٧النساء ( } سبیلا 
******************  

                      ه ـمانـ من إي  دِـبـ لم ي  لأنه – ٨٨
ــذي إلا                                               ،    ــن لأذاع ال ــ م             انهس

، 
 الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس ، ) : لأنه (  : قوله
 ، المنافقأذاع يعني أظهر من لسانه ) : لم يبد من إيمانه أذاع من لسانه ( :  قوله
 رسول االله وأصـلي  محمداًأنا مسلم أقول لا إله إلا االله وأن :  فقال    ، إذا قلنا إنه يجب قتله    : مثلاً  

لأن قولك ،  نقتلك تبتولو : نقول ، أنا تائب : قال ، لك ولو كنت كذ: نقول ، معكم وأزكي 
 إلا ما أذاعه لسانك إيمانكلأنك تنافقنا فلم يبد من ،  أنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالأول        

 ، منك نقبلوما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس أنت تنافقنا فلا 
                                                

 والـرد  ٢٤٢ – ٣٣٨وبغية المرتـاد ص   ) ٥٥٥ / ٢٨ ) ( ٤٧٢ – ٤٧١ / ٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     - 1
 ) ٢٤٨ / ٦( والمغني لابـن قدامـة       ) ١٩٠ / ١(  وجامع الرسائل والمسائل     ٢٠٣ وكتاب الإيمان ص     ٣٥٦على البكري ص    

 ) ٩٩ – ٩٨ / ٦( وفتح القدير لابن الهمـام       ) ٥١٩ / ٣( والفتاوى الكبرى    ) ٣٣٥ – ٣٢٦ / ١٠( والإنصاف للمرداوي   
 – ٢٨١ / ٥( والمنتقى شرح الموطأ للباجي      ) ٢٤٤ – ٢٤١ / ٤( وحاشية ابن عابدين     ) ١٣٧ / ٥( والبحر الرائق لابن نجيم     

 ) ٣٧٥ / ٨(  والتاج والإكليـل للمـواق       ٤٩١وشرح حدود عرفة ص      ) ٢٧٩ / ٢( وتبصرة  الحكام لابن فرحون       ) ٢٨٢
 ،  ) ١٨٢ – ١٨١ / ٧( وطرح التثريب للعراقي  ) ٤٤٤ / ٣( الغرر البهية لزكريا الأنصاري 



 ٣٤٥

  ،أن المنافق تقبل توبته:  الصحيح ولكن
إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لھم نصیرا ، إلا الذین تابوا وأصلحوا { :  لقول االله تعالى

النساء ( } واعتصموا باالله وأخلصوا دینھم الله فأولئك مع المؤمنین وسوف یؤت االله المؤمنین أجراً عظیما 
١٤٦ – ١٤٥. (  

إلا الذین تابوا وأصلحوا { : طاً لا بد منها والآية هذه صريحة في أا تقبل توبة المنافق ولكن االله شرو

 ،حتى نعرف إصلاحهم ،  }واعتصموا باالله وأخلصوا دینھم الله 
 أيضاً للآيـة الـتي      توبتهمن تكرر نكثه فإننا لا نقبل       :  في عدم قبول توبة الآخرين يقولون        الثاني

 ،ذكرناها 
 ،ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم سوف يرتد غداً 

 ، يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر ما نثق منه فنقتله تهه عادهذلأن 
م                      { :  قال االله فيها     الكريمةإن الآية   : ولكن أيضاً نقول     روا ث م كف وا ث م آمن روا ث م كف وا ث ذین آمن إن ال

راً     اء   (  }ازدادوا كف  فإذا فكانت ايتهم ازدياد الكفر لم تكن ايتهم التوبة وعلى هذا            ،  )١٣٧النس
 ،توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم تابوا وعرفنا أن 

 أا تقبل ، :  فالصحيح
 ، تقبلا لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين باالله فلا إ:  والزنادقة قالوا الدروز

 ، ١ أن كل كافر بأي نوعٍ من أنواع الكفر تقبل توبته:  والصحيح
آمنت أنھ لا إلھ إلا  { :كه الغرق  أعظم من كفر فرعون ومع هذا لما قال حين أدركفراًفإننا لا نعلم 

( } الآن وقد عصیت { ماذا قيل له ؟ ،   )٩٠یونس (  }الذي آمنت بھ بنوا إسرائیل وأنا من المسلمین 

 ، }الآن وقد عصیت { : بل قيل ، إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة : ولم يقل له ،   )٩٠یونس 

                                                
 / ٢( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة          ) ٤٤٥ / ٥ ) ( ٥١٩ ،   ٤٨١ / ٣ ) ( ١١٤  /١(   الفتاوى الكبرى     - 1

٤٣٤ / ٢٨ ) ( ١٩٠ – ١٨٩ / ١٨ ) ( ٤٠٨ / ١٥ ) ( ٤٧٢ – ٤٧١ ،     ٢١٦ – ٢١٥ / ٧ ) ( ٤٨٤ – ٤٨٣ – 
 / ١( لمسـائل    وما بعدها وجامع الرسائل وا     ٢٠٣ وكتاب الإيمان ص     ٣٣٨وبغية المرتاد ص     ) ١١١ – ١١٠ / ٣٥ ) ( ٤٣٥
والآداب  ) ٢٦٣ ،   ١٧١ – ١٦٧ / ٦( والفروع لابـن مفلـح       ) ١٠٧ – ١٠٤ / ٣( وإعلام الموقعين لابن القيم      ) ١٩٠

وطرح التثريـب    ) ٥٨٣ – ٥٨١ / ٢( وغذاء الألباب للسفاريني     ) ١١٠ – ١٠٩ ،   ٥٩ – ٥٨ / ١( الشرعية لابن مفلح    
 ٣ ) ( ٤٠٥ – ٤٠٣ ،   ٣٤٩ – ٣٤٨ / ٢ ) ( ٣٦ – ٣٥ / ١( لجصاص  وأحكام القرآن ل   ) ١٨٢ – ١٨١ / ٧( للعراقي  

 ) ( ٢٥١ – ٢٤٨ / ٦( والمغني لابن قدامة     ) ٥٤٦ – ٥٤٥ / ٢ ) ( ٢١ – ٢٠ / ١( وأحكام القرآن لابن العربي      ) ٢٠٨/ 
 وكشاف القنـاع   ) ٣٣٥ – ٣٣٣ ،   ٣٢٧ – ٣٢٦ / ١٠ ) ( ٤٤٤ – ٤٤١ / ٩( والإنصاف للمرداوي    ) ١٩ – ١٨ / ٩

( وفتح القدير لابن الهمام      ) ٢٩٢ – ٢٩١ / ٦ ) ( ٦٥٠ / ٤( ومطالب أولي النهى للرحيباني      ) ١٧٨ – ١٧٧ / ٦( للبهوتي  
 ) ٤٤٤ / ٣( والغرر البهية لزكريا الأنصاري      ) ٣٧٨ – ٣٧٥ / ٨( والتاج والإكليل لابن المواق      ) ٩٩ – ٩٨ ،   ٧١ – ٦٩

 ) ١٨٦ / ١٣ ) ( ١٧٦ – ١٧٥ / ٣( والمـوسـوعة الفقهيـة   ) ٢١٠ – ٢٠٩/  ٧( ونيل الأوطار للشوكاني    ) ٧٨ / ٥( 
 )٥١ – ٤٩ / ٢٤ ) ( ٣٠١ / ١٦ ) ( ١٢٧ – ١٢٦ / ١٤ (    ، 



 ٣٤٦

 نقتلهمن أي ذنبٍ كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا           وقت التوبة الآن فإذا تاب الإنسان        فاتلأنه  
 ،بل نحكم بإسلامه نعم 

 في الأرض فله أن يقتله مـن بـاب   بالفسادٍ  الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساع    
 ،التعزير حتى لو تاب 

مـر أن هـذا     يعني وليس واجباً عليه قد يرى ولي الأ       ) :  التعزير   بابله أن يقتله من     : ( وقولنا  
ا يكون داعية للسنة لأن التائب من البدعة حقيقة لابـد أن            بم من بدعته ر   تابالداعية للبدعة إذا    

 من قبل وحينئذٍ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شـك أننـا نكسـبه    كانينقض ما   
 ، ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة فيويكون 

 إذا تاب وصلحت حاله فإننا نقبل       الكفر أسباب    أن كل من كفر بأي سبب من        :والخلاصة الآن 
 ،توبته مهما كان ذنبه على كل حال 

****************** 
  ر وساحرة ـاحـ وسكملحد – ٨٩

           الآخرةهم في   ـاتـيـ على ن  وهم                                                ،
، 

 حتى مؤثرةوا أعين الناس بحبالهم وعِصِيهِم التي ألقوها كانت أن السحرة لما سحر:  تأثيرهودليل 
 حبال وعصي أامع ،   )٦٦طھ ( } یخیل لھم من سحرھم أنھا تسعى { : في موسى قال االله تعالى 

 ، في الأرض ما تتحرك لكن يراها الرائي وكأا تتحرك ةساكن
 ليس له تأثيـر ؟ هل هذا يدل على أن للسحر تأثيراً أو :  قال قائل فإذا

 ،أما في قلب الحقائق فليس له تأثير :  نقول
 ، فهذا له تأثير هيئتهوأما في تصوير الشيء على غير 

 يمكن أن يقلبها إلى حية لكن يمكـن  لالا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية والحبال   : فالعصي مثلاً   
 ،ين يروا وكأا حيات ئأن يجعل الرا

   في إناء فجاء السـاحر  وضعوها جماعة كانوا يجنون نخلة يخرفوا وقد    ن ا أ   قصة االله أعلم   ويذكر
 أن الرطب إذا خاض فيه الإنسان ومعروف؟  أتريدون أن أخوض في هذا الرطَب ولا يتأثر  :وقال

 وجعل يدور حول الإناء من خـارج        فَسحرهم،  أستطيع  : قال  ؟  ما تستطيع   : يتأثر يفسد قالوا    
 يتعجبون وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغه السـحر   فجعلواه وكأنه في وسط الإناء      وهم يرون 

  لا  : حول الإناء وليس في وسط الإناء فأرسل إليه سحرة فقال له           يدورإن الرجل   : فناداهم قال   
 في وسط الإناء فاالله أعلم هل هذا صحيح أم لا لكن سمعناه ونحن صغار      يخوضأبداً صحيح   ،   لا   ،
، 

 .السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق :  كل حال ىعل



 ٣٤٧

 . إلا الخالق عز وجل الحقائقلأنه لا يقدر على قلب 
 ، وتأكلفهو القادر على قلب الحقائق قَلَب عصا موسى حية تسعى 

 :السحر نوعان 
 ،سحر يكفر به الساحر  .١
 ،وسحر لا يكفر به  .٢

 ،ر  بالشياطين فهذا كفالاستعانةفإن كان السحر بواسطة 
وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكین ببابل { : لقول االله تعالى 

 ،  )١٠٢البقرة ( } ھاروت وماروت وما یعلمان من أحد حتى یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
 ،وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر 

 ، أن يقتل درءاً لمفسدته يجبلكن 
 ، لمفسدته قُتللأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته فإن تاب وا

 :فيه هذا التفصيل :  ) ةوساحر وساحر( :  المؤلف فقول
 ، توبته باعتبار أننا أقمنا عليه الحد نقتله تقبلإذا كفر بسحره فإا لا : نقول 

  ، ١  تطهيراً لا كفراًالحدوإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه 
 .يعني نحن نحكم بالظاهر ) : ام في الآخرة يهم على نو : ( قوله
 فإلى من ؟ ،  السرائروأما 

  ، الآخرةإلى االله عز وجل السرائر إلى االله عز وجل وهم على نيام في 
****************** 

            ت دلائل الهدى  ـ إن دل  تلق – ٩٠
             اهتدىيـونـلبـللعي جرى كما                                                ،

، 
 ،هذه شرط : ) قلت ( : قوله 

 هذه جواب الشرط ، : ) اهتدى ( :  لهوق
 يهتدي وإذا   فإنهيعني يوجد قرائن تدل على صدق توبته        ) : قلت إن دلت دلائل الهدى       : ( قوله

 اهتدى قبلنا توبته ،
 . ١  رجل كان من الزنادقةفهذا) : كما جرى للعيلبوني اهتدى : (  قوله وأما

                                                
 ) ١٨٠ – ١٧٧ / ٦( والفروع لابن مفلح     ) ٣٨ – ٣٤ / ٩(  لمزيد من الفائدة في حكم الساحر انظر المغني لابن قدامة            - 1

والسياسة الشـرعية    ) ٢٩٣ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني      ) ٣٥٣ / ١٠ ،   ٤٤١ – ٤٤٠ / ٩( والإنصاف للمرداوي   
والموسوعة الفقهية   ) ٣٧٦ / ٨( والتاج والإكليل للحطاب     ) ٧٩  – ٧١ / ١(  وأحكام القرآن للجصاص     ١٥٧ – ١٥٤ص  

 )٢٦٩  – ٢٦٦ / ٢٤ (  ، 



 ٣٤٨

 ، سبحانه وتعالى هداه االلهولكن 
 ، توبتهوأظنه في الأصل درزي فاهتدى يقول المؤلف فمثل هذا نقبل 

 ؟فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني 
 : يقول 

****************** 
                   سـرارهم  أذاع مـن أ    فإنه – ٩١

             أستارهمهتك من   ـ كان فيه ال   ما                                            ،
، 

              م ناصرا ـ للدين القوي  وكان – ٩٢
ا                          رـاهـوظا  ـاطنـ منا ب  ارـفص                                               ،

، 
 فإننا نقبل توبته ونرفـع      حقيقةهذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمناً        فإذا دلت القرائن على أن      

 ،عنـه القتل 
 الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقـد عملنـا           القرائنلأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت       

 ،بالظاهر 
ل توبة من اتصف     لا نقبل توبته من الأشياء التي ذكر العلماء أا لا تقب           فإننا،  أما مع عدم القرينة     

 ، ا
 ،  تقبل توبته لمفمن استهزأ باالله : الاستهزاء باالله والاستهزاء بالرسول صلى االله عليه وسلم قال 

 لماذا ؟ 
 ،كيف يستهزأ برب العالمين ،  ذنبه لعظم

 ، لا تقبل توبته لعظم ذنبه فإنهمن استهزأ بالرسول صلى االله عليه وسلم 
 :  توبة كل تائب أا تقبل:  الصحيح ولكن

( } قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعاً {  :لقوله تعالى 

  ،  )٥٣الزمر 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم إن نعفُ عن طائفة منكم نعذب { :  المستهزئين خاصة أن االله فيوالدليل 

 ،ن أنه قد يعفوا عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى فبي،   )٦٦التوبة ( } طائفة 
 ،ورفعنا عنه القتل توبته ولكن من سب االله أو استهزأ باالله قبلنا 

 ، ٢  عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناهااللهومن سب الرسول صلى 
                                                                                                                                       

ان حسن المطارحة طيب العشرة ، يقال أنه درزي ثم تاب وله نونية طويلة في الرد علـيهم                   هو حسن الصفدي العيلبوني الشاعر اللبيب الفائق ، وك         - 1
  ) . ٧٩ / ٢( وبيان ضلالام ، انظر خلاصة الأثر للمحبي 

 – ٣٠٨والصارم المسـلول ص   ) ٥٤٥ / ٥ ) ( ٤٨٩ ، ٤٧٤ / ٣( والفتاوى الكبرى  ) ٣٣ / ٩(   المغني لابن قدامة -  2
وكشـاف القنـاع    ) ٣٣٥ – ٣٣٢ / ١٠( والإنصاف للمـرداوي   ) ١٠٥ – ١٠٤ / ٣( عين لابن القيم    وإعلام الموق  ٣١٥

 ) ٢٣٦ – ٢٣١ / ٤( وحاشـية ابـن عابـدين     ) ٢٩٣ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني     ) ١٦٩ – ١٦٧ / ٦( للبهوتي  



 ٣٤٩

 تل ؟  يسب الرسول تقبل توبته ويقوالذيكيف الذي يسب االله تقبل توبته ولا يقتل 
 : الفرق لأن

 ، ولم يستثنِ شيئاً بالتوبةأن االله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه يعفو عن حقه 
 ، أو لا يسقطهوأما الرسول صلى االله عليه وسلم فسبه حق له ولا نعلم هل 

 ، كنا لا نعلم هل يسقطه أو لا وإذا
 ،فإن الأصل عدم الإسقاط 

 ،  لا كفراًحداوعلى هذا فنقتله 
 ،قبول توبته : من سب االله أو رسوله ثم تاب فالصحيح : الخلاصة 

 ، كان في حق االله ارتفع عنه القتل إنثم 
 ،لأنه إنما يقتل لحق االله وقد عفا االله عنه 

  كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه ،وإن
******************  

                   ق وكل مارد  ـديـ زن فكل – ٩٣
           قـنافـد ومـلحـ ومدـوجاح                                                         ،

، 
                 ه للدين ـحـص استبان ن  إذا – ٩٤

                        نـقيـن يـ علُـبـقـي هـفإن                                                        ،
، 

 ،ولا يكفي مجرد التوبة ) إذا استبان نصحه ( : هذه قاعدة عامة قال 
 ١٤٦النساء ( } إلا الذین تابوا وأصلحوا واعتصموا باالله وأخلصوا دینھم باالله { :  االله قال في المنافقين لأن

(  ، 
 ،نقبل ،  أنا مسلم: فجعل إضافات على التوبة ليس مجرد ما يقول المنافق 

 واعتصاملكن لا بد أن يكون هناك إصلاح وإخلاص الله ، من قبل ،  أنه مسلم  : كان يقوللأنه
 به يعني بمعنى أنه تكون هناك قرائن تبين أنه صادق واالله أعلم ، 

                                                                                                                                       
 / ٧ ) ( ٣٥٧ / ١( الأوطار للشـوكاني    ونيل   ) ١٢٤ – ١٢١ / ٥( وحاشية الجمل    ) ٣٨٦ / ٨( والتاج والإكليل للمواق    

 / ٢٢ ) ( ٥٧ – ٥٦ / ١٤ ) ( ٢٣١ / ١٣( والموسـوعة الفقهيـة      ) ٣٨٥ – ٣٨٤ / ٢( وسبل السلام    ) ٢٢٦ – ٢٢٣
٢٢ / ٣٣ ) ( ٢١١ – ٢١٠ ، ١٩٣ – ١٩٢ ، ١٨٥ – ١٨٤ ( ، 



 ٣٥٠

 الأسئلة
 نعطيه يجوزإذا كان الساحر يستعمل دواء لكي يضعف الرجل حتى لا يجامع زوجته هل  : سؤالال

  لكي يفك هذا السحر ؟ المال
 لا بـأس  نقـض بأس أن ينقض السحر لأن هذا  على كل حال إذا علمنا فلا بأس ، لا   : الجواب

 أيضاً فَك السحر عن     سحركُمنعطيه المال لأنه لن يطيع إلا بالمال ويخشى عليه أنكم إذا علمتم به              
 ذاك ووضعه عليكم ، 

 لا نستطيع   ولكن ويسبون رسول االله ويسبون الدين       نسمع كثيراً من الناس يسبون االله      : سؤالال
 أن نعمل شيئاً فماذا نعمل ؟ 

يمكن أن تقتلـه ولكـن     فلاذممكمبلِّغوا من يستطيع فإذا بلَّغتم من يستطيع فقد أبرأتم           : الجواب
  ، واحدةالذي يظهر لي أن القول بأنه يلحق أولى لأن العلة 



 ٣٥١

 فصل 
 ١واختلاف الناس فيه في الكلام على الإيمان 

 وتحقيق مذهب السلف في ذلك 
    قول وقصد وعملمانناـإي – ٩٥

         بالتقوى وتنقص بالزلل   دـزيـت                                               ،
، 

 : الكلام على الإيمان في أمور 
 هذه مسألة ،  ؟هل الإيمان هو الإسلام ؟ أو هما شيئان متباينان  : أولاً

 ، ٢  الإسلامغيرإذا ذُكِر الإسلام والإيمان في سياقٍ واحد فالإيمان :  مهمة نقول مسألة
 ، وإذا افترقا اجتمعا افترقا أُفْرِد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد فهما من باب إذا اجتمعا وإنْ
 ،سلام هو الإالإيمان : ولا تقل ، الإيمان غير الإسلام :  لا تقل إذن

 ، من التفصيل فلابدإذا أطلقت أخطأت 
 ، الإيمانهو إنْ ذكرا في سياقٍ واحد افترقا فالإسلام غير :  التفصيل

 ،وإنْ أفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام هو الإيمان 
 رضي االله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى االله عليـه              الخطابحديث عمر بن    : والدليل  

 فيأخبرني عن الإيمان فأخبره بما يخالف ما أخبره عن الإسلام لأما ذكـرا    : قالوعلى آله وسلم    
 وجعـل سياقٍ واحد فجعل النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم الإسلام هو الأعمال الظـاهرة                

 االله وتقـيم  رسولالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً      : ( الإيمان الأعمال الباطنة فقال     
 تؤمن باالله وملائكته    أن: ( وقال في الإيمان     ،   ) وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت        الصلاة

 ، ٣ )وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
 ، منفرداً عن الآخر دخل هذا في هذا أحدهماوإنْ ذكر 

 ،ا يشمل الإسلام والإيمان الإسلام هن،   )٥المائدة ( } ورضیت لكم الإسلام دینا { : قوله تعالى : مثاله 
 ؟  ٤ إن الإيمان دين: من قال :  قال قائل فإذا

 . النبي صلى االله عليه وسلم :نقول 

                                                
  ،٣٩٦  كتاب الإيمان لشيخ لإسلام ابن تيمية ص - 1
 ٢٧١ – ٢٧٠ ،   ٢٣٨ ،   ١٦٢ ،   ١٥٧ – ١٥٤ ،   ١٣ – ٥ / ٧ ) ( ٩٤ / ٥( م ابن تيمية      مجموع فتاوى شيخ الإسلا     - 2
  ،٥٥٥ ،   ٥٥٣ – ٥٥١ ،   ٤٧٦ – ٤٧٤ ،   ٤٧٢ ،   ٤٢٨ – ٤٢٤ ،   ٤١٥ – ٤٠٩ ،   ٣٨٠ – ٣٥٧ ،   ٣٣٠ – ٣٢٩  ، 

٢٧٥ / ١٨ ) ( ٣١٦ – ٣١٥ / ٨ ) ( ٦٣٦ – ٦٣٥ ، ٥٧٦ – ٥٧٥ ( ، 
 ،  ) ٨(  أخرجه مسلم - 3
  ،١٩٥ ، ٣  - ١ن ص   كتاب الإيما- 4



 ٣٥٢

 ورسوله  االله: الوا  ق) أتدرون من السائل ؟     : (  النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم حين قال           فإن
 ، ) فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم : ( أعلم ، قال 
 ، الإيمان ومما علمهم

 ،يشمل الإيمان والإسلام ، } ورضیت لكم الإسلام دینا {  ، إذن
 عن الآخر نقول الإسلام هنا يشمل الإيمان لماذا ؟ أحدهمالأنـه أُفْرِد  

 ،يدخل الإيمان ،   )٥المائدة ( } إن الدین عند االله الإسلام { :  أُفْرِد وحده وقال لأنـه
 . الإيمان من الدين لا شك لأن

 ، الإيمان بتفسير والإسلام بتفسير يفَسر :فأما إذا ذكرا في سياقٍ واحد فهما كما قلت 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما یدخل الإیمان في { :  قال االله تعالى  : قال قائلفإن

 ما الجواب عن هذه الآية ؟ ،   )١٤الحجرات ( } قلوبكم 
 ،را في سياقٍ واحد فَفَرق االله بينهما نعم ذك : نقول

  ؟ ١  الإيمان أم هم منافقونواهل هم مؤمنون ضعيف،  هؤلاء الأعراب في: وقد اختلف المفسرون 
 ،إم منافقون :  المفسرين من قال فمن

 ، الإسلام الظاهر فإن المنافقين مسلمون ظاهراً يعني، } ولكن قولوا أسلمنا { : إن قوله : وقال 
 ، قلومبل هم مسلمون حقيقةً لكن إيمام ليس تاماً لم يتعمق في :  من قال ومنهم

  ،} ولما یدخل الإیمان في قلوبكم { : بدليل قوله 

 ،تدل على قرب الشيء ) لماَّ ( ،  الشيء هكذا قربهذه تدل على ،  ) لماَّ (و 
 ،   )٨ص ( } بل لما یذوقوا عذاب { : كما قال تعالى 

 ،يمان قريباً من دخول قلوم يدل على انتفاء النفاق عنهم وكون الإ
ومن الناس من یقول آمنا باالله وبالیوم الآخر وما ھم {  : المنافقين نفى االله عنهم الإيمان ائياً فقال لأن

 ، } ولما یدخل الإیمان في قلوبكم{ :   بل قالعنهموهؤلاء لم ينفِ االله الإيمان ،   )٨البقرة ( } بمؤمنین 
 ، محتملاً هو الأقرب هذا القول الثاني أقرب من القول الأول وإنْ كان الأول وهذا
 ، هناك فرق بين الإسلام والإيمان إذن

الذاریات ( } فأخرجنا من كان فیھا من المؤمنین ، فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین { :  االله تعالى وقال

٣٦ – ٣٥(  ، 
 ،إن الإيمان هو الإسلام مطلقاً : بعض العلماء من قال  الآية استدل ا هذه

                                                
 ومـا  ٢٢٥وكتاب الإيمان ص  ) ١٢٨ / ٣٥ ) ( ٤٧٥ – ٤٧٤ ، ٢٣٨ / ٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1

 بعدها ،



 ٣٥٣

 ، }فأخرجنا من كان فیھا من المؤمنین ، فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین { :  االله قال لأن
  أن هذه الآية دليل عليهم وليست دليلاً لهم ، والحقيقة

 ،إن الإسلام هو الإيمان مطلقاً :  الآية استدل ا من يقول هذه
 ،} فأخرجنا من كان فیھا من المؤمنین ، فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین { :  قال فيها االلهلأن : قال 

 إن هذه الآية دليل عليهم وليست دليلاً لهم كيف ؟  : وأقول
لمین         {  :قال   ر بیت من المس ذاریات   ( } غی والبيت هو بيت لوط ومن بينهم امرأتـه  ،    )٣٦ – ٣٥ال

 ،ت مؤمنة ولكن مسلمة وامرأته ليس
ضرب االله مثلا للذین كفروا أمرأة نوح وأمرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا { :  قال االله تعالى ولهذا

 لوط كانت كافرة فامرأة أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان ،  )١٠التحریم ( } صالحین فخانتھما 
 في البيت مسلمون أليس منيها أن هلكت مع قومها فالآية فيها أن البيت مسلم لكن ليس ف

 ؟كذلك 
 ،إذن ليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه 

 مـن المـؤمنين   فيها إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام لأن االله أخرج من كان             : نقول بل
 ، أحد منهموبين أنه لم يوجد في هذه القرية كاملة ورسولهم يدعوهم لم يسلم 

قال هؤلاء الناس  المائةفي  الآن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له مائة: اة إليكم أيها الدع
 من القرية بل لم يوجد من القرية يسلمما فيهم خير ما عاد أدعوهم مرةً ثانية وهذا رسول بقي ولم 

 ،بيت مسلم إلا بيته 
 ؟ بقي في قومه كمنوح عليه الصلاة والسلام 
 ، بالآياتوما آمن معه إلا قليل وهو رسول يأتي ألف سنة إلا خمسين عاماً 

 ، ووقف وهذا خطأ وزعلاستحسر  بالمائة أما نحن فالإنسان إذا دعا ثم دعا ولم يجد استجابةً مائة
 ،وأنت مأجور على كل حال ،   )١٢٥النحل ( } ادع إلى سبیل ربك { 

 ؟ إذن الخلاصة أننا إذا سئلنا هل الإسلام هو الإيمان أو غيره 
 ،وإن فَصلْنا أصبنا ، وإنْ قلنا غيره أخطأنا ،  أخطأنا الإسلامهو : إنْ قلنا 
 فهما مجتمعان الآخرإنْ ذكرا جميعاً في سياقٍ واحد فهما مفترقان وإنْ أفرد أحدهما عن             :  التفصيل

 أي بمعنى واحد ، 
   ، والقلب واعترافه فقطرراإقهل الإيمان تصديق القلب و : ثانياً

  وملزوماته أو مستلزماته ؟ الثاني أم الأول ؟ للتصديقمل أو هو شا



 ٣٥٤

 ، لا شك في القلب ١ الإيمان أصله هو التصديق،  الثاني
 ،  لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك باالله آمنت  :أنت عندما تقول

 ،فالإيمان في القلب هذا هو الأصل 
 ،ب  شرعاً أوسع من الإيمان لغةً وهذا من الغرائالإيمانلكن 
  المصطلح اللغوي ، ن القاعدة المطردة أن المصطلح الشرعي أضيق ملأن

 ، ٣ مالٌ خاص: وفي الاصطلاح ،  ٢ النماء:  في اللغة الزكاة
 ،نظافة خاصة : وفي الشرع ،  ٤ النظافة:  في اللغة الطهارة
 ،دعاءٌ خاص : وفي الشرع ،  ٥ الدعاء:  في اللغة الصلاة

 ، ٧ قصد خاص: وفي الشرع ، ٦ القصد :  في اللغة الحج
 ،التصديق ولا يشمل الأعمال الظاهرة :  الإيمان في اللغة لكن

 ، والأعمال الظاهرة التصديقيشمل : وفي الشرع 
 ، فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغةً على خلاف المعهود إذن

بالقلب ويشمل ما يلزم منه من  الإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل        حالعلى كل   
 ، الصالحةالأعمال 
 أو شـعبة الإيمان بضـع وسـبعون   : ( قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم   :  على هذا    والدليل

 من الإيمان   شعبةٌوستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء               
( ٨ ، 

 وقول باللسان ،  عتقادا) لا إله إلا االله : ( قول 
 ، عمل بالجوارح ، )  الأذى عن الطريق إماطةوأدناها ( : قوله 

 هذا عمل قلبي ، ) والحياء شعبة من الإيمان ( 
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 ، ) ٩١ / ٢٩( والموسوعة الفقهية  ) ٤٣ / ١( ومواهب الجليل للحطاب 
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 ٣٥٥

 ورسـله واليـوم   وكتبهالإيمان أن تؤمن باالله وملائكته     (  : النبي صلى االله عليه وآله وسلم      وقال
  ،  هذا اعتقاد قلبي١ )الآخر والقدر خيره وشره 

  ،  )١٤٣البقرة ( } وما كان االله لیضیع إیمانكم { : قال االله تعالى :  القرآن وفي
 ،  ٢  صلاتكم إلى بيت المقدس والصلاة عملأي: قال المفسرون 

 ، اللسان وعمل الجوارح وقولفصار الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب 
 :لاثة أشياء ث) إيماننا قولٌ وقصد وعمل : (  قال المؤلف ولهذا
 ،) إله إلا االله  لا( : مثل :  قول
 ،الخ …… مثل أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : الاعتقاد : مثل :  قصد
 ، ٣ )وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ( :  عمل

 ، إذن يشمل الأشياء الثلاثة كلها تسمى إيماناً فالإيمان
 ،اضح  كون الاعتقاد إيماناً فوأما

 ، الإيمان الاعتقاد الذي في قلبي إلالكن كون العمل إيماناً لأنه لم يحملني عليه 
 ، ما أمطته لكان عملي عبثاً الطريقأني اعتقد الثواب في إماطة الأذى عن أني اعتقد أني أثاب لولا 

 ، لأنه يكون عبثاً قلتهاما ) لا إله إلا االله ( لولا أني أُثاب على قولي 
 ، وهذا واضح إيماناً هذا العمل نتيجةً للاعتقاد التام في القلب صار فلما كان

  أحد خالف أهل السنة والجماعة في هذا ؟ هل
 الطائفة:  خالفهم طائفتان متطرفتان ونحن لا نذكر إلا أصول الطوائف لأن التفرعات كثيرة   ،  نعم  

 وإنْ فهو مؤمن كامل الإيمان     تام   هو اعتقاد القلب فقط فمن كان عنده اعتقاد        الإيمانإن  : الأولى  
 محمـد  كإيمـان زنا وسرق وشرب الخمر ولم يزك ولم يحج ولم يصم فهو مؤمن كامل الإيمان إيمانه      

 ، المرجئةوجبريل وميكائيل ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي وهؤلاء هم 
 : وقد عناهم ابن القيم في قوله في النونية 

                مان شيءٌ واحد   ـ في الإي  والناس
                                        ٤ نل الأسنا ـماثـ عند ت  كالمشط                                                 ،

، 
 في  واحد أسنانه سواء يكون الناس في الإيمان شيء واحد أفسق الناس وأطوع الناس كلهم               المشط

 ،الإيمان نسأل العافية غريب 
                                                

 ، ) ٨(  أخرجه مسلم - 1
يراجـع برنـامج جـامع الفقـه      ) ٣٧ / ٣٥ ) ( ٤٠٤ / ١١ ) ( ٤٣٩ / ١٠(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 2

 الإسلامي ،
 ، ) ٥٣ – ٤٨ / ١(   فتح الباري لابن حجر - 3
 ،شرح ابن عيسى  ) ٧١/ ١( النونية  -  4



 ٣٥٦

 لكنه مؤمن بـاالله وينتسـب   ويخونذا إذن العاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب   ه
 ،للإسلام عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان 

كمن ،   )٩الزمر ( } أمن ھو قائم آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربھ { :  يقول واالله
 هل يستويان ؟ ؟ ليس كذلك 

 ، يستويان لا
 ولا يستحق دخـول     الإيمانأم يستوون ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل        : م يقولون   لكن ه 

 ،النار ولا يستحق العقاب 
 مـؤمن  أنا يصلحون لأهل العصر يصلحون للفسقة من أهل العصر تنهاه عن الفسق يقول           هؤلاء

 ،كامل الإيمان على رأي المرجئة 
 : ثلاث جيمات افهموها ثلاث جيمات : أقول وأنا

  ،جهمية جبرية مرجئة
 ، واحد لموصوفٍكلها وصف 

 ، أيضاً هم باعتبار الصفات صفات االله عز وجل معطلةٌ منكرة ينكرون الصفات هم الجهمية
 وجـدنا إن الإنسان مجبر على عمله ما يقدر يـتخلص فلـو   :  باعتبار أفعال العبد يقولون      جبرية

 الدرجـة رجة والثاني دفعناه من أعلـى       شخصين يترلان من السقف أحدهما يترل بتؤدة درجةً د        
   ،١ وعجز أن يمسك نفسه يقولون الكل سواء كلهم مجبرون

 ، ٢ الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه:  الثالثة مرجئة الارجاء يقولون الجيم
 ، إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان  :لهم  نقولأنونحن نلزمهم 

  إبليس مؤمن باالله أم غير مؤمن ؟ لأن
 ، نعم فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان  ،ربي أَنظِرني: مؤمن باالله ويسأل االله يدعو االله يقول 

  أم غير موحد ؟ موحد
 ،موحد لأنه مؤمن بالربوبية 

 ،  للصواب مجانِبهؤلاء لا شك أن قولهم 
( } نم خالدا فیھا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھ{   :فيه آيات فيه أحاديث فيها وعيد: إذا قيل له 

 ، وهو كافر ، } ومن یقتل مؤمنا متعمدا { : قال هذه للكافر ،   )٩٣النساء 

                                                
  ،١٤٥والرد على المنطقيين ص  ) ٤٩٩  – ٤٩٨ / ١٦( بن تيمية   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ا- 1
 – ١٢٢ وما بعدها وكتـاب الإيمـان ص         ٣٣١ وشرح العقيدة الطحاوية ص      ١٧٨ ،   ١٦٣ – ١٢٢  كتاب الإيمان ص      - 2

 ، ) ٤٢٦ / ١(  ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ١٦٣



 ٣٥٧

  نقول ؟ ماذا
 ، هذا تحريف :  نقول

 الوصف جانباً وأتيتم بوصـفٍ  هذالأن االله علَّق هذه العقوبة على وصف وهو القتل وأنتم تركتم   
 جديد وهو الكفر أين الكفر ؟ 

 ،بت عليه العقوبة وأتوا بوصفٍ جديد ـ ر تالذيالوصف ما فيه كفر فألغوا 
 الشـرك  وبـين بين الرجل : ( في قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم :  هذا قول بعضهم   ونظير

 : ١ )والكفر ترك الصلاة 
  ؟ الجحد ذِكْر نمن جحدها فألغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود أي:  قالوا

 كـل  الخمسإذا جحد وجوب الصلاة ولو كان يصلي الصلوات         : د ثم نقول لهم     نعم غير موجو  
 وأتيتم بوصفٍ   الحكميوم فهو كافر فأنتم الآن ألغيتم الوصف الموجود الذي ر تب عليه الشارع              

 ،مفقود جديد من عندكم 
 ، للضلال هذه الأشياء يعني إذا تأملتها سبحان االله عرفت أن التعصب للقول سبب ومثل

 ،وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد لا أنْ يعتقد ثم يستدل 
 ، ثم استدللت تلوي أعناق النصوص لتوافق ما اعتقدت اعتقدتلأنك إذا 

 ، بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل اعتقدتلكن إذا استدللت أولاً ثم 
 أشياء ثم يحاولون لَـي  يعتقدونقين الذين ل االله أنْ يعفوا لإخواننا العلماء السابقين واللاحأ أس وأنا

 ،أعناق النصوص إلى ما يعتقدون 
 الآن تؤمن أن الأحكام مردها إلى االله فإذا حكم االله أو رسوله بحكم لا       أنتوهذا لا شك أنه خطأ      

 تطبقه ولا تخجل ولا تتهيب الحكم ليس إليك أنت منفذ حكم االله على هذا بـالكفر             أنْتستحيي  
 سأتحكمواالله  : ولا تبالي أما أنْ تقول      ،  مؤمن  :  تبالي حكم االله على هذا بالإيمان قل          ولا كافرقل  

 ، هذا ليس إليك ، أنا اعتقد أن هذا ليس بكافر أو هذا ليس بمؤمن 
 يحـذر مـن أنْ    وأنْ،   مسألة أحب أنْ ينتبه لها طالب العلم أن يجعل الدليل متبوعاً لا تابعاً               وهذه

 ،يم ظفإن هذا على خطرٍ ع، لى رأيه يلوي أعناق النصوص إ
اترك القرآن لمـا    ،   ٢ )من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار          : ( ولهذا جاء في الحديث     

 ،وكذلك السنة ،  بما دلَّ عليه وخذدلَّ عليه 
 ، ١ واعتقادالآن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل 

                                                
 ،  ) ٨٢(  أخرجه مسلم -  1
 هذا حديث حسن صحيح ، :  وقال  )٢٩٥١(  أخرجه الترمذي -  2



 ٣٥٨

 : مذهب أهل السنة والجماعة 
 ، الإيمان قولٌ وقصد وعمل أن

 ، بالجوارح والقصد بالقلب والعملالقول يكون باللسان 
 : وخالف السلف في هذا طائفتان 

 بقلبـه   الإنسانمتى اعترف   : وقالوا  ،   الذي جعلوا الإيمان مقتصراً على القصد فقط         المرجئة -١
 ، ٢ باالله عز وجل فهو مؤمن سواءاً عمل أم لم يعمل

 يتجزأ مـن    لاإن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن هذه الأشياء جزء          : ثانية قالوا    ال والطائفة -٢
 الإيمان فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، 

إن فاعل الكبيرة   :  والعمل جزءاً من الإيمان وشرطاً في وجوده حتى قالوا           القولبمعنى أم جعلوا    
 نه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان  الإيمان ولو صلى وصام وزكى وحج فإمنخارج، 

 : اختلف هؤلاء ثم
 ،يكفر : فقال بعضهم  .١
 ، المترلتينيكون في مترلة بين : وقال بعضهم  .٢

 ،فيه أيضاً طوائف أخرى متفرعة ولكن هذه هي الأصل 
أشـهد أن لا إلـه إلا االله        : فإذا قال الإنسان بلسانه     ،   هو القول فقط     الإيمان: منهم من يقول    

 فهو رسول االله فهو مؤمن لكنه مخلد في النار لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه                 محمداًد أن   وأشه
 ،إنه مخلد في النار : ولكنهم يقولون ، منافق هؤلاء يسمونه مؤمناً 

 :أيضاً  لا شك أنه منافٍ لقول أهل السنة والجماعة وللقرآن وهذا
وأيضاً ،   )٨البقرة ( } باالله وبالیوم الآخر وما ھم بمؤمنین ومن الناس من یقول آمنا { : لقول االله تعالى 

 مؤمنين هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوم سماهم منافقين فكيف نسميهم سمىفإن االله 
 ؟ 

 ، الإيمان قول وعمل واعتقاد  : أهل السنة والجماعة يقولونفإذن
 ،ليه النفس  ذكرنا لكم منها ما تطمئن إبأدلةويستدلون لذلك 

 : فرقتان المخالفة الأصلية وخالفهم
 ، الإيمانهو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل في : الإيمان : قالوا :  الأولى الفرقة

                                                                                                                                       
 ، ) ٥ / ١( وفتح الباري لابن رجب  ) ٣٧٦ / ١(   اقتضاء الصراط المستقيم -  1
  وما بعدها ،١١٤  كتاب الإيمان ص -  2



 ٣٥٩

 وأن الإيمـان   سواءإن الناس في الإيمان     : وهؤلاء هم المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون         
 ، مجازاً ولا تدخل في الإيمان لا حقيقة هو اعتقاد القلب وأما الأعمال فإا لا

 بمعنى أنـه إذا     وجودهإن الأقوال والأعمال من الإيمان ولكنها شرط في         : قالوا  :  الثانية   والطائفة
 ،فُقِد منها شيء فُقِد الإيمان كله 

  ومن لم يصلي فهو كافر ومن لم يصم فهو كافر ومن لم يحج فهو كافركافرمن لم يزك فهو : فقالوا 
 ، كافر فهوومن عق والديه 

 ، مترلتينهو في مترلة بين : ولكن نقول ،  لا نسميه كافراً ولا نسميه مؤمناً  : قالوبعضهم
 ، الأخير مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة وهذا

  ، قبله مذهب الخوارج فكان الخوارج أشجع منهم والذي
 ،بالي  ولا نكافر: نقول : الخوارج قالوا 

 االله ا سـلطاناً  يترل قالوا لا نقول كافر ولا مسلم في مترلة بين المترلتين فأحدثوا مرتبة لم              وهؤلاء
 ،وهي المترلة بين مترلتين 

 هل الأعمال شرطٌ في وجود الإيمان ؟ :  قال قائل فإن
   ،منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط:  قلنا

شـرطٌ في وجـود     )  إله إلا االله وأن محمداً رسول االله         لادة أن   شها( أو  ) لا إله إلا االله     ( فقول  
 ،فهو كافر )  إلا االله وأن محمداً رسول االله إلهأشهد أن لا : ( الإيمان من لم يقل 

 ، ١  كافرفهووإن آمن باالله ومن لم يصل والصلاة عمل 
 الأعمـال مـن     منالزكاة  لكن من لم يزك و    ،  وإنْ آمن باالله    ،  أشهد أن لا إله إلا االله       : وإن قال   

   ،٢ الإيمان فليس بكافر
 ،وإن وجد لكن تخلفت الأقوال أو الأعمال كفر الإنسان  الآن إنْ فقد الاعتقاد في القلب فصار
 ،إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا :  تفصيل ففيه
 يكفـر  ولكنهقولاً االله فَقَد  أنا أؤمن باالله ولا أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول                : قال فمن

 ،بذلك 
 فقد كفر على    يصلآمنت باالله واشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ولكن لم               :  قال   ومن

 ،القول الراجح 

                                                
 ، ) ٣٤ - ٢٦ / ٢(   الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين -  1
 ، ) ٩ – ٧ / ٦(  عثيمين   الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن-  2



 ٣٦٠

 لم يزك فلـيس  ولكنأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وأؤمن باالله وأصلي          :  قال   ومن
 ،بكافر 
 ، الزكاةعند المعتزلة في مترلة بين المترلتين إلا إن كانوا يرون كفر مانع  الخوارج ووعند

 البيـت   وزنمن أجل الوزن    ) ينقص  ( يجب تسكين   ) : تزيده التقوى وينقص بالزلل     : (  قال   ثم
 ، يوجب جزمها لكنها تسكَّن يوجد ماوإن كان 

نع من ظهورها إقامة الـوزن       على آخره م   مقدرةمرفوع بضمة   : ) ينقص  ( : وعلى هذا فنقول    
 ،الإيمان   أي تقوى االله تزيد في   ) التقوىتزيده (  الباء هنا ،إقامة وزن البيت 

 هل الإيمان يزيد أو ينقص ؟ :  نبحث وهنا
 ، ١ مذهب السلف يزيد وينقص:  نقول
 ، ٢ ينقص: ولا تقل ، يزيد : قل : من السلف  بعض العلماء وقال

 ،يد ولا ينقص لا يز:  المرجئة وقالت
   ، ٣  لا يزيد ولا ينقص : الخوارج والمعتزلةوقالت

 : إذن أربعة فالأقوال
 ،يزيد وينقص :  تقول أن .١
 ،ينقص وهذان لأهل السنة والجماعة : يعني ولا تقل ، يزيد ولا ينقص :  تقول أن .٢
  لا يزيد ولا ينقص وهذا قول المرجئة  :الثالث .٣
 ،الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله :  يقولون لأم، وقول الخوارج والمعتزلة أيضاً  .٤

  أولاً بالعقيدة هل العقيدة تزيد وتنقص ؟ فلنبدأ
 ، ٤ نعم تزيد وتنقص بلا شك:  الجواب
 ، تختلف لأن الاعتقاد مبني على العلم والعلم مبني على طرق العلم وطرق العلم وذلك

 ذا ؟هذا دليل عقلي الاعتقاد يزيد وينقص لما
 الاعتقاد أو يزيد الاعتقاد مبني على العلم والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه فلزم من ذلك أن          لأن

 ،ينقص 
 ،هذا عقلاً 

                                                
 ) ١٣٨ / ١١ ) ( ٦٧٢ ، ٦٤٧ ، ٥٠٥ / ٧ ) ( ٢٢٣ – ٢٢٢ ، ١٧٧ / ٣(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1

  ،٢١٠وكتاب الإيمان ص  ) ٥٥ ، ٥١ – ٥٠ / ١٣ ) ( ٤٧٥ – ٤٧٤ / ١٢( 
  ،٢١٠وكتاب الإيمان ص  ) ٥٤٦ / ٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  2
 ،  ) ٥١٠ ، ٢٢٣ / ٧(    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  3
 ، ) ٥٦٣ / ٧(  ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٢ ، ١٦٣  كتاب الإيمان ص -  4



 ٣٦١

 ،فقد دل الشرع على أن الاعتقاد يزيد وينقص :  شرعاً أما
 ،  )٢٦٠لبقرة ا( } وإذ قال ابراھیم رب أرني كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي { 

 وينقص لدليلين أحدهما أثري والثاني نظري وإن شئت قل أحـدهما سمعـي              يزيدفصار الاعتقاد   
  عقليوالثاني 

 جاءك آخر أخـبرك     إذا ، ثقة لهذا اعتقدت مخبره      رجلٌإذا أخبرك   :  مثلاً محسوساً لهذا     ونضرب
 كذلك ؟   يزيد أليس أنه بنفسك ذا الخبر زاد اعتقادك ، ثالث يزيد ، رابع يزيد ، شاهدت أنت

 ، هذا فيإن المتواتر يفيد العلم اليقيني أو الضروري على خلافٍ :  قال المحدثون ولهذا
 صار الاعتقاد يزيد وينقص أو لا ؟ 

 يكون عندك صفاء ذهن وحضور نفس فتتعبد الله         أحياناًنعم يزيد وينقص حتى أنت بنفسك الآن        
 ، تستولي عليك الغفلة ولا يحصل عندك هذا الاعتقاد ناًأحياوكأنك تشاهد الجنة والنار 

 الجنة والنـار    وذكرتيا رسول االله إذا كنا عندك       :  سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا        ولهذا
 والنساء يعني غفلنا فقال النبي عليه الأولادنما نشاهدها رأي عين فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا أفك

 ، وهذا أمر مشاهد  ،١ ) ، ساعةً وساعة وساعةيا حنظلة ساعةً : ( الصلاة والسلام 
  ، الموصلة إليه الطرق الاعتقاد يزيد وينقص لأنه مبني على العلم والعلم يزيد وينقص بحسب إذن

  من الإيمان هل القول يزيد وينقص ؟ القول
 ، العشر ؟يد  الذي يذكر االله عشر مرات مثل الذي يذكر االله خمس مرات ؟ أيهما أَزنعم
 ، القول يزيد وينقص إذا زاد القول زاد الإيمان إذن

  القول هل هي بالكمية أم بالكيفية ؟ وزيادة
  يالكمية وتارةً بالكيفية وتارةً ما ، تارةً

 الغفْلَة   هذا أَزيد ممن قالها مع     لمقتضيااموقناً ا قلبه تماماً مستلْزِماً      ) لا إله إلا االله      : (  يقول إنسان
 ،أَزيد من الذي قال خمس مرات )  إلا االله إلهلا  : ( -عشر مرات  -والإنسان الذي قال 

 ، ٢ فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية
  ، نقص الإيمان القولأنه من الإيمان لَزِم زيادة الإيمان وإذا نقص :  إذا زاد القول وقلنا إذن

 وديـن  عقـلٍ ما رأيت من ناقصات : ( على آله وسلم للنساء  قال النبي صلى االله عليه و ولذلك
ألـيس إذا    : ( قالرسول ما نقصان دينها ؟       يا: قالوا  ) حداكن  إأذهب لِلُب الرجل الحازم من      

                                                
 ،  ) ٢٧٥٠(  أخرجه مسلم -  1
  ،٢٥٧  كتاب الإيمان ص -  2



 ٣٦٢

 وآله وسـلم  عليهوالصيام والصلاة عمل فجعل النبي صلى االله ،   ١ )حاضت لم تصل ولم تصم ؟       
 ،نقصه من الحائض نقصاً في الدين 

 ركعـتين  الذي يصلي أربع ركعات أكثر من الذي يصـلي           ٢  هنا نقَص الإيمان بنقص العمل     ذنإ
 ،فيكون إيمانه أَزيد 

   ،عاً وعقلاًسم الآن زيادة الإيمان ثابتة شرعاً وحسا وإن شئت فصار
ا فزادتھم إیمانا وھم وإذا ما أنزلت سورة فمنھم من یقول أیكم زادتھ ھذه إیمانا فأما الذین آمنو{ :  تعالى قوله

 ،   )١٢٤التوبة ( } یستبشرون 
  القول أو العمل أو الاعتقاد ؟ زيادةمن أي أنواع الزيادة ؟ 

  ، فيها أمر بأقوال كان يزدادون إيماناً ويزدادون عملاً إذا الآية فيها أمر بأعمال أو قولاً إذا كلها
 ما هو سبب زيادة الإيمان ؟ 

 ،يمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل  تقرر عندنا أن الإالآن
  سبب زيادة الإيمان ؟ ما

 عز وجل أي    االلهوهذا أحد أسباب زيادة الإيمان التقوى تقوى        : )  التقوى   هيزيد: (  المؤلف   يقول
 ،تقوى ما يغضبه 

  ،٣)  واجتناب النواهي الأوامراتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل ( هي : والتقوى 
 ، مخلصاً الله زاد إيمانه النواهيما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه وكلما تجنب فكل
 ، يزيد الإيمان هذا سبب االله فعل الطاعة تقرباً إلى االله يزيد في الإيمان وترك المعصية تقرباً إلى إذن

 ، يزيد في الإيمان ةالشرعيالنظر في آيات االله فإن النظر في آيات االله الكونية أو :  الثاني السبب
( } قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون { :  االله تعالى قال

قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآیات { هذه آيات كونية أم شرعية ؟ ،   )١٠١یونس 

  ،هذه آيات كونية } والنذر عن قوم لا یؤمنون 
 ، هذه آيات شرعية ،  )٢البقرة ( } ھدى للمتقین { :  قال االله تعالى فيه آنالقر

 في خلق يتفكريجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات :  في آيات االله الكونية فالنظر
 ما يتناقض أو فيهاالأرض هذه المخلوقات العظيمة الواسعة كيف هي منتظمة منذ الأزل ليس 

                                                
  ) .٢٩٨(  أخرجه البخاري -  1
 ، ) ٤٧٩ / ٦( سلام ابن تيمية   مجموع فتاوى شيخ الإ-  2
 ، ) ٦٥٩ – ٦٥٨ / ١٠(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  3



 ٣٦٣

 أا من يعرف فيتأمل ،  )٣الملك ( } فارجع البصر ھل ترى من فطور { ، خراب يتدافع ليس فيها من 
 ،خلق االله عز وجل 

 آيات االله العجب العجاب هذا الجسـم        منثم يتأمل إنْ شاء في نفسه لو تأملت في نفسك لرأيت            
يمـة في   في الاصطلاح لا أعرفها لكن معامل عظيذكرواالذي نحن فيه ، معامل كيماوية وأشياء   

 أن بيضةً مرت على ذراعك لأحسست بتدحرجها ألـيس          لوهذا الجسم مع أنك لا تحس بشيء        
 ؟كذلك 

 لا تحس ما ظنك لو كنت تحس بمرورها بأمعائك كما تحس ولكنلكن هي الآن تمر بالأمعاء 
 تتحكك ما تستطيع أنْ تنام أليس كذلك لكن االله عز وجل الليلبمرورها على الجلد لكان كل 

 إحساس ، ليس فيه إحساس من أجل أن لا يتألم الإنسان بمرور فيهته جعل الداخل ليس بحكم
 ثم انظر الإحساس أيضاً في الجلود هل هو على حدٍ واحد ؟ لا فيه مناطق وغيرهاالطعام والشراب 

 هل القدم جدا أي شيء يمر عليها تتأثر وتحس ، فيه مناطق ما تحس هذا الإحساس باطن حساسة
 ما استطعت حساَّساًاطن اليد ؟ لو تمشي الذَّرة على باطن القدم ما أحسست لأنه لو كان يحس كب

 الآن ما فيها شعر باطن الراحةأنْ تمشي لكن االله جل وعلا جعله هكذا حساَّساً الشعور الآن 
 ولتلوثت الأشياء ولما أتقنت بالطعامالقدم ما فيه شعر لو كان فيه شعر في باطن اليد لتلوث 

 ما أتقنته تماماً وكذلك في القدم على كل بيدكالشيء بدقة ولهذا لو تلبس قفازين وتعمل عمل 
 لو أنك أتيت إلى واحدٍ من الأطباء وقلت اشرح لي ما لكنحال نحن معرفتنا ذه الأشياء سطحية 

 ،  )٢١اریات الذ( } وفي أنفسكم أفلا تبصرون { :  قال االله تعالى ولهذافي الإنسان من الآيات لبهرك 
 الكونية يزيـد  الآياتإن التفكر في آيات االله الكونية والشرعية يزيد في الإيمان التفكر في         :  أقول

 ،في الإيمان وهو ظاهر لأنه محسوس 
 في الإيمان بلا شك لكن يحتاج إلى كونِ الإنسان بصيراً في أحكام             يزيدالتفكر في الآيات الشرعية     

لأشياء التي شرعها االله وهذا يـخفـى على بعـض النـاس ولا             الحكمة في ا   يعرفالشرع حتى   
 ، عن ذكر االله فإنه لا يفْتح له باب المعرفة أعرضسيما من 

  : ١ يقول المعري
يد     تدِيبخمس مئينٍ عسجداً و           

                دينار ربعها قُطِعت في    ـ بال ما                                     ،
، 

                                                
 هو أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعري اللغوي الشاعر ، صاحب التصانيف المشهورة ، والزندقة المـأثورة         - 1

عمى البصر والبصيرة ، وألف كتاباً يعارض فيه القرآن ، والمعري نسبة إلى             ، أصيب بالعمى في أول عمره بسبب الجدري ، فكان أ          
، العبر  ) ١٥٧ / ١(  هـ ، دمية القصر للباخرزي  ٤٤٩معرة النعمان ، وهي مدينة  قديمة مشهورة بين حماة وحلب ، مات سنة               

، انباه الرواة للقفطي     ) ٤٦١٩ / ٩(  الجوزي   ، المنتظم لابن   ) ١٩٧ / ٨( ، البداية والنهاية لابن كثير       ) ٢١٨ / ٣( للذهبي    
 ) .                                                                               ٣٠٩ / ١( تاريخ معرة النعمان للجندي  ) ٤٠١ص ( ، المشترك وضعاً للحموي  ) ١٠٨ / ١( 



 ٣٦٤

 ما لنا إلا السـكوت     اقضـتن
                            ،           له 

 ولانا من النار  ـمـ ب ونستعيذ 
١                  ، 

 هو الـذهب  العسجد) خمس مئين عسجد (  الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد         كأن
 لمـاذا ؟  القيمة ؟ ربع دينار كانتدية اليد فإذا سرق ربع دينار قُطِعت فكم       دينار   يعني خمس مائة  

 دينار قُطِعت ، هذا لا يعرف الحكمة فيه         ربعدينار وإذا سرقت     إذا قطعها إنسان يلْزم بخمس مائة     
   ، شريعة االله لا بانتقادتأَملْإلا من فتح االله عليه وأقبل بصدق على 

 االله لـه بـاب      يفتحالإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد واالله لن           إن  :  أقول لكم    أنا
 ،المعرفة 

 ما يخفى على الأسرار الذي ينظر إليها باسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح االله عليه ويبين له من      أما
 كثيرٍ من الناس ما هي الحكمة ؟ 

 :  مجيباً للمعري ٢ يقول الشاعر
 ـ ـار أي ـ للمعري ع  لـق                   ارِـما ع

 التقـى    الفتى وهو عن ثـوب     جهل                                          ،
 ،         عاري

ـخمـ ب يد       تدِيس مئينٍ عسجداً و
  دينار ربعطِعت في   ـها قُ ـالـ ب ما                                            ،

٣              ، 
ـــص ــا ةـيان ــنفس أغلاه   ال

                                     ،               صهاـوأرخ
             ١  الباري حكمةماية المال فافهم    ـح 

، 

                                                
  ) .٣٦٩ / ١( اللزوميات له :  البيت موجود في - 1
2 -                        ، رِيدفي الواقع أن الأبيات لشخصين قد جمع بينها ، فأما البيتين الأولين فهما لمحمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكَـر

شمس الدين الحنفي ، ويعرف بشمس الأئمة ، قد برع في المذهب وأصوله ، وأقرأ في فنون عدة ، وانتهت إليه رياسـة الحنفيـة في       
، الوافي بالوفيات    ) ٢٢٨ / ٣( الجواهر المضية لابن أبي الوفاء      .  هـ   ٦٤٢ وانتشرت تصانيفه ، مات سنة       زمانه ، فذاع صيته ،    

( وفيـه   ) ٣٧٦ / ٧( ، شذرات الـذهب لابـن العمـاد       ) ٢٧٦ص  ( ، تاج التراجم لابن قطلوبغا       ) ٢٥٤ / ٣( للصفدي  
 .  وهو تصحيف ) العمادي ( بدل ) العلماوي 

لعلم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي المقرئ ـ وهو غير السـخاوي المحـدث ـ      فهو وأما البيت الأخير
 / ١(  هـ ، طبقات القراء لابن الجـزري  ٦٤٣شيخ القراء والأدباء ، شرح الشاطبية فكان سبب شهرا في الآفاق ، مات سنة            

              ) .٦٥ / ١٥( ، معجم الأدباء للحموي  ) ٥٢٩ / ٢( دادي ، خزانة الأدب للبغ ) ١٢٢ / ٢٣( ، السير للذهبي  ) ٥٦٨
 :        ، وتتمته  ) ٤٢٩ص ( ، والتبيان للطيبي  ) ٧٣ / ٢( أعلام الموقعين لابن القيم  البيتين للكردري ، في - 3

ــها        ــت بقيمت ــة غال ــاك مظلوم هن
. 

وههـنا ظَلَمت هـانـت على البـاري                    
. 

، كيف وقد سبقت وفاة الشـافعي وفـاة    ) روِي  ( ولقد أصاب ابن القيم رحمه االله لما ذكر نسبة التتمة للشافعي بصيغة التمريض              
 !  المعري بنحو قرنين ونصف 



 ٣٦٥

 وهذه حكمة عظيمة    للأموال أا تودى بخمس دينار صيانةً للنفوس وتقْطَع بربع دينار حماية            يعني
 فإنه سوف يحجِم ومن     أيضاًإذا قطع اليد أو تقْطَع يده       دينار  خمس مائة   لأن من علم أنه سيضمن      

 ، فهذه الحكمة السرقةعلم أا ستقْطَع بربع دينار سوف يحجِم عن 
 لا تأَملَ انتقاد حتى يفتح االله لنـا       استرشادإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأَملَ         : فأقول  

 ، يخفى على كثير من الناس ما وجل من الخير ومعرفة حكمة االله عز
 قراءة منتقدٍ على مؤلفـه فتجـدك لا         تقرأهوإذا أردت ان تعرف هذا انظر أحياناً تقرأ الكتاب          

 من مؤلفه فتجدك تنتفع كثيراً حتى لو رأيت ما          تسترشدتستفيد منه كثيراً وأحياناً تراجع الكتاب       
  تصحيحه فيه ، يمكنينتقد تجد أن له تأويلاً 

د وعمل    ـ قول وقص  مانناـإي
        قص بالزلل ـ بالتقوى وتن  يدتز                                               ،

، 
 : عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء مركب من ثلاثة أشياء الإيمان

 ، والعملالقول والقصد 
  غيرهم ، وبينألة بين أهل السنة والقصد هنا بمعنى الاعتقاد وسبق لنا الخلاف في هذه المس

 ، وينقص يزيداستفدنا من هذا الشطر أن الإيمان ) : تزيد بالتقوى وينقص بالزلل  : ( قال
  هناك دليل على زيادته ونقصه ؟فهل
 ،نعم 
 .  )٤الفتح ( } لیزدادوا إیمانا مع إیمانھم { :  االله تبارك وتعالى قال

 .  )١٢٤التوبة ( } زادتھم إیمانا فأما الذین آمنوا ف{ :  تعالى وقال
 .  )٣١المدثر ( } ویزداد الذین آمنوا إیمانا { :  تعالى وقال
 ، نص في كتاب االله عز وجل وهذا

 ، زيادة الإيمان تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد وشرحناها والزيادة
                                                                                                                                       

دي ، مـع  كلاهمـا للصـف   ) ٨٢ / ١( ، والغيث المسـجم   ) ١١٠ / ٧(  البيت للسخاوي ، موجود في الوافي بالوفيات     - 1
 .اختلاف يسير بين لفظ البيت في المرجعين 

، ببيت مقارب )  هـ ٦٦٠ت ( محي الدين يوسف بن يوسف ابن الزبلاق أو الزيلاق الشاعر ،             : وممن رد على هذا البيت أيضاً       
قزويني في كتابه آثـار     ، ونسبه ال   ) ٧٣/ ٢( ، وأعلام الموقعين لابن القيم       ) ٤٢٩ص  ( لبيت السخاوي ، كما في التبيان للطيبي        

، وليس هـو في  )  هـ ٤٠٦ت ( لمحمد بن الحسين الموسوي ، المعروف بالشريف الرضي ، الشاعر الشيعي   ) ٢٧٣ص  ( البلاد    
 . ديوانه 

، وكتاب الحوادث المنسـوب      ) ٣٨٤ / ٤( ، وفوات الوفيات للكتبي      ) ٢٦٢ / ٥( العبر للذهبي   : انظر في ترجمة ابن الزبلاق      
، وانظـر في ترجمـة   " ! محمد بن يوسـف  : " ، وفيه    ) ٥٢٧ / ٧( ، وشذرات الذهب لابن العماد       ) ٣٧٩ص  ( الفوطي  لابن  

( ، وسير أعلام النـبلاء للـذهبي      ) ٣٣٦ص  ( ، والمحمدون من الشعراء للقفطي       ) ١٥٥ / ٣( يتيمة الدهر للثعالبي    : الموسوي  
              ) .١٧٧ / ٦ ( ، وروضات الجنات للخونساري الشيعي ) ٢٨٥ / ١٧



 ٣٦٦

 وجه ذلك أن الاعتقـاد  وبينا إن الاعتقاد يختلف قوةً وضعفاً بحسب الوسائل الموصلة إليه       : وقلنا
 ، بحسب وسائله وطرقه وضعفاًمبني على العلم وأن العلم وأن العلم يختلف قوةً 

  ، ونوعاًكذلك بينا أنه الزيادة تكون في العمل كميةً وكيفيةً 
 ، الواجب أفضل من التطوع النوع

 ١ ) أحب إلي مما افترضته عليه       إلي عبدي بشيءٍ   تقربوما  : ( لقول االله تعالى في الحديث القدسي       
 الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة هذا في النوع          بالجنسالصلاة أيضاً أفضل من الصدقة هذا       ،  
 ، 
 يطمئن صلاةً الكمية من صلى عشر ركعات فإيمانه أزيد ممن صلى ركعتين في الكيفية من صلى               في

  ، الوجهعلى غير هذا فيها بخشوع وتأنِّ وتدبر لما يقول ليس كمن صلى صلاةً 
  زيادة الإيمان ذكرنا أن لها أسباباً منها أسباب

 في آيات االله الشرعية والطاعة ، الطاعة من أسـباب زيـادة             والنظرالنظر في آيات االله الكونية      
 الإيمان ، 

 ،يعني الإيمان ينقص بالزلل ) : وينقص بالزلل : (  المؤلف قال
  ؟  على نقصهالدليلما هو : فإن قيل 

ما رأيت مـن  : (  النساء فيأن الدليل قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم  : فالجواب على ذلك    
 هذا دليل ، ) عقل ودين : ( قال ،  ٢ )ناقصات عقلٍ ودين 

 بوجود  إلاوهو أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص لأنه لا تعقل زيادة            : دليل عقلي   :  الثاني   الدليل
  ، زيادة إلا بنقصيتصورا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضاً أنه لا مزيد ومزيد عليه فإذ

 ، ناقصاً زاد إيمانه معنى ذلك أنه قال جلأن هذا الر: قلنا : فمثلاً 
   :فدليل النقص إذن مركب من شيئين

 ،) من ناقصات عقلٍ ودين : ( النص على ذلك كما في قوله :  أولاً
 ،فإنه لا يمكن وجود زيادة إلا بوجود نقص ، زم اللزوم أو التلا:  الثاني

 :  النقص أعني نقص الإيمان على قسمين أنثم أعلم 
١- لا حيلة للإنسان نقص ، 

دعـوني  :  اختيار لها فيه بل لو قالـت         لاكنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض فإن هذا           
 ،ت لزاد نقص الإيمان أكثر  صليلوأصلي حتى لا ينقص إيماني قلنا هذا حرام عليك 

                                                
 ،  ) ٦١٣٧(  أخرجه البخاري -  1
 ،  ) ٨٠( ومسلم  ) ٢٩٨(  أخرجه البخاري -  2



 ٣٦٧

 عليـه لأن    يلام هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه فهل يلام عليه ؟ الذي نقص دين أو لا ؟ لا                   إذن
 هذا لا اختيار له فيه إطلاقاً فلا لوم عليه ، 

 ،نقص باختيار الإنسان :  الثاني -٢
 : فهذا ينقسم إلى قسمين من حيث اللوم 

 ،ك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به  كان سببه المعصية أو ترإن .١
 ، به يؤثم كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه ، لا يلام عليه لوماً وإن .٢

 ،يا فلان اجتهد في العمل الصالح : وإن كان قد يقال 
 والسلام نعم الرجل لو كان يقوم من الليل وقال النبي عليه الصلاة   : المنامولهذا قيل لابن عمر في      

  ،يا عبداالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل :  عمرو بن العاص بنلعبداالله 
 يلام لوماً   فإنهفعل المحرم    وهذا لا شك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم به بخلاف من ترك الواجب أو               

 ،يأثم به 
 :على قسمين :  نقص الإيمان نقول إذن

 ، لا يكون للإنسان فيه اختيار فهذا لا لوم عليه فيه أن:  الأول القسم
 ، المرأة الصلاة أيام الحيض ترك: ومثاله 

 عمن عمر لأن من عمر زاد إيمانه وزادت        ينقصأن يموت الإنسان صغيراً فإن إيمانه       : ومثاله أيضاً   
 ، عليه إطلاقاً يلامأعماله فهذا النقص لا حيلة له ولا 

 كـان غـير   وإنما كان للإنسان فيه اختيار فهذا إن كان واجباً فهو مـلام آثم   : الثاني  والقسم
 واجب فقد يلام ولكنه لوم لا إثم فيه ، 

 وهو مثل الزلَق    زللاًالباء هنا للسببية والزلل مصدر زلَّ يزل        ) : ينقص بالزلل   : (  المؤلف   وقول
  واجبه نقص إيمانه ،عنلإنسان يعني الخروج عن الاعتدال هذا هو الزلل فإن خرج عن ا

****************** 
ا نستثني   ـماننـ في إي  ونحن – ٩٦

         ك فاستمع واستبن  ـر ش ـ غي من                                                  ،
، 

 ،الضمير يعود على أهل الأثر ) : نحن ( : قوله 
 ، على مذهب أهل الأثر مبنيةٌنظومة لأن هذه العقيدة أو هذه الم

 يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا ، 
 ، ١ أنا مؤمن إن شاء االله: أن يعلق بالمشيئة فيقول :  في الإيمان والاستثناء

                                                
وكتـاب الإيمـان ص    ) ٢٧٩ – ٢٨٧ / ١٨ ) ( ٦٨١ ، ٦٦٦ ، ٤٢٩ / ٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1

 ، ) ١٥٠ / ١(  وما بعدها والاستقامة ٣٩٧ وما بعدها ، ٢٣٩



 ٣٦٨

 ، في الإيمان ونرى أنه جائز بل نفصل في ذلك سنذكر إن شاء االله نستثنيفنحن 
 ،في الإيمان حرام إلى أن الاستثناء :  بعض العلماء وذهب
 قلت أنا مؤمن كأنك شاك في الموضوع فيكون الاستثناء حرامـاً            فإذالأنه ينبئ عن شك     : قالوا  

 ، أو غير مؤمن مؤمنلأنك شككت هل أنت 
 ،بل الاستثناء واجب يجب :  بعض العلماء وقال

 لهـا بأنـك    االله فإنك تكون قد زكَّيت نفسك وشهدت شاءأنا مؤمن ولم تقل إن      : لأن إذا قلت    
 ، حرامقمت بكل الواجبات وتزكية النفس 

 الآنأنا مؤمن إن شاء االله لأن لا تزكي ولأنك لا تـدري فلعلـك          : وعلى هذا فيجب أن تقول      
 ، الحياة آخرمؤمن ثم تكفر لا تدري والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في 

 : قولان هذان
 ،تحريم الاستثناء : الأول 
 ،وجوب الاستثناء : والثاني 

 : ينقسم إلى الاستثناء أن  :والصحيح
 ،واجب  .١
 ،رم محو .٢
 ،وجائز  .٣

 ، واجب فالاستثناء إيمانه خوفاً من التزكية فيفإذا كان الإنسان مستثنياً 
 الجنة فيكون قد شهد لنفسه بأن له        لهلأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن            

 إلا من شهد له الرسول صلى االله عليه وآلـه           الجنةبجوز للإنسان أن يشهد لأحدٍ أن له        الجنة ولا   
 ، واجب فالاستثناءوسلم فإذا كان يخشى من التزكية 

 للإيمان فهذا محرم بل منافياً التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراماً بل للاستثناء كان الحامل وإذا
 ، هل هو جازم أو غير جازم متردد االله أني مؤمن ، هو ردة يعني أنا مؤمن يعني إن شاء

اجزم مع  )  االله   شاءإن  : (  لا تقل    :سأزورك غداً إن شاء االله تقول له        :  لو قال لك الرجل      ولهذا
 ،) إن شاء االله : ( أنه مشروع أن يقول 

 ،التردد : معناه )  االله شاءإن : ( لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال 
 ، كفراً لوجوب الجزم بالإيمان يكون للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه فإذا كان الحامل

 بل  حرامفإن كان لِشك فهو      : ) شك   غير من  نستثنيونحن في إيماننا    ( : فقول المؤلف رحمه االله     
 كفر ،  



 ٣٦٩

 ،قيقة  هو الحهذاشيئة االله فهذا جائز لأن إذا كان الاستثناء للتعليل أي أنا مؤمن بم:  والثالث
فالتعليق هنا ،   )٢٧الفتح ( } لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنین { : قوله تعالى : والدليل لذلك 

   ، دخولكم بمشيئة االلهأنليس للتردد لأن االله غير متردد وإنما هو لبيان العلة وهو 
 سـيلحق  بأنـه يشك وإنا إن شاء االله بكم لاحقون فإن الإنسان لا  :  ذلك قول زائر القبور      ومن

 ، االله تعالى بمشيئةأي أن لحوقنا بكم يكون ، بالأموات لكنه أتى بالمشيئة بياناً للتعليل 
 :  ينقسم إلى ثلاثة أقسام فالاستثناء في الإيمان

  واجب ، – ١
  جائز ،– ٢
      ومحرم ،– ٣

 يعني استمع لما أقول ، ) : فاستمع  : ( قوله
 إلى ثلاثة أقسام    ينقسمطلب بياا الخفي عليك وقد عرفنا أن الاستثناء         يعني ا ) : واستبن   : ( قوله

 ، 
 يكون عن   والسماعلم يقل فاسمع لأن الاستماع والإنصات والسماع عن قصد          ) : استمع   ( قوله

 ،قصد وعن غير قصد 
 إليه  فلا إثم عليك لكن لو استمعت وأنصت     محرماً لو مررت برجل يغني غناءً    : ونضرب لهذا مثلاً    

 ،لكنت آثماً 
 ،  )٢٠٤الأعراف ( } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا { :  تعالى قوله: ويدل على هذا الفرق 

{ :  اسمعوه لأننا سمعناه من قبل لولا أننا سمعنا للقرآن لم يقل  :يقلولم ، } فاستمعوا لھ { : قال 
  .} فاستمعوا لھ وأنصتوا 

 اء في الإيمان ؟  خالف أحد في الاستثنهل
 :إم خالفوا في ذلك على قولين : قلنا 

 ،وجوب الإستثناء :  الأول القول
 ،تحريم الاستثناء : والثاني 

 التفصيل ، : والصحيح 
****************** 

                     الأخيار من أهل الأثر     نتابع – ٩٧
                  الأشر الآثار لا أهل     يـفـقتـون                                               ،

، 
 ،الأخيار جمع خير وهم السلف الصالح ) : الأخيار  : ( قوله
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،  ١ )خير الناس قرني ثم الذي يلوم ثم الذبن يلـوم           : (  عليه وآله وسلم     االلهلقول النبي صلى    
  الأخيار ، نتابعفنحن 

 ،)  وسلم وآلهما روي عن النبي صلى االله عليه : ( د بالأثر المرا) : من أهل الأثر  : ( قوله
 ،) ما ثبت عن طريق الشرع ( المراد به ما هو أعم من ذلك وهو : وإن شئت فقل 

 ،العقل   أو مقابلهوضده
 ،) ما كان ثابتاً بالعقل : ( الدليل العقلي 

 ،)  بالأثرما كان ثابتاً : ( والأثري 
 نة ثم ما روي عن الصحابة والتابعين ، القرآن والس: وعلى رأسها 

 الآثار جمع أثر وهي النصوص الواردة في الشرع ، ) : ونقتفي الآثار  : ( قوله
 من البدع وهـو     عليهيعني لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح بما هم          ) : لا أهل الأشر     : ( قوله

  نتبع في ذلك أهل الأثر ، ونحنشر إشارةٌ إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأ
****************** 

                       وق ـخلـنا م نل إيما ق ت ولا – ٩٨
                وقـطلـ م هكذام  ـديـ ق ولا                                                           ، 

، 
 وهـو   الصحابة في سنة رسوله ولا في عهد         بحث أحدثه المتكلمون ولم يكن في كتاب االله ولا         هذا

 هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق ؟ 
 :  وهو وقوعاًوقد سبق لنا بحثٌ أهم منه وأكثر 

 ،الاستثناء في الإيمان 
 : وبينا أن القول الراجح في الإيمان 

  :تفصيلاًأن فيه 
 ، فهذا محرم بل كفر تردد كان الحامل على الاستثناء شك أو فإن
 ،ن كان الحامل للاستثناء خوف تزكية النفس فهو واجب وإ

 ، الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة االله فهذا جائز كانوإن 
  مخلوق أو غير مخلوق ؟ الإيمانأما هل 

 ، ٢ فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن
 ؟ ماذا تقول ؟ هل إيمانك مخلوق أو لا :  يتساءلون يتحدثونفصاروا 

                                                
 ، ) ٢٥٣٣( ومسلم  ) ٢٥٠٩(  أخرجه البخاري -  1

 ) ٤٢٢ / ٨ ) ( ٦٦٥ – ٦٥٥ ، ٥١٠ / ٧ ) ( ٨٥ ، ٧٨ / ٥(   هذه المسألة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  2
 )٧٨ – ٧٧ / ١٢ ( ، 



 ٣٧١

 ،غير مخلوق أخطأت  : قلتمخلوق أخطأت ، وإن : إن قلت 
 ، مخلوق غيرقديم بمعنى ) ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم : ( ولهذا قال 

 ،  ) الأزلي الذي لم يخلق من عدمءالشي  (هو: لأن القديم عندهم 
 ، هذا ولايعني لا تقل هذا 

 واءٌ جعلته مخلوقاً أم غير مخلوق لماذا ؟ آمنت باالله أو أنا مؤمن س: بل قل 
  :قال

****************** 
ــه – ٩٩ ــلاةفإن ــمل للص                      يش

              الطاعات سائرن  ـ م اـحوهـون                                                           ،
، 

 نحو الركوع محدث    ففعلنا – ١٠٠
               واـحثـ فاب مـديـق قرآنٍ   وكل                                                    ،

، 
 : يقول المؤلف يشمل الإيمان

 ،لشيءٍ محدث والمحدث مخلوق 
 ، غير مخلوق المحدثولشيءٍ غير محدث وغير 

 كل الأفعال الـتي في  مخلوقةالصلاة فيها قول وفعل الأفعال التي فيها كلها ، الصلاة : مثال ذلك  
 ،الصلاة مخلوقة لأا صفة حادث 
   وفيها أمري بالمعروف ويي عن المنكر هذا مخلـوق قـراءتي        فيهاوصفة الحادث حادث الأقوال     

 ،القرآن 
 ، مخلوق وهو من الإيمان هكذا قال المؤلف غيرإن القرآن : يقول 

  ستقرأ القرآن فهل القرآن مخلوق ؟ كلأنإيمانك مخلوق ولا غير مخلوق :  لا تقل  :قال
 ،لا 

 ، مخلوق إيماننا كله مخلوق إيمانناأن : ولكن القول الراجح في هذه المسألة 
 ، والقرآن غير مخلوق مخلوقةأما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فِعلي 

 مما أنا مـؤمن بـه        هو إيماني لكنه   ليسلكن القرآن ليس هو إيماني القرآن مما أنا مؤمن به القرآن            
 ،وفرق بين إيماني وما أنا مؤمن به 

 ،  أيضاً أنا أن االله عز وجل حي قيوم موجود عقيدتي: وإلا نقول 
 ؟ هذه العقيدة أليست مخلوقة 

 ،  مخلوقة، نعم 
 ،لكن المعتقد غير مخلوق كلامي أنا بالقرآن مخلوق 

 ،لكن ما أتكلم به غير مخلوق 



 ٣٧٢

 ، رحمه االله فيه نظر كلام المؤلف:  نقول ولهذا
 ، ولكن قراءتي للقرآن من إيماني إيماننابل إيماننا كله مخلوق والقرآن ليس من 

 ، بالأركان واعتقاد في الجنان وعملٌ عندنا معاشر أهل السنة قولٌ باللسان الإيمانلأن 
 ، صدقت  :إيماني مخلوق قلنا: وعلى هذا فمن قال 

 :منه مخلوق ومنه غير مخلوق : فصيل  ما آمنت به فيه الت: نقولهكذا 
 وآله وسلم مخلوق وأنا مؤمن به والقرآن غير مخلـوق الإيمـان بـاالله               عليهفرسول االله صلى االله     

 ورسله واليوم الآخر نرى المخلوق من هذه الأشياء ، الملائكة مخلوقون الكتـب              وكتبهوملائكته  
 مخلوق ومنه غير    منهخر مخلوق فصار المُؤمن بِهِ       مخلوقة الإيمان بالرسل إيمان بالمخلوق اليوم الآ       غير

 فكنت شيئاً مذكوراً وأحدثت     مذكوراًمخلوق أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث أنا لم أكن شيئاً             
 ،الإيمان 

 ، إيماني مخلوق لأنني مخلوق  : الإنسانيقولأنه يجوز أن : وعلى هذا فالقول الصحيح 
  هل القرآن مخلوق ؟ القرآن أنت الآن تقرأ :فإذا أورد عليه مورِد 

 ، إيماني وليسلا لكن القرآن ليس إيماني القرآن مما أنا مؤمن به : أقول 
  ، التفصيلففي كلام المؤلف رحمه االله نظر لكنه فَصلَ هذا التفصيل وعرفتم سبب 

 : هذا أيضاً مما يؤخذ على المؤلف ) : وكل قرآنٍ قديم فابحثوا  : ( قوله
  قديم أو حادث ؟ القرآنهل 

 إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم بهالقرآن حادث يتكلم االله به حين إنزاله فيتلقاه جبريل فيأتي 
وإذ { :  بلفظ الماضي يقول عز وجل مضتأن االله يتحدث عن مسائل : ، والدليل على هذا 

يعني فيما مضى وهو  :} غدوت { ،   )١٢١آل عمران ( } غدوت من أھلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال 
قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجھا وتشتكي إلى االله واالله { : إشارة إلى غزوة أُحد ويقول جل وعلا 

 ،  )١المجادلة ( } یسمع تحاوركما 
 ، نزلت بعد أن حصلت الشكوى لأن عبر عنها بلفظ الماضي الآيةإذن هذه 

أتى أمر االله فلا تستعجلوه { :  بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع فهو كقوله اعنهعبر : فإن قال قائل 

 ؟  ) ١النحل ( } 
 يعني الحالفعل مضارع لحكاية : } یسمع { لأن ، } واالله یسمع تحاوركما { : هذا يأباه قوله :  قلنا

 ،ال  الحايسمع حين تحاورتما فأخبر االله عن شيءٍ مضى بصيغة المضارع الذي تحكى 
 ،وحينئذٍ يتبين أن االله جل وعلا يتكلم في القرآن حين إنزاله 
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( } یسألونك ماذا أحل لھم قل أحل لكم الطیبات { :  أنه تقع مسائل فيجيب االله عنها  :أيضاًويدل لذلك 

  ؟هل االله تكلم ذا الجواب قبل أنْ يسألوا أبداً ،  )٤المائدة 
    ،  صريحإذن فهو محدث وفي القرآن 

     
   ) لَ من يقول ، ١ ) ٢الأنبیاءلَ القرآنإن :  وقد أَوقديم أَو 

 ونائب مفعول اسمأي محدثٌ إنزاله وهذا تحريف لأن محدث :    : قوله 
    فاعله فيه يعود على الذِّكر لا على الإنزال فـ 

      : أي هو أي الذِّكر
 ،فصرف الضمير إلى غير الذِّكر تحريف 

،   )٧٨ – ٧٧الواقعة ( } إنھ لقرآن كریم ، في كتاب مكنون { :  عز وجل االلهألم يقل : فإن قال قائل 
وهذا يدل على أن القرآن ،   )٢٢ – ٢١البروج ( } بل ھو قرآن مجید ، في لوح محفوظ { : وقال 

في كتاب { : وقال أيضاً ، } بل ھو قرآن مجید ، في لوح محفوظ {  :مكتوب في اللوح المحفوظ لأنه قال 

وهذا يقتضي أن االله كتبه في اللوح المحفوظ ،   )٧٩ – ٧٨الواقعة ( } مكنون ، لا یمسھ إلا المطھرون 
 ؟ صلى االله عليه وآله وسلم  على محمديترلهقبل أن يتكلم به وقبل أن 

لا تدل } بل ھو قرآن مجید ، في لوح محفوظ { ، } إنھ لقرآن كریم ، في كتاب مكنون { : هذه الآية : قلنا 
 ، المحفوظ اللوحعلى أنه مكتوب في 
وإنھ لفي زبر الأولین {  : تعالىذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته بدليل قوله : إذْ قد يكون المراد 

وإنھ لتنزیل رب العالمین ، نزل بھ الروح الأمین { :  القرآن ، اقرأ آية الشعراء أي:   )١٩٦ الشعراء (} 

،   )١٩٦ – ١٩٢البروج ( } ، على قلبك لتكون من المنذرین ، بلسان عربي مبین ، وإنھ لفي زبر الأولین 
  الأولين ؟  القرآن مكتوب في ز برِ الأولين ؟ أو متحدثٌ عنه في زبرِوهل

بل ھو قرآن مجید ، في لوح { و } إنھ لقرآن كریم ، في كتاب مكنون { :  عنه ، فيكون قوله متحدثٌ

 دالةً على أنه يكون الآيةيعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله ولا يتعين أن تكون ، } محفوظ 
 ،مكتوب 

 والتحدث أي ذكره :} ھ لفي زبر الأولین وإن{ : ما ذكرته لكم في قوله : والدليل على أنه لا يتعين 
 ،عنه لا أن القرآن نفسه مكتوب هناك 
 ، ٢  محمدٍ صلى االله عليه وآله وسلم بأعوامقبللأنه لو كان مكتوباً هناك لكان نازلاً 

                                                
 ، ) ٤٢٧ / ٢( والتسعينية  ) ١٦٠ / ٦(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
الـذي   ) ١٩٨ / ٢(  الأول على العقيدة الواسـطية  شرحههذا الكلام ذكره الشيخ رحمه االله في ( : قيده غفر االله له     قال م  - 2

 علـى   الثانيورجع عنه رحمه االله في شرحه        هـ ،    ١٤٠٨في سنة   ) العقيدة السفارينية   (  هـ ، وقد شرح      ١٤٠٨شرحه في سنة    
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 ، ١  أن القول بأن القرآن قديم قولٌ منكر :والخلاصة
 ما بأنه قديم فلا ، ليس بقديم ،  بما وصفه االله به أونصفه القرآن مجيد كريم  :بل نقول

 ، القول أعني أن يوصف القرآن بالقدم هو نزعةٌ من نزعات الأشاعرة وهذا
 إن كلام االله هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم كقدم العلم ، :  يقولونالذين 

 ،كلام االله هو المعنى القائم بالنفس والمعنى القائم بالنفس قديم :  يقولونالأشاعرة 
 ، عز وجل مريداً للشيء عالماً به االله لم يزل نييع

 يسمعه جبريل أو ما يسمعه موسى أو سمعـه      وما،  إن كلام االله هو المعنى القائم بنفسه        : فيقولون  
 فهذا عبارةٌ عن أصواتٍ مخلوقة تعبر عن كـلام االله           المعراجمحمد صلى االله عليه وآله وسلم ليلة        

 ،لجو تعبر عن ما في نفس االله من الكلام هذا كلام االله عندهم  في اأصواتاًيعني خلق االله 
 متفقون  لأنناالحقيقة أن لا فرق بيننا وبين الجهمية        :  بعض العلماء علمائهم المنصفين قال       قالوقد  

 ،على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق 
 ، منكم في التعبير خير تمام هذا حقيقة لكن الجهمية  :قلنا

 ، هذا كلام االله : ة يقولون لأن الجهمي
 ، كلام االله وليس كلام االله عنهذا عبارةٌ : وأنتم تقولون 

 ، وأَبعد عن الصواب الخطأفصاروا أحسن منكم في التعبير وإن كان كل منكم قال 
                                                                                                                                       

من الشريط عند شرحه للحديث الثالث والعشرون عند قوله صـلى االله             الوجه الثاني  الأربعين النووية في الشريط الحادي عشر في      
وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كلـه كتـب في اللـوح               : ( فقال  ) والقرآن حجةٌ لك أو عليك      : ( عليه وسلم   

كيف يكتـب قبـل أن تخلـق    :  يبقى النظر المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سيترل وسيكون كذا وكذا ؟ الأول ، لكن             
} وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال         { قوله  : السماوات بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على المضي مثل           

لأن وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسـمع              } قد سـمـع االله التي تجادلك      { : ، ومثل قوله    
اادلة ما خلقت أصلاً حتى تسمع مجادلتها ؟ فالجواب أن االله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ كما أنه قـد علـم المقـادير                

، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        } كن فيكون   { : وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم االله عز وجل بقوله            
إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن ، لا القرآن ، بناءً على أنـه يعـرج   :  إليه النفس ، وكنت قبلاً أقول وهو مـمـا تطمئن 

والذي في زبر الأولين ليس القرآن ، } وإنه لفي زبر الأولين    {  : – عن القرآن    –بلفظ المضي قبل الوقوع ، وأن هذا كقوله تعالى          
ويه عنه ، ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى انشرح صـدري إلى            الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتن      

أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك ، ولكن االله تعالى عند إنزاله إلى محمدٍ صلى االله عليه وعلى آله وسلم يـتكلم بـه           
مرةً ثانية في دورتـه   ) الأربعين النووية   (  وقد شرح الشيخ كتاب      ، ) ويلقيه إلى جبريل ، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن          

، )  شـريطاً  ١٩(  هـ التي قبل وفاته ببضعة أشهر وشرحه موجود منتشـر وعـدد أشـرطته             ١٤٢١الصيفية الأخيرة في سنة     
ذا هو قـول أهـل السـنة        وه،   مكتوب كله في اللوح المحفوظ       الكريمما رجع إليه الشيخ رحمه االله وهو أن القرآن          : والصحيح  

 التنبيـه فاقتضى ذلـك     ) ٢٢٣ / ١٥ ،   ١٢٧ و   ١٢٦ / ١٢(  ابن تيمية في مجموع الفتاوى       الإسلاموالجماعة وهو قول شيخ     
  . ) واالله أعلموالتنويه على ذلك ، 

 ،  ) ٨٥ ، ٥٦ – ٥٥ / ١٧ ) ( ٣٢٠ ، ٢١١ ، ١٣٨ / ١٢(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
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 إذن كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر ما هو النظر ؟ 
 :وجه النظر فيه : ) لوق إن إيماننا ليس بمخ (  :قوله:  الأول النظر

 ، صفاتنا إيماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون فصفاتنا مخلوقة لأنهإن إيماننا مخلوق كله 
 : ينقسم إلى الذيلكن ما نؤمن به هو 

 ،مخلوق  .١
   ،وغير مخلوق .٢

 ، وليس بقديم فإن االله يتكلم به حين إنزاله كريم أن القرآن قديم والقرآن  :الوجه الثاني من الخطأ
 ،  )١٩٤ – ١٩٢الشعراء ( } وإنھ لتنزیل رب العالمین ، نزل بھ الروح الأمین ، على قلبك { : لأن االله قال 

 ، يترل به جبريل إلى محمدٍ صلى االله عليه وآله وسلم بهفظاهر السياق أنه من حين أن يتكلم االله 
حش من شـيءٍ دل عليـه    وينبغي لنا نحن في العقيدة أن لا نستوالمعقولوهذا هو الحق وهذا هو  

 ولا تتهيب الوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة           تستوحشالكتاب والسنة لا    
 ، وهي خطأ هذه هي الوحشة تعتقدهامن أجل عقيدةٍ 

  ، قولهأما شيءٌ دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فلا بد لك من 
 ما معنى البحث ؟ ) : وكل قرآن قديم فابحثوا  : ( قوله
 من بحث الأرض أي حرثها باليد فكأن المفتش للوصول إلى العلـم    وأصلهث يعني التفتيش ،     البح

 ، ما كان خابئاً فيها ليستخرجكأنه يحرث الأرض 
 ، والبحث من أهم وسائل العلم 

 إلى الحق دون الانتصار للقول سواءٌ كان قولـك أم           الوصوللكن بشرط أن يكون الغرض منه       
 ،قول متبوعك 

   سليمة يعني تنوي أنك تريد الوصول إلى الحق سواءٌ كان معـك أو مـع                نيتكفلتكن  إذا بحثت   
 ،خصمك 

 اجعـل  الذي يناقش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق فإنه لا يجوز بل    الإنسانأما  
 ،مناقشتك من أجل الوصول إلى الحق سواءٌ كان معك أو مع غيرك 

كان مع خصمك تجد لذة وتجد تواضعاً ويهـون عليـك مخالفـة     الحق إذا إلىثم إنك إذا انقدت   
 ،نفسك 
 لقولك وسرت تحاول أن تنتصر لها ولو بالخطأ فإنه سيضـيق صـدرك لا شـك         تعصبتأما إذا   

 ، لا تتمكن في المستقبل من الرضوخ للحق وسوفسيضيق صدرك 
  ،وهذه آفةٌ عظيمة وهي الاستكبار عن الحق 
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 ، الصواب سواءٌ معه أو مع خصمه الواجب أن الإنسان ينظر إلى
 وأتى كل واحدٍ منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه فلدينا مـن   مثلاًثم إن البحث إذا بحثنا      

  نحكِّم من ؟ ،نحكِّم 
 ويـزول الخـلاف واالله   الاتفاقكتاب االله وسنة رسوله عن طريق الذي هو أعلم منا حتى يكون             

 أعلم ،  
****************** 

 االله من الكرام      لَـووكَّ – ١٠١
                    ن للأنام ـظيـافـ ح نـيـنـاث                                                      ،

، 
 ،هذا التوكيل ) إقامة الغير مقام النفس : (  التوكيل

 ، حاجة من السوق  ريالات اشتري لي اعشرةيا فلان هذه : قلت : مثال ذلك 
 فأنا موكِّل وأنت وكيل أليس كذلك ؟ 

 االلهفهل االله عز جل يوكِّل ؟ هل        ،  ) ووكل االله من الكرام     : ( في قوله   :  عندنا إشكال    يبقىوهنا  
 في حاجة إلى أن يوكِّل ؟ 

 ، المضاف إلى الآدمي كالتوكيلالتوكيل المضاف إلى االله ليس : الجواب أن نقول 
 لا يسـتطيع أن يصـل إلى        مريضالعجز كرجلٍ   : قد يكون سببه    :  المضاف إلى الآدمي     التوكيل

 ،السوق فَوكَّلَ شخصاً يشتري له حاجةً من السوق 
فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الخلائق فهم جنود فهم جنود الله عز وجـل              :  االله   منأما التوكيل   

خلقه بل هم يقومون بما وكِلَ إلـيهم         يقومون مقامه من أجل عجزه عن تصريف         وكلاءوليسوا  
 ، سلطان خالقهم عز وجل لكمال

فإن یكفر بھا ھؤلاء فقد وكلنا بھا قوما لیسا بھا { : وقد أضاف االله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى 

  . )٨٩الأنعام ( } بكافرین 
 ، وكيلإن االله : وحينئذِ نقول 

 لخلقه مدبرأي قائم بشئون خلقه وموكِّلْ أي ،   )٨١ساء الن( } وكفى باالله وكیلا { : لقوله تعالى 
 ،لكمال سلطانه 

 ،فالتوكيل هنا ليس لنقص المُوكِّل ولكن لكمال سلطانه 
 وهذا جند من بالنار ما شاء وهذا جند له موكَّل لكتابة الأعمال وهذا جند من جنوده موكَّل يدبر

 جنود موكَّل بالجنة وهكذا ، 
 ،أي من الملائكة الكرام ) : ووكل االله من الكرام  : ( ولهق
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 – ٩الانفطار ( } كلا بل تكذبون بالدین ، وإن علیكم لحافظین ، كراما كاتبین {  : تعالىقوله : ودليل ذلك 

١١( .  
 ، لكمال أخلاقهم والكمال يسمى كرماً بالكرموصفهم االله 

،  ١ )إياك وكرائم أمـوالهم     : (  حين بعثه إلى اليمن      عاذٍلمقوله صلى االله عليه وآله وسلم       : بدليل  
 فهم كرماء لكمال صفام وإلا فإم لا يعطون الناس شيئاً لكن            والحُسنأي كاملها في الصفات     

  من أجل البذل ويكون من أجل الكمال مع أن البذل من آثار الكمال ،يكونالكرم 
 :من الملائكة الكرام يعني ) : اثنين حافظين للأنام   : ( قوله

 ،يكون عن اليمين : أحدهما 
 ،عن الشمال : والثاني 

( } إذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ، ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید { : كما قال تعالى 

أي قولٍ تلفظ به فلديك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك أحدهما عن اليمين :   )١٨ – ١٧ق 
 ، عن الشمال لثانيوا

 يئن ، يئن أنين المريض      وسمعهولما دخل على الإمام أحمد رضي االله عنه أحد أصحابه وكان مريضاً             
 يقول إن المَلَك يكتب حـتى  – رحمه االله التابعين وهو من كبار  –قال له يا أبا عبداالله إن طاووساً        

 ، عن الأنين خوفاً من أن يكتب عليه  رحمه االله أمسك حتىعبدااللهأنين المريض لما قال هذا لأبي 
 عن تسخط فإنه يكتب عليه أما إذا بمقتضى الحُمى فإن االله            ينبئ إذا كان    المريضولا شك أن أنين     

 ، يكلف نفساً إلا وسعها لا
 ،  في سجلات تقرأ يوم القيامة يكتبواإذن هؤلاء الملائكة يحفظون الأنام أي يحفظون أعمالهم 

ونخرج لھ یوم { ، يعني عمله ،   )١٣الإسراء ( } وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقھ { : لى قال االله تعا

  )١٤الإسراء ( } اقرأ كتابك { ،  لا يكلفه في النظر إليه مغلقمفتوحاً غير ،  }القیامة كتابا یلقاه منشورا 

 .} كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا { ، يعني يقال اقرأ كتابك كل شيءٍ مكتوب ، 
  نفسك ، علىواالله لقد أنصفك من جعلك حسيباً : قال بعض السلف 

 هـو أنت حاسب نفسك هـذا      : صحيح هذا الإنصاف ، إنسان يقدم لك دفتر الحساب يقول           
 ،  سيئاتالإنصاف ، هؤلاء الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات ويكتبون ما عمله من               

 ،لا شك في هذا 

                                                
 ، ) ١٩( ومسلم  ) ١٤٢٥( خرجه البخاري  أ-  1



 ٣٧٨

  ؟ ١  من لغو أي ما ليس بحسنة ولا سيئةوهل يكتبون ما صدر منه
  :ماءل قولين للععلى

 ،لكن لا يحاسب الإنسان عليه ،  إم يكتبونه  :فمنهم من قال .١
، وهؤلاء الملائكة كـرام  ، وكتابة اللغو من اللغو   ،    لأنه لغو   ،   لا يكتبونه    إم: ومنهم قال    .٢

 ،  الصفات وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغوكاملوالكريم 
  ؟هل في الكلام من لغو : ولكن لو قال قائل 

 الآخـر  واليـوم من كان يؤمن باالله يؤمن باالله : ( إذا كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم يقول        
 ؟  أو شرا خيراًوهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء وإن قال قال ) فليقل خيراً أو ليصمت 

 :ولكن الذي يظهر أنه هناك لغواً 
 ،وهذا يعم اللغو القولي واللغو الفعلي ،   )٧٢الفرقان ( } وإذا مروا باللغو مروا كراما { : عالى لقوله ت

  كتابته أو عدم كتابته فيها شيءٌ من التوقف هل يكتبونه أو لا ، فيفالظاهر أنه يوجد اللغو ولكن 
د  إذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الش{ :  قوله تعالى عمومإنْ نظرنا إلى     من  { و  ،  )١٧ق ( } مال قعی

  . )١٨ – ١٧ق ( } من {  النفي وهي نكرة مؤكدةٌ بـ سياقنكرة في  :} قول 
 ، يكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو المحاسبةيكتب كل شيء ولكن لا يلزم من الكتابة : قلنا 

 ، الإنسان كتابته لغو عليهوإنْ نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب 
 ،لا تكتب   :قلنا

يثاب عليه أو يعاقب } من قول { يراد به الخاص أي ، } من قول { : ويمكن أن يراد بالعموم في قوله 
 ،} إلا لدیھ رقیب عتید { 

 له أو   أا كل حال فالإنسان يجب أنْ يحتاط وأن يحترس وأن لا يقول كلمةً إلا وهو يعرف                 وعلى
 ،عليه 

 ليحرص الإنسان علـى  نفسهك وإن كانت عليه فلا يلومن إلا    فإن كانت له فليحمد االله على ذل      
 هذا ،   

 هذان الإثنان هل هما دائماً مع الإنسان ؟ ) : اثنين حافظين للأنام   : ( قوله
 ،نعم 

 .} إلا لدیھ رقیب عتید { : لقوله 
 ،إما يفارقانه إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع :  وقيل

 ، االله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس صلى فإن صح ذلك عن رسول االله
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 ،} إلا لدیھ رقیب عتید { وإن لم يصح فالأصل العموم 
 ظاهران لكن هل يكتبان والفعلهما يكتبان القول ويكتبان الفعل لأما أي القول   : فإن قال قائل    

 ؟ الهم ؟ وهو في القلب أو لا يكتبان الهم 
لاة والسلام أن من هم فلم يعملها كُتِبت حسنة ومن هم بالسيئة  عليه الصالنبيثبت عن : قلنا 

( } وإن علیكم لحافظین ، كراما كاتبین {  حسنة والمعروف أن الذي يكتب الملائكة كُتِبتولم يعملها 

 ،  )١١ – ١٠الانفطار 
ل يقول في  وجعزوعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب ولا غرابة في ذلك فإن االله 

 فيجوز أن بذلكفهو عالمٌ ،   )١٦ق ( } ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بھ نفسھ { : كتابه الكريم 
 بواسطة من علم بذلكيطْلِع االله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص ويكون علمهم 

 ،االله عز وجل ويجوز أنْ يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة 
 وإذا القلب حركة القلب الهم حركة القلب يهم بالشيء يتحرك فيعلمان ما يحصل بحركة     مالهلأن  

 الملائكة بما يحدث يعلمكان الشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويصل إلى شِغافِ قلبه فلا غرو أن             
 ،للإنسان في قلبه 

 أو هما يعلمان ذلك      على ما في القلب فيكتباه     يطلعهماوعلى كل حال فسواءٌ كان االله عز وجل         
 ، القلب همبحركة القلب فإما يكتبان 

 ،فصار الهم والقول العمل كله يكتب 
  أو لابد من حركة ؟ ن يحصل في قلبه من الوهماولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد 

 ، أي ميل وهم القلبليست حركة ظاهرة ، حركة في : الجواب 
 ، لا يكتب عليه ولا له أيضاً    عليهو يحدث به نفسه فإنه لا يكتب        أما مجرد ما يخطر على الإنسان أ      

 ، يعمل عملاً صالحاً أناللهم إلا أن يكتب له لحُسنِ نيته حيث فكَّر 
 وهناك فرق بين حديث النفس والهم:  

 ، يعملهو أن يتحرك ويتقدم : الهم 
  ،شيء لا أثر له لكن حديث النفس فهو حديثٌ مجرد تفكير في الشيء خواطر في ال

 أنفسها ما لم بهإن تجاوز عن أمتي ما حدثت : (  ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال         ولهذا
 ، )تعمل أو تتكلم 

 الأنام هم الخلق ، ) : الأنام  : ( قوله
****************** 

                 عال الورى  كل أف  فيكتبان – ١٠٢
              امتِرا أتى في النص في من غير        كما                                          ،

، 
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 أي الملكان ،) : فيكتبان  : ( قوله
 وهذا عام ،) : كل أفعال الورى  : ( قوله
 ،ظاهره أما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم ) : أفعال الورى  : ( قوله
 ، هذا نظر ظاهر وفي

 ،  )١٨ق ( } ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید { : ول في القول فإن القرآن الكريم يق
 فله حسنة ومن هـم      يعملهامن هم بالحسنة فله عشر حسنات ومن لم         : ( وأما الهم فكما سمعتم     

 ، االله عز وجل يعلمهماان ذلك أو ملعوعرفتم هل ي،  ١ )بالسيئة فتركها الله فله حسنة 
كتب على الفعل أخذه من ولعل المؤلف أخذ هذا أي قَصما ي هوإن علیكم لحافظین ، { :  تعالى قولهر

 ،  )١٢ – ١٠الانفطار ( } كراما كاتبین ، یعلمون ما تفعلون 
 ويكون هذهأننا نضم هذه إلى ، } ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید {  أنه إذا جاء المعلومولكن من 

ومن هم  …… بالحسنةمن هم (  إلى الحديث لاثنيناالذي يكتب القول والفعل ثم نضم هذين 
 فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم ، ، ) ……… بالسيئة 

 أي النص ؟ ) : كما أتى في النص من غير امتِرا  : ( قوله
 .} وإن علیكم لحافظین ، كراما كاتبین ، یعلمون ما تفعلون { 

ورسلنا { ، يعني نسمع :   )٨٠الزخرف ( } ونجواھم بلى أم یحسبون أنا لا نسمع سرھم { : وقال تعالى 
 .} لدیھم یكتبون 

ورسلنا لدیھم یكتبون { : وهذا قول ، } أم یحسبون أنا لا نسمع {  يكتب القولوهذا أيضاً نص في أن 
 { . 

 في يكتب الآن ثلاثة ولا يوجد غيرها الهم والقول والفعل وشيءٌ يحصى على المرء الذيفصار 
 ،لحظة من قولٍ وفعلٍ وهم سيكون كثيراً كل 

 في جلسةٍ واحدة من جلوسنا كم يأتي من صـفحة ؟            بهولذلك الآن لو أن أحداً سجل ما نتكلم         
  في اليوم والليلة ؟ نسأل االله أن يعفو عنا ، يحصىيأتي صفحات كثيرة كيف وكلامنا لا 
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 الأسئلة
  ؟ئكة يعني التوبة إذا تاب الإنسان بالنسبة للمحو ، محو ما تكتبه الملا : سؤالال

( } إلا  من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك یبدل االله سیئاتھم حسنات { : قال االله تعالى  : الجواب

  يمحى ، ،  )٧٠الفرقان 
 ، ١ )  أنعم االله به على الغير سواءً تمنى زواله أم لم يتمنىماكراهة : ( الحسد :  شيخ الإسلام يقول
 ،هو الصحيح وهذا 
  أن ينعم االله على شخصٍ بنعمة هذا هو الحسد ، كرهتفإذا 

 لقوله وكذلكالعمل  ألا نستطيع أن القول إذا أُطْلِق في القرآن فإنه يشمل الفعل أو : سؤالال
 ؟  )١٨ق ( } ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید { : تعالى 

 ،لى الفعل إن القول يطلق ع: لو حاولت أن تقول  : الجواب
إنما كان يكفيك أن تقول بيديك : (  عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر االلهكما قال النبي صلى 

 ،) هكذا 
 ، بمعنى الفعل قولهنا 

 ،واللفظ هو القول  }ما یلفظ { : لكن يمنعنا من ذلك قوله 
 ، بالقول لفظت: إذا قيل 

 بداً ، واضح أنه ما يلفظ من لفظٍ لا يطلق اللفظ على الفعل أ
 لفظ أنفاسه ، لفظ يعني فعل ليس بقول ؟ : ما معنى قولهم  : سؤالال

 معنى لفظ أنفاسه أنه انتهت حياته ،  : الجواب
ما یلفظ {  ، لكن هنا اللسان لما قيدناها لفظ أنفاسه قيدناها بالنفَس علمنا أن هذا ليس قول أصلاً

 ،  اللسانقوليكون هو قال لفظ مضافاً إلى القول تعين أنْ } من قول 
 ما تفسيرها ؟  : السؤال
تكتب الأفعال  ،  )١٢الانفطار ( } یعلمون ما تفعلون { معناها أن الأقوال تكتب ، لكن  : الجواب
  أيضاً بالقياس إذا كان القول يكتب فالفعل من باب أولى ،ويقال

 ؟ ) الاستثناء معيار العموم : ( لكن القاعدة  : السؤال
  ؟ اءأين الاستثن : الجواب
  .} إلا لدیھ رقیب عتید {  : السؤال
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 عتيد ثم الاستثناء رقيبهنا استثنى من الوقت يعني عنده إلا عنده } إلا لدیھ رقیب عتید {  : الجواب
 ، ما توهمت لكان استثناءً من القول : لو قلنا 

   ،الأقوال لا يدل على عموم القول للفعل يدل على عموم القولوالاستثناء من 
 ،  )٣ – ١العصر ( } والعصر ، إن الإنسان في خسر ، إلا الذین آمنوا ،،،،،،،،،، { : فإذا قلنا 

  ؟هذا استثناء من الحيوان أيضاً : هل نقول 
 استثنى من الإنسان ، ، لا 

ل يعني في  هذا استثناء من القوكان  )٨٠الزخرف ( } ما بلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید { : فإذا قلنا 
یعلمون ما { :  لكن الفعل دل عليه قوله واضحأي وقتٍ يكون القول فلديه هذا الرقيب العتيد 

 ،} تفعلون 
 ومنهم العابدونعالم غيبي خلقهم االله تعالى من نور وسخرهم لما أراد منهم منهم  : الملائكة

جاعل الملائكة {  هم أجسام ذلكه الموكلون ببني آدم وليسوا هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشب

 علمنا اسمه منهم وبصفة منونؤمن بكل  ، وهم مخلوقون من النور،   )١فاطر ( } رسلا أولي أجنحة 
 ، من جملة الملائكة من ذكرهم عنهكل من علمنا بصفته وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري 

 المؤلف ، الملكان الرقيب والعتيد ، 
 ؟ ) إلا لديه رقيب وعتيد ( تيد أو غيره ؟ هل قال االله تعالى  العهوهل الرقيب 

يكتبان كل الأعمال السـيئات     ،   العتيد ، ملكان عن اليمين وعن الشمال         هوإذن فالرقيب   ،  لا  
  ويكتبان إرادات القلوب ، واللغووالحسنات 

 ،أا تكتب اللغو : إذا قلنا 
  مع السيئات ؟ أوفهل يكتب مع الحسنات 

 لقول النبي صلى االله أقربإنه إلى السيئات : تب على أنه فعل هذا والحساب على االله أو نقول      يك
فهـذا يـدل   ،  ١ ) خيراً أو ليصمت فليقلمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر : ( عليه وآله وسلم  

   ،ظاهره على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيراً 
 لوحدهجعل السيئات والحسنات كل واحدٍ منهما يكتب        إن االله عز وجل     : هل نقول    : السؤال

 أو جعل الحسنات والسيئات يكتبان معاً ؟ 
 لا ، كل منهما يكتب لوحده ، ، لا  : الجواب

وإذا لم نقل فيكتبها من شاء االله يأمر االله من شاء          ،   السيئات   معأن اللغو سيئة فيكتبها     : وإذا قلنا   
 نحدد من يكتب اللغو ، لا نقدر أن غيبيةمنهما هذه أمور 
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 ميزة في للصالحين إن اللغو ليس مع الحسنات ولا مع السيئات ما كان  :لو قال قائل : سؤال
 ؟   )٧٢الفرقان ( } وإذا مروا باللغو مروا كراما { : قوله تعالى 

 تركهم للغو   فيكتبلهم ميزة بأم يثابون على ذلك على تركهم اللغو          : يمكن أن يقال     : الجواب
 في ميزان حسنام ، 

 القائلين بأن الملائكة قوة عقلية ؟ : السؤال
 : ١ بأن النفوس ثلاثة: يقولون  : الجواب

 ،أمارة بالسوء  .١
 ،ومطمئنة  .٢
 ،ولوامة  .٣

 ، هي الملائكة المطمئنةفالنفوس 
 فهي نفس الإنسان لـيس     ملائكةوالنفوس الأمارة بالسوء هي الشياطين فليس هناك شياطين ولا          

 هناك أحد غيره ، 
 : بالنسبة لشيخ الإسلام جاء في أبياته  : السؤال

 ـ في الوأقــول                                          قرآنـــ
. 

 ؟                           مةـ القدي آياتهما جاءت به     
. 

 ثبوا فإن هذا    ديرتقهذه أولاً هذه تحتاج إلى إثبات أا لشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى              : الجواب
 ، فربما قال هذه في أول طلبه الناسلعله في أول طلبه لأن القول بأنه قديم هو المشهور عند أكثر 

 لكن الظاهر أا لا تصح أصلاً عن الشيخ ،   
 ما حكم الفِرق ؟  : السؤال
ما يمكن نحكـم   يختلفونالفِرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معذور    : حكم الفِرق    : الجواب

 بحكمٍ واحد على الجميع ، 
 ، وكذب به خلافهالكافر هو الذي علم الحق وأصر على 

 ،والفاسق هو الذي دون ذلك يعني قريب لكن عنده شبهة 
 ، ولكنه لم يصل اجتهاده إلا إلى هذا اجتهدوالمعذور هو الذي 

أنْ نقول فيها بالاجتهاد هـذا       بينة لا يمكن     واضحةأشياء  : وهناك أشياء ما يمكن فيها الاجتهاد       
 ،يكون المخالف لها معاند 

 :  )٥٤الأعراف ( } ثم استوى على العرش { :  مثلاً يعني
 ،واالله أنا ما أعرف إلا استوى بمعنى استولى :  قال إذا
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 ٣٨٤

 إنه معذور ؟ : أو نقول ، إنه معاند :  نقول هل؟ ماذا نقول لهذا الشخص 
 لنا بدليل واحد من اللغة أو من القرآن أو من السنة على أنْ    يأتيأنْ  معاند لا شك لأننا لو طالبناه       

 دتاستوى إذا عبمعنى استولى ) على (  بـ ي، 
 :  الذي يقول فيه القائل الدليلما استطاع أن يأتي بدليل أبداً ليس عندهم إلا هذا 

   راق ـ استوى بشر على الع    قد
ق مهرا غيـر سيفٍ أو دمٍ      من                                            ،

١      ، 
  القائل ؟ من
  القائل مجهول كيف نقبل قول شخصٍ مجهول ؟ هذا

 مجهـول  شخصٍ قول من أجل دليلاً على الكتاب والسنة لكي نبطل دلالة الكتاب والسنة   ونجعله
 قبلـت مـني   ولارضة أنا لو أعارض قول رجلٍ من الناس بقول رجلٍ مجهول ما استقامت لي معا             

 ،المعارضة كيف أعارض القرآن بقول شخصٍ مجهول هذه واحدة 
 ،  استوى هنا بمعنى علا :لنا هنا أنْ نقول، ) استوى بشر على العراق  : ( ثانياً

                                                
والرازي في أسـاس التقـديس ص        ) ١٨٤ / ١(  والنسفي في تبصرة الأدلة      ٩٥ البيت الجويني في لمع الأدلة ص        هذا ذكر - 1

  ،١١٠ص  الإيجازوالعز بن عبد السلام في الإشارة إلى  ٢٠٢
  ،)فالحمد للمهيمن الخلاق : (  وزاد فيه ٢٢٦ار في شرح الأصول الخمسة ص والقاضي عبد الجب

 ،والتوحيد دل العله ضمن رسائل  ) ٢١٦/ ١( وفي المختصر في أصول الدين 
 ، ) قد استوى عمرو  (  : ولكن فيه٢٩٧والإيجي في المواقف ص 

 ، ) ١٥٠ / ٣(  الجرجاني في شرحه له يتعقبهولم 
 ، ) بشر قد استولى على العراق ( : ولكن بلفظ )  المختصر ٣٥٩ / ١( اعق المرسلة وابن القيم في الصو

  ، النسبةوكلهم ذكروه مجهول 
 أنه منسوب إلى الأخطل ،  ) ١٧٣ / ٢( ياء للإحولكن ذكر الزبيدي في شرحه 

 وأرجع هذا القول إلى الجوهري ، 
 ، ! لم ينسبه لأحد  ) ٢٣٨٥ / ٦(  للجوهري الصحاحوفي 

 ، ) ٥٥٧ص ( وجعله محقق ديوانه ضمن ما نسب إليه وليس من أصل ديوانه )  ٤٤٧ / ٦( انظر لسان العرب لابن منظور و
إذ الذين قالوا ؛ أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى       ) : (١٤٦ / ٥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى         

 :ذلك عمدم البيت المشهور 
استوى بشر على العراق                                                                                     مـن غـير سـيف ودم                      ثم  

 مهراق
إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة وقد علـم      : ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا                

ث رسول االله صلى االله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة                     أنه لو احتج بحدي   
سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى اسـتولى  : قال ) الإفصاح ( وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه    ؛ اللغة  

ائز في لغتها وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله فحينئذ حمله على ما لا يعـرف        ولا هو ج  ؛ هذا ما لا تعرفه العرب      : ؟ فقال   
 ،) حمل باطل 



 ٣٨٥

 أليس كذلك ؟ ،  الكامل علو الاستيلاءلأن 
  علا عليه ، يعنيالاستيلاء الكامل يعتبر علو وسيطرة فمعنى استوى عليه 

 عليه  يستوياستوى على العرش ممكن الرجل استوى على البعير ممكن لكن العراق هل أن               : ثالثاً
 ما هـي الطـائرة      يمكنبمعنى يعلو عليه علواً حسياً يعني يركب العراق ما يمكن حتى الطائرة لا              

 بالنسبة للعراق ؟ 
 استلزم عناده هذا مقالة      هذا معاند ثم إنْ    نقولعلى كل حال الآن هذا الذي يعارض في الاستواء          

 كفرٍ فهو كافر ،    
 لماذا سميت المرجئة ذا الاسم ؟ : السؤال
 أخـروه   مانـالإيرهم العمل عن    ـسموا مرجئة إما لتغليبهم جانب الرجاء وإما لتأخي        : الجواب

 العمل ليس من الإيمان ،: عن الإيمان وقالوا 
 التستري  عبدااللهسهل بن   : اً ، بعض العلماء مثل      من شروط الحد أنه يكون جامعاً مانع       : السؤال

أن يكون علـى     ( أورد) قول وعمل وقصد    ( أورد زيادة على تعريف أهل السنة من أن الإيمان          
 البدعة تشتمل على المعنى ما ذكروه ؟ :  لأنه يقول ١ )السنة 

 ، المـراد    تقادواعالكفر يشمل هذا الكفر قول وعمل        والكفر أيضاً الكفر يشمل حتى     : الجواب
  ، بااللهأي الذي هو إيمان ) أي في تعريف الإيمان ( قول وعمل واعتقاد 

 وأعمل ولكن لا    والقولأن الإيمان فقط يدخل فيه الاعتقاد       : أنا أقول   : إذا قال رجل     : السؤال
 أعتقد أن العمل يدخل في مسمى الإيمان ، ماذا نقول فيه ؟ 

  ، يكون مبتدع ، يكون مخالفاً لأهل السنة : الجواب
 ما نقول كافر ؟  : السؤال
 لا ما نقول أنه كافر ، لا ،  : الجواب
 أنا أعمل ولكن مثلاً لا أعتقد وجوب الصلاة ، : لكن يقول  : السؤال
  لا ينفعه عمله ،معناهنعم لكن يعمل متقرباً بذلك إلى االله أما إذا كان لا ، غير متقرب  : الجواب
 ال أن الإيمان يزيد ولا ينقص وما وجه الإجابة عليه ؟ ما وجه من ق : السؤال
 ، لم يرِد لأنهينقص : إنه يزيد ولا نقول : قال بعض العلماء  : الجواب

 يدخل فيه الإيمـان لأن  وهذا ) ودينما رأيت من ناقصات عقلٍ ( : بل قد ورد   : ولكن نقول له    
  ، عقلي نقص فالأول دليل سمعي والثاني دليل  الدين وأيضاً لا تعقل زيادة إلا في مقابلةمنالإيمان 
 هل يتردد الآن في إيمانه بين نقصٍ وزيادة أن هناك حالةٌ وسط ؟  : السؤال
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 يشاهد الأمـور    كإنماواالله ، نعم يختلف أحياناً يصفو للإنسان الذهن ويزداد إيمانه حتى             : الجواب
 الغيبية بعينه هذه الزيادة ما فيها شك ، 

 في تردد يزيـد     إيمانهيكون للإنسان مرحلة يكون فيها إيمانه فيها ثابت أم أنه دائماً            هل   : السؤال
 وينقص ،
 ثم رقِّي المعصيةينقص ويزيد ، ربما يعمل معصية تكفرها الصلاة فيكون نقَص حين عمل      : الجواب

ومـع  ،   ١ )من   يزني وهو مؤ   حينلا يزني الزاني    : ( بالصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام        
 ذلك إذا تاب من الزنا رجع إليه إيمانه ، 

 واحدة ثم نزل بعد ذلك      جملةًروي عن ابن عباس أنه قال أن القرآن أُنزِلَ أول ما أُنزِلَ              : السؤال
 منجماً ، فعل يكون هذا فيه دليل على أن القرآن قديم ؟ 

  ، يصح لكن فيه نظر لا لا هذا غير صحيح ، لم يصح هذا يروى عن ابن عباس : الجواب
 على فرض صحته هل يكون القرآن قديم ؟  : السؤال
 القـديم هـو    عندهمأبداً لا يكون قديم لأن كتابته في اللوح المحفوظ حديثة حادثة هم              : الجواب

  حادث ، فهو حتى لو كُتِب في اللوح المحفوظ  :ونحن نقول، الذي لا يتصور حدوثه 
 يقولونه من   أم القرآن عبارةٌ عن كلام االله ، هل عندهم استناد أم             :الأشاعرة يقولون  : السؤال

 عند أنفسهم ؟ 
 ،لا أبداً عندهم استناد يدعونه عقلاً وهو وهم وخيال يقولون  : الجواب

 ، بحادث إن الكلام حادث للزم من هذا قيام الحوادث باالله والحوادث لا تقوم إلا  : قلنالولأننا 
  ،وهذا ليس بصحيح 

 ، على الحدوث سابقإن الحوادث لا تقوم إلا بحادث قد يحدث الشيء من شخصٍ : من يقول 
  كلها ضعيفة ، فأقوالهم أنا الآن أفعل أتحرك بيدي وجودي سابق على هذه الحركة  :فمثلاً

 ؟  ابتدعمن قال القرآن مخلوق فقد كفر ومن قال غير مخلوق : قال الإمام أحمد  : السؤال
 يقولون القـرآن    وكانواالإمام أحمد رحمه االله كان في زمنٍ قد طغت فيه أقوال الجهمية              : الجواب

 ،مخلوق فإذا أبى عليهم العامة 
 ، يشمل قراءة القرآن والإيمانإيماننا مخلوق ، : قولوا : قالوا 

 ، ٢ والجهمية عند الإمام أحمد كفار الجهمية كفار

                                                
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث في كتاب الإيمـان ص   ) ٥٧( ومسلم  ) ٢٣٤٣(  أخرجه البخاري -  1
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 هذا أصله محدث ما كان معروف عند السلف أصل الكلام في :  قبل هذا لكموكما قلت، 
 ، بخلق القرآن صاروا يتحدثون ذا الشي ء القوللكن لما جاء 
 ، جملته القرآن مخلوق ومن  كافرالقرآن مخلوق فهو : أما إذا قال 

) أي قوله القرآن غير مخلوق      ( ما مبتدع   إالقرآن مخلوق فهو كافر و    : من قال   :  يقولونفالسلف  
 غير مخلوق ، : ولا تقل ، مخلوق : لا تقل ،  لم يتكلموا به  السلففلأن

 أن الزكـاة  وقلنـا الأعمال فيها ما هو شرط في الإيمان وفيها ما ليس شرطاً في الإيمان      : السؤال
  الزكاة ؟ منعليست شرطاً في الإيمان ، فكيف استحل أبو بكر رضي االله عنه دماء من 

 يقاتل لأا شعيرة    مسلماً القتل ، الممتنع من الزكاة ولو كان         هناك فرق بين القتال وبين     : الجواب
    مثلاً ترك الأذان ليس بكفر لكن      الأذانمن شعائر الإسلام كما أنه لو اجتمع أهل قريةٍ على ترك            

 نقاتلهم ،
 شيخ ،  هذا استحلال لدمائهم يا : السؤال
وإن طائفتان من { : ليس االله يقول نستحل دماءهم لأم هم الذين جنوا على أنفسهم أ : الجواب

  . )٩الحجرات ( } المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھمافإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
 ؟وهل تكفر إذا بغت على الأخرى 
 ، أحكام الإسلام يلتزمواما تكفر لكن نقاتلهم من أجل أن 

  يجوز القتل ، فالمقاتلة أعم من القتل إذ قد تجوز المقاتلة ولا
 قول المؤلف أن القرآن قديم أليس هذا مذهب الاقترانية ؟  : السؤال
 الباء  يعنيحادث لكن فيه اقتران     : هذا مذهب الأشاعرة ، الاقترانية يقولون       ،  لا  ،  لا   : الجواب

 والسين والميم هذه كلها خرجت االله دفعةً واحدة ، 
  ما الفرق بين المحدث والمخلوق ؟ : السؤال
 لا فرق لأن كل مخلوق فهو محدث ،  : الجواب
 إذا قلنا ذا فقد فتحنا الباب على الفلاسفة ،  : السؤال
 ما نفتحه لأن المحدث من الخالق ليس بمخلوق لأنه صفته ، ، لا ، لا  : الجواب
 شـك أن    ولاالعالم محدث وكل محدث متغير وكل العالم مـتغير          : يقولون في مقولتهم     : السؤال

 تغير هو المخلوق ؟ الم
 عز وجل االله يفعل ما    اهللالمتغير مخلوق إذا كان لهم أن يغيروه أما إذا يتغير بنفسه كفعل              : الجواب
 .  )٢٧إبراھیم ( } ویفعل االله ما یشاء { يشاء 



 ٣٨٨

  الرابعالباب
 في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور 

 )كذا عندي في الكتاب (  والقبور والبعث والنشور  البرزخذكر
ا صح من الأخبار      م وكل – ١٠٣

              ارـل والآث ـزيـنـ في الت  وجاء                                                    ،
، 

  ،العلامة:  جمع شرط وهو في اللغة الأشراط
 ، العلامة  :والمراد به هنا، )  وجودهلشيء على ما يتوقف صحة ا: ( وفي الاصطلاح 

 ،  القيامةيعني علاماا والساعة هي  ) : أشراط الساعة: ( فقوله 
 يسمى ساعة فإنه عظيماً يكون عظيمة وكل شيءٍ لأا ساعة مشقة وإنذار وساعةٌ: وسميت ساعة 

 .  )١٨محمد ( } ھم بغتة فقد جاء أشراطھا فھل ینظرون إلا الساعة أن تأتی{ : قال االله تعالى  ، لأا مفزعة
 :  وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

١. مضى قسم ، 
٢. ما زال يأتي وقسم ، 
٣. أكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبار وقسم ، 

دل بعثة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فإن بعثته وجعلَه آخر الرسل ت            :  مضتفمن الأشياء التي    
 ١  )كهاتينبعثت أنا والساعة : (  قريبة ولهذا قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم      الساعةعلى أن   

  ، والوسطىالسبابةوذكر السبابة والوسطى يعنى أما مقترنان وليس بيننا إلا كما بين ، 
   ،وغير ذلك ن الزماتقارب و القتلنيكثرة الهرج يع كثرة المال: وهناك أشراط ما زالت تقع مثل 

والسـلام  الصـلاة كترول عيسى بن مريم عليه      :  ثالث لم يأتِ بعد مثل الأشراط الكبيرة         وقسم  
 ،وما أشبهها  ويأجوج ومأجوج والدجال

 فما موقفنا نحو هذه الأشراط ؟ 
 وسلميعني الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وآله ) : وكل ما صح من الأخبار : (  المؤلف  يقول

 ،) جاء في التتريل والآثار ( أو 
 : الساعةشراط أهذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة طرق تثبت ا 

 ،ما صح من أخبار النبي صلى االله عليه وآله وسلم : الأول 
 ، احترازاً مما لم يصح  :)ما صح  : ( بقولهوقيد المؤلف ذلك 

 النبي صلى االله عليه وآله  وذكر ما لا يصح عن الأشراطواعلم أن العلماء أفرط بعضهم في سياق        
 ، صحة لها ولاحاديث لا زمام لها أوسلم ذكر 
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شياء أفإن فيه ،  ) الساعةالإشاعة في أشراط  ( : ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا مثل          
 ،كثيرة غير صحيحة 

  ولـيس  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         إلىفيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيءٍ          
 كذلك ، 

تنزیل الكتاب لا ریب فیھ { :  المراد به القرآن كما قال االله تعالى  : )التتريلأو جاء في : ( قال : الثاني 

 .  )٢السجدة ( } من رب العالمین 
 ،) ما روي عن الصحابي : ( جمع أثر وهو ) : أو جاء في الآثار  : ( قوله

 ،رائيل  معروفاً بالأخذ عن بني إسيكونبشرط ألا 
 بني إسرائيل لا تصـدق ولا       كأخبار تكون   أخبارهفإن كان معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل فإن         

 تكذَّب ، 
 ، ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة هذه

****************** 
 فتنة البرزخ والقبور     من – ١٠٤

                   ورـن الأم ـمذا  ى في   ـ أت اـوم                                                        ،
، 

 ،الواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة )  والقبور البرزخمن فتنة : ( مثلة قال أثم ذكر المؤلف 
  من السمع ، تتلقىلكنه من الأمور السمعيات التي 

  ،١)  الحاجز بين الشيئين( : البرزخ ) : فتنة البرزخ والقبور  : ( قوله
  ، ٢  بين موت الإنسان إلى قيام الساعةماوالمراد به 

 ، القبور عليه من باب عطف الخاص على العام وعطف
كله السباع فهل كان في أ الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتيموتلأن البرزخ أعم من القبور قد      

 ، فكل ميت فهو في برزخ وكل مقبور فهو في برزخ برزخقبر ؟ لا ولكنه في 
 ، الخاص على العام عطففعطف القبور على البرزخ من باب 

 ،الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن :  البرزخ هي وفتنة
 آمنـوا بـالقول     الذين بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت االله             وذلك

 ،الثابت 
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أن صدق عبـدي  :  من السماء    منادٍفينادي   ،ربي االله وديني الإسلام ونبيي محمد       : فيقول المؤمن   
ويعتـبر  ،   من السماء بأنه صادق      شاهدفيزداد بذلك فرحاً أن شهد له       ،  ويسمعه هو   ،  فيصدق  

 ، ازداد بذلك فرحاً وسروراً قولهلأن الإنسان إذا صدق في ، هذا من نعيم القبر 
فينـادي  ،  الناس يقولون شيئاً فقلته عتسملا أدري ، هاه هاه : وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول       

 إله إلا االله ويـدري أن محمـداً رسـول االله    لانه أكذب عبدي فإنه يدري    : منادٍ من السماء أن     
ثم إن الأول   ،  كذب عبـدي    : فيقال  ،   عاند وأصر    ولكنهويدري أن الدين عند االله هو الإسلام        

 ، عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه  ويأتيهالجنةيفسح له في قبره ويفتح له باب إلى 
      قيضقبره حتى تختلف أضلاعه ويدخل بعضها في بعض من شـدة            عليهوأما الثاني والعياذ باالله فَي 

 في أخبـث صـورة      السيئ فيأتيه من حرها وسمومها ويأتيه عمله        النارالضيق ويفتح له باب إلى      
 ،االله عز وجل  على ما فرط وأهمل من دين فيوبخهوالعياذ باالله 

 ،هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن ا 
   ، ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنةوقد

یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا { :  تعالى قولهأما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في 

 . ) ٢٧إبراھیم ( } وفي الآخرة ویضل االله الظالمین ویفعل االله ما یشاء 
 ، معلومةوأما في السنة فالأحاديث في ذلك مشهورة 

 ،فيجب علينا أن نؤمن ا 
 : مباحث في هذه المسألة وههنا

  بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة ؟ أممتى تكون هذه الفتنة هل هي بخروج الروح ؟ :  أولاً
 ،الثاني :  الجواب

 ،أما مجرد خروج الروح فلا يحصل فتنة ولا يحصل شيء 
: ( إذا دفِـن وقـال      ) إذا دفِن الميت أو قال العبد       : (  االله عليه وآله وسلم قال       صلىلأن النبي   

 ، ١ )أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه 
 ذلك الخير ما دامت بأيديهم وعلى هذا فإذا مات ميت ووضِع في          إلىوهذا يدل على أا لا تصل       

 ،وته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن  ممنالثلاجة للتحقق 
 ذُكر ذلك بنـاءاً علـى   أو؟  ) إذا دفن الميت    : ( لقوله  ؟  هل هذا خاص بالمقبور     :  الثاني   البحث

 د بمفهوم أغلبي فلا مفهوم له ؟ ـيـالأغلب وما قُ
 ،الثاني :  الجواب
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 ، فإنه يأتيه الملكان ويفتن هناك في البحر ومات وعلى هذا فإذا أُلقي الإنسان في البر أو أُلقي
  يخرج منها من يخرج بإذن االله ؟ أوحد ؟ أهل هذه الفتنة عامةٌ لكل :  الثالث البحث
 : الثاني هذه الفتنة يخرج منها من يخرج  :الجواب

   ،١ غير المكلف: أولاً 
 بخطـأ أو  أجـاب ه غير مكلف سواءً المكلف لا يسأل لأنغير إن :  كثيراً من أهل العلم قالوا   فإن

 ،صواب فما دام التكليف رفِع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة 
 ، ٢  بالصوابيجيببل يأتيه الملكان ويسألانه وهو إذا محكوماً بإيمانه سوف :  بعض العلماء وقال

 ،ولا يبعد أن االله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيب بالصواب 
قال إني عبداالله آتاني { :  ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه فقال هد هو عيسى بن مريم كان في المهاف

الكتاب وجعلني نبیا ، وجعلني مباركا أین ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیا ، وبرا بوالدتي ولم 
كل هذا ،   )٣٣ – ٣٠مریم ( } حیا یجعلني جبارا شقیا ، والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث 

 يموتون أو اانين وإن كانوا غير مكلفين فإن االله قادر الذينقاله وهو في المهد فهؤلاء الأطفال 
 ، بما يشاء القبرعلى أن ينطقهم في 

 ، الشهيد :  ثانياً
 ،يعني يستثنى من هذا الشهيد فالذي قُتل في سبيل االله لا يسأل 

 السـيوف كفى ببارقـة  : ( ديث عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وقال    جاء ذلك في الح    كما
 ،  ٣ )على رأسه فتنة 

 فعله هذا أكبر دلالة على صحة       يدلفإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلَّم رقبته للعدو           
 ،إيمانه 

 ،وحينئذٍ لا يحتاج إلى سؤال 
 ،مما يستثنى النبي :  ثالثاً

 نبيك ؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل         من أليس كذلك ، يقال ما دينك ؟         لأن النبي مسئول عنه   
 ليس فيها قياس لكننا نقول النبي عنده من الـيقين  الآخرةفالنبي أعلى درجةً منه وإن كانت أمور      

 ،أكثر من الشهيد لا شك 
  ،ل أإن النبي لا يس:  نقولفلهذا 
  بأي لغةٍ يسأل ؟  : الرابعالبحث

                                                
 ، ) ٢٥٧ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
 ،  ) ٢٨١ – ٢٨٠ ، ٢٧٨ – ٢٧٧ / ٤( ى شيخ الإسلام ابن تيمية   مجموع فتاو-  2
  ، ٢٠٥٢برقم  ) ٧٣ / ٢( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي  ) ٢٠٥٣(  أخرجه النسائي -  3



 ٣٩٢

 ،يسأل بالسريانية : لعلماء  بعض اقال
 ،سبحان االله السريانية لغة النصارى 

 لغتنـا لغـة     ويقولـوا  واالله أعلم أن هذا القول مأخوذٌ من النصارى لأجل أن يفتخروا             والظاهر
 ،السؤال في القبر لكل ميت 

ة لأا لغة أمـة   العربيلفضلناردنا أن نفضل لغةً على لغة أ يظهر أنه يسأل بما يفهم ولو أننا        والذي
 والسلام الأمة كلها أن تكون لغتهم اللغة        الصلاةمحمد الواجب على الأمة بعد بعثة الرسول عليه         

 ،العربية 
 والعلم عند االله أن الإنسان يفهم إن كان من العرب فباللغـة             لنالكن على كل حال الذي يظهر       

   ، العرب فبلغتهغيرالعربية إن كان من 
 السائل ؟ من :  الخامس البحث
 لكن من هما ؟ ، ملكان لا شك :  السائل

 في الدنيا وهما    صاحباههما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خيرٍ وشر فهما            إن الملكين :  قيل
 سائلاه في القبر 

 ،بل هما ملكان آخران :  وقيل
 ، نتوقف في هذا واالله أعلم ونحن

 ،) أل ( بـ ) يأتيه الملكان  : ( بعضهافي و،  ١ )يأتيه ملكان : ( فالأحاديث في بعضها 
 ، المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد الملكانهذه يحتمل أا للمعهود الذهني أي ) أل ( و 

 ، ملَكَينويحتمل أا للجنس فتكون بمعنى 
 ، جوابي أنا ، أنا أتوقف في هذا ولكن
 ،ولا أدري منهما ) الملكان ( و  أالحديثكما جاء في ) إنه يأتيه ملكان : ( : أقول 

  ما اسم هذين الملكين ؟  : السادسالبحث
 ، ٢ أن اسمهما منكر ونكير:  في بعض الآثار ورد

 ،  غير المعروف المنكروليس المنكر هنا المنكر الشرعي بل 
كير  الميت ونيعرفهفهذا منكر لا ،   )٢٥الذاریات ( } قوم منكرون { : كما قال ابراهيم للملائكة 

 ،بمعنى منكر فالاختلاف في اللفظ 
 ،لا يسميان :  وقيل
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 ، صلى االله عليه وآله وسلم النبين تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف لم يصح به الحديث عن أو
 ، نعتقده فنحنإن كان النبي صلى االله عليه وسلم سماهما بذلك :  في هذا أن نقول وعقيدتنا

 ،ملكان فقط ولا يسعنا أكثر من ذلك وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول 
 ،أما يقعدان الميت : ورد في الحديث بل ثبت في الحديث :  السابع البحث

  ١  ؟يقعدانه إما  :القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف فكيف يقال:  إشكال وهنا
 أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ، :  على ذلك أن نقول والجواب

 كنـا نـرى في   وإذاخرة وظيفتنا أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا ولا تكون كأحوال الدنيا  الآ أمور
 الدنيا أشياء في المنام لا تطابق في اليقظة فما بالك في الممات ؟ 

 ركوب طـائرة    وأحياناً المنام يرى الإنسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء فيها أحياناً ركوب سيارة             في
 حتى اللحاف ما انكشط منه      يتحرك الجو وأين هو ؟ على فراشه لم         يرى أنه راكب طائرة يطير في     

 وباع واشترى وتزوج وجاءه أولاد      محلاشيء ومع ذلك الرجل سافر ورجع ويمكن رأى انه فتح           
 سبحان االله في المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها لكنوهو على فراشه لم يتحرك والمدة أيضاً قصيرة 

 ،ما في لحظة وهي تحتمل أيا
 وأمور  بلالأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة             :  فنقول

 ،  النوم لا تقاس اليقظة
   العظيمـة   الأمـور أي ما يتعلق فيه من القبر والبرزخ من         ) : من الأمور   ذا  وما أتى في     : ( قوله
 : منها 

 ،ب أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذا
 ، نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره أنوعلى هذا فيجب علينا 

  ،نؤمن بأنه ينعم أو يعذب في قبره
 : ذلك من الكتاب ومن السنة وإثبات

الذین تتوفاھم الملائكة طیبین یقولون سلام علیكم ادخلوا الجنة بما كنتم { : فقال عز وجل : أما الكتاب 

 ،} سلام علیكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون {  : يقول ،  )٣٢النحل ( } تعملون 
 ، يوم يفارقون الدنيا أولوهذا يدل على أنه يأتيهم من نعيم الجنة في 

 :وأما العذاب فمن ذلك 
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ولو ترى إذ یتوفى الذین كفروا الملائكة یضربون وجوھھم وأدبارھم وذوقوا عذاب { : قوله تبارك وتعالى 

یضربون وجوھھم { ،  في تلك الساعة ،} إذ یتوفى الذین كفروا الملائكة { ،   )٥٠ل الأنفا( } الحریق 

 ، } وأدبارھم وذوقوا عذاب الحریق 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أیدیھم أخرجوا  { :قوله : ومن ذلك أيضاً 

الأنعام (  }غیر الحق وكنتم عن آیاتھ تستكبرون أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون بما كنتم تقولون على االله 
قال الشيخ في المناقشة هذه أصرح ما  ( ،} أیدیھم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون { ،   )٩٣

، يعني يوم إخراج أنفسكم وهو يوم موم ، } الیوم { ، ) تكون من الآيات في إثبات عذاب القبر 
 ، } تجزون عذاب الھون { 
النار یعرضون علیھا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل { : قوله تعالى في آل فرعون :  لكذ نوم

قبل قيام ؟ متى ، } النار یعرضون علیھا غدوا وعشیا { :  فقال ،  )٤٦غافر ( } فرعون أشد العذاب 
 ،} ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { ، الساعة 

  ، ١ فيضةٌ مشهورة في إثبات عذاب القبر ونعيمه مستفهيأما السنة 
 :فهاتان مسألتان 

 ٢؟  الإنسان يعذب في قبره أو ينعم أن: المسألة الأولى 
 ،دليل ذلك في الكتاب وفي السنة : ثانياً 
 على البدن أو على الروح أو عليهما معاً أو يختلف تارةً يكون عليهمـا معـاً                العذابهل  : ثالثاً  
 ن على الروح فقط ؟  يكووتارةً

 : والجواب عن ذلك أن نقول 
 تتصل أحياناً ويرى في الجسم لو حفر أثر العذاب فالأصل           ولكنهاالأصل أن العذاب على الروح      

 ، قد تتصل بالبدن فيتنعم الروحأنه على الروح ولكن 
 ـ  ٣  تيمية ابنكشيخ الإسلام   : هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم           ٤ن القـيم     وتلميذه اب

 ، ٥ وغيرهما
 ؟هل العذاب عذاب القبر دائم أم منقطع : رابعاً 

                                                
 ، ) ٢٤٠ ، ٢٣٦ ، ٢٣٣ / ٣(    فتح الباري لابن حجر -  1
 ، ) ٢٦٢ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  2
 ، ) ٢٩٩ – ٢٨٢ ، ٢٧٠ – ٢٦٢ / ٤(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 3
  .٩٦ح لابن القيم ص  الرو- 4
 ، ) ٣٦٦ / ١١ ) ( ٢٣٥ ، ٢٣٣ / ٣(  ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله تعالى انظر فتح الباري - 5



 ٣٩٥

فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر لأنـه   وأما المؤمن    أما الكافر فعذابه دائم مستمر        :والجواب
 ، على حسب عمله وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه سيعذب
 ؟لقبر  على عذاب انطَّلعهل يمكن أن : الخامس 

ا لولا أن تـدافَنو  : (  والسلام   الصلاة الأصل لا ، الأصل أنه لا يمكن وقد قال النبي عليه              :نقول
 ، ١ )لدعوت االله أن يريكم عذاب القبر 

 كما  باليقظةما  إ غير معلوم لكن قد يطْلِع االله عليه بعض الناس إما برؤيا صالحة و             أنه فالأصلإذن  
 من حديث   الصحيحينالقبرين الذين يعذبان كما في      على  ليه وآله وسلم    أطلع االله نبيه صلى االله ع     

إمـا  : (  فقـال    بقـبرين مر النبي صلى االله عليه وآله وسلم        : ابن عباس رضي االله عنهما قال       
 من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يستبرأليعذبان وما يعذبان في كبير فأما أحدهما فكان لا  

( ٢ ، 
 ، ولكن قد يعلم االله به من شاء من عباده معلوملأصل أن عذاب القبر غير إذن فا

 ، وعذاب القبر القبرهذه خمسة مباحث في ما يتعلق بنعيم 
  أن نؤمن به ، عليناوكل ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم في ذلك فإن الواجب 

                                                
  ) .٢٨٦٨(  أخرجه مسلم - 1
 ،  ) ٢٩٢( ومسلم  ) ٢١٣(  أخرجه البخاري - 2



 ٣٩٦

 الأسئلة
  ه فلو كُلِّف ثم زال تكليفه يعني كان بالغاً ثم أصـيب  في قبريسأل قلنا أن المكلف لا    إذا  :السؤال

 بجنون ؟ 
 الظاهر أنه يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف ، : الجواب
 الموجود الحالولسان ،   )٩الحجر ( } إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون { : قال االله تعالى  : السؤال

 منـزلَـة مثل ما نزل السنةرآن فهل هذا يدل على أن الآن أن السنة حفِظَت لنا كما حفِظَ الق
 القرآن ؟ 

 لا السنة لم تحفظ كما حفِظَ القرآن ولهذا جاء فيها الوضع والضعف ،  : الجواب
 الصحيح لا زال موجود ، : السؤال
  ، زِيدتلا ليس على كل حال ، حتى الصحيح فيه أشياء حذِفَت منه وفيه أشياء  : الجواب

 الأمة جميعها لا يخفى عليها دليل ؟  : ؤالالس
 لو كان كـذلك  لأنهصحيح ، لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميع الأمة أبداً         : الجواب

 محفوظة لكن السـنة     والشريعةالشريعة محفوظة القرآن نفسه محفوظ      : لكانت الشريعة نحن نقول     
 حصل فيها ، 

 كانت توحى إليه السنة ؟ النبي صلى االله عليه وسلم  : السؤال
 لا  وقد ١ النبي قد توحى إليه السنة وقد لا توحى قد تكون بوحي          ،  ليس بصحيح   ،  لا   : الجواب

 هل تكفِّر ؟    الشهادةتكون ألم نمثل لكم في هذا الرجل الذي سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن                
أخبرني جبريل بـذلك    ،   الدين   إلا : (ولما ولىَّ لرجل دعاه وقال      ،  ) نعم تكفِّر كل شيء     (  :قال  
  . ٢ )آنفاً 

 ؟   )٤ – ٣النجم ( } وما ینطق عن الھوى ، إن ھو إلا وحي یوحى { : قوله تعالى  : السؤال
( } إن ھو إلا وحي یوحى ، علمھ شدید القوى { : لا ، يعني بذلك القرآن ولهذا قال ، لا  : الجواب

  يعني جبريل ، ،  )٥ – ٤النجم 
 أن الدفن قيد القاعدةقلنا إذا كان الميت رمِي في البحر فإنه يسأل فما الذي أخرجه من               : لالسؤا

 أغلبي ؟ 
  ، عنهالذي رمِي في البحر معناه كالدفن تماماً ، هم الآن غير مسئولين  : الجواب
 والذي في الثلاجة ؟  : السؤال

                                                
  ،٣٧  كتاب الإيمان ص - 1
  .٢٣٨برقم  ) ٥٨٢/  ٢(  أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد - 2



 ٣٩٧

 فما دام أنه    سنينوا عليه ولو بقي عشر      لا ، الذي في الثلاجة سيغسلوه ويكفنوه ويصل        : الجواب
 في أيدي الناس فهو لم يسلَّم للآخرة ، 

  إذا استحال الجسم بإحراق أو بغير ذلك يكون السؤال على الروح ، -
 مـا  ،  ١ )……  قبره  فيإذا قعد المؤمن    : ( بالنسبة للبحث الأخير في روايةٍ للبخاري        : السؤال

 ؟ ) قعد  : ( معنى
 د مثل قعودي الآن ،  قع : الجواب

                                                
 ،  ) ١٣٠٣(  أخرجه البخاري -  1



 ٣٩٨

 فصل 
 في ذكر الروح والكلام عليها 

 أرواح الورى لم تعدمِ      وأن – ١٠٥
              ةً فاستفهم ـخلوقـ م هاـكون عـم                                                  ،

، 
 يعني اطلب الفهم ،) : فاستفهم  : ( قوله
  ، تعدميعني نؤمن بأن الورى أي الخلق لم ) : واح الورى لم تعدمِ وأن أر  : (قوله
 ،) لن (  بمعنى هنا:  )لم  : ( قوله
 ، لن تعدم في المستقبل يعني

 للبقاء لا للفناء وخلق النار للبقاء لا للفناء      الجنةلأا خلقها للبقاء في المستقبل لا للفناء كما خلق          
 ، للبقاء لا للفناء والولدانوخلق ما في الجنة من الحور 

 ،كذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء فهي لا تعدم 
  هل هي مخلوقة أو أزلية ؟ ولكن

 ، ١ مخلوقة وليست أزلية:  الجواب
{ : وهي داخلةٌ في لفظ ،   )٦٢الزمر ( } االله خالق كل شيء { : لأن االله سبحانه وتعالى قال في كتابه 

 ،  لا شك مخلوق من العدم فليست أزلية مخلوقوى االله وما سوى االله فهو فكل من س، } كل شيء 
  الروح ؟ هي يبقى البحث ما ولكن
   ونسـكت ) ما به حياة الأبدان     : ( الروح  : بأن نقول   ،   إن شئنا بلازمها الذي لا بد منه         الروح

 ،ت في البدن فهو حي  وما دامالحياةت عنه فنفسرها باللازم المتحتم لأا إذا فارقت البدن ذهب
 ،) ما به حياة الأبدان : ( الروح : فنقول 

 ؟أنا أسألكم عن ماهية الروح :  أصر أحد وقال وإن
   :٢ أن العلماء اختلفوا فيها:  فالجواب

 ، ٣ صفاتهإا البدن أو جزء منه أو صفةٌ من : فقيل 
 ،ا وبناءاً على هذا القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمه

 ، من البدن لأنه إذا مات البدن لزم أن تموت هي أيضاً جزءلأنه إذا كان 
 ، هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع ولكن

                                                
 ،  ) ٢٢٦ – ٢٢١ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
 ، ) ٤٦٨ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 2
 ١( وبيان تلبيس الجهميـة   ) ٣٤٢ – ٣٤٠ / ١٧ ) ( ٤٢٢ / ٥ ) ( ٢٢٧ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     - 3
 ٣٩١ وما بعدها وشرح العقيـدة الطحاويـة ص   ٢٧٢ وكتاب الروح لابن القيم ص ٥١ – ٥٠والرسالة التدمرية ص   ) ٥٥/ 

 وما بعدها ،



 ٣٩٩

 خارج العالم   ولاشيءٌ معلوم في الذهن لا يمكن تخيله ولا يمكن أن داخل العالم             :  عن الروح    وقيل
 ولا مباين للعالم ولا محايـث       العالم العالم ولا تحت     ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق        

 ، ١ للعالم
 ، شيء معها بقي شيء يعني وصفوها بما وصفوا االله به من السلوب التي لا يمكن أن يوجد ما

 ،يضاً باطل أوهذا 
( } ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي { : أن الروح كما قال االله عز وجل :  والصحيح

قل { ،  الروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة ا ولا يمكن تحديد ماهيتها أبداً ،  )٨٥الإسراء 

  ،صدق االله ،} الروح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا 
 جاء في الكتاب والسنة من أوصافها فقد ثبت في السنة أـا تـرى ، أن                 بمالكن مع ذلك نؤمن     

 جسماً لأنه لا يرى إلا الجسم ما هو الدليل على ذلك ؟  يقتضي أن تكون وهذاالروح ترى 
 بصـره قـد   وإذاأن النبي صلى االله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي االله عنـه        :  الدليل

 ) قُبض اتبعه البصر     إذاإن الروح   : ( شخص ارتفع وانفتح فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم           
 ، بقوة خرج منه عند الموت ويشخص بصره ينظر الإنسان إلى هذا الذي،  ٢

 ، ٣ لى أا جسم وأا ترىعفهذا يدل 
 وعنده  الموتثبت عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أا إذا قُبضت قبضها ملك              ،   أيضاً   كذلك

 االله لي ولكـم أن      وأسألالملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء إذا كانت الروح صالحة            
 فلا يدعوا في يده طرفة عين حتى الجنةاحنا صالحة فإن معهم كَفَناً من الجنة وحنوطاً من   يجعل أرو 

 إلى السماء ويشيعها من كل سماءٍ مقَربوها إلى ايضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ثم يصعدون      
ن بن فلان بأطيب هذه روح فلا:  الروح الطيبة ؟ فيقول الملائكة هذهالسماء التي فوقها ويقال ما     

ردوه إلى الأرض :  حتى تصل إلى خالقها عز وجل ثم يقول سبحانه وتعـالى       الدنياما يسمى به في     
 الملكـان  خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارةً أخرى فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه               منهافإني  

 ،نسأل االله من فضله ،  ٤ ويسألاه ثم بعد تذهب ذلك إلى الجنة

                                                
 – ٥٠والرسالة التدمريـة ص   ) ٥٥ / ١( وبيان تلبيس الجهمية  ) ٣٤٨ / ١٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
٥١،  

 ،  ) ٩٢٠(  أخرجه مسلم - 2 
 ، ) ٣٣ – ٣٢ / ٣(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 3 

وصححه ابن القـيم في ـذيب    ) ٤٠ – ٣٧( والحاكم في المستدرك  ) ١٨٠٦٣( وأحمد  ) ٤٧٥٣(  أخرجه أبو داود -  4
الـدين  ووافقه الذهبي وقال الشيخ العلامة محمـد ناصـر         ) صحيح على شرط الشيخين     : ( وقال الحاكم    ) ٣٣٧ / ٤( السنن  

 ، ) وهو كما قالا  : ( ١٥٩الألباني في أحكام الجنائز ص 



 ٤٠٠

  ؟ لا أو جسم أال هذا يد
 ،ا تكفن ويصعد ا وتطيب فهذا يدل على أا جسم أ:  الدلالة وجه

  هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسامٍ لا نعرفها ؟ ولكن
 والنسل من   تراب هي من أجسامٍ لا نعرفها لأا ليست من مادة الجسم ، الجسم من طين من                 نعم

 ،مهين سلالةٍ من ماءٍ 
 ، هي من جسمٍ غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبداً لكن

  ،} قل الروح من أمر ربي { :  االله فيها قالولذلك 
 في الفحم   النارجسم نوراني لطيف يسري في الجسد سريان        ( ا  أب:  ما وصفها بعض العلماء      وأما

 ،فهذا لا نجزم به االله أعلم ) والماء في اللبن 
 وأن مادا من غير مواد الأجسام ليست من تراب ولا من مني خلقت              يرىا جسم   ألكن نجزم ب  
  ، ١  أعلم أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلافوااللهقبل البدن 

 ، مشع أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهيةٍ هي ولا هل هي نور مشع أو غير المهم
 فإننا نقتصر ا على أي شيء ؟ فإذا كانت من أمر الغيب 

   ،على ما ورد فقط
 ، الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها ماتإذا : نقول 

 ويصعد ا إلى السماء ونقتصر على ذلك ولا نتعداه          كَفَنأا إذا قُبضت فإا تجعل في       : ونقول  
  ،لأن هذا أمر لا نحيط به 

  كوا ، يعني بذلك الخلق مع) : الورى  : ( قوله
 ، حادثة ليست أا قديمة وأا  :هذا رد لقول الفلاسفة الذين يقولون) : مخلوقة  : ( قوله

 ،لأن عقيدتنا أا مخلوقة 
 .  )٦٢الزمر ( } االله خالق كل شيء وھو على كل شيء وكیل { : لقوله تعالى 

******************  
 ما عن سيد الخلق ورد   فكل – ١٠٦

             لا يرد  قـحاب  ـبـ أمر هذا ال   من                                           ،
، 

 والجـاه  الشـرف وهو رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والسيد ذو   ) : سيد الخلق    : ( قوله
 ،والخلق جميع الخلق 

 ، ١  الإطلاقعلىفرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أشرف الخلق 

                                                
  ،٢٣٢ – ٢٢٩ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حقيقة الملائكة في بغية المرتاد ص -  1



 ٤٠١

  :٢ قال الناظم
             الخلق على الإطلاق    رفـوأش

                      اقـشقـال فمِل عن  اـبينـن                                                    ،
، 

 : ٣  الخلق هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلمسيد عليه الصلاة والسلام فهو
 . وآله وسلم سيد الخلق  رسول االله صلى االله عليهأن

 ، ٤ )أنا سيد ولد آدم : (  عن نفسه وقال فحدثأما النبي صلى اله عليه وسلم 
 والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا ؟ 

 ، ذلك خلاف بين العلماء في
 ، ٥ وجمع شيخ الإسلام رحمه االله بين النصوص في هذا الأمر

 ، لأم خلقوا من نور والبشر من طين  الملائكة أفضل باعتبار البدايةإن: وقال 
 النهاية لأم يخلدون في الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة بل باعتباروالبشر أفضل 

سلام {  يدخلون عليهم من كل بابٍ ويهنئوم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة

 ،  )٢٤الرعد ( } علیكم بما صبرتم 
 ، عليه وآله وسلم أفضل الخلق اهللا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى فالمهم أنه إذ

 السيادة على   إطلاقفي هذا دليلٌ على أن المؤلف يرى جواز         ) : فكل ما عن سيد الخلق       : ( قوله
 ،النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

نبياء أو سيد الرسل وأما عنـد  نه سيد الخلق أو سيد الأ   أ ب يخبِروهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن        
قولـوا  : ( أنت سيدنا وابن سيدنا ، قال    : له    االله عليه وآله وسلم لما قالوا      صلىخطابه فإن النبي    

 ،  ٦ ) أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان بقولكم
                                                                                                                                       

 / ٢ ) ( ٣٥٩ ، ٣٣٢ ، ٣٢٦ ، ٣١٢ ، ٢٩٤ ،  ٢٨٤ ،   ٢٢٥ ،   ١٠٥ / ١(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة          - 1
 ، ) ٤١٧ / ٢(  ومنهاج السنة النبوية  )٣٧٥ – ١٠٦

 هو برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المصري المالكي الصوفي الأشعري ، ونسبته إلى لقانه من قرى مصـر ،                       - 2
ا ثلاثـة  من أبرز علماء الأشاعرة في عصره ، وصاحب نظم جوهرة التوحيد في عقيدة الأشاعرة المشهورة ، وقد ألف عليها ناظمه                

( هـ ، خلاصة الأثر للمحـبي  ١٠٤١شروح ، صغير ووسط وكبير ، ثم توالت الشروحات عليها من قبل معتقديها ،  مات سنة         
، فهـرس الفهـارس والأثبـات     ) ٢٩١ / ١( ، شجرة النور الزكية لمخلوف      ) ٣٠ / ١( ، هدية العارفين للبغدادي      ) ٦ / ١

 ، ) ٢ / ١( الأخيرين إسقاط إبراهيم الثاني ، انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة ، وفي المرجعين  ) ١٣٠ / ١( للكتاني 
 / ٢ ) ( ٣٥٩ ، ٣٣٢ ، ٣٢٦ ، ٣١٢ ، ٢٩٤ ، ٢٨٤ ، ٢٢٥ ، ١٠٥ / ١(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  3
 ٢٢٣ وبغية المرتاد ص      )٤١٧ / ٢( ومنهاج السنة النبوية     ) ٤٦٦ / ٢٢ ) ( ٥٧ / ١٥ ) ( ٥٠٣ / ١٠ ) ( ٣٧٥ – ١٠٦

، 
 ، ) ٢٢٧٨(  أخرجه مسلم -  4
 ، ) ٣٥٦ ، ٣٥٠ – ٣٤٤ ، ٣٤٣ ،  ٣٤٢ / ٤(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  5
 ، ) ١٣١١٧(  أخرجه أحمد -  6



 ٤٠٢

 ، الخطابفحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا 
 والسلام أفضل   الصلاةبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه       وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار ، أن نخ        

 الخلق 
 .لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة 

 ، ) قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان  : ( لقوله
 مبتدأ ، ) كل ) : ( فكل  : ( قوله
 خبر  ) : حق : ( قوله
 ، صلى االله عليه وآله وسلم والسيد ذو الشرف والجاه محمدينا هو نب) : سيد الخلق   : ( قوله

 وآله وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه وهو الصـادق  عليهولا شك أن نبينا صلى االله    
   ،١ ) ولد آدم سيدأنا : ( المصدوق قال 

 أو  قاتالمخلو هل هو سيد الخلق ؟ أو سيد ولد آدم ؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف                   ولكن
 لا ؟ 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا {  نستمع

، } على كثیر ممن خلقنا تفضیلا { ، ) فضلناهم على من خلقنا : ( ما قال ،   )٧٠الإسراء ( } تفضیلا 
  ، دمآوهناك مِن خلْقِ االله من لم يفضل عليهم بنو 

  بنو آدم ؟ أم ثَم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل من
لا {  ولأم يفترونالملائكة أفضل لأم خلقوا من نور ولأم يسبحون الليل والنهار لا :  فقيل

 ، فهم أفضل ،ولم يفتتنوا بالدنيا ،   )٦التحریم ( } یعصون االله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون 
 ابتلُوا بالفتن ولأمبنو آدم أفضل لأن االله سخر الملائكة لهم في الدنيا والآخرة       بل  :  آخرون   وقال

 يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة فبنو       لمفصبروا ومن بلِي بالفتن فصبر نال درجة الصبر بخلاف من           
 ، والشهداء والصديقونآدم أفضل ولأن في بني آدم الرسل والنبيون 

 من نـور    خلقوالأم  ،   الملائكة أفضل باعتبار البداية       :٢ تيمية رحمه االله   شيخ الإسلام ابن     وقال
 في جوار االله في الجنة يكونونواصطفاهم االله لنفسه وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأم هم الذين     

  فهم أفضل باعتبار النهاية بناءاً على      صبرتموالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما          
 ، صلى االله عليه وآله وسلم سيد الخلق فمحمدهذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة 

 ؟الملائكة أفضل يبقى النظر هل محمد أفضل أو لا :  قلنا وإذا
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 ٤٠٣

 لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجـنس               وذلك يحتاج إلى إثبات    
 لهذه النقطة تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلـق علـى    الثاني انتبهواالجنسهذا افضل من    

 من  الجنس الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين ولا يلزم إذا كان في هذا                وتفضلمطلق  
 الفضل المقيد غيرفاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر فالفضل المطلق           

، 
 لعثمـان   ليستمان رضي االله عنه مناقب ليس لعلي ولعلي مناقب          يوجد لعث :  لو قال قائل     ولهذا

 يلغـي   الخاصولعمر مناقب ليست لأبي بكر ولأبي بكر مناقب ليست لعمر وهكذا فهل الفضل              
 الفضل المطلق العام ؟ 

 أيـام الصـبر   الزمـان لا ، لا يمكن ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر    :  الجواب
 ، أجر خمسين من الصحابة للعامل فيهن

  آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من الخمسين ؟ فيهل نقول أن هذا العامل الذي 
 المظلم الذي لا يجد من لا ينصره بل يجد من يسـتهزأ  الزمانلا ، فضله خاص حيث عمل في هذا  

عانيه مـن القيـام      يعملون بالحق فله أجر خمسين من الصحابة لما ي         كلهمبه ويسخر به والصحابة     
 ، أفضل من الصحابة لا شك فهذه المسألة وليسبشرائع دينه 

) فكل ما عن سيد بني آدم ورد : (  قال المؤلف لو ) :  ما عن سيد الخلق وردفكل: ( قوله 
  ،لكان أسد وأسلم من الإيراد 

 ؟أي بابٍ هو ) : هذا الباب  : ( قوله
) في هذا البـاب     : (  به العلماء عن المسألة يقال       يعبر)  الباب ( يعني باب البرزخ فتنته وعذابه و     
  كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فيأي في هذه المسألة دائماً تجدون 

 ،) لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه ( :  الإمام أحمد مثل قوله وكلام
 لا يثبت في هذا الباب شيء ، :  أحمد الإمامقال 

 ا معنى في هذا الباب ؟ م
 ،) المسألة ( ـ ب) الباب (  فالعلماء يعبرون عن لوضوء باب التسمية على اأي

 ،فتنة القبر وعذاب القبر : يعني ) من أمر هذا الباب : ( فقول المؤلف 
 وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن بـه سـواءٌ              عليهكل ما ورد عن النبي صلى االله        

 ، أدركته حواسنا أم لم تدركه وسواءٌا أم لم تدركه أدركته عقولن
 ، أن نؤمن به وإنْ لم تدركه الحواس علينايجب علينا أن نؤمن به ومن ذلك عذاب القبر يجب 

 ؟ أنا نبشت القبر ولم أجد أثراً للتعذيب في جسد الميت وهو كافر  : قال قائلفلو



 ٤٠٤

 العذاب  عنيكون محسوساً لأبرزه مع أنه قد يكشف        له هذا أمر غيبي لو أراد االله تعالى أن           : قلنا
 بالنميمة وعـدم    يعذبانفي القبر كما كُشف للنبي صلى االله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين              

 ، ١ ) عنهما ما لم ييبسا يخففلعله : ( التنـزه من البول ووضع عليهما جريدة رطبة وقال 
 العلـم   مسائلمسألةٍ من أغرب مسائل الدنيا ليس        هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على        وسقت

 أغرب مسائل الدنيا ما هي ؟ 
 وغرزها في   خضراء بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدةٍ خضراء وغرزها في القبر أو بشجرة               أن

 القبر لماذا ؟ 
  بالميت يخفف عنه ما لم ييبس إذن أسأت الظن بأخيك الآن فعلك هذا إساءة ظن لعله
 لم الغيب أنه يعذب ؟ احتياطاً في التهمة ؟ تعهل
 للميت هي بدعةٌ في دين االله لأن الرسول صلى االله عليه وآله           إساءةً مة عظيمة ثم مع كوا       هذه

 ، على كل قبر إنما وضعها على من كُشف له أما يعذبان الجريدةوسلم لم يكن يضع 
 ؟  كان الرسول كلما دفن ميتاً وضع عليه جريدة فهل
 من الضلال أن الضلال ، فهذه جمعت بين إساءة الظن بالميت بين البدعة في دين االله وهذا من أبداً

أفمن زین لھ سوء عملھ فرآه حسنا فإن االله یضل من یشاء ویھدي من یشاء { ، يزين للإنسان سوء العمل 

 .  )٨فاطر ( } 
  ،  أن بعض الناس يفعل هذا: أني رأيت أو قيل لي :  فالحاصل

  ؟أنه يستحب لكن هذا هل هو مسلم   :  الحنابلة أعرف أن فيه قولاً لبعض أصحابنا من فقهاء          وأنا
 وأما وضع الزهور على قبر الميت فليس  ، الأمر   عليهولكن بعض الناس سبحان االله العظيم يلتبس        

 ، وهذا أخبث بالنصارىمثل وضع الجريدة وقد يكون فيه تشبه 
 سواءٌ أدركته العقـول أو لم       حق عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم فهو           أن كل ما ورد     :يقول

 حياتنا إلا هذه المادة فقط أما ما وراء المادة    فيتدركه لأن هناك شيئاً وراء هذه المادة نحن لا ندرك           
ا لأا لم تخلق من تراب ولا من مـني ولا مـن        ن التي في  أرواحنافلا ندركه إطلاقاً ولهذا لا ندرك       

   ،نعرف   لمواد التي ا
 جسم أو صفة أو     هي ثَم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح ما هي ؟ هل                فمن

 معنى أو ما هي ؟ وسبق الكلام على هذا ،
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 ٤٠٥

 الأسئلة
 بأنه يعذب في    ونظنإذا عرفنا من حال الشخص في الحياة الدنيا يعني حاله غير مستقيم              : السؤال

 ؟ … ز لنا بما عللْنا أنه قبره هل يجو
إن االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما { ، أبداً ، لا يجوز بل قد يعفو االله عنه وأنت لا تدري  : الجواب

 .  )٤٨النساء ( } دون ذلك لمن یشاء 
     :  تقدم فقال لـه  جبريلله  لما أعرج بالنبي صلى االله عليه وسلم إلى السماء السابعة قال     : السؤال

 هذا يدل على أفضـلية الـنبي   فهللو تقدمت لاحترقت ، : فقال له ) أهنا يترك الخليل خليله     ( 
 صلى االله عليه وسلم على سائر الخلق ، الملائكة ؟

  ، المطلقالفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل : لا ، هذا كما قلنا قبل قليل  : الجواب
 ج لم أعلم به ، ومع ذلك اللفظ الذي ذكرته في حديث المعرا

  في القبر ؟ يعذببالنسبة لرؤية الرجل تعذيب مثلاً أخاه في القبر أو أحد أقاربه  : السؤال
 الرجـل  هذاإذا كانت الرؤيا حق وذلك بأن يكون لها شاهد مثل أن يكون             : نحن قلنا    : الجواب

 صديقه أو قرينـه     يرى أن معروفاً بمنع الزكاة مثلاً أو بالتقصير في واجب فهذه لها قرينة أما مجرد            
 يعذب فهذا يحتمل أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، 

   ، خرجت الروح من البدن فإا تتجمد فهذا خلاف الأصلإذاوأما 
 تقبض ويتوفاها ملَك الموت وهي كما قلت ليست من جنس مادة        وأاالأصل أا تخرج كما هي      

  أو خفيف أو ما أشبه ذلك االله أعلم ا ،  جسم ثقيلأا: حتى نقول ، الأجسام 
 ، يحيا به البدن الذيالروح لا شك أا هي الأصل 

 الحقيقة هي البدن من حيـث  فيوالبدن لا يفعل شيئاً من الطاعات والمعاصي إلا والروح فيه فهي  
 عليـه    عليها كما ثبت عن النبي     والنعيمالتصرف والتدبير والاتجاه والإرادة فصار العذاب عليها        

 أو معلقة هي نفس الروح تسرح في الجنة حيث طيرالصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف  
  والسلام ما يدل على ذلك ، الصلاةشاءت ، المهم ورد عن النبي عليه 

 ما الفرق بين الروح والنفس ؟  : السؤال
 ،الروح ما به حياة البدن  : الجواب

 ، ١ والنفس قد يراد ا الإرادة
 .  )٥٣یوسف ( } إن النفس لأمارة بالسوء { ،  نفسه بكذا أمرته: كما يقال 

 ، والروح هي التي ا حياة البدن 
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 ٤٠٦

  ، ١  قد تطلق على ما يكون من الإرادات وغيرهاوالنفس
أفاض في هذه المسائل وأكثر لكن فيه أشياء منامـات           ) الروح( ابن القيم له كتاب اسمه كتاب       

  ، صحتهان قد يشك في يعني الإنسا
 تحضير الأرواح ؟  : السؤال
 معـروف لا  كتابلا أدري ، الذي أعرفه أنه الذي تحضر الشياطين ، يقال واحد قرأ           : الجواب

 الجن ويفـرقهم    يحضرنريد أن نسميه نخشى أن تذهبوا وتشتروه ، قرأ هذا الكتاب هذا الكتاب              
 عليه الدار وتكلَّف كيف يفرق      فملئوا تفرقهمف الجملة التي    فقرأ الجملة التي تحضر الجن ولم يعر      

 يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضروا عندك فاقرأ هـذه            برجلهؤلاء الجماعة حتى جاء االله له       
  الكتب لأنه أخشى أن تضع نفسك في مأزق ،هذهحتى يتفرقوا فإياك أن تقرب 

                                                
 ،  ) ٣٠ / ١(  انظر بيان تلبيس الجهمية -  1



 ٤٠٧

 فصل 
 تراا ومجيئهافي أشراط الساعة وعلاماا الدالة على اق

           أتى في النص من أشراط      وما – ١٠٧
ـــف                                                     ، ــق لهـك ــح ــلا شط                      اطـ ب

، 
 مبتدأ ، ) : وما  : ( قوله
 يعني هو الذي أتى ، ) : وما أتى  : ( قوله
  بيانية ، ،) ما ( بيانٌ لـ ) : من  : ( قوله

  كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق ، يعنيخبر المبتدأ ) فكله حق ( وجملة 
  يكون مسلَّماً ، أنأي بلا شططٍ في اعتقاده ولا في المنازعة فيه بل يجب ) : بلا شطاط  : ( قوله

 .علاماا الدالة على قرا : ط الساعة اوأشر
 :وهي أنواع 

 ، مضىمنها ما  – ١
 ،حاضر هو ومنها ما  – ٢
  ،العظمىوالمراد به المستقبل يعني الأشراط الكبيرة ، ومنها ما هو مستقبل  – ٣

 أو مقدمات بين    مقدماتفلها أشراط وإنما قدم االله أشراطاً لعظمها وأهميتها فكان لها أشراطٌ هي             
 يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها ، 

****************** 
             ح ـاتم الفصي  الإمام الخ  منها – ١٠٨

                 حـسيـدي والم ـهـ الم دـحمـم                                                        ،
، 

 أي من أشراطها ، ) :  منها  : (قوله
 يؤم النـاس لا     الذيعني  أي من أشراط الساعة الإمام ، الإمام ي       ) : الإمام الخاتم الفصيح     : (قوله

 ، ) الخاتم (  الإمام يقول أنه هذافي الصلاة ولكن في القيادة ، يكون إماماً لهم أعظم ، كالخليفة 
 الخاتم لمن ؟ 

يعـني  ) المهدي   ( ولقبه،  ) محمد  : (  للأئمة لأنه لا إمام بعده فهو خاتم الأئمة واسمه يقول            الخاتم
 الذي هداه االله عز وجل ،

 ملئت الأرض ظلماً وجوراً ونسي فيها الحق وصار المظلوم          إذاهدي يبعث في آخر الزمان       هذا الم 
مصلحاً للخلق مبيناً للحق إماماً  الفوضى فحينئذٍ يبعث االله هذا الرجل رجلاً  وانتشرتلقمةً للظالم   

، 
 : الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام والأحاديث

 :هو موضوع  وحسن وضعيف بل منها ما صحيح



 ٤٠٨

 : اختلف العلماء في إثباته وقد
 ، إنه لا مهدي  : من قالفمنهم – ١

 ، حجة اوأن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم 
 أو تبلغ درجة الحُسنِ بتعدد ضعيفةوهذه مسألةٌ غيبيةٌ مهمة لا يمكن أن تترك لم تبين إلا بأحاديث 

 ،طرقها فلا عبرة ا 
 وآله  عليهيجب أن نتبع الحق فإذا جاءت السنة الكثيرة عن النبي صلى االله             :  من قال    ومنهم – ٢

 ، ١ وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة
 رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات            يخرجفإن الواجب القول به أنه      

  كل شيءٍ قدير علىإلى النور واالله 
 ،ذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه  هولكن

    م ينتظرون مهدياعون أنه اختفى عن الحروب          يخرجفإاء يدفي زمـن   والفتن   من سرداب سامر
 عنه وما بعده التي حصلت في زمن علي وما بعده اختفى هـو ـذا    االلهعلي بن أبي طالب رضي      

 ،نفذ ما أراد فإنه مختفي  مغلوباً لا يستطيع أن يدامالسرداب وأنه ما 
 ، )  كربته وأزال غربته االلهفرج ( : ولهذا تجد في أدعيتهم 

 نه مكروب ذا السرداب ، لأ) كربته ( 
 . السردابلأنه غريب ذا ) غربته ( 

 يقف عند   ولبنإم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارساً على فرس معه خبز وماء وعسلٌ             : ويقال  
 فـإذا أفطـر     والماءولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل          باب السرداب يدعو م   

باباً حتى يملك مشـارق  ،  باباًفالفرس مهيأ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا     
 ،الأرض ومغارا هم ينتظرون ذلك 

 ،لكن هذا ليس بصحيح 
 لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء كيف          لشخص أن يبقى ذا السرداب لا يعلم عنه        يمكنوكيف  

 ؟ هذه المدة يبقى
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ولفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبدالمحسن العبـاد حفظـه االله تعـالى رسـالتان في       ) ٨٤ / ٢( ولوامع الأنوار البهية للسفاريني     
عقيدة أهل السنة والأثـر     ( والثانية بعنوان   ) الرد على من كذب الأحاديث الواردة في المهدي         ( موضوع المهدي إحداهما بعنوان     

 لمنتظر وهما مطبوعتان في كتاب واحد فننصح بالرجوع إليهما ،في المهدي ا



 ٤٠٩

 في الكـون حبـةٌ ولا ذرة   مانعم االله على كل شيءٍ قدير هذا الرجل ولي مجاب الدعوة          : قالوا  
 سيكون لو كان كيف يكون كل وماتتحرك أو تسكن إلا بعد علمه وهو يعلم ما كان وما يكون           

 عليها مشت وإن قال عليها ملاحظة ما مشت    وقَّع إنْ   شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية ثم      
 ،هكذا يقولون 

{ :  أن عقولاً كهذه تعتبر لا شيء نعم وأن هذا داخلٌ في قوله تعالى وجدتفإذا فكرت في الأمر 
قل ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالا ، الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا ، أولئك 

 .  )١٠٥ – ١٠٣الكھف ( } الذین كفروا بآیات ربھم ولقائھ فحبطت أعمالھم فلا نقیم لھم یوم القیامة وزنا 
 خليفة يبعثه   المهدي الذي تكلم عليه أهل السنة ليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرون بل              فالمهم

 انت ملئت ظلمـاً     بعد أن ك   عدلاًاالله عز وجل ويخلق في وقته ليس مختفياً فيخرج ويملأ الأرض            
 ،  وجورا

 يعني أن اسمه محمد ، ) : محمد  : ( قوله
 ،لقبه فله اسم ولقب الاسم محمد واللقب المهدي ) : المهدي  : ( قوله

  التصريف مهدوي على وزن مفعول ولكنه حصل فيها إعلال فعادت إلى هذا ، فيوأصل مهدي 
 عيسى بن مريم    المسيح ،برى المسيح ابن مريم     يعني ومن أشراط الساعة الك    ) : والمسيح   : ( قوله

 االله إليه حيا وإذا كـان في        رفعهمن آيات االله عز وجل ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء              
 ولكن ليت المؤلف ذكره محله ،  ، آخر الزمان نـزل

 ،أنه ثابت لأن الأحاديث فيه مشهورة مستفيضة :  في المهدي الصحيح
 ، نعم ، واالله يبعثه في مكانه في مكة أو غيرها لا يهمنا لرافضةالكنه ليس مهدي 

 تكون مملوءةً ظلماً وجوراً تكون مملوءةً قِسطاً وعدلاً على يده ثم ذكـر              أنالمهم أن الأرض بدل     
  عيسى بن مريم ، المسيحالمؤلف 

****************** 
                      الِـدجـلل لُـتـقْـ ي وأنه – ١٠٩

                      يـدالــ عن جِ  لِّـخب لُـد     ببا                                                             ،
، 

  ابتـداءً  وجـل المسيح عيسى بن مريم من آيات االله عز         : ) وأنه يقتل الدجال بباب لد       : ( قوله
 ،وانتهاءً 

 ،ب أما ابتداءً فلأن االله خلقه من أم بلا أ
 الآن في السماء حي ويترل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسـيح الـدجال            فإنهوأما انتهاءً   

  عند باب اللد واللد قرية من قرى فلسطين ، يقتله
  ، الضلالةإذن مسيح قتل مسيحاً ، مسيح الهدى قتل مسيح ) : خل عن جدالي  : ( قوله



 ٤١٠

****************** 
 وأمر يأجوج ومأجوج أثبت                           – ١١٠

، 
ــة     ــدم الكعب ــق كه ــه ح                                              فإن

، 
 ،هذا هو الشرط الرابع ) :  حق فإنه أثبتوأمر يأجوج ومأجوج   : ( قوله

 ، المهدى  :لأن الأول
 ،المسيح عيسى بن مريم : والثاني 
 ،الدجال :  والثالث
 ، ومأجوج يأجوج: والرابع 

 ، الدجال أولاً ثم عيسى بن مريم يقَدملكن نزول عيسى بعد الدجال وكان عليه أن 
 ، الحديثلأن عيسى بن مريم يقتل الدجال صح بذلك 

 . القرآنأما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبته فإنه حق نعم نثبته لأنه حق جاء في 
ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون ، واقترب الوعد الحق حتى إذا فتحت یأجوج { : قال االله تبارك وتعالى 

 .  )٩٧ – ٩٦الأنبیاء ( } ،،،،،، 
  ، ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفامويأجوج

يقول االله تعالى يوم القيامة     : ( نه قال   أ صلى االله عليه وآل وسلم       النبي أنه ثبت عن      :ودليل ذلك 
رب ومـا   : قال  ،  أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار       : فيقول  ،  لبيك وسعديك   :  فيقول،  يا آدم   : 

يا : قالوا  )  كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة            من  :قال،    ؟ النار بعث  
 ١ )أبشروا فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيءٍ إلا كثَّرتاه           : ( فقال  ،   ذلك الواحد    أينارسول االله   

، 
 ، وعليهم ما عليهم ما لبني آدما من بني آدم فلهم  يدل على أوهذا
 جداً جـداً    طويل ما اشتهر عند العامة وبعض كتب الوعظ أم مختلفون في الخلقة فبعضهم              وأما

 يفترش إحدى   وبعضهميأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس نعم هكذا يقولون            
 على ربع الصاع ، يترادفونوبعضهم قصار جداً   أذنيه ويلتحف بالأخرى لأن آذام كبيرة طويلة        

 هذا المُد وليس فيه ماء يقول إن بئركم     فيالمُد ، فيظنونه بئراً فيقول أعلاهم إذا نظر         : ربع الصاع   
 ، لههذا لا ماء فيه لأم قصار كل هذا لا أصل 

 اضـطربت لأم من الأجيج ، أجيج النار والنار إذا اضـطرمت           : لكن سموا يأجوج ومأجوج     
 ، ٢ وتداخل لهبها بعضه في بعض ولا ينضبط هم لكثرم هكذا كثيرون جداً جداً
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 ٤١١

،  ١  )بقتـالهم أخرجت عباداً لا يداني لأحدٍ      قد  إني  : (  يقول االله عز وجل لعيسى بن مريم         ولهذا
ا  يأتي هكذا وذر هذا يأتي هكذا وذر هذ        هذاكثيرين جداً نعم فتجدهم مثل الذر كأا نملٍ أو ذر           

 وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بـل  بعضيأتي هكذا مثل لهب النار يتداخل بعضه مع  
 ويأخذون بنشام الذين يرمون به فيصـوبوا نحـو          كبيرةوعلى الخالق لأم يجتمعون في قاعة       

:  السهام مخضبةً بدماء امتحاناً من االله فيقول بعضهم لـبعض            فترجعالسماء ثم يطلقون السهام     
 فهلم لنغلب أهل الأرض فيغزون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة ثم يرسل االله              السماءغلبنا أهل   

وقومه عليهم يرسل إليهم الـنـغـث في رقام وهي دودة         عيسى   عليه بعد أن يدعو      وجلعز  
 ورائحـة  الأرض نتناً وزهمـاً      فيملئونحد  ا الشوكي فيصبحون موتى ميتة رجلٍ و      النخاعتأكل  

 فيبعث االله   المنتنةن يخلصه من شر هذه الأجساد       أكريهة فيرغب عيسى بن مريم إلى االله عز وجل          
 ،طيوراً كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم ثم ترميه في البحر 

 ، هم يأجوج ومأجوج وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من قيامها فهؤلاء
ين ؟ حيث بلغ مشرق الشمس فوجدها تطلع على ما تقولون في قصة ذي القرن:  قائلفإن قال 
لم نجعل لھم من دونھا سترا ، كذلك وقد أحطنا بما لدیھ خبرا ، ثم اتبع سببا ، حتى إذا بلغ {  : االلهقومٍ قال 

{ ـ فلأن لغتهم غريبة ،   )٩٣ – ٩٠الكھف ( } بین السدین وجد من دونھما قوما لا یكادون یفقھون قولا 
ین إن یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فھل نجعل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبینھم سدا قالوا یا ذا القرن

 يكونون موجودين من عهد ذي فكيفوهذا يدل على أم كانوا موجودين ،   )٩٤الكھف ( } 
 القرنين وخروجهم من أشراط الساعة ؟ 

 الأرضس وعبـثهم في      إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل خروجهم على النا            :نقول
   ،وفسادهم فيها

 في محل فإذا منفردين وجودهم فهم موجودين إلى الآن من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون أما
  السدود نعم ، هذهأراد خروجهم سلَّطَهم وجعل لهم قدرة وقوة ينفذون من وراء 

 ، ٢ الدجال مشتق من الدجل وهو التكذيب والتمويه:  أولاً
 هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى ؟ :  الثاني البحث
 ذلـك   بينأنه بشر من بني آدم وأنه كله عيب حتى عينه التي يبصر ا هو أعور كما                 :  الجواب

 ،النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
 ، سيئإذن بشر أعور قبيح المنظر 
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 ٤١٢

 ؟  ما فتنته : ثالثا
 على ما معه من التمويه ادعـى أنـه رب   الناسه أول ما يظهر أنه نبي فإذا تابعه ذُكر أنه يدعي أن 

 حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت يأتي إلى القـوم           الفتنةويؤيد على ذلك بما آتاه االله من        
فتمطر السـماء  ،  أنبتي  :وقال للأرض،  مطريأ:  أجابوه قال للسماء فإنيدعوهم إلى أنه الرب    

 فترجع مواشيهم إليه أسبغ ما تكون ضروعاً تمتلأ ضروعها لبناً وتمـتلأ        رابيةالأرض وتز   وتنبت  
فيأمر السـماء   ،  ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذِّبونه       ،   وشحماً ويخصِبون    لحماًجلودها  

 مواشيهم والأرض فتجدب فيصبحون ممحِلين ليس عندهم شيءٌ من المراعي وترجع إليهم             فتقلع
ويـأتي  ،  كبيرة عظيمةكأهزل ما يكون هذه فتنة عظيمة ولا سيما لمن ؟ للبادية لأهل البادية فتنة      

كـذبت  : فيقول له الشـاب  ،  الربيبعث االله إليه شاباً فيواجهه ويدعوه إلى ما يدعوه إليه بأنه         
طـع  فيضربه بالسـيف ويق ،   وسلمولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول االله صلى االله عليه           

، قم فتلتجم الجزلتين ويقوم سويا       : يقولجزلتين ويمشي بين القطعتين تحقيقاً للانفصال فيأمره ثم         
 الذي أخبرنا عنك رسول االله صلى االله عليـه  الدجال أشهد أنك المسيح  :ولكن ما يقول ؟ يقول  

أنت المسـيح  :  له وإذا قال،  فيقتله ثانية ويمشي ثم يحييه      ،   بصيرةوسلم واالله ما ازددت فيك إلا       
  ، ١  عنه فيظهر بذلك عجزه أمام الناسعجزالدجال وأراد أن يقتله 

 كم يمكث في الأرض ؟  : الرابع البحث
 واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة واليوم    كسنةيمكث في الأرض أربعين يوماً اليوم الأول        

  ،الرابع كسائر الأيام
اليـوم الأول   : وقالوا  ؟   وسلم أصحابه بذلك هل أولوا الحديث         النبي صلى االله عليه    حدثولما  

 معنى لشدته على الناس والشدة تكون أيامها طويلة وهذا هو معنى الحديث المعقول وليس               كسنة
 الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة ، هل قالوا هكذا ؟ 

 ،يقولوا ذلك  كان عند المتأخرين لَسهلَ عليهم أن هذالو أن 
 ، وأنه لشدته كأنه سنة الأولعن شدة اليوم  كنايةٌ: وقالوا 

يا رسول االله كيف نصـنع      :  قالوالكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة           
اقدروا له قدره : كيف نصنع ؟ قال :  قالواأخذوا الأمر مسلَّماً بدون تأويل    ؟  بصلاتنا ذلك اليوم    

، 
 زمناً المتأخرون إيماناً لو جاءنا مثل هذا الحديث المتأخرونف التسليم التام للنص بينما نحن  انظر كي 

إنه كناية عن الشدة كما يقال عندنا الآن واالله يومك سـنة            :  نقول   أنلكنت أحلف ولا أحنث     
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 ٤١٣

ي  قعد عندي ساعة كأنه قعد عندي سنة إذا قعد عندي دقيقة كأنما قعد عنـد               إذالأنه ثقيلٌ علي    
 ، اكثرساعة أو 

 رسوله المهم   وكلاملكن هؤلاء الصحابة رضي االله عنهم التسليم التام والتصديق التام لكلام االله             
 أنه قال اقدروا له قدره 

 حضرت مشكلةٍ استفدنا من سؤال الصحابة رضي االله عنهم وجزاهم عنا خيراً استفدنا حلَّ              ونحن
 :الآن 

 أو ستة أشـهر كيـف       شهراًبقى اليوم عندهم أسبوعاً أو      وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين ي     
 ؟ يصنعون 

 ستة أشهر ليل وستة أشهر ار اقدروا    ارنتم الآن ليس عندكم ليل ولا       أاقدروا له قدره    : نقول  
 ، صلاة ستة أشهر النهارالست أشهر ليل صلاة ستة أشهر وست اشهر 

 ذلـك   ثبـت م القرى ومركز الأرض كما       هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لأا أ        ولكن
   ؟جيولوجياً أا هي مركز الأرض

 ؟ ساعة ١٢ ساعة والليل ١٢اقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستواء الذي فيه النهار :  نقول أو
 اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مـما فيه ليل وار معتاد ؟ :  نقول أو

 ،  أقوالٌ ثلاثة وبكلٍ منها قال بعض العلماءهذه
 أقرب إلـيهم  الأفقية ما يكون عندي الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم لأن الأعراض        وأقرب

 ،من المكان البعيد عنهم 
  إذن يمكث في الأرض كم ؟ هذا

  كأيامنا ، أيامه يوماً اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر والثالث كأسبوع وسائر أربعين
 ،ج ومأجوج  بعث يأجو : أشراط الساعةومن

قال يقول االله تعالى لعيسـى      ،   بن سمعان الطويل     النواسكما جاء في الحديث الصحيح في حديث        
فيحرزهم إلى الطور   ،   ١ ) يداني بقتالهم فَحرز عبادي إلى الطور        لاإني قد بعثت عباداً     : ( بن مريم   

من معه إلى االله عز وجل أن  يلحقهم من المشقة ما شاء االله ثم يرغب عيسى وحتىويبقون في الجبل 
 تقضي  كبيرة القوم فيرسل االله عليهم النغثَ في أعناقهم أو في رقام ، النغث دودة               هؤلاءيهلك  

 تـزهِم الأرض    حتىعلى المخ وعلى الشرايين العصبية فيصبحوا هلكى كنفسٍ واحدة ماتوا جميعاً            
 االله عليهم أمطاراً تحملهم إلى يرسل البحر أو  من نتنهم فيبعث االله طيوراً كأعناق الإبل تحملهم إلى        
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 ٤١٤

 وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون الساعةالبحر هؤلاء هم يأجوج ومأجوج وهم من علامات        
 ،ويأتزرون 

 فإننا لا نصدقه لأن الشرع ورد بخلافه حيث ثبت عن الإسرائيلياتوما ذُكر من أوصافه في بعض     
 فيقول لبيك   – يعني يوم القيامة     –يا آدم   : يقول االله   : ( قال   وسلم أنه    وآلهالنبي صلى االله عليه     

 أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألـفٍ                 فيقولوسعديك  
 ،نسأل االله السلامة  ، في النارآدم  كل هؤلاء من بني ، ١ ) وتسعة وتسعون تسعمائة

أبشروا فإنكم في   : ( م النبي عليه الصلاة والسلام       وشق عليهم فقال له    الصحابةفعظم ذلك على    
 أعراضفهم من بني آدم وأعراضهم من       ،   ٢ ) ما كانتا في شيءٍ إلا كثرتاه ياجوج ومأجوج          أمتين

 ،بني آدم لكنهم يخرجون إلى الخلق يفسدون في الأرض 
 الغيب التي لا    أمور يعني ثابت عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهذا من          ) : فإنه حق    : ( قوله

 ،ولهذا يجب أن نسلِّم تسليماً كاملاً ، مجال للعقل فيها 
 لشـيء نحن فيها ظاهرية نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض    :  لكم دائماً عن الأمور الغيبية       أقولوأنا  

 سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء ، : ولا نسأل عن شيء بل نقول 
 ،يعني كما أن هدم الكعبة حق ) : كهدم الكعبة  : ( قوله

 بيت االله والتي بناها إبراهيم عليه السلام وحماها االله عز وجل من هيومن أشراط الساعة التي 
 أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة فأرسل االله منالأعداء حتى 

  .  )٥ – ٣الفیل ( }  مأكول طیرا أبابیل ، ترمیھم بحجارة من سجیل ، فجعلھم كعصف{ عليهم 
 يعـني رجليـه     أّفْحـج لاً من الحبشة قصير     ج في آخر الزمان يسلِّطُ االله على هذه الكعبة ر         لكن

 إلى البحر يعني أم من      لآخرفينقضها حجراً حجراً ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجلٍ           
 ولا يسلَّطُ عليهم أحد لأن االله عز        البحرمكة إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويلقوا في          

 فحماها االله منهم لأنه لم يقضِ أجلـها بعـد     الفيلوجل قد قضى بنهاية هذه الكعبة أما أصحاب         
 يدعو الناس إلى حج هذا البيت فكان من حكمة االله عـز             القرىولأن هناك رسولاً يبعث من أم       

  والله الحمد بقيوجل أن دافع االله عنه حتى 
 حجـراً   فينقضهبأي شيء تتوقعون أن يسلِّطُ هذا الرجل الحبشي على بيت االله            : ائل   قال ق  فإذا

 حجراً ؟ 

                                                
 ، ) ٢٩٣٧(  أخرجه مسلم - 1 

وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن       ) ١٩٤٠٠( حديث حسن صحيح ، وأحمد      : وقال   ) ٣١٦٩(  أخرجه الترمذي    - 2
  ، ٣١٦٩برقم  ) ٢٨٦ / ٣( الترمذي 



 ٤١٥

 شركٍ وزنـاً  من أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت وذلك بالمعاصي      تا أعلم إذا ع   واالله:  فالجواب
هانوه أما   الذين أ  هؤلاءولواط وشرب خمر وغير ذلك حينئذٍ لا يبقى مكانٌ لهذا البيت المعظم بين              

 أهل مكة حينئذِ لا يبقى له مكانٌ بين         منما دام معظماً فإن االله سيحميه لكن إذا أُسقِطَت حرمته           
 هؤلاء القوم ،

****************** 
                    ها آيـة الـدخان     ـ من وإن – ١١١

ــه                                                              ، ــوأن ـ يــــبال ذهب                   رآنـق
، 

  آيةٌ مقبلة ؟ هيفإن آية الدخان اختلف العلماء فيها هل هي آيةٌ مضت ؟ أو :  آية الدخان أما
 ،إا آيةٌ مضت :  من قال فمنهم – ١

وأن المراد بذلك ما أصاب ،   )١٠الدخان ( } فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین { : وهي قوله تعالى 
 العظيم وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن بالجَهدِيشاً من الجدب والقحط حتى أُصيبوا قر

 ، الجوع عليهم تأثيرأا دخان من شدة 
 ،بل هو أمر مستقبل :  من قال ومنهم – ٢

 دخاناً عظيماً يملأ الأجواء ويغشى الناس كلهم        الساعةوهو أن االله سبحانه وتعالى يبعث عند قيام         
، 

 االله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى الناس كلهم واالله أعلم         يرسله أنه دخانٌ     :وهذا هو الأقرب  
 نعرف أنه دخان لكن كيف يأتي الناس وكيف يأتي هذا أمره إلى االله عـز                إنمابكيفية هذا الدخان    

ة حـتى   من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار ، إنذار الناس بقرب قيام السـاع      والمقصودوجل  
  لها ويعملوا لها ، يستعدوا

 يترع من صدور بالقرآنهذا أيضاً من أشراط الساعة أنه يذهب        ) : وأنه يذهب بالقرآن     : ( قوله
 ، قد نسوا والمصاحف بيضاء والحفاظالرجال ويمحى من المصاحف في ليلةٍ واحدة يقوم الناس 

 أي يرجع في آخر الزمان لا يبقى مصاحف عوديمنه بدأ وإليه : وهذا أحد المعنيين في قول السلف       
 ، ١ ولا قرآنٌ في الصدور نسأل االله السلامة

 كيف يكون ذلك يعني لِـم يكون ذلك ما هي الحكمة ؟ :  قال قائل فإذا
 حـق  ما ذكرناه في الكعبة حين يعرض الناس عـن كتـاب االله لا يتلونـه                  : عن هذا  فالجواب

 قد جفَوه   قومٍيعملون بأحكامه فيبقى هذا القرآن الكريم في        تـلاوتـه ولا يصدقون أخباره ولا      
 ،تماماً فلا يليق أن يبقى بينهم 

                                                
 ) ٥٦١ / ١٢ ) ( ٥٢٩ – ٥٢٨ / ٦ ) ( ١٩٩ – ١٩٨ ،   ١٧٥ – ١٧٤ / ٣( مية    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تي       - 1

 ،  ) ١٦٢ / ١( وجامع الرسائل والمسائل 



 ٤١٦

قد انـدرس   ) لا إله إلا االله     (  لا يعرفون من الإسلام إلا       قومٍوعلى هذا يحمل حديث حذيفة في       
نسأل االله   ، القرآن من الصدور والمصاحف لا يبقى شيءٌ يعلم يترع           نزعالإسلام هذا يكون بعد     

  أشراط الساعة لأن نزعه من الأمة دليلٌ على قرب انتهائها ،    منوهو ، العافية 
****************** 

            شمس الأُفْقِ من دبورِ     طلوع – ١١٢
          ورـهـشــادٍ على الم  ـ جي كذات                                               ،

،  
 يعني الشمس ، ) : لوع شمس الأُفْقِ طُ : ( قوله
 ،بفتح الدال أي من المغرب ) : من دبور  : ( قوله

نصرت بالصبا وأُهلكت : (  المشرق كما جاء في الحديث      والصبا هي  والقَبولوالدبور هو المغرب    
بور عاديعني الريح الغربية  ،١ ) بالد ، 

 منذ خلقها االله إلى اليوم لكنها في المغربفي فالشمس الآن نشاهدها تطلع من المشرق وتغرب 
 تخرج ولا يؤذن لها فترجه من حيث أنآخر الزمان تسجد تحت عرش االله عز وجل وتستأذن 

 المغرب يترعج الناس ويعلمون أن منجاءت وما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت 
لا ینفع نفسا { : كفار ولكن االله قال  ويؤمن الالعصاةهذا هو الحق المبين فيتوبون إلى االله يتوب 

وقال النبي صلى االله عليه وآله ،   )١٥٨الأنعام ( } إیمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانھا خیرا 
 ٢ ) حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغرا الهجرةلا تنقطع : ( وسلم 

، 
ن اتجاه   وجل لأ  عزية الدنيا اختل سيرها خربت الأفلاك بإذن االله         مغرا يعني ا    خروجها من  إذن

 وآن انقضاؤه فيكـون     تغيرالأفلاك كله للغرب فإذا انعكست القضية معناها أن نظام الكون قد            
 طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار 

 يحصـل   الأرضعلى   هذا الحديث دليلٌ على أن الشمس هي التي تدور الأرض وأن بدوراا              وفي
 ،اختلاف الليل والنهار 

( } وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كھفھم ذات الیمین وإذا غربت تقرضھم ذات الشمال { : لقوله تعالى 

غربت { : الثالث ، } تزاور { : الثاني ، } طلعت {  :أربعة أفعال كلها مسندة للشمس ،   )١٧الكھف 

 .} تقرضھم { : الرابع ، } 
 ،  فالأصل أنه واقع منه حقيقةًفاعلهضيف الفعل إلى وإذا أُ

                                                
 ، ) ٩٠٠( ومسلم  ) ٩٨٨(  أخرجه البخاري - 1

 ) ١٧ /  ٩( والبيهقـي في السـنن الكـبرى     ) ٢٥١٣( والـدارمي   ) ١٦٤٦٣( وأحمد  ) ٢٤٧٩(  أخرجه أبو داود -  2
  ، ١٢٠٨مة الألباني في إرواء الغليل برقم وصححه العلا



 ٤١٧

 ،هذا الأصل 
 ظـاهر إنه يجب علينا نؤمن بأن الشمس هي التي تدور على الأرض لأن هذا هـو                :  نقول   ولهذا

 ،القرآن وليس لنا إلا الظاهر 
 ، والنهار بدوران الأرض الليلنعم لو ثبت بطريقٍ علميٍ لا إشكال فيه أن اختلاف 

 قطعيين ولا بين بينإنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أن لا تعارض  :  نقول به ونقول     فحينئذِ
 قطعيٍ وظني ، 

  لا يعارض ظاهر القرآن ؟ كيف
 حقيقة في رؤية وهوفي رؤية العين لا في حقيقة الواقع ، } طلعت { :  أن يكون المراد بقوله لاحتمال

 تدور على الأرض وأن اختلاف لا ثبوتاً يقينياً بأن الشمس العين هي التي تطلع هذا إذا ثبت قطعاً
  العلم بمسألة الفَلَك أنه لم يثبت بعد ، قاصرالليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط لكنه عندي 

  يقول هذا ؟ من
ا  لا متبوعاً قلنتابعاًلأن الأرض جرم صغير والكبير لا يدور على الصغير لأن الصغير يكون      :  قالوا

 لأجل مصلحة العباد ليسـت     سخرهاليست هي تابعة للأرض تدور من أُفُقٍ بعيد جداً واالله تعالى            
 ، الشمسلا سلطان للأرض على : المسألة كبير وصغير حتى نقول 

 مـن أجـل     الأرضأبداً الكل مسخر بأمر االله فسخر االله هذه الشمس العظيمة أن تدور علـى               
 ،مصلحة الخلق 

 ما تفسيركم لاختلاف الفصول من بردٍ إلى حر إلى وسط ؟ : ئل  قال قافإذا
 قربـت سهل تفسيره نفس الشمس لها حركة تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب إذا              :  نقول

 أشـد من الشمال توسطت على الرؤوس واشتدت حرارا لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون     
 ،مد مما إذا كانت جانبية والمسألة واضحة والله الح

 ،هؤلاء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون هذا :  لو قال لنا لكن
 كنتم متيقنين   فإذاتيقنكم لكم ولا نقول إنكم كفرتم بذلك لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن             :  قلنا

 ، أزيلوا هذا اليقين : ولا نقول ، لهذا فأنتم على يقينكم 
 ،ام وسبح كل الذين وراءه  كان المصلي في الصلاة الإمإذاهذا : لا نقول 

  يتيقن خلافه ؟ وهوهل يجوز أن يرجع إلى قولهم 
  ، فأنتم كذلك ،  لا

 ، الساعة علاماتهي التاسعة هي العلامة التاسعة من ) : كذات أجياد على المشهور  : ( قوله
 ،الشرط التاسع من أشراط الساعة : وإن شئت فقل 



 ٤١٨

 المشـهور ثم    علـى إلى اليوم وهي الدابة من ذاك المحل         مكان معروف في مكة ذا الاسم        وأجياد
 بسمة الكفر ومن    وسمتهتخرج على الناس ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس ومن كان كافراً             

 ،كان مؤمناً وسمته بسمة الإيمان 
مھم أن وإذا وقع القول علیھم أخرجنا لھم دابة من الأرض تكل{ :  هي الدابة المذكورة في قوله تعالى وهذه

  . )٨٢النمل ( } الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون 
 ، ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وهو المشهور كما قال المؤلف هذا

 وآلـه   عليـه إن الدابة أمر مبهم صحت ا الأحاديث عن النبي صلى االله            :  بعض العلماء    وقال
 ،وسلم ولكن لم يبين 

 أو من غيرها أحاديث ضـعيفة ليسـت         الصفاجياد أو من    وما ورد من صفتها وأا تخرج من أ       
 ،بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة 

 ، أن نؤمن بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام الدابة فقط وحسـبنا
 فإنـه لا   وسلموليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى االله عليه وآله          :  الصفات الواردة فيها     وأما

 لأن االله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، يلزمنا اعتقادها 
****************** 

         ار ـنـ الآيات حشر ال   وآخر – ١١٣
          ارـبـالأخم  ـحكـى في م  ـ أت كما                                                    ،  

، 
 ،) وآخر الآيات حشر النار  : ( فيقولأما آخر شيء 

 مضاف ، : ) حشر (  :قوله 
 ،مضاف إليه : ) النار : ( قوله و

 ،  إلى فاعله المصدرمن باب إضافة 
 يعني حشر النار الناس ، 

 ، إلى المحشر الشاموهذه نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى 
 حتى ينجفل الناس كلهم بمبيتهمورد أا تمشي مع الناس وتسير بسيرهم تقيل بمقيلهم وتبيت  وقد

من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله ثم نفخ { صعق وحينئذٍ ينفخ بالصور في،  ١ إلى المحشر

   . )٥٣یوسف ( } فیھ أخرى فإذا ھم قیام ینظرون 
  آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه االله تعالى ، فهذه

****************** 

                                                
برقم  ) ٣٢٩ / ٣( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة  ) ٢٧٥٧٤( وأحمد  ) ٤٠٥٥(  أخرجه ابن ماجة -  1

٤١٢٧ ،  

 



 ٤١٩

ها الأخبار   ـ صحت ب  افكله – ١١٤
ــسو                                                    ، ــا رتـطَّ ــآثاره                  ارـ الأخي

، 
 ،يعني كل هذه الأشراط العشرة ) : كلها  : ( قوله
  وآله وسلم ، عليهعن النبي صلى االله ) : صحت ا : ( قوله 
 يعني كتبت ، ) : سطَّرت  : ( قوله
وسا مكتب بأسطر ي الكتاب تسطيراً لأت، 
 جمع خير ، ) : الأخيار  : ( قوله

 ،أنه حتى الدابة التي تخرج من أجياد قد صحت ا الأخبار :  من كلام المؤلف وظهر
 الأمر خلاف ذلك اللهم إلا أن تكون صحت عنده فهذا قد يصح الحديث عن شخص ولا                ولكن
  عند آخرين ،يصح



 ٤٢٠

 الأسئلة
 أين مكان السد ؟  : السؤال

هذا في ،   )٩٣الكھف ( } حتى إذا بلغ بین السدین وجد من دونھما قوما لا یكادون یفقھون قولا {  : وابالج
  شرق الدنيا لكن أين هو على التحديد ما وصلوا إليه ،فيالشرق 
 إن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين ؟ : يقال  : السؤال
 يقال ، لكن ليس بثابت ،  : الجواب
یا عیسى إني { : فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى ، عيسى حي : إذا قلنا  : السؤال

 ؟   )٥٥آل عمران ( } متوفیك ورافعك إلي 
{ : واقرأ ،   )٦٠الأنعام ( } وھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما جرحتم في النھار { اقرأ : نقول  : الجواب

 توفاه االله مريمفيكون عيسى بن ،   )٤٢الزمر (  } االله یتوفى الأنفس حین موتھا والتي لم تمت في منامھا
 قبضه ، قبضه وهو حي كما صعد بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو حي ، 

،  ١ )لا تقوم الساعة حتى يسوق رجل من قحطان النـاس بعصـاه             : ( صحة حديث    : السؤال
  بالمتن ؟وعلاقته
 القحطاني والسفياني في ثبوما نظر ،  : الجواب

     ؟      درج المؤلف على تقسيم الأشراط إلى صغرى وكبرى ذاالم : لالسؤا
 لأن هذا هو المعروف وهو الواقع ،  : الجواب

 ، العام يكون متقدم ويكون متأخر -
 جعد الرأس قَطْر حديث الجساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجلٌ قصير          -

  السياق ،هذازى رجل من قحطان والجساسة ليس على أشبه ما يكون بالقطن بن عبدالع
 ، في حديث تميم الداري لم يروه على الوصف الذي ثبت في صحيح البخاري -

  ؟ والمقامما مدى صحة الأثر الذي فيه أن الناس يبايعون المهدي بين الركن  : السؤال
 مانع ، أنه يأتي     فلابايعوه  لا أظنه صحيحاً ، هذا الأثر لا أعرف عن صحته ، ولكن إذا               : الجواب

 إلى مكة لأا أم القرى ويبايعونه هناك ، 
 هل للمهدي أوصاف يعرف ا ؟  : السؤال
 النبي صـلى االله  ذريةذكروا أنه يشبه النبي صلى االله عليه وسلم وأنه من بني هاشم من     : الجواب

 وجب الأخذ ا وإلا فلا      هافيعليه وسلم لكن الذي شبه متواتر أنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت             
 ، 

                                                
 ،  ) ٣٣٢٩(  أخرجه البخاري -  1



 ٤٢١

 فصل 
 في أمر المعاد 

          ث والنشور  ـعـ بأمر الب  واجزم – ١١٥
                               ورـصـ ال نفخزماً بعد   ـ ج رـحشـوال                                             ،

، 
 أي الإخراج ، ) : البعث  : ( قوله
 ،أي النشر والتفريق والتوزيع : ) والنشور  : ( قوله
 ، ١ أي الجمع) : والحشر : ( قوله 

 ينفخ سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش يأمره أن              االلهوذلك أن   
 ،في الصور 

 فيه سعته كسعة السماء والأرض تودع ٢ وصف بأنه قرنٌ عظيم واسع) : والصور : ( قوله 
 ،ند نفخه فينفخ فيه أولاً فإذا فزع الناس ثم صعقوا وهلكوا الأرواح ع

ویوم ینفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله وكل أتوه {  : تعالىقال االله 

  . )٨٧النمل ( } داخرین 
م نفخ فیھ أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله ث{ : وقال تعالى 

  . )٦٨الزمر ( } فإذا ھم قیام ینظرون 
 البعـث أو  ونفخ اختلف العلماء رحمهم االله هل النفخ ثلاث مرات ، نفخ الفزع نفخ الصعق    وقد

 ٣هو مرتان فقط ؟ 
 فيقومـون مـن     ثانياً نفخ الفزع والصعق واحدة ينفخ أولاً فيفزع الناس ثم يصعقون وينفخ             وأن

 ، ٤ ينقبورهم لرب العالم
 ، قريبوهذا هو الأقرب ، هذا الأقرب والأمر في هذا 

   ،متناقضاًبأنه ينفخ أولاً فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن : حتى لو قال قائل 
 أما نفختان فقط ، : لكن الأقرب 

****************** 
            ق للحساب  ـخلـ وقوف ال  كذا – ١١٦

ــحف                                                ، ــ والص ــزانـوالمي                  وابـ للث
، 

 ، وقـوفهم   مفعـول يعني المخلوقين ، فالخلق مصدر أريد به اسم         ) : كذا وقوف الخلق     : ( قوله
 للحساب أي ليحاسبهم االله عز وجل ، 

                                                
 ، ) ٣٩٣ ، ١١٤ / ١١ ) ( ٤ / ٣(   فتح الباري لابن حجر -  1
 ، ) ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١١ ) ( ٢٨٩ / ٨( اري لابن حجر   فتح الب-  2
 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفخ ثلاث مرات ،  ) ٣٥ / ١٦(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  3
  ،٧٢ دلت النصوص على أن الصعق يقع مرتين  انظر كتاب الروح لابن القيم ص -  4



 ٤٢٢

 :  ينقسم إلى قسمين والحساب
١. للمؤمنحساب ،   
 ،وحساب للكافر  .٢
 ثم يقول االله له     ويعترفساب للمؤمن فإن االله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر              الح أما

 ،قد سترا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينجو 
 كيفيـة  الحساب الآخر فهو حساب الكافرين وكيفية حسام ليس ككيفية حساب المؤمن             وأما

      ن ثم يبيحصى أعمالهم وتا تم أا والعياذ باالله ويقال      حسا م     هؤلاءخزونالذين كذبوا على ر 
 ،ألا لعنة االله على الظالمين 

 ، حسابه ستر وبينه وبين ربه المؤمن
 ، وعليكم يستر علينا أن هؤلاء فحسام كشف يفضحون به بين الناس نسأل االله أما
 ، ولا يحاسب ساب إن من الناس من ينجو من الحثم

 روى الإمـام    وقدفاً الثابت في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم             سبعون أل  ومنهم
 من حثيات االله هذه حثياتأحمد في مسنده بإسنادٍ جيد أن مع كل واحدٍ منهم سبعين ألفاً ، ثلاث          

   ، رم يتوكلونوعلىلا تحصى وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
 : ب يتنوع نوعين الحسا:  مرة ثانية نقول

 ،حساب المؤمن  – ١
   ،وحساب الكافر – ٢

 هل هو عام حساب لكل أحد ؟ :  ثانيا
 عليه  االلهلا ، من الناس من يدخل الجنة بلا حسابٍ ولا عذاب كما صح عن النبي صلى                 :  نقول

 وسلم ، 
 تبتهاكالصحف يعني الصحف التي كُتبت فيها أعمال العبد وهي التي ) : والصحف  : ( قوله

 ،الملائكة في الدنيا 
  . )١١ – ٩الانفطار ( } كلا بل تكذبون بالدین ، وإن علیكم لحافظین ، كراما كاتبین { : قال تعالى 

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقھ ونخرج لھ یوم القیامة كتابا یلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى { : وقال تعالى 

  . )١٤ – ١٣راء الإس( } بنفسك الیوم علیك حسیبا 
 ،فهذه الصحف قد كُتبت من قبل سجلت فتنشر يوم القيامة 

 .} اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا { : ويقال للرجل 
  نفسك ، علىواالله لقد أنصفك من جعلك حسيباً : قال بعض السلف 



 ٤٢٣

 ،هذه الصحف تنشر وتتطاير 
   : فيها الناس إلى قسمينوينقسم

١. ا باليمين  يأخذهقسم، 
٢. يأخذها بالشمال وقسم ، 

 ، آيةٍ ثالثة من وراء الظهر وفي
  نجعل هذه صفةً ثالثة أو نجعلها صفةً في صفة الشمال ؟ فهل
( } ھاؤم اقرأوا كتابیھ { : هو الأقرب محتمل ، الآخذ كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس :  الثاني

{  ،  )٢٠الحاقة ( } الخ .........  ظننت إني ملاق حسابیھ ، إني{ ، اقرأوا انظروا للنتيجة ،   )١٩الحاقة 

فیقول یا لیتني لم ألاق { ،   )١١ – ١٠الانشقاق ( } وأما من أوتي كتابھ وراء ظھره ، فسوف یدعو ثبورا 
 – ٢٩الحاقة ( } كتابیھ ، ولم أدر ما حسابیھ ، یا لیتھا كانت القاضیة ، ما أغنى عني مالھ ، ھلك عني سلطانیھ 

 ناجحاً شيءٌ كأنما تشاهده في الدنيا إذا أُعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان وهذا،   )٢٩
 الكتاب يمزقانظروا وإن كان بالعكس مزقها لكنه في الآخرة لا يستطيع أن ، يرفعها انظروا 

فيه غيره فهذا  يكأصلاًمزقها ثم يخرج منسلا وإذا كان قد علم من نفسه أنه راسب ما يحضر 
فیقول ھاؤم اقرأوا { :  ويقول للناس يفرحالذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن الإنسان المؤمن 

 ،أي أيقنت ذلك ،   )٢٠الحاقة ( } إني ظننت أني ملاق حسابیھ { : ويبين السبب ،  }كتابیھ 
 ؟إذن ما هي الصحف 

 ،هي الكتب التي كُتبت فيها أعمال العباد 
 ؟ وبالشمال أو من وراء الظهر ين يأخذها الناس باليمكيف

 ،والذي من وراء الظهر هو الشمال 
 يوم  أعماله والعياذ باالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب االله وراء ظهره جعل كتاب                ولكنه

 القيامة وراء ظهره ،
 ؟ هل الصحابةل هم  من هم ؟ ه١ )سبعون الفاً يدخلون الجنة بلا حسابٍ ولا عذاب     : ( حديث

 عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم ؟ 
 ، صفاتأربع ) هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رم يتوكلون ( 

 لخرج منهم الرسول ولما دخل معهم ، ) لا يرقون ( :  قلت ولو
   ، بصحيحةليستوهي رواية باطلة 

 ،وإن كانت في صحيح مسلم لكن ليست بصحيحة 

                                                
 ،  ) ٢٢٠( ومسلم  ) ٥٤٢٠(  أخرجه البخاري -  1



 ٤٢٤

 ،لأن الذي يرقي محسن 
  يعاقب وهو محسن إلى غيره ؟ فكيف
   ،كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره هذا:  لو قلنا وأيضاً

  لا يدخل في هؤلاء ؟ : نقول عن الرسولهل
 ما معناها ؟ ، ) لا يتطيرون ( 
 ، ما قيل في التعريف أعم، هذا )  أو مسموع بمرئي  التشاؤم( 
 ،)  أو معلوم  : (فقلوإن شئت ، )  أو مسموع بمرئي  التشاؤم( 
 )كالطيور ) :  بمرئي، 
 ،كأن يسمع الإنسان صوتاً فيتشاءم ) : أو بمسموع ( 
 ، الإنسان في زمن يتشاءمكأن ) : أو معلوم ( 

اهليـة   لا يوفَّق يقوله أهل الجشواليقول من تزوج في شوال فإنه لا يوفَّق الذي يتزوج في          : مثلاً  
 االله عليه وسلم وبنى بي في شوال ، فأيكم          صلىولقد تزوجني النبي    : قالت عائشة رضي االله عنها      

 أحظى عنده ؟ 
  ، عائشة

 الذي يتزوج في شوال يوفَّق كان أحسن ، : لو قيل 
 شهر صفر هذا لا يوفَّق فيه الإنسـان ونحـن نجـد أن               : ، يقولون  أيضاًيتشاءم العرب في صفر     

 ، شهر صفر فييوفَّق الإنسان 
 ،  بمرئي أو بمسموع ؟  :هذا نقول

 ،بمعلوم لأن هذا ليس بمرئي ولا مسموع 
 ،لا شؤم :  بعض الناس يتشاءم في المكان نقول المكانفي 

خلاص اليوم ليس فيه بيع ولا :  وجاءه رجلٌ أعور قال دكانهبعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح   
   ،شراء هذا
 اليوم هذا قبيح :  الوجه قال   قبيحنا هذا يتشاءمون والعياذ باالله إذا جاءه رجل          إلى عصر  وموجود
 ، بمرئي تشاؤم هذا هكذاجفِّلْ و

 مكروهـاً لا  شيئاً من نعمة الإسلام أنه جعل الإنسان يستريح لو سمع شيئاً مكروها أو رأى             ولهذا
 التي تشجع الإنسان على     الطيبة يتشاءم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل وهي الكلمة         

 ،الفعل 
  وتقْدِم ، العمل اترك من نفسك هذا التشاؤم واجعل نفسك دائماً متفائلاً حتى تنشط على ولهذا



 ٤٢٥

 كل واحدٍ   مع ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة السلام وقد ورد أن               إذن
  ، القيامةان به مما يكون يوم منهم سبعين ألفاً ، الصحف أيضاً مما يجب الإيم

 ،   أيضاً نؤمن بالميزان) : والميزان  : ( قوله
 ) : الشيءما يعرف به وزنُ ( والميزان 

  الأمة هل هذا الميزان حسي أم معنوي ؟واختلفت
 ، المعتزلة إلى أنه معنوي فذهب

امة العدل ولـيس ثمـة شـيءٌ     القرآن معناه إقفيوأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور      
   ،محسوس يوزن به

 بأن الأعمال أوصاف ومعانٍ والأوصاف والمعاني لا توزن ، :  ذلك وعللوا
 ، هو للأجسام ولا يمكن أن توصف الأوصاف والمعاني إنماالوزن 

 ، الشرعفحكَّموا العقل وقدموه على 
 ، ٢  واضح فيه١ حب البطاقةوالنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزانٌ حسي وحديث صا

 تكفِّؤه حديث ابن مسعود رضي االله عنه لما خرج ذات يومٍ في ريحٍ شديدة فَجرت الريح                 وكذلك
 الصـلاة  عليـه يميل منها لأنه ليس كبير الجسم ونحيف فضحك منه بعض الصحابة فقال الـنبي    

 ، ٣ )إن ساقيه في الميزان أثقل من أُحد : ( والسلام 
 ، الميزان وزن حسي حقيقي في الوزن  أنعلىوهذا يدل 
 ؟إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن : وأما قولهم 

 ، على كل شيءٍ قدير قد يجعل االله المعاني أجساماً االله إن  :فنقول
ويوقف بين الجنة والنـار  ، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ،  المعانيفهاهو الموت معنى من   

ويقـال  ،  فيذبح بين الجنة والنـار      ،  هذا الموت   ،  نعم  : فيقولون  ،   وأهل الجنة    النارل  ويقال لأه 
 ، ٤ خلود ولا موت: ولأهل النار ، خلود ولا موت :  الجنةلأهل 

                                                
وقـال   ) ٥٢٩ – ٦ / ١( والحاكم  ) ٦٩٥٥( وأحمد  ) ٤٣٠٠( وابن ماجة  ) ٢٦٣٩(  حديث البطاقة أخرجه الترمذي   - 1

 ) .صحيح الإسناد على شرط مسلم :      ( 
 ـ : ( ثم قال ) وهو كما قالا  : ( وقال الشيخ العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني           ى أن ميـزان  وفي الحديث دليـل عل

الأعمال له كفتان مشاهدتان وأن الأعمال وإن كانت أعراضاً فإا توزن واالله على كل شيء قدير وذلك من عقائد أهـل السـنة         
  .١٣٥برقم  ) ٢٦٣ – ٢٦٢ / ١( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ) والجماعة والأحاديث متضافرة إن لم تكن متواترة 

 ، ) ٣٠٢ – ٣٠١ / ٤(  ابن تيمية وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام
  ، ٤١٧  شرح العقيدة الطحاوية ص - 2
 ،  ) ٩٢٢(  أخرجه أحمد - 3
 ،  ) ٣١٢ / ٢( وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٢٨٤٩( ومسلم  ) ٤٤٥٣(   أخرجه البخاري - 4



 ٤٢٦

   والمعاني أجساماً ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجـرد مـا        الأوصاف على أن يجعل     فاالله عز وجل قادر 
 العقول فاعلم أن النقول فوق عقلك ولا يمكن أن تأتي النصوص بمـا  تتحيرتتحير فيه العقول إذا    

 ، أبداًيحيله العقل 
 ، فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي إذن

  ما الذي يوزن أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل ؟ ثم
 : هذا للعلماء ثلاثة أقوال في
 ،  ١ إن الذي يوزن العمل:  قيل – ١

( } فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره { : بقوله تعالى :   هؤلاءواستدل

ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال { :  وبقوله تعالى ،  )٨ – ٧الزلزلة 

  . )٤٧الأنبیاء ( } حبة من خردل أتینا بھا وكفى بنا حاسبین 
 خفيفتانكلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان        : (  عليه وآله وسلم      صلى االله  النبيوبقول  

 ، ) الميزانثقيلتان في : (  فقال  ،٢ )سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم : على اللسان 
 ،وهذه نصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل 

 ،صوص  عليه الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النفيبقى
  ومعان فكيف توزن ؟ أوصافوهو أن الأعمال 

 إن االله قادر على أن يجعلها أجساماً فتوزن ، :  نقول
 ،أن الذي يوزن صحائف العمل :  الثاني القول – ٢

 ، من الأعمال فيهاوأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما 
 صغيرة فيها بطاقةالمعاصي ثم يؤتى الذي يمد له سجل من ،   لهذا بحديث صاحب البطاقة      واستدلوا

إنـك لا   :  فيقال السجلاتوما تصنع هذه البطاقة ذه      : فيقول هذا الرجل    ،  كلمة الإخلاص   
 ، البطاقة فترجحتظلم ثم تثوضع البطاقة في كِفَّة والسجلات في كِفَّة 

 ،وهذا يدل على أن الذي يوزن الصحيفة صحيفة العمل 
 ،الذي يوزن صاحب العمل أن :  الثالث القول – ٣

أولئك الذین كفروا بآیات ربھم ولقائھ فحبطت أعمالھم فلا نقیم لھم یوم القیامة { :  بقوله تعالى واستدلوا

 ،) لصحائف أعمالهم (  ولا) لأعمالهم : ( ولم يقل } فلا نقیم لھم { : قال ،   )١٠٥الكھف ( } وزنا 

                                                
وشرح العقيدة الطحاوية ص     ) ٣٠١ / ٤(  الفتاوى    وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الطحاوي انظر مجموع            - 1
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 ٤٢٧

 ،نفاً واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آ
 يقـاوم  لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقـة لا               :قائل قال فإذا

 ،الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل 
 الموازين فتـوزن ـا      فتنصب( :  صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال           ولهذا

   ، الحقوهو) أعمال العباد 
 : حديث البطاقة لكن

 ، االله عليه فضلإن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له : قد يقال 
 ، إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل  :وقد يقال

 ، للعمل يكونفإن الوزن حقيقةً 
 ،وأما حديث ابن مسعود والآية 

م       {   :فلا تدل على ذلك لأن معنى      یم لھ لا نق يعني لا نقيم لهم قيمة كما تقول فلان ليس لـه           : } ف
   ،عندي وزن أي لا قيمة له ولا اعتبار

 تـدل   لا حديث ابن مسعود رضي االله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن خفة الوزن                وأما
   ،على قلة العمل أو على خفته وليس بذاك الصريح

 ، ١ نفسه أن التي توزن هي الأعمال هو العمل فالمعتمد
 لأن الأمم تتفاضل    ميزاناًهل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها أو أن لكل أمة            :  يبقى بحث    ثم

 في الثواب أو أن لكل شخصٍ ميزاناً ؟ 
 : هذا أيضاً أقوال للعلماء في
 ،لكل شخصٍ ميزان :  من قال فمنهم .١
 ،لكل أمةٍ ميزان :  من قال ومنهم .٢
  ، الميزان واحد : من قالومنهم .٣

 : إلى الأدلة ، الأدلة فيها ولنرجع
  . )٨الأعراف ( } والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینھ فأولئك ھم المفلحون { :  أولاً

 .} والوزن { : نه قال لا يدل على تعدد ولا على إفراد لأ:  الدليلوهذا 
  ، الميزانولكن هناك أدلة تذكر 

 .  )٤٧الأنبیاء ( } مة ونضع الموازین القسط لیوم القیا{   :قال
                                                

 وقال بعض العلماء أنه يوزن الجميع صاحب العمل والعمل وصحائف العمل لأن النصوص وردت فيهم جميعاً فلا مانع مـن  -  1
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 ٤٢٨

 ،الميزان مفرد ) كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان : (  حديث وفي
 ،جمع } ونضع الموازین { 

 أو؟  الجنس  ) ثقيلتان في الميزان    : ( المراد بالميزان في قوله     :  ونقولبما يقتضيه الجمع    : فهل نقول   
 ؟لموزون  إن الميزان واحد وجمع باعتبار ا :نقول

 ، لي أن الموازين بحسب الأمم لأن الأمم تتفاضل في الأعمال فالظاهر
في عند النـاس    ولهذا حتى   ،   تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين أعمالها مختلفة           كانتوإذا  

 ،المحسوس 
 العلـف هذا سبيل التقريب لا على سبيل التحديد موازين الذهب غـير مـوازين              :  نقول   ونحن

 ، ليست كذلكالذهب حساسة جدا وتضبط تماماً موازين الخشب موازين 
 ، حال الذي يظهر والعلم عند االله أن الموازين متعددة لكن باعتبار الأمم كلعلى 
 عليها هذه الأمـة     نموت كان لهذه الأمة والله الحمد ونحمد االله أن جعلنا منها ونسأل االله أن               ولهذا

 وأكثرها أجراً هي زمنها من العصر زمناًالله عز وجل وهي أقلها     توفِي سبعين أمة هي أكرمها عند ا      
 ،إلى الغروب ويؤتون أجرهم مرتين 

 ، أن يكون وزا كميزان الآخرين الذين مدم أطول وأجرهم أقل يمكنإذن لا 
 ، ثم رجحان الحسنات ، يظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمم فالذي

 و أن تترل ؟  معناه أن ترتفع الكِفَّة أهل
 ،ارتفعت ) طاشت السجلات ( :  تترل وحديث البطاقة ثقلت

 فهـذا  ككيفية الوزن في الدنيا وأما بعضه يقول معناه إذا ارتفعت          كيفيتهفعلى هذا يكون الوزن     
 ،هو الثقل 

  االله أن يثَقِّلَ موازيننا وموازينكم يوم القيامة ،نسألهذا غير صحيح هذا خلاف المحسوس 
 ،ن في باب السمعيات في أثناء الإيمان باليوم الآخر  الآنحن

****************** 
        الصراط ثم حوض المصطفى     كذا – ١١٧

                        اــفــ الش هـبال  ـا لمن ن  ـ هن اـفي                                               ،
، 

 ،لصراط أي كذا اجزم با) : كذا الصراط  : ( قوله
  صراطاً ، يسمىهو الطريق الواسع المستقيم ، الطريق الواسع المستقيم :  في الأصل والصراط

 ، صراطاً لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعاً ومستقيماً وسمي
 . ما يسمى عندنا بالخط السريع واسع ومستقيم ومنه
 .ها بسرعة إذا ابتلع، )  اللقمةزرط : ( وأصل ذلك من قولهم : قال 



 ٤٢٩

 .فلا يسمى الطريق صراطاً إلا إذا كان واسعاً مستقيماً 
 ٦الفاتحة ( } اھدنا الصراط المستقیم { هدايته كان مستقيماً ربه  كان الصراط الذي يسأل المرء ولهذا

(.  
 ، جسم يوضع على جهنم :  الصراط

  ،منون إلا المؤيصعدهيصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة ولا 
 ، يصعدون هذا الصراط الذينأما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وأُلْقوا فيها لكن المؤمنون هم 

 : العلماء في هذا الصراط واختلف
 ماً عظيمة أو صراطٌ ضيق ؟  هو صراطٌ واسع يسع أُمهل

 :  قولين في هذه المسألة على
  ،  وأحر من الجمرأدق من الشعر وأَحد من السيف:  من قال منهم - ١

 ،إن هذا لا يمكن العبور عليه :  قيل فلما
 االله جعله ـذه     وانأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا وأن االله على كل شيءٍ قدير              :  أجابوا

 ، بالمكاره ١ حفَّتالجنةالصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس لأن 
بل إنه صراطٌ واسع فيه مزلة ومدحضة فهـو واسـع وعليـه الشـوك               :  من قال    ومنهم - ٢

 ، ٢  لكنها لا يعلم عظمها إلا االله سبحانه وتعالىكالسعدان
غاية الخوف وأيا كان فهو مخيف ، 

، )  سـلِّم    سلِّماللهم  : (  كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذٍ            ولهذا
 ، ٣ يعبره الناس على قَدرِ أعمالهم في الدنيا االله عليه وسلم كما صح ذلك عن النبي صلى

 كالخيل الجواد يعبر من يعبر كلمح البصر ومنهم من يعبر كالبرق ومنهم يعبر كالريح ومنهم           منهم
 يكَـردس في    منمن يزحف ومنهم    ومنهم  أو الجياد ومنهم من يعبر كركاب الإبل ومنهم يمشي          

 ،النار 
 عبـوره علـى     يكون فالمتقدم للدين في الدنيا المنشرح به صدراً المسابق إليه            حسب أعمالهم  على

 على نفسه بفعـل     والمسرفالصراط بسرعة والمتباطيءُ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء           
 يخرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته       ثمالمعاصي ربما يلقى في جهنم ويطَهر بما يصيبه من العذاب           

  ،فضل االله ورحمتهوإما ب
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 ٤٣٠

 صراطٌ خطر   ، يجب أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم صراطٌ يمر الناس عليه على قدر أعمالهم                إذن
 ،مخيف يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسلِّمهم االله تعالى منه 

 االله في الدنيا  لدينتقَبلِهِم يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم وهذا المرور حسب          :ثانياً
، 

 يصلوا إلى الجنة أن من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منها إلى           :ثالثاً
 إلى النار فُتحت الأبـواب      وصلوافإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب أهل النار إذا            

 ،ليسوءهم العذاب والعياذ باالله 
 فَيقـتص  الصغيرة الأبواب وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر         الجنة لا تكون مفتوح    لكن

 يقتص من بعضـهم     القيامةلبعضهم من بعض اقتصاصاً غير الاقتصاص الأول الذي في عرصاتِ           
 ،لبعض اقتصاصاً يزيل ما في صدورهم من الغِلّ والحقد 

بما يبقى في النفوس ما يبقى لكن       اقتصاص تؤخذ به الحقوق ور    القيامة   في عرصاتِ    الاقتصاصلأن  
 يعـني  الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غِـلّ             هذا

 ،وليس في صدورهم غِلّ 
 ، اقتصاصينوذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو 

 ،لأن هناك اقتصاصين الاقتصاص 
 الاقتصاص المقصود به التنقية والتطهير مـن        هذاأخذ الحقوق   الأول في العرصات ما المقصود به       

   ،الغِلّ
  أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق ؟ : قال قائلفإن
  لا ،  :قلنا

  عليه ؟ قلبكلو أن رجلاً اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه هل يزول ما في 
 بعد عبور الصراط ونقُّوابوا قد يزول وقد لا يزول لكن احتمال أنه لا يزول وارد لكن إذا هذِّ

 ٤٧الحجر ( } ونزعنا ما في صدورھم من غل إخوانا على سرر متقابلین { ،  حال كملدخلوا الجنة على أ

(.  
 ،يعني نجزم بحوض المصطفى ) : ثم حوض المصطفى  : ( قوله

   ،١ هذا الحوض)  الماءمجتمع : ( والحوض 
 ، لعلةٍ تصريفية طاءاًصله المصتفى لكن قُلبت التاء والمصطفى مأخوذٌ من الصفْوة وأ

 ،والمصطفى المراد هنا محمد صلى االله عليه وسلم 
                                                

 ،  ) ٤٦٦ / ١١(   فتح الباري لابن حجر -  1



 ٤٣١

وإنھم عندنا لمن { :  مصطفين كل الرسل قد اصطفاهم االله قال تعالى كلهموإن كان الرسل 

 ،لكن المراد المصطفى هنا محمد صلى االله عليه وسلم ،   )٤٧ص ( } المصطفین الأخیار 
 : ذا الحوض على الوجوه التالية نؤمن
 في  وسـلم نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوض للرسول صلى االله عليه وآلـه              :  أولاً

 حاجةٍ للماء   منعرصات القيامة يشرب الناس منه لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكونون               
   ،فيشربون منه

 يأتي هذا الحوض ؟  نؤمن بمادة هذا الحوض من أين  :ثانياً
  ، عليه وسلم في الجنةااللهثر ر أعطاه االله تعالى نبينا محمد صلى و الحوض يأتي من الكوثر والكهذا

 ترِده الأمة كلها وهو ولهذايصب منه ميزابان ،   )١الكوثر ( } إنا أعطیناك الكوثر { : كما قال تعالى 
 ،باقٍ لأنه يصب عليه هذان الميزابان 

 كيف ماء هذا الحوض ؟ :  ثاًثال
 فهو  ١  المسك رائحةأنه أشد بياضاً من اللبن وأنه أحلى من العسل وأنه أطيب من             :  في السنة    جاء

 ،طيب في لونه طيب في مذاقه طيب في رائحته 
 هذا الحوض برؤيته تعشقه والفم والأنف وهذه منافذ الوجه عين وأنف وفم ، العين تلتذ به               فالعين
 بمذاقه أحلـى مـن      والفم الأبيض أبيض من اللبن والأنف برائحته أطيب من ريح المسك            الصافي

 ، المنظرالعسل فما أحسن الطعم وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن 
 هل يشرب الناس منه بِأَكُفِّهِم ؟  : رابعاً

 ، يشربون منهم بآنية كيزان لا
 أا  : (وجاء في لفظٍ آخر    ،   ٢) د نجوم السماء    أا عد : (  الآنية جاء في الحديث الصحيح       وهذه

 جمالاًأيهما أعم ؟ كنجوم السماء أعم لأا كنجوم السماء عدداً وكنجوم             ،   ٣) كنجوم السماء   
 ولَمعاناً فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا االله من يحصي نجوم السماء ؟ 

 الكثيرة العـدد  الآنيةه الآنية فعليه هذه لَمعان نور يتلألأ هذ  كذلك   الذي خلقها االله عز وجل       إلا
 ،الجميلة المنظر آنيته كنجوم السماء 

                                                
عن أبي ذر قال قلت يا رسول االله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمـد  ( بلفظ  ) ٢٣٠٠( خرجه مسلم  هذا الحديث أ-  1

بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخـر مـا عليـه                 
ه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلـى مـن    يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرض          

 ) .وأطيب من ريح المسك  ) : ( ٥٨٧٧( وفي رواية أحمد ) العسل 
 ،  ) ٢٣٠٠( ومسلم  ) ٦٢٠٩(  أخرجه البخاري - 2
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 ٤٣٢

 من يرِد هذا الحوض ؟  : الخامس
هرِدالمؤمنون بمحمدٍ صلى االله عليه وسلم ، ي  

  المنافق ولا يرده الكافر الخالص بل أولئك يذهبون إلى النار تمثَّلُ لهـم    يردهغير المؤمن لا يرِده لا      
 االله نروى   شاءإن  : يقولون  ،   إذا رأوا هذا السراب      يركضون إليها  سراب فيردوا عِطَاشاً     كأا

 يردون هذا الحوض ويشربون منه المؤمنونالآن نروى إذا وصلوا إليها والعياذ باالله أُلْقُوا فيها لكن 
 ، يشربون منه  المؤمنون من أمة محمديردهأسأل االله أن يرويني وإياكم منه هذا الحوض 

 أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبداً سبحان االله لا يظمأ أبداً ؟ :  سادساً
 ، لا يظمأ أبداً
  هنـاك فهل ، بعد أن يعبروا على الصراط ، أم يشربون بعد الصراط :  قد ورد في الحديث      لكن

 تعارض ؟ 
 .داً أن من شرب منه شربةً واحدة فلن يظمأ بعده أب: لأنه قد ثبت ،  لا

 الصراط إما لظمأٍ يسير ليس فيه مشقة لأم عبروا النار وهي حارة أو لأـم                بعدفيكون شرم   
  منه تلَذُّذاً لا عطشاً ، يشربون

  يكون الحوض ؟ أين
 ، ١  عرصات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراطفي

دة عظيمة الشمس تدنو   القيامة لأن الناس ينالهم عطش ش      عرصاتلكن الأهم هو الذي يكون في       
 ، إلى هذا ويحتاجونمنهم مقدار ميل فيعطشون 

 ، إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض فإياك
 ، الأنصار وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان والسلاموقد وعد النبي عليه الصلاة 

 ٢ )ني على الحوض     فاصبروا حتى تلقو   – أي استئثاراً عليكم     – أثرةإنكم سترون بعدي    : ( فقال  
 ، ،)  حتى تلقوني على الحوض فاصبروا (  :االله أكبر وعد، 

 من النبي صـلى االله عليـه   الوعدأن ينال مثل هذا ، السلطان وعلى جوره  على  فيرجى لمن صبر    
 ،وسلم 

 : لأننا قد ذكرنا قاعدة 
 ١)  لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه والجزائيةأن الأحكام الشرعية ( 
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 ٤٣٣

 ، الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه لأحكاما
 شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان بن فلان لا ولكنه بوصف              حكميعني ليس هناك    

 ، وصف والعملبعمله 
 حتى يمكـن أن  محاباةفهذه القاعدة هي مقتضى عدل االله عز وجل لأن االله ليس بينه وبين أحدهم       

 ، يحابي أحداً لشخصه أن: نقول 
 يختص به لشخصه لقرابته مني لصداقته إياي وما أشبه ذلك حكماًنا مثلاً ربما أعطي شخصاً معيناً أ

لا يعطي أحداً حكماً خاصاً ،   )٤ – ٣الإخلاص ( } لم یلد ولم یولد ، ولم یكن لھ كفوا أحد { لكن الرب 
 ،ة  نستطرد في هذه المسألأنلشخصه أبداً واسمحوا لنا 

 رضي بن نياربل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة :  قال قائل فإذا
 من أجل أن يأكل هو وأهل بيته        مبكراًاالله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته            

عليه  جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى االله فلمافذبح أضحيته قبل الصلاة ، قبل صلاة العيد ،   
 في شيء   كِنســ فإنما لحم قدمه لأهله وليس من ال       الصلاةمن ذبح قبل    : ( وسلم الخطبة وقال    

 غيره من الصحابة صرحاء ما سكت وقال أذبح بدلها أو قال لا            مثلأبو بردة رضي االله عنه      ،   ٢ )
ببـت أن   يا رسول االله إني نسكت قبل أن أصلي ، يعني وأح          :  قال   ، العاميلزمني أن أضحي هذا     

 أي مجزئـة أو غـير    :)شاتك شاة لحمٍ : (  فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ،آكل أنا وأهلي    
 مـن  هي أحب إلينا – أنثى من المعز صغيرة – مجزئة قال يا رسول االله إن عندنا عناقاً     غيرمجزئة ؟   

 ، ٣ )بعدك نعم ولن تجزيء عن أحدٍ : (  عني ؟ يعني أن أذبحها الآن قال زيءشاتين أفتج
 ، الحديث يدل على أن الحكم خصص لأبي بردة بعينه لأا لن تجزيء عن أحدٍ بعينه هذا

 ،  إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل:  بذلك بعض العلماء وقال فأخذ
 عن تجزيءأي بعد حالك يعني لن    ) بعدك  : ( المراد بقوله   :  وقال   ٤  أبى ذلك الحبر ابن تيمية     لكن

 ما بعد وفائك    المعنىما تقول للرجل ما بعدك رجلٌ يوفي به بالعهد          مثل  أحدٍ حاله ليست كحالك     
 ،وفاءٌ بالعهد لأنه وفاءٌ كامل وإلا سيوفي أحد بعده في الزمن 

 ، ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق وما
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 ٤٣٤

 ما قال أبـو بـردة    جاهلاً ثم قال لنا مثلالصلاةأنه لو جاءنا رجلٌ مثل أبي بردة وذبح شاته قبل    
 لأنه جاهل ، ، نعم :  صغيرة أذبحها بعدها قلنا عناقعندي : للنبي عليه الصلاة والسلام 

وامرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي إن أراد النبي {   :أليس االله قد خص نبيه بخصائص:  قال قائل فإذا

 ؟   )٥٠الأحزاب ( } أن یستنكحھا خالصة لك من دون المؤمنین 
 ،بلى  : قلنا

أم لأنه رسول   ،   عبدالمطلب   بنولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبداالله            
 االله ؟ إذن خص بوصف أم بعين ؟ 

 ، بوصف لولا أنه رسول لكان رجلاً من بني هاشم خص
م ولكن  بأعيابالأشخاص عندنا الآن القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص     فالقاعدة

 ،بأوصافهم 
إنكم ستلقون بعدي أثرة    : (  للأنصار   والسلامستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة       لاوهذا ا 

 ،) فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 
 عليـه  االله إنه يرجى من صبر على جور الأئمة وأثرم أن يرد الحوض على النبي صـلى      :فنقول

 مـن يتصـف   ويقـول ول يجزم لأننا نخشى أن يأتي إنسان       وآله وسلم ونحن نقول يرجى ولا نق      
 عليـه الصـلاة   الرسولبأوصاف الأنصار ؟ يعني حتى ولو صبر فليس كالأنصار ولكن نقول إن    

 والسلام علَّق الحكم بالصبر فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار ،
 أحواض  القيامةم   الحوض هل خاص بالرسول صلى االله عليه وسلم أم لا ؟ يعني هل يوجد يو               هذا

 أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 
 : في ذلك أهل العلم اختلف

   ،إنه لا حوض إلا لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم:  من قال فمنهم .١
 ، الذي تواترت فيه الأدلة الحوضلأنه هو 

له أكثر فيحتـاجون    فيكون التابعون    الخلقولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل         
 ،إلى ماء يروي ظمأهم 

 ،بل لكل نبي حوض :  بعض العلماء وقال .٢
 ، الرسول عليه الصلاة والسلام حوضولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو 

 ، ١ بهوقد جاء في هذا حديثٌ رواه الترمذي بإسنادٍ لا بأس 
 ، القول هو الراجح أن لكل نبي حوضاً وهذا

                                                
  ، ١٥٨٩برقم  ) ١١٧ / ٤( حة وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحي ) ٢٤٤٣(  أخرجه الترمذي -  1



 ٤٣٥

 ، وسلمض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى االله عليه آله  الحوولكن
 ،لهذا الحديث الذي أشرت إليه :  أولاً

 أن ينهل من    جزاؤهأن هذا من كمال عدل االله عز وجل فإن من ل من شرعه في الدنيا                :  وثانياً
 ،أحواض الأنبياء يوم القيامة 

  الرسول ؟  من أين تستمد هذه الأحواض لغيرلكن
  ، ذكرنا أعلم أما حوض الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من الكوثر كما االله
  الحوض هل هو واسع أو ضيق ؟ هذا
 وعرضه  شهراً في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر فيكون واسعاً إذا كان طوله               جاء

 ،شهراً فهو واسع 
 كيف، ) طوله شهر وعرضه شهر : ( دور من قوله  أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض ملكن

 أخذوا أنه مدور ؟ 
 شهر وعرضه شهر طولهلأنه لو كان مربعاً لكان ما بين الزاويتين من الشهر أكثر إذا كان             : قالوا

، 
 لا يتحقق هذا في جميع      فإنه،  ) طوله شهر وعرضه شهر     : ( فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام       

 ،لا إذا كان مدوراً جهاته إ
 رسول االله صلى االله عليه وسلم فهذا على العين والرأس وإنْ لم    مرادوعلى كل حال إذا كان هذا       

الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع       :  لسان العرب أم يقولون      جرىيكن مراده فإنه    
 ، فاالله أعلم مربعةمع أا 

 هذا ما يتعلق بالحوض ،
 ،المراد بالشفا يعني الري لأن من شرب منه مرةً واحدة ) : الشفا  : ( قوله

****************** 
              كما ورد   يرـفتـذاد الم ـ ي عنه – ١١٨

                        لم يرد  لامةـالسل  ـبـ س ـىحـ ن ومن                                                ،
 ، 

 أي يطرد ،  ) : يذاد : ( قوله
 أي الكافر ، ) : المفتري  : ( قوله
 :أي كما ورد عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ) : كما ورد  : ( قوله



 ٤٣٦

  ) أصحابيرب ،    يا: (  عنه الكافرون حتى يذاد عنه أناس من أصحابه فيطردون فيقول            يذادأنه  
 مـوت   بعـد  الذين ارتدوا على أدبـارهم       وهذا في ،   ١ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك     : فيقول  

 الرسول عليه الصلاة والسلام ، 
 أي سلك ،  ) : ىومن نح : ( قوله
 أي طرقها ، ) : سبل السلامة  : ( قوله
وأن ھذا صراطي مستقیما { :  المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال االله تعالى وجمع

  . )١٥٣الأنعام ( } ن سبیلھ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ع
  : لوجهينجمعها 
 ،ضرورة الشعر لأن الشعر يضطَّر صاحبه إلى ما لا يجوز :  الأول الوجه
 :  وهي في النحو قال ٢  صاحب ملْحةِ الأعرابقالكما 
                 في صنعة الشعر الصلِف   زـوجائ

  يصرف الشاعر ما لا ينصرف     أن                                         ،
٣              ، 

 لا ينكسر   بكلمة الشعر بأنه صلِف لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات بل لا بد أن تأتي                فوصف
 ا البيت ،

 بذلك سبل الخيرات وهي أنواع صلوات    أرادأنه لم يرد بالسبل الشريعة أو الملة إنما         :  الثاني   الوجه
 ، ذلك وغيروصِلَة حسن خلق وزكوات وصيام وحج وبر 

 فهي ذا الاعتبار تكون سبلاً ، 
  ، خرةالآأي السبل التي يحصل ا السلامة من العقوبات في ) : سبل السلامة  : ( قوله
 أي لا يرده أحد عن الشرب ،) : لم يرد  : ( قوله

****************** 
             ف أهل الطاعة  ـ مطيعاً واقْ  فكن – ١١٩

                ةـشفاعـر وال ـوثـوض والك ـح ال في                                            ،
، 

 مطيعاً لأوامـر االله     كنأي اتبع ، والمراد بقفوهم اتباع آثارهم ،         ) : فكن مطيعاً واقْف     : ( قوله
  ذه الأشياء بثبوا  قفَصدومن أوامر االله التصديق بما أخبر االله به ورسوله يعني 

 ، الكوثر على وزن فوعل ) : الكوثر  : ( قوله
                                                

 ،  ) ٢٨٦٠( ومسلم  ) ٤٤٦٣(  أخرجه البخاري - 1
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 ٤٣٧

 ، وهو مأخوذٌ من الكثرة 
  فيه للمبالغة ، الواولكن زِيدت 

 االله عز وجل في قوله ذكره أُعطِيه النبي صلى االله عليه وسلم وليس لغيره من الأنبياء وقد والكوثر
  . )٢ – ١الكوثر ( } نحر إنا أعطیناك الكوثر ، فصل لربك وا{  :

يمكلمة الكوثر في كوثراً لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة وس ، 
 الجنـة يسـمى     في علينا أن نؤمن به ، يجب أن نؤمن أن للنبي عليه الصلاة والسلام راً                فيجب

 الكوثر ،
 ، الوترضد : وإن شئت فقل ، هو ضد الفرد الشفاعة من الشفْع و ) : ١ الشفاعة : ( قوله

  . )٤ – ٣الفجر ( } والشفع والوتر ، واللیل إذا یسر { : قال االله تعالى 
 ،ليشفعه بعد أن كان مفرداً ) إلى آخر شيء ضم : (  في اللغة والشفاعة

 ، ) التوسط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة : (  في الاصطلاح فإا وأما
 ، التوسط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة  الشفاعةهذه
 توسطٌ في جلب هذاشفاعة النبي صلى االله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة :  الأول  مثال
 ،خير 

 ر دفع ضـر هذاشفاعة النبي صلى االله عليه وسلم فيمن دخل النار أن يخرج منها          :  الثاني   ومثال
 ،فعةٍ أو دفع مضرة فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب من

 أنك توسطت لنفسك أي ذهبت لمن قضى عليك بحبسٍ أو ضربٍ أو غرامة ودفعـت عـن                  فلو
  فهل يسمى شفاعة ؟ نفسك

 ، ، لأنه ليس للغير والشفاعة لا تكون إلا للغير لا
   : إن الشفاعة تنقسم إلى أقسامثم
 شرعية  .١
  ، ٢ وشركية .٢

 :ما اجتمع فيها ثلاثة شروط :  هي الشرعية
 ،رضا االله عن الشافع :  الأول
   ،رضا االله عن المشفوع له:  والثاني

 ،إذن االله بالشفاعة :  والثالث
                                                

 وما بعدها ،٥٢٦والرد على المنطقيين ص  ) ٨٣٠ / ١(    اقتضاء الصراط المستقيم - 1
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 ٤٣٨

 ، ثلاثة شروط هذه
 :دليل ذلك 

 لا تنفعه فإنهفمن شفع بغير إذن االله ،   )٢٥٥البقرة ( } من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ { :  تعالى قوله
 ،الشفاعة وليست شفاعةً شرعية 

 ، بد من إذن االله بالشفاعة رضاه عن المشفوع له لا
   . )٢٨الأنبیاء ( } ولا یشفعون إلا لمن ارتضى { : قوله تعالى : دليله 

 ،أي لمن رضيه االله عز وجل 
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتھم شیئاً إلا { : قوله تبارك وتعالى :  رضا االله عن الشافع ودليل

یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن لھ الرحمن { ،   )٢٦النجم ( }  لمن یشاء االله ویرضى من بعد أن یأذن االله

  . )١٠٩طھ ( } ورضي لھ قولا 
 ، شرعية بد من الثلاثة شروط لتكون الشفاعة فلا

 الآلهـة بـالقربى   لهذهوهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم حيث يتقربون       : شركية  : النوع الثاني   
 ،م يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنافعةٍ لهم ويدعون أ

 لهـذه   أين يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره االله ولا يمكن أن يأذن لها أ لا يمكن    االلهلأن  
 االله فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكـن أن يشـفع             يرتضيهمالآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا       

 عيسى لهم لماذا ؟ 
 حيث إن هؤلاء الذين بالشفاعةذن أ يأن يمكنه أن يشفع حسب خبره عز وجل لا يمكنه  االله لا  لأن

 المشفوع لهم لا يرضاهم االله عـز        هؤلاءيعبدون عيسى لا يرضاهم االله ، عيسى يرضاه االله لكن           
 ،وجل 

   ، شركيةتكونفلا يمكن أن تتحقق الشفاعة وهذه الشفاعة 
،   )١٨یونس ( } ھؤلاء شفعاؤنا عند االله { : ؤلاء الذين يقولون  نقول إا شفاعة تنزلاً مع هونحن

  ، لهموإلا فهي في الحقيقة شرك لأم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أا تشفع 
 :  الشرعية تنقسم إلى أقسام وإن شئت فقل إلى قسمين الشفاعة

 ،عامة  .١
 ،وخاصة  .٢

  :  للرسول صلى االله عليه وسلمفالخاصة
 ، بينهم يقضى العظمى في أهل الموقف أن وهي الشفاعة .١
 ، في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة والشفاعة .٢



 ٤٣٩

 ، ثالثة أخص وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب وشفاعةٌ .٣
  ، ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى االله عليه وآله وسلمفهذه

 ،الشفاعة العظمى :  الأولى
 ، في أهل الجنة الشفاعة: والثانية 
 ، شفاعته في عمه أبي طالب وهي شفاعةٌ أخص  :والثالثة

 ـيعظفهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقفٍ عظيم وأوصـاف            :  الشفاعة العظمى    أما  في  ةم
 ألا أحد    :فيقولونالكتاب والسنة معلومة لكثيرٍ منكم فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون             

 البشـر ويعتـذر ثم إلى نـوح    أبويريحنا من هذا الموقف فيذهبون إلى آدم لأنه    يشفع لنا عند االله     
 عيسى ولا يعتذر لكن يعلم أن للشفاعة        إلىويعتذر ثم إلى إبراهيم ويعتذر ثم إلى موسى ويعتذر ثم           

 وآله وسلم فيأتون إلى النبي صلى االله عليه وآلـه  عليهمن هو أولى ا منهم إلى الرسول صلى االله    
 أن يشفع فيؤذن له فيسجد تحت العرش ويفتح االله عليه           ويستأذنفيذهب إلى االله عز وجل      وسلم  

 فيشفع إلى االله في أن يقضي بين الناس من أجل أن يريحهم مـن هـذا                 يعرفهمن المحامد ما لم يكن      
 ، شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف اهللالموقف فيقبل 

 ،لكل الخلق  الشفاعة العظمى العامة هذه
لأن هذا المقام ،   )٧٩الإسراء ( } عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا { : وهي داخلةٌ في قوله تعالى 

 اعتذروا فصار الحمد له صلى االله عليه وسلم في هذا قبلهيحمده فيه كل الناس حيث أن الأنبياء 
 ،المقام العظيم 

 يريدها االله عز لحكمةٍ وجدوا أبواب الجنة مغلقة  أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط     :  الثانية   الشفاعة
 يراد به زوال أثر ما كان في        قِصاصوجل من الحكمة أم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض           

 في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى االله عليه           لهمقلوم فيما بينهم فإذا هذبوا ونقوا أُذن        
 ، الثالثة مما يختص بالرسول فيدخلوهوسلم في أن يفتح باب الجنة 

 االله  فأذنوهي شفاعته في عمه أبي طالب فإنه شفع إلى االله أن يخفف عنه              :  أخص من ذلك     شفاعةٌ
 دماغه وهو   منهماله في ذلك وخفف عن أبي طالب فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي                

  ،أهون أهل النار عذاباً
 :عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص  الشفاعات بالتدرج شفاعة إذن
 ، يشفع في أهل الموقف عامةً أن يقضى بينهم العامة .١
 ، أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة والتي .٢



 ٤٤٠

 ، ١ أعلم أخص من ذلك يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف االله عنه العذاب واالله والثالثة .٣
 االله عليـه    صلى طالب خاصةً بالرسول      كانت شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم لعمه أبي         لماذا

  فإنه يشفع ؟ كافروسلم ؟ لماذا لا نقول أنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو 
 له إلا المشفوعأن الشفاعة للمشرك لا تمكن لأن من شروط الشفاعة أن يرضى االله عن           : الجواب

 أبو طالب من النار     يخرج شفاعة أن    في هذه المسألة فقط وهذه المسألة ليست شفاعةً كاملة ليست         
 ،لا ، شفاعة أن يخفف عنه 

 والأحكاملأننا قررنا أن الأحكام الشرعية      ،   لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة          وهل
  حكمة ؟ منفهل لهذا ، ن تخصص لشخص بعينه إنما تخصص للشخص بوصفه أالجزائية لا يمكن 

 للرسـول   مصدقرسول عليه الصلاة والسلام والذب عنه فهو         له على ما قدم من حماية ال       شكراً
 أن الرسول عليه الملألكن فاته شيءٌ واحد وهو القبول والإذعان وإلا فهو مصدق يعلن هذا على         

 ، يذعنل االله العافية لم يقبل ولم أالصلاة والسلام صادق لكنه نس
 ،ن يدخلوا الجنة أفي أهل الجنة :  الثالثة

  عليه الصلاة والسلام ،بالرسولالسنة أيضاً خاص وهذا ثبتت به 
******************  

                            ىـصطفـةٌ للم ـابتـ ث هاـفإن – ١٢٠
ــ                                                         ، ــاب رهـكغي ــل أرب ــن ك ــا م                                          الوف

،                  
 عليـه وآلـه     اهللالمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول االله صلى          ) : المصطفى  ( :  قوله

 ،وسلم وإلا فهناك أُناس مصطَفَون غير الرسول 
  هنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو عام أريد به الخاص ، بالمصطفىلكن المراد 

  الرسول صلى االله عليه وسلم ، أي كغير) : كغيره  : ( قوله
 أرباب جمع رب بمعنى صاحب ، ) : أرباب  : ( قوله

****************** 
                 عـالمٍ كالرسـلِ والأبـرار      من – ١٢١

                                  الأنــوار الــتي خصــت بــذي ســوى                                                            ،                  
، 

 الرسل أعلم العلماء من البشر ، ) : كالرسلِ  : ( قوله
 الأكمـل بقـدر   الوجهالأبرار جمع بر وهو القائم بحق االله وحق العباد على    ) : والأبرار   : ( قوله

 المستطاع ، 
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 ٤٤١

 الأنـوار   بصاحبت  أي بصاحب الأنوار يعني سوى الشفاعة التي خص       ) : بذي الأنوار    : ( قوله
 التي ذكرت لكم    الثلاثوهو محمد صلى االله عليه وآله وسلم والتي خصت بصاحب الأنوار هي             

 ،الآن 
  لأبي طالب ماذا بقي ؟ والشفاعةالشفاعة العظمى والشفاعة لأن يدخل أهل الجنة الجنة 

 ،ها  استحق النار ألا يدخلمن وفي،  الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها بقي
 تخـتص   لا شفاعتين الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها وهذه الشفاعة عامـة يعـني                يعني

 دخل النـار  فيمنبالرسول صلى االله عليه وسلم كلٌّ يشفع كل من رضيه االله شفع لكن بإذن االله    
كن  النار بكبائرهم ل   يدخلونأن يخرج منها وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة              

   ، له أن يشفع فيهبالمشفوعيأذن االله عز وجل لمن شاء من خلقه إكراماً له ورحمةً 
   : كانت الشفاعة في الحقيقةولهذا

 ،تتضمن إكراماً للشافع بقبول شفاعته 
 عليهم فيأذن االله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل ، المشفوع بإخراج من محنته رحمةوتتضمن 

 فيه أن يخرج من يشفعوانبياء والعلماء الصالحين أن يشفعوا فيمن شاء االله أن        الصلاة والسلام والأ  
 ، من النار يخرجونالنار فيخرجون من النار بعد أن كانوا حمماً أي صاروا فحماً 

 ، ١ عة الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج ينكرون هذه الشفاوهذه
من دخلها فإنه لا يخرج منها لأنه لا يدخلـها إلا   النار فإنه لا يخرج منها  دخلمن  : لأم يقولون   

 ، والكبيرة توجب الخلود في النار هذا رأي الخوارج والمعتزلة كبيرةصاحب 
 ،  أشد من المعتزلة والخوارج

 ،لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر 
 ، فيهم شبه من المنافقين والمعتزلة
 ، في النار مخلدنقول كافر لكنه  مؤمن ولا  :لا نقول: يقولون 

 : المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي فاتفق
 ، على أنه خالد في النار يتفقونوهو الخلود في النار كلهم 

 :واختلفوا في الحكم الدنيوي 
 هو كافر حلال الدم حلال المال :  قالوا فالخوارج

 ، دماءهم وأموالهم واستحلواولذلك قاتلوا المسلمين 
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 ٤٤٢

 عندهم مرتدون والمرتد في زعمهم      المؤمنينوالعجيب أم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين لأن         
 ،أعظم من الكافر الأصلي 

 ، إقراره بالجزية يمكنلأن الكافر الأصلي 
 ،والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية 

تله ولو كان بِكْراً ومن عـق        فمن زنا عندهم فإنه كافر يحل ق       المرتديننقاتل هؤلاء   : فلهذا قالوا   
 ، ومن اغتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرة حلَّ قتله قتلهوالديه حلَّ 

  ،من الناس أو واحد في المائة  ما بقي إلا خمسة في المائةالرأيوأظننا لو طبقنا هذا 
معـدوم   هذا كل حال هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها                على

 ،عند المعتزلة والخوارج لأنه خالد في النار ولا يمكن أن يخرج منها 
 : اختلفوا في الحكم الدنيوي لكن

  نحن أهل العدل نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر  : قالوافالمعتزلة
 ، نحن أهل الصراحة نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر  : قالواوالخوارج
ھو الذي { ، لام وسط وكفر ، المترلة بين المترلتين هذه بدعة في دين االله منكرة  إسهناكلأنه ليس 

 .) ومنكم في مترلة بين المترلتين ( ولم يقل ،   )٢التغابن ( } خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
 ،إما مؤمن وإما كافر : صرحاء قالوا ،  أصرح فالخوارج

 ، بااللهوكلا الطريقين ضلال والعياذ 
  النار ، من ما عليه أهل السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج ابفالصو

 في العقيـدة   االله من استحق النار أن لا يدخلها هذه أثبتها شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه                 بقي
نين  يعني عصاة من المؤم    يدخلها ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليلاً فيمن استحق النار ألا              الواسطية

 لم أجد لها دليلاً صريحاً ربما يسـتدل         ١ لهم فلم يدخلوها     عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع     
ما من رجلٍ مسلمٍ يموت ، فيقوم على جنازته أربعون          : ( لذلك بقول النبي صلى االله عليه وسلم        

نا أريد في يوم القيامـة      لكن هذا في الدنيا وأ    ،   ٢ ) شفَّعهم االله فيه     إلارجلاً لا يشركون باالله شيئاً      
  استحقوا النار قبل أن يدخلوها ليس هناك جواب على هذه المسألة ، قومٍيشفع أحد في 

 :الشفاعة تنقسم إلى قسمين 
 ،شرعية  - ١
 ،شركية  و- ٢
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 ٤٤٣

 : الشرعية تنقسم إلى قسمين و
 ،عامة  - ١
 ،وخاصة  - ٢

  عليه وآله وسلم  لجميع الخلق الصالحين والخاصة بالنبي صلى االلهفالعامة
 :الخاصة بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم ثلاثة أنواع و
 ، العظمى الشفاعة - ١
 ،والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة  - ٢
 ، طالبوالشفاعة في عمه أبي  - ٣

 : الشفاعة العامة نوعان وأن
   ، فيمن دخل النار أن يخرج منها :الأولى

 ،ها أن لا يدخلها فيمن استحق:  والثانية
ى االله  { : الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون في آلهتهم حيث قالوا      ( } ما نعبدھم إلا لیقربونا إل

ر     أن يرضى االله عن الشافع وعـن  الشفاعةوهذه الشفاعة ليست مقبولة لأن من شرط   ،    )٣الزم
 ،المشفوع له 

 ، بشرطين إلاإذ لا يمكنه إذنه تعالى بالشفاعة 
 : إذن ثلاثة فالشروط

 ،رضاه عن الشافع  .١
 ،ورضاه عن المشفوع له  .٢
  ،وإذنه بالشفاعة  .٣



 ٤٤٤

 الأسئلة
 بالنسبة للعاصي المؤمن هل يأخذ كتابه بيمينه أو بالشمال ؟  : السؤال
 يأخذه بيمينه ، : الجواب
 يعني يعذَّب في النار ثم يخرج منها ؟  : السؤال
 نعم ،  : الجواب
 ال إن مبعث النبي صلى االله عليه وسلم من العلامات العشر ؟ ألا يق : السؤال
  ذكرها المؤلف ، التيلا ، ليس من العلامات القريبة ، لأن العلامات القريبة الكبار هي  : الجواب
 لأا متوالية ؟  : السؤال
 لأا متوالية ولأا قريبة من النار ،  : الجواب
  اليمن وتضيء لها أعناق الإبل ببصرى ؟ علامة النار التي تخرج في : السؤال
 الإبل ببصرى أعناقلا ، خرجت هذه في الحرة في المدينة وكما قال الرسول أضاءت لها  : الجواب

 ، قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغيره ،
  هـو  صـياد أقسم عمر بن الخطاب رضي االله عنه للنبي صلى االله عليه وسلم أن ابن                : السؤال

  الدجال ؟ أنهأن النبي صلى االله عليه وسلم لما أقره فدل على : الدجال والعلماء قالوا 
 من علاماته أنه    الرسولهذا الدجال قد يراد به كل من دجل وموه وكذَّب ولهذا ذكر              : الجواب

 لا يدخل المدينة ولا مكة ، ابن صياد دخل المدينة ومكة ،
 ة والسلام شك فيه ؟ لكن النبي عليه الصلا : السؤال
إن : (  قـال    فلهذاذكر أنه لا يدخل علمنا نحن الآن أنه ليس هو            لكن شك فيه ثم لما     : الجواب

  ،١ )يكنه فلن تسلَّطَ عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قتله 
  ؟ ٢ )من نوقش الحساب عذب : ( ما معنى قوله صلى االله عليه وسلم  : السؤال
 يعذب ويهلك   أنه أن الإنسان إذا أراد االله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد               معنا : الجواب

 أعمالك تستوعبها   كلكيف ذلك ؟ لو حاسبك االله على نعمةٍ من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك              
  الأعمال تضمحل وراء   جميعلو حاسبك االله على النفَس الذي هو سهل سهلٌ صعب لوجدت أن             

  االله عز وجل يعفو ويصفح ،هذه النعمة ولكن
 الكفار بسـمة    وتسملو قلنا أن الدابة التي تخرج من أجياد تسم المؤمنين بسمة الإيمان              : السؤال

 الكفر فهذا دليل على أن الكفار سيدخلون مكة ؟ 
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 ٤٤٥

 لا هي لا تبدأ في مكة فقط ، تخرج إلى الأرض كلها ،  : الجواب
 ١ ) ٨٨القصص ( } كل شيء ھالك إلا وجھھ { : في قوله تعالى  –إن الاستثناء هنا : بعض العلماء قال 

 ، هؤلاء لا يموتون فإنالملائكة والوِلدان في الجنة والحور  -
  ، ٢  يستثنى فقط الوِلدان والحور ، والملائكة يموتون :وبعضهم قال

 لا قطعـاً ان  أن كل أحدٍ يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى هذا الأصل ، الوِلد      والأصل
 يموتون في الجنة وكذلك الحور ، 

 الفـرس   الآخرأولاد نوح عليه السلام نسل من أحدهم العرب ومن          : هناك أثر يقول     : السؤال
 ؟  صحيحالأثروالروم ومن الثالث أهل الصين وأن يأجوج ومأجوج من أهل الصين فهل هذا 

 ومشتهرسول صحيح لكن ذكروه     هذا ذكره المؤرخون لكن ليس هناك حديثٌ عن الر         : الجواب
 عندهم ،
 يستحقون النار أهلهبلغنا عن النبي صلى االله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في سبعين من        : السؤال

 ؟……… ، أما يدخل هذا الحديث 
 حرروه ، : على كل حال نقول  : الجواب

اع سالم مـولى  عن حديث عائشة الذي في صحيح البخاري الذي فيه إرض: سئل الشيخ رحمه االله    
 ؟  ٣حذيفة وهو كبير 

 يختص بالشخص لعينه    شرعيهذا أشكل عليه في القاعدة التي ذكرنا أنه لا يوجد حكم             : وابالج
 وإنما يختص به لوصفه ، 

 تبناه ولما أبطل االله التبني بقي هذا المولى في البيت يـدخل      لماأورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة        
أرضعيه : (  وخروجه فسألوا النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال            هدخولويخرج فشق عليه    

 ، ٤ )تحرمي عليه 
 وجه الإشكال أن هذا خاص لسالم مولى أبي حذيفة ، 

 : الجواب عن هذا الحديث 
  ، ٥ التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية : أولاً

 ،كبير مؤثر كإرضاع الصغير إن إرضاع ال:  يقولون الظاهرية
                                                

 ، ) ٥٨٠ / ١(  بيان تلبيس الجهمية -  1
 ، ) ٢٠٢ / ١٣ ) ( ٣٥١ – ٣٥٠ / ١١ ) ( ٢٦١ / ٤ ) ( ٤٢٨ ، ٢٥ / ٢(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  2
 ،  ) ١٤٥٣(  ومسلم  )٤٨٠٠(  أخرجه البخاري -  3
  ) .١٤٥٣(  أخرجه مسلم -  4
 ، ) ٢١٢ – ٢٠٢ /  ١٠(   المحلى لابن حزم -  5



 ٤٤٦

  . )٢٣النساء ( } وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم { :  قوله تعالى لعموم
 ، سالم مولى أبي حذيفة ولحديث

 امرأةٌ من شخص أن يتردد عليها أو لا         أرادتويرون أيضاً أن الرضعة الواحدة محرمة وعلى هذا         
 ،ن ولداً لها  حليبها ويكومنيتردد أن يكون ولداً لها تعطيه فنجالاً 

 امرأةٌ أن تحج أو أن تسافر وليس لهـا          أرادتوهذا يفرج عنا كثيراً في ضيق المحرم في السفر فإذا           
ةٌ من حليبٍ من ثديها تصب     ـوإذا عندها د لَّ   ،   تفضلتعال  : محرم تختار واحد من الشارع تقول       

 ، تذكرة لي ولكِ خذأ ننذهب هيا  : لها وقالولداًله فنجالاً واحداً وإذا شربه صار 
 ، كل حال هذا رأيهم على

 .} وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم { : واستدلوا بالعموم 
 ، أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث واستدلوا

 :  الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبةٍ ثلاثة أما
  لا باعتبار كل فردٍ منهم ، العموموأقول بالجمهور يعني باعتبار 

   ،١ إن هذا منسوخ والمنسوخ يبطل حكمه : من قال منهم
   ،٢ إنه خاص لسالم مولى أبي حذيفة:  من قال ومنهم
 ،إنه ليس بمنسوخ ولا خاص :  من قال ومنهم

 ، ٣  الكبير يحرمإرضاعوأنه إذا وجدت حالٌ كحال سالم فإن 
  ني ؟ب ما هي الحال ؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التلكن
  قلنا بالثاني صار العمل ذا القول مستحيلاً لماذا ؟ إذا
 ، لا يمكن التبني الآن لأنه

 لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا        وخروجهإن ضرورة دخول الإنسان على هذا البيت        : فإذا قيل   
بسابق كانت مبنيةً على ت ن، 

                                                
ونيـل الأوطـار    ) ٣١٣ – ٣١٢ / ٢( وسبل السـلام للصـنعاني    ) ١٨٢ / ٢(  وهو قول الزيلعي في تبيين الحقائق -    1

 ، ) ٣٧٦ – ٣٧١ / ٦( للشوكاني 
والباجي في المنتقى شـرح   ) ٥٥٩ / ١( والجصاص في أحكام القرآن  ) ٤٤٥ / ٥( اع  وهو قول البهوتي في كشاف القن-  2

 ،  ٤٤ ،   ٤١ – ٣٩ / ٣٤( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة         ) ٣٨٢ / ١( والسبكي في الفتاوى     ) ١٥٤ / ٤( الموطأ  
 ، ) ١٣٦ – ١٣٥ / ٧( وطرح التثريب للعراقي  ) ١٦٢ / ٣( والفتاوى الكبرى  ) ٦٣ ، ٦٠ – ٥٩

 ٥٥٢ / ٥( وزاد المعاد لابن القيم  ) ٢٦٥ – ٢٦٤ / ٤( وإعلام الموقعين لابن القيم ٤٥٠  مختصر فتاوى ابن تيمية ص -   3
والتمهيد لابـن   ) ٦٤٠ / ٤( وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض        ) ٢٨٤ / ١٠( وشرح النووي على صحيح مسلم      ) 

 ،  ) ٢٤٧ – ٢٤٥ / ٢٢( وسوعة الفقهية والم ) ٢٦٠ – ٢٥٦ / ٨( عبدالبر 



 ٤٤٧

 ، لا يمكن أن يعمل ذا الحديث أنهفهذا يعني 
  ،١ومرةً قال بمطلق الحاجة ، م رحمه االله مرةً قال ذا  الإسلاوشيخ
 : نقول القول الأول ونحن

 هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تمامـاً          دخولهأي قوله ذا أن خاص بمن تبني ثم احتيج إلى           
 ،على القصة 

 ، مطلق الحاجة ففيه نظر وأما
وهـذا   ) النساءإياكم والدخول على    : ( لم قال   أن النبي صلى االله عليه وآله وس      :  النظر   ووجه

 – وما أشـبه ذلـك       وعمه يعني قريب الزوج كأخيه      –يا رسول االله أرأيت الحمو      : تحذير قالوا   
يعني احذروا منه   :  ٢  )الموتالحمو  : ( وهذا يتكرر دخوله خصوصاً الأخ يتكرر دخوله ، فقال          

 مبيحةً للإرضاع المحرم لكانت هذه الحاجةلو كانت أكثر من غيره فِروا منه كما تفرون من الموت     
:  ترضعه فتحرم عليه كما قال لامرأة أبي حذيفة          الحمو: حاجة ولقال النبي عليه الصلاة والسلام       

 الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل علم أنـه لا            يعدلفلما لم   ،  ) أرضعيه تحرمي عليه    ( 
 ، يؤثر لايؤثر يعني مطلق الحاجة 

 الإرضاع وإذا يجوزأنه إذا وجدت حاجة سببها التبني فحينئذٍ : فنحن مع الشيخ في التعليل الأول    
 ،لم يوجد فإنه لا يجوز الإرضاع 

 ، ليس ممكناً الآنوعلى هذا فيكون العمل ذا الحديث 
 ،لا بد من أن يكون الإرضاع في وقته : ن نقول ويكون الآ
  خصوصية شخصية ؟  هل يكون هناكالتقديروعلى هذا 

  لا بأس ترضعه المرأة ويحرم عليها ،   : ، لأنه لو وجد أحد مثل سالم لقلنالا

                                                
 ، ) ٦٠ – ٥١ – ٤٢ – ٣٥ / ٣٤(  ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥٦ جواب أهل العلم والإيمان ص -     1

 ،  ) ٢١٧٢( ومسلم  ) ٤٩٣٤(  أخرجه البخاري -  2   



 ٤٤٨

 فصل
 في الكلام على الجنة والنار

  ، انتقل المؤلف رحمه االله إلى النهاية اية البشرثم
ها يقولـون في     معنا يفهمون المناسبة أود أن أنبه إلى كلمةٍ يقولها كثير من الناس ولكنهم لا              وذه

 ،)  مثواه الأخير إلىثم نقل ( أو ) إلى مثواه الأخير  ثم دفن( الميت إذا مات 
 فإن المثوى الأخـير هـو   البعثوهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفراً لأن مضموا إنكار          

 ،الجنة أو النار 
 أنه لا بعث وأن     هذافمضمون   ) انتقل إلى مثواه الأخير   ( :  قيل لهذا الرجل إذا مات أو دفن         فإذا

 ،الأمر انتهى 
 ، يفكرون في المعاني ولا كثيراً من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع يأخذون العبارات تقليداً لكن

أن )  أسألك اللطف فيـه      ولكنياللهم إني لا أسألك رد القضاء       ( كما مر علينا في قول بعضهم       
  مكره له ، هذا منكر ، اعزم السؤال فإن االله لا

 ،بعد ما يحصل بعرصات القيامة يؤول الناس إلى المثوى الأخير حقيقةً :  أقول
 : ذكره المؤلف في قوله ماوهو 

****************** 
              ة ـنِـانٍ وكل ج  ـ إنس وكل  – ١٢٢

ــارٍ أو في                                                               ، ــيم  دار ن ـــة                                       جننع ــ
، 

 يعني من بني آدم ، ) : كل إنسان  : ( قوله
 ، يعني من الجن ) : وكل جِنة  : ( قوله

 ،  ) عالمٌ غيبي مستترون عن الأعين: ( والجن 
  ، يبدون أحياناً وقد يتصورون بشكل حيواناتوقد

 النبي صلى االله عليه وسلم في شكل حية فإن شـابا  عهد كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في      
مـا  : فقال لها   ،   فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب          بعرسمن الأنصار كان حديث عهدٍ      

 ادخل ، فدخل فإذا حيةٌ مطوية على فراشه فأخذا الـرمح             : ؟ قالت  البابشأنك لماذا أنتِ عند     
 فما يدرى أيهما أسرع موتاً الرجل أم الحية ؟ لأن هذه الحية              مات هو في الحال    ثمفوخزها فماتت   

 في تكونثم ى النبي صلى االله عليه وسلم عن قتل الحيات التي ،  ١  جنية فقتلها فقتله أهلها كانت
 حرج عليهـا  فإذاأنتِ مني في حرج أخرجي : البيوت حتى يحرج عليها ثلاثاً يعني يخاطبها ويقول   

                                                
 ،  ) ٢٢٣٦(  أخرجه مسلم -  1



 ٤٤٩

 دمها وإن كانت غير جنية      أهدرتتلها لأا إن كانت جنية فلن تأتيه وإن أتته فقد           ثلاثاً وعادت ق  
 ،فهي لا تفهم سوف تأتي وتقتل ولا ضرر في قتلها 

 ذلك ثم إن    نحووقد يبدون أحياناً في صور حيوان أو        ،   الجن هم عالم غيبي مستتر عن الأعين         إذن
 ، نار منإبليس وقد خلقه االله هذا العالم أصلهم من النار لأن أباهم الشيطان 

 ، الكافرونثم إن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم 
  ،وإن كان أصلهم إبليس كافراً

  العابد ،فيهملكن فيهم المسلم فيهم الصالح فيهم طالب العلم 
 ، ثالث لهما ولاما الجنة يعني هذا مآلهم إما النار وإ) : في دار نار أو نعيم جنة  : ( قوله

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في { : قوله تعالى :  ) في دار نارٍ (:  الأول ودليل

  . )٣٨الأعراف ( } النار 
 ، وأمم من الإنس الجنوهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من 

 ، ١ لنار ككافر الإنسي محل إجماعٍ من العلماء أن كافر الجني في اوهو
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا { : قوله تعالى في سورة الجن :  لهذا ويدل

 آخر ،  دليل،   )١٥ – ١٤الجن ( } رشدا ، وأما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا 
 ، ٢  أن الكافر من الجن في النار بالنص والإجماع ولا خلاف في ذلكعجيب

  من الجن هل هو في الجنة ؟ المؤمنلكن 
 : هذا خلاف بين العلماء في
     بـذلك وكفى ، ولكن ينجو من النار   ،  إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة        :  من قال    فمنهم - ١

 ، ٣ راحة
  ولم،} فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا { : قالوا ، } وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون { : لأم قالوا 

أي تحرواُّ : } تحروا رشدا {  هؤلاء:  قالوا، } وأما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا { ، يدخلوا جزاءاً لهم 
 ، أما في الآخرة فسكتوا الدنياسلوكاً طيباً ومعاملةً حسنة وهذا في 

 ، ٤ بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس:  بعض العلماء وقال - ٢
فبأي آلاء ربكما تكذبان { : فإن االله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس  الرحمنبسورة : واستدلوا لذلك 

یا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض { : ويقول ،   )١٣الرحمن ( } 

                                                
 ،  ) ١٠٠٩ / ٢( والنبوات  ) ٣٠٧ – ٣٠٦ / ١١ (  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
  ، ٣٦٣  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص -  2
 ،  ) ٢٣٤ / ٤(  وهو قول أبي حنيفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى -  3
 ، ) ٣٠٧ – ٣٠٦ / ١١( وى  وهو قول جمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتا-  4



 ٤٥٠

 ، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، یرسل علیكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان ، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدھان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، فیومئذ لا یسأل 
عن ذنبھ إنس ولا جان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، یعرف المجرمون بسیماھم فیؤخذ بالنواصي والأقدام ، فبأي 

، ولمن خاف مقام ربھ جنتان ، { ، لجن والإنس كل هذا ل،   )٤٢ – ٣٣الرحمن ( } آلاء ربكما تكذبان 

هذا لمن ؟ للجن والإنس السياق واحد والخطاب ،  ) ٤٧ – ٤٦الرحمن ( } فبأي آلاء ربكما تكذبان 
فیھن قاصرات { : إلى أن قال ،  ) ٤٨ – ٤٧الرحمن ( } فبأي آلاء ربكما تكذبان ، ذواتا أفنان { ، واحد 

 على الإنس فيفسدوهن، } لم یطمثھن { فـ ،   )٥٦الرحمن ( }  جان الطرف لم یطمسھن إنس قبلھم ولا
فیھن خیرات حسان ، { : قال ، فيفسدوهن على الجن وهذا في الجنتيين الأخريين ، } ولا جان { ، 

فبأي آلاء ربكما تكذبان ، حور مقصورات في الخیام ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، لم یطمثھن إنس قبلھم ولا جان 
  . )٧٥ – ٧٠الرحمن ( } ي آلاء ربكما تكذبان ، فبأ

 ، هو الصحيح المقطوع به أن المسلم من الجن يدخل الجنة وهذا
 ، االله وعدل االله عز وجل حكمةوهذا هو مقتضى 

  ؟ نرى ، ١  يبقى النظر هل أُرسل من الجن رسولولكن
  ، ٢ لا:  قيل - ١

نوحي إلیھم من أھل القرى أفلم یسیروا في الأرض فینظروا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا { : لقوله تعالى 

  . )١٠٩یوسف ( } كیف كان عاقبة الذین من قبلھم 
 ،بل منهم رسول :  وقيل - ٢

فهو يخاطب الجن ،   )١٣٠الأنعام ( } یا معشر الجن والإنس ألم یأتكم رسل منكم { : لقول االله تعالى 
 ، من الجن وجناإنساً من الإنس ،  }ألم یأتكم رسل منكم { : والإنس ويقول 

فإن الذكور من الجن يسمون ،  }وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیھم من أھل القرى { : وأما قوله 
الجن فيهم ،   )٦الجن ( } وأنھ كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن { : رجالاً قال االله تعالى 

 ، رجال كما في هذه الآية الكريمة
 ، }وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیھم من أھل القرى { :  يتم الاستدلال بقوله فلاوعلى هذا 

 ،أن من الجن رسل ، } یا معشر الجن والإنس ألم یأتكم رسل منكم { : ويكون ظاهر قوله 
 ، موضع الخلاف بين العلماء وهذا

 ،إنه ليس من الجن رسل :  قالوا والذين
 : } یا معشر الجن والإنس ألم یأتكم رسل منكم { : وله أجابوا عن ق

                                                
 ، ) ٢٣٤ – ٢٣٣ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1

والفرقان بين أوليـاء الـرحمن    ) ٣٠٧ / ١١(  وهو قول جمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع الفتاوى -  2
  ، ٣٦٣وأولياء الشيطان ص 

 



 ٤٥١

 ،إن الخطاب باعتبار اموع لا باعتبار الجميع : قال 
واللؤلؤ والمرجان لا ،   )٢٢الرحمن ( } یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان { :  في البحرين تعالىفهو كقوله 
 ، المالح على ما هو المشهور منيخرجان إلا 

 ، االله تأبى ذلك أن حكمة:  قالوا
 النار وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد منلأن الرسالة تشريف وتكريم وتعظيم والجن أصلهم 

 بالرسالة وإنما يتلقون التعاليم مما جاء من البشر كما هؤلاءالكافرين فليس من الحكمة أن يكرم 
ضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى وإذ صرفنا إلیك نفرا من الجن یسمعون القرآن فلما ح{ : قال تعالى 

قومھم منذرین ، قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیھ یھدي إلى الحق وإلى 
الأحقاف ( } طریق مستقیم ، یا قومنا أجیبوا داعي االله وآمنوا بھ یغفر لكم من ذنوبكم ویجركم من عذاب ألیم 

٣١ – ٢٩( .  
 ،ليس منهم رسل لكن منهم نذُر :  عن الجن فقالوا

فيتلقى هؤلاء النذُر مما جاءت به الرسل ،   )٢٢الرحمن ( } ولوا قومھم منذرین { : كما قال تعالى 
 ،ون به قومهم نذروي

 وزكـام   كصلاتنا على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس يعني هل صلام                 وينبني
 ؟م كصيامنا وحجهم كحجنا كزكاتنا وصيامه

 : هذا أيضاً خلاف بين العلماء في
 أن وجـب إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاءت به الإنس   :  من قال    فمنهم  - ١

 خاصاً بـالجن بـل نجـد أن    الإنس فصلاًيكون مثل ما جاء إلى الإنس لأننا لا نرى فيما جاء به           
 ، به الجن ولا فرق أُمرا أُمر به الإنس هو ما فيكون مهذا الأحكام واحدة وعلى 

 الإنس في الحد    بهبل إما يفترقان فليس ما أُمر به الجن مساوياً لما أُمر            :  بعض العلماء    وقال - ٢
 ،والحقيقة 

 ، باختلاف أحوالهم أحكامهملأن جنس الجن ليس كجنس الإنس وإذا كان الإنس تختلف 
 الحج لا حج عليه فكذلك الجني       يستطيعقير لا زكاة عليه ومن لا       فالمريض يصلي قاعداً مثلاً والف    
 ،لا يكلف إلا بما يناسب حاله 

وما ،   )٢٨٦البقرة ( } لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا { :  على ذلك مثل الدالةوتكون العمومات 
 ، في شرائع الإنس تكليفهمأشبهها تقيد عموم 

 : قال  مية رحمه االله ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيوهذا

 

 



 ٤٥٢

 في الحد والحقيقة يقتضي ألا يتساووا في التكليف لأن حكمة االله تعطـي              الإنسإن اختلافهم عن    
 ، ١ يناسبه حتى في البشر ماكل مكلفٍ 

 ،بأن الجن مكلفون في الجملة نقر  كل حال نحن وعلى
 ، يدخل الجنة أيضاً مؤمنهموأن كافرهم يدخل النار وأن 

 ،سالة وعدم الرسالة فقد تكون الأدلة متكافئة أما مسألة الر
 ،أن الرسل من البشر :  كان الراجح وإن
 ، هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقُّف وأما
 ، نظرنا إلى عموم الأدلة إن

 ،هم مساوون للإنس : قلنا 
 ،لف  نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكوإن
 ، أن يكون له شرع خاص م وهذا الشرع الخاص م بدلا : قلنا 
 ، كنا لا نجده في الكتاب ولا في السنة وإن

 ،لكن يؤخذ من العمومات 
  . )١٦التغابن ( } فاتقوا االله ما استطعتم { ، } لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا { : مثل 

د لا يكون عندهم كل ما عند الإنـس فتكـون     يستطيعه الإنس وق   مافهم قد لا يستطيعون كل      
 ،الأحكام خاصةً م 

 ،االله أعلم الأدلة في هذا متكافئة :  نقولوهذا 
 ، مخالف هناك دليل واضح على أن ما كُلفوا به متساوٍ لما كُلف به الإنس أو وليس

 ، بالإجماع مستنده النص هذا) :  في دار نار ( والمهم أن المؤلف يقول 
 ،فيه خلاف ) : أو نعيم جنة ( : قوله 

  ، الجنةأم يدخلون : والصحيح 
 وليسالسكوت عن دخول الجن الجنة لا ينافي دخولهم ،   )١٤الجن ( } تحروا رشدا { : قوله تعالى 

 ،بصريح 
 ،لا يدخلون الجنة : لو قال 

 م في الآخرة ،  الرشد وسكت عن ثواويريدونهذا صريح لكن ذكر أم يتحرون الرشد : لقلنا 
  :الاستعانة بالجن جائزة بشرطين:  شيخ الإسلام ابن تيميةقال
 ، يكون الطريق الموصل إليها محرماً ألا - ١

                                                
 ، ) ٤٣٧ – ٢٣٣ / ٤( يمية   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ت-  1



 ٤٥٣

 ، ١ يستعين م على شيءٍ محرم وألا - ٢
 ،لا نعينك حتى تسجد لنا مثلاً :  كانت الطريقة محرمة بأن قالوا فإن

 ،الجن  لا يمكن أن يقع من مؤمن وهذا
 ،لأن مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك 

 ، قد يكون مؤمناً أو يكون مسلماً وعنده فسق لكن
  تمكنيني من نفسك حتىلا أعينك : فيقول مثلاً للمرأة 

 نفسك فهذا حـرام لا      منلا أعينك حتى تمكنني     : أو يكون عنده فاحشة اللواط ويقول للشاب        
 ،يجوز 

 فلان إليه  بمالأحضروا لي مال فلان فيذهبون ويأتون       : حرم بأن يقول     يستعين م على شيءٍ م     أو
 ،هذا حرام لأنه يستعين م على معصية على سرقة أموال الناس 

 ، إذا استعان م على شيءٍ مباح وبطريقٍ مباح لكن
ر ولا يـأم  ، ولا يأمر بالفحشاء      بذلك إذا عرفت أنه يذكر االله        بأسإنه لا   : فيقول شيخ الإسلام    

 ،بالكفر 
 في إيضاح   وكذلك رحمه االله وقائع في الفتاوى وكذلك في كتاب النبوات           لام ذكر شيخ الإس   وقد

من الجـن  رأين   لها   المدينة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في           ٢ الدلالة في عموم الرسالة   
خبره وهو مستعمل    فأ رأيها هذه المرأة فأرسلت     إلىوأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا         

 وغير هذه البلاد مستعمل الجن مثلاً في إحضار الغائب المستور أو ما       البلادحتى عندنا هنا في هذه      
  ،٣ أشبه ذلك

  كلام المؤلف صريح في أن الجن يدخلون الجنة وكذلك يدخلون الإنس ،إذن
******************  

              دـخلـه لم يـ عصى بذنبومن – ١٢٣
                  ديـتـعـوار الم ـا يا ب  ـهـ دخل وإن                                                    ،

، 
 ، والنار داران هما مآل الخلق وليس بعدهما دار الجنة

 : لأن دور الإنسان أربع 
 ، مه أفي بطن :  الأولى

 ،  في الدنيا  :والثانية

                                                
 ،  ) ٨٧ / ١٣( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٣٦٥ – ٣٦٤(   الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - 1
  وهي رسالة موجودة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ،- 2
 ، ) ٦٣ / ١١(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 3



 ٤٥٤

 ،برزخ في ال: والثالثة 
 ، ١  وهذه الأخيرة لا دار بعدهاالقيامةيوم : والرابعة 
 :  في مسألة الجنة والنار من وجوهٍ متعددة والبحث
 ن ؟ لآهل الجنة والنار موجودتان ا:  الأول البحث

 ،نعم موجودتان الآن :  والجواب
 : ذلك في القرآن والسنة ودليل

 والإعداد،   )١٣١آل عمران ( }  النار التي أعدت للكافرین واتقوا{ : فقد قال االله تعالى :  القرآن أما
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة { : فقال تعالى : وأما الجنة ، بمعنى التهيئة فإا مهيأة للكافرين 

 ، التهيئةوالإعداد معناه ،   )١٣٣آل عمران ( } عرضھا السماوات والأرض أعدت للمتقین 
،  ٢ الخسـوف لى االله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة           رأى النبي ص  :  السنة   وفي

 تعذب في هِرةٍ لها امرأةورأى فيها ،  ٣ ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قُصبه في النار يعني يجر أمعاءه    
 ن بمحجمه وكان معه المحج    الحجاجورأى فيها صاحب المحجم الذي يسرق         ،    حبستها حتى ماتت  

  : يفطن له الحاج ذهب وإن فطن له قال        لممية الرأس يمر بالحاج ويخطف متاعه إن        وهو العصا المح  
أما الجنة فرآها  ، ٤  يعذب بمحجمه في النار    وسلمتعلق متاعك بمحجمي فرآه النبي صلى االله عليه         

 الخسوف حتى هم أن يتناول منها قِطْف عنب ولكنه          صلاةالنبي صلى االله عليه وسلم وهو يصلي        
ورأى فيها قصراً لعمر بن الخطاب ولم يدخله لأنه       ،   ٥  والسلام الصلاةيفعل وكذلك النبي عليه     لم  

،  ٦ أعليك أغار يا رسول االله ؟:  عمر بذلك بكى رضي االله عنه وقال  حدثتذكر غيرة عمر ولما     
 ، ما غرت لو غرت على غيرك ما غرت عليك دخلتهلو : يعني يقول 

  ،والسنة أن النار والجنة موجودتان الآن إذن ثبت بالكتاب فالمهم
 ، أيضاً محل إجماعٍ بين العلماء وهو

  متى خلقتا هذا هو الذي نتوقف فيه ، ولكن
 ،  محل إجماع وهو

                                                
  ،٣٩٦ – ٣٩٥لطحاوية ص  شرح العقيدة ا- 1
 ،  ) ٩٠٤( ومسلم  ) ٤٢١(  أخرجه البخاري - 2

 ،  ) ٢٨٥٦(  أخرجه مسلم -  3
 ، ) ١٤٩٦ – ٩٠٤(  أخرجه مسلم -  4
 ،  ) ٩٠١( ومسلم  ) ٧١٢(  أخرجه البخاري -  5
 ،  ) ٢٣٩٥( ومسلم  ) ٣٠٧٠(  أخرجه البخاري -  6



 ٤٥٥

 ، ١ اعٍ أا مؤبدةجموأما النار فمحل إ
 ، بعض العلماء وهو مرجوح بل لا وزن له إليهإلا خلافاً يسيراً ذهب 

  ،فيه أن النار مؤبدة دائماً وأبداًالذي لا شك :  والصحيح
 جل وعلا في سورة فقال، } خالدین فیھا أبدا { :  االله تبارك وتعالى في آياتٍ ثلاثٍ في كتابه لقول

إن الذین كفروا وظلموا لم یكن االله لیغفر لھم ولا لیھدیھم طریقا ، إلا طریق جھنم خالدین فیھا أبدا { : النساء 

  . )١٦٩ – ١٦٨النساء ( } 
 ة وإلا فكيف يكون خالداً في غير محل ؟ ر الخلود ضرومكان ىوتأبيد الخالد يدل على تأبيد عل

 ،هذا مستحيل 
إن االله لعن الكافرین وأعد لھم سعیرا ، خالدین فیھا أبدا لا یجدون ولیا { :  تعالى في سورة الأحزاب وقال

  . )٦٥ – ٦٤الأحزاب ( } ولا نصیرا 
  . )٢٣الجن ( } ومن یعص االله ورسولھ فإن لھ نار جھنم خالدین فیھا أبدا { :  في سورة الجن وقال
يا أهل  : فيقال  ،   والنارفيوقف في مكانٍ بين الجنة      ،  أنه يؤتى يوم القيامة بالموت      :  في السنة    وثبت

 ،نعم هذا الموت    :  فيقول   ؟هل تعرفون هذا    : فيقال لهم   ،  هل النار فيشرئبون ويطلعون     أالجنة يا   
 ، ٢  ولا موتخلوديا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار : ويقال ، فيذبح 

 ، يحدد وهذا من السنة ولم
 ، يكاد يكون منعقداً والإجماع

 ،لا وزن له :  مرجوح بل قلت لكنهإلا خلافاً يسيراً عن طائفةٍ من السلف والخلف 
  قالوا إن رحمة االله سبقت غضبه ؟ فإن
 ، قياسس في مقابلة النص ما دام عندنا نص من القرآن صريح بالتأبيد فلا لا قيا:  قلنا
  ؟ ٣ هل الجنة والنار مؤبدتان لا تفنيان:  البحث الثاني إذن

 نعم ،  : الجواب
 هل يدخل الإنس والجن الجنة والنار أو هذا خاص بالأنس ؟ :  الثالث البحث
 ، ٤  والإجماعأما النار فيدخلها الجن والإنس بالنص : الجواب

 من كثيراًأي خلقنا :   )١٧٩الأعراف ( } ولقد ذرأنا لجھنم كثیرا من الجن والإنس { :  االله تعالى قال
 ،الجن والإنس نسأل االله ألا يجعلنا منهم 

                                                
 ، ) ٣٠٦ / ١٨ ) ( ٣٣٢ / ٧ ) ( ٧٧ / ٥(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
  ) .٢٨٤٩( ومسلم  ) ٤٤٥٣(  أخرجه البخاري -  2
   ،٨١  عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص -  3
 ، ) ٣٠٧ – ٣٠٦ / ١١(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -   4



 ٤٥٦

  . )٣٨الأعراف ( } قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار { : وقال تعالى 
وأنا منا المسلمون ومنا القاسكون فمن اسلم فأولئم تحروا رشدا ، وأما { : سورة الجن وقال تعالى في 

  . )١٥ – ١٤الجن ( } القاسطون فكانوا لجھنم حطبا 
 ، دخول المؤمنين الجنة فهو بالنسبة للبشر بالنص والإجماع وأما

 ، للجن محل خلاف وبالنسبة
 ،أم يدخلون الجنة :  والصحيح

{ :  وعلا جلما جاء في سورة الرحمن حيث يخاطب االله الجن والإنس ويقول : لك  على ذوالدليل
یعرف المجرمون بسیماھم فیؤخذ بالنواصي والأقدام ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ، ھذه جھنم التي یكذب بھا 

  . )٤٥ – ٤١الرحمن ( } المجرمون ، یطوفون بینھا وبین حمیم آن ، فبأي آلاء ربكما تكذبان 
 ،أنه مجمع عليه دخول النار مجمع عليه ليس فيه إشكال :  قلنا اوهذ

 ؟والخطاب لمن ،   )٤٧ – ٤٦الرحمن ( } ولمن خاف مقام ربھ جنتان ، فبأي آلاء ربكما تكذبان { 
لم یطمثھن إنس قبلھم ولا جان ، فبأي آلاء { :  الجنتين الأوليين والأخريين فيللجن والإنس إلى أن قال 

  . )٧٥ – ٧٤الرحمن ( } ن ربكما تكذبا
 ، ١ أن مؤمني الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس:  فالقول الراجح وعليه

 عدل االله عز وجل من كمال عدله أن من عمل ابتغاء ما وعد به من الثواب                 كمالولأن هذا من    
  يحقق له الثواب ، أنفلا بد 

 ، ٢ )تي سبقت غضبي إن رحم: (  هذا مقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي ولأن
 ، رحمتهإن كافر الجن يدخل النار ومؤمنهم لا يدخل الجنة يجعلون غضبه سبق :  يقولون والذين

 ؟إن هؤلاء إذا عملوا ما يقتضي الرحمة : كيف نقول 
  ما يقتضي العذاب فإم يعذبون أين سبق الرحمة للغضب ، عملوافإم لا يعطون الرحمة وإذا 

 تعالى قولهوفي ،   )١٤الجن ( } فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا { : في قوله تعالى :  تقولون ما:  قيل فإن
ولم ،   )٣١الأحقاف ( } یا قومنا أجیبوا داعي االله وآمنوا بھ یغفر لكم من ذنوبكم ویجركم من عذاب ألیم {  :

 يقولوا ويدخلكم الجنة ؟ 
 للعـدم   ذكراًفاء الشيء لأن عدم الذكر ليس       أن السكوت عن الشيء لا يلزم منه انت       :  فالجواب

 لأن عدم الذكر ليس ذكراً   لهافإذا لم يذكر ثوام في هذه الآية فقد ذُكر في آيةٍ أخرى لا معارض               
 ،للعدم 
 ، فرقإن مؤمني الجن يدخلوا الجنة كمؤمني الإنس ولا :  هذا فنقول في هذا البحث وعلى

                                                
 ، ) ١٢٤ / ٢ ( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية - 1
 ،  ) ٢٧٥١( ومسلم  ) ٦٩٨٦(  أخرجه البخاري - 2



 ٤٥٧

  ؟ما المراد بالمعصية في كلام المؤلف هنا ) : ومن عصى بذنبه لم يخلد   : (قوله
 الكبائر ،                                                     : المراد ، الكبائر 

 ،يعني وإن وردها دخولاً ) وإن يرِدها ( في نسخة ) : وإن دخلها   : (قوله
 إلا  فيها يخلَّد لأنه لا يخلَّد      يعني وإن دخل النار فإنه لا     : ) وإن دخلها   (  الصحيحة   النسخةلكن  

 الكافرون ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها ، 
 أهلٌ للبوار والبوار المعتديهذا نداء يعني يا بوار المعتدي احضر لأن ) : يا بوار المعتدي  : ( قوله

 ، دار الهلاك :   )٢٨إبراھیم ( } وأحلوا قومھم دار البوار { : هو الهلاك كما قال تعالى 
 دخل النار لا من المعتدي هنا ؟ هل المعتدي العاصي الذي يدخل ؟ أو المعتدي الذي يقول إن            فمن

 يخرج منها أو هما جميعا ؟ 
 ، والخوارج أما جميعاً أو أن مراد المؤلف رحمه االله بالمعتدي المعتزلة الظاهر

 ، منها يخرجة فإنه لا إن من دخل النار ولو من أجل الكبير:  المعتزلة والخوارج قالوا لأن
 ،ولكن يختلفون في أحكام الدنيا 

 ،في مترلة بين المترلتين :  يقولون فالمعتزلة
 ،كافر :  يقولون والخوارج

 ، النار ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة فيوهم جميعاً اتفقوا أم في الآخرة أي العصاة مخلدون 
 ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة :  والصحيح

 أن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة   الشفاعة مر علينا في أحاديث كثيرة في        كما
  لا بد أن يخرج منها ،لكنوإما بفضل االله ورحمته 

 لمن تكون الجنة والنار ؟ : البحث الرابع 
 :يقول المؤلف 

              ة ــــنِـانٍ وكــل جـ إنســوكــل
ــفي                                                               ، ـــم ارٍ أو ـ دار ن ــنـعي ـة                                       جن

، 
 أي كل واحد من الجن في دار نار أو نعيم جنة ، ) : كل إنسان وكل جِنة : ( قوله 

 نس ،إذن كلام المؤلف صريح في أن الجن يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار وكذلك الإ
 ****************** 

                     مصير الخلق من كل الورى      هما – ١٢٤
                             رىـوافتدى  ـعـ دار من ت   ارـنـفال                                           ،

، 
 أي النار والجنة ، ) : هما : ( قوله 
  هما مصير الخلق ، ليس هناك داراً ثالثة ،) :مصير الخلق من كل الورى : ( قوله 



 ٤٥٨

حتى أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولا بد لا يمكـن                  
 لأحد  من الورى إلا أن يكون إما في جنة أو في نار ،   

 ذلك من   من  يعني يستثنى ،  ) هما مصير الخلق من كل الورى       ( :  البيت كالاستثناء من قوله      هذا
 ،عصى بذنبه فإنه لا يخلد في النار 

 الخروج عن الطاعة ،  : والمعصية
 :  عند العلماء إلى قسمين وتنقسم

 ،صغائر  - ١
 وكبائر ،  - ٢

 :  تنقسم إلى قسمين المعاصي
 ،صغائر  - ١
 وكبائر ،  - ٢

 محـدودة   الكبـائر أو   هو الضابط أو ما هو الحد أو ما هو العد ؟ يعني هل الكبائر معدودة                 وما
 بضوابط أم ماذا ؟ 

 ، ١ إن الكبائر معدودة:  بعض العلماء قال
 وقتل النفس التي حرم االله إلا بـالحق وقتـل           والسحر الإشراك باالله     :اجتنبوا السبع الموبقات  ( 

 ، ٢ ) يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتوليالمحصنات المؤمنات الغافلات 
 ، ٣ بل إا غير معدودة: اء  بعض العلموقال

 الإشراك باالله وهو كفر مخرج عن الملة فأراد بيان عظم عدبدليل أن الرسول صلى االله عليه وسلم       
 ، ٤  آخرشيءٌهذه السبع ولكن هناك 

 ،بأا محدودة بضوابط :  نرجع إلى القول إذن
 فما هذه الضوابط ؟ 

 ، ٥ الدنياأو وعيد في الآخرة أو حد في كل ذنبٍ ترتب عليه لعنة أو غضب :  بعضهم قال

                                                
 ،  ) ١٥٢ / ٣٤(  الموسوعة الفقهية - 1
 ، ) ٨٩( ومسلم  ) ٢٦١٥(  أخرجه البخاري - 2
 ، ) ٧٨ / ١(   الفواكه الدواني للنفراوي - 3
 ، ) ١٥٣ – ١٥١ / ٣٤(   الموسوعة الفقهية - 4
 ) ١٥٦ – ١٥٣ / ٦( والبحر المحيط للزركشي     ) ٢٦٨ / ٦( وبدائع الصنائع للكاساني     ) ٤٧٢ / ٨(   المحلى لابن حزم      - 5

 ) ٢٤٤ / ٢( والتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج         ) ٦٦ – ٦٥ / ٤ ) ( ١٣٦ – ١٢٠ / ١( والفروق للقرافي   
( ومغني المحتاج للشربيني الخطيـب      ) ٩٠ – ٨٩ / ٧(  والبحر الرائق لابن نجيم      ٣٨٦ – ٣٨٥والأشباه والنظائر للسيوطي ص     



 ٤٥٩

 ، أوصافٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة يعني أربعة   ما فيه حديعني
 الآخرة قتل النفس كبيرة   فيً في الدنيا الإسبال كبيرة لأن فيه وعيداً            مثلاً كبيرة لأن فيه حداّ     فالزنا

 ،ا الضابط لأن فيه لعنةً وغضباً وهلم جراّ خذ هذ
  ،١الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة :  شيخ الإسلام رحمه االله وقال
 ، أخروية ما جعل االله أو رسوله عليه عقوبة خاصة أي عقوبة دنيوية أو دينية أو يعني

ولا { ،  صغيرةإما أن تقع منهيا عنها أو محرمة وما أشبه ذلك فهذه تكون : وذلك لأن المعاصي 

 ،هذه صغيرة ،   )٣١النور ( } ھن إلا لبعولتھن یبدین زینت
 كحد في الدنيا وعيد في الآخرة لعنة غضب نفي إيمان تبرؤ     خاصةلكن إذا ترتب على ذلك عقوبة       

لا يؤمن  (  عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإا من كبائر الذنوب             له منه أي شيء يذكر   
 ، ٢ ) يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتىأحدكم 

 هذا من الكبائر إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك ؟ 
 ، يحب لنفسه مانعم لأن الرسول صلى االله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه  : الجواب

 ، الضابط ضابطٌ حسن وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر وهذا
 ، عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة مرتباًفما جاء 
 شبه ذلك فهذه من صغائر الذنوب ، أ ينبغي أو ما لا منهياً عنه أو ذُكر فيه التحريم أو وما جاء

 :  مرةً أخرى المعاصي تنقسم إلى قسمين نعود
 ،صغائر  - ١
 ،وكبائر  - ٢

 ،من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية :  بينهما والفرق
 ، النفس تطمئن إليه لأن

 ،يث الحكم أما من ح
 :  بينهما فالفرق

 أشبه ذلك مما ورد عن النبي وماأن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح   
 ،صلى االله عليه وسلم 

                                                                                                                                       
والموسـوعة   ) ٥٥٣ – ٥٥٢ / ٢( وسبل السلام للصنعاني  ) ٣٠٢ – ٢٩٤ / ٨( واية المحتاج للرملي    ) ٣٤٦ – ٣٤٤ / ٦

  ،    ) ١٥١ – ١٤٨ / ٣٤ ) ( ١٩ – ١٧ / ٢٧ ) ( ٢٥ / ٨( الفقهية 
 ، ) ٦٦٠  – ٦٥٠ / ١١(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1

 ،  ) ٤٥( ومسلم  ) ١٣(  أخرجه البخاري -   2



 ٤٦٠

 ، ١ الأصل الكبائر فلا بد فيها من توبة ولا تنمحي عن الإنسان إلا بتوبة هذا هو أما
 إلى دائـرة  العدالـة د فعلها يخرج الإنسان من دائرة الكبائر بمجر :  الثاني من حيث الحكم      الفرق

 يخرج من دائرة العدالـة إلى  لاالفسق أي أنه يكون فاسقاً بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتب والصغائر  
 ، لا عدلاً فاسقاًدائرة الفسق إلا بالإصرار عليها فإذا أصر عليها صار 

 : الفرق بينهما من وجهين فصار
 ، توبةغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة والكبائر لا بد فيها من أن الص:  الأول الوجه
 الفعل والصغائر   بمجردالكبائر يخرج ا الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق           :  الثاني   الفرق

  ، عليهالا يخرج منها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار 
  صار عليهفإذا أصر ، يرة صغها صار كبيرة ، شرب الدخان     اللحية صغيرة لكن إذا أصر علي      حلق

   ،كبيرة
 بـأوامر الشـرع     الاسـتخفاف هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل يقترن ا شيءٌ من             

 والاستهانة ا وحينئذٍ تنقلب الصغيرة كبيرة ، 
 ، كبيرة من الاستخفاف بأوامر الشرع الصغيرةتنقلب 

 الإنسان مع الخجل من االله عز وجل ورؤيتها أمام          يفعلهايرة من أجل أن     وربما تكون الكبيرة صغ   
 ، وربما يكون فعله هذا أو شعوره هذا توبة صغيرةعينه دائماً فهذا تنقلب إلى 

 ، قبل قليل أن الكبائر لا بد لها من توبة ذكرنا
  أن يعاقب عليها ؟ بدفهل معنى ذلك أن الإنسان لا 

 حق العقوبة ما لم يتب والصغائر ؟  ، لكن إذا فعلها يستلا
 ، ، قد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة لا

 ، بتوبة إلايستحق العقوبة عليها : أما الكبائر فنقول 
( } إن االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء { : أما نفس العقوبة فإن االله تعالى يقول 

   . )٤٨النساء 
 داخـلٌ ما الذي أعلمك أنك     :  إذا لم يتب فهو على خطر لأنه يقال له            الكبيرة ففاعلوعلى هذا   

 في المشيئة ؟ 
بلى :  ؟ قلت القرآنيا أخي سبحان االله ما تقرأ :  فإن بعض الناس إذا يته عن الكبيرة قال وإلا

 .} إن االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء { : أقرأ القرآن ، قال 
                                                

 / ٢( وطرح التثريب للعراقـي   ) ٧٨ / ١( والفواكه الدواني للنفراوي  ) ١١٦ – ١١٥ / ٦(   كشاف القناع للبهوتي -  1
 ، ) ١٣٩ / ٣( وبريقة محمودية للخادمي  ) ٣٥٩ / ٤( وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري  ) ٣٩ / ٨ ) ( ٢٦٦



 ٤٦١

 ؟ بالمشيئةويغفر ما دون ذلك مطلقاً أم قيدها : هل قال ،  تمنيه نفسه انظر كيف
 على خطر فأنتممن لا يشاء االله أن يغفر له تكون وما الذي أعلمك أنك ممن دخل في المشيئة ربما 

 على وجه الحياء من الكبيرةأن هذا المستثنى هو الذي فعل ، } لمن یشاء { : إن قوله : ثم قد يقال 
 ، صغيرة ويدخل في المشيئة تنقلبالى والخجل وصارت الكبيرة دائماً في عينه حينئذٍ االله تع

 ،  يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ قد
 من قال :  نفسه ما لم يكن على علمٍ من حصوله نقول له منتهنقول لهذا المفرط الذي : والحاصل 

 ؟  } لمن یشاء { : إنك داخلٌ في قوله : لك 
 في مكانٍ   يوقفونليس هناك دار ثالثة حتى أصحاب الأعراف الذين         ) : هما مصير الخلق     : ( قوله

  أن يكون في جنة وإلا في نار ، إلابين الجنة والنار مآلهم إلى الجنة ولا بد لا يمكن لأحد من الورى 
 ،يريد به الخصوص أي يريد به الإنس والجن ) : من كل الورى  : ( قوله
 ، فلا يدخلون النار ، الملائكة لا يدخلون النار لائكةالمأما 

یدخلون علیھم من كل باب ، سلام علیكم بما صبرتم فنعم عقبى { ،  النار لأهللكنهم في الجنة مسخرون 

  . )٢٤ – ٢٣الرعد ( } الدار 
  ملائكة لا نعلم االله أعلم مصيرهم لكننا نعلم أم لن يدخلوا النار ، وهناك

 ،النار دار من تعدى الحدود وافترى الكذب  ) : وافترىفالنار دار من تعدى : (   قوله
 ، أيضاًفمن أشرك فهو متعدي ومفتري 

 آخر ومن زعم أن الله إلهاًلأن إشراكه باالله يقتضي بأنه يقول بلسان حاله أو لسان مقاله إن مع االله          
 ،ولداً فهو متعدٍ مفترٍ 

 ، متلازمينء وعلى هذا فيكون التعدي والافترا
 ، الافتراء يلزمه التعدي بكل حال لكن

 هذا بالنسـبة    ويتضح لا يلزمه الافتراء بلسان المقال ولكن يلزمه الافتراء بلسان الحال            والتعدي
 ،إن المفتري متعدي ولا شك : للمفتري أن يقال 

 !!لعالمين ؟ بشر لقيل إنه متعدٍ عليه فكيف إذا تقول على رب اعلىلأن الإنسان لو تقول 
 إنه مفتري ،:  المعتدي فقد يعتدي بغير افتراء لكن لسان حاله يقول أما

******************  
                             رارـم للأب ـعيـ الن ةـنـوج – ١٢٥

                                 ارـفـكـر ال ـائـ س عن ةـصونـم                                                            ،
، 

  النعيم هي جنة الآخرة ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب ، جنة



 ٤٦٢

 في  يـنعم  الغالب لا يجتمع النعيمان قد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب وقـد                 فيالدنيا  
 إلا االله قد نعـم      يعلمه   هذا الرجل غنياً عنده من الترف ما لا        يكونالقلب ولا ينعم في البدن قد       

 ،بدنه تماماً 
 والخوف على نعيمه والخوف على نفسه لـو لم          والغمولكن قلبه يغلي والعياذ باالله يغلي من الهم         

 ، الموت أو تذكر الهرم تنغص تذكريكن من نعيم الدنيا إلا الإنسان إذا 
 : كما قال الشاعر 

 طيب للعيش مـا دامـت       لا
                           ،         منغصةً

         ١ والهرم الموت  كارِاد بِ هـاتذَّـل 
، 

 ، صحيح على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا هذا
  : ٢  الشاعرالحكيمكما قال 

ا  ـنـلوم  ـنا وي ـ علي ومـفي
،                                       سـر      ويومن سـاءُ ويـوم٣  ن                        

، 
                                                

،  ) ١٣١ص  ( ، وشرح قطـر النـدى       ) ٢٤٧/ ١(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       :  لم يعرف قائله ، والبيت ذكر في         - 1
، وشرح التحفة     ) ٢٧٤ / ١( ، كلهم لابن هشام ، وشرح ابن عقيل على الألفية            ) ٢٤١ص  ( وتلخيص الشواهد لابن هشام     

، وتوضـيح    ) ٤٧ص  (، وفتح الجليـل للعـدوي        ) ٢٠ / ٢( النحوية للعيني   ، والمقاصد    ) ١٧١ص  ( الوردية لابن الوردي    
، والمطالع السعيدة    ) ٣٧٢ / ١( ، وهمع الهوامع     ) ٢٣١ / ١( ، وشرح الأشموني على الألفية       ) ٢٩٨ / ١( المقاصد للمرادي   

 ٤٧ص ( ي على شواهد ابن عقيـل  ، وشرح الجرجاو ) ٦٩ / ٢( كلاهما للسيوطي ، والدرر اللوامع للشنقيطي    ) ٢٠٣ / ١( 
. ( 
هو الصحابي النمر بن تولب العكلي ، أبو قيس رضي االله عنه ، ويقال الذهلي ، كان شاعراً جواداً في الجاهليـة والإسـلام ،      - 2

:  أن يقـول  ويسمى الكَيس ، لحسن شعره ، كتب له النبي صلى االله عليه وسلم كتاباً ، ويعد من المعمرين ، فلما هرم كان دأبـه       
معجـم الصـحابة   .  هـ ١٤أصبحوا الراكب ، اغبقوا له ، اقروا الضيف ، انحروا له ، أعطوا السائل ، مات رضي االله عنه نحو                    

( ، الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر      ) ٢٧٠٦ / ٥( ، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني        ) ١٦٥ / ٣( لابن قانع   
 ٧( ، طبقات ابن سعد      ) ٤٢٣ / ٣( ، الثقات لابن حبان      ) ٣٣٦ / ٥( ابة في معرفة الصحابة لابن الأثير       ، أسد الغ   ) ٩٢ / ٤
، خلاصـة    ) ١٧٨٢ / ٣( ، التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة للحسـيني          ) ١٩ / ٣٠( ، ذيب الكمال للمزي      ) ٢٨/ 

 / ٣( ، التذكرة الحمدونية لابن حمـدون        ) ٨٧ص  ( سجستاني  ، كتاب المعمرين لأبي حاتم ال      ) ١٠٥ / ٣( التذهيب للخزرجي   
، طبقـات فحـول    ) ٦٨ص ( ، سؤالات أبي حاتم للأصمعي في فحولة الشـعراء     ) ٣١٤( ، الأسماء المبهمة للخطيب      ) ٢٥٥

،  ) ٤٢٣ / ١( ، سر صناعة الإعراب لابن جـني           ) ٣٢٩ / ١( ، اختيار الممتع للنهشلي      ) ١٦٤ / ١( الشعراء لابن سلام    
، ويرى ابن حجـر    ) ٢٢ / ٢( ، الدرر اللوامع للشنقيطي     ) ضمن نوادر المخطوطات     _ ٣١٧ / ٢( كنى الشعراء لابن حبيب     

( ، انظر الإصابة     ) ١٩٩ص  ( أن هناك شاعر آخر بنفس اسم الصحابي ، استناداً إلى ما ذكره ابن حزم في جمهرة أنساب العرب                   
، وهـو  ) الذهلي ( بدل ) الديلي ( ، وفي التهذيب   ) ١٠٠٨ص  ( ، والتقريب    ) ٤٧٤ / ١٠ ( ، ذيب التهذيب   ) ٤٧٠ / ٦

، وفي تاريخ التراث العـربي لفـؤاد        "تصويب التقليب الواقع في ذيب التهذيب     : " تصحيف ، ولم يتعقبه السهارنفوري في كتابه        
 .وهو تصحيف ) عكل ( بدل ) نكل  ) : ( ١٩٨ / ٢ / ٢( سزكين 

( ، شرح أبيات سيبويه للشـنتمري    ) ٨٦ / ١( ،كتاب سيبويه    ) ١٤٩ص  ( ديوان الحماسة للبحتري    : البيت موجود في     - 3
،  ) ٥٦ص ( ، التمثيل والمحاضـرة   ) ٢٥ص ( ، المؤتلف والمختلف للآمدي   ) ٥٦٥ / ١( ، المقاصد النحوية للعيني      ) ٩٠ / ١



 ٤٦٣

 غـداً   السرور هذا على نفسك إذا سررت اليوم تنتظر الحزن غداً وإن حزنت اليوم تنتظر               وقس
 ،لكن نعيم الجنة جعلنا االله وإياكم ممن يتمتعون به ليس فيه حزن 

 نعيم القلب أو نعيم البدن ؟ : )  وجنة النعيم (:  قال المؤلف ولهذا
 ، كليهما

 في الوجه نضرة ،  )١١الإنسان ( } ولقاھم نضرة وسرورا { : ولهذا قال االله تعالى في سورة الإنسان 
 ،وفي البدن وسرور في القلب 

 كم ذلك ،  ونعيم القلب بالسرور نسأل االله لنا ولالحسنةفاجتمع لهم النعيمان نعيم البدن بالنضرة 
 ، في النار العصاة لنا الكلام على المباحث في الجنة وسبق لنا الكلام أيضاً على دخول سبق
 بغير الشفاعة أوإن أهل الكبائر من هذه الأمة يدخلون النار ولكن يخرجون منها بالشفاعة      :  وقلنا

، 
 ، الكبائر في النار أصحاب لطائفتين مبتدعتين وهما الخوارج والمعتزلة لأما يقولان بخلود خلافاً

 : لطائفةٍ ثالثة وخلافاً
 ،إن أهل الكبائر لا يدخلون النار : يقولون المرجئة 

  يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، لا: لأم يقولون 
   ولا يسـتحق    مؤمنالأعمال لا تدخل في الإيمان إذا آمن الإنسان في قلبه فهو            :  يقولون   المرجئة

 ،العقاب 
 ما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد ؟ :  لهم فقيل
 هذه في الكفار أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار ، :  قالوا
 ، المذهب باطل هذا

 ،لأن فيه نصوصاً كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر 
  ، كفر أو غير كفر ؟ الرحمقطع 
 ، ١ )لا يدخل الجنة قاطع : ( لاة والسلام  بكفر وقد قال النبي عليه الصليس
 يخالف الكبائرإن الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها من        :  كل حال إذن ممكن أن نقول        على

  :فيها ثلاث طوائف مبتدعة
                                                                                                                                       

، مـا يجـوز للشـاعر في     ) ٧٤٩ / ٢( مع نسبته له في الأول ، أمالي ابن الحاجب    كلاهما للثعالبي    )٩١٢ / ٢(  وثمار القلوب   
، همع  ) ١٩٣ص ( ، تلخيص الشواهد لابن هشام    ) ١٣٥٧ / ٣( ، شرح الإختيارات للتبريزي      ) ١٦٦ص  ( الضرورة للقزاز   

 ـ   ) ٥٩ / ٣( ، العقد الفريد لابن عبدربه       ) ٣٢٧ / ١( الهوامع للسيوطي    ، المطـالع    ) ٣٠٧ص  ( بى للطـبري    ، ذخائر العق
  ) .    ١٤٣ص ( ، شرح التحفة الوردية لابن الوردي  ) ١٨٤ / ١( السعيدة للسيوطي 

 ،  ) ٢٥٥٦( ومسلم  ) ٥٦٣٨(  أخرجه البخاري -  1



 ٤٦٤

 ، النار أصلاً يدخلون إن أهل الكبائر لا  :المرجئة لأم يقولون
 لنار فهو خالد فيها ،من دخل ا: والخوارج والمعتزلة لأم يقولون 

******************  
ة في   ـجنـ أن النار كال   واجزم – ١٢٦

ــ                                                      ، ــودهاـوج ـــ وأن                                        فـها لم تتل
، 

 ،النار الآن  أيضاً تكلمنا عليه في وجود الجنة ووهذا
  ؟ أن الجن والنار موجودتان الآن بدلالة الكتاب والسنة وهل هما يفنيان وبينا

 ،أما لا يفنيان :  أن القول الراجح ذكرنا
 ، الجنة محل إجماعٍ من أهل السنة وأن
 ، النار فيها خلاف ضعيف ضعيف ضعيف وأن

 ، به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه والقائل
 ،لن تتلف مؤبدة بأن النار :  الذي لا شك فيه والذي ندين االله به ونعتقده يحوالصح

 ،) واجزم بان النار كالجنة في وجودها وأا لن تتلف : (  قال ولهذا
 ، المستقبليعني لن تتلف في ) لم ( هنا بمعنى ) لن ) : ( وأا لم تتلف  : ( قوله

في بقائها بخلاف الجنة ، هنا قاس النار على الجنة لأن النار مختلف  
****************** 

ر  ـم والنظ ـعيـ االله الن  فنسأل – ١٢٧
ـر                                  غب نٍـ ما شي  رـغين  ـ م اـربنـل                                                    ،

، 
 الجنة ،  في) : فنسأل االله النعيم  : ( قوله
 ،  ١  أعلى نعيم الجنةوهولربنا عز وجل ) : والنظر  : ( قوله

  ، االلهفإن أهل الجنة لا يعطون نعيماً أعظم ولا أسر من النظر لوجه 
  من غير سوءٍ ، أي) :  من غير ما شينٍ غبر   : (قوله
 عذاب بل ندخل     النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك       االلهأي مضى ، أي نسأل       ) : غبر: (  قوله

  ، ذلكالجنة بلا عذاب نسأل االله 
****************** 

                      ار ـصـر بالأب ـظـ ين هـفإن – ١٢٨
                                     ارـ والأخبــصـالنــ أتــى في كمــا                                                         ،

، 
 أي االله عز وجل ،  ) : فإنه : ( قوله
 ،الأبصار جمع بصر يعني بالعين ) : ينظر بالأبصار  : ( قوله

                                                
  ،٣٩٩  التحفة العراقية ص - 1



 ٤٦٥

نظر بالقلب :  على من قال رداإنه ي ، 
 ، ا النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه يرادوأن النصوص الواردة في النظر إلى االله 

 ، معنيان باطلان وكلاهما
 ،لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة  النظر بالقلب فإن هذا حاصلٌ أما

 ، يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته يكادفإن المؤمن 
 وصف لك إنسانٌ ثقة بيتاً لتشتريه وصفاً دقيقاً فأنت الآن تراه الدنياوأنت لو وصف لك شيءٌ في  

 ،بقلبك 
 ،قيامة  المتقون يرون االله سبحانه وتعالى بقلوم قبل يوم الالمؤمنون

 ، ما حصل لهم دخول الجنة فهم يرون االله تعالى بقلوم من قبل أن يدخلوا الجنة اليقينولولا هذا 
  ، لا نعيم لهم في هذا النظر لأنه قد تم لهم من قبلوحينئذِ

 ،إم ينظرون إلى ثواب االله :  الذين قالوا وأما
 ، الصحيحة الصريحةهذا تحريف للنصوص : فيقال 
     لـيس دوـا   الشـمس إنكم ترون ربكم كما ترون      : (  النبي صلى االله عليه وسلم       قول: مثل  

 كالقمر  ترونه(  وهذا واضح أن الذي يرى االله نراه كالشمس ليس دوا سحاب              ، ١ )سحاب  
  ، ٢ )ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 

  القرآن يعني النص القرآني ،يعني) : كما أتى في النص   : ( قوله
 ،جمع خبر وهي الأحاديث ) : والأخبار  : ( لهقو

 ، ٣  االله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتةٌ بالقرآن وإجماع السلففرؤية
 ، إن بعض العلماء صرح بأن من أنكر رؤية االله في الآخرة فهو كافر حتى
 ، للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لإجماع السلف مكذبلأنه 
  ، الآخرةفنسأل االله أن يحرمه رؤيته في ، إن االله لا يرى في الآخرة : ال من ق:  بعض العلماء وقال
  يستحق هذا أو لا ؟ وهل
 ،االله يحرمك منها : يستحق الذين ينكر أن االله يرى في الآخرة نقول ،  نعم

 ، غضب ربهلا يرى ن حرمك االله منها لاستشاط غضباً فإذا دعي عليه بأ:  أننا لو قلنا واعتقد

                                                
 ،  ) ١٨٢( ومسلم  ) ٧٧٣(  أخرجه البخاري - 1
  ،٥٣٠  بغية المرتاد ص - 2
)  وما بعدها    ٧٨ / ٢ ) ( ٣٦٦ – ٣٤٩ / ١( وبيان تلبيس الجهمية     ) ٤٨٨ / ٦( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 3

  ،١٩٣ وما بعدها لابن القيم وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٧٣ وحادي الأرواح ص ٤٧٠ ، ٣٤٤وبغية المرتاد ص 



 ٤٦٦

 ،يمتنع أن نرى ربنا :  يقول في عقيدته وهو
 له بـذلك   يدعىفنسأل االله أن يحرمك إياها وهو جدير بأن         ،  إنه يمتنع   : إذا كنت تقول    :  فنقول

 ،لأنه أنكرها فلو أنه استشاط غضباً وهم أن يقاتلنا 
 قف ألست ترى أنه مستحيل ؟ :  له نقول
 ، ترى بمانحن أعناك على رأيك وألزمناك  ما دعونا لك إلا بما تعتقد أنه مستحيل فنحن
  ما هو النص القرآني على ثبوت الرؤية ؟إذن

 :  دلالة القرآن على الرؤية من وجوه نقول
 ،التصريح بالنظر :  أولاً

 ،نفي الإدراك :  والثاني
 ، ١ حجب أعداء االله عن رؤية االله:  والثالث

 :  ثلاثة أنواع من الأدلة هذه
 ،بالنظر التصريح : الأول 
 ،نفي الإدراك : والثاني 
 ،حجب الأعداء :  والثالث

 : التصريح بالنظر أما
قلوب : ولم يقل ،   )٢٣ – ٢٢القیامة ( } وجوه یومئذ ناضرة ، إلى ربھا ناظرة { : قوله تعالى :  فمثل
 ، ناظرة يومئذٍ
 ، كانت الوجوه هي التي ترى وإذا

 فما هي وسيلة الرؤية في الوجه ؟ 
  ، قلوب: ولم يقل ، } وجوه یومئذ ناضرة ، إلى ربھا ناظرة { ،  بأعيننا نراه إذن العين
 باالله الخلقوفسر بالزيادة أعلم ،   )٢٦یونس ( } للذین أحسنوا الحسنى وزیادة { :  االله تعالى وقال

 ، االله وجهالنظر إلى : وكتابه رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة 
 تعلمون تفسيراً أصح وأوثق من تفسير الرسول ؟  وهل
 ،هي النظر إلى وجه االله :  قال فإذا
 ، صدقت وصدق االله صدق االله ورسوله  : قلنا
 : نفي الإدراك وهو النوع الثاني من الأدلة أما

 .  )١٠٣الأنعام ( } لا تدركھ الأبصار وھو یدرك الأبصار { :  قوله تعالى ففي
                                                

  وما بعدها ،٤٧١  بغية المرتاد ص -  1



 ٤٦٧

 ، على ثبوت أصل الرؤية ليدفإن نفي الإدراك 
 ،لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد 

 وهو لا يرى أصلاً ؟ ، } لا تدركھ الأبصار { :  تقول لماذا
 ، لا يمكن هذا

 ، تدركهيعني أا تراه ولكن لا ، } لا تدركھ الأبصار { : فكونه يقول 
 ، االله يرى  استدل ذه الآية أهل السنة على أنولهذا

 ، دليلٌ على أصل ثبوت الرؤية الإدراك أن نفي  :وجه الدلالة
 ، حاجة له لالأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول 

 ،وحينئذٍ فيكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية 
 ، ١  أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بالآية على أنه لا يرىوالعجب
 .} لا تدركھ { :  يقول االلهلأن : يقولون 
 .} لا تدركھ { : االله يقول : قلنا لهم 

 ،لا تراه : ولكن لم يقل 
 ، بين الإدراك والرؤية وفرق

  الآن نعلم االله عز وجل لكن هل ندركه ؟ ندرك حقيقته ؟ نحن
 ، لا يعلم  :ونحن نعلمه قولوا،  لا

 ،إذن االله لا يعلم 
 ،يرى  صريحة في أن االله فالآيةوعلى هذا 

 ، أذكر لكم قاعدة في الاستدلال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وأنا
 أجعلـه  به فهماً وفقهاً قال أنا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطلـه أن             وناهيك

 ) لصريح المعقول المنقولموافقة صحيح ( دليلاً عليه لا له سواءً أثري أو نظري هذا قاله في كتابه 
 ،) درء تعارض العقل والنقل ( 

 صحيح على قولٍ باطل أن أجعل دليله دليلاً عليه لا له أرأيت   بدليلأنا ملتزم لكل إنسان     : يقول  
 ؟ 

 أنفه زكام فيكون    في استدلاله ذا الدليل لا شك أنه يشم منه رائحة ما قال إلا أن الذي شمه                 لأن
 ؟ دليل على أن خلاف ما شم هو الصحيح أم لا 

                                                
 ، ) ٥٥٣ / ١( لجهمية  بيان تلبيس ا-  1



 ٤٦٨

 رائحته ليست بطيبة    هذه:  الذي في أنفه زكام تأتيه بالطِّيب الطَّيب لكنه بارد يقول لك             الإنسان
مـا  : تقول  ،   تضرب إلى الدماغ     رائحتهنه بارد والأنف مسدود وتأتيه بالبترول بالبترين الذي         لأ

 ،كام لا يعرف الرائحة  الذي في أنفه زفالإنسانكم التولة ؟ ، هذا طَّيب : هذا الطِّيب ؟ يقول 
 صحيح ذا الشرط أنه دليل صحيح أمـا دليـل           دليللذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو        

 ، فيه فائدة فهو دليلٌ عليه ليسموضوع يأتي به ويجعله دليلاً له فهذا 
 .} لا تدركھ الأبصار { : خرة بقوله  استدلوا على نفي الرؤية في الآهؤلاء
 الرؤيـة عليه لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولولا وجود أصل             هذا دليلٌ   :  قالوا

 االله ، كلام زه عنه ـلكان نفي الإدراك لغواً ين
كلا إنھم عن ربھم { : حجب االله عن أعدائه في قوله تعالى :  الثالث من الأدلة على الرؤية النوع

  . )١٥المطففین ( } یومئذ لمحجوبون 
 أوليـاؤه في    ليراهواالله ما حجب أعداءه عنه في حال الغضب إلا          : فعي رحمه االله     الإمام الشا  قال

  ، وهذا صحيح أم غير صحيح ؟ صحيح لماذا ؟١ حال الرضا
 لنفي الحجب عن الأعداء فائدة بل فيه مضرة حيث أوهـم            يكن لو كان الجميع محجوبين لم       لأنه 

 ،التخصيص ببعض مدلولاته 
 ثابتة بالنص على كم وجه ؟ أن رؤية االله :  والحاصل

 : أوجه ثلاثة
 ثبوت الرؤية ،  - ١
 نفي الإدراك ،  - ٢
 الحجب عن الأعداء ،  - ٣
 ، يرونه المؤمنين أي رؤية االله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن ٢ فقد تواترت ذا:  السنة أما

 : ينظم بعض ما تواتر ٣ وعلى هذا قول الناظم
              ر حديث من كذب   ـواتـ ت مما

            بـستـواح بنى بيتاً الله   نـوم                                        ،
، 

 ـ ورؤيةٌ ةٌ والحـوض    ـ شفاع
 بعض خفين وهذي    حـسـوم                                          ،

                                                
 ، ) ٤٠ / ١( وأحكام القرآن للشافعي  ) ٥٠٢ – ٤٨٦ / ٦(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
  ،٣٧٣ وحادي الأرواح لابن القيم ص ٤٦٦ – ٤٥١وبغية المرتاد ص  ) ٤٠٩ / ٢(   بيان تلبيس الجهمية - 2
ن سودة المري الفاسي ، إمام فقهاء المغرب ، قد حاز الرياسة فيهـا ، وكـان    هو أبو عبداالله محمد التاودي بن محمد الطالب ب  - 3

،  ) ٣٧٢ / ١(  هـ وقد جاوز التسعين ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف              ١٢٠٩خاتمة شيوخ فاس ، مات سنة       
، وفي شـجرة     ) ٢٥٦ / ١( لكتاني  ، فهرس الفهارس والأثبات ل     ) ٩٦ / ٨( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري       

 بالزاي وهو تصحيف ،) المزي ( النور الزكية 



 ٤٦٩

١                        ، 
 ،) ورؤية ( :  قوله الشاهد

****************** 
ب  ـحجـه لم يـبحانـ س لأنه – ١٢٩

                                     ذبـكـــافر والمـكـــ العــن إلا                                                       ،
، 

فإذا ،   )١٥المطففین ( } كلا إنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون { :  إلى قوله تعالى  تعليلٌ بتدليل يشيرهذا
 حجب هؤلاء فضدهم يرون االله ، 

                                                                                                                                       
وهو " زاد اد الساري " نقلاً من كتاب التاودي  ) ١٨ص  ( نظم المتناثر من الحديث المتواتر لابن جعفر        :  النظم موجود في     - 1

 ، ) ١٦٤٣ / ٢( س حاشية على صحيح البخاري ، طبع قديماً في فاس ، معجم المطبوعات لسركي



 ٤٧٠

 الأسئلة
 دعوة الجني إلى الإسلام إذا تمكن منها الإنسان ؟  : السؤال
 ؟ إذا كان هذا واقع فالواقع لا يمكن إنكاره ، لكن هل يمكن هذا : الجواب
 ب دعوته للإسلام ؟ هل يج : السؤال
 إلى الجـن    بعـث الظاهر أنه يجب عليه أن يدعوه للإسلام لأن الدعوة واجبة الرسول             : الجواب

 والإنس والعلماء ورثة الأنبياء ، 
 ، أن للجن أعمار طويلة يقال

 فقال أنه لما قتل قابيل هابيل وأنـا  عمرهيقولون أن أحد الجن وجدوه في شعاب مكة وسألوه عن        
 ت الحلم فاالله أعلم ،قد بلغ



 ٤٧١

  الخامسالباب
  ذكر النبوة ومتعلقاافي

 ، الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله الدين
 ، الإتباع أن لا إله إلا االله يكون الإخلاص وبشهادة أن محمداً رسول االله يكون فبشهادة

  وصفاته ماذا بقي ؟ وأسمائه المؤلف في ربوبيته وألوهيته انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال
 ،شهادة أن محمداً رسول االله 

 والحكمة من ذلك الحكمة من الرسالة والنبوة وما يتعلق          والرسالةوحينئذ لا بد أن نعرف النبوة       
 ،) الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاا : (  المؤلفذا ولهذا قال 

****************** 
             لامـم منة الس  ـظيـ ع ومن – ١٣٠

                            امــر الأن ـائـ بس هـفـطـول                                                    ،
، 

     أرشد الخلق إلى الوصول     أن – ١٣١
                         ولــرسـق بال ــ للح اًـبينـم                                                      ،

، 
 بلا طلـب  العطاء عظيم المنة بل أعظم منة أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين والمنة            من

 ، االله ثم رسوله عليكمكافئة ، العطاء بلا طلب مكافئة يسمى منة ومن أَمن المعطين 
 في غزوة حنين ، أنعم االله به على الأنصار السلام ما ولهذا لما بين الرسول عليه الصلاة و

 فصار جدا غزوة حنين تتعرفون أن الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه غنموا أموالاً كثيرة في
وإنھ لحب الخیر { ،  الماليعطي المؤلفة قلوم تأليفاً لهم على الإسلام لأن الإنسان مهما كان يحب 

 ليس إلى ذاك يعني إسلامهحتى إنه مرةً من المرات جاءه أعرابي مسلماً لكن ،   )٨العادیات ( } لشدید 
 فأعطاه غنماً بين جبلين اللهم صلِّ والإبلإسلامه ليس ثابتاً والأعرابي يحبون المواشي يحبون الغنم 

،   ، ما قيمتها عند الأعرابي كبيرة ذهب إلى قومهجبلينوسلم على رسول االله لما أعطاه غنماً بين 
أسلموا تدخلوا الجنة :  يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ، ما قال محمداًيا قوم أسلموا فإن : فقال 

 مال فانظر كيف ملَك هذا المالُ قلبه، أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا صاحب، لماذا ؟ هو 
 ، الفاقة يخشى

 يعطون مـن    الواجبةن الزكاة   وذا نعرف حكمة االله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوم نصيباً م           
 القول ما ينفر قلـوم  صلفالزكاة من أجل تأليف القلوب خلافاً لبعض الدعاة الآن يعطون من     

 وجدنا رحمةً وعطفاً ووجـدنا      سلامالإيعني لو رجعنا إلى الدين الإسلامي وكيف يدعو الناس إلى           
ق ، نعم ، لا مطالبة المنتصر الذي يريد          المشف الحاذقالإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب       

  يعيننا على أنفسنا بدعوة الخلق إلى الحق ، أنأن ينتقم وهذه مسألة نسأل االله 



 ٤٧٢

 رسلاً لئلا يكون علـى االله       الخلقمن تمام نعمة االله عز وجل ورحمته وحكمته أيضاً أنه أرسل إلى             
 ،حجة بعد الرسل 

 ، يحبه االله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله  مابمعرفةولأن العقول لا يمكن أن تستقل 
 إلى الرسل أشد من ضرورم إلى الطعـام والشـراب           الناسفلا بد من إرسال الرسل وضرورة       

 ،والهواء 
 ، والآخرة وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالاً الدنيالأن بالرسل سعادة 

إن االله لا   : (  عليه الصـلاة والسـلام        أن يقبض العلم قال النبي     الساعةولهذا كان من علامات     
فإذا مات العلماء اتخـذ     ،   ١ ) من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء         انتزاعاًيقبض العلم   

 ، جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رؤساءالناس 
ى وهي من  وتبين المحجة ويسلك الناس إلى رم طريق الهد        الحجةإذن لا بد من الرسالة حتى تقوم        

  االله به علينا هو الرسالة والعلم ، منمنة االله أَمن شيءٍ 
 أي من لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته ،) : ولطفه بسائر الأنام  : ( قوله
 أي بعموم الأنام والخلق ،) : بسائر الأنام  : ( قوله
 ، أي من عظيم مقدمبر خ) ومن عظيم ( هذه مصدرية وهي في محل المبتدأ  ) أن  ) : ( أن   : ( قوله

 منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول ،
 هنا الجنس ، ) الرسول ( المراد بـ ) : مبيناً للحق بالرسول  : ( قوله

 ،لبيان الجنس وليست للعهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني ) أل (  فـ هذاوعلى 
( } وإن من أمة إلا خلا فیھا نذیر { كتابه أنه  على العموم وقد بين االله تعالى في الدالبل هي للجنس 

 وآلهكل الأمم خلا فيها نذير كل رسول يرسل إلى قومه إلا أن النبي صلى االله عليه  ،  )٢٤فاطر 
 هذا القرآن العظمىوسلم أُرسِل إلى الناس كافة وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة وآيته 

 مد إلى اليوم ، الكريم الذي بين أيدينا والله الح
****************** 

وة  ـبـ من أُكْرِم بالن   وشرط – ١٣٢
ــورةٌ كةٌــــحري                                                           ، ـــ ذك                           وةـق

، 
الأنعام ( }  أعلم حیث یجعل رسالتھ االله{ :  لا بد أن يكون أهلاً للرسالة لقول االله تبارك وتعالى النبي

 كل إنسانٍ يصلح ليسفلا بد أن يكون المُعطى للرسالة لا بد أن يكون مؤهلاً لها لأنه ،   )١٢٤
 عن الرسالة لا يعطيه االله الموروثللرسالة واالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء وهذا كما أن العلم 

 ، إلا من هو أهلٌ له نسأل االله أن يجعلنا منهم 
                                                

 ،  ) ٢٦٧٣( ومسلم  ) ١٠٠(  أخرجه البخاري -  1



 ٤٧٣

 ، لا بد أن يكون صاحبها مؤهلاً لها الرسالة
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي {  : لما قالوا ، } االله أعلم حیث یجعل رسالتھ  { :قوله تعالى : الدليل 

 لستم أهلاً للرسالة فلم فأنتم، } االله أعلم حیث یجعل رسالتھ { : قال ،   )١٢٤الأنعام ( } رسل موسى 
 ،يها من أهلٌ له تعطوها لكن أُعطِ

 ، منها شيئاً بينفلا بد من شروط 
 مبتدأ ،) : شرط  : ( قوله
 خبره ، ) : حرية  : ( قوله
  ،أي من أكرمه االله وفضله بالنبوة أي بالرسالة ) : من أُكْرِم  : ( قوله

  ، إذن إكرام من االله تعالى للعبدفالرسالة
  . )٥٥الإسراء ( } نبیین على بعض ولقد فضلنا بعض ال{ : قال االله تعالى 

 ) ٢٥٣البقرة ( } تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض منھم من كلم االله ورفع بعضھم درجات { : وقال تعالى 

. 
  . )٧٠الإسراء ( } ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر { : وقال تعالى 

 ،صلاة والسلام ومن المعلوم أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم ال
 االله عز وجل سواءٌ تمكن الرسول من بثِّ رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن                منفالرسالة كرامة   

 الرجـل  عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء ورأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعـه              الرسولفإن  
 بكثـرة   علـيهم من االله   هم مكرمون لكن لا شك أن من        نوالرجلان والنبي وليس معه أحد ولك     

 الأتباع أكرم أو أعظم إكراماً ممن دون ذلك ، 
  ، ١ ا المراد بالرسالةقلت أ) : بالنبوة  : ( قوله
 ،يعني شرطه أن يكون حراَّ لا رقيقاً ) : حريةٌ  : ( قوله

 ، الذي يباع ويشترى العبدوالرقيق هو المملوك 
 ،فهذا لا يكون نبيا ولا رسولاً 

  الحرية ، عنك لأن الرق وصف نازل وذل
 ، الرقيق مملوك يملكه سيده يباع ويشترى ويستخدم 

 ،  قائداًفلا يمكن أن يكون هذا 
 ،لأنه هو نفسه مقود مملوك 

  ؟ قائداً فكيف يكون
                                                

 ، ) ٣١٤ / ١٢ ) ( ١١٨ / ١( انظر فتح الباري ) فوصف الرسالة يستلزم وصف النبوة (  قال الحافظ ابن حجر -  1



 ٤٧٤

 ،لا بد أن يكون حراَّ ، إذن 
  أن هذه الشروط ، شروطٌ لما وقع لا لما سيقع ، واعلم
 لماذا ؟ 
 الآن ما فيه كلام ، ،  الآن يمكن أن يقع لأنه لا

 :لكن الذين كانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه الشروط 
 ، يكونوا أحراراً أنلا بد  - ١
 ،  الذكورة فالنساء ليس فيهن رسول: الثاني  - ٢

: ( ذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قـال   وإ١ القيادة العظيمة هذهلأن لسن أهلاً لتحمل     
ولو بالانتخاب إذا انتخبوا امرأة فإم لن يفلحوا فكيـف          ،   ٢ ) أمرهم امرأة    ولَّوان يفلح قوم    ل

 ، تكون امرأةٌ رسولاً أنيمكن 
 ،هذا تعليل عقلي 

 :أما الدليل السمعي 
ة لا ملائك،   )٤٣النحل ( } وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر {  :فلقوله تعالى 

  شرطان ، هذانولا إناثاً 
 ، الرسالةيعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ ) : فقوة : ( الشرط الثالث  - ٣

 منـهك  يكـون فلا يمكن أن يكون أصم ولا يمكن أن يكون ابكم لا يتكلم أخرس ولا يمكن أن                
 ، يتره االله عنه بثٌعن إرسال من ليس ذا قوة القوى البدنية بل لا بد أن يكون عنده قوة بدنية لأ

 كيف يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم ؟ 
 ،إنه لا يمكن أن يرسل رسول أعمى :  نقولالأعمى قد 
 ،إنه يمكن : وقد نقول 

 ، على أداء الرسالة القوةلأن العمى وإن كان يضعف 
 ،لكنه لا يمنع أداء الرسالة 
 ، الرسالةوالكلام على ما يمنع أداء 

 د أن يكون قويا ، هل يشترط أن يكون ذا سيادةٍ في قومه ؟ فلا ب
 ، بشرطليس ، لا 

  . )٩١ھود ( } ولولا رھطك لرجمناك { : لكن في الغالب أن يكون ذا سيادةٍ في قومه لقول االله تعالى 
                                                

 ، ) ٢٦٧ - ٢٦٦ / ١٨ ) ( ٣٩٦ / ٤( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٢٨ / ١١(   جامع البيان للطبري - 1
 ،  ) ٤١٦٣(  أخرجه البخاري - 2



 ٤٧٥

قال { :  والسلام الصلاةوهذا هو الغالب وقد لا يكون ذا شرفٍ في قومه وسيادة لقول لوط عليه 

 ، منكمأي إلى قومٍ يمنعوني :   )٨٠ھود (  }و أن لي بكم قوة أو آوي إلي ركن شدید ل
 ،فالمهم أنه ليس بشرط ، ليس بشرط أن يكون ذا سيادةٍ وشرفٍ في قومه 

 ، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمدٍ صلى االله عليه وسلم الأكثرلكن ذلك هو 
اعيل واصطفى من بني إسماعيل كِنانة واصطفى من  لأن االله اصطفى إسمنسباًفإنه كان أشرف قومه    

 فهو واصطفى من قريشٍ بني هاشم واصطفاه النبي صلى االله عليه وسلم من بني هاشم قريشاًكِنانة 
 ،كريم من كرام ، كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام 

 ،لكن ليس هذا بشرط 
 :  التي ذكرها المؤلف ثلاثة فالشروط

 ،الحرية  - ١
  ،والذكورة – ٢
 والقوة على إبلاغ الرسالة ،  - ٣

 :يشترط للرسالة ثلاثة شروط 
 ،الحرية  - ١
 ،والذكورة  - ٢
 ،والقوة  - ٣

 ، الشروط لا مجال للبحث فيها الآن هذه
 ، ١  وسلم هو خاتم النبيينوآلهرسول االله صلى االله عليه ، لأن الرسالة انتهت 

  على هذا الوصف ،كانوالذي أُرسِلوا فيما سبق ولكننا نبحث فيها لبيان أن ا
******************  

ــوة  ولا – ١٣٣ ــة النب ــال رتب                  تُن
               وةـب والفت ـهذيـ والت بالكسب                                                       ،

، 
 ،يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد 

 ،إنه لا مجال له الآن :  كما قلنا فيما سبق أيضاً وهذا
 ، عليه وآله وسلم االلهلأن الرسالة ختمت بمحمد صلى 

 يأَه نفسه للنبوة صار نبوا إذا     يأَ ه إن الإنسان إذا  : وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض المتكلمين قال         
 ، ٢ نفسه بالكسب

                                                
  ،٣٩٢ بغية المرتاد ص -  1
 ، ) ٢٢٩ / ١(  الصفدية -  2



 ٤٧٦

بما يجب عليه من الحقوق التي لربه والتي للخلق والتهذيب      الفاضلة والقيام    بالأخلاقيعني بالتخلق   
 ، نفسه وذيب غيره ذيب

 ،يعني بحيث يكون رجلاً مريداً للإصلاح ساعياً فيه 
 ، الأمور صيره نبيا ذه نفسه يأَهفإذا : الكرم والشجاعة قالوا : الفتوة ) : الفتوة  : ( قوله

 ،وهذا ليس بصحيح 
 ، يصل الإنسان إليها بالكسب أنل بالكسب يعني لا يمكن النبوة لا تنا

 مهذِّباً نفسه حتى يتـهيأ للنبـوة        الإنسانإنه يمكن أن يكون     : خلافاً لبعض المتكلمين الذين قالوا      
 فيكون نبيا، 

 ؟   )١٢٤الأنعام (  }االله أعلم حیث یضع رسالتھ { :  تقولون ألستم  :ولكن لو قال قائل
 ، ل ذلك بلى نقو: فنقول 

 . }االله أعلم حیث یجعل رسالتھ { ، لأن االله يقول هكذا 
  بعملٍ منه أو بفضلٍ من االله ؟ الأهليةولكن هل هذا الذي كان أهلاً للرسالة هل كان كانت هذه 

 وحسن الأخلاق في الجاهلية مثل عبداالله بن        والشجاعةلأننا نجد أُناساً وصلوا إلى القمة في الكرم         
 ، نالها محمد صلى االله عليه وآله وسلم وإنمامع ذلك لم ينالوا النبوة جدعان وغيره و
  : ولهذا قال المؤلف

****************** 
          فضلٌ من المولى الأَجلَّ     لكنها – ١٣٤

                            لـالأجه إلى ـلقـأ من خـ يش لمن                                              ،
، 

  ، من االله يتفضل ا على من يشاء من عبادهفضلٌأفاد المؤلف رحمه االله ذا البيت أن النبوة 
قالت لھم رسلھم إن نحن إلا بشر { ،   )١٠إبراھیم (  }إن أنتم إلا بشر مثلنا { : ولهذا لما قال أعداء الرسل 

ن االله یمن على من یشاء من عباده وما كان ولك{ ،  مثلكميعني ما نحن إلا بشر :   )١١إبراھیم (  }مثلكم 

  .  )١١إبراھیم (  }لنا أن نأتیكم بسلطان إلا بإذن االله 
 ،بحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده سفاالله 
 ، بالعلم على من يشاء من عباده يمنكما 

 ،مع أن العلم ربما يحصل بالكسب 
 ن حاول أن يطلب العلم وحاول ولكن عجز ،  من إنساكملكن هو منة من االله 

  أن من كان نبوا فلا يمكن أن تسـلب منـه    :) إلى الأجل  خلقهلمن يشاء من    : ( وأفادنا في قوله    
 ،النبوة 



 ٤٧٧

 منه وليس لها انتهاء إلا بالموت يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولاً ثم تسلب                ابتداءفالنبوة لها   
 ،الرسالة 

 ن يكون غير رسول ثم يرسل كما هو الأصل ، لكن يمكن أ
 ، إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ليكون تام العقل يرسلأنه لا : الأصل 

قالوا كیف نكلم من كان في المھد صبیا ، قال إني { ـ  حين أشارت أمه إليه فعيسىوأما قوله تعالى عن 
مباركا أین ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیا ، وبرا عبداالله آتاني الكتاب وجعلني نبینا ، وجعلني 

 .  )٣٢ – ٣٠مریم (  }بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا 
 ، هذا خاص بعيسى إن: فقال بعض العلماء 

 ،وأما غيره فلا بد أن يبلغ اشده ويستوي ويكمل 
 ، آيات االله في خلقه وتكوينه ورسالته منأما عيسى فإنه آيةٌ 

 ، المعنى آتاني الكتاب في علمه  :لوقي
 ، باعتبار علم االله ويكون الماضي هنا استعمِلَ في المستقبل لتحقق وقوعه بالماضيفيكون التعبير 

 ،  في علمه }آتاني الكتاب {  هو الأقرب أن يكون وهذا
****************** 

          زل فيما مضى الأنباء    ـ ت ولم – ١٣٥
                    اءـ يش لمني  ـأتـه ت ـضلـ ف من                                                      ،

، 
 فاعل ، ) : الأنباء  : ( قوله

 ،)  زال أن( لـ ) تزل ( بالرفع على اسم ) الأنباء ( : نقول 
 إذا سبقت بنفيٍ أو شبهه ، ) كان ( تعمل عمل ) يزال ( و 

 ،) لم تزل ( :  قوله وهووهنا سبقت بنفي 
أي لم تزل الأنباء آتيـةً لمـن    ) يشاءتأتي لمن ( : وخبرها قوله  ) تزل  ( اسم  ) الأنباء  ( وعليه فـ   

 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 أي ما سبق هذه الأمة تأتي من فضله لمن يشاء ، ) : فيما مضى : ( قوله
 على من ؟ على المُرسل أو المُرسل إليه ؟ ) : من فضله  : ( قوله

 :  تأتي من فضل االله على المرسل وعلى المرسل إليه عاًجميبل عليهما 
 ،أي لمن يشاء من عباده ) : لمن يشاء  : ( قوله

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله { ،  في كل أمةٍ رسولاً بعثوقد أخبر االله عز وجل أنه قد 

 .  )٣٦النحل (  }واجتنبوا الطاغوت 
 .  )٢٤فاطر (  } خلا فیھا نذیر وإن من أمة إلا{ : وقال تعالى 



 ٤٧٨

 قد أرسل االله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة علـى جميـع             السابقةكل الأمم   : وعليه فنقول   
 ، حجةٌ على االله عز وجل لأحدٍالخلق ولم يبق 
 وهل الأنبياء محصورون ؟ : فإن قال قائل 

 ، ١  والرسل دون ذلك يدل على حصرهم بأربعة وعشرين ألفاًحديثٌورد في ذلك : قلنا 
 ، الرسل والرسل أقل منلأن الأنبياء أكثر بكثير 

ئة ا يزيدون على ثلاث مهذاوقد ذكر في القرآن منهم خمسةٌ وعشرون رسولاً ولكنهم أكثر من 
 }ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منھم من قصصنا علیك ومنھم من لم نقصص علیك { : إلا أن االله تعالى يقول 

  .  )٧٨غافر ( 
 إذن ما عقيدتنا بالنسبة للرسل ؟ 

 ويبين لها الحق يوجههاأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير وما من أمةٍ إلا بعث االله إليها من              :  عقيدتنا
. 

 من هو أول الأنبياء ؟ ومن هو أول الرسل ؟ 
 ،  فإنه كان نبيا مكَلَّماًآدم: أول الأنبياء 

هـل  :  النبي صلى االله عليه وسلم       سأل رضي االله عنه أنه      كما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر       
 كلم ، نعم : ( قال ؟ كان آدم نبيام ٢) نبي،  

  ، فهو نوحالرسلوأما أول 
    : لقول االله تعالى 

   
  
    )٢٦ید   الحد ( ، 

 ، قبل نوحٍ رسول ليسفإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه 
 .  )١٦٣النساء (  }إنا أوحینا إلیك كما أوحینا إلى نوح والنبیین من بعده { : ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى 

أنـت أول   : ويقولون  ،   نوحٍ   إلىأن الناس يأتون يوم القيامة      : ( ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح       
 ، ٣ )رسولٍ أرسله االله إلى أهل الأرض 

 ، ٤  بين نوح وآدم فإنه غلطإدريسأقحم من وذا نعرف أن 
                                                

 للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله تعالى ، ) ٣٦٩ – ٣٦٣ / ٦(  سلسة الأحاديث الصحيحة - 1
 ، ) ٢١٠٣٦(  أخرجه أحمد - 2
 ،  ) ١٩٤(  ومسلم  )٣١٦٢(  أخرجه البخاري - 3
ويراجـع ـذيب الأسمـاء       ) ٣٠ / ١( وشرح مختصر خليل للخرشي     )  وما بعدها    ٩٢ / ١(   البداية والنهاية لابن كثير       - 4

 واللغات للنووي وشرح القسطلاني على صحيح البخاري عند شرح حديث الشفاعة للأهمية ،



 ٤٧٩

 ،قبل نوح إدريس  نجد أن شجرة الأنبياء التي كُتبت يكتبون نالأن
  غلط لا شك فيه فإن عقيدتنا أن نوحاً هو أول الرسل ، وهذا

 ، وآله وسلم عليه آخر الرسل محمد صلى االله
 .  )٤٠الأحزاب (  }ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبیین { : لقول االله تعالى 

 ، فهو كافر أيضاً بعدهفمن ادعى النبوة بعده فهو كافر ومن صدق مدعي النبوة 
أبي طالب حين خلَّفه في أهله في        بنلأنه مكذب الله ورسوله قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي           

  والولدان ؟ النساءيا رسول االله تخرج وأقعد مع : غزوة تبوك فقال 
 بمترلة هارون من موسى إلا      منيأما ترضى أن تكون     : ( فقال له النبي صلى االله عليه وآله وسلم         

 ،فرضي رضي االله عنه ،  ١ )أنه لا نبي بعدي 
 ،لى أن عليا أفضل الصحابة  ذا الحديث عالرافضةوقد استدلت 

أن تكون مـني بمترلـة      : (  عليه وآله وسلم أراد بقوله       االلهولكن لا دليل فيه لأن الرسول صلى        
 ، قومه أي في هذه المسألة فقط فيحين خلفه ، ) هارون من موسى 

   أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ،نبيهاأما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد 
******************     

م الذي ختم    ـ أتى بالخات  حتى – ١٣٦
                 مـ الأم كلا على   ـلانـ وأع هـب                                                  ، 

، 
 ،يعني جعلنا فوق كل الأمم ) : وأعلانا  : ( قوله

ء على الخلق في أن الرسل بلغوا ما أُنزِلَ إليهم  ونحن الشهداالقيامةفنحن الآخرون السابقون يوم 
البقرة (  }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا { ، من رم 

١٤٣(  . 
 ، الأمة والله الحمد هي أعلى الأمم ولها النصر التام على غيرها فهذه

   :لتي جاء ا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عاملةً بشريعة االله اتكونأن : ولكن بشرط 
 أكثر منتسبة فقط ويكون الإسلام إسلام بطاقة وهوية بدون عمل فهذا لا يجدي شيئاً تكونأما أن 

 كيـف  يعـرف الناس قد كُتب في هويته وبطاقته الديانة مسلم وهو لا يعرف الإسلام يمكـن لا   
 كما يقول   مسلم من الناس عن هذا الأمر ولم يهتم         ويتوضأ ولا كيف يصلي ولم يسترشد من أحدٍ       

 الآخر إنه بوذي مثلاً أو إنه يهودي أو نصراني ،
****************** 

١٣٧ – ـوخام   ـقـبذاك كالم ُ هـص
                               امـ الأنــرـسائـــل هـعثـــوب                                                               ،

، 
                                                

 ،  ) ٢٤٠٤( ومسلم  ) ٣٥٠٣(  أخرجه البخاري -  1



 ٤٨٠

 أي خص النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، ) : وخصه  : ( قوله
 أي بختمه للرسالة ، ) : بذاك  : ( قوله

  ، ١  صلى االله عليه وآله وسلمالنبيأنه خاتم الأنبياء هذا من خصائص 
 ،عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل 

 لا  مطلـق ما محمد صلى االله عليه وآله وسلم فختمه ختم          أبياء بني إسرائيل     مقيد في أن   الختمفهذا  
 ،نبي بعده 

 صلى االله عليه وآله وسـلم  محمداًولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى يترل في آخر الزمان ويتبع           
رسول  ليس ختماً مطلقاً بل هو ختم مقيد وال        إسرائيلن الختم الذي ختمت به رسالة بني        أليتبين  

 ، وسلمبعده هو محمد صلى االله عليه 
 ، وسلمولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنه يحكم بشريعة النبي صلى االله عليه وآله 

 الختريـر  ويقتلأليس قد أخبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب       : فإن قال قائل    
فإن الحكـم  ،  الآن الموجودهو الحكم الشرعي    وهذا ليس   ،  ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل الجزية        

 بيننا وبينهم عهـد فإننـا لا   كانيعني إذا ، الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه  
 نتعرض لديانتهم ؟ 

 حدثنا بذلك مقرراً له راضياً به فيكون ما يقضـي بـه             وسلم أن النبي صلى االله عليه        :فالجواب
  النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، شريعة عيسى في آخر الزمان من

 المشار إليه ما هو ؟ ختم النبوة به ، ) : بذاك  : ( قوله
 .  )٧٩الإسراء (  }عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا { : المقام يشير إلى قوله تعالى ) : كالمقام  : ( قوله

  رسول صلى االله عليه وآله وسلم إلىتنتهيوقد مر علينا أن من المقام المحمود أن الشفاعة العظمى         
 فيستشفعون بآدم ثم بنـوح ثم بـإبراهيم ثم          يطيقونوأن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا         

  المقام المحمود وليس كله ، منبموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه فهذا 
بعث إلى سـائر     بأنهيعني وخص النبي صلى االله عليه وآله وسلم         ) : وبعثه لسائر الأنام     : ( قوله

 ،الأنام وغيره من الأنبياء إلى من ؟ إلى قومه فقط 
 أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلاً إلى جميع الخلق في وقته ؟ : فإن قال قائل 

 ، إلى جميع الخلق في وقته مرسلبلى هو : قلنا 
رسلنا نوحا إلى قومھ أن إنا أ{ ،  قومه إلىلكن هناك قوميات سوى هذه القومية فيكون نوح مرسلاً 

  .  )١نوح (  }أنذر قومك من قبل أن یأتیھم عذاب ألیم 
                                                

 ، ) ١٧٠ / ١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   -  1



 ٤٨١

مرسلاً إلى قومه فقط بل نوح قوميات يكون منها  في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد والخليقة
  قليلة وأُرسلَ إليهم نوح فكان مرسلاً إلى قومه خاصة ،  الأمةكانت 

 ،) جميع ( وتطلق بمعنى ) الباقي (  تطلق معنى أا: يقولون ) : لسائر  : ( قوله
 ،) الباقي ( صارت بمعنى ) السؤر (  من أخذتفإن 

) الجميع  (  بمعنى   صارت – محيطٌ بكل ما كان داخله    ) السور   ( و  –) السور  ( وإن أخذت من    
 ، 

 فهل فيها إعلال ؟ ، إذا كانت بمعنى الجميع 
 ،نعم  : الجواب

 ،الجميع وهي مشتقة من السور لأا إذا كانت بمعنى 
 ، همزة لعلة تصريفية الواولكن قلبت 
 ،أنه من السؤر فالهمزة فيه أصلية : أما إذا قلنا 
 ، زائر لفظونظير ذلك 

 هل الهمزة أصلية أو منقلبة ؟ 
 :فيه تفصيل 

 ،إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية 
 ،زأر الأسد فهو زائر :  تقول

 ،فهي منقلبة : وإن كانت من الزيارة 
 ، ) زائر ( زار يزور فهو : تقول 

 ، ) زاير (  وأصلها
 ،لكن قلبت همزة واالله أعلم 

 ،أي الخلق : ) الأنام  : ( قوله
 ، للخلقأي ،   )١٠الرحمن (  }والأرض وضعھا للأنام { : قال االله تعالى 

 ،فهو مبعوثٌٌ لجميع الخلق المكلفين صلى االله عليه وآله وسلم 
 : من وجهين بذلكختصاصه ودليل ا

 ،من كونه خاتم الأنبياء : الوجه الأول 
 يكون  أن الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لزم من ذلك          خاتموهذا ثابت بالقرآن فإذا كان      

 ،رسولاً لجميع الخلق 



 ٤٨٢

 خمساً أُعطيت: ( نه في حديث جابر رضي االله عنهما قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم         أ:  الثاني
 وطهورا  مسجداًلم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض              

 إلى قومه خاصة وبعثت   يبعثوأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي            
 ، ١ )إلى الناس عامة 

 فمثلاً إذا كان في الأرض أقـوام         إلى قومه خاصة   فيبعثفهذه من خصائصه أما غيره من الأنبياء        
 الذي هو في أرضهم أو هو في غير أرضهم لكنه يبعث إلـيهم  قومهمتعددة فإن الرسول يبعث إلى   

 خاصة ، 
  عليه الصلاة والسلام ، نوحولا يرد على هذا 

 قليلين لم يتفرقوا شعوباً وأقواماً الوقتلأن القوم في عهد نوح هم قومه إذ كان الناس في ذلك 
 ،فكان مبعوثاً إلى الخلق عموماً 

 ، ذلك الوقت ليس فيهم أقوام فيلأن الخلق 
 ، هم آباء الخلق كلهم السفينةن على ولهذا أُهلك المكذبون له وصار الذين بقوا مم

 . }ھم الباقین {  أي ذرية نوح:   )٧٧الصافات (  }وجعلنا ذریتھ { : كما قال تعالى 
 إلى جميع أهل الأرض     أرسِلإن نوحاً   : ه بعض العلماء الذين قالوا      وذا ينكف الإيراد الذي أورد    

 ، 
 ، أقوام آخرون هناكلأن جميع أهل الأرض هم قومه في ذلك الوقت ليس : نقول 

 والبربـر  والـروم لكن في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم هناك أقوام آخرون هناك الفـرس   
 صلى االله عليه وآله وسلم النبيعمة االله عليه أي على وغيرهم وهو مبعوث إليهم جميعاً وهذه من ن       

 ، أن كل من عمل بشريعته نال من أجره ذلكأن االله تعالى أرسله إلى جميع الخلق لأنه يلزم من 
ثم رفع له سواد عظيم أعظم      ،   موسى وقومه    هذا: ولهذا رفع له سواد عظيم فظن أم أمته فقيل          

 االله عليه وآله وسلم أكثر الأمم وأجره أكثر         صلىمة النبي   أف،  ك  هذه أمت : فقيل له   ،  من الأول   
 ، بشريعته فيعمل بمثل أجره يعمللأن كل واحدٍ من أمته ، أجر الأنبياء 

 ، االله عليه وسلم صلىوذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعةً أهدوها للرسول 
 ،  العقلفإن إهداء القُربِ للرسول بدعة ضلالةٌ في الدين وسفَه في 

 لماذا ؟ 
أما ،  فقط أجرهالأنك إذا أهديت إليه عبادةً فعلتها فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من 

 لم دها له أجرها واصلٌ أمالرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من الأصل سواءٌ أهديتها إليه 
                                                

 ،  ) ٥٢١( ومسلم  ) ٣٢٨(  أخرجه البخاري -  1



 ٤٨٣

ولا غيرها أُمرت بأن تصلي  قراءة القرآن ولاإليه وأنت لم تؤمر بأن دي إليه العبادات لا أضحية 
  )٥٦الأحزاب (  }یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما { ، وأن تسلم عليه تدعو له هكذا أُمرنا 

. 
  في الدين ؟ وضلالاًلماذا كان هذا سفهاً في العقل 

 ،لأن مضمونه أنك حرمت نفسك من أجر هذه العبادات 
، اً من القرون المفضلة فعل ذلك كـل القـرون المفضـلة              يعهد أن أحد   ولم: قال شيخ الإسلام    

 أفقـه لأـم  ،  وتابعوهم لم يهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام ثواب قربة أبداً     والتابعونالصحابة  
 ، وأعلم وأحكم من أن يهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ثواباً 

             ،١ )الدال على الخير كفاعله  ( للرسولإذ أن أجرهم حاصلٌُ 

                                                
 ) ٢١٦ / ٤( وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ) ٢١٨٥٥( وأحمد  ) ٢٦٧٠(  أخرجه الترمذي -  1
  ،١١٦٠برقم 



 ٤٨٤

 الأسئلة
 أي لم تفنى ، ممكن يا شيخ ؟ ، ) لم نتلف ( : إذا قلنا معنى  : السؤال
 نعم ،  : الجواب
 هل نستطيع أن نقول هو الذي ينكر الرؤية ؟ ) والمكذب ( : قوله  : السؤال
  مـن يـرى  رأيربما ، االله أعلم لا نستطيع أن نقول هذا ما جزم به المؤلف إلا علـى             : الجواب

 تكفيرهم،
 ونبـز   تعـيير  الجهنميون هل هـذا       :الذين يخرجون من النار من أهل الجنة يقال لهم         : السؤال

 بالألقاب وهذا يتعب ضمائرهم فكيف ينبزهم أهل الجنة بالألقاب ؟
 ولو قُـدر أـم   ذانقول أولاً أم يقال لهم ذلك تذكيراً لهم بنعمة االله وهم يفرحون           : الجواب

 ، أبداً يكدريوماً من الدهر فسوف يمحى لأنه ليس في الجنة ما ساءهم ذلك 
 أي إنسان يدعي شيئاً خلاف ظاهر القرآن والسنة فعليه الدليل ،  -

 :النار ناران :  يقولهناك من 
 ،نار تفنى  - ١
 ونار تبقى ،  - ٢

 : النار ناران : وهناك من يقول 
 ،نار حارة  - ١
٢ - باردة ، ونار  
 ين هذا التقسيم ؟ أ

 لا نقبل إلا ما قام به الدليل ،
 النار والجنة تفنيان ، :  الضالة يقولون الفرق

 : في المستقبل الحوادثالجهمية ومن لا يرى تسلسل 
  الجنة والنار تفنيان ،  :يقولون

 ، ابن القيم وهو العلاف تلطف في الموضوع إليهوفيه الرجل الذي تلطف وأشار 
 ، الأبديكن أن االله يذكر الخلود  لا يم :وقال

 ،أا تفنى ولكن تفنى اللذات والحركات : ونقول 
 وقت فناء الحركات والإنسان على زوجته من الحور العين ،           جاءما ظنكم إذا    : قال له ابن القيم     
وما ظنكم فيمن رفع اللقمة أو الفاكهة إلي فمه فجـاء           ؟   الآبدين   أبدمعها إلى    كيف يكون يجمد  



 ٤٨٥

خذها ولم تصل للفم الآن لا يستطيع أن يترلها ولا يستطيع أن يرفعها             أ قد   وهوفناء الحركة   وقت  
 هكذا ، ؟  في يده دائماً وأبداً الفاكهةتبقى 

 ، اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أـا         بالنقلشيء يضحك الناس وكل هذا سببه عدم العلم         
 صحيحة ،

 ة هل يرِد عليها نبي االله أيوب ؟ في النبو) لقوة : ( قول المؤلف  : السؤال
  فهذا من العوارض ،النهايةلا ، لأن أيوب أُصيب بما أُصيب ثم برئ في  : الجواب
  ،؟لكن المعروف أنه ظل مريضاً بقدر السنين التي كان فيها  : السؤال
 النهاية   في برئولكنه  ) جملة غير واضحة    ( لا ، هذا لم يثبت لكن لا شك أنه الشيطان            : الجواب

 فهذا من العوارض ،
 عزيز مصر فهل هذا عندبالنسبة لشرط الحرية في النبوة يوسف عليه السلام بِيع مملوكاً          : السؤال

 يشكِلْ ؟ 
  بعد السجن ، نبئَلا يشكِلْ ، يوسف عليه السلام  : الجواب
 قبلي إلا   أمةٍعثه االله في    ما من نبي ب   ( وحديث  ،   ١ )يأتي النبي وليس معه أحد      ( حديث   : السؤال

 ما المراد بذلك ؟ ،  ٢ )……… جعل االله حواريون 
  الأول ، الحديثالمراد بذلك إما أم ذوو العزم أو يستثنى من ذلك ما دل عليه  : الجواب
 ما معنى الكاف هنا ؟ ) حريةٌ ذكورةٌ كقوة ( قول المؤلف  : السؤال
 لكان أحسن ، ) حريةٌ ذكورةٌ وقوة  ( لو قال  : الجواب

 ،إشارة إلى أن الحرية : ) كقوة ( : لكن قال 
 ضعف يعني كأنه جعل القوة تعليلاً لاشتراط الذكورة واشتراط          أا: والذكورة سبب اشتراطها    

  ،) كما تشترط القوة (  للتشبيه يعني هناالحرية ، والكاف 
  )١٥یوسف (  }إلیھ لتنبأنھم بأمرھم ھذا وأوحینا { : في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام  : السؤال

 يعني جاءه الوحي قبل السجن ؟ ، 
 الضمير يعود على أبيه يعقوب ،  : الجواب
 ؟ ) سؤال غير واضح ( ذكرتم أن الخُّلة أبلغ من المحبة  : السؤال
شك  لا الاجتباءيمنع ، الإكرام إذا كان مطلقاً ، الإكرام المطلق يدخل فيه  لا ، لا : الجواب

  ) .٤٧ص (  }وإنھم عندنا لمن المصطفین الأخیار { ، والرسل وصفهم االله بالاصطفاء 

                                                
 ،  ) ٢٢٠( ومسلم  ) ٥٣٧٨(  أخرجه البخاري -  1
 ،  ) ٥٠(  أخرجه مسلم -  2



 ٤٨٦

(  }وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ { : اشتراط الذكورة ألا يشكل عليه قوله تعالى  : السؤال

 ؟   )٧القصص 
الوحي  : العلماءيقول  ،  )٦٨النحل (  }أوحى ربك إلى النحل { : يرِد على هذا قوله تعالى  : الجواب
{  :  وحياً إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام فمعنىااللهفإذا ذكر  ،  ١ منه وحي الإلهام: أقسام 

يعني ألهمناها أن ترضعه وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم ليس ،  }وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ 
  ، الرسالةهذا وحي 

 هل هذا أثر أم حديث ؟ ،  ٢ )مرهم امرأة لن يفلح قوم ولَّوا أ : ( السؤال
لن يفلح قوم    : ( قاللا ، هذا حديث في البخاري لما أُخبِر أن الفرس ولَّوا بنت ملكهم               : الجواب

 ،وهو حديث ثابت في البخاري ) ولَّوا أمرهم امرأة 
  أمـرهم  يولُّـون     وأفلحوا ، الإنجليز دائماً    ءً تورد علي أن قوماً ولَّوا أمرهم نسا       أنوكنت أتوقع   

  ؟امرأة 
 ومع الأسف في تركيا الآن رئيسة الوزراء امرأة ، 

 :من أحد وجوهٍ ثلاثة :  هذافيقال الجواب على 
 أولئك القوم فقط يعني الفرس      يعني) لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة       : ( إما أن يراد بقوله      - ١

وإذا جعلناه خاصاً لم يكن     ،   هذا فيكون خاصاً     وعلى يعني هؤلاء لما ولَّوا أمرهم فإم لن يفلحوا       
 ،إشكال 

 النساء لم يتولوا الأمر على وجه الإطلاق بل الذي يدبر           هؤلاءإن  : أن نقول   : الوجه الثاني    - ٢
 ، اسماً لا حقيقة الرئاسةالمملكة غيرهن لكن لهن 

ويكون المـراد   ،   أفلح لهم    لكان  هؤلاء القوم لو أم ولَّوا رجلاً     : أن يقال   :  الثالث   هالوج - ٣
 القوم لو أم ولَّوا رجلاً لكان أفلح لهم       هؤلاء: نفي الفلاح التام فيقال     ) لن يفلح قوم    : ( بالنفي  

، 
هـذا  ) لن يفلح قوم    : (  النبي عليه الصلاة والسلام      قولفيه وجه رابع أن يقال هذا أعني         - ٤

 ،فلحوا  فقد يوإلابناءاً على الأغلب والأكثر 
  أعلم ،وااللهفهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث هذه الأربعة محتملة 

 هل يجوز تولية المرأة علي شيءٍ من أمور المسلمين ؟  : السؤال
  رجلاً لكان أفلح ،أمرهملا سيما إذا قلنا لو أم ولَّوا  ، لا نرى هذا ، نرى أنه لا يجوز : الجواب

                                                
 ، ) ٥٢٩ / ١٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
 ، ) ٤١٦٣(  أخرجه البخاري -  2



 ٤٨٧

 مس يا شيخ ، هناك وجه خا : السؤال
 ما هو ؟  : الجواب
  ،كبيريكون فيه فساد الداخلية أن هناك فلاحاً في الظاهر ولكن في السياسة  : السؤال
 لا ، لا يصلح ، : الجواب
 كلام عيسى في المهد هل هو مطلق أو مقيد فقط لتبرئة أمه ؟  : السؤال
  ، الأصلفي ذلك الوقت هذا الظاهر حسب العادة أنه لم يتكلم إلا بما تكلم به  : الجواب
 ما الفرق بين النبي والرسول ؟  : السؤال
 : الفرق بين النبي والرسول  : الجواب

 إليه بشرعٍ ولم يؤمر بتبليغه ولهذا يسمى نبياً ولا          أوحيهو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من          
لم يؤمر بتبليغه وبين : أن نقول   ، لم ينهى عن إبلاغه وبينهما فرق        ولكنيسمى رسولاً لأنه لم يؤمر      

 ، تبليغهي عن : أن نقول 
 وقال لماذا لم    الناسوهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه االله فيمن لم ينكر على الولاة ولامه بعض                

 تنكر المنكر ؟ 
 وبين الأمر بالمنكر فالسـكوت عـن        الإنكارهناك فرق بين السكوت على       : قال شيخ الإسلام  

  ،١ منكرٍ أكبرخوف عدم القدرة على الإنكار أو مع الإنكار مع
 ، أكبر مفسدةٍلا يلام عليه الإنسان بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفاً من : يقول 

  ، بالمنكرلكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا 
ا ذ المقصودما ،   )٢٦مریم (  }كلم الیوم إنسیا إني نذرت للرحمن صوما فلن أ{ : قوله تعالى  : السؤال

 الصوم ؟ 
 الصوم يعني الإمساك عن الكلام ،  : الجواب
 هل يجوز للإنسان أن يمسك عن الكلام ؟  : السؤال
 الحـرام هي قالت هكذا أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب وأمسك عن الكـلام              : الجواب

 ، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو 
 : فالكلام بالنسبة لنا ثلاثة أقسام 

  ، واجب - ١
 حرام ،  - ٢
 ولغو ،  - ٣

                                                
 ،  ) ٤٧٢ / ١٤(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1



 ٤٨٨

 ب أن نتكلم به ، يجالواجب 
 هل يجوز أن يقول لي أنا صائم عن الكلام ؟  : السؤال
 نعم يجوز لكن لا يجوز أن يصوم صوماً مطلقاً ، : الجواب
،   )٣٠مریم (  }آتاني الكتاب {  : ذكرتم حفظكم االله ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع : السؤال

 أن يكون وهو تقدير بعلمه فلماذا لجأتم إلى هذا التقدير مع أن التقدير الأول لا مانع منه على
 خاصاً به ؟ 

 ،إذا رجحنا التقدير الأول فمعنى هذا أننا نمنع من هذا  : الجواب
 ، الخصوصية هذه من جهة عدم: ونقول الأصل 

 الدعوة ويتحمل الـرد مـن       يتحملرسل رسولاً إلا إذا كان أهلاً للرسالة        والأصل أن االله لن ي    
 ،الآخرين 

 هذا الذي يظهر لي ، 
 ؟ ) جملة غير واضحة ( بالنسبة لأبناء آدم عليه السلام  : السؤال
 منازعة أيأبناء آدم ليس هناك شيءٌ يوجب الاختلاف فصاروا يقتدون بأبيهم بدون  : الجواب

كان الناس أمة واحدة فبعث االله { : ناس أرسل االله إليهم الرسل كما قال تعالى  الاختلفلكن لما 

  بدائيين ، زالوالأنه ليس هناك مغريات ، الناس لا ،   )٢١٣البقرة (  }النبیین مبشرین ومنذرین 
 الرسول صلى يجلسهل المقام المحمود ما ذكره بعض العلماء من أن االله سبحانه وتعالى          : السؤال

  ؟ ١  عليه وسلم على العرشاالله
  ، المحمودهذا إنْ صح فهو من المقام المحمود لا شك ، إذا صح فهو من المقام  : الجواب
 ألا يكون إدريس نبياً فلذلك نجعله قبل نوح ؟  : السؤال
 ولرسوإدريس ،   )٢٧العنكبوت (  }وجعلنا في ذریتھ الكتاب والنبوة { : لا ، قال االله تعالى  : الجواب

 لأن االله ذكر إسرائيل، كل من ذُكر في القرآن فهو رسول لكن الظاهر لنا واالله أعلم أنه من بني 
  ، ٢إدريس من بعد إسماعيل في سورة مريم 

 كثر الأنبياء والمرسلين من بني إسرائيل ؟ أهل كان  : السؤال
 لم نقصص من ومنهم نعم اكثر الذين نعلم من بني إسرائيل لكن منهم من قصصنا عليك     : الجواب

  ولكننا لا نعرفهم ، رسلاًعليك فالعالم الذين في أمريكا والذي في أقصى شرق آسيا لا بد أن لهم 

                                                
 ، ) ٢٠١ / ١٠(  وهو قول مجاهد وغيره ، انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - 1
د      {  :  تعالى قال - 2 ان عن اة وك لاة والزك واذكر  في الكتاب إسماعیل إنھ كان صادق الوعد وكان رسولاً نبیا ، وكان یأمر أھلھ بالص

 .  )٥٦ – ٥٤مریم (  }ربھ مرضیا ، واذكر في الكتاب ادریس إنھ كان صدیقا نبیا 



 ٤٨٩

{  :وقال في أنبياء آخرين ،   )٢٢یوسف (  }........... ولما بلغ أشده آتیناه { : قوله تعالى  : السؤال

 }واستوى { : سبب ذكره تبارك وتعالى ليوسف فقالوا أنه ،   )١٤القصص (  }ولما بلغ أشده واستوى 

  رسولاً وعمره أربعين سنة ما هو التوجيه ؟يكنأنه لم ، 
 الغالـب أنـه     أشدهالظاهر أن هذا لا يعطي اختلافاً في الحكم لأن الغالب أن من بلغ               : السؤال

ن الملـك    العمل في دي   فييستوي ويكمل لا سيما أن يوسف عليه الصلاة السلام حصل منه تمرن             
 وعرف الناس وسبر الناس فيكون مستوياً من قبل ، 

 فإا لا تصلي الحيض لو قدر أن المرأة أصبحت نبية فالنبي هو الذي يصلي في قومه فإذا جاءت               -
 إذن لا تصح إطلاقاً أن تكون نبياً ، 

 وهل تصح أن تكون عالماً ؟ 
  ، من النساء من هم علماءنعم



 ٤٩٠

 فصل
 نبوية في بعض الخصائص ال

         القرآن كالمعراج   ومعجز – ١٣٨
                 اجـوجـ اعولا ـنٍيـ بلا م حقاً                                                    ،

، 
 ، بمعجز القرآن وخصهيعني ) : ومعجز القرآن  : ( قوله

 ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ولو كان قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن یأتوا بمثل{ ، فالقرآن معجز 

 .  )٨٨الإسراء (  }بعضھم لبعض ظھیرا 
 ، لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن متعاونينالإنس والجن متفرقين أو 

   :والدليل على ذلك من الواقع
 في قومٍ هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم ومع ذلك عجزوا عن معارضته وهم               نزلأن القرآن   

 بكل طاقام أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم حتى يقولوا للرسول صلى االله عليه          يودون بلا شك 
 ، ١  ما جئت به فإننا نستطيع مثله فأنت لست بنبي لكن عجزواوسلم

 ، حتى يصغوا إليه قهراً بألبامبل كان هذا القرآن يأخذ 
 عليه وآله وسلم ليستمعوا  االلهصلىذكروا في التاريخ أن رؤساءهم يأتون خفية إلى قرب النبي 

 وسلم من أجل يستمعوا القرآن لأنه يعجبهم وآلهالقرآن يأتون خفية إلى الرسول صلى االله عليه 
 .  )١٩الأنعام (  }لأنذركم بھ ومن بلغ { : ويبهرهم وقد قال االله تعالى 

 وإن كنتم في ریب {،  بمثلهفدل ذلك على أن بلاغه تقوم به الحجة تحداهم االله عز وجل أن يأتيهم 

 عجزوا تحداهم بسورة سورتحداهم بعشر ،   )٢٣البقرة (  }مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ 
إن كانوا { ،  مثلهأي حديث :   )٣٤الطور (  }فلیأتوا بحدیث مثلھ { ، عجزوا تحداهم بآية عجزوا 

 ،عجزوا ،  }صادقین 
 عندهم علم إلا أم كفار لا ليس،   )٣٣الطور (  }ؤمنون أم یقولون تقولھ بل لا ی{ : ولهذا قال 

{ تحدي   }أم لھم سلم یستمعون فیھ {  ؟ ما أتوا أتوا،  }فلیأتوا بحدیث مثلھ إن كانوا صادقین { ، يؤمنون 

هذا  }فلیأت مستمعھم بسلطان مبین {  ،  كانوا صادقينإن  )٣٨الطور (  }فلیأت مستمعھم بسلطان مبین 
 ،لم يكن 

 لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وبوقتهم فمن بعدهم من بـاب أولى              الورىإذن فالقرآن أعجز    
 ، أولى بابومن سواهم من 

 إلى  الصـفة لأنه معروف من إضـافة      : ) ومعجز القرآن   : ( لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف       
 ،موصوفها 

                                                
 ، ) ٧ / ٩ ) ( ٥٨٢ / ٦(   فتح الباري لابن حجر -  1



 ٤٩١

 ، بالإعجاز الأنبياءعن آيات وهو انه لا ينبغي أن نعبر : ) والقرآن معجز : ( لأن المعنى 
 ، يعجزلأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء فإن الساحر يعجز والبهلواني 

 الحق وهو ما نطق فيهفلما كان هذا اللفظ مشتركاً بين الحق والباطل كان الأولى نأتي بلفظٍ يتعين 
 ،  ١ االله به وهو الآيات

 .  )٤٩العنكبوت (  }ت في صدور الذین أوتوا العلم بل ھو آیات بینا{ : قال االله تعالى في القرآن 
 ما يسمى بمعجزات الأنبيـاء نسـميه        جميعآيات القرآن بدل معجزات القرآن ونسمي       : فنقول  

 ،آيات الأنبياء 
 ،  على صدقه الدالةلأن الآيات بمعنى العلامات 

 فقد يعجز الساحر غيره ، أما المعجزات 
  إلا السحرة ، تسعىكأا حيةٌ هل يستطيع أحد أن يجعل الحبال 

 النخل من فوق وكان     ثمرويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة حدثنا قوم أن رجلاً كان يجني             
 أن أخوض على الرطـب      أترونَ: في القدر تمر رطب جني فقال رجلٌ من القوم الذي في الأسفل             

لا تقدر : فقالوا  ،  اقدر  : فقال  ،   درتق لا    :فقالوا له ،  ولا يتأثر والإنسان إذا خضع للرطب يتأثر        
 زعمه في وسـط القـدر       علىإن قدرت نعطيك كذا وكذا ، فترل        :  إن قدرت ؟ قالوا       :قال،  

 نعم   : أخوض في القدر ؟ قالوا     رأيتمونيأنتم  : وجعل يدور في القدر ثم خرج في مرأى العين فقال           
فترل ثانيةً في القدر وجعل   ،  أفعل  : قال  ،   ثانيةلكن نريد أن نفعل     ،   لا    :هل تأثر ؟ قالوا   : قال  ،  

: فقال الذي في النخلة     ،   العين جعل يدور فيه      مرأىيدور هو ما نزل في القدر هو خرج لكن في           
، لا  : فقال  ،   فنثر عليه     ،  القدر وليس يدور في وسطه     علىيا جماعة يا جماعة إنه كذاب إنه يدور         

 ،صحيح يدور في وسط القدر 
 ، يفعلون ما يعجز البشر عنه لكن بالسحر حرةالسفالمهم أن 

سمى معجزات بالآيات ،الأنبياءلى أن يعبر عن معجزات فلهذا نقول الأوالتي ت  
 :  الكلام عن إعجاز القرآن مسائل في

 هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن ؟ :  الأولى المسألة
 ، القرآنبمعجز 
 ،فيه فعل الساحر والبهلواني وما أشبه ذلك إن المعجز يدخل : وقلنا 

 ، فهي آيات علامة على صدقه الأنبياءوأما آيات 

                                                
 ، ) ١٥٣ / ٤( ئل   مجموعة الرسائل والمسا-  1



 ٤٩٢

 لأن آيـات الأنبيـاء مقرونـة        الأنبياءإن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات       : قال بعض الناس    
 ، ١ بالتحدي
 ،هذا غير صحيح : فنقول 

 ،اً بدون تحدي  تكون تحدياً وتارة تكون ابتداءتارةًلأن آيات الأنبياء 
يا رسول االله ليس    :  والسلام في غزوة الحديبية وقولهم       الصلاةفمجيء الصحابة إلى الرسول عليه      

 ،  أصابعه عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه فوضععندنا ماء فدعا بإناءٍ 
 هل في هذا تحدي ؟ 

 ،اء فجاءت هذه المعجزة ائتنا بآية ، شكوا إليه قلة الم:  ما قالوا تحديأبداً ليس في هذا 
 ، ما تأتي بغير تحدي كثيراًوآيات الرسول 

 يترل من منبره وجاء في الجمعة الثانيـة  أن يغيثنا فدعا فأُغيثوا من قبل   أنلما جاءه رجل ادعوا االله      
  السماء ، فانفرجتوقال ادعوا االله أن يمسكها عنا فدعا 

 هل في هذا تحدي ؟ 
  ،لا 

فلذلك يجب أن ننكر إمـا      ،   كرامات الأولياء    تشبهأي معجزات الأنبياء    إا  : قال بعض الناس    
 ، الأنبياء لا يمكن إنكارها فلننكر كرامات الأولياء وآياتآيات الأنبياء أو كرامات الأولياء 

 ، كرامات لا يمكن للأولياءلا يمكن أن يوجد : فقالوا 
 ، الأمة هذها وفي أن كرامات الأولياء ثابتة ، ثابتة فيمن قبلن: والصواب 

 : فقصة مريم فيها كرامة من عدة أوجه 
 جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع إلىأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فجاءت 

 }وھزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا { :  وقيل لها الولدالنخلة وهي حامل تطْلَق فوضعت 

وھزي إلیك { :  النفساء عادا أن تكون ضعيفة ثم قيل لها والمرأة نفساء وهي امرأة،   )٢٥مریم ( 

 أن تصعدي إلى أعلاها والهز بجذع النخلة لا يتأتى صعب أي إذا كان دونذيعني :  }بجذع النخلة 
وھزي إلیك بجذع { :  إلى أعلاها تز لكن من الأسفل ما تز لكن هذه قيل وصعدالرجل قوياً 

:  }تساقط علیك رطبا جنیا { ،  فاهتزت النخلة هذه كرامة أو غير كرامة ؟ كرامة زتفه،  }النخلة 
 هذه جنيا مخروفاً بيسر والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يفسد يتفضخ لكن بقي رطباً يعني

 یا اخت ھارون ما كان أبوك امرأ سوء وما{ ، كرامة لما جاءت تحمل ولد فيقيل لها معرضين لها بالزنا 

                                                
 ، ) ٢٢٥ / ١(  وهو قول أبي بكر الباقلاني ،  النبوات -  1



 ٤٩٣

 هذه فكلمهم ، ) ٣٠مریم (  }فأشارت إلیھ { من أين جاءكِ البغي ؟ ،   )٢٨مریم (  }كانت أمك بغیا 
 كرامة أم لا ؟ 

 ، إذن هي كرامة وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء 
 ، أن آيات الأنبياء تأتي من نبي :  بينهما الفرقلكن 

 ، للرسولوكرامات الأولياء تأتي من ولي متبع 
 ، الكرامة فتأتيه أبداً ويمكن انه لا يزكي نفسه ولا يقول أنه ولي نبيالولي لا يقول إنه هذا 

 ،فبينهما فرق عظيم 
 ، القرآن معجزوآيات القرآن بدل : فعلى كل حال الأولى أن يقال 

 ولكن كيف كان القرآن آية ؟ أبلفظه أو معناه أو بصدق مخبره أم ماذا ؟ 
 الفاتحـة لفظ والأسلوب والمعنى وأنه مهما كررته لا يمكن أن تمل منه             بكل معنى الآية في ال     نقول

 نكررها باليوم أدنى شيء سبعة عشر مرة وهل نملها ؟
 ، أو سبعين مرة ما كأنك قرأا ولا مرة واحدة مرةأبداً تقراها سبعة عشرة 

منها لكن   تمل فإنك العرب وكررها في اليوم مرتين       قصائدلكن هات لي قطعة أحسن قصيدة من        
 وربما إذا وفقـك االله      تملالقرآن ما تمل هذه من آيات االله أنك تكرر هذا القرآن مهما كررته لا               

 ، ما لم تجده في المرة الأولى واللطائفللتدبر أن يفتح االله عليك في المرة الثانية من المعاني 
االله يلين القلـب ويوجـه       قرأ الإنسان بتدبر و    إذاكذلك أيضاً في تأثيره على القلب وأذكر تماماً         

 ، للإيمانالإنسان إلى ربه ويجد طعماً عجيباً 
  : ١ قال ابن عبد القوي رحمه االله في داليته المشهورة

         على درس القرآن فإنه     وحافظ
                ٢ جلمدِ قلباً قاسياً مثل  نـليـي                                             ،

 ،         

                                                
 هو شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي الحنبلي ، الفقيه ، المحدث ، النحـوي ، الشـاعر ، كـان    -  1

، ومن أشـهر   " منظومة الآداب   " ، ومن تصانيفه      حسن الديانة كثير الإفادة ، برع في العربية واللغة ، ودرس ، وأفتى ، وصنف                
من شرحها العلامة السفاريني ، وهي القصيدة الدالية الطويلة في الفقه ، وممن قرأ عليه في العربية شيخ الإسلام ابن تيمية ، مـات                       

يل على طبقات الحنابلة    ، الذ  ) ٣٥٧ / ٤( ، المنهج الأحمد للعليمي      ) ٤٥٩ / ٢( المقصد الأرشد لابن مفلح         . هـ  ٦٩٩سنة  
، الـوافي    ) ٢٦٠ / ٢( ، درة الحجال للمكناسي      ) ١٢٣ص  ( ، برنامج الوادي آشي لابن جابر        ) ٣٤٢/ ٢( لابن رجب         

  ) .٤٠٣ / ٥( ، العبر للذهبي  ) ١٦١ / ١( ، بغية الوعاة للسيوطي  ) ٢٧٨ / ٣( بالوفيات للصفدي 
للنـاظم بشـرح   ) منظومة الآداب ( ، وهو غير موجود في  ) ٥٦٠ / ٣( لابن مفلح الآداب الشرعية :  البيت موجود في -  2

 .، فلعلها سقطت من الطابع أو من نسخة الشارح ، واالله اعلم ... ) طبعة دار الكتب العلمية ، وطبعة ( السفاريني 



 ٤٩٤

 }ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر االله وما نزل من الحق { :  من آيات القرآن تليين القلب هذه

االله نزل أحسن الحدیث كتابا متشابھا مثاني تقشعر منھ جلود الذین یخشون ربھم ثم تلین { ،   )١٦الحدید ( 

 القرآن ، هذه من آيات ،   )٢٣الزمر (  }جلودھم وقلوبھم إلى ذكر االله 
الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا إذا تمسكت :  القرآنمن آيات 

 ، بالقرآن
 .  )٤القلم (  }وإنك لعلى خلق عظیم { : قال االله تعالى 

 ،  ١  )القرآنكان خلقه : ( وقالت عائشة 
 ،  واحد روحاحدة جسد واحد صلاح الأمة ذا القرآن تجد الأمة صالحة كلمة واحدة يد و

  .  )١٠٣آل عمران (  }كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا { 
 هذا من الأثر العظيم ومن ذلك أيضاً أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان القرآنهذا من آيات 

 ،  قامت عليه الحجة بأنهيشعر 
 .  )٦التوبة (  }یسمع كلام االله وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى { 

 قامت لسماعه أثراً في قلب هذا المؤتمن كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمةٍ االلهفجعل 
 ،بكتاب فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغارا وهذا لم يوجد لأي كتابٍ آخر 

 لـه   يوجدوتأثيره وآثاره لا     آيات القرآن كله آيات من كل وجه في لفظه ومعناه وأسلوبه             فإذن
 ،) ومعجز القرآن : ( ولهذا قال المؤلف ، نظير 
  ،المعراج مفعال من العروج وهي آلة العروج ) : كالمعراج  : ( قوله

 ، )  العروج آلة: ( المعراج 
  ، ومصعديعني الآلة التي يعرج ا الإنسان من أسفل إلى أعلى ، أسفل السلم معراج 

 ، ٢ قبلهص الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل لأحدٍ من الأنبياء المعراج من خصائ
 ،ولن يحصل لأحدٍ من الأنبياء بعده هذا خطأ : ً  وأقول أيضا

  ؟ صحيح، ولن يحصل لأحدٍ بعده 
 شأم شأنٌ والملائكةإلا روح المؤمن إذا قُبضت يصعد ا إلى االله عز وجل سماءاً فسماء             ،  صحيح  
 آخر ، 

 ،ئص الرسول صلى االله عليه وسلم المعراج من خصا
  لأحدٍ من الأنبياء سواه ، يحصللأنه لم 

                                                
 ،  ) ٢٤٠٨٠(  أخرجه أحمد -  1
 ، ) ٣٩٤ / ٢٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  2



 ٤٩٥

 إلى السماء إلى السماء السـابعة إلى  الأرضالمعراج هو أنه عرج به صلى االله عليه وآله وسلم من        
  القضاء والقدر ، القلم إذا كُتب به سمع له صـوت أقلامأن بلغ مكاناً سمع فيه صريف الأقلام ،  

 المنتهى التي ينتهي إليها كل شيءٍ صعد إلى الأرض مكان مـا             سدرةفهو وصل إلى هذا الحد إلى       
 البشر منبلغه فيما نعلم أحد ، 

 الأقصـى  المسـجد وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات أُسري به من مكة إلى         
 ،واجتمع بالأنبياء هناك 

لى م ص جهة الشام أو مصر فجمِعوا له هناك وفيهم كانوا لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالب
 وآله وسلم هو إمامهم ورضوا كلهم رضوا بذلك لأن االله قد عليهإماماً إشارةً إلى أنه صلى االله 

لما آتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بھ ولتنصرنھ { ، أخذ عليهم الميثاق 

صلى م ثم صعد به جبريل سماءاً ،   )٨١آل عمران (  } على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال أأقررتم وأخذتم
 ومر الأنبياء وصل إلى السماء السابعة وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من حتىفسماء 

وسلم  االله عليه وآله صلىعلى علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكلهم إذا سلَّم عليه النبي 
وقال مثل ذلك ،  الصالح والنبي الصالح بالابنمرحباً : يرد عليه السلام ويرحب به ، آدم قال 

مرحباً بالأخ الصالح والنبي :  يقولون الأنبياءوبقية ، مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح : إبراهيم 
 ،  ١ الصالح

 ،  والصلاح مرتين وبالأخوةفشهد له الأنبياء بالبنوة 
(  }ورفعنا لك ذكرك { :  في قوله داخلٌوكل هذا من إعلاء ذكره صلى االله عليه وآله وسلم وهو 

 وهي الصلاة ولم يفرض عليه البدنيةفي هذا المعراج فرض االله عليه أفضل الأعمال ،   )٤الشرح 
 ، الصلاة فقط ،الزكاة ولا الصيام ولا الحج 

لرسول بدون واسطة إلا الصلاة وفرضها عليه خمسين  نعلم عبادةً فُرضت من االله إلى الاولهذا 
 يصرف بأن في اليوم والليلة وهذا يدل على أهميتها وفضلها وعناية االله ا وأا جديرةٌ صلاةً

 الإنسان جميع وقته أو جلَّه فيها لأن خمسين صلاةً كم تستوعب ؟ 
ي خمسون صلاة ونـزل نبينـا        لا سيما أننا لا ندري كم عدد الركعات فيها لكن ه           طويلاًوقتاً  

 اليوم والليلـة  في وقائدنا وقدوتنا نزل مقتنعاً بذلك راضياً به مسلِّماً خمسين صلاة يصليها            وإمامنا
ماذا فرض عليك ربك فأخبره : هو وأمته حتى قيض االله له موسى وسأله ألهم االله موسى أن يسأله          

 ،  ٢  أشد المعالجةوعالجتهمإن أمتك لا تطيق ذلك إني جربت بني إسرائيل : فقال 
                                                

 ،  ) ١٦٤( ومسلم  ) ٣٤٢(  أخرجه البخاري -  1
 ،  ) ١٦٢(  أخرجه مسلم -  2



 ٤٩٦

 لأنه لا يعلم الغيـب      إسرائيلوموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قاس هذه الأمة على بني             
 أطوع الله من بني إسرائيل هـذه        الأمةوإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني إسرائيل لأن هذه            

هم ورماحهم ، الصيد تناله أيديهم فيمـا       تنالهم أيدي  محرمونالأمة لما ابتلاها االله تعالى بالصيد وهم        
 أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام والذي يمشـي لا ينـال إلا               والعادةيمشي ورماحهم فيما يطير     

 االله حرم عليهم الصيد ثم قيض أن الصيد الذي يطير يؤخذ بالرمح ما يطـير    ابتلاهمبالرماح لكن   
ب     { ، ما أشبهها باليـد   بالرمح ويأخذه والذي يمشي كالأرنب و يضربه ھ بالغی یعلم االله من یخاف (  }ل

دة     أخـذوه فماذا فعل الصحابة هل كفوا عن الصيد مع تيسرِه أو أخذوا به كفوا ما               ،    )٩٤المائ
 فطال عليهم الأمد    د نصي مالا بأس   :  يوم السبت سمكاً قالوا      لا تصيدوا في  وبنوا إسرائيل قيل لهم     

 وجه الماء شرع شارع وفي غير يوم السبت         علىبت تأتي الحيتان شرعاًَ     وابتلاهم االله ، في يوم الس     
  : قـالوا ،  كيف نبقى هكذا ما نأكل سمك ما يمكن         :  وقالواما تأتي فقرقت البطون على السمك       

 خائنة الأعين وما تخفي الصدور ماذا نصنع قـالوا نضـع            يعلمنحن أصحاب حِيل نحتال على من       
 يوم الأحد فوضعوا شبكةً يوم الجمعة فجاءت الحيتان على العادة فيهاخذوا ما شبكةً يوم الجمعة و 

الخروج فلما كان يوم الأحد أخذوها فتحيلوا على محارم االله لكن هل نفعهـم              وعدخلت الشبك   
 يمشـي   رجل التحيل ؟ لا ، قلبهم االله تعالى قردة فأصبحوا قردة يتعاوون الذي كان بالأمس                هذا

 لبني آدم من يكونلآن قرداً يمشي على يديه ورجليه يعني هذه الحيلة أقرب ما      على رجليه أصبح ا   
 فصار الجزاء وفاقاً من جنس العمل    فعلوها هذه الحيلة التي     للحلهم ؟ القرود ، وأقرب ما يكون        

 التي قال قائلهم لما استشارهم رسول االله عليـه      المطيعةفإذن لا يمكن أن تقاس هذه الأمة السامعة         
{ : واالله يا رسول االله لا نقول لك كما قالت بنوا إسرائيل لموسى     : ة والسلام في الغزو قال      الصلا

ا قاعدون         ریم  (  }فاذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھھن واالله لا نقول : ولكن قال الصحابة للرسول ،   )٢٥م
يمينـك   قالت بنوا إسرائيل لموسى ولكن اذهب فقاتل فنحن بين يديك ومن خلفك وعن   كمالك  
 لا موسى شمالك واالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ، االله أكبر رضي االله عنهم لكن              وعن

 ارجع إلى ربك فقال ومن نعمة االله عز وجل أنه كان كذلك لا يعلم هذه الأمة حقيقةً              يبيعلم الغ 
 ـ    حتىفاسأله التخفيف لأمتك فرجع فوضع عنه خمساً خمساً أو عشراً عشراً             س  وصـلت إلى خم

 بالميزان وهذا   وخمسونفنادى منادٍ إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس بالفعل             
 حتى وصل مكة بغلَس     الأرضيدل على فضل الصلاة وعظمها ففرض االله عليه الصلاة ونزل إلى            

 والظهر والعصر والمغـرب     الفجروصلى ا الفجر نزل جبريل وصلى به في ذلك اليوم صلى به             
 لم يحصل لأحدٍ مـن الأنبيـاء        وسلم ، هذا المعراج من خصائص الرسول صلى االله عليه           والعشاء

 قدرة االله عز وجل وعلى الآيات الكـبرى  كمالسواه أبداً فهو من آيات االله العظيمة الدالة على     



 ٤٩٧

 أننا استعرضنا المعراج وجدنا الرسول صـلى االله        ولوالتي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام       
 ، الأدبوسلم في غاية ما يكون من عليه 

 للسقفنحن أنا دخلنا قصراً غريباً علينا كان واحد ينظر ،   )١٧النجم (  }ما زاغ البصر وما طغى { 
 ،ينظر للجدار الأيمن ينظر للجدار الأيسر أمامه ربما ينظر للأرض كل شيء غريب 

 يكون مانظر الذي حدد له في غاية لم يتجاوز ال،  }ما زاغ البصر وما طغى { :  الرسول يقول لكن
 ، شيئاً على خلاف الواقع نظرما ،  }ما زاغ { من الأدب و 

 :  )١٨النجم (  }لقد رأى من آیات ربھ الكبرى { 
 : فيها وجهان  }الكبرى { إعراب 

 ،لقد رأى الكبرى من آيات ربه  : التقديرمفعول به فيكون : الوجه الأول 
 فتكون صفة أيهما ؟ ،  }أى من آیات ربھ الكبرى لقد ر{ : والوجه الثاني 

    المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكـبر         صارأن كوا صفة أبلغ لأا إذا كانت مفعولاً به          : الظاهر  
 ،منها 

 آياته الكبرى الموجودة في ذلك الوقت وهي كثيرة ويؤيد منأا صفة صار المعنى رأى : وإذا قلنا 
 أي بعض آياتنا ، :   )١الإسراء (  }لنریھ من آیاتنا { :  الإسراء سورة في هذا الوجه قوله تعالى

 :  لنا أن االله عز وجل خص نبيه محمداً صلى االله عليه وآله وسلم بخصائص سبق
 ،المقام المحمود  منها

 ،ومنها أنه أرسله إلى الناس كافة 
 ، معجزاًومنها أنه أرسل عليه كتاباً 

 ،أحد   مكانٍ لم يبلغهومنها أنه عرج به إلى
 ، وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات الأنبياءأورد علينا بعض الطلبة أن 

 ؟ مع أن الأنبياء في السماوات بالمعراج إنه اختصه  :فكيف يصح أن نقول
 : من وجهين : والجواب على ذلك 

وإنما وجد أرواحهـم في     ،   السماوات   من الدنيا إلى  ،   يعرج م وهم أحياء      لمأن الأنبياء   : الأول  
 ،السماوات 

 السـماء  فينه حتى الذين في السماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى لأن أعلاهم إبراهيم            أ:  والثاني
 ،السابعة ولم يصلوا إلى سدرة المنتهى 

 ،وهذان الفرقان واضحان 
 ،بيرة  على المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة الكالكلاموقد سبق 



 ٤٩٨

،   )٢ – ١النجم (  }والنجم إذا ھوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى { ،  المعراجولو شئنا أن نتلو آيات 
 ،أقسم بالنجم حين هويه 

 ، غروبه لأنه يهوي في الأفق حينالمعنى : فقيل 
 ،المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع : وقيل 

 ، على محمد وهذا المعنى أصح  إشارة إلى حماية الوحي الذي نزلهذاويكون في 
خالف :  }غوى {  خالف الحق عن جهل ، :} ضل { ،  }والنجم إذا ھوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى { 

 الحق عن عمد ، 
 من ؟   }صاحبكم { و 

  االله عليه وآله وسلم ، صلىالنبي 
لإقامة ،  }صاحبكم ما ضل { :  قوله إلى) ما ضل النبي ( أو ) ما ضل محمد  (  :وإنما عدل عن قوله

 الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم نشأ هذاما ضل : الحجة عليهم وعلى بلاهتهم كأنما يقول 
 لا من صاحبه ما الصاحب بصاحبه قد يعلم  الناسبينكم وعرفتم صدقه وأمانته والصاحب أعلم 

 ،يعلمه القريب من قريبه فهذا صاحبكم كيف تقولون أنه ضل ؟ 
 ، يقل ما ينطق بالهوى ولمانتبه ،   )٣النجم (  }وى وما ینطق عن الھ{ 

 وإنما ينطق نطقاً صادراً عن هوىيعني لا ينطق نطقاً صادراً عن  : }وما ینطق عن الھوى { : قال 
 ،وحي أو عن اجتهاد أراد به المصلحة 

 : }وما ینطق عن الھوى { و )  بالهوى ينطقما ( الفرق بين 
  يريد ، الذي ما ينطق بالهوى عنيي }وما ینطق عن الھوى { 

 اجتهادٍ أراد   عنأي ما صدر نطقه عن هوى وإنما كان عن وحيٍ أو            ) ما ينطق عن الهوى     ( لكن  
 ،به المصلحة لا رد الهوى 

 . }إلا وحي یوحى { ، أي نطقه :   )٤النجم (  }إن ھو { : ولهذا قال 
 ،القرآن خاصة ،  }إن ھو { : والمراد بالضمير في قوله 

 وهو جبريل والذي علمه هو القرآن ، ،   )٥النجم (  }علمھ شدید القوى { : لقوله 
 والحُسن والجمال والبهاء وإذا بالقوةمرة يعني هيئةٍ حسنة فوصفه  ،  )٦النجم (  }ذو مرة { 

   ،الكمالاجتمعت القوة الحسن والبهاء والجمال فذلك هو 
 ٧ – ٦النجم (  }ذو مرة فاستوى ، وھو بالأفق الأعلى { : ال ثم وصفه بوصفٍ ثالث وهو علو المترلة فق

 ،استوى كمل يعني كان على خلقته ،  )



 ٤٩٩

 والسلام على خلقته التي خلقه االله عليها مرتين الصلاة فقد رآه النبي عليه ، }وھو بالأفق الأعلى { 
جناح قد سد الأفق  ة في الأرض رآه بالأفق الأعلى وله ست مائومرةًمرةً عند سدرة المنتهى فوق 

 ، ١  شماله إلى جنوبه يعني غيمة واحدة سدت الأفقومنمن شرقه إلى غربه 
 من ؟ ،   )٨النجم (  }ثم دنا { 

 ، ذو المرة أي جبريل 
 ،أي قَرب والتدلي النـزول من فوق :  }فتدلى { 
من الرسول صلى االله  قاب قوسين أو أدنى جبريلأي كان :   )٩النجم (  }فكان قاب قوسین أو أدنى { 

 ،عليه وسلم 
 ،جبريل   )١٠النجم (  }فأوحى { 
 ، إلى عبداالله أي }إلى عبده { 
  ؟ أوحاهما الذي  }ما أوحى { 

 ،له  القرآن وأمه تعظيماً
 ، ) ما أوحى أوحى (إن هذا تحصيل حاصل : لا يقال ،  }فأوحى إلى عبده ما أوحى { 

 ،هذا الإام للتعظيم : فيقال 
  . )٧٨طھ (  }فغشیھم من الیم ما غشیھم { : كقوله تعالى 

 من عظيماًمعلوم أن ما غشيهم هو ما غشيهم لكن جاء بصورة للتعظيم يعني أوحى إلى عبده شيئاً 
 ،الوحي 

 عليه صدقاً هوالفؤاد ما كذب الذي رأى بل رآه على ما ،   )١١النجم (  }ما كذب الفؤاد ما رأى { 
 ،حقاً 

 ،أفتجادلونه على شيءٍ رآه بعينه وقلبه ،   )١٢النجم (  }نھ على ما یرى أفتمارو{ 
 ،أي رأى جبريل مرةً أخرى في الأفق نازلاً :   )١٣النجم (  }ولقد رآه نزلة أخرى { 
 ،عليها   وهذه المرة الثانية التي رآه على خلقته التي خلقه االله ،   )١٤النجم (  }عند سدرة المنتھى { 
عند سدرة المنتهى جنة المأوى وهذا يدل على أن الجنة فوق ،   )١٥النجم (  }نة المأوى عندھا ج{ 

 ،ها  أهل جعلنا االله وإياكم منعلياالسماوات 
 يغشى وهنا أيضاً إام مايعني رآه حين يغشى السدرة :   )١٦النجم (  }إذ یغشى السدرة ما یغشى { 

 للتعظيم ما الذي غشيها ؟ 

                                                
 ، ) ٣٠٦٢ – ٣٠٦٠(  أخرجه البخاري -  1



 ٥٠٠

 يبهر العقول هي في الأول شجرة كأا سدرة لكن غشيها           ما والحسن والجمال    غشيها من البهاء  
 ، النبي عليه الصلاة والسلام قالجمال عظيم يبهر العقول كما 

 ،  مال البصر يعني:   )١٧النجم (  }ما زاغ البصر وما طغى { 
 ولا فوقاً وذلك لكمال أدبه أماماًأي تجاوز الحد فهو لم يدر يميناً ولا شمالاً ولم يتقدم   }وما طغى { 

 ،صلى االله عليه وآله وسلم 
 ، وهذا خلاصة المعراج  هذه آية المعراج  ، )١٨النجم (  }لقد رأى من آیات ربھ الكبرى { 

 : والبحث فيه في مسائل 
 ؟متى كان : أولاً 
 ؟ أين كان ومن

 ؟ وهل هو بالبدن أو بالروح 
 ؟وهل هو يقظة أو منام 

  يتكرر ؟ وهل تكرر أم لم
 متى كان ؟  : الأول

 ،كان قبل الهجرة بثلاث سنوات هذا أرجح ما قيل 
 ، ولكنه لم يحرر أخرىوقيل فيه أقوال 

 ،لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون ذه الأمور 
 لهم تاريخ كان الجيد منهم والمثقف الذي يؤرخ بعام الفيل وإلا فهـم لا يعرفـون                يكونولهذا لم   

 ، خالتاري
 ،ما أُرخ التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 ، قبل الهجرة بثلاث سنوات الأرجحإذن هو على 
 من أين كان ؟ : الثاني 

 ، ١  حِجر الكعبةالحِجركان من المسجد الحرام من 
 ،أنه كان من بيت أم هانئ : وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث 

 كان نائماً عند أم هانئ فأتاه آتٍ فأيقظه فقـام إلى المسـجد الحـرام                 : أن يقال  بينهماوالجمع  
  عند الحجر فعرج به من هناك من المسجد الحرام ، واضطجع

  ؟ مناماًهل كان يقظة أو : الثالث 
 ،١ أنه يقظة: والصواب المقطوع به 

                                                
 ، ) ١٧٠( ومسلم  ) ٣٦٧٣(  أخرجه البخاري - 1



 ٥٠١

 ، عبده  بروح :يقلولم ،   )١الإسراء (  }سبحان الذي أسرى بعبده {   :لأن االله قال
 ، يقظةً عليهوالعبد هو الجسم الذي فيه الروح فقد أُسرِي به بجسمه صلوات االله 

 ، الإنسانأنه فلو كان مناماً لم تنكره قريش لأن المنام لا ينكر : ويدل لذلك أيضاً 
 ما رأى هـل  ورأى أنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب       :لو قال : مثلاً  
 ب ؟ يكذَّ

  لأن قريشاً لا تكذب المنامات ، قريشأبداً لا يكَذَّب فلولا كان بجسمه ويقظةً لم تكذب به 
 ؟  ٢ هل هو بجسمه أو بروحه

  يقظان عليه الصلاة والسلام ، كانذكرنا أنه بجسمه وأنه 
 هل تكرر أو لا ؟ 

 ، واحدةرةً   أنه لم يتكرر وأنه ليس إلا م :بهالصحيح إن لم نقل المقطوع : نقول 
  ليلة ؟ فيهل الإسراء والمعراج في ليلةٍ واحدة أو الإسراء في ليلة والمعراج :  السادس البحث

 ، ٣ أما في ليلةٍِ واحدة: الصواب 
والآيات التي ذكر االله أنه يريه ،  ) ١الإسراء (  }لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر { : لقوله تعالى 

 . ) ١٨النجم (  } لقد رأى من آیات ربھ الكبرى {: إياها هي قوله 
 ،أن الإسراء والمعراج كانا في ليلةٍ واحدة : فالصواب 

 ، في المعراج تنسب روايته إلى عبداالله بن عباس رضي االله عنهما مطول كتيبوهنا ننبه على 
 ، بصحيح ولا تجوز قراءته ليسولكن أكثره 

 ،معون إلى قارئه  ويجتيقرؤونه كان الناس فيما سبق دوق
 منكرة قطعاً فيجب الحذر من هذا الكتاب لأنه موضوع على ابن عبـاس رضـي االله            أشياءوفيه  
  ولا يصح عنه ، عنهما

 ل كان هذا المعراج ليلة سبعٍ وعشرين من رجب ؟ : البحث السابع 
 ، أنه ليلة سبعٍ وعشرين من رجب الناساشتهر عند 

 ، رسمية وهم يحكمون بغير ما أنزل االله عطلةًالدول تجعله وصار بعض الناس يحتفل به وبعض 
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 ٥٠٢

 عطلة رسمية وإنكاراً للشريعة يحكمون بغير ما أنزل         يجعلونههذا التناقض عجيب تعظيماً للمعراج      
 ،االله 

 ، ليس في رجب المعراج أن  :ولكن أن الصواب
 ،أنه في ربيعٍِ الأول : وأقرب ما قيل 

 ولد في ربيعٍ الأول وأنزل عليه الوحي أول ما نزل في ربيع الأول              موالسلالأن النبي عليه الصلاة     
، 

 ، في رمضان الوحينزل عليه 
 ،لكن أول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصادقة من ربيع 

  أول ما بدئ به الوحي أنه كان الرؤيا الصالحة حتى تأتي مثل فلق الصبح              كان: كما قالت عائشة    
١ ، 

 ربيع الأول والثاني وجمادى وجمادى الثـاني ورجـب وشـعبان وفي     ستة أشهر ،   هذاوبقي على   
 ، عليه القرآن أُنزلرمضان 

 الصالحة جزءٌ من سـتة      الرؤيا: (  عليه الصلاة والسلام     لوإذا قارنت بين هذا وبين قول الرسو      
 سنة مدة الـوحي صـارت   وعشرينونسبت ستة أشهر إلى ثلاث ،  ٢ )وأربعين جزءاً من النبوة   

 ، جزءاً من النبوة ولد في ربيع وأربعينالنسبة إلى الثلاثة وعشرين جزءاًَ من ستةٍ الستة ب
 ،أول ما جاءه الوحي في ربيع 

 ، في رمضان القرآنلكن ما أنزل عليه 
 ،هاجر في ربيع 
 ،توفي في ربيع 

   ، الصلاة والسلام كانت في ربيععليهفكل الحوادث الكبيرة في حياة النبي 
 ، رجبأن المعراج كان في ربيع وليس في : فأصح ما قيل 

 ،لكن اشتهر أنه في رجب وصار عند الناس كأنه مجزوم به 
 ، الثاني عشر وهذا لا أصل له فيكما اشتهر أن ولادته كانت 

 ،نتهى الكلام على المعراج ا
  إذا تدبر أحاديث المعراج وجد فيها العجب العجاب ، فالإنسانوأما ما فيه من الآيات 

  الكذب ، هو ) : المين( ) :  والاعوجاج بلا مينٍ : ( ولهق
                                                

  ) .١٦٠( ومسلم  ) ٤(  أخرجه البخاري -  1
 ، ) ٢٢٦٣( ومسلم  ) ٦٥٨٨(  أخرجه البخاري -  2



 ٥٠٣

 ،) الانحراف عن الاستقامة ) : ( الاعوجاج ( 
  فيها ، اعوجاجفهو حق لا كذب فيه وهو استقامة لا 

****************** 
    ه لَضاه ربه وفَ  ـ حب فكم – ١٣٩

،                                                           ـوخصـبحانـ س ه ـه وخهـلَو                        
، 

 وفضله ويجـوز أن    االلههذه تكثيرية على ما يظهر يعني ما أكثر ما حباه           ) كم  ) : ( فكم   : ( قوله
 تكون استفهاماً يراد به التكثير والمعنى واحد ، 

  ،التفضيل بمعنى الزيادة الحباء بمعنى الإعطاء و) : حباه ربه وفضله  : ( قوله
 يعني بأشياء لم تكن لغيره ، ) : وخصه سبحانه  : ( قوله
 أي أعطاه ،) : وخوله  : ( قوله
 ، الحباء والتخويل بمعنى واحد فعليه

 لم تكن لغيره وفضله بفضائله لم تكن لغيره وأعطاه          بخصائصفاالله خص نبيه عليه الصلاة والسلام       
  االله وسلامه عليه ، فصلوات من الهبات ما لم تكن لغيره



 ٥٠٤

 فصل
 في التنبيه على بعض معجزاته صلى االله عليه وسلم وهي كثيرة جداً 

                م الأنباء  ـاتخ ومعجزات – ١٤٠
                               اءـصـ عن إح  لـجـت رةـكثي                                                        ،

، 
 أي خاتم أنباء الأنبياء ، ) : ومعجزات خاتم الأنباء  : ( قوله
 ، أنباء الأنبياء فهو خاتم النبيين لا خاتم الأنباء يعني: ) الأنباء ( : قوله 

 ، المؤلف خاتم أنباء الأنبياء مرادلأن الأنباء جمع نبأ لكن 
 ،بالفتح كما في القرآن : ) خاتم  ( :قوله 

 بمعنى) الخاتم ( بمعنى الطابع الذي لا ينفذ من وراءه شيء و        ) خاتم  ( لأن   ) خاتِم( وهو أبلغ من    
 ، ) الخاتِم ( بالفتح أبلغ من ) خاتم ( الآخِر فكان 

 ، جمع معجزة : ) ومعجزات ( : قوله 
 :  في التعريف وهي

 ، )  بصدقهشهادةً ، يظهره االله سبحانه وتعالى على يد الرسول ، أمر خارق للعادة ( 
 ،يعني يشهد بصدقه بالفعل وهو إظهار هذه المعجزة 

 ما كان جارياً على سنن العادة فلا يعتبر هذا معجـزاً ولا             خرج) :  أمر خارق للعادة      : (فقولنا
 ،كرامة لولي 

 تطلعأنا من أولياء االله وإذا شئتم أن أثبت لكم أني ولي من أولياء االله فإن الشمس   : رجلفلو قال   
 يرقبوـا على ست ونصف وكان ذلك اليوم موعدها على ست ونصف فارقبوها فذهبوا             اليوم  

 فقـال على السطوح وعلى رؤوس الجبال فخرجت الشمس الساعة السادسة والنصـف تمامـاً       
 ،شهدت الشمس لي بالولاية 

 هل هذا صحيح ؟ 
 ، كرامةلا ، لأنه ليس خارقاً للعادة فلا يكون 

 البطائحية أنـا    شيخخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في العقيدة قال له           ولما ناظر شيخ البطائحية شي    
 ومن أحرقته النار فهو علـى  الحقوأنت أمام الواقع ندخل النار فأينا لم تحرقه النار فهو الذي على   

 إذا كان االله عز وجل جعل النـار        مانعنعم ليس عندي    : الباطل فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية        
 أمة محمد ليس عندي مانع ندخل النار ولكـن  علىاً على إبراهيم تكون برداً وسلاماً       برداً وسلام 

 نغتسل ننظف أجسامنا قبل أن ندخل النار فنكس         الناربشرط أن نغتسل أنا وأنت قبل أن ندخل         



 ٥٠٥

أنا أعلم أن هذا الرجل قد طلى جسـمه بمـادة تمنـع              : الإسلامالرجل على عقبيه فقال شيخ      
  ،١ فبهت الذي ابتدع ذان يعجزني الاحتراق فأراد أ

  الشرع هل يعد هذا كرامة ؟ لتأييدفهل يعد هذا كرامة لو أن رجلاً من الناس دخل النار حقيقةً 
 لا ، 
 الرسول تأييداً لـه     يد يظهره االله على يد الرسول تأييداً له أمر خارق للعادة يظهره االله على               إذن

 ، بمعجزةتكذيباً له لا تصديقاً فليس فإن أظهره االله على مدعي الرسالة 
 اليمامـة كـان   نبيوقد ذكر ابن كثير في البداية النهاية وغيره من المؤرخين أن مسيلمة الكذاب            

 وأنـت شـركاء في   أكـون يدعي أنه رسول وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أريد أن   
 إن بئرنا غار ماءها ولم فيها – كاذب وهو –  يا نبي االله    :الرسالة جاءه قومه يوماً من الأيام وقالوا      

 فجاء إليهم وطلب ماءاً فتمضمض به ومجه في  إليكمإلا القليل من الماء الذي يروينا فقال أنا آتٍ          
 كما صار ذلك في بئر غزوة الحديبية فلما مج الماء في هـذا       بالماءالبئر فصاروا ينتظرون أن تجيش      

 . ٢  االلهبإذنالماء الباقي غار 
 هذا خارق للعادة أو موافق للعادة ؟ 

 .خارق للعادة 
 ؟ لكن تصديقاً أو تكذيباً 

 تكذيباً ،
 ، هي خارق للعادة أجراها االله على يد على هذا الكاذب تكذيباً له إذن

ً أتوه بصبيٍِ شعر رأسه متمزق فجاؤوا به إليه ليمسحه حتى يخرج بقيـة         أيضا أخرىوذكروا قصةً   
 الإنسانه زال بقية الشعر الموجود وصار أصلع مرة هذا أيضاً خارق للعادة لأن               فلما مسح  الشعر

 ؟ تكذيب ،لو مسح على رأس الصبي ما نبت الشعر ولا زال لكنه تكذيب أو تأييد 
 ، له وتصديقاًله   أن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره االله على يد الرسول تِأييداً :قلناولهذا 
 هذا الموضوع ذكره في أرشدكم إلى فصلٍ نافع جداً اوأن: )  الأنباء كثيرة ومعجزات خاتم: ( قال 

 ذكر  ٣ ) بدل دين المسيح     لمنالجواب الصحيح   ( شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في آخر كتاب          
 ، جداً  كلاماً حسناً جيداً

                                                
 ، ) ١٤٤ / ١(  مجموعة الرسائل والمسائل - 1
  ) . ٣٣١ / ٦(  البداية والنهاية -  2
 ، )  وما بعدها ٣٢٤ / ٦(   الجواب الصحيح - 3



 ٥٠٦

 لما لامليه الصلاة والس وابن كثير ذكر أيضاً آيات الرسول ع  النهايةوأظن ابن كثير نقله في البداية       
 ذكر آياتٍ كثيرة أرضية     ١  الرسول عليه الصلاة والسلام في البداية والنهاية       حياةتكلم على آخر    

 ، وحيوانية أشياء كثيرة فمن أراد الزيادة من ذلك فليراجع وسماوية
 ، منها أي هذه المعجزات  :)تجل عن إحصاء : ( ولهذا قال المؤلف 

***************** 
 االله معجز الورى       كلام منها   – ١٤١

ا                                   افتر رـغيدر من   ـ انشقاق الب  اكذ                                             ،
، 

 ، القرآن الذي أعجز الورى وجلكلام االله عز : ) كلام االله معجز الورى : ( قوله 
 :ما سبق شيئاً من وجوه الإعجاز في القرآن وقد ذكرنا في

 ، والبلاغةعجز الناس أن يأتوا بمثله ولا بسورة ولا بحديث مع أم أمراء الفصاحة :  منها
 ،وهذا لا شك أنه من آيات االله عز وجل 

 ، بالصرفة لا بمقتضى الطبيعة عجزواإم : لكن الغريب أن بعض العلماء قال 
 لكن صرفوا أي صـرفهم االله عـن   القرآنحيث طبيعتهم على أن معارضة يعني أم قادرون من   

 ،معارضته 
 وهو صـرفهم عـن   ،  ولكن لأمرٍ خارج   القرآنفيكون إعجاز القرآن على هذا القول لا لذات         

 ،المعارضة 
 ،وهذا القول باطل لا شك 

 ، يعتبر هذا آية التسليمثم على تقدير 
 ، شرعاًل على أنه لا تنكر معارضته لأن كون االله صرفهم عن معارضته يد

 ،لكن الذي نرى وهو الصواب أم عاجزون عن الإتيان بمثله طبعاً لا صرفاً 
  يستطيعون أن يأتوا بمثله هذه واحدة ، لايعني 

 ، االله عليه وآله وسلم صلىالمهم أن القرآن من أعظم المعجزات للنبي 
 ،ؤلف من أعظم المعجزات تبعاً للم: وأنا قلت لكم 
 الآيات ، :  نقول أن: وإلا فالصواب 

   البـدر أي   انشقاقأيضاً من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام        ) : كذا انشقاق البدر     : ( قوله
 ،  القمر

 ،انشق القمر فرقتين حقيقة لا برأي العين 
 ، الصفا جبلعلى : فكان أحدهما 

                                                
 ،)  وما بعدها ٧٦ / ٦(   البداية والنهاية - 1



 ٥٠٧

 ،شاهده الناس على جبل المروة يشاهد من هنا ومن هنا : والثاني 
 – ١القمر (  }اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر { : قال االله تعالى 

سحرنا محمد ليس :  النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وشاهدوها بأعينهم قالوا أراهملما ،  ) ٢
 ، أن القمر ينشق بصحيح

 ، القمر المشركين في إنكار انشقاق والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق
 ،انشقاق القمر ليس بصحيح ولا يمكن أن ينشق القمر : قالوا 

 ،أي ظهر نور الرسالة :  }اقتربت الساعة وانشق القمر { : لكن قوله تعالى 
  ؟ }إن یروا آیة یعرضوا { : سبحان االله تحريف أين قوله 

 ثم ما المانع من أن ينشق القمر ؟ 
 ، تتغيرن الأفلاك لا يمكن أن لأ: قالوا 
 ؟  )٢ – ١الانفطار (  }إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت { : تبا لعقولكم أليس االله يقول : قلنا 

 هل هذا تغير للأفلاك أم لا ؟ 
 ، الأفلاك تغيرهذا ،   )٢ – ١التكویر (  }إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت { ، نعم 

 ن ما تتغير ؟ كيف تقولو
 َلاً   أنه يفرقه ويجعله كُتعلىالذي جمع القمر حتى صار كتلةً واحدة قادر، 

 ،ولهذا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين 
 ،لا يمكن انشقاق القمر لأن هذا تغير أفلاك وهذا لا يمكن :  يقولون

 ،  الأفلاك لا يقدر على أن يمزقها ؟خلقاالله المستعان الذي 
 ،بلى يقدر على ذلك سبحانه وتعالى 

 ، من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام القمرفانشقاق 
 لو   : تصلح لهذا الوقت لأن الناس محترين شوي قال        باردةقال بعضهم منكراً انشقاق القمر بحجةٍ       

 ولكان   لعلم به أهل الهند أهل الغرب أهل الشمال أهل الجنوب          الناسانشقاق القمر حقاً لعلم به      
 ؟ عليه ونقِلَ في التواريخ ما نقل هذا في التواريخ الدواعينقله مما تتوافر 

  أصدق من كلام االله عز وجل القرآن ؟ تاريخٍتباً لكم أيُ : نقول 
 وأي تاريخٍ أصدق مما جاء في الصحيحين ؟ 

 ؟ البخاري ومسلم وتلقته الأمة الإسلامية بالقبول في
  ؟ الهند مؤرخو لماذا لم يذكره: قالوا 

  أو لا يمكن ؟ يمكنألا يمكن أن يكون في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت رؤية القمر ؟ : فنقول 



 ٥٠٨

 يمكن ، 
  الناس من رؤيته ؟ يتمكنانشقاق القمر هل بقي مدةً طويلة حتى : أن نقول : الثاني 

 في الهند مثلاً نيـام لأن      الوقت ذلكربما تكون المدة يسيرة حتى شاهده الناس ثم تلاءم والناس في            
 ، نائمون ثم يلتئم قبل أن يستيقظوا وهمالهند يسبق مكة في الزمن أليس كذلك ؟ فيقع هذا 

 ، قالوه أو ما أشبه ذلك فلا يهم الهندوالمهم ليس علينا كون أهل الهند قالوه أو علماء 
 ،ا أن ينقل أو لا ينقل  رسول االله فلا يهمنعنما دام موجوداً في كتاب االله عز وجل وفيما صح 

 ، صلى االله عليه وسلم النبيفالمهم أن انشقاق البدر من آيات 
 من بعض الآيات التي حصـلت     أعظمإذ لا نعلم أنه انشق لأحدٍ غيره عليه الصلاة والسلام وهو            

 ،للأنبياء 
ليـه   لنبي إلا وجد مثلها للرسـول ع       حصلتما من آيةٍ    : مه االله قال    ـر رح ـحتى أن ابن كثي   

 تعتبر آيةً للرسول لأا شهادةٌ بصدق ما هو عليه      الرسولالصلاة والسلام أو أتباعه والآية لأتباع       
 هذا المتبع ، 
 الحجر إما حجراً معيناً أو أي حجر فيتفجر أاراً عيوناً والحجر يمكن أن يضربكان موسى 

(  } وإن منھا لما یشقق فیخرج منھ الماء وإن من الحجارة لما یتفجر منھ الأنھار{ :  كما قال تعالى يتفجر

  . )٧٤البقرة 
 يشـكون إلى    جـاءوا  الإناء لرسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة الحديبية            منلكن الماء نبع    

 كالعيون الماء فدعا بإناءٍ فيه ماءٌ يسير فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه                 قلةالرسول  
 لأن الحجـر  الحجرذا أعظم من أن يتفجر هواحد  كانوا ألفاً وأربعمائةحتى ارتوى الناس كلهم و   

 جرت العادة بأنه يتفجر والإناء من أين يتفجر أين صلته بالأرض ؟ 
 ،آيات الرسول عظيمة كثيرة :  نقول فلهذا

 إلا حصل مثلها أو أعظم للرسول عليـه الصـلاة       لنبيما من آيةٍ    : وكما قال ابن كثير رحمه االله       
  حصل إما للرسول إن صحت الرواية وإما لأتباعه ، الموتىلام أو لأتباع الرسول ، إحياء والس

 كان في سفر فماتت الفرس فرسه ماتت فبقي ليس له مركـوب             العبادصلة بن أشيم من التابعين      
  حتى توصله إلى بلده فأحياها االله وركب عليها ولما وصل إلى البلـد وإلى       يحييهافدعا االله تعالى أن     

  لابنه يا بني ألقِ السرج عن الفرس فإنه عارية فتعجب الولد كيف عارية ؟ قالالبيت 
يوصله إلى أهله سالماً فحصل هذا ، يحييه ل السرج عنه سقط الفرس ميتاً لأنه دعا االله أن وضعفلما 
 ، ١  إحياء للموتى وإحياءٌ موقت أيضاً كأنه عارية مؤقتةهذا

                                                
 ٍ ،٣١٥والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص  ) ٢٨٠ / ١١(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1



 ٥٠٩

 فتراجع ،)  والنهاية لبدايةا( والأشياء هذه كثيرة في 
****************** 

   غير امترا  منوأفضل العالم    – ١٤٢
                                               رىـالقوث في أم  ـبعـ الم اـينـنب                                                ،

، 
 أي من غير شك ، ) : من غير امترا  : ( قوله
إن االله على كل شئٍ     : لا نمتري في هذا نقول      ،   للقمر الآن    كرؤيتناانشقاق القمر عندنا يقين     فإن  

  قادر على تفريقه واالله أعلم ،القمرفالذي جمع ، قدير 
 المخلوقات لـن    أفضلظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى االله عليه وسلم          ) : أفضل العالم    : ( قوله

 ،كل ما سوى االله فهو عالم 
، فليس هناك إلا رب ومربوب ،   )٢الفاتحة (  }الحمد الله رب العالمین { : لهذا قال االله تعالى و

 ، لم يكن إلا رب ومربوب وإذاوالعالمون كلهم مربوبون  
 كل من سوى االله فيشمل عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الجمادات            بالعالمينصار المراد   

 ،شيء 
 ليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من هؤلاء كلهم ؟ فما هو الد

 قـال من البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما     : ) أفضل العالم   ( : إن مراد المؤلف    :  نقول
  ،١) أنا سيد ولد آدم : ( عليه الصلاة والسلام 

ه الصلاة والسـلام أفضـل       ظننا أن الرسول علي    علىأما من سواهم فإننا نتوقف وإن كنا يغلب         
 ، ٢ الخلق على الإطلاق

  : ٣ الناظموفي ذلك يقول 
             الخلق على الإطلاق    لـوأفض

                          عن الشقاقلْـمِـفَنـا  بيـن                                                     ،
، 

 فعل أمر من مال يميل ، : )  ملف: ( قوله 
 ،هذه صفة كاشفة وليست صفةً مقيدة ) : نبينا المبعوث في أم القرى  : (ولهق

  يبعث إلا في أم القرى ، لملأن نبينا محمداً صلى االله عليه وسلم 

                                                
 ، ) ٢٢٧٨(  أخرجه مسلم - 1
  ،٣٣٠ – ٣٢٩والرد على البكري ص  ) ٤١٧ / ٢(   منهاج السنة النبوية - 2
 هو برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المصري المالكي الصوفي الأشعري ، ونسبته إلى لقانه من قرى مصـر ،                       - 3

 الأشاعرة المشهورة ، وقد ألف عليها ناظمها ثلاثـة      من أبرز علماء الأشاعرة في عصره ، وصاحب نظم جوهرة التوحيد في عقيدة            
( هـ ، خلاصة الأثر للمحـبي  ١٠٤١شروح ، صغير ووسط وكبير ، ثم توالت الشروحات عليها من قبل معتقديها ،  مات سنة         

ثبـات  ، فهـرس الفهـارس والأ   ) ٢٩١ / ١( ، شجرة النور الزكية لمخلوف      ) ٣٠ / ١( ، هدية العارفين للبغدادي      ) ٦ / ١
 ، ) ٢ / ١( ، وفي المرجعين الأخيرين إسقاط إبراهيم الثاني ، انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة  ) ١٣٠ / ١( للكتاني 



 ٥١٠

 ،المرسل إلى الناس : ) المبعوث : ( ومعنى 
 ،مكة )  القرى أم( والمراد بـ 

 في الاتجاه إليهـا في  وتؤمهاالاعتمار إليها وسميت أم القرى لأن القرى كلها تؤمها في الحج إليها و      
 ، ١ الصلاة وغير الصلاة

 ، مركز العالم ووسط العالم لأاهي أم القرى : وقال بعض الناس 
 ،وهذا أمر جغرافي لا ندري عنه 

 ، نقول به أنلكن إن ثبت فلا مانع 
 ، والاتجاه وإن لم يثبت فهي أم القرى في الفضائل تؤمها أم القرى في الحج والعمرة

                                                
 ، ) ١٧ / ١٧(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1



 ٥١١

 الأسئلة
 ذكرتم أن الولي لا بد أن يظهر له كرامة ؟  : السؤال
 في التـابعين  والكراماتلا ليس بلازم الأولياء في الصحابة أكثر من الأولياء في التابعين      : الجواب

 أكثر منها في الصحابة ، 
ذكـر  )  الأفغان   جهاد آيات الرحمن في  (  كانت حرب الأفغان في عنفواا رأيت كتيباً عنوانه          لما

 المبالغة في هذا فيها     لكنقصص كثيرة جداً منها ما يكون صحيحاً ومنها ما قد يكون غير صحيح              
 نظر ، 

 له أو تأييداً لما معه تكريماًأمر خارق للعادة يظهره االله تعالى على يد الولي ( هي :  الأولياء كرامات
 ، ) من الحق 

 ومن هو الولي ؟ 
(  }ألا إن أولیاء االله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، الذین آمنوا وكانوا یتقون {  : بقوله الولي ذكره االله

 . )٦٢یونس 
فإذا كان غـير    ؟  هل هو صادق أو لا      : ننظر  ،   أنا ولي وهذه كراماتي       : جاء الإنسان وقال   فإذا

 كذاب حتى لو وجد منه ما يخرق العادة فهو من الشياطين ، :  قلنا صادق
 لماذا ؟ ، أنا ولي فإنه ليس بولي :  للناسجرد ما يقول بم

 ،لأنه زكى نفسه فوقع في الحرام 
 متـر  وأفريقيا وغيرها الذين يدعون أم أولياء إذا رأيته رأيت عِمةً خمسين             الأولياءوأنت تعرف   

 تحملبحة  وكما يسع أضخم الرجال ومسواكاً يكون سوط حمار بليد وربما يكون خاتم أيضاً ومس             
 االله الذين   أولياءأنا من   :  أنا ولي ثم يقول       :ألف حبة وحركات في الشفتين همهمة ثم يقول للناس        

 الأكل ما لا يحل لكـم ثم    منسقط عنهم التكليف فيجوز لي أن أتزوج خمسين بنتاً بكراً ويحل لي             
آتيك بالذي : نه شئ  ضاع ممثلاًيدعي دعاوى كل يعرف أا باطلة ثم يأتي بخوارق يقول لإنسان    

 ضاع منك ثم يأتي به ، 
 اجتمع إليه الشباب حاربوه أشد المحاربة حـاربوه بكـل           سلفياًوهؤلاء كثيرون وإذا رأوا إنساناً      

 ، يمنعوه وهذا شئٌ أخبرني الثقات به حتىوسيلة واتصلوا بالحكام 
 ؟ دون متبعي السلف الضلاللماذا تحرص الحكومات على أن تمكن لهؤلاء 

 ، أقدامهم تحتن متبعي السلف يعلمون أم إذا صدقوا االله سوف يملكون ما لأ
  يقولون دعوهم ، فهموهؤلاء المشعوذون هم منهم في مأمن لأم لن ينصروا هؤلاء المشعوذون 

 ، أن الخارق للعادة لا يأتي إلا لنصرة حقٍ أو لتأييد محق الأصل



 ٥١٢

 ،خصٍ ويكرمه لكن تجده بإحسان  سبحانه وتعالى يمن على شااللهلكن ربما أن 
:  سبق لما كانوا يذهبون إلى البلاد الشاسعة عن طريق الإبل يقـول    فيمانحن ذكر لنا بعض الناس      

 الدهناء كلها رمال في الصيف وأننا هلكنا إلا أن           : ضعنا في مكانٍ يقال له     المراتإننا في مرة من     
: أنا نشيط ويقـول  :  فشربت حتى رويت وقلت  فنمت فأتاني آتٍ بإناءٍ فيه لبن     :  يقول   االلهيشاء  
 كـل  كان مثل الإناء الذي كنت أسقي به جارةً لنا في البلد وكنت أعطيه هذه الجارة                 الإناءهذا  

 رويـت   حتىيوم إناء لبن والإناء الذي كنت أعطيه هذه الجارة هو الذي جاءني في المنام وشربت                
 ل ، هذه كرامة لكن جزاء للإنسان وهو عادي رجل جماَّ



 ٥١٣

 فصل
   ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلينفي

                             الأفضل أهل العزم    وبعده – ١٤٣
                               زمـجـبالاء ـبيـ ثم الأن فالرسل                                                    ،

، 
 ،الفضل أو التفاضل مراتب لا تتلقى إلا من الوحي  أن وليعلم
 ، عظيماً وتتباين تبايناً كبيراً اختلافاًتب تختلف الأن المر

 ، من الشرع بدليلولا يمكن أن نرتب فضيلةً على أخرى إلا 
 ، واحدةفإن لم يكن لنا دليلٌ من الشرع فليس لنا الحق في أن نتكلم هذه 

  عز وجل كيف ؟ االله بناءاً على ما يظهر لنا لا على ما هو الواقع عند الترتيب في الفضيلة: ثانياً 
 لا نراه يتحرك ولا يعبث      بحيثلأننا قد نرى شخصين يصليان أحدهما قد أجاد صلاته ظاهراً تماماً            

 وآخر نرى أنه يحصل منه بعـض        لناونراه قد خضع برأسه وصلى صلاةً كاملة باعتبار ما يظهر           
 ما يظهر لنا أما عند االله فقد يكون         بحسبفنحن إذا فضلنا الأول نفضله      ،ك  الحركة وما أشبه ذل   

 الإخلاص الله وتعظيم االله عز وجل مـا لم يكـن في    منالثاني أفضل قد يكون هذا الثاني قام بقلبه         
 ،قلب الأول 

لى  والسلام في شارب الخمر الذي يكثر أن يجاء به إلى رسول االله ص             الصلاةولهذا قال النبي عليه     
 ،وهو يكثر شرب الخمر ،  ١ )إنه يحب االله ( ٍ : قال وسلمعليه وآله 

 ، الذي يكثر شرب الخمر ليس في قلبه محبة الله هذا: فلو أننا حكمنا بالظاهر لقلنا 
  ،)إنه يحب االله  : ( والسلامومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة 

 ،ولهذا نحن حينما نفضل إنما نفضل بحسب ما يظهر لنا 
 ، ورد به النص فلا شك أننا نتبعه ماما أ

  وبما في الظواهر ، القلوبلأن النص ورد من عند االله واالله تعالى عليم بما 
 هل هذه المسألة وهي التفاضل بين الأنبياء هل هي ثابتة شرعاً ؟ :  أولاً

 ، ثابتة نعم: الجواب 
 ، الرسلهذا في ،   )٢٥٣البقرة (   }تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض{ : قال االله تبارك وتعالى 

فاالله تعالى فضل الرسل بعضهم على ،   )٥٥الإسراء (  }ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض {   :وقال
 ،ل النبيين بعضهم على بعض  وفضبعض
فاالله ،   )٣٢النساء (  }ولا تتمنوا ما فضل االله بھ بعضكم على بعض { ، ل الناس بعضهم على بعض وفض

  ، وغيرهمعز وجل فضل بعض الناس على بعض ، الرسل والأنبياء 
                                                

 ،  ) ٦٣٩٨(  أخرجه البخاري -  1



 ٥١٤

 والعقل يدل عليه أن البعض أفضل من البعض كيف ذلك ؟ 
 ، جليلة يقضي العقل أنه أفضل من دوا عظيمةلأن من قام بمهماتٍ 
 ، ١ فالتفاضل إذن ثابت

   ؟لتفضيل بين الأنبياء ذلك وقد ى النبي صلى االله عليه وسلم عن انثبتكيف : فإن قال قائل 
 االله صلى االله عليه وآله وسلم أن ينهى عما أثبته االله ولا يمكن أن ينهى عما             لرسولحاشا  : فيقال  

 ، االله أبداًٍ أثبته
  بين الأنبياء ؟ تفضلوالا : كيف يخبر االله أنه فضل بعض النبيين على بعض ثم يقول الرسول 

 ،  والعدوان الحقد الأنبياء حيث يكون لا يمكن هذا ولكنه ى عن التفضيل بين
 أو المحن أو البغضـاء  للعداوةلو أن أحداً فضل محمداً على موسى بحضرة اليهود وصار ذلك سبباً  

  ؟وهي حاصلة لكن سبباً للشر فإنه لا يفضل درءاً لماذا 
 ،درءاً للمفسدة 

 ، للمفسدة باًموجفالذي ى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التفضيل ما كان 
 ، ينهى عنه وقد أثبته االله أنأما ما كان حكايةً للواقع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن 

  خبراً على جميع الناس نتكلم به       والسلام الصلاةإذن نحن حينما نتكلم على تفضيل الرسول عليه         
 االله ،عما قال 

   في ذلك شر وفساد ،يكونولكننا لا نتكلم حينما 
 ،بعد محمد عليه الصلاة والسلام ) : وبعده الأفضل أهل العزم  : ( قوله
 ، لوحده جعلوهم أربعة لأن محمد عليه الصلاة والسلام ) : الأفضل أهل العزم  : ( قوله
 ،يعني الأربعة الباقين ) : وبعده الأفضل أهل العزم  : ( هفقول

 ، ٢ ذا إبراهيم ثم موسى وعيسى ونوح وهم مرتبون على هوموسىوهم إبراهيم 
  أيهما أفضل ؟ العلماءأما نوح وعيسى فاختلف 

 ، أتباعهإن عيسى أفضل لما أعطاه االله عزة وجل من الآيات ولكثرة : فقيل  - ١
 يـذكر لأنه أول الرسل وعانى من المشقة والتعب من قومه ما لم        ،   ٣ إن نوحاً أفضل  : وقيل   - ٢

  ،لف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن معه إلا قليل لنا أنه حصل لعيسى ، لبث فيهم أ
 ،نوح أفضل : فمن العلماء من قال 

                                                
 ، ) ٤٣٢ / ١٤(  ) ١٨٩ – ١٨٨ / ١١(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
 ، ) ٢٠٩ / ١( النبوات )  ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل : (  قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 2
 ، ) ١٠١ / ٢٧(  وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع الفتاوى - 3



 ٥١٥

 ، عيسى أفضل : ومنهم من قال 
 ، االله لا نعلمه عندالفضل الذي : ولكننا نقول 

 ، للآخرأما ما تبين لنا من شأم في الدنيا فلكل واحدٍ مزية لم تحصل 
 ،وحينئذِ نتوقف 

 ؟ ذِكراً فإذا توقفنا فمن نقدم
 ،نوح لأنه الأول وعيسى 

 ، يقتضي الترتيب لا التقديم هذاومع ذلك فإن 
  ، الأنبياءلأن الواو لا تقتضي أو لا تستلزم الترتيب فالرسل ثم 

 ، جمع رسول : الرسل 
 ؟ نعم تقول أرسلت فلاناً      كذلكيا فلان اذهب إلى فلان أليس       : قيل  ،  هو من أُرسل    : والرسول  

 ،أمرته أن يبلِّغ فلاناً عني شيئاً إلى فلان أي 
 ،) وهو الذي أتاه الخبر لكن لم يكلف بالتبليغ ( فإنه من النبأ :  النبيأما 

 :  مذهب جمهور العلماء هووهذا الذي قررنا 
 ،  )من أوحي إليه بشرع وأُمر أن يبلِّغ( أن الرسول هو 

 ،) تبليغ ولكنه لم يمنع من التبليغ من أوحي إليه بشرع دون أن يكلف بال: (  فهووأما النبي 
 ، نبئَ إليه بشرع ولم يقل له لا تبلغه فإذا بلَّغه كان متطوعاً يعني

 :  والرسول النبيفالفرق بين 
    يعمل هو بنفسـه ويجـدد  التبليغوالنبي غير ملزم لكن غير ممنوع من ، أن الرسول ملزم بالتبليغ  

   ،الشرع
 ،غ ولكنه لا يلزم بالتبلي
 ، ١  أفضل من النبيالرسولوهذا هو وجه كون 

 ؟  كذلك أليسلأن الرسول أُلزم بالتبليغ لأن الرسول أُلزم بزيادة تكليف 
 ،والتبليغ هذا ليس بالأمر الهين 

 علينا جميعاً ما حصل للرسل من الأذية بل من الضرر يخفىلأن فيه معاناة الناس والتعب معهم ولا        
 أوحي إليه ولا يكلف أن يبلغ به فمن اقتدى به وأخذ بما هو عليه فلـه                 بماعبد  أحياناً لكن النبي يت   

 ، فلاذلك ومن لا 

                                                
  ،١٥٨وشرح العقيدة الطحاوية ص  ) ٧١٧ – ٧١٤ / ٢(   النبوات - 1



 ٥١٦

 إلى تجديـد  يحتاجونولهذا كان الأنبياء في إسرائيل كثيرين كثيرين جداً لأن بني إسرائيل قوم عتاة      
 ،الوحي دائماً 
 ، )  يغهبتبل بشرع وأمر همن أوحي إلي: ( جمع الرسول وهو : إذن الرسل 

 ، يبلغفلا أمر ولا منع له أن ) من أوحي إليه بالشرع ولم يمنع من بتبليغه : ( والنبي 
 إذن مرتبة الرسل فوق مرتبة الأنبياء وهذا صحيح ،   

 ،أي قل ذلك بالجزم أو قلت ذلك بالجزم ) : بالجزم  : ( قوله
 ، خبراً عن عقيدة المؤلف الكلامفعلى الثاني يكون 

 ، جزماًول يكون أمراً باعتقاد هذا أن نعتقد هذا وعلى الأ
 ؟ د الرسل وهل جميع الرسل بلغوا لنا دكم ع: فإذا قال قائل 

  ورد فيه أحاديث ليست بتلك القوة مما يجزم به ، الرسل أن عدد  :فالجواب
 ، ألفاًورد أن عددهم أربعة وعشرون 

 ،ولكننا لا ندري هل يصح هذا الخبر أو لا 
 ، رسولاً وعشرون الذي ذُكر في القرآن خمسةٌ إنما

 ،وكل من ذُكر في القرآن فهو رسول وإنْ ذُكر بوصف النبوة 
 ، ١  نبي ولا عكسرسولٍوذلك لأن كل 

 :والدليل على أن كل من ذُكر في القرآن رسول 
 } نقصص علیك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منھم من قصصنا علیك ومنھم من لم{  : وتعالىقول االله تبارك 

  . )٧٨غافر ( 
 فهـم  علينـا  ذا أن كل من قص االله علينا نبأه فهو رسول وهو كذلك أما الذين لم يقصوا       فعلم

 ،كثيرون ولكننا نؤمن م إجمالاً 
 ، لأننا لا نعلم عنه التعيينأنه لا يلزمنا : ) إجمالاً ( : ومعنى 

 آمنا بكل رسولٍ أرسله االله تعالى: لكن نقول 

                                                
 ٧١٧ / ٢( والنبوات   ) ٧ / ١٨ ) ( ٢٢٦ / ١١ ) ( ٢٩٠ / ١٠ ) ( ١٠ / ٧( ن تيمية     مجموع فتاوى شيخ الإسلام اب      - 1
 للعلامة الألباني رحمه االله تعالى ، ) ٣٦٩ – ٣٦٣ / ٦( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 



 ٥١٧

 فصل
 فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم 

                                 كل واحدٍ منهم سلم    وأن – ١٤٤
                          ل ما نقص ومن كفر عصم     ـ ك من                                            ،

، 
 ،ن الصواب كسرها الظاهر أ) : وأن  : ( قوله

  ، عدم التقديرالأصللكن ) ونؤمن بأن  ( وإن كان المعنى
 كـل   والسـلام الضمير يعود على الرسل عليهم الصلاة       ) : وإن كل واحدٍ منهم سلم       : ( قوله

 واحدٍ منهم سلم ،
 ، )  من كل نقص  : (زائدة ، والتقدير) : ما  : ( قوله
  لا ،  ، نقص الخِلقة أو نقص البشريةليس المراد) : من كل ما نقص  : ( قوله
 ، من كل ما نقصٍ في الدين المراد

 وأعظم الناس امتثالاً لأمـر االله فهـم         الخيراتلأم عليهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى         
 ،سالمون من كل نقصٍ في الدين 

 ،) ومن كفر عصم : (  الدين بالكلية لقوله فواتوكذلك من 
 ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص في الرسلفر ولم يكفر أحد من فليس من الرسل كا

 ،الدين أبداً 
 ة االله عليه ،ب عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك ثم يبرء من إثمه بتوفإماوإن فعلوا شيئاً 

****************** 
                            من إفكٍ ومن خيانة     كذاك – ١٤٥

                              ةـانـدق والأم صـ بال مـلوصفه                                                 ،
، 

 ،يعني مبرؤون من الإفك وهو الكذب ) : الإفك  : ( قوله
 ،ولهذا ما كذب نبي قط 

ي كـذبات   فه،   ١  ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كذب ثلاث كذبات في االله             وأما
 ، ٢  والتورية ليست كذباً في الواقعتورية

 ،لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع 
 أراد أنـه  هوهذه أختي وهي زوجته هذا وإن كانت المرأة ليست أخته لكن  : للملك الظالم   فقوله

 ، أخته في دين االله أاأخته على وجهٍ صحيح 

                                                
 ، ) ٢٣٧١( ومسلم  ) ٣١٧٩(  أخرجه البخاري - 1
 ، ) ٣٩٤ / ٣٠ ) ( ٢٣٣ / ٢٢  ) (١٥٩ – ١٥٨ / ١٩(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 2



 ٥١٨

أيضاً فيه تورية وإن كان الكبير لم يفعل لكن ،   )٦٣لأنبیاء ا(  }بل فعلھ كبیركم { : وكذلك قوله 
 عليه الصلاة والسلام إلا أنه ورى أي فعله كبيرهم الذي تزعمون إبراهيمالذي كسر الأصنام هو 

 ،أنه إله 
 ،كذلك أيضاً لا يمكن أن يخون لا بالقول ولا بالفعل ) : من خيانة  : ( قوله
 مـن   نـوع لأن هذا   ،  والسلام منع من الإشارة بالعين والغمز بالعين         إن النبي عليه الصلاة      حتى

 ،الخيانة 
 ،إذن سلموا من كل كذب وسلموا من كل خيانة 

 ، الرسالة منافاةً كاملة ينافيانلأن الكذب والخيانة 
 ،إذ لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب 

ن يكون خان فأخبر الأمـر      أ والاحتمال    يكون ما قاله من الكذب الذي كان يكذبه        أنلاحتمال  
 ، وجهه ولذلك هم مبرؤون من الكذب والخيانة غيرعلى 
 ، ) إفك : ( هذا ضد قوله ) : لوصفهم بالصدق  : ( قوله
 ، ) خيانة : ( ضد قوله ) : والأمانة  : ( قوله
 ، موصوفون بالصدق عليهم الصلاة والسلام فهم

  ، أم أمناء على وحي االله عز وجلمانةبالألأن االله شهد لهم كذلك موصوفون 
 بالأمانة وهو رسولٌ إليهم فهم كذلك من بـاب          موصوفاًوإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام       

 ،أولى 
 ، الأنبياء أو الرسل معصومون مما ذكر أنأفادنا المؤلف رحمه االله 

 فهل هم معصومون من صغائر الإثم ؟ 
   ،ائر الإثم معصومين من صغليسوانعم : نقول 

 ، المعصية على الإصرارلكنهم معصومون من إرادة المخالفة ومن 
 ، ١ معصومون من إرادة المخالفة

 ، فيه الصواب أخطئوالأن الذي يقع منهم يكون عن قصدٍ 

                                                
ومجموع فتاوى شـيخ الإسـلام    ) ٢٩٩ – ٢٩٨ / ٦( والجواب الصحيح  ) ٤٧٤ – ٤٧٠ / ١(   منهاج السنة النبوية    - 1

وبغيـة   ) ٨٧٣ / ٢( والنبوات  ) ١٥٠ – ١٤٨ / ١٥ ) ( ٣٠٩ ، ٣٩٣ – ٣٩٢ / ١٠ ) ( ٣٢٠ – ٣١٩ / ٤( ابن تيمية  
 – ٥٢٢ / ٤(  وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشـنقيطي         ٣٧١ ،   ١٥١ى البكري ص     والرد عل  ٥٠١ – ٤٩٦المرتاد ص   

٥٣٨ ( ، 



 ٥١٩

 لهم أذنهو ،   )٤٣التوبة (  }عفا االله عنك لم أذنت لھم حتى یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین { :  مثلاً
 حتى يعلم يتأنىاجتهاداً منه يظن أن المصلحة في ذلك ولكن المصلحة في غير هذا المصلحة أن 

 .الذين صدقوا ويعلم الكاذبين 
حرم ما ،   )١التحریم (  }یا أیھا النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك واالله غفور رحیم { 

لوم ولكنه لم يحرمه شرعاً يعني لم يحرمه حكماً شرعياً  لقوتأليفاًأحل االله له طلباً لمرضاة زوجاته 
 ، يعني حرمه على نفسه امتناعاًإنما حرمه 

 هذا البيـت حـرام علـي أن    أدخلحرام علي أن ألبس هذا الثوب حرام علي أن          : كما تقول   
 ،أشتري هذه السيارة مثلاً 

م نفسي بأن امتنع من هذا الشيء كـذلك          امتناع يعني أنني ألز    تحريمهذا ليس تحريماً شرعياً لكنه      
 ، مبديه االلهوتخفي في نفسك ما 

 هل أخفى في نفسه عناداً ومخالفة ؟ 
  ، ومع ذلك نهي عن هذا للمصلحةلا ، لكنه أخفاه تحرياً 

 الذنوب لكن لا يفعلوا كما      صغائرأم عليهم الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع         : فالحاصل  
  لا بد أن ينبهوا عليها حـتى يرجعـوا إلى   ،  أيضاًمداً للمخالفة ولا يقرون عليها     يفعلها غيرهم تع  

 الصواب ، 
****************** 

                                               في حق كل الرسل  زـوجائ – ١٤٦
                                           ل الأكل ـاح مث ـكـ والن ومـالن                                                   ،

، 
  ، الممتنع في حقهم انتقل المؤلف من الممتنع في حقهم إلى الجائز فهمنا

 ، في حقهم هي الطبائع البشرية ، الطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس والجائز
،   )١١إبراھیم (  } على من یشاء من عباده إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن االله یمن{ :  للمكذبين قالواولهذا 
هذه ،  ١  )تنسون إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما: (  خاتمهم محمد صلى االله عليه وآله وسلم وقال

 كما نتقيه يلبس الحرطبيعة بشرية يأكل كما نأكل يشرب كما نشرب يتقي البرد كما نتقيه يتقي 
 ،الدروع في الحرب كما نلبسها 

 ، الرسل حقطبائع البشرية جائزة في وهكذا فال
 : النوملكن قد يختصون بخصائص في ) وجائز في حق كل الرسل النوم  (  :ولهذا قال

 ،اختصاص النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه : منها 

                                                
 ،  ) ٥٧٢( ومسلم  ) ٣٩٢(  أخرجه البخاري -  1
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 عز وجل االلهشغول بذكر  الظاهري منه ينام كغيره والباطن لا ينام لا ينام فقلبه دائماً مفالإحساس
 راد االله سبحانه وتعالى ولكنه لا ينام ، أوبغير ذلك مما 

 ،جائز في حقه أن يتزوج ) : والنكاح  : ( قوله
  ؟ خِلقي زواج هنا شرعي أم والزواج

 ،الثاني 
 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لھم أزواجا{ ، فإم مأمورون بذلك مشرعون للأمة : أما شرعاً 

  . )٣٨الرعد (  }وذریة 
 ،الأكل أيضاً من الأمور الجائزة ) : مثل الأكل  : ( قوله

 ، إذا أكل أو شرب أو التحف أو ما أشبه ذلك هذه من الأمور الجائزة الرسولفلا يعاب على 
 ، جائزة عليهم البشريةفكل الأمور 

  الواجب ، ءالشي بقي
 ، للأمةذغ الرسالة ال الواجب الدعوة إلى االله عز وجل إبلاءالشي

 ،يجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم 
 ،  بكل حال ملزمون بالجهاد من أُمر منهم بالجهاد بالدعوةفهم ملزمون بالبلاغ بكل حال ملزمون 

 ، من وجوا على غيرهم أوكدووجوب هذه الأشياء عليهم 
  أن يبلغها ، والسلامة الأمور المسنونة يجب على الرسول عليه الصلا: ولهذا نقول 

 مسنونة فإذا كان الـبلاغ لا       أموراً يفعلها ليقتدي به الناس وإن كانت        أنيجب أن يبلغها ويجب     
  عليه ، البلاغيحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب 

 ، دعوى الربوبية أوحقهم دعوى الألوهية  ممتنع في
أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھین من دون االله قال سبحانك ما یكون أ{ :  لعيسى تعالىولهذا لما قال االله 

لي أن أقول ما لیس لي بحق إن كنت قلتھ فقد علمتھ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
  . )١١٧ – ١١٦(  }الغیوب ، ما قلت لھم إلا ما أمرتني بھ أن اعبدوا االله ربي وربكم 

 وت ؟ هل يجوز على النبي أن يموت ؟ هل يجب عليهم الم
 :يجوز شرعاً وواقعاً 

  . )٣٠الزمر (  }إنك میت وإنھم میتون { :  تعالى االلهقال 
  . )٣٤الأنبیاء (  }ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد { : وقال تعالى 
آل (  }أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على { : وقال تعالى 

  ، القتل فمات بسبب ، }أو قتل { يعني ميتة طبيعية ، :  }أفإن مات { ،   )١٤٤عمران 
 ،إذن هو ميت 



 ٥٢١

ولا { : كما قال تعالى ،  أحياءكيف تكون الرسل أمواتاً والشهداء وهم دوم : فإذا قال إنسان 

 ؟  )١٦٩آل عمران (  }قون تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرز
 ،هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منها : نقول 
 ، حياةٌ برزخية لا حياة دنيا ولا حياة جسم لكنها

 ، بكيفيتهاإنما هي حياةٌ برزخية االله أعلم 
 ،إا حياةٌ حقيقية : ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا 

 ، فأنتم أشد الناس تقصيراً في حق النبي لكذإن قلتم : فنقول لهم 
 تذهبوا إليه بأكلٍ وشرب لأنه محتاج أليس كذلك         أنلأن الواجب عليكم إذا كنتم تعتقدون هذا        

 ؟
  مئات السنين هل نحن مقصرون في حقه أو قائمون بحقه ؟ ونتركهلو أن شخصاً في القبو في خندق 

 ،مقصرون 
بوا بفطور في الصباح وغداء بعد الظهر وعشاء في الليـل            كل يوم أن تذه    يلزمكمإذن  : فنقول  

 ، من زمزم من أجل أن يشرب دورة عندهوتجعلون 
لـه    المهدي الذي سيخرج في آخر الوقـت إذا تسـنى          يعتقدونهوهذا هو ما فعله الرافضة فيما       

 ،الخروج 
احد منهم علـى   العقيدة رحمه االله إم كانوا في صباح كل يوم يذهب و       شرحيقول السفاريني في    

 رمح ومعه ماء وعسل وخبز كل صباح حتى ترتفع الشـمس وييـأس مـن           وبيدهفرس مسرج   
 لأجل إذا  : بعد ذلك يرجع وفي الصباح مثله كل يوم ، لماذا يأتي ذا ؟ قالثمخروجه إلى الفطور    

 ،د  وجد الفطور جاهزاً والرمح جاهزاً فأفطر ثم ركب الفرس ودعا إلى الجهاالسردابخرج من 
 ، ابتلاهم به مما سخيفة نسأل االله أن يرزقنا وإياكم العافية ويعافينا مما ابتلاهم به ويعافيهم عقول

 بلا شك لأم الشهداءأن حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الرسل في قبورهم أكمل من          : فالحاصل  
 ،أفضل عند االله 

 ؟  نعلمهاولكن هل هذه الحياة حياةٌ دنيوية أو برزخية لا 
 ،الثاني هو المتعين 

  الصلاة والسلام كل يوم ،عليهوإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى النبي 
 ، أدري أظنها بالإجماع أظنها ولا ١  التورية للظالم حرام بالإجماع وللمظلوم جائزة-

                                                
 ١١( والإنصاف للمرداوي    ) ٢٢ – ٢٠ / ١( والآداب الشرعية لابن مفلح      ) ٥٦٣ ،   ٤٧٦ / ٦(   الفروع لابن مفلح      - 1
 ١( وغذاء الألباب للسفاريني     ) ٣٣٨ / ٦( وكشاف القناع للبهوتي     ) ٥٢٤ / ٣( ات للبهوتي   وشرح منتهى الإراد   ) ٢٥٣/ 



 ٥٢٢

 :ولمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف 
 ،حرام : بعض العلماء يقول  - ١

 ، على نفسه التهمة ويجرنسان يتهم لأن الإ
 ، ١ ليست بحرام: وبعضهم يقول  - ٢

 ، ٢ والراجح أا حرام إلا لحاجة
  ، أبداً لو أجزنا له التورية كل ما شاء صار كل كلامه تورية وصار الناس لا يثقون به الإنسانلأن 

  ، والواجبةوالجائزة  عليهم الصلاة والسلام يمتازون عن غيرهم في الأمور المستحيلة الرسل

                                                                                                                                       
 ) ٢٩٥ / ٥( والموسوعة الفقهية    ) ٣٠٢ / ٧( ونيل الأوطار    ) ٥١٨ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني      )  ١٤٠ – ١٣٩/ 
، 
  ،٢٦٦ – ٢٦٥وردي ص وأدب الدنيا والدين للما ) ٢٨٥ / ٣(   أحكام القرآن للجصاص - 1
وإعـلام   ) ٣٩٤ / ٣٠ ) ( ٢٣٣ / ٢٢ ) ( ١٥٩ – ١٥٨ / ١٩(  وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية  مجموع الفتـاوى            - 2

 ، ) ٢٨٣ ، ١٨٣ / ٣( الموقعين لابن القيم 
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 الأسئلة
(  أنه علىفما الدليل ،   )٥٢الحج (  }وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي { : قوله تعالى  : السؤال

 رسول ؟) كلمة غير واضحة 
 ،  }وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي { : هذه الآية  : الجواب

 ،) َأنا من نبي  رسلنا من قبلك من رسول ولا نبوما أ( :  هذا على تقدير إن  :العلماء يقولون
 ، على العامل يدللأن الوصف 

 ،فالرسول يدل على أن هناك إرسال 
 ،والنبي يدل على أن هناك إنباءٌ 

 ، دالٌّ على العامل المحذوف الذي عمِلَ فيه فالوصف
  : ١ وعلى هذا قول الشاعر

 ٢  تبناً وماءاً بارداعلفَّتها
 علفَّتها ماءاً بارداً ، و:  المعنى ليس

 ،الماء البارد لا يعلف 
  ماءاً بارداً ، وسقيتها: لكن المعنى 

                                                
،  ) ٦١٣ / ٢(  البيت لم يعرف قائله ، وكل من استشهد به من أهل العلم ذكروه بلا نسـبة ، كالأنبـاري في الإنصـاف          - 1

 ) ١٠١ / ٢( ، والمرادي في توضيح المقاصد       ) ١٥٩ / ٣( ، وهمع الهوامع     ) ٩٢٩ / ٢( والسيوطي في كتابيه شرح الشواهد        
، وابـن هشـام في       ) ٢٣٢ص  ( ، والمكودي في شرحه على الألفية        ) ٣٦ / ٢( ، والرضى في شرح الكافية       ) ٢٣٧ / ٣( و  

، ) قلـد  ( مـادة   ) ٢٧٦ / ١١( ، وابن منظور في اللسان       ) ٢٦٣ص  (  وشرح شذور الذهب     ، ) ٧٢٧ / ٢( كتابيه المغني     
 ٢١٣ص ( ، وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن  ) ٩ / ٢( ، وابن يعيش في شرح المفصل        ) ٨٣ / ٣( وابن الشجري في أماليه     

 / ٢( ، والجـوهري في الصـحاح        ) ٢٢٨ / ١( ، والتبريزي في شرح الاختيارات       ) ٤٣١ / ٢( ، وابن جني في الخصائص      ) 
،  ) ١٤٩١ / ٣( ، وأبي حيان في ارتشاف الضـرب        ) ٥٧٣ص  ( ، وأبي علي الفارسي في إيضاح الشعر        ) قلد  ( مادة   ) ٥٢٧

( ، والطيبي في التبيان ) ٤٩٩ / ١( ، والأشموني في شرحه على الألفية    ) ١١٩ص  ( والجرجاوي في شرحه على شواهد ابن عقيل        
، وابن أبي الأصـبع في       ) ٢٠٢ص  ( ، والعلائي في الفصول المفيدة       ) ١١٤٧ / ٣( ، والمرزوقي في شرح الحماسة       ) ٤٠٧ص  

أنه مشهور عند القـوم ، ولم يـر    ) ١٨١ / ٤( و  ) ١٠١ / ٣( ، وذكر العيني في المقاصد النحوية  ) ٤٦٥ص  ( تحرير التحبير   
أنه لا يعرف قائله ، وكذلك الشنقيطي كما في الدرر اللوامـع   ) : ١١٩ص (  في فتح الجليل  أحداً عزاه إلى قائله ، وقال العدوي      

أنه نسب إلى ذي الرمة ، ولكنه فتش عنه في ديوانـه             ) ٤٩٩ / ١( ، وذكر عبدالقادر البغدادي في خزانة الأدب         ) ٨٠ / ٦( 
، وذكر الفـراء في      ) ١٨٦٢ / ٣ ( يس من أصل ديوانه   عبد القدوس ضمن ما نسب إليه ول      . وجعله محقق ديوانه د     فلم يجده ،    

 ) .                                                                                                  ١٢٤ /٣( أنه لبعض بني أسد ، وتارة أنه لبعض بني دبير ، في  ) ١٤ / ١( معاني القرآن 
، كما في شرح المكودي ، وشرح شذور الذهب ) شتت  : ( بدل  ) غدت  : ( ، ويروى   "  عيناها   حتى شتت همالةً  : " وعجزه   - 2

 :لابن هشام ، وشرح الجرجاوي ، ومعناهما واحد ، وأورد له البعض صدراً ، وجعلوا المذكور عجزاً هكذا 
ــل واردا                                           ــها الرح ــت عن ــا حطط لم

     ،       
                                               اءاً باردا ـا وم ـنـبـا ت ـهـفتـلـع 

، 
 .كما في الخزانة 



 ٥٢٤

 قلتم حفظكم االله وأنتمثبت في السنة أن آدم عليه السلام كان نبيا وقد ذُكر في القرآن         : السؤال
 أن كل من ذُكر في القرآن رسول ؟ 

 هل ذُكر في القرآن بوصف نبي ؟  : الجواب
 القرآن قارون في القرآن ، ما من نبي ذُكر في القرآن إلا     فيريم مذكورة في القرآن وفرعون      لا ، م  

 وهو رسول ، 
 يعني آدم نبي رسول ؟  : السؤال
 لا ، آدم يرسل إلى من ؟  : الجواب
  من بعده ، جاءواأولاده 

ولقد { ،   )١٦٣(  }من بعده إنا أوحینا إلیك كما أوحینا نوح والنبیین { ،  نوح القرآنوأول الرسل في 

  . )٢٦الحدید (  }أرسلنا نوحا وإبراھیم وجعلنا في ذریتھما الكتاب والنبوة 
  نوح عليه الصلاة والسلام ، ذريةفالنبوة ما خرجت عن 

 منازلهم وهلهل إذا فضلنا بعض الرسل على بعض يكون بعضهم أكمل إيماناً من الآخر    : السؤال
 زلهم في الفضيلة ؟ في السماء على حسب منا

    الصـالحة التفضيل يقتضي أن بعضهم أفضل من بعض في الإيمان وفي الأعمال            : نقول   : الجواب
 ،أيضاً 

  . )١٣الحجرات (  }إن أكرمكم عند االله { : قوله تعالى : ودليل ذلك 
ما لم نجـد   الكرم عند االله بالتقوى ولا شك أنه قد جرى لبعض الأنبياء من المحن أنفدل هذا على  

 ، أي محنةٍ قيلت أو حصلت لإنسان لغيره
 ، النارمثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام في إلقائه في 

 ،بناءاً على التوحيد وما يدعو إليه من التوحيد وفي ذبح ولده 
 يلقى في النار يراها أمامه تضطرم ويصبر على ذلك على إخلاصه هذا شيء              يعنيهذه محنة عظيمة    

اذبح ولدك وقد بلغ معه السعي وليس عنده غيره فيمتثل ويستسلم والولد قد بلـغ                يقالعظيم  
 أكبر ما يافعاً السعي ليس صغيراً لا يلتفت له وليس كبيراً قد بان من أبيه يعني صار يافع صار            معه

  عليها ؟ يصبرتتعلق به النفس بمثل هذه السن ثم يقال اذبح ولدك هذه محنة عظيمة من 
 ،فضل النبي غيره بكثرة أتباعه ثم إنه قد ي

 ، فإنه له مثل أجورهم صالحاًلأن أتباعه كلما عملوا عملاً 
  المعراج إطلاقاً ، فيأما المقام في السماوات فإن نوحاً لم يذكر ، لم يذكر 

 ،هارون في السماء الخامسة وموسى في السادسة 



 ٥٢٥

 ة في سماءٍ واحدة ، من هارون ، يحيى وعيسى ابنا الخالأفضلومعلوم أن موسى 
 ، الصالحون الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم  : أفضل البشر من حيث الجنس-

 ،هذا من حيث الجنس 
 ، وسلم محمد صلى االله عليه وآله البشرأما بالتعيين فأفضل 

 ،هذا دليل قولي ،  ١ )أنا سيد ولد آدم ولا فخر : ( الدليل قوله 
  ، ٢  بالأنبياء إماماً لهم في ليلة الإسراءصلى أنه  :والدليل الفعلي

  هل الأفضل الرسول أم النبي ؟ -
 ، ٣  إنه ولي موالي :والولي يقولون،  عالمإنه :  يقولون بيوالن،  إنه خادم  :الرسول يقولون

  : ٤ ويقول قائلهم
 ــ ال قامـم  وة في بـرزخٍ    ـنب

           ٥ ول ودون الولي  ـ الرس قيوفُ  ،                      
، 

                                                
 ، )  ١٥٧١برقم  ) ٩٩ / ٤( وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ) ٤٣٠٨(  أخرجه ابن ماجة - 1
 ،  ) ٤٥٠(  أخرجه النسائي - 2
  ،١٩١ -١٩٠ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٤٩٦الكلام والرد عليه في بغية المرتاد ص  انظر نحو هذا - 3
 الذي فاقت مقالاتـه مقـالات       النكرة الإتحادي المتهم بالإلحاد والزندقة محمد بن علي الحاتمي المعروف بابن عربي             الحلولي هو - 4

 االله إنسان كبير ، وأن االله مفتقر إلى خلقه ، وأن كل شيء هـو رب               أن، حيث يرى    الأديان والفرق الخارجة عن الإسلام مجتمعة       
 ، والنصارى عبـاد  العجل هي االله ، وأن الكون هو الرب ، وأن الهوى رب أيضاً ، وتمجيده لليهودية عباد    الطبيعةوإله ، فيرى أن     

 من االله تعـالى ، وقولـه   الوحيجتمع بالأنبياء ، ويرى أنه يتلقى  أنه اوزعمعيسى ، واوسية عباد النار ، والوثنية عباد الأصنام،    
 ، ويرى بإيمان فرعون وربوبيته ، ويعتقد بعقيدة التثليث التي اخترعهـا ،              بهبوحدة الأديان ، وأنه يعلم الغيب ، وأن الكعبة طافة           

 وكان يعمـل بالسـحر ،       ،وثة صفة الإله    ، ويرى أن الأن    ، ويرى أن أكمل صورة الله هي المرأة       )  امرأة   - رجل   - حق: ( وهي  
الفتوحـات  (  جمع كفره وزندقته في كتابين سماهما تاناً وزوراً      علىوكان باطني المذهب ، وكان لا يحرم فرجاً ، ولقد أعانه إبليس             

 ـ)  الحكم فصوص(  و  بالفتوحات الشيطانية أصدق ، وهو،   )المكية   فـإن  ( : ذهبي وهو بفصوص الظُّلم أحق ، الذي قال عنه ال
 ، بل وقال بعضـهم   تكفيره على   - جزاهم االله عن الإسلام خيراً       –، ولقد أطبق العلماء     ! )  في الدنيا كفر     فماكان لا كفر فيه ،      

  هـ ،٦٣٨ لاكه سنة المسلمونبتخليده في النار إن كان مات على زندقته ، وقد تبشر 
 / ١( وجامع كرامات الأولياء للنبـهاني   ) ٣٣٢ / ٧( لابن العماد  ذهبالوشذرات  ) ١٦١ / ٢( نفح الطيب للتلمساني  انظر

ص ( لابـن الملقـن    الأولياءوطبقات  ) ١٦٠ / ٢( ، والعقد الثمين للفاسي  ) ٤٨ / ٢٣( النبلاء للذهبي  أعلاموسير  ) ١٩٨
تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عـربي   كتاب، وانظر  ) ١٦٢ / ١٠( ،  ) ٤٩١ / ٥( شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموع فتاوى  ) ٤٦٩

 .للبقاعي 
بلا  ) ٦٢ / ٢( ، وهو في الطبقات الكبرى للشعراني الصوفي  ) ٦٦ / ٤(  نسبه له ابن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل - 5

 لطائف الأسرار كلاهما لابن تيمية أيضاً ، ويوجد بيت قريب منه في ) ١٩٧ص ( ، والفرقان  ) ٢٥٢ / ١( نسبة ، وفي الصفدية 
     :     ، وفيه  ) ٤٩ص ( لابن عربي 

ــرزخ                                                        ـــوة في ب ـــاء الـنب سـمـ
. 

ــول                                        ــوق الرسـ ــولي وفـ دون الـ
. 

 :يقول  ) ٢٤٩ / ٢( ومثل معناه في كتابه الفتوحات المكية 
ــرزخ                                     ــالة ب ــة والرس ــين الولاي ب

. 
لنبـوة حـكمهـا لا يـجـهـل                               فيه ا  

 .   



 ٥٢٦

 ، القول كفر هذا
 ، الأولياءإن الرسول جمع بين النبوة والولاية فهو أفضل : ونقول لهم 

 ،والنبي جمع بين الولاية والنبوة 
 ،فهو في الدرجة الثانية بعد الرسالة 

 ، فاتته النبوة والرسالة فليس له فضل إلا والولاية والولي
 ، ١ ولياء أشرف البشرالأ أن من يزعموم يرونولئك والعياذ باالله لكن أ

 ، أم يدبرون الكون تدبيراً كاملاً اعتقادولهذا قد تصل م الحال إلى عبادم وهي 
  ،أيضاًمثل بعض مشائخ الصوفية الغالين وغيرهم 

   عليـه  لأردلي روحي   ما يسلم علي امرئ إلا رد ع      ( : قال النبي صلى االله عليه وسلم        : السؤال
  ؟ ٢ )السلام 
 روحه جسمه   تردهذه ليست كردها في الدنيا هذه حياة برزخية هذا ظاهر الحديث أنه              : الجواب

 ، 
 هل هذا الرفع مستمر ؟ ،   )١٥٨النساء (  }بل رفعھ االله إلیھ { : قوله تعالى  : السؤال
 نعم مستمر إلى آخر الزمان ، : الجواب

  . )٥٥آل عمران (  }إذ قال االله یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلي {  : قوله تعالى -
 ت ؟ و وفاة نوم أو وفاة مهنافهل الوفاة 

 ،هذا فيه خلاف 
 ، رفعه أنامه حتى رفعه إلى السماء ثم صار حياً حينوأن االله تعالى ، ءأا وفاة نوم : والأظهر 

 ،هذا هو الظاهر 
  ، إلى الدنيايترلوفي آخر الزمان 

وذا النون إذ ذھب مغاضبا فظن أن لن نقدر { : يونس عليه الصلاة والسلام قال االله تعالى فيه  : السؤال

 فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل ؟ ،   )٨٧الأنبیاء (  }
 ؟ ما معناها ؟  }نقدر { ما معنى : نقول 

                                                                                                                                       
 
 ، ) ٢٤٧ / ١(  وانظر الصفدية ٣٨٦ ، ٢٢٨ – ٢٢٧  بغية المرتاد ص - 1
 ٢٠٤١برقم  ) ٥٧٠ / ١( صحيح سنن أبي داود وحسنه العلامة الألباني رحمه االله تعالى في  ) ٢٠٤١(  أخرجه أبو داود - 2

 . تحقيق فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه االله تعالى ١٠٨وراجع جلاء الأفهام ص 



 ٥٢٧

 أنه بخروجه هذا أنه يجد فظنيق ، أي تضي:   )٧الطلاق (  }ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه االله { 
 أنه في قبضته عز وجل وضيق عليه أراهسعة عما كان عليه في الأول فظن ذلك ولكن االله تعالى 

(  }فلولا أنھ كان من المسبحین ، للبث في بطنھ إلى یوم یبعثون { ، أكثر من ذي قبل ، في بطن الحوت 

   . )١٤٤ – ١٤٣الصافات 
  ؟يخطئ يقولون أن النبي صلى االله عليه وسلم إذا اجتهد لا بعض الصوفية : السؤال
عفا االله عنك لم أذنت لھم حتى یتبین لك الذین { :  ولكن يرد عليهم االله أنا أقدر أرد عليهم : الجواب

  . )٤٣التوبة (  }صدقوا وتعلم الكاذبین 
ؤلاء هل فعل ذلك اجتـهاداً   خير فيه ؟ هل الرسول لما أذن له        لاهل فعل هذا اجتهاداً أو إرادةً لم        

  في خلافه ؟ المصلحةمنه ؟ أو إرادة لما 
يعني :  }أنھم قد كذبوا { : فيها إشكال ،   )١١٠یوسف (  }حتى إذا استیأس الرسل وظنوا أنھم قد كذبوا { 

  ما المعنى ؟ بالنصرأُرسلوا بالكذب كُذب عليهم في الرسالة كُذبوا في الوعد 
 :ان ت فيها قراء :نقول

 ، } أنھم قد كُذِّبوا اوظنو{  - ١
 ، هنا بمعنى اليقين الظنوعلى هذا يكون 

  . )٤٦البقرة (  }الذین یظنون أنھم ملاقوا ربھم { : مثل 
 . }قد كذبوا { : وعلى قراءة  - ٢

 مصدقون يعني أم    إنناأن قومهم الذين اتبعوهم وصدقوهم قد كذبوهم فيما قالوا          : يكون المعنى   
 وا أمامهم ، نافق

  االله قد كذم في الوحي أو كذم في النصر ،أنهذا هو معنى الآية الكريمة وليس المعنى 



 ٥٢٨

 فصل
  ذكر الصحابة الكرامفي 

 ، والصحب والصحابي والصاحب ، صاحب رسول االله كلهم لهم ميزة على غيرهم الصحابة
 ،من كثرت ملازمته  :هو ،  في غير صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم فالصاحب

 ، ملازمته لك هذا في حق غير صحابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كثرتصاحبك من 
من اجتمع بالنبي صـلى االله عليـه   ( هو :  للرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابي      الصحابةأما  

  ،١) مناً به ولو حكماً ومات على ذلك ؤ االله وآله وسلم مصلى
 أسلم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وآمن ولكن لم يجتمع من: ) من اجتمع    ( :فخرج بقولنا   

 .به 
 المدينة ليبايع النبي صلى االله عليه وآله وسلم فمات الرسـول عليـه              علىأن يكون أقبل    : مثل  

 . قبل أن يصل فهذا ليس بصحابي والسلامالصلاة 
 ، وسلموإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى االله عليه 

 ، الخُلَّص التابعينلكنهم اصطلحوا على أن يسموه مخضرماً ومرتبته بين الصحابة الخُلَّص وبين 
 ،لأنك إن نظرت إلى كونه أسلم في عهد الرسول ألحقته بالصحابة 

 ، إلى أنه لم يجتمع به ألحقته بالتابعين نظرتوإن 
 مخضرماً وما رواه عن النبي صلى االله         التابعين ويسمى  مترلةولهذا كان في مترلة بين الصحابة وبين        

 ، منقطعا لأنه لم يجتمع بالرسول صلى االله عليه وآله وسلم يعتبرعليه وآله وسلم فإنه 
 بذلك من اجتمع بالرسول صلى االله عليه وآله وسلم مؤمناً بغـيره             خرج) : مؤمناً به   : ( وقولنا  

 . بالرسول فهذا ليس بصحابي آمنولما مات الرسول 
 ،  حين اجتماعه به ليس مؤمناً به لأنه

 ، )  بهمؤمناً :  ( ولهذا نقول 
 ،نه يكون صحابياً إمن كان أعمى واجتمع بالرسول ف) : من اجتمع بالرسول : ( ودخل في قولنا 

 ،)  من رآه مؤمناً به  : (أحسن من قول بعض العلماء) : من اجتمع به : (  نعرف أن قولنا وذا
                                                

 / ٧ ) ( ٤٩٠ / ٦( وفتح الباري لابن حجر      ) ١٥٨ / ١(  انظر تعريف الصحابي في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر            - 1
 للشيخ علي حسن عبدالحميد الحلبي وكشف الأسرار لعبـدالعزيز         ١٤٩ توضيح نخبة الفكر ص      والنكت على نزهة النظر في     ) ٥

 – ٢٦١ / ٢( والتقرير والتحبير لابن أمـير الحـاج         ) ١٩٦ – ١٩٠ / ٦( والبحر المحيط للزركشي     ) ٣٨٤ / ٢( البخاري  
( وشرح مختصر خليل للخرشي      ) ١٧  – ١٦ / ١(  وكشاف القناع للبهوتي     ٢٩٣ – ٢٩٢وشرح الكوكب المنير ص      ) ٢٦٢

ومطالـب أولي النـهى      ) ٢٩ – ٢٨ / ١( وغذاء الألباب للسفاريني     ) ٤٢ / ١( وحاشية البيجرمي على الخطيب      ) ٢٩ / ١
 ، ) ٣١٣ – ٣١٢ / ٢٦( والموسوعة الفقهية  ) ١٦ / ١( للرحيباني 



 ٥٢٩

  ،خرج بذلك العمى ) : من رآه ( :  قلنا إذالأننا 
 ، بالرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعدخل فيه الصبي في المهد إذا ) : ولو حكماً : ( وقولنا 

 عليه الصلاة والسلام ثم مات النبي صـلى االله          الرسولكما لو جيء بصبي من أبناء المسلمين إلى         
 لرسول حقيقةً أو حكماً ؟  فإن هذا مؤمن باالصبيعليه وسلم قبل أن يميز هذا 

 حكماً ، لماذا ؟ 
 ، لكنه مؤمن لإيمان أبويه لهلأنه صبي لا عقل 

 ومات على الإسلام فإنـه  الإسلامدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى       ) : ومات على ذلك    : ( وقولنا  
 ،يكون صحابياً 

 ،فالردة لا تبطل الصحبة 
 ،ل الصالحة إلا أن يموت على الردة  الردة كما أا لا تبطل الأعماعلىإلا أن يموت 
(  }ومن یرتدد منكم عند دینھ فیمت وھو كافر فأولئك الذین حبطت أعمالھم في الدنیا والأخرة { : لقوله تعالى 

  . )٢١٧البقرة 
 ،ارتد ومات على الردة ثم  به من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمناً به وخرج

 ، يكون صحابياً لافإنه 
 ،عرف القيود حتى يتبين لك من هو الصحابي فا

 سيأتي في هذا الباب على مراتب في الفضيلة والسـبق إلى الإسـلام   كماثم الصحابة على مراتب  
 سيذكرها المؤلف ، 

 ، صبياً فهو صحابي حكماً لا حقيقةً كانأي أن من ) : ولو حكماً : ( معنى قولنا 
  يعتبر صحابياً ، الوداع حجة وعلى هذا فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في

  بعد وآمن أيكون صحابياً ؟ يره صلى االله عليه وسلم قبل البعثة ثم لم بالنبيولو اجتمع 
 ،لا يكون 

 ، النبوةلأنه اجتمع بالنبي صلى االله عليه وسلم قبل 
 ،بوصفه نبياً لا بوصفه رجلاً سينبأ ) من اجتمع بالنبي : ( ونحن قلنا 

 صلى االله عليه وسلم مؤمناً بالرسول وقال هذا هو النبي بشرت به التـوراة        ولبالرسفمن اجتمع   
 ، فآمن بالرسول لكن بعد بعثة الرسول لم يره فإنه لا يعتبر صحابياً والإنجيل

  ، بالرسول صلى االله عليه وسلم قبل أن يكون نبياً آمنلأنه 
 ،الإسلام  ارتد ثم عاد إلى لويشمل ما ) : مات على ذلك : ( وقولنا 

 ، أنه ليس بصحابي فمعلوم، فإنه يبقى على وصف الصحبة أما لو ارتد ومات على الكفر 



 ٥٣٠

 ، بااللهلأن الردة تبطل الأعمال كلها إذا مات الإنسان عليها والعياذ 
 ،وهكذا نقول في الأعمال كلها 

لردة تبقى صحيحة فإن أعماله السابقة ل،  الإسلاملو أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام ومات على      
 ،مقبولة إذا تمت فيها شروط القبول 

   بإعـادة  حج الإنسان ثم ارتد بترك الصلاة مثلاً صار لا يصلي ثم عاد للإسلام هـل نـأمره      فإذا
 الحج ؟

 ، لا 
 ،إلا إذا مات وهو على الكفر ، لأن الردة لا تبطل الأعمال 

زمةٍ طويلة يستحق أن يكون ـا صـاحباً          حق غير الرسول فإا لا تكون إلا بملا        فيأما الصحبة   
 ، أن يتفق شخص مع آخر في سفر فمجرد

 ، مقيدة إلافإذا وصلا إلى المدينة تفرقا لا يعد ذلك صحبة 
 وما أشبه ذلك ، ، صحبته في الحج ، صحبته في السفر الفلاني : فيقال 

 :هذه الأمة أفضل الأمم والله الحمد بالقرآن والسنة :  أولاً
  . )١١٠آل عمران (  }خیر أمة أخرجت للناس كنتم { 

،  ١ ) على االله عز وجل      أكرمهاإنكم توفون سبعين أمةً أنتم      : ( وقال النبي عليه الصلاة والسلام      
 ،هذا الحديث أو معناه 

 ، والسنة بالقرآنفهذه الأمة والله الحمد أفضل الأمم 
  ،ين يلوم ثم الذين يلوم ثم الذ٢ ثم إن خير هذه الأمة الصحابة

 ، ٣ )خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم : (  صلى االله عليه وسلم النبيلقول 
 ،ثم الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار 
 أوطام وأموالهم وأهلـيهم إلى االله ورسـوله         هاجروالأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة       

 ،ونصروا االله ورسوله 
  . )٨الحشر (  }وینصرون االله ورسولھ أولئك ھم الصادقون { :  في وصف المهاجرين عالىتقال االله 

 ،فهم رضي االله عنهم أفضل من الأنصار ،  على النصرة ونصفنص على الهجرة 
 ، قلنا الآن من حيث الجنس الذيوهذا من حيث الجنس كل التفضيل 

                                                
وحسنه العلامة الألبـاني في   ) ٢٧٦٠( والدارمي  ) ١٩٥٢٥( وأحمد  ) ٤٢٨٨( وابن ماجة  ) ٣٠٠١(  أخرجه الترمذي  - 1

  ، ٣٤٨٠برقم  ) ٣٩٥ / ٣( صحيح سنن ابن ماجة 
 ، ) ٢٤٧ / ١(  الصفدية - 2
 ، ) ٢٥٣٣( ومسلم  ) ٢٥٠٩(  أخرجه البخاري - 3



 ٥٣١

 ، وعثمان وعلي وعمر ثم بعد ذلك أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر
 :ما قال المؤلف كثم أفضل هؤلاء الأربعة 

****************** 
ق  ـحقيـة بالت ـ في الأم  يسلو – ١٤٧

                                 قـصديـ الفضل والمعروف كال   في                                               ،
، 

 أمة محمد صلى عليه الصلاة والسلام ،  ) : في الأمة  : ( قوله
 ليس فيها في والسنةأي بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الكتاب   ) : بالتحقيق   : ( قوله

 ، ) كالصديق ( الفضل والمعروف 
 والمال وغير ذلك ، بذل الخير والإحسان من العلم : الفضل ) : بالفضل  : ( قوله
 ضد المنكر ، ) : والمعروف  : ( قوله

 ، المعروف وبين الفضل الذي هو الإحسان هوفهو جامع رضي االله عنه بين العدل الذي 
 ، بأنه صاحب رسول االله إلا أبا بكر الصحابةأن االله تعالى لم يصف أحداً من : ويدل لذلك 

ذ أخرجھ الذین كفروا ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ إن إلا تنصروه فقد نصره االله إ{ : قال تعالى 

  . )٤٠التوبة (  }االله معنا 
الأنعام (  }االله أعلم حیث یجعل رسالتھ { ،  عظيمة لم ينلها إلا من هو أهلٌ لها وهو أبو بكر منقبةوهذه 

١٢٤( .  
 .حد وأعلم حيث يجعل فضله فهذا الفضل العظيم لأبي بكر لم ينله أ

: ما قال  ، ) من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكرٍ اًلو كنت متخذ: (  والسلام الصلاةوقال النبي عليه 
 .  )لاتخذت أبا بكرٍ ولكن أخوة الإسلام ومودته ( : قال ،  ولا فلان فلاناتخذت 
 .  ١ ) في المسجد باب ولا خوخة إلا سدت إلا باب أبا بكر يبقينلا : ( وقال 

 ، ٢ )إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر  : ( المنبرعلناً على وقال م
 ؟ منه أفضلأفبعد هذا يقال إن غيره 

 ، لا واالله 
 ؟أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر مع أن المنة حقيقةً لمن 

 وأ عليه الصلاة والسلام يعني كون أبي بكر يكون صاحباً للرسول ولم يطرده الرسـول                للرسول
 الصـلاة يعرض عنه أو يريه وجه غضب هذا منة للرسول في الواقع لكن من كرم الرسول عليه                 

 ،والسلام جعل المنة من أبي بكر عليه 

                                                
  ) .٢٣٨٢( ومسلم  ) ٤٥٤(  أخرجه البخاري -  1
 ،  ) ٢٣٨٢( ومسلم  ) ٤٥٤(  أخرجه البخاري -  2



 ٥٣٢

 كذلك أيضاً الصحبة المنة لمن ؟ 
 ، الصلاة والسلام والمنة الأولى للجميع الله عز وجل عليهللرسول 

ار يبين ما من االله به عليهم كلما ذكر لهم أن االله  والسلام للأنصالصلاةولهذا لما قال الرسول عليه     
 .االله ورسوله أمن :  به وألفهم به قالوا وأغناهمهداهم به 

 عنه في الفضل والمعروف الذي هو الإحسان والعـدل          االلهإذن ليس في الأمة مثل أبي بكر رضي         
 . وكل شئ والسلاموصحبة الرسول عليه الصلاة 

 .ليس فيها مثل أبي بكر 
،  الصدقة فانصرف الناس ليتصـدقوا       على إن الرسول صلى االله عليه وسلم ذات يوم حث           حتى

 ،  الآن أسبق أبا بكر: فقال عمر رضي االله عنه 
 أن  أراد كيف يتسابقون فأتى بنصف ماله االله أكبر نصف ماله أتى به في الصدقة الواحد إذا                 انظر

 ، يخرج ربع العشر وهو واجب صار يحمر ويصفر 
  ، فيه زكاة هذا ليس :  يقول منهم يسأل العلماء لعل أحداً ويمكن

شطر المـال ،    :  لأهلك ؟ قال     تركتأتى بنصف ماله فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا          
تركت لهم : ماذا تركت لهم ؟ قال    :  والسلامفأتى أبو بكر بكل ماله فسأله الرسول عليه الصلاة          

 ،  ١الآن لا أسابق أبا بكرٍ أبداً : فقال عمر ،  شئلمال ما بقي االله ورسوله ، االله أكبر كل ا
 ، في هذه الأمة الثانيعرف أنه عاجز أن يسبقه وعمر هو الرجل 

سبقه فمن  عن   عن مسابقته أو     عجزإذن لا يسبق أبا بكر أحد من هذه الأمة ما دام الرجل الثاني              
   ،دونه من باب أولى

 ،  أبي بكر رضي االله عنه هذا لقب) : كالصديق  : ( قوله
 ، ) أبو بكر : ( وكنيته 
 ، ) عبداالله: ( واسمه 
 : الصديق من الفِعيل من الصدق سميوإنما 

  ،لكمال صدقه في المقال والفعال
  ، صلى االله عليه وسلم حين كذبه الناسااللهولتصديقه لرسول 

، ليه وسلم عن الإسـراء والمعـراج         صلى االله ع   النبيما لُقب ذا اللقب لما حدث        أول: ويقال  
إن صاحبك يحدث بحديث اانين يزعم      :  وقالت   بكروذهبت إلى أبي    ،  اتخذت قريش هذا فرصة     

                                                
وحسنه العلامـة الألبـاني في       ) ١٦٦٠( والدارمي   ) ٢٦٧( وأحمد   ) ١٦٧٨( وأبو داود    ) ٣٦٧٥( الترمذي   أخرجه   - 1

  ،٣٦٧٥برقم  ) ٥٠٧ / ٣( صحيح سنن الترمذي 



 ٥٣٣

فقال ،   لا نصل إليه إلا في شهر ولا نرجع إلا في شهر             ونحن المقدس ورجع منه     بيتأنه ذهب إلى    
 ـ  ،  هو صادق   :  يقل   لم،  انظر هذا الاحتراز    ،   صادقإن كان ما قلتم حقاً فهو       :  ملأنه يحتمل أ 

 . به فهو صادق حدثتموني إن كان ما  ، على الرسولواكذب
 ،فسمي من ذلك اليوم الصديق 

 ، والفعال والمقاصد وغيرها وأنه أقواها يقيناً وتصديقاً المقالولا شك أنه أصدق هذه الأمة في 
  ،١  هذه الأمة مثلهفيفهو رضي االله عنه ليس 

 ، بذلك فخراً لكفىن حسناته على هذه الأمة إلا استخلاف عمر بن الخطاب لو لم يكن م
 والحكم العـادل    الحكيمةلأنه لا أحد ينكر ما صار لعمر بن الخطاب رضي االله عنه من السياسة               

 ،هل الشرك أوالفتوحات العظيمة وإذلال 
 ـ         منفلذلك يعتبر عمر حسنةً      اكم وإيـاهم في دار    حسنات أبي بكر على هذه الأمة جمعنا االله وإي

 النعيم المقيم ، 
****************** 

                                            الفاروق من غير افتراء     وبعده – ١٤٨
                                           راِـالمان فاترك ــثمـ عوبعده                                                ،

، 
 ، لنا بيان فضل هذه الأمة بقس

 ،ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة 
 ، أن خير هذه القرون الصحابة بيانثم 

 ،ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون 
 ، الخلفاء الأربعة المهاجرينثم بيان أن خير 

 ، بكر رضي االله عنه أبوثم بيان أن خير الخلفاء 
 ،ائله رضي االله عنه  من مناقبه وفضشيئاًوذكرنا 

لابن كثير وغيرها مما ألف     ) البداية والنهاية    ( كـومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ         
  عنه ، االلهعلى وجه الخصوص في أبي بكر رضي 

 من صـيغ    وهوبعد أبي بكر الفاروق ، والفاروق على وزن فاعول          ) : وبعده الفاروق    : ( قوله
 ،لفرق المبالغة مأخوذٌ من ا

 ، والباطلوسمي بذلك لأن االله تعالى فرق به بين الحق 
 ،فإن االله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي االله عنه 

                                                
 ، ) ٢٥٢ ، ٢٤٧ / ١(  الصفدية -  1



 ٥٣٤

 فيه  وقال تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته وجعل االله الحق على لسانه                االلهوفرق  
 ، ) فعمر – أي ملهمون بالوحي –يكم محدثون إن يكن ف( النبي عليه الصلاة والسلام 

 فهو رضي   واقتراحهوكان رضي االله عنه موفقاً للصواب حتى إنه يأتي الوحي أحياناً موافقاً لقوله              
 ،االله عنه فاروق فرق االله به بين الحق والباطل 

 ،فة وبعد أبي بكرٍ في الخلا  بكر رضي االله عنه في الفضيلةأبيوكان رضي االله عنه بعد 
 ، ١  على أن هذين الرجلين أبو بكر وعمر هما أفضل الأمةوالجماعةوعلى هذا أجمع أهل السنة 

 ، عمر رضي االله عنه يلي أبا بكرٍ في الخلافة بتعيينٍ من أبي بكر فإنـه                عمروأن أبا بكر أفضل من      
 ، بكرٍ رضي االله عنه المسؤولية في هذه الأمة حياً وميتاً أبوعينه وتحمل 

  بـن  ا ووفِّق فصار من فضائله على الأمـة أن اسـتخلف عمـر    الأمانةرضي االله عنه أدى     لكنه  
 ،الخطاب 

 منصف فضل عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا قرأ سيرته عمر رضي االله عنه    أحدٍولا يخفى على    
ه مـن   أبي بكر وقام بأعباء الخلافة خير قيام وكثرت الفتوحات على يده وصار ل     بعدتولى الخلافة   

 كان شخصِ والعظمة ما خذل االله به أعداءه ومع ذلك كان متواضعاً يقبل الحق من أي شئ            الهيبة
 أحـداً مـن     يعطيوكان متواضعاً لا يأخذ من بيت المال إلا مثل ما يأخذه واحد من الناس ولا                

 بواباً  خذ لنفسه يت االله عنه لم     رضيأولاده إلا مثل ما يعطي واحداًَ من الناس بل ربما نقَصهم وكان             
 الحصى ثم ينام عليها وِسادةً له وكان عليه رداءٌ مرقَّـع   فيجمعولا قصراً بل كان ينام في المسجد        

 ، تصدق بما ينقل عنه تكادوسيرته عجيبة لا 
 ، وكان له هيبةٌ عظيمة خليفةولهذا أعز االله به الإسلام بعد كونه خليفة وقبل كونه 

فعرض عليـه معاويـة أن      ،   المال   بيتد في الشام كان مترله إلى جنب        يذكر أن رجلاً من اليهو    
فأعطاه ثمنـاً  ،  فأبى اليهودي   ،   المالمن أجل أن يدخله بيت      ،   علي البيت    عبِ: قال  ،  يشتريه منه   
فأدخله ،  مقدمة على المصلحة الخاصة العامة معاوية رضي االله عنه رأى أن المصلحة  ،أكثر من ثمنه
فجـاء  ، فقدم المدينة ، ولكن اليهودي أبى ،  أعطيناكخذ إذا شئت القيمة :  وقال  ،في بيت المال  

 في المسجد فذهب إلى المسجد فوجد رجلاً كأنـه    الآنتجده  : فقيل له   ،  إلى عمر يبحث عن عمر      
 أو كذَّب هل هذا الخليفة الذي يكون معاوية أميراً له ،            فصدقفقير رداءٌ مرقع نائم على بطحاء       

 معاوية رضي االله عنه باعتبار أنه في الشام وأم يقدسون ملوكهم وأـم           وكان،  اً من أمرائه    أمير
ولكن إقامةً للسـلطة    ،   لهم القصور قد اتخذ لنفسه مثل هذا لا حباً في الدنيا             ويجعلونيعظموم  

 ـ ، السلطة الأولى حتى يهاا الناس    مقام  في وهـو ة  لأن معاوية لو فعل مثل ما فعل عمر في المدين
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 الأرض  مـن إنه أخذ عظمـاً     : فيقال  ،  الشام لم يبال الناس به فجاء إلى عمر فقص عليه القصة            
: وقال لليهـودي  ، وكتب فيه ليس كسرى بأعدل مني ووضع خطاً وفوقه خط آخر كالصليب     

سـمى   يمافلما جاء به إلى معاوية ، معاوية قطعاً بينه وبين عمر إشارة وهي ،  أعطه لمعاوية    اذهب
ماذا تريد :  لليهوديفي العرف الحاضر شفرة لما رأى هذا العظم يقال إنه وضعه على رأسه ثم قال      

  :قال؟   أم ماذا تريد     أمثالهأتريد أن أبني لك بيتك وأعيده من جديد أم تريد أن أعطيك عشرة              ؟  
لا االله وأن    أن لا إله إ    أشهد: قال  ،  وهكذا يكون خلفاؤكم وهكذا يكون أمراؤكم مع خلفاؤكم         

 ،وأن بيتي صدقة للمسلمين رسول االله محمداً 
 يعني يجعلوا الناس يستجيبون ولو كانوا كفاراً والظلم والاسـتئثار           العدلسبحان االله انظر كيف     

 ، يستجيبون ولو كانوا مسلمين لايجعل الناس 
يمة إذا جـاءه   عظيمة وهيبةٍ عظسلطةٍأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع كونه ذا          : فالحاصل  

 ، المشهورة والقصة وجده كأنه عاديالإنسان وجده كأنه 
لا يزيد أحد :  وقالوإن كان الحديث فيه شئٌ من النظر لما خطب الناس حين تغالوا في المهور 

فقامت ،  في بيت المال دالزائعلى مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه أو بناته إلا جعلت 
وإن أدتم استبدال {  : تعالى يقول االلهإن ، مهلاً يا أمير المؤمنين ليس ذلك إليك : فقالت ، امرأةٌ 

 القنطار إيتاءفأقر االله تعالى ،   )١٠النساء (  }زوج مكان زوج وآتیتم إحداھن قنطارا فلا تأخذوا منھ شیئا 
 ،للزوج 

 ،ألف مثقال للذهب : والقنطار 
 . إنه ملء جلد ثورٍِ صغير من الذهب :  وقيل

 كم يأتي ملء جلد الثور ؟ 
 ،آلاف 
 . من عمر أفقهامرأةٌ : فقال 

 ،ثم ترك الناس 
 ،فالحديث هذا فيه صحته نظر لكنه مشهور عند الناس 

 ، عنه يكون أكثر من ذلك تواضعاً االلهوعمر رضي 
 ـ  :  وقال   الفارسيوعظ الناس يوماً من الأيام فقام إليه سلمان          داالله يا أمير المؤمنين كيف تعطي عب

قم يا عبداالله يعني    : فقال له   ؟   ثوبٍ واحد من بيت المال       علىبن عمر ثوبين والناس لم تعطهم إلا        
إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائداً على ما يعطي            :  فقال،  رد عليه فقام فرد عليه      

إن : له وقال لهـم      أو اهم عن شئ جمع أه      ءبشي االله عنه إذا أمر الناس       رضيوكان  ،  المسلمين  
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 نظر الطير إلى اللحم والطيور تنظر إلى اللحم نظر شره تريد أن تبتلعهم وإني            إليكمالناس ينظرون   
 . أمرت بكذا أو يت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفاً إلا أضعفت عليه العقوبة قد

 . عليهم  هذا من باب العدل والتخويف وإلا كان العدل أيضاًَ ألا يضعف العقوبةكل
 فيتوصلونإن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قرم منه :  االله عنه له غور في الفقه قال      رضيلكنه  

 المخالفـة الأصـلية     معإلى المخالفة بقرم من ولي الأمر فرأى رضي االله عنه أن هذه نوع مخالفة               
 .فيجمع عليهم بين عقوبتين ومآثره رضي االله عنه كثيرة 

أنه سأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسـوله                أمرهوكان آخر   
 االله سـبيل  الناس يتعجبون المدينة بلد إسلام ليس فيها قتال كيف يكون يجتمع أنه شهيد في      فكان

 ،ميت في مدينة رسول االله فاستجاب االله دعوته 
 ،و لم يقتل لعداءٍ شخصي لكنه لعداءٍ ديني  الصلاة والسلام وهعليهوقُتل شهيداً في بلد الرسول 

 . اوسي غلام المغيرة بن شعبة لؤلؤةأبو : لأن القاتل له 
 هؤلاء الأرقاء من الفرس وغيرهم في المدينة        يعنيوكان رضي االله عنه عمر ينهى أن تكثر العلوج          

 .ولكن كان أمر االله مفعولا 
وكان قد سـقى  ، رٍ له وجهان والإمساك بالوسط  قتل عمر رضي االله عنه في خنج    ا لم الخبيثهذا  
فزع الناس ، أكلني الكلب : قال ،  منه السم فلما طعن عمر وهو يصلي بالناس الفجر جانبٍكل  

 عليـه  وألقى فلما رأى أنه قد أُدرك  هذا الرجل الخبيث الهارب فقتل أظن ثلاثة عشر نفراً  فلحقوا
 .قد أدرك قتل نفسه أحد الصحابة بساطاً غمه فيه لما رأى أنه 

 . العالمين أنه قتل نفسه على هذا الوجه وهو لم يسجد الله سجدة ربفالحمد الله 
 . أمره أن قتل نفسه آخرفكان والعياذ باالله 

 .والذي يظهر لنا أنه قتل نفسه على الكفر 
 ، الخطاب رضي االله عنه بنهذا آخر ما حصل لعمر 

 وغيرها ،  ) والنهايةالبداية (  عنه في ومن أراد المزيد من ذلك فليقرأ ما كُتب
    ، عثمانالأفضلبعد من عمر بن الخطاب رضي االله عنه ) : وبعده عثمان فاترك المِرا  : ( قوله
 ،أي الجدال فإن هذا أمر مفروغٌ منه ) : فاترك المِرا  : ( قوله

 ، في الخلافة والفضيلة الثالثهو : أن عثمان 
 ؟ بن أبي طالب أيهما أفضل عليلكثرة الجدال فيه وفي ) : را فاترك المِ: ( وإنما قال 

  ،عثمانعلي بن أبي طالب أفضل من : حتى إن بعض علماء السنة قالوا 
 ،فجعلوه في المرتبة الثالثة في الفضيلة وعثمان في المرتبة الرابعة 



 ٥٣٧

 ،أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت :  قالومنهم من 
 : المؤلفليه أخذ بما مشى عمن ومنهم 

 ،وهو أن الأفضل عثمان ثم علي 
 أمر أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في     عليهوهذا هو الذي استقر     : ( قال شيخ الإسلام رحمه االله      
  ، ١ ) الفضيلة كترتيبهم في الخلافة

 ، االله عنه تولى الخلافة لا بنصٍ من عمر وتعيين ولا باجتهادٍ من الرعية رضيعثمان 
 ،خلافة أمر غريب لم يكن معروفاً  للفتوليه

إن استخلف فقد استخلف من هو خير       : قال  ،   الأمةاستخلف على   : لأن عمر لما طُعن وقيل له       
 من هو خير مني يعني رسول االله صلى االله عليه وآلـه             تركمني يعني أبا بكر وإن لم استخلف فقد         

لأن النبي صـلى االله     ،   عامر بن الجراح      لاستخلفته أبو عبيدة   حياًوسلم وقال لو كان أبو عبيدة       
 ،  ٢)  هذه الأمة أمينإنه : ( عليه وسلم قال 

 . المعاني الشرعية إلىسبحان االله لا ينظرون إلى شرف قبيلة ولا إلى سيادة ذي قوم ينظرون 
 ) . عامر بن الجراح عبيدةأمين هذه الأمة أبو ( : فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام 

 . ٣ لو كان حياً لاستخلفته: قال عمر 
 شورى بين الستة الذين توفي عنهم النبي صلى االله عليه وسلم            الأمرولكنه مات قبل عمر ثم جعل       

 ، راضٍوهو عنهم 
 المدينة يختارون عثمان    أهلوكان أكثر    فلما توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر على عثمان        

، 
 طالب وبقيـة أصـحاب الشـورى        أبيبايعه عليها علي بن     فبويع عثمان بالخلافة مبايعة شرعية      

 ،وغيرهم 
 ، ٤  المسلمينبإجماعوأجمعت الأمة على ذلك وصار الخليفة الثالث 

  ،٥)  أهله حمارمن طعن في خلافة واحدٍ من هؤلاء فهو أضل من : ( ولهذا قال الإمام أحمد 
 ،ب فقد طعنت في خلافة الجميع إلا علي بن أبي طال أما الرافضة

 ، وعن الحق بل وبما مشى عليه علي بن أبي طالب رضي االله عنه الأمة ذا عن تلَّضفَ
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 ، اختياراً لا اضطراراً وعثمانفإنه بايع أبا بكر وعمر 
فكونه رضي بالظلم وبـايع       ؟ بالظلم يرضىإن علياً فاسق لماذا  : والعجب أن غلاة الرافضة قالوا      

 ،ق ضلالٌ وفسق هذه مداهنة والمداهنة في الح
 ؟ كيف وصل م الحال إلى هذا السفه فأتعجب

 ،والمنصف من يعرف منهم أنه على ضلال  
 .نحن شيعة :  يقولونهم 

 .وهؤلاء أهل السنة 
 ؟ معينين لأشخاصٍوأيهما أولى بالحق أهل السنة أو الشيعة المتعصبين 

 ،كلٌّ يعرف أن أهل السنة هم الذين على الحق لأم على سنة 
 هؤلاء أهل السنة ونحن شيعة اعتراف منهم بأم ليسوا على سنة :  يقولونوكوم 

  ما دام تعترفون بأن هؤلاء أهل سنة وأنتم       ،  اتقوا االله ارجعوا إلى السنة      :  فيقالوإذا كان كذلك    
  ،شيعة

 من أحق الناس تشيعاً لآل البيت من ؟ :  نقول ثم 
 : منهمنين أهل السنة نحن نحب آل البيت المؤم

 ،لكوم مؤمنين 
 ،ولكوم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام 

 ،بل نترلهم مترلتهم ، لكن لا نعطيهم الفضل المطلق ،  ذا المعنى غيرهمونفضلهم على 
 ، يرضون ذا غاية الرضا البيتوهم أعني آل 

 البيت كان رضي االله عنه يقول  أهلإماموكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه وهو     
) ثم عثمـان   ( وأحياناً   ،   ١)  أبو بكر ثم عمر      نبيهاخير هذه الأمة بعد     : ( على منبر الكوفة يعلن     

 ،وأحياناً يسكت 
 عنه يلي عمر بن الخطاب في الفضيلة فهو الثالث في الفضل      االلهإن عثمان رضي    : فعلى هذا نقول    

 ،فة من هذه الأمة  الخلافيفي هذه الأمة وهو الثالث 
 ، حمار أهله من إنه أضل  :ومن أنكر ذلك بالنسبة للخلافة فيقول الإمام احمد

 ،إنه أضل من الحمار لأن الحمار من أبلد الحيوانات : وقال 
كمقل {: قال ،   )٥الجمعة (  }مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا { :  اليهود بالحمار االلهولهذا مثَّل 

 . }یحمل أسفارا الحمار 
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وفتح الباري ثم   كثير   ابنإذا حملت على الحمار المغني واموع شرح المهذب والإنصاف وتفسير           
 رجعت للحمار وقال ماذا قال في فتح الباري ماذا يقول ؟ 

 ، يقاًيوفيك 
 ،فعلى كل حال الحمار أبلد الحيوانات وأدل الحيوانات بالنسبة لمكان مبيته 

 يكون  ما إنما كان الحمار أدل       :لشيخ عبدالرزاق العفيفي رضي االله عنه وعافاه قال        مرةً ا  وسألت
 الخارجية لأنه   المظاهرإلى مأواه ومبيته لأنه بليد لا يشغل مخه شئٌ من التفكير فيكون معتمداً على               

 ،ذهنه لا يفكر في مخه 
رة إلا بسائق ولا يجيء إلا       معه سائق لا يذهب بالسيا     الذيوهذه مناسبة غريبة لذلك تجد الإنسان       

 البيوت لو يتردد عليها عشر مرات والسائق يعرفها من أول           يعرفبسائق لا يعرف الأسواق ولا      
 الحمار ليس عنده إلا المأوى والمبيت والأكل والشـرب          ءالشي لهذا   ذهنهمن مرة لأنه قد وضع      

 ، تفكير عندهوأما غيره فليس 
   من حمـار   أضلمن طعن في خلافة واحدٍ من هؤلاء فهو          ( : أن نقول الإمام أحمد يقول       لفالحاص

 ، ١ ) أهله
 قال ذلك لماذا ؟ 

 لأن أبلد ما يكون من الحبوانات الحمار ، 
****************** 

                                          معِ ـل حقيقاً فاس  ـ فالفض وبعد – ١٤٩
                                                                                           زعـالأنن  ـطيـ للب يـنظاممني                                                     ،

، 
  ذلك ، بعدأي بعد الثلاثة الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان ) : وبعد  : ( قوله
 أي حقيقةً ) : فالفضل حقيقاً  : ( قوله

الأعراف (  }حقیق علي أن لا أقول على االله إلا الحق { :  تعالى قولهكما في ، بمعنى جديراً ) حقيقاً  ( أو

 فهي صالحة لهذا وهذا ، ،   )١٠٥
 وأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه ، ) : فاسمع نظامي هذا  : ( قوله
 للبطين الأنزع ، أي فالفضل كائن ) فالفضل ( : خبر قوله ) : للبطِين  : ( قوله

  يعني واسع البطن ، البطين
 ،الذي انحسر شعره مقدم رأسه هذا الأنزع ) : الأنزع  : ( قوله

 ، الذي بطنه ليس واسعاً الضامروالبطين ضده 
 ،والأنزع ضده الأفرع الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته 
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 :  وصف هذا المذكور بوصفين إذن
 .بأنه بطين : الأول 
 . أنزع أنه: والثاني 

  أراد التعريف ؟ أو االله الذم رحمهوهل أراد المؤلف 
 ،الثاني قطعاً 

 بن أبي طالب رضي االله عنه ذا الوصف أراد أن يعرفـه             علينه لا يريد أن يذم      أراد التعريف لأ  
  أي واسع البطن وقد علم ذا الوصف ، بطيناًوكان رضي االله عنه 

 ، الأمام الأنزع أي كان منحسر شعر الرأس من
  ، مشاهدوهذا لا يدل على شئ إنما هو خِلقة ويكون عند الكبر كثيراً كما هو معروف 

****************** 
 مـجدل الأبطال ماضي العزم                   – ١٥٠

مفرج الأوجال وافـي الـحـزم                                                                            ،
، 

  وهم الشجعان ، بطلالتجديل معناه أنه يوقعهم صرعى والأبطال جمع ) : مجدل الأبطال  : ( قوله
  ؟ أربعة ، وصفيعني أنه ذو عزيمةٍ ماضية لا ينثني ، كم هذا من ) : ماضي العزم  : ( قوله
 .وهو الخوف ) : وجل : ( جمع ) : الأوجال ( ) : مفرج الأوجال  : ( قوله

 . الناس أشجع عنه ولا شك أنه من االله شجاعته رضي  منيعني أنه يفرج الخوف 
 يعني أنه ذو حزمٍ وافي أي كامل وهذه ستة أوصاف ،) : وافي الحزم  : ( قوله

****************** 
 مسدي الندي مبدي الهدى مردي العدى                                 – ١٥١

مـجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى                                                   ،
 ، 

 وافيه أي كامله ، ) : وافي الندى  : ( قوله
 مظهر الهدى وهو العلم ، ) : مبدي الهدى  : ( قوله

  االله عنه بسعة علمه وذكائه ، رضيوقد اشتهر علي بن أبي طالب 
 ، مردي أي مهلك ) :مردي العدى  : ( قوله

 ،أي إذا هلك ،   )١١اللیل (  }وما یغني عنھ مالھ وما تردى { : كما قال تعالى 
 ، أوصاف تسعةجمع عدو ، هذه ثلاثة أوصاف بالإضافة إلى ما سبق تكون ) العدى  ( و

 علـى  في الأصل هو الوسخ الذي يكـون         ىمجلي أي مذهب والصد   ) : مجلي الصدى    : ( قوله
 كثه أو لكونه حول الماء فهذا يجلوه ويزيله ، الحديد لطول م

 الهلاك ، ) ويل ( هذه للندبة ) يا ) : ( يا ويل  : ( قوله
 ،أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي االله عنه ) : من فيه اعتدى  : ( قوله



 ٥٤١

  كلاهمـا يـا    ،   بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط                ويريد
 ، ويلهما

 ،فالذين في حقه الإفراط هم الرافضة 
 ، النواصب الناصبةوالذين اعتدوا بحقه في التفريط هم 

 :لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان 
 ،طائفةٌ غلت  - ١
 ،وطائفةٌ فرطت  - ٢

 ، التي غلت غلوا فيه حتى جعلوه إلهاً حتى إم صرحوا بذلك الطائفة
 ،أنت االله حقاً : قال له ،  طالب صراحةً ومقابلة أبىيعته لعلي بن  وشسبأقال عبداالله بن 

 ، في دين الإسلام ظاهراً ليفسده دخلوهو خبيث يهودي 
 النصارى وتنصر ظاهراً مـن أجـل أن         دينكما ظهر بولس في      كما قال شيخ الإسلام رحمه االله     

دين الإسلام علـى أنـه       ماكر دخل في     يهودييفسد دين النصارى هذا الخبيث عبداالله بن سبأ         
  ،١ مسلم

 االله أين الإسلام فأمره رضي االله عنه لشدة مـا           أنت: وقال له   ،  لكن أتى إلى علي بن أبي طالب        
ثم أمر بعبداالله بـن سـبأ       ،   فجمع في هذا الأخدود      بالحطبجرى أمر بالأخدود فحفرت ثم أمر       

 ،حرقوا  بعد أن أضرم فيها النار فأُالناروشيعته أن يلقوا في هذه 
ثم إلى فارس ، ثم إلى العراق ،  دعوته فيها   وبثأن عبداالله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر         : ويقال  

 ،انتشرت الدعوة 
  طالب بماذا ؟ أبيهؤلاء اعتدوا في علي بن 

 ،بالإفراط وزيادة الحد 
ضد هذا   في جانب وجد فيه تطرف آخر من أجل          غلوقسم آخر قابلوهم لأن العادة أنه إذا وجد         

 العداوة لآل البيت وعلى رأسهم علـي بـن أبي           نصبواالغلو فيه أناس بالعكس صاروا نواصب       
 باالله هؤلاء أيضاً اعتدوا في حق آل البيت         والعياذطالب رضي االله عنه وجعلوا يسبوم ويلعنوم        

 ،فيا ويل الطرفين هؤلاء وهؤلاء 
  ؟  أشد ضرراً على الإسلام المفرط أو المفرِطوأيهم

 ،المفرِط أشد ضرراً على الإسلام 

                                                
 ،)  ١٨٤ / ٣٥( ،  ) ٤٧٤ / ٢٨( ،  ) ٥١٨ / ٤(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1



 ٥٤٢

 مـن   البيت المفرط تعدى طوره كثيراً حتى جعل علي بن أبي طالب إلهاً وجعل من أئمة أهل                 لأن
 ،يعلم الغيب ويدبر الكون 

 ظُفر فلان يدبره حيث يشاء تحت الظفر        تحت إن جميع الكون      :حتى سمعنا من أشرطتهم من يقول     
 ،ار جعله وسخاً من أوساخ الأظف

 ، العافيةنسأل االله 
 يترنمون  التيكل الكون هذا أشد وهذا في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم               

 ، العاطفة يشدا من الدعاء لآل البيت والدعوة لهم تجدهم يترنمون بصوتٍ حزين 
 !! ؟أما الذين ينصبون العداوة لآل البيت فمن يطيعهم 

 !!؟ طالب رضي االله عنه أبي بن من يطيع من يسب علي
 ،كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه 

 ، العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير يخاطبونلكن هؤلاء من حيث أم 
إلى ينصـبون    من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا         والروافضولهذا لو قارنت بين النواصب      

 ،الروافض 
 وهم رحمه االله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين              لماذا أطنب المؤلف    : قائل قالفإن  

 ؟أفضل منه 
 : أنه أطنب في ذلك لسببين : فالجواب 

 الرد على النواصب ، : السبب الأول 
  موقف النواصب ؟ هوما 

 هو أهله ردا على هؤلاء      بماالسب لعلي بن أبي طالب فأراد أن يمدحه أو أن يصفه وهو يثني عليه               
 ، صبالنوا
 مع هذه الأوصـاف الكريمـة والآداب      طالبكأنه قال علي بن أبي      ،  الرد على الروافض    : ثانياً  

 ، المكان الذي رقاَّه إليه هؤلاء الرافضة إلىالعالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى 
 : فائدتانفصار في إطنابه في مدحه صار فيه 

 ،الرد على النواصب : الأولى 
 ،لرد على الروافض ا: والثانية 

نترِّله فوق مترلته لا كذا وكذا لكننا    و  نقر بفضله وأنه فيه من الفضل كذا         الروافضيعني أننا أيها    
 ، أنتم فعلتمكما 

  ،عنهفهذا هو السبب في أنه رحمه االله أطنب في ذكر علي بن أبي طالب رضي االله 



 ٥٤٣

****************** 
                                         ب ـهم حتماً وج  ـ كحب فحبه – ١٥٢

         ذبـكفقد   قلى تعدى أو    نـوم                                                   ،
، 

 أي حب علي بن أبي طالب ، ) : فحبه  : ( قوله
 ن ، أي كحب الثلاثة أبو بكر وعمر وعثما) : كحبهم  : ( قوله
 ،أي وجب حتماً ) : حتماً وجب  : ( قوله

 ،أي وجوباً حتماًَ مؤكَّداً 
  وجل على محبتهم ونشهد االله على محبة إمامنا وإمامهم محمدٌ صلى االله عليه وسلم ، عزونشهد االله 

 لمن ؟ ،  أولاً وآخراً كلها فالمحبة
 ،للرسول 

 ،لسلام  واالصلاةونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه 
 ،وإلا لكانوا من رجالات قريش وليس لهم فضل 

 ، نحبهملكن لمحبة الرسول لهم كنا 
 ،ثم إن محبتنا للرسول أيضاً تابعة لمحبة االله 

 ، والبداية كلها الله عز وجل والنهايةلأن المحبة الأولى والأخيرة 
 ، االله محبةخلافاً لمن كانوا الآن يحبون الرسول أكثر من 

 ،لرسول عندهم بكوا وامنت الدموع إذا ذُكر ا
 ، لا يتغير ولا بكاء الوجهوإذا ذُكر االله فالوجه هو 

 ،نسأل االله العافية والسلامة سبحان االله 
 ، وسلم ما كان له هذا الشرف إلا لأنه رسول االله ولأن االله يحبه عليهالرسول صلى االله 
 ،فيه من الخير أو الشر  لا يحب ولا يكره إلا بما عادياًوإلا لكان بشراً 

 ، وسلم لمحبتنا الله الذي أرسله عليهلكننا نحب الرسول صلى االله 
  والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاؤه ، الصلاةونحب الخلفاء الراشدين لمحبتهم للرسول عليه 

 ، واجب حتماً يجب علينا أن نحبه السابقينحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة 
 الإنسان ولهذا يذكر عن النبي عليه الصـلاة         يملكهالمحبة وصف فطري نفسي لا      :  فإذا قال قائل  

يعني المحبـة ، هـل يمكـن        )  أملك فلا تملني فيما لا أملك        فيماهذا قَسمي   : ( والسلام أنه قال    
  إنسانٍ يبغضه ؟ محبةلإنسان أن يجعل في قلبه 

 . الرجل هذا الكمال في لا ، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسب بأن تذكر صفات
 ، الكمال وتحبه إلىفإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدا ثبوا فيه فإن النفوس تميل بلا شك 



 ٥٤٤

 ،) أحبوا االله لما يغدوكم به من النعم : ( ولهذا جاء في الحديث 
 ، على الأقل اذكر نعم االله عليك فأحبه لذلك يعني

لأنك لو أن أحداً م؟ بهتح عليك بمنة هل ن  
   ،١ )ادوا تحابوا ( 

 ، مجرب شيءٌوهذا 
 ،إلا لسببٍ ظاهر يحمله على المحبة محبة  قلبهفمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في 

 ،فإذا الأمر كان كذلك 
 ، الصلاة والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد االله عليهفاذكر ما كان للنبي 

 ، الحميدة والخصال الطيبة الصفاتاذكر ما لهم من 
 ،وحينئذٍ لا بد أن تحبهم 

 ، بين محبة شخصٍ وكراهته سبحان االله بين محبته وكراهته قلبهالإنسان في يجمع ولهذا أحياناً 
  !!! ؟يجتمعانالمحبة والكراهة ضدان لا 

 ،بل يجتمعان : فيقال 
 يكون في الإنسان خير ويكون فيه شر ، 

 ،رهه لشره  ويكلخيرهالإنسان يحبه 
 على كراهته واغتفر    محبتهثم إذا كان منصفاً عمل بأقوى الجانبين إن غلب خيره على شره غلبت              

 ،شره بجانب الخير 
يأبى االله العصمة لكتابٍ    ( :  في أول قواعد الفقه      يقولولهذا قال ابن رجب قولاً حكيماً صحيحاً        

  ، ٢) وابه  خطأ المرء في كثير صقليلغير كتابه والمنصف من اغتفر 
 والسـبـق أحببناهم فـنحن نحـب     الفضائلفنحن إذا نظرنا إلى ما للصحابة رضي االله عنه من           

  ، الصحابة لكن لكلٍ درجات مما عملوابقيةالخلفاء الأربعة كلهم كما يجب علينا أن نحب 
 مثل الرافضة ، ) : ومن تعدى ( : قوله 
 كالنواصب ، ) : أو قلى  : ( قوله
 وتجاوزنعم صدق فقد كذب واعتدى لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء ) :  فقد كذب     : (قوله

 ،الحد فقد كذب ومن قلى وأبغض فقد كذب 
 ، علي وقلوا في بقية الخلفاء فيإذن الرافضة مخطئون من الجانبين تعدوا 

                                                
  ،١٦٠١وحسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل برقم  ) ١٦٨٥(  أخرجه مالك -  1
  ، ٣  قواعد ابن رجب ص -  2



 ٥٤٥

 :فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين 
 ، أبي طالب بنغلو زائد في علي  - ١
 ، زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة تفريطٌ - ٢

 يلعن أبا بكر وعمر صراحةً ويقول إما ظالمان وإما ممن يذاد عـن             بااللهحتى إن بعضهم والعياذ     
 القيامة قاتلهم االله كيف يذاد رجلان دفِنا إلى جنب الرسول عليـه الصـلاة               يومحوض الرسول   

 في القبر في    ورفيقيه أبداً ولهذا كانا رفيقيه في الدنيا         ولم تحصل هذه الفضيلة لأحدٍ سواهما      والسلام
 البرزخ وسيكونان رفيقيه يوم القيامة رضي االله عنهما وأرضاهما ، 

****************** 
                    ي العشرة  ـاقـ فالأفضل ب  دعوب – ١٥٣

                                      رةـجـشـالم أهل ـ بدر ث  أهلف                                                 ،
، 

 ، الأربعةأي بعد الخلفاء ) : وبعد  : ( قوله
 ،وهم ستة : ) فالأفضل باقي العشرة ( : قوله 
  ،الأربعةإذا أخذنا الخلفاء : ) باقي العشرة ( : قوله 

 فالباقي كم ؟ 
 ،ستة 

 .ون بالجنة أطلق عليهم هذا اللقب هؤلاء العشرة هم المبشر
 . النبي صلى االله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد لأن

الجنة    الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في              فيأبو بكر   : ( فقال  
 (١،  

  : ٢  في بيتعوامِجوقد 
     وطلحة وفـ وسعد وابن ع   سعيد

 ر الممدح ـ والزبي رٍـهـفوعامر                 .   
                                                

وصححه العلامة الألبـاني في      ) ١٦٣٢( وأحمد   ) ١٣٣( وابن ماجة    ) ٤٦٤٩( وأبو داود    ) ٣٧٤٧(  أخرجه الترمذي    - 1
  ) .٥٢٩ / ٣( صحيح سنن الترمذي 

عبد االله بن سليمان الأشعث ، أبو بكر بن أبي داود السجستاني الحافظ ، ابن صاحب السـنن الإمـام      : البيت هو    قائل هذا    - 2
المشهور ، قد طاف به أبيه في صغره مشارق الأرض ومغارا ، فسمع من علماء ذلك العصر ، فأصبح من جل المحدثين وفقهائهم ،          

، " الحائيـة  " شور ، ومسند عائشة ، وله شعر مليح ، منه قصيدته في الاعتقـاد    المصاحف ، والبعث والن   : له تصانيف عدة منها     
: "   السفاريني في شرح لـه أسمـاه          موهي متواترة عنه ، عكف العلماء على شرحها ، كالآجري ، وابن البناء الحنبلي ، وآخره               

، وقد أُخِذَ على أبي بكر أشياء لا تقدح في حفظه           " لحائية  لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود ا           
 / ٢( ، طبقات الحنابلة لأبي يعلـى   ) ٦٦ / ٢( ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم .  هـ ٣١٦وعلمه وفضله لعدم ثبوا ، مات سنة     

ا للذهبي ، والفهرست    كلاهم ) ٢٢١ / ١٣( ، والسير    ) ١٥٤ص  ( ، العلو    ) ٧٧ / ٢٩( ، تاريخ دمشق لابن عساكر       ) ٥١
  ) .٤٨٨ص ( لابن النديم 



 ٥٤٦

١                  . 
 . الخلفاء الأربعة خذ

 . سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهرٍ والزبير الممدح البيتوهؤلاء ستة في 
 .هؤلاء ستة مع الأربعة 

 . عشرة الجميع
 . الجنة فيهؤلاء :  عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد قال

 وعامر بن   االلهسعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد                
 النبي صـلى االله عليـه       بشرهمالجراح أبو عبيدة والزبير بن العوام هؤلاء ستة مع الأربعة كلهم            

 ،وسلم بالجنة أخبر أم في الجنة وهذا بشرى لهم 
أن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى االله عليه وسلم جمعهم في نسـقٍ       :  أن نقول    عليناويجب  
 ، في حديثٍ واحد واحد

  ؟ هؤلاءوهل اقتصرت شهادة النبي صلى االله عليه وسلم لأحد بالجنة على 
 ، لا 

 ،شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء 
ث النبي عليه الصلاة  ولا عذاب لأنه لما حدحسابعكاشة بن محصن شهد له بأنه يدخل الجنة بلا         

 االله  أدعو الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة وقال          يدخلونوالسلام أن من أمته سبعين ألفا       
  ،٢)  منهمأنت : ( أن يجعلني منهم قال 

 ويقتـل   سعيداًيحيا  : وثابت بن قيس بن شماس رضي االله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام               
 . ٣  ويدخل الجنةشهيداً

إن شئت دعوت االله لكِ وإن    : (  والسلامفقال لها النبي عليه الصلاة      ،  وكذلك المرأة التي تصرع     
 ، ٤ أصبر: فقالت ، ) شئت صبرتِ ولك الجنة 

 ، بالجنة الإنسان يتبين له أُناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى االله عليه وسلم تتبعهوتتبع هذا إذا 
 :والشهادة بالجنة نوعان 

 ،هادةٌ بوصف ش - ١
                                                                                                                                       

 / ٢( وهو من تلامذة المترجم ، والمنهج الأحمـد للعليمـي            ) ٢٥٥ص  ( الكتاب اللطيف لابن شاهين     : البيت موجود في     - 1
  ) .٢٣٥ / ١٣( ، والسير للذهبي  ) ٥٣ / ٢( ، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى  ) ٢١٦

 ، ) ٢١٨(  أخرجه مسلم - 2
  ) . ٥٠٣٤( برقم  ) ٢٦٠ / ٣(  أخرجه الحاكم في المستدرك - 3
 ،  ) ٢٥٧٦( ومسلم  ) ٥٣٢٨(  أخرجه البخاري - 4



 ٥٤٧

 ،وشهادةٌ بشخص  - ٢
 ، لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل العموم نشهدفأن : فأما الشهادة بالوصف 

 ، بأنه من أهل الجنة بعينهفأن نشهد لشخص : وأما الشهادة بالشخص 
 ، والسنةوكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب 

 ، في الجنة أنهالقرآن أن الجنة أعدت للمتقين فنشهد لكل متقي بين االله تعالى في : فمثلاً 
  ؟لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقياً  

 تصرفه عن التقوى فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن أشياءلا ، لاحتمال أنْ يرد عليه في آخر عمره        
 ، وسلمعينه الرسول صلى االله عليه 

 ، بالعين الشهادة لمن شهد له االله ورسوله والشهادة بالوصف لا تجوز ولا نشهد بالوصف إلا
 ،كل مؤمن فإنه في الجنة كل تقي في الجنة : فمثلاً نقول 

  فلان المعين في الجنة ؟ بأنلكن هل نشهد 
 ، شهيدكذلك أيضاً في الشهادة كل من قتل في سبيل االله فهو ، لا 

 عركة هل نقول إنه شهيد ؟ لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في الم
  شهيد للزم من ذلك أن نشهد له بالجنة وهذا لا يجوز بأنهلأننا لو قلنا ، لا 

 أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له             من : وقال شيخ الإسلام رحمه االله    
 ، ١بالجنة 

نوا شھداء على الناس ویكون الرسول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكو{ :  تعالى بقوله: ستدل لذلك او

  . )١٤٣البقرة (  }علیكم شھیدا 
 :      فقـال ،  عليها خيرا فأثنوا، فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى االله عليه وسلم جالس في أصحابه   

مـا  ،   االله   رسـول يا  : فقالوا  ) وجبت  : ( فقال  ،  ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا       )  وجبت   (
 له الجنـة    وجبتأي   وجبت: ( فقلت  ،   الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيراً        مرت  :وجبت ؟ قال  

  ،٢)  في أرضه االلهوجبت أي وجبت له النار أنتم شهداء : فقلت ، والثانية أثنيتم عليها شراَّ 
 الجنة لاتفاق النـاس أو  أهلوعلى رأي شيخ الإسلام رحمه االله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من  

  الناس أو جلهم على الثناء عليهم ، اتفقليه وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع لأم ممن جملتهم ع
  ، بدر والعشرة من أهل بدرأهلبعد العشرة ) : فأهل بدر  : ( قوله 

                                                
 ، ) ٣١٤ ، ٣١٣ / ١٨( ،  ) ٥١٨ / ١١(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1
 ، ) ٩٤٩( ومسلم  ) ١٣٠١(  أخرجه البخاري -  2



 ٥٤٨

 قاتلوا مع النبي صلى االله عليه وسلم الذينيعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وصفان أهل بدر هم       
 ،في بدر 

 ، الهجرة في رمضان منوة بدر في السنة الثانية وكانت غز
 الشام تريد مكة وهي لا      منأن النبي صلى االله عليه وسلم سمع بعيرٍ لقريش جاءت           : وكان سببها   

 العير لأخذها فانتدب منـهم ثلاثمائـة   لهذهبد أن تمر بالمدينة أو حولها فندب أصحابه إلى الخروج     
 ثلاثمائة وبضعة عشر رجل على سبعين بعـيراً  ،وفرسين  وبضعة عشر رجلا فقط على سبعين بعير        

 يريدون الغزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو إنمـا           لاإذا لا بد من تعاقب وفرسين فقط وكانوا         
 كبيرة يعني إبل محملة بالطعام والثياب وغيرها ولهـذا          عيرعير قريش مع أبي سفيان وهي        أرادوا

 لولا أا عير كبيرة لم يكن معها هذا زعيم ،  قريش فكبراءكان معها أبو سفيان من 
  أموالهم ؟ ليأخذ صلى االله عليه وسلم أن يخرج للرسولكيف يجوز : فإذا قال قائل 

 بالنسبة لإخراج الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه بشيءإذا أخذ أموالهم فليست : نقول 
رسول أراد أن يأخذ أموالهم فقط  من ديارهم وأموالهم والالرسول امن ديارهم هؤلاء أخرجو

لما سمع أبو سفيان ،   )١الأنفال (  }قل الأنفال وللرسول { : وجل   االله عزنفلهاوهي من الأنفال التي 
 البحر خرج هو وأصحابه إليهم وكان رجلاً ذكياً عدل عن الطريق إلى سيف  الرسولبالخبر وأن 

 العير فقط وظن أم سيرسلون فلان نقاذلإ لا للقتال ولكن يستصرخهموأرسل إلى أهل مكة 
 قريش أخذم الحمية وقالوا كيف محمد ولكنوفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون 

 أن نخرج نقضي عليه المهم تشاوروا في ما بينهم وفي لابديتعرض لعيرنا بقيادة زعيمٍ من زعمائنا ؟ 
خرج بطراً ورئاء ( لصلاة والسلام بكبرائهم  إلى الرسول عليه ايخرجواالنهاية أجمعوا على أن 

 وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دوم فجاءوا إلى الرسول عليه بحدهم) الناس 
 أبو فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا في ما بينهم هل نمضي أو نرجع ؟ فكان والسلامالصلاة 

 بدراًخرجتم واالله لا نرجع حتى نقدم جهل يلمزهم في هذا يعني كيف تفكرون بالرجوع وقد 
 فلا يزالون العربونقيم فيها ثلاثاً ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا 

 ولكن الحمد الله لم تنحر الجزور ولكن نحِر هو الله الحمد قدموا بدراً بطر انظر فخر أبدايهابوننا  
حصل وبني للرسول صلى االله عليه وسلم عريش  وترائى الجمعان وحصل ما الصفانوتلاقى 
 ، يدعو االله سبحانه وتعالى بالنصر فيهيدخل 

 لنا إلا الدعاء ، الدعاء مع القوة الماديـة والحسـية    يبقىنه إذا استنفذنا قوتنا المادية والحسية لم        لأ
 ،وعدم استعمالها هذا خطأ 



 ٥٤٩

 ماذا لكن قام يدعوا االله عز وجل ثم  الدعاء عند العجز هذا واجب وإن جمعت بينهما فخيرلكن
إذ یوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب { : كان الأمر ؟ قال االله تعالى 

فنفرت الملائكة ،   )١١الأنفال (  }الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منھم كل بنان 
سر أُ منهم سبعون رجلا ووقُتلي في قلوب الكفار الرعب فهربوا ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتلق

:  نرجع حتى نقدم بدراً وآخر ما قال لنسبعون رجلا وكان ممن قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا 
  سمعت م فترلت مرتبتهم عند العرب ، العربلكن ، العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً بنا وتسمع 

 أفضل الصحابة وأن أفضلهم أبو بكر رضـي االله عنـه وأن             هم ةاء الأربع  سبق لنا أن الخلف    وقد 
 ، في الخلافة كترتيبهمترتيبهم في الأفضلية 

 :  أن علماء أهل السنة اختلفوا في أمر عثمان وعلي يأ
 ، فضلهما على الخلافة رتبفبعضهم  - ١
 ،وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي االله عنه  - ٢
 ، سكت ثمان وبعضهم ذكر عثم - ٣
 ،وبعضهم توقف  - ٤

وهذا هو ،  رضي االله عنه عليتقديم عثمان على : وأن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة    
 ،ندين االله به 

 ، ونقدمه من وجه آخر آخرومع ذلك فإننا نحب علي بن أبي طالب من وجه 
 ،وهو قرابته من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

 المبشرون لكن في خصيصةٍ واحد لا يعني الفضل المطلق بعد الأربعة الأفضل العشرة           ضلالفولكن  
 ،بالجنة والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة 
 ، وآله وسلم في نسقٍ واحد بعد هؤلاء أهل بدر عليهلكن هؤلاء عشرةٌ ذكرهم النبي صلى 

   سمى االله تعالى يومهـا يـوم         النتيجة العظيمة حتى   نتيجتهاوسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها       
 الفرقان ، 

 ،  بعد أهل بدر أهل الشجرة) : شجرة الثم من أهل  : ( قوله
 ، الشجرة التي بايع تحتها الرسول صلى االله عليه وسلم أصحابه أيهنا للعهد الذهني ) أل ( 

جل خـرج    عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو ألفٍ وأربعمائة ر           االلهوذلك أن النبي صلى     
 ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيماً الله عز وجـل وللبيـت             للعمرةقاصداً البيت   

 فلما وصل إلى الحديبية وهي مكانٌ بعضها من الحل وبعضها من الحرم صـده المشـركون         الحرام
 لا يمكن أن تدخل علينا مكة ، نؤخذ ضغطة لا يمكن ، :  وقالوا



 ٥٥٠

 قريشاً لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة بل ترحب بـه لأنـه               لأن وهذا من حمية الجاهلية   
هـو  هو ومن معه     محمداً صلى االله عليه وآله يسلم وهو أولى الناس بالبيت            لكنيفيدها اقتصادياً   

 الذي يصد ، 
  علم أم حمية جهل ؟ حميةإذن 

لاة والسلام أصحابه تحت     الص عليهحمية جهل فمنعوه وجرت وبينهم وبينه مراسلات فبايع النبي          
 وسلم أن يناجز قريشاً ويدخل مكة عنـوة       عليههذه الشجرة على ألا يفروا أبداً وأراد صلى االله          

 ولكن االله عز وجل له حكمة بالغة ،
 ، الرسول ممنوع في كل قانون قتل

ا قتلوه  في الجاهلية ممنوع فقال إن كانوحتىالرسول الذين يكون بين متحاربين لا يمكن أن يقتل 
 هذه في ألا يفروا وقد قال االله على يبايعهم  والسلاملأناجزم فبايع أصحابه وكان عليه الصلاة 

  . )١٠الفتح (  }إن الذین یبایعونك إنما یبایعون االله ید االله فوق أیدیھم { ، البيعة المباركة 
 ذلك يد االله وهي الرسـول         للرسول مبايعةٌ الله وأن الرسول نائب عن االله في         مبايعتهمفصرح أن   

 ، القولين في الآية أحد أيديهم لكن لما كانت يد رسوله كانت كيده على فوق
لقد رضي االله عن المؤمنین إذ { : فالرسول صلى االله عليه وسلم بايع وقد قال االله في هذه البيعة 

  . )١٨الفتح (  }عظیما یبایعونك تحت الشجرةفعلم ما في قلوبھم فأنزل السكینة علیھم وأثابھم فتحا 
 ، وسلم وبين قريش عليهوالفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلي االله 

 وقد يقول إنسان كيف كان فتحاً مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين ؟ 
 مكة  إلى يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة            بدءواكانت فتحاً لأن الناس      : قلنا

 علـى العهد الذي بينهم فكان فتحاً مبيناً والشيء الذي خشي عليه أن يكـون ضـغطاً                لأجل  
 المسلمين زال والله الحمد في قصة من ؟ 

 جاء أبو بصير إلى المدينة فاراً من أهل مكة ألحقوا           لماأبي بصير رضي االله عنه ومن خرج إلى مكة ،           
 يمشي فألحقوا به رجلين يطلبانـه لمـا          ذهب دعوه  رجلٌ: وإلا لكانوا قالوا    ،  تعصب  ،  به رجلين   

يا محمد العهـد  :  الرجلان قد وصلا إلى خلفه فقالا وإذاوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام      
 رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتغدون الثلاثـة          فلماأن من جاء منا إليك فإنك ترده إلينا         

لأحدهم أعطني سيفك إنه سيف جيـد وقـام        قوياً فقال    بصيرأبو بصير ورجلا قريش وكان أبو       
 إنه جيد وكم قرعت به من رأس أكملوا فأعطـاه السـيف   نعميمدحه قام يمدح هذا السيف قال    

 هرب إلى المدينة فارا ولحقه أبو بصير فجـاء إلى الرسـول          والثانيفسلَّه أبو بصير وجب به رقبته       
: فسي فقال الرسول عليه الصلاة والسـلام   يعني وأنا أخاف على نقُتلمذعوراً وقال إن صاحبي     



 ٥٥١

 مسعر حرب لو يجد من ينصره فعرف أن الرسول سـوف لـن ينصـره                بصيرويل أمه يعنى أبا     
 المدينة وجلس الصراط لعير قريش قعد الصراط لهم كلما جـاءت   منوسيسلمه مرة ثانية فخرج     
مكة بخبره فخرجـوا إليـه       شاء االله فعلم بعض الصحابة الذين في         ماعير هجم عليها وأخذ منها      

 وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت كلامـا           السبيلفكانوا عصابة فأخافوا    
 عهد الذي بيننا وبينك فيها فرجع أبو بصير ومـن معـه إلى المدينـة       ألغينامعناه خلصنا منه نحن     

 قريشاً نقضـته حيـث    الحمد وأما العهد الذي كانت مدته عشر سنين فإن     والله ١ واستتب الأمن 
 حلفاء النبي صلى االله عليه وآله وسلم وحينئذ أنتقض العهد فلم يكن بينهم              علىأعانت حلفاءها   

 ، ٢  فغزاهم وذا صار هذا الصلح صار فتحاً مبيناًعهدوبين الرسول 
 وعد االله لا یستوي منكم أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا{ 

 ،والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية ،   )١٠الحدید (  }الحسنى 
 الشجرة بقيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد أبي بكـر              هذه هؤلاء أهل الشجرة ،   

 كان عمر سمع أن قوماً يترددون إليها إلى هذه الشجرة فحماية لحمى التوحيد أمر               فلماوهي باقية   
 بقطعها أرأيتم لو بقيت ؟  عنه االلهرضي 

 ،لكانت ذات أنواط أو أشد لكان يعبدها الناس 
 أكثرهم همج لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الأمة أن قطع دابر الشرك                الآنوالناس  
  موضعها حتى أخفيت االله الحمد ولم يعرف مكاا حتى الآن ،وأخفىقطعها 

******************  
                                    ة ـقدمِـأهل أحد الم  : ل  ـيـ وق – ١٥٤

                                       ةـحكمـالموص  ص أولى للن  والأول                                                                                                                                     ،
، 

 ، بعد أهل بدر أهل أحد يعني
 ، أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان لأهأن  : العلماءقال بعض 
 أهل بدر ومن العشرة ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل       منم أن من الصحابة من كان       ومن المعلو 

  الأربعة وبعضهم لا ، الأوصافأحد يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم 
  أكثر ؟أيهمإن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان ، : إذا قلنا 

 نفـر لكـن   مائةل أحد نحو سبع وأه ن أهل بيعة الرضوان ألف وأربع مائة أهل بيعة الرضوان لأ 
 ، بيعة الرضوان فيأصام من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن  

 ، أهل بيعة الرضوان علىلهذا رجح بعض العلماء أهل أحد 

                                                
 ، ) ٢٥٨٣(  أخرجه البخاري -  1
  ) .٢٥٨٣( هذه القصة أخرجها البخاري في صحيحه  -  2



 ٥٥٢

 ،أن أهل بيعة الرضوان أفضل : ولكن الذي يظهر القول الأول 
   . )١٨الفتح (  }مؤمنین لقد رضي االله عن ال{ ،  الرضوان استحقوا الرضا بيعةلأن أهل 

 ،أما أهل أحد فاستحقوا العفو 
ثم صرفكم عنھم لیبتلیكم ولقد عفا عنكم واالله ذو فضل على العالمین { :  بين هذا وهذا قال االله تعالى وفرق

  . )٥٢الحج (  }
 ففرق بين من استحق وصف العفو وبين من استحق وصف الرضوان أيهما أكمل ؟ 

 ، أكملالثاني 
 ، من أهل أحد أفضل الضربةأن أهل بيعة الرضوان  : حيح فالص

 ،مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان 
 ، معروفة فيهاأما أهل أحد فالقصة 

 تشاوروا في ما    بلدهمأن قريشاً لما هزموا تلك الهزيمة النكراء في بدر ورجعوا إلى            : الغزوة سببها   
 نأتيه في المدينة ونقضي حتىأفتنا وقتل خيارنا وسادتنا فلنخرج إليه محمد استأصل ش: بينهم وقالوا 

 القضاء على رسول االله صلى      يريدونعليه فجاءوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة            
 هل يخرج أو لا يخـرج ، فالـذين لم   أصحابهاالله عليه وسلم واستشار النبي صلى االله عليه وسلم         

  اخرج ماذا يريدون ؟  :وا لهيشهدوا بدراً قال
ونـا  ء الغزو ، والذين حضروا بدرا قالوا يا رسول االله نبقى في المدينة فـإذا جا               الشهادةيريدون  

 ، عليهم قضينا
 أجل أن يتأهب منولكن الرسول صلى االله عليه وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج دخل بيته             

 ،للحرب ويلبس لامة الحرب والدرع وغير ذلك 
نه  لعلنا أكرهنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على الخروج لأ           قالوافكأم تشاوروا في ما بينهم      

 أم لا يخرجون فلما خرج عليهم وقد لبس لامة الحرب على رأسه واستعد              إلىكان يميل بالأول    
ينة فإذا يعـني     رسول االله لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول أن نبقى في المد             يا  :للحرب قالوا 

 ،قاتلناهم 
 نفرما كان ينبغي لنبي لبس لامة الحرب حتى يقضي االله بينه وبين عدوه فخرج ومعه ألف                  : فقال

 ،سبعمائة مؤمنون خلص وثلاثمائة منافقون 
هنا ولما كان في أثناء الطريق قال عبد االله بن أبي           هاوكان المنافقون لا يريدون الغزو يقولون ابقوا        

 ويعصينا لا يمكن أن نقاتل فرجع بثلث الجيش ، ثلث الجيش السنقين محمد يطيع صغار    رأس المناف 



 ٥٥٣

 الجيش لولا أن االله تعالى أعان المسلمين بالإيمان لانخذلوا إذا رجع         قلوبليس بالأمر الهين في كسر      
  يبقى على عزيمته الأولى ؟ هلمن الجيش ثلثه 

 لأنه يكون سبباً لضـعف النفـوس        يفر من الناس    أبداً ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو واحداً       
 ،ووهن القلوب والهزيمة 

 أحد تفيد وكان في أول النهار النصر للمؤمنين إلا أن فيلكن هؤلاء صمموا حتى كانت الغزوة 
 صلى االله عليه وسلم جعل خمسين رامياً وأمر عليهم عبداالله النبياالله أراد بحكمته خلاف ذلك فإن 

 في الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم أبداً سواءٌ لنا أو علينا فلما انكشف ثغرٍ على بن جبير جعلهم
 صار المسلمون يجمعون الغنائم قال الرماة بعضهم لبعض انكشف المشركون وازمواالمشركون 

 بن فانزلوا أنزلوا خذوا من الغنائم اجمعوهاكما يجمعها الناس فذكَّرهم أميرهم عبداالله الأدباروولوا 
آل عمران (  }منكم من یرید الدنیا ومنكم من یرید الآخرة { جبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن 

 المكان خالياً رأوانزلوا إلا نفراً قليلاً لا يغنون شيئاً وإذا فرسان قريش النبيهين الشجعان ،   )١٥٢
 أبي جهل وهما فارسان بن فكروا على المسلمين من خلف الجبل ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة

 وحصل ما حصل من وراءهممن فرسان المسلمين والحمد الله فاختلط المشركون بالمسلمين من 
 الصلاة والسلام ولا عليهالأذى والضرر والقتل وأصاب المسلمين محن عظيمة لا على الرسول 

 على أبي بكر ولا عمر ولا غيرها ، 
 بعد أن قتل حتى قيل إن هند بنت         لُثَّ االله وأسد رسوله يم     أسد عنهحمزة بن عبد المطلب رضي االله       

 بطنه وأخذت كبده جعلت تأكله لكن عجزت أن تبلعه بإذن االله عز             فرتعتبة أخذت من كبده     
 الصلاة والسلام شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته            عليهوجل والرسول   
يه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام وقتل منهم سبعون          والمشقة ما لا يصبر عل     التعبوحصل له من    

 غم بغم ولكن االله عز وجل سلاّهم بآيات كثيرة في سورة آل عمـران نصـفها أو         وأصامنفراً  
 ، عن هذا الغزوة كلهاأكثر 

أولما أصابتكم مصیبة قد أصبتم { : وكانت النتيجة أن قتل منهم سبعون نفراً وقال االله تبارك وتعالى 

 ، }قل ھو من عند أنفسكم {  : تعالىقال ؟ كيف هذه المصيبة ،   )١٦٥آل عمران (  }ثلیھا قلتم أنى ھذا م
 أن يكشف المشركين ولا علىهو قادر عز وجل ،  }إن االله على كل شيء قدیر { ، أنتم السبب 

 معهم رسول االله لمن ؟ لجندٍ:  هذا، يقول  }قل ھو من عند أنفسكم { ، ينالكم سوء لكن أنتم البلاء 
 .} قل ھو من عند أنفسكم { عليه الصلاة والسلام 

  بنا الآن ؟ ظنكم هي المعصية التي فعلوا ؟ معصية يسيرة ، فما وما
 نعم هل عندنا شئٌ يمنعنا من النصر ؟



 ٥٥٤

 ، كثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا النصرليس عندنا شيء يوجب لنا :  أقول 
وما نقموا {   ، المسلمين يلاحقون المؤمنين باالله ورسولهحكام رسوله وكثير من بكتاب االله وسنة

  . )٨البروج (  }منھم إلا أن یؤمنوا باالله العزیز الحمید 
            عاقر فيها النساء وكثيرشرب فيها الخمور وتمن أسواق المؤمنين ت حكام المسلمين لهـم     منوكثير 

 كن أن يكون النصر لهؤلاء ؟ موالاةٌ ظاهرة مع أعداء االله فهل يم
 إلى قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار الخُلَّص لأن الكفار كفار لكن هؤلاء ينتمـون                 أبداٌ

  ،  اهللالإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة ولذلك نبذوا الكتاب وراء ظهورهم إلا من شاء 
يوم إلا بسبب ذنوبنا وذكرت لكم سابقاً أن         نحن عليها ال   التيإننا ما أصبنا ذه المصائب      : فأقول  

 : لذلك سببين 
 الذنوب ،  : الأول
 ،الامتحان لنصبر أو لا نصبر  : الثاني
 ،إنه والله الحمد فيه ضة :  قلت لكم الآن لأنني

 فيه ضة شبابية إسلامية فيمتحن هؤلاء هل يصبرون أو لا           الحمدأنه الآن والله    : لأنني قلت لكم    
 ،يصبرون 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستھم البأساء والضراء { : ل االله تعالى قا

حتى یقول الرسول والذین آمنوا { ، يعني معهم رسولهم :   )٢١٤البقرة (  }وزلزلوا حتى یقول الرسول 

 . }ألا إن نصر االله قریب { :  تعالىقال االله  ،  }معھ متى نصر االله 
 ، البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها منهذه أحد غزوة أحد حصل فيها : فالحاصل 

 ، الحديبيةإا أفضل من غزوة : ولهذا قال بعض العلماء 
 ،أن أهل الحديبية أفضل من أهل بدر : ولكن الصحيح 

آل عمران (  }فا عنكم ولقد ع{ :  تعالى االله أحل عليهم رضوانه وأما هؤلاء فقال تعالى  االلهوذلك لأنه 

١٥٢( .   
  همزة القطع مراعاة للوزن ، الهمزةهنا تسقط ) : لى  والأول أو : ( قوله
 ، البينةيعني للأدلة أدلة النصوص المحكمة يعني الواضحة ) : للنصوص المحكمة  : ( قوله

 ، المتشابه بازاءلأن المحكم يقال 
  . )٧آل عمران (  }تاب وأخر متشابھات منھ آیات محكمات ھن أم الك{ :   قوله تعالى

 ويقال بإزاء المنسوخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ وأصل الإحكام هو الإتقان ،
******************  

 وعائِش في العلم مع خديـجـة            – ١٥٥
، 

في السـبـقِ فافهم نكْـتـةَ النتيجة                                                  
، 



 ٥٥٥

 وليس في الأمة كالصـحـابـة                                           – ١٥٦
ــابة                                                                  ، ــروف والإص ــل والمع في الفض

، 
 فإنـهـم قد شاهدوا المختـارا                                                     – ١٥٧

وعـــاينوا الأســـرار والأنـــوارا                                ،
، 

 وجاهـدوا في االله حـتى بانـا                                       – ١٥٨
ديـن الـهـدى وقد سـمى الأديانا                                                               ،

، 
 وقد أتى في مـحكـم التنـزيل                                            – ١٥٩

من فضلـهم مـا يـشـفـي الغليل                                                      ،
،  

 ، وخديجة من أمهات المؤمنين رضي االله عنهن عائشة
  : ١ وقد اختلف العلماء أيهما أفضل

 ،إن عائشة أفضل  :فقيل  - ١
 ،إن خديجة أفضل : وقيل  - ٢

 : أن يقال : والصواب 
 ،إلى من ؟ إلى االله عز وجل لا نتكلم في هذا ،  إلينا ليسأما مرتبتهما عند االله فهذا 

   ، لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا إليناظهروأما المفاضلة بينهما بحسب ما 
 ،لأنه أمر ظاهر معروف 

 ، لرسول االله صلى االله عليه وسلم فلا مفاضلة زوجينكوما وأما باعتبار 
 ، في هذه الفضيلة يشتركنكل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم 

 ،في أن زوجاته في الدنيا والآخرة 
 ،وأن أمهات المؤمنين 

 ، علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق ن وبحالهن يجبوأنه 
 :فالجهات الآن ثلاث 

 ، زوجين أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كومامن حيث : أولاً 
 ،ففي هذه الحال لا مفاضلة 

 ، يشتركن في هذا الفضل الرسوللأن جميع أزواج 
 ،من حيث المرتبة عند االله : ثانياً 

 ،فهذا لا مفاضلة أيضاً 
ما بين السماء  مجهول لنا وكم من شخصين علمهما واحد لكن مرتبتهما عند االله بينهما كهذالأن 

 ،لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا االله  لأن والأرض
  خديجة ؟ أم أفضل عائشة أيهمابقي علينا الأعمال الظاهرة 

                                                
 ، ) ٣٩٤ – ٣٩٣ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1



 ٥٥٦

 :ما أشار إليه المؤلف رحمه االله : أصح ما قيل في ذلك 
يه وسلم في أول أمره      فضل السبق إلى الإسلام ولها فضل مناصرة النبي صلى االله عل           لهاأن خديجة   

  مزايا ، ولها صلى االله عليه وسلم يذكرها دائماً وأنه لم يتزوج عليها وأا أم أكثر أولاده النبيوأن 
 بالرسول  وعنايتهاعائشة رضي االله عنها في كوا أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام              

   الأمة تكون بذلك أميز مـن  فيم الكثير   صلى االله عليه وسلم وشدة محبتها له وما نشرت من العل          
 ،خديجة 

 ،فصارت هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه 
هذه علم نشـرته كـثيراً في   ، ) وعائشة في العلم مع خديجة في السبق    : (  بقوله   أشارلى هذا   عو

  ، عليه الصلاة والسلامالرسولآخر حياة 
 ، عنا خيراً االله عنه وجزاها وتلك خديجة سبقت وناصرت الرسول وعاضدته رضي االله

 الرسول صلى   عندوعائشة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في درجتها              
 حجرِِهـا وفي يومهـا   وفياالله عليه وسلم ومحبته لها بل وكونه صلى االله عليه وسلم توفي في بيتها     

 .وآخر ما طَعِم من الدنيا ريقها رضي االله عنها 
 ، لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات النبي صلى االله عليه وسلم وميزاته فضائل كل هذ

بالنسبة للمحبة محبتنا لهن نحبهن كلهن على حد سواء من حيث كـون        : ) فافهم  : ( ولهذا قال   
 عليه الصلاة والسلام ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يليق بحالهن ويـزداد            الرسولزوجات  

 ، للواحدة منهن بحسب ما أسدت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وما وإلى الأمة حبنا
 ، العدل والميزان الحق هووهذا 

،   )١٣٥النساء (  }فلا تتبعوا الھوى أن تعدلوا { ، وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق 
 أن يجعلنا وإياكم من أهل االله العقل نسأل يعني إن أردتم العدل لا تتبعوا الهوى اتبعوا ما يقتضيه

 الحق والعدل إنه على كل شئٍ قدير ،        
 وأحكامه صدق لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به أخباره والقرآن

  . )٨٢النساء (  }ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا { ، اً ضعدل لا تجد فيه تناق
االله نزل أحسن الحدیث كتابا { : ن االله تعالى سماه في موضعٍ متشااً فقال أولكن قد يشكل على 

،  والترددلأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة ، والتشابه ضد المحكم ،   )٢٣الزمر (  }متشابھا 
 ؟محكماً  فلا يكون

 : والجواب عن ذلك أن يقال 



 ٥٥٧

 التشابه الذي هو خفاء المعنى بل التماثل والتساوي يعني هوليس ، لقرآن التشابه الذي وصف به ا  
 ، كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال فيأنه متماثِل يشبه بعضه بعضاً 

 : االله تعالى المتشابه إلى قسمين قسم) المشتبه فيه معناه ( ولهذا لما أُريد بالمتشابه 
 ،محكم  - ١
 ،ومتشابه  - ٢

ھو الذي أنزل علیك الكتاب ھن أم الكتاب وأخر متشابھات فأما الذین في قلوبھم زیغ { :  وعلا فقال جل

  . )٧آل عمران (  }فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ 
 ، لا يشتبه على أحد بينالقرآن محكم بمعنى واضح : فحينئذٍ نقول 

 ،وا العلم الراسخون فيه ومتشابه خفي المعنى لا يعلمه إلا أول
 ،على قراءة الوصل ،  }وما یعلم تأویلھ إلا االله والراسخون في العلم { :  قال ولهذا

 ، نصِفُه بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه القرآنفصار 
  يختلف في هذا التفسير ،المعنىولكن 

  جميع الناس لا يعرفون معناها ؟  يمكن في القرآن آيات متشاة علىهل
 ، مثل هذا في القرآن يوجدلا ، لا 

یا أیھا الناس قد جاءكم { ،   )٨٩النحل (  }ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء { : قوله تعالى : والدليل 

  . )١٧٤النساء (  }برھان من ربكم وأنزلنا إلیكم نورا مبینا 
 أو كلمة لا يفهم معناها لكن حقيقة الذي يخفـى هـو حقيقـة         يوجد فيه آية   أنلا يمكن إطلاقاً    

 ، ما اخبر االله عن نفسه وعن اليوم الآخر ، لا نعرف حقيقته مثلمدلولات الآيات 
 الذي قلتم أنه لا يوجد شئٌ يخفى معناه على جميع الناس منقوض القولهذا : إذا قال قائل 

ما معنى : إذا قال لك قائل ، أحداً لا يعرف معناها  ابتدئت ا السور فإن التيبالحروف الهجائية 
   ؟١} نون {   :ما معنى،   )١القلم (  }نون والقلم ما یسطرون { 

 نزل بلسانٍ عربي واللسـان      والقرآنليس لها معنى أصلاً لأا حروف هجائية غير مركبة          : نقول  
هور إعجاز القرآن لهـؤلاء      وهي ظ  مغزىالعربي يقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى ولكن لها           

 . قول البشر وأنهالقوم الذين ادعوا أنه مفترى على االله عز وجل 
   ،أنه ما من سورة ابتدئت ذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن : ويدل لهذا 

****************** 
 الأحـاديـث وفي الآثـار                                                              وفي – ١٦٠

وفي كــلام القــوم والأشعــــار                                             ،
، 
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 ٥٥٨

 ما أضيف  الأحاديثيعني ورد أيضاً في الأحاديث والآثار ،        ) : وفي الأحاديث وفي الآثار      : ( قوله
 إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، والآثار ما أضيف لغيره ، 

 . الإطلاق عندهذا 
 ) . ما أضيف للنبي صلى االله عليه وآله وسلم : ( وإلا فقد يراد بالأثر 

 في الأثر عن النبي صلى االله عليه وسلم ، :  يقيد يقال أنهلكن الغالب 
 بعدهم فـإن    منالظاهر أنه يريد بالقوم الصحابة وكذلك       ) : وفي كلام القوم والأشعار      : ( قوله

 ،وبيان فضلهم ومواقفهم في أشعارهم من الثناء على الصحابة 
****************** 

 ما قد ربا من أن يـحيـط نظمي                                                 – ١٦١
عن بعضه فاقـنـع وخذ من عـلـم                                           ،

، 
 ،لياء بة عندي باومكت) ربا ( ) : ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه  : ( قوله

 ، بالألف تكتبأن : والصواب 
 لأن الألف المتطرفة في الثلاثي ينظر إلى أصلها ، 

  تكتب بالألف وإن كان أصلها الياء فإا تكتب بالياء ، فإاإن كان أصلها الواو 
  أصلها الواو دعا يدعو ، لأاتكتب بالألف ) دعا : ( فمثلاًَ 

 ربا يربو ،  بالألف لأا من مكتوبة) ربا ( 
  يرمي ، رمىلأا من ) رمى ( 
 بالياء لأا من قضى يقضي ، ) قضى ( 

 فأكثر يعني ما زاد على الثلاثة فتكتب بالياء إلا ما           رابعةًأما ما زاد على الأربعة الألف التي تكون         
  ، استثني

 .تكتب بالألف ) ربا : ( قلنا مثلاً 
 .تب بالياء فإا تُك، ) يستربي : ( لكن لو قلت 

 . على الثلاثة دعا تكتب بالألف زائدةلأا 
 .يستدعى كتبتها بالياء : لكن لو قلت 

  ،فهذه هي القاعدة 
  نظمه ربا من أن يحيط عن بعض ما قيل فيهم ، أن معناها يعني) :  عن بعضه  : ( قوله

 فكيف بالكل ؟ 
  ، عنهيكون من باب أولى أن يعجز 

 ،رحمه االله وجزاه االله خيراً ) : ن علمِ فاقنع وخذ م : ( قوله



 ٥٥٩

 ، في سيرة الصحابة رضي االله عنهم تحتاج إلى حذر المطالعةولْيعلَم أن 
 ، من بعدهم من الخوارج والروافض للصحابةوذلك لأنه ظهر أعداءٌ 

الله  رضي االله عنهم وقد أشار شيخ الإسلام رحمه االصحابةفيحتاج الإنسان إلى حذرٍ فيما ينقل عن    
إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن وأن    أشار   المباركة   العقيدة تلك   ١ في العقيدة الواسطية  
  ومغموراً بجانب الفضائل ،مغفوراًَما وقع منهم يكون 

****************** 
                                               الذي قد يزري    الخوض  من واحذر – ١٦٢

                                                  مـما جرى لو تدري    مـفضلهـب                                     ،
، 

 والفتنـة فعل أمر من الحذر وهو التخوف وعدم الإقدام والوقوف أمام الشر            ) : احذر   : ( قوله
 بحيث لا يتجاوزها المرء ، 

 ،للغو الذي لا فائدة منه الكلام ا) الخوض ) : ( من الخوض  : ( قوله
الطور (  }الذین ھم في خوض یلعبون { :  الذي يتأثم فيه الإنسان كما قال تعالى الكلامويطلق على 

 الصحابة أو الكلام الذي قد يتأثم فيه العبد يجب أن نحذره  فائدة منه فيلافالكلام الذي ،   )١٢
  ، فيهوألا نتكلم 

  يحط من قدرهم ،  أي :)قد يزري بفضلهم  : ( قوله
  بينهم وقع ممابينهم أي  ) : مما جرى  : ( قوله
 ،هذه للتمني يعني ليتك تدري ) لو ) : ( لو تدري  : ( قوله

 االله عنهم من الأمور التي هي في الواقع من المتشابه لكن مـن        رضيوذلك أنه جرى من الصحابة      
  المتشابه المُترَّل ، منالمتشابه الواقع لا 

 وأن الصحابة رضـي االله      سيئا من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخلٌ لكل ذي غرضٍ            وجه كو 
 لا من أجل الوصول إلى الحق السلطةعنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول إلى   

 ،فهو من المتشابه الواقع 
عوا إلى المحكم الذي لا تشابه  المتشابه من المترل أو من الواقع أن يرج  فيوطريقة أهل العلم والإيمان     

 ،فيه 
    الصحابة رضي االله عنهم من الفتن كالذي بين علي وعائشـة رضـي االله عنـهما                 منفما جرى   

 وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ استغلها المغرضون الحاقدون على          ٣  ومعاوية عليوبين  ٢والزبير  
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 ٥٦٠

درت عن نيةٍ سيئة كالرافضة الذين في       وحملوها على أا ص    ،    أجل الطعن في الصحابة    منالإسلام  
ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي االله عنه الـذي            وحقد على الإسلام  غِلْ   منهم   كثيرٍقلوب  

 جموعهم فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلَّماً للقدح في الصحابة رضي االله             وفلَّأطاح بعروشهم   
طالب رضي االله عنه ويتقربون إلى االله تعالى         أم كانوا يلعنون من قام ضد علي بن أبي           حتىعنهم  
 ، والعياذ باالله مع ما له من الفضيلة بلعنه

 هذا الأمر الذي وقع بينهم يجب أن يحمل على إن: لكن الراسخين في العلم وأهل الإيمان يقولون   
 نيةٍ حسنة ، لماذا ؟ 

ا يقع منهم من المعاصي فهو       والمعروف والإحسان والجهاد في سبيل االله فم       الفضللما للصحابة من    
 ويجعـل الحكـم     سيء الحسنات والحَكَم العدلُ هو الذي يقارن بين الحسن وال         جانبر في   ومغم

 إذا قارناَّ لما حصل بين الصحابة مما يظن إثماً وبين ما حصل منـهم مـن الفضـائل                   ونحنللأكثر  
 هوسيئات في جانب الحسنات هذا       وجدنا أن الثاني أكثر بكثير والواجب أن تنغمر ال         والكمالات

 ،العدل 
 اغتفر قليـل    منالمنصف  : ( وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه االله في مقدمة كتاب القواعد             

 ، ١ )خطأ المرء في كثير صوابه 
 ،)  قد صدر اجتهادٍفإنه عن : ( ولهذا يقول المؤلف رحمه االله 

******************  
د صدر    ـادٍ ق ـهـ عن اجت  فإنه – ١٦٣

                                          هجرم ـهـن ل ـ أذل االله م   فاسلم                                                ،
، 

 ،أي ما جرى بين الصحابة من الفتن والقتال ) : فإنه  : ( قوله
 والاجتهاد افتعال من جهد أي بذل الجهـد وهـو الطاقـة في    :)  صدرعن اجتهادٍِ قد    ( : قوله  

 ،الحصول على المقصود 
 جهـده  يسمى العالم الذي يتطلب الأحكام من أدلتها الشرعية يسمى مجتهداً لأنـه يبـذل           ولهذا

 ،وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل 
 ،اجتهاد  بينهم عن حصلفالصحابة رضي االله عنهم حصل ما 

 الذي سبباً للعثور علـى      هومعاوية وعائشة رضي االله عنها والزبير قاتلوا يظنون أن هذا           : فمثلاً  
 أبي طالب أخر البحث عن القاتل أو بنقتلة أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه ليقتص منه ، وعلي    

ر على هؤلاء المـدبرين ثم   جداً أن نعثويصعبعن المتآمرين لأن الحال تقتضي ذلك الناس في فتنة   
 ، منهم رؤوس قبائل لأنإذا عثرنا فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتنةٍ أكبر 
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 ،فعلي له رأي 
 ،ومعاوية وعائشة والزبير لهم رأي آخر 

 ،كلها عن اجتهاد 
إن الفتنة كادت أن تنطفئ لولا رجالٌ من رجال معاوية صار في نفوسهم بعـض               :  إنه قد قيل     ثم

 ،ا بالقتال فحصل الشر  وبادروالشيء
إذا قـدرنا أن    :  وننظر بينهما ونقول     الإحسانوأيا كان التقدير فإنه يجب أن نحمل الإساءة على          

 ، من الحسنات ما يوجب محو هذا لهم في هذه الفتنة الكبيرة فإن أخطئواهؤلاء 
 ، مغفور والخطأوالإنسان اتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

        أخطـأ فلـه    وإذاإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران       : ( ا قال النبي صلى االله عليه وسلم        هكذ
 ١ )أجر  ، 

 ، أجر واحد له والمخطئ فالمصيب له أجران مخطئوهؤلاء بين مجتهدٍ مصيب ومجتهد 
 أيهم أقرب إلى الصواب وأيهم أحق بالخلافة ؟ : فإن قال قائل 

 ،ب والأحق للخلافة علي بن أبي طالب لا شك في هذا  الأقرب للصواأن: فالجواب 
،          ٢ )إنه تقتله الفئة الباغيـة     : (  االله عليه وسلم في عمار بن ياسر         صلىقول النبي   : ودليل ذلك   

 ، الإمام والذي قتل عماراً هم أصحاب معاوية على يعني الخارجة  )الباغية( 
 ، الصواب ويكون جيش معاوية هو الفئة الباغية لىإوعلى هذا يكون علي بن أبي طالب أقرب 
 بغضاء لواحد من الصحابة وأن نحمل ما جرى منهم          ولالكن مع هذا يجب علينا ألا نضمر حقداً         

 ، لهمن الخطأ على أنه اجتهاد واالله يغفر 
 والردثم إنه من العقل والإيمان ألا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سبباً للأخذ 

  . )٢٨٦البقرة (  }لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت { والخلاف لأن هذه أمةٌ قد خلت 
 الآن على طريق الحق الذي في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وعلى آله منعلينا أن نجتمع   

 كما يدعو إليه بعض الناس اليوم من محاولة التقريب بين الرافضة وبـين أهـل           نداهنوسلم وألا   
 ة السن
 ، االله محاولة التقريب بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس إلا مداهنة ، مداهنة في دين لأن

 ،وإن من الواجب على الجميع الرجوع إلى الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح 
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 واعتقاد أن من أخطأ منـهم فـإن         ١  يجب الكف عن مساوئ الصحابة رضي االله عنهم        ماوأول  
انب صوابه وما حصل من فساد فإنه منغمر في جانب الإصلاح هذا الواجـب               ج فيخطأه منغمر   

  الصحابة رضي االله عنهم ، بينعلينا فيما جرى 
  لهم ، والبغضاءمن أي شيء ؟ اسلم من الخوض والوقوع فيهم والعداوة ) : فاسلم  : ( قوله
 جملةٌ دعائية   الخبريةذه الجملة   أي أوقعه االله في الذل والهوان وه      ) : أذل االله من لهم هجر       : ( قوله

 ،ويشير رحمه االله إلى الرافضة الذين هجروه ، 
 ، لأم أموات يكلمومهجروهم لا : لا نقول 

 منـهم ليتـهم   سـلموا لكن هجروا فضلهم ونشر فضلهم بل اعتدوا عليهم يعني ليت الصحابة    
 رؤوس  علـى يلعنوم  سكتوا عن نشر فضائلهم ولكن لم يتهموهم ويرموهم بالباطل والكذب و          

اللهم ألعـن   ( يكتبون  والمساء  المنابر والعياذ باالله ويلعنوهم في كتبهم الصباحية في أذكار الصباح           
 االله العافيـة    نسأليعنون بذلك أبا بكر وعمر والعياذ باالله        ) صنمي قريش وجتبيهما وطاغوتيهما     

 بلعن أبي بكر وعمر نسـأل  االله إلى نحن رأينا كتبهم هكذا في أذكار الصباح والمساء يعني يتقربون    
 ،االله العافية 

 ، االله عز وجل منولكن أبعدهم االله لا يزدادون بذلك إلا بعداً 
 نشـر  بعـدم فنشكر المؤلف ونسأل االله أن يعفو عنه حيث دعا بالذل على من هجر الصـحابة                

 ،ئ فضائلهم بل زاد على ذلك أنه نشر ما امهم به بل وكذب عليهم به من المساو
******************   

ون أحرى    ـعـابـ فالت وبعدهم – ١٦٤
                                           طراّم ـوهـعِـابـم ت ـ ث بالفضل                                                    ،

، 
 القرن الثاني من هذه     وهمابعون ، التابعون لهم بإحسان      أجدر بعد الصحابة الت   ) : أحرى   : ( قوله

 ،الأمة 
 ، ٢ االلهواعلم أن القرن يعتبر بأكثره كما قال شيخ الإسلام رحمه 

 أي ممن   التابعينوليس معنى التابعين أنه لا يوجد أحد من الصحابة لا ، فإذا كان القرن أكثره من                 
  كان يوجد العشرة والمائةوإنفإنه يسمى قرن التابعين   لم يشاهدوا النبي صلى االله عليه وآله وسلم         

 ، بأكثر أهله يعتبروما أشبه ذلك من الصحابة وكذلك يقال في تابع التابعين فالقرن 
 ،التابعون هم أحرى الناس بالفضل بعد الصحابة رضي االله عنهم 
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 ، ١ ) الذين يلوم خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم: (  االله عليه وسلم صلىلقول النبي 
 ، تفضيلٌ للجملة على الجملة وليس لكل فردٍ على كل فرد هناوالتفضيل 

 ، من هو أفضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد التابعينبمعنى أنه قد يوجد في تابع 
 ،  هو أفضل من الصحابة في العلم والجهاد ليس الصحابة عموماًمنكذلك أيضاً يوجد في التابعين 
إلا أن الصحابة يتميـزون  ،  هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء منبل من بعض الصحابة الواحد      
 هذه لا يمكن أن ينالها أحد من التابعين لكن الفضل والعلم            الصحبةبخصيصةٍ ليست لغيرهم وهي     

 خـير   التابعين من خير من بعض الصحابة كما يوجد في تابع التابعين من هو فيوالجهاد ربما يوجد    
 ،من التابعين 

 إذن للجملة لا لكل فرد إلا ما ذكرت لكم من تميز الصحابة رضي االله عنـهم ـذه                   فالتفضيل
  وهي الصحبة ، الخصيصة

 تابع من ؟ تابع التابعين ، ) : ثم تابعوهم طُراّ  : ( قوله
 تابع التابعين   بأنطع  يحتمل بمعنى قطعاً وأن تكون بمعنى جميعاً وهو كذلك نحن نق          ) : را  طُ : ( قوله

 ،بعد التابعين وأن التابعين بعد الصحابة ، نقطع بذلك 
 بقية الطبقات يعني لم يذكر إلا ثلاث طبقات الصحابة والتابعون لهم وتـابع              عنوسكت المؤلف   

 اقتصر على ذلك بناءاً على ما في حديث عمران بن حصين وغيره من أن خير الناس                 وإنماالتابعين  
 ،لتابعين ثم تابعوا التابعين  اثمالصحابة 

 البدع وتفرقت الأهـواء     وانتشرتما بعد هذه القرون الثلاثة حصلت الفتن        : وعلى هذا فنقول    
 ،وحصل الشر الكثير ورفعت المبتدعة رؤوسها 

 ، وإيماناً وتكلم الناس في كل شيء حتى تكلموا في االله عز وجل أمناًواضطرب الناس 
 ،لٍ لصفاته ومثبتٍ ممثل وقائمٍ بالقسط معتدل  معطّبينوصاروا في االله ما 

 وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسـألة  أسمائهواختلاف الناس في االله عز وجل وفي       
 ،الإيمان والكفر 

 ، أواخر عصر الصحابة رضي االله عنهم أدركتلأن مسألة القدر 
 ،ما يتعلق به  والإرجاءومسألة الأسماء والإيمان والكفر بعدها وكذلك 

 يتكلمون عليها أكثر   الناسثم جاءت بدع الأسماء والصفات وانتشرت هذه انتشاراً عظيماً وصار           
 من غيرها لأا أشد خطراً من غيرها ، 
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 على الصحابة على ما يتعلق بفضلهم وبعد فإني أدعوكم إلى قـراءة             المؤلفوإلى هنا انتهى كلام     
قراءة سيرة النبي صلى االله عليه وسلم حتى يشـد الإنسـان             االله عنهم بعد     رضيأخبار الصحابة   

  ليزداد بذلك إيماناً ومحبةً لهم ومنهجاً طيباً ،السالفيننفسه مع السابقين 



 ٥٦٥

 الأسئلة
 وسلم كـانوا    عليهصغار الصحابة الذين كانوا في المدينة ولكن لم يروا النبي صلى االله              : السؤال

 أم لا ؟داخل البيوت ، هل تعتبر لهم صحبة 
 لا تعتبر لهم صحبة ، الذين لم يجتمعوا به لا ،  : الجواب
 يعتبرون متبعين حكماً لأن آباؤهم متبعين لفعله ؟  : السؤال
 لا ، لا تعتبر ، لا بد أن يجتمعوا به ، : الجواب
  ؟ متحملين النبي صلى االله عليه وسلم ولكن لم يكونوا اصغار الصحابة الذين رأو : السؤال

 تكون روايتهم مرسلة ،  : ابالجو
 هل تقبل ؟  : السؤال
 ومرسل الصحابي له حكم الاتصال ، هذا يعلم من مصطلح الحديث ، : الجواب
 بـأخوة  ليسـت من أعلى مرتبة الأخوة أو الصحبة يعني إذا قلت هذا صاحبي أو أخي      : السؤال

 نسب ؟ 
 ،حبة إذن اجتمعت في حقه أخوة وص، المصاحب لك مؤمن  : الجواب

ليت : (  في حقه إلا الأخوة ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام             فليسومن لم يكن صاحباً     
 قـوم   إخـواني أنتم أصحابي ،    : ( أو لسنا إخوانك يا رسول االله ؟ قال         : قالوا  )  إخواننا   نرىأناَّ  

 ، وإذا   الأخوة أعلى من    يعني : ١) أنتم أصحابي   : ( فقوله  ) يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني        
 كان أخوك فهو من الإيمان فإن صاحبك فهو أخوك وصاحبك ، 

 ـ فمر الضعفالذين قالوا أن مرسل التابعي الأصل فيه        : بالنسبة لمصطلح الحديث     : السؤال ل س
 الصحابي لا يقبل لأن الأصل فيه الضعف ؟ 

 ليس بصحيح ،  : الجواب
 ،ن له حكم الاتصال أن مرسل الصحابي مقبول وأ: الصحيح 

 ، من بعد الصحابة فهو منقطع مرسلأما 
إنه لا يروي   :  بن المسيب فإم قالوا      كسعيدإلا إذا علم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي            

  ، متصلاًإلا عن أبي هريرة وعلى هذا فيكون مرسله 
 المخضرم حديثه منقطع أو مرسل ؟  : السؤال
 ،ل منقطع منقطع ، المرس : الجواب

 ، الخاص فهو منقطع ما لم يتصل سنده بالمعنىلأن كل مرسل أو معلق أو معضل أو منقطع 
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  والمعلق ، والمرسلفيشمل الأربعة يشمل المنقطع والمعضل 
 الصديق والزميل هل هما بمعنى الصاحب ؟  : السؤال
 ولـيس يلـك   لا الصديق غير الزميل قد يكون صديقك وليس زميلك وقد يكون زم            : الجواب

 ، صديقك ، الزميل المشارك لك في مهنة من المهن 
 لكن هل هو صاحبك ؟ ،  فيكون زميلك واحدقد تكون أنت وهو في فصلٍ : فمثلاً 

  لو مثلاً عمله يباين عملك فهو صديقك ، حتى زميل أو غير زميل سواءًقد وقد ، الصديق صديق 
  الأداء ،  يشترط في التحمل الإسلام ، الإسلام يشترط فيلا

 ، لأنه إذا أسلم لا يمكن أن يقول كذباً يشترطأما التحمل فلا 
 أمـتي خلـيلاً     من  اًلو كنت متخذ  : ( كيف نوفِّق بين قول النبي صلى االله عليه وسلم           : السؤال

  ؟٢ ، ……أوصاني خليلي : وقول أبي هريرة ،  ١ )لاتخذت أبا بكرٍ 
  لزيد ، خليلٌ من جانبين زيد خليلٌ لعمرو وعمرو الخلة من جانبين ، الخلة تكون : الجواب

 ،الممنوع هو أن الرسول يتخذ خليلاً 
 أما أن يتخذ هو خليلاً فلا بأس ،

 وأحـب  هو الواجب علينا ، الواجب علينا أن نجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو خليلنا            بل
 الناس إلينا ، 

عماله أ فإن، الإنسان مسلماً ثم ارتد ثم أسلم أخذنا أحسن االله إليك أنه إذا كان  : السؤال
 جميع فيشمل،   )٦٥الزمر (  }لئن أشركت لیحبطن عملك { : واالله سبحانه وتعالى يقول ، السابقة تقبل 

 الأعمال ؟ 
 }لئن أشركت لیحبطن عملك { :  رجعت أو لم ترجع ولكن الذي قال سواءًهذا عام ظاهره  : الجواب

  . )٨٨الأنعام (  } أشركوا لحبط عنھم ما كانوا یعملون ولو{ : والذي قال ، 
ومن یرتدد منكم عن دینھ فیمت وھو { :  وهذا في حق الناس هو الذي قال الرسولفالأول في حق 

  . )٢١٧البقرة (  }كافر فأولئك حبطت أعمالھم 
م بعد الردة خيراً     عوده إلى الإسلا   يكونوعلى هذا فيكون المطلق مقيداً بما إذا مات عليه ، وربما            

 مسلمون حقيقةً وحكماً ثم يرتدون بترك الصلاة       همكثير من الناس السفهاء عندنا الآن مسلمون        
  االله فيكونون أحسن حالاً من قبل بكثير ، يهديهموالفجور وكل الأعمال السيئة ثم 

 هل من مذهب أهل السنة الترضي عن الصحابة ؟  : السؤال
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{  بـأم وإلا فإن االله عز وجل وصف الذين من بعـدهم   ،  هم علينا   هذا من حق  ،  نعم   : الجواب

ان       ر  (  }یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیم  مـن ولم يذكر الترضي لكـن  ،   )١٠الحش
 ومن الاعتراف بالفضل أن نترضى عليهم وإلا فهو ليس بواجب ،، حقوقهم علينا ومن الأدب 

 ؟ …… االله وجهه وقولهم الإمام علي هل هذه قولهم علي كرم  : السؤال
 الرسول عليـه  بأمرهذه من شعار الرافضة ، نحن نقول علي إمام لا شك وقوله متبوع         : الجواب

 ، منهموعلي ،  ١ )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين : ( الصلاة والسلام 
 ون هؤلاء إمام ، من د: أبو بكر إمام وعمر إمام وعثمان إمام بل نقول : ونقول 
 ، حنيفة أبو بن حنبل الإمام الشافعي الإمام أحمدالإمام 

 إذا كانوا يريدون ا إمامةً هم يدعوا وهي إمامـة           إلاليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب        
  ،العصمة

 ، ٢  طالب ولا غيره إلا الرسول صلى االله عليه وسلمأبي لا في علي بن ذلكفنحن لا نقرهم على 
 فالتكريم أيها أبلغ التكريم أو الرضا ؟ )  وجهه االلهكرم : ( أما قولهم 

 ،الرضا 
 االله لهم تمنوا علي فيقولـون ألم تعطنـا ألم تفعـل ألم تفعـل     يقولأهل الجنة   : ( الدليل على هذا    

  ،٣)  يقول إنكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً ثمويذكرون ما هو عليهم 
 التكريم هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علي بن أبي طالب عدلوا عـن              منر الرضوان أعظم    فصا

 ،الأفضل إلى المفضول 
 ،) كرم االله وجهه ( أفضل من إذا قلت ) رضي االله عنه ( إذا قلتم علي :  نقول

 ، الرضالأن التكريم دون 
 أحل  : (يقولليهم وإعطاءه ثم حديث أهل الجنة مع االله عز وجل أم يذكرون نعمه ع       : والدليل  

 ،) عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً 
 ، يحرم الحق لما أرادوا الباطل ذا االلهلكن الإنسان الذي يريد الباطل بإذن 

   الحق و عدلوا إلى المفضول مع وجـود         حرمواوتخصيص علي بن أبي طالب رضي االله عنه بذلك          
 ،أفضل 
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والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار { ،  االله رضايناله العبد إن أكرم شيء : فنحن نقول 

رضي االله عنھم {  االله وجوههم ، هذه الآية ؟ أم كرم،   )١٠٠التوبة (  }والذین اتبعوھم بإحسان 

 ؟   )٨البینة (  }ورضوا عنھ 
 خیر البریة ، جزاؤھم عند إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم{ ،  }رضي االله عنھم ورضوا عنھ { 

 ماذا بعدها ؟ ،   )٨ – ٧البینة (  }ربھم جنات عدن تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا أبدا 
 . }ذلك لمن خشي ربھ { ختمها ذا ،  }رضي االله عنھم ورضوا عنھ { 

 ،لأنه لم يسجد لصنم )  االله وجهه كرم(  إم يصفونه بـ  :يقولون
 لم يسجدوا لصنم ، كل الذين ولـدوا في   الذينالأمر كذلك فما أكثر الصحابة      إذا كان   : فنقول  

  لا نعلم عنهم سجدوا للأصنام أم لم يسجدوا ،الجاهليةالإسلام لم يسجدوا لصنم والذين في 
 أليس في هذا العموم غلو ؟ )  الصدا يلجم( و ) مفرج الأوجال ( قوله  : السؤال
 ،) مفرج الأوجال ( ئاً من الغلو خصوصاً الحقيقة أن فيه شي : الجواب

أن هذا وصف إضافي بمعنى أنه عندما يخاف النـاس          :  الاعتذار عن المؤلف رحمه االله       فيلكنه يقال   
 ، هو الذي يزيل الخوف عنهم لكن بأمر االله عز وجل يكون

 ، إلا الله عز وجل يكونوإلا فإن التفريج المطلق لا 
 ،ضاً يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة فكذلك أي) مجلي الصدا ( أما 
 الرد على   أولاً رحمه االله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرناهما               لكنه

 الرافضة والثاني الرد على الناصبة ،
هل ،  ) أن علماء الرافضة كفار وعامتهم فساق       ( : هل صحيح أن شيخ الإسلام قال        : السؤال

 ذا القول ؟ ثبت عنه ه
 الذي لا الإنسانلم أر هذا لكن القاعدة عن شيخ الإسلام كما عرفتموها أن       ،  لا أدري    : الجواب

 يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافراً ،
 إذا أرادوا أن وأمسمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم للصحابة على المنابر والطرقات      : السؤال

 سبا لها ؟ ) نتِ عائشة أ: ( يسبوا امرأة قالوا 
 يجب أن نبين نستطعإذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعهم وإذا لم    : الجواب

 ،الحق وألا نسب من يغلون فيهم 
  إذن نسب جماعتكم الـذين تغلـون     :  يسبون الصحابة قالوا     هؤلاءلأن هؤلاء النواصب لما صار      

 ،فيهم 



 ٥٦٩

 البيت لا شك أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم             أهل: ول  فنحن نتبع الحق نق   
 العـوام  هم أحق بالمحبة لقرابتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ونكتفي بالتبيين لأن             البيتأعني آل   

 ،مشكل العامي الآن يرى أن عالمهم هو العالم وأن من سواه جاهل 
الم من علماء المملكة إذا كان هو من أهل المملكة لكن لا يثق              يثق بفتوى ع   الرجلولهذا تجد مثلا    

 ، الفتوى إذا كانت من عالمٍ آخر نفسمن 
 ، عندي يكونفهذه مشكلة في الحقيقة مسألة العوام من أشكل ما 

 ،لأن بعضهم قد يكون بلغه الحق ولو لم يكن من بيان الحق 
م أقرب للصواب الذين على سنة أو الـذي   هم أهل سنة وهؤلاء شيعة أيه     هؤلاءإلا أم يقولون    

  ؟ البيتيتشيع لآل 
  الأصل ،هييعني حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة مع وجود السنة لأن السنة 

 المراد بعلي أبو ذو السبطين ؟  : السؤال
ل صـلى   سبطا الرجل أولاد بناته أي يعني بالنسبة للرسوفإنالسبطين الحسن والحسين     : الجواب

  يقال أنه أخذ بنتي رسول صلى االله عليه وسلم ،عثماناالله عليه وسلم ذو النورين 
  ؟ ١ )اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : ( قول االله تعالى لأهل بدر  : السؤال
 ،يشمل الكفر ) اعملوا ما شئتم ( هذا مشكل لأن ظاهر العموم  : الجواب

 : والجواب عن هذا بأحد وجهين 
 الكفر لما حل في قلوم من الإيمان الراسخ الذي لا يمكن            يشاءوا أن   يمكن أن يقال إنه لا      :الأول  

  الكفر فيكون هذا بشارةٌ لهم أم لن يكفروا ويبقى ما دون الكفر مكفر ذه         خلالهأن يدخل من    
  ،الغزوة 

 قدموه مالكفر بسبب  ايشاءوالا يدخل فيه الكفر لأنه لا يمكن أن ) شئتم  ما( إذن معناه أن قوله   
 من هذه الحسنات العظيمة ويكون في هذا بشارةٌ لهم بأم لن يكفروا ، 

قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر {  :أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم : ثانياً 

  . )٣٨الأنفال (  }لھم ما قد سلف 
 :فيكون في هذا بشارتين 

 فإنه سوف يعودون للإسلام ويغفر لهم مـا قـد           كفروابأنه لو قُدر بأنه لو      إما أنه لن يكفروا أو      
 ،  كل الذي في غزوة بدر ما ارتد منهم أحد ارتدسلف ومن تتبع أحوالهم لم يجد منهم 
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 ، ولو قلت لك أثبت لي معصية واحـدةً        الكفر يشاءوافيكون المعنى الأول أقرب وأصح أم لن        
  ،وقعت من أهل بدر فلن تستطيع

 يعني الأمر الواقع قد يفرض الذهن أن الرسول قد يرتد حاشاه مـن ذلـك ،      لاوالفرض الذهني   
  أن واحداً من أهل بدر زنا أو سرق أو شرب الخمر ، عندكأنت الآن هل 

 ، أحد منهم معصية جهاراً يعلم أا معصية إلا بتأويل يفعلمتأول لم : لذلك أنا استثنيت قلت 
  أحد من أهل بدر تقول أنه زنا ؟ فيطيع أن تقدح المهم الآن هل تست

 ، الخمر وشربوالو فرضنا أم زنوا وسرقوا : لا تستطيع وأنا قلت لكم 
 بمسألة الكفر   أشكل عليهم   فهذه معاصي دون الكفر فتكون مكفَّرة ذه الحسنة العظيمة هي ما            

 ، الكفر يشاءواومسألة الكفر أخبرتكم بأن هذه بشرى بأم لن 
 ،وهم لن يعملوا الكفر ) اعملوا ما شئتم : (  االله قال لأن

  الغزوة العظيمة التي فتح االله ا على المسلمين ثم يكفر ؟ هذهوكيف يتصور الإنسان أم غزوا 
 ،هذا بعيد 

 الكفر ثم لو فُرض أم كفروا فرضـاً         يشاءوا على أم لن يكفروا أي لن        دليلهو  : لكن نقول   
 ، قعياًواذهنياً ليس 

  استدللنا بـأي   لمالو أننا نزلنا الفروض الذهنية مترلة الواقع        : يقول ابن حجر وغيره من العلماء       
 حديث ، 

 على مسألة من المسائل يرِد لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يعني: وكذلك نقول في الآيات    
 ا إلا الظاهر ، لنليسعلى نص من النصوص ما استطعنا ، كل نص يمكن أن يحتمل نحن 

 على أهـل  البقيةلماذا فضلنا بقية العشرة على أهل بدر ، ما هو الشيء الذي فضلنا به                : السؤال
 ؟بدر مع أن دخول الجنة لا يستلزم مغفرة الذنوب وأهل بدر غُفرت ذنوم 

ا  تتبع هؤلاء العشرة هل تخلف أحد منهم عن بـدر فـإذ  الآن أنا أوكلك : أولاً نقول    : الجواب
  يرِد هذا الإشكال ولكنه في الواقع يمكن الإجابة عنه ، فحينئذٍوجدت أحداً تخلف وهو حي باقي 

 أهل الحديبية هل يشهد لهم بالجنة ؟ : السؤال
 بايعوا الذينهذا في الجنة فهذا لا يكون يقال        : أما على سبيل الفردية فكل واحد نقول         : الجواب

 لا يشهد للواحد منهم ، تحت الشجرة كلهم رضي االله عنهم 
 اِستشهد أو قُتل ؟ : نقول للشهيد  : السؤال
  استشهد أو قُتل شهيداً ،  :نقول : الجواب
 هل ورد أن النبي إذا هزم كر على الكفار مرة أخرى ؟  : السؤال
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 فخرجـوا  إليهمنعم بعد أن رجعوا قيل أنه نزلوا في مكانٍ واستشار أصحابه أن يعودوا     : الجواب
 ، يجدوهم ولم

الذین استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابھم القرح للذین أحسنوا منھم واتقوا أجر { : ولهذا قال االله تعالى 
عظیم ، الذین قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل ، 

 – ١٧٢آل عمران (  }سوء واتبعوا رضوان االله واالله ذو فضل عظیم فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم یمسسھم 
 هذا ليس شيعاً ولكن لم يجدوا قريشاً صاروا معه قريشاً معناه أم خرجوا يريدون ،  )١٧٤

 بصحيح ، 
  ؟ الكفر وبعض الذنوب ويغفر لهم صغائر الذنوبن أهل بدر معصومون من أالقول ب : السؤال
 ، الحسـنات  بصحيح لأن حتى غير أهل بدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل           هذا قولٌ ليس   : الجواب

 الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات ، 
 فعـل   أنلو استدل مستدل بكتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي االله عنه لأهل مكة على                : السؤال

 أهل بدر لو فعلوا الكفر فإنه يقع مغفوراً لهم هل يصح ؟ 
 ،  من أهل أحد لكان غُفر له نعم يصح لو فعله : الجواب

  الإسلام ،   عنارتدلأن حاطب بن أبي بلتعة ما 
 ألم يقصد موالام ؟  : السؤال
  ، ذا لم يقصد موالام وإنما يقصد الخوف على أهله منهم ، هو صرح أبداً : الجواب
  ؟ الجملةمعنى هذه فما ، ) لا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً ( : نسمع كثيراً جملة  : السؤال
 بمقابل ،) ولا عدلاً ( يعني معناها أن يصرف عنه العذاب بدون مقابل ) صرفاً  : ( الجواب
أو )  فتسـاقطا إن القولين تعارضا : ( فهل نقول ،  هل إذا اختلف الصحابة على قولين        : السؤال

 هل لا بد أن نطلب ما يساعده الدليل ؟
 ، عن أقوال الصحابة الغالب أن الحق لا يخرج : الجواب

  يعضده الدليل لأم هم أقرب الناس إلى الصواب ، فيمانبحث : وبناءاً على ذلك نقول 
 مرجح صحيح أنه يضعف القول لا شـك لأنـه           بدونوصحيح أنه إذا تعارض قولان للصحابة       

 ،عورض بمثله 
 ، فلا احتج به لا احتج به ما دام ضعيفاً عورض بمثله: وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول 

 فإن الواجب أن نبحث لأما وإن تعارضا فإمـا          بمثلهما دام أنه عورض     : لكن الخير أن نقول     
 ،أقرب إلى الصواب من غيرهما 

 أنه لا يمكن أن نعارض قول ابن عمر بقول رجلٍ من الصحابة بعيدٍ عن الفقه إلا إذا           نلاحظولكن  
 فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل ، الدليل ، إذا عضد المفضولَ الدليلُ عضده
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 ارتدوا  الذين: أن بعض أهل العلم قالوا      ) فتح الباري   ( ذكر الحافظ رحمة االله عليه في        : السؤال
 فما الدليل على ذلك ؟ ، بعد النبي صلى االله عليه وسلم هم الصحابة 

    أن الذين لم يرتدوا ليسوا صحابة ؟: يعني على هذا القول  : الجواب
 ، بالعكس الأمرظاهر أن ال

 .إن الصحابي إذا ارتد بطلت صحبته : لأن بعض العلماء يقول 
 .) ولو تخللت ردة في الأصح : (  فقال   نخبة الفكرفيشار إلى هذا أوقد 

 االله عليه وسلم مؤمناً ومات على ذلك ولو تخللـت           صلىمن اجتمع بالنبي    : ( يعني أن الصحابي    
 ،)  وموته على الإسلام عليهلى االله ردة بين إيمانه بالرسول ص

  بصحابي ؟ فليسهل نقول أن هناك إجماعاً أن من ارتد بعد النبي صلى االله عليه وسلم  : السؤال
 ، ) ولو تخللت ردةٌ في الأصح : ( لا ، فيه خلاف ولهذا قال  : الجواب
 هل يصح أن نقول إن القرآن متفاضل يفضل بعضه بعضاً ؟  : السؤال
 ،القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل :  الجواب

 ، وجل عزلأن المتكلم به واحد وهو االله 
قل { : ليست مثل ،   )١المسد (  }تبت یدا أبي لھب { وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل فـ 

 وأعظم آية في كتاب االله هي آية الكرسي ، ،   )١الإخلاص (  }ھو االله أحد 
  ما يدل عليه ،إذن يتفاضل من حيث
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 فصلٌ
  وإثباا كرامات الأولياءذكر  في

                   ح ـ خارقٍ أتى عن صال    وكل – ١٦٥
                                    حـاصـا ون ـشرعنـع ل ـابـ ت من                                                    ،

، 
  الأولياء وإثباا ،  المؤلف بعد هذا إلى ذكر كراماتانتقل

  ،هذا هو الأصل ) ما يقدم للضيف تكريماً له (  وهوجمع كرامة : الكرامات 
 ، تكريماً له ونحوههذا هو الأصل أن الكرامة ما يقدم للضيف 

 يدي وليٍّ مـن أوليائـه   علىثم صارت الكرامة اسماً لكل خارقٍ للعادة يظهره االله سبحانه وتعالى            
 ، ١ قاقاًَ لحق قام بهتكريماً له أو إح

وإما إظهاراً ، إما تكريماً له ، يجريه االله تعالى على يد وليٍّ من أوليائه ،  للعادةأمر خارق ( فهي إذن   
 قام به الذيللحق  (، 
 على العادة لا جارياًيخرج ما كان جارياً على العادة فما كان   : ) كل أمرٍ خارقٍ للعادة     ( : فقولنا  

 ،ة يعد كرام
 الخبز يقال هذه كرامة ؟ لا ، لأن هذا على           منأن يأكل الوليُّ طعاماً فيشبع ، هل إذا شبع          : مثل  

 ستظهر الشمس وهو باقٍ على طلوعها عشر دقائق         دقائقبعد عشر   : العادة أو يقول الولي مثلاً      
 ـ         علىألا أيها الناس اشهدوا     : فخرجت فقال    ائق  كرامتي أني قلت الشمس تطلع بعد عشـر دق

 ، على العادة هذه جرت على العادة جاريةفطلعت ، هل هذه كرامة ؟ لا ، لأن هذه 
  ،إن الكرامة أمر خارق للعادة : ولهذا قال العلماء 

 ؟  وحينئذٍ نسأل من هو الولي: ) يظهره االله على يد وليٍّ من أوليائه ( : القيد الثاني 
 أولیاء لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، الذین آمنوا وكانوا ألا إن{ :  بينه االله عز وجل في قوله الولي

   . )٦٣ – ٦٢یونس (  }یتقون 
 ،من تحقق فيه هذان الوصفان الإيمان والتقوى فهو الولي 

الذین {   هذاأخذية الكريمة لآ ، من ا٢من كان مؤمناً تقياً كان الله ولياً :  شيخ الإسلام رحمه االلهقال
 . }آمنوا وكانوا یتقون 

 يعني قد يكون تكريماً للشخص كما        :) قام به    الذي له أو إظهاراً للحق      اًتكريم: ( الشرط الثالث   
 فيسأل االله تعالى الماء فينشـأ االله السـحاب ويمطـر            البروقع كثيراً من بعض الأولياء يعطش في        

 ،ويشرب 
                                                

  ،٣٣٥ التحفة العراقية ص ٢٩٢  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص - 1
 ) ( ٢٠٦ / ١( وى الكبرى   ، والفتا  ) ٣١٦ / ٢٥ ) ( ٦٤ / ١١ ) ( ٢٢٤ / ٢(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        - 2
٢٢١ / ٤ ( ، 
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ن يحييه إلى أن يصل إلى  دعا مات فرسه في أثناء السفر فدعا االله أأظنهوكذلك أيضاً صلة بن أشيم   
 يا بني ألق السرج عن الفرس فإنه عارية       :  الفرس فركبه فلما وصل إلى بيته قال         لهبلده فأحيا االله    

 ،هذه كرامة ،  ١ اللح فمات الفرس في االسرج فألقى ،
 ،وما يذكر عن العلاء الحضرمي أنه خاض البحر بجنوده 

 ،رامات كثيرة  سعد بن أبي وقاص وغير ذلك المهم الكوكذلك
) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان        (  بكتاب   فعليهومن أراد أن يطلع على شيء منها        

  االله ، رحمهلشيخ الإسلام ابن تيمية 
 لأن هذه الكرامة شهادةٌ من ،وكل كرامةٍ لولي فإا آيةٌ للنبي الذي اتبعه : قال العلماء رحمهم االله  
 أيضاً تستلزم الشهادة بأن هذا النبي       فهي من الأنبياء       حق فإذا كان يتبع نبيا     االله أن هذا الولي على    

 ، ٢ حق وإلا لما أُيد وليه ذه الكرامة
  شاء االله تعالى الفرق بين الكرامة وبين الآية النبوية وبين الإهانة والشعوذة ، إنويأتي 
 ، ٣  معجزات الأنبياء أيضاً معجزات الأنبياء خوارق للعادةومن

 يعني على يد من هم أعظم وأكبر من هؤلاء وهم الأنبياء عيسـى  الأولياءلكنها ليست على يدي  
، احيـا   : وعلى الميت فيقـول     ،  فيخرج  ،  اخرج   :  يقف ويقول  والسلامبن مريم عليه الصلاة     

 ،فيحيى فهو يحيي الموتى ويخرج الموتى 
  لا شك أا معجزة خارق للعادة لكن على يد من ؟ هذه

 فهي لا شك أا كرامة لكنها اصطلاحاً لا تسـمى           وإلاعلى يد نبي فلا تسمى كرامةً اصطلاحاً        
  ، ماذا تسمى ؟ الأولياءكرامة لأن الكرامات تكون على يد 

 ،يرٍ من العلماء معجزة ثتسمى عند ك
 ، ٤  هي معجزة لا شك، أا آية وليست معجزة  :والصحيح

 : ولكن تسميتها بآية أصح 
تأتي ا الأنبياء آيات ولم     التي   االله سمى هذه المعجزات      لأنلأن هذا هو الموافق للفظ القرآن       :   أولاًَ

 ،يسمها معجزات 
 ، لا تكون على آيةً على نبوة كما في الحال المشعوذين وغيرهم والسحرة قدأن المعجزة : ثانياً 

                                                
  ،٣١٥والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص  ) ٢٨٠ / ١١(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
 ، ) ٨٢٤ – ٨٢٣ / ٢(   النبوات - 2
وأنـواع الخـوارق في    ) ١٦٠ ،  ١٤١ / ١(   انظر مراتب خوارق العادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبـوات                - 3

 ، ) ١٨٣ / ١( والصفدية  ) ٣٢٩ – ٣٢٣ ، ٣٢٠ – ٣١٩ / ١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ،   ) ٨٤٨ ، ٨٢٩ – ٨٢٨ / ٢( والنبوات  ) ٤٢١ – ٤١٢ / ٥(   الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -    4
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 ، يعني علامة على صدق هذا النبي آية: لكن إذا قلنا 
 ،من الإعجاز لفظها بشع ) معجزة (  أن كلمة :ثالثاً 
 كأنه علم في رأسه نار ، : علامة هذه محببة للنفوس ) آية  ( لكن

 ،أولى ) الآية  ( بـفلهذا كان التعبير 
 أولياء الشيطان مـن  يدما يخرق العادة مما جرى على     : ) على يد ولي    ( وخرج بذلك أيضاً قولنا     

   العادة لكـن بواسـطة     عنلأن منهم من يأتي بالخارق الذي يخرج        السحرة والمشعوذين وغيرهم    
 الشياطين ، 

 إذا كان يوم عرفة أحرم من بيته        الطائراتيذكر عنهم أشياء عجيبة أن الواحد منهم قبل أن تأتي           
 الناس ، هذا خارق للعـادة أم غـير   معوذهب إلى مكة وهو من أقصى الشرق أو الغرب وحج         

 بلاد تحمل الأشياء الثقيلة من ال     قدكن الذي حمله هم الشياطين والشياطين       خارق ؟ خارق للعادة ل    
 ،البعيدة وتحضرها في ساعةٍ سريعة 

 :  الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتاب الاستغاثة قال لشيخيت كلاماً أور
 ، ١ ) أم يتجاوزون الميقات بلا إحرام إلالو لم يكن من خطأ هؤلاء ( 

 إذا حاذى الميقات يحرم في مكـة فقلـت   يحرمو يمر به الشيطان مع الجو ولا        نعم كيف ذلك ؟ ه    
 الحج والعمرة يلزمه أن يحرم من الجو إذا حاذى فيسبحان االله الآن الناس في الطائرات الذي يريد     

طائرات للوش جابه   سبحان االله شيخ الإسلام     :  لقالوا   الحديثالميقات لو أنك حدثت الناس ذا       
 ،هذه نفس الشيء : نقول ، 

أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة على يد هؤلاء الذين نسميهم أولياء الشـيطان               :  فالحاصل
 ، ليس بكرامة بل إهانة هذا

  ،فصار الخارق للعادة إما آية وإما كرامة وإما إهانة وإما فتنة 
  الفتنة ما يأتي من السحرة وشبههم لأم هم يرون ذلك إكراماً لهم ،

 مسيلمة الكذاب ، مسيلمة الكذاب في اليمامة ادعى أنه نبي في آخر حيـاة               عنالإهانة ما يذكر    
 عليه وسلم وأخذ بذلك قومه وجعلوه نبياً وصار يعينه الشيطان في بعض الأمـور               اهللالنبي صلى   

 يبق فيها إلا ولم ماؤها  إليه يوماً من الأيام وقالوا يا أيها النبي إن عندنا بئراً قد غار       جاءوا إميقال  
              هجمالبئـر ينتظـر أن      فيماءٌ قليل فنريد أن نتبرك بك فذهب معهم وأخذ ماءاً يتمضمض به وي 

 هذا ماذا ؟ خارق للعادة لا شك        فصاريرتفع ماؤها يقال إنه لما مج الماء في البئر غار الماء الموجود             

                                                
  ،٣٢٧ص   الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان -  1
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 هذا خارق للعادة لكنه إهانة ودليلٌ       ماؤه ، يعني العادة ليس أن الواحد يتمضمض في بئر ويذهب         
   ،على كذبه

 رأسه فيه قزع يعني بعضه نابت وبعضه ما نبت فقيل           غلاموقصةٌ أخرى يقال إنه جيءَ إليه بصبي        
 الغلام لعل أن يخرج بقية الشعر فمسحه فزال الشعر الموجود    هذاله يا أيها النبي امسح على رأس        

 ،الشعر فيتحات  العادة أن الإنسان يمسح على تجرِ لمهذا أيضاً إهانة لأنه 
  : أنواعفعلى كل حال الخارق للعادة أربعة 

 ،أعلاها الآية  - ١
 ،ثم الكرامة  - ٢
 ،ثم الإهانة  - ٣
 ، ١ ثم الفتنة - ٤

 فهي آية للنبي لأنه مثلاً إذا كان الولي متبعاً لـنبي مـن              لوليكل كرامةٍ   : ثم إن أهل العلم قالوا      
 ، ٢ اءالأنبي

 نبي بعد محمدٍ صلى االله وعلى آله وسلم ثم أوتيَ كرامة لتأييد ما هو عليه من الحـق        لاومعلوم أنه   
  هذا آيةً للرسول الذي اتبعه ،كان
 أي خارقٍ للعادة ، ) : خارق  : ( قوله
مـن لم    لأن   كرامةخرج به التابع لغير شرعنا لأنه لا يمكن أن يؤتى           ) : من تابعٍ لشرعنا     : ( قوله

 إن كان فيمـا يحـب أو   فتنةيتبع شرعنا فهو كافر فإن وجِد على يده خارق فهو فتنة أو إهانة ،   
 إهانة إن كان فيما يكره ، 

  ؟ناصح لمن ؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام لمن تكون النصيحة ) : وناصح  : ( قوله
  خمسة ، ،٣ )الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ( : فقال 

******************  
 من الكرامات التي      اـهـفإن – ١٦٦

                                       ةـالأدلف  ـاقـول ف ـقـ ن اـهـب                                                        ،
، 

 ، ) نحن ( تقديره ستتر وجوباً الفاعل م) : ا نقول  : ( قوله
  السنة يقولون بذلك بإثبات الكرامات للأولياء ، أهلوالمراد بذلك أهل السنة يعني أن 

                                                
 والتحفـة  ٣٤٢  أقسام أهل خوارق العادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان ص  -  1

  ،٣٣٦العراقية ص 
 ، ) ١٤٢ / ١(   النبوات -  2
 ، ) ٥٥(  أخرجه مسلم -  3
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 ،اللام هنا للتعليل ) : للأدلة  : ( قوله
 ،المرشد : والأدلة جمع دليل وهو في اللغة 

 ، الدليل في الطريق ومنه
 ،  الدليل فهو) ما يثبت به الحكم : ( لكنه في الشرع 

 : كرامات الأولياء وهي كثيرة منها علىإذن هناك أدلة تدل 
 قتيل وكادت الفتنة أن تكـون بـين      بينهم حيث قُتل    تدارءواقصة أصحاب البقرة ، قوم      : مثلاً  

 بجزءٍ منها ففعلوا ذلك فلما ضربوا ذا القتيلالقبيلتين فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا    
 قاتله فلان ، كرامةٌ لهؤلاء القوم حيث ذهب عنهم التراع           بأنقرة حيا بإذن االله وقال      الجزء من الب  

 ،وطفئت الفتنة 
 ،من وجهٍ آخر لأن موسى هو الذي أمر بذلك أو وآية  كرامةٌ من وجه ومعجزةٌ هي: وربما نقول 
قال أنى { ـ امدة فه ،  )٢٥٩البقرة (  }على قریة وھي خاویة على عروشھا { مر رجلٌ : ومثالٌ آخر 

سنة ثم بعثه وكان هذا  عام مائة  وجل أماته االله مائةعزفأكرمه االله ،  }یحیي ھذه االله بعد موتھا 
سنة لم يتغير لا غيرته الشمس   والطعام لم يتغير بقي مائةماتالرجل معه حمار ومعه طعام ، الحمار 

يسرع إليه الفساد يمكن في يوم وليلة  وتعرفون الطعام طعام وهو  ولا شيءولا الهواء ولا المطر
 ، الحمار لما بعث االله صاحبه وجد أن الحمار ميت عظام ، سنة يفسد لكن هذا الطعام بقي مائة

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر إلى العظام كیف { :  له االلهوجدها عظاماً تلوح ، فقال 

عل ينظر إلى عظام الحمار يتراكب بعضها على بعض فج،   )٢٥٩البقرة (  }ننشزھا ثم نكسوھا لحما 
فلما تبین لھ قال أعلم أن االله على كل {  اللحم حتى كَملَ الحمار ويكسوهاوينشزها االله تعالى بالعصا 

 . }شيء قدیر 
 هذه بنعمة أليستهذه نعمة من االله عز وجل أن يرِي االله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه ،     

 ؟ 
 ترِد على القلب لأن     وأشياء قد يضعف الإنسان أحياناً ، أحياناً يعتري الإنسان كسل وفتور            يعني

 ،القلب يتقلب 
فإذا ما قلبه ن شك أن هذه نعمة من االله عز وجل نعمة كبيرة ليس لا االله على العبد آية يطمئن 

أنى یحیي { :  هذه القرية وقال  إحياء االله الموتى لأنه أتىفيلها ثمن هذا الرجل كان يقول ويشك 

  قرية كيف إذن البشر ؟ هذهيعني ،  }ھذه االله بعد موتھا 
ولا شك أن هذا كرامـةٌ لهـذا    ، }فلما تبین لھ قال أعلم أن االله على كل شيء قدیر   {   :فأراه االله الآية  

 تغير وقد بقي كم ؟  فشيئاً ، الطعام شاهده وهو لم يشيئاًالرجل ، الحمار شاهده واالله تعالى يحييه 
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على أن لا يغير الشيء مع طول المدة وقادر         على   أن االله قادر     آمنسنة ، ليست هينة لم يتغير        مائة
 طرد وعكس ، هذه الآية طرد وعكس ، إبقاء الشيء على ما             ففيها الشيء مرةً أخرى     ينشئأن  

  ، كل ذلك كرامة لهذا الرجل ، جديدهو عليه وإنشاء الشيء من 
 ليست نبية أرسل االله تعالى إليها رسوله وهي الأدلة قصة مريم ، مريم عليها الصلاة والسلام من

 في فرجها روحاً فصار فالتقمها الرحم وصار نفخجبريل فنفخ فيها من روح االله عز وجل أي 
یا قالت { ـ ف،  النخلة يعني أدركها إلى جذع النخلة جذعإنساناً بشراً عيسى أجاءها المخاض إلى 

هنا لم تتمنى الموت ولكنها تمنت أا ماتت قبل أن ،   )٢٣مریم (  }لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا 
ليست عرض  بني إسرائيل سيتهموا كما وقع والمسألة مسألة أنتحصل هذه الفتنة لأا تعرف 

ا ألا تحزني قد جعل لك ربك تحتك قالت یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا ، فناداھا من تحتھ{ ـ ف، هينة 

وھزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك { ،  أين جاء النهر ؟ كرامة لها منر ،   )٢٤ – ٢٣مریم ( } سریا 

االله أكبر امرأة أدركها المخاض والمرأة إذا أدركها المخاض تكون ماذا ؟   )٢٥مریم (  }رطبا جنیا 
 النخلة لا برأس النخلة والهز بجذع النخلة لا يجعل  ضعيفة جداً ، ز بجذع؟قوية أم ضعيفة 
الرطب ،  }وھزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا {  ، أليس كذلك ؟ أصلاًالنخلة تتحرك 

بدأت ز ،  }تساقط علیك رطبا جنیا {   أو بعيد ؟ قطعاً بعيد لا تدركه هي ، لو أدركته لأخذتهقريب
 عالٍ على مكانٍأي مخروفاً يسقط هذا الرطب اللين جداً من :  }ا جنی{ بالجذع ويتساقط الرطب 

ن الرطب إذا أ العادةالأرض ويبقى كما هو كأنه مخروف باليد هذه آيةٌ أم لا ؟ آية خارق للعادة 
فكلي واشربي وقري { ، سقط من مثل هذا السقط تتفت وتمزق لكن هذا بقي كأنه مخروف باليد 

 ، الخالي المكان هذا أيضاً من آيات االله عز وجل أن تقر عيناً في هذا كل،   )٢٦مریم (  }عینا 
 هي كرامتهم ؟ أـم      مافالمهم أن الأدلة كثيرة في هذا أصحاب الكهف أيضاً أعطاهم االله كرامة             

موجـه  في الجبل    غاراً   كهفاًخرجوا من قومهم المشركين مهاجرين إلى االله عز وجل فهيأ االله لهم             
 كهفهم ذات الـيمين إذا  عنا إلى ما بين الشمال والشرق ، إذا طلعت الشمس تزاور         توجيهاً تام 

 لا تدخل الشـمس     حتىغربت تقرضهم ذات الشمال إذن اتجاهه إلى أين ؟ إلى الشمال الشرقي             
 يحتاجوا لأكـل ولا  لمسنة وتسع سنين وهم    عليهم فتؤذيهم أو تتلف أجسامهم ، بقوا ثلاث مائة        

 تعالى بحكمته ورحمته االله غائط ولا شيء وهذا غير معتاد أليس كذلك ؟ ثم إن             شرب ولا بول ولا   
 هذا الجنـب ولكـن االله      لتأثريقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأم لو بقوا على جنبٍ واحد            

 ،الشمال  يقلبهم ذات اليمين وذات
 إنما هو على يمين أو على  ، يكون مستلقياً ولا منبطحاً على بطنه       لادليل على أن النائم     : وفي هذا   

 ،شمال 
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ولم يقل ،   )١٨الكھف (  }ونقلبھم { :  النائم لا ينسب إليه فعل لأن االله قال علىدليل : وفيه أيضاً 
 المدة وهم لم يتغيروا ، شعورهم وأظفارهم بقيت على ما هي عليه هذهإذن بقوا ، ) يتقلبون ( : 

  )١٩الكھف (  }قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم { ، ا استيقظوا  هي عليه لأم لمماأم طالت ؟ بقيت على 
. 

 كالعادة لعرفوا أم بقوا مدةً طويلة أليس كذلك ؟ لكن بقيـت لم              نمتولو أن الشعور والأظفار     
  النائم لا تنمو أظفاره وشعوره أم أن هذا من آيات االله لهؤلاء القوم ؟ أنتنم فهل يعني ذلك 

 أجسامهم لم تتغير بعرق ولا غيره ولم تأكل الأرضة ثيام ، وكذلكالظاهر الثاني 
 عمر حينما حصر سارية وهو أمير على سرية فاطلع عليه عمر من المؤمنينوكذلك ما حصل لأمير 

 ،فسمع سارية كلامه فانحاز إلى الجبل ، يا سارية الجبل :  قال كلاماًبعد وأرسل إليه 
 ،هذه قصة مشهورة 

الفرقان بين أوليـاء الـرحمن      ( :  في كتابه    ذلكجملةً صالحة من     سلام رحمه االله   ذكر شيخ الإ   وقد
 ، ١) وأولياء الشيطان 

 أي للأدلة التي دلت على ذلك ،) للأدلة (  يقول االلهفالمهم أن المؤلف رحمه 
******************  

                         نفاها من ذوي الضلال     ومن – ١٦٧
                                         الـحـى في ذاك بالم   ــ أت دـقـف                                                   ،

، 
( :  ، وجملة   الشرطفعل  ) نفى  ( شرطية و   ) من  ) : ( ومن نفاها فقد أتى في ذاك بالمحال         : ( قوله

 جواب الشرط ، ) فقد أتى في ذاك بالمحال 
 ، أي بشيءٍ محال بمحاللكرامات أتى يعني الذي ينفي ا

 جميعاً يفيد العلم اليقـيني      نعلموذلك أنه حاول إبطال ما تواترت الأدلة على ثبوته والمتواتر كما            
 محال لأنه حاول أن ينفي ما تواتر        بشيءٍالذي يستحيل ارتفاعه فمن نفى هذه الكرامات فقد أتى          

 وفي المتواتر أمر محال ، 
 ،أي من أصحاب الضلال ) : لضلال من ذوي ا : ( قوله

 ، وغيرهم المعتزلةيشير إلى من رد الكرامات مثل 
  لا يمكن كرامات ، لماذا لا يمكن ؟  :قالوا
  ، ٢  النبي بالولي والولي بالساحرلاشتبهلأنك لو أثبت الكرامات : قالوا 

 ، يشتبه الولي بالنبي والساحر  نثبت الكرامات لئلاأنإنه لا يمكن :  نحوهم قالوا ىفالمعتزلة ومن نح

                                                
  ،٣٠٩ ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  -  1
  ،٤٩٨وشرح العقيدة الطحاوية ص  ) ١٣٠ – ١٢٩ / ١( نبوات   ال-  2
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 أين الاشتباه ؟ : فيقال لهم 
 ،إنه نبي بعد محمد صلى االله عليه وسلم لم يكن ولياً :  يقول إنه نبي لو قال لاالولي 

 ، إيمان ولا تقوى فلا يمكن الاشتباه يوجدلأنه لا 
 ، الأمة لا يمكن أبداً هذهقد يكون هذا فيما مضى من الأمم يمكن لكن في 

 ، أن يشتبه يمكنإنه نبي كذلك أيضاًَ بالنسبة للساحر لا : لأن الولي لا يقول 
 ؟لأن الولي مؤمن تقي والساحر كافر شقي فكيف يشتبه هذا ذا 

 ، الموجودة إلى اليوم تثبت وجود الكرامات فهي موجودة إلى يومنا هذا الكثيرةثم الأدلة 
 ،ي  ظاهر وكبير وبعضها خفبعضهالكن الكرامات 

 يسلك الطريق اليمنى في آخر لحظـة  أنلو أن رجلاً أراد أن يسافر إلى الرياض وكان أراد     : مثلاً  
  قُطَّاع طريق ، اليمنىالطريق في اتجه إلى الطريق اليسرى وبعد ذلك اتضح أن 

 هل يعتبر هذا أمر خارق للعادة ؟ 
 ولم يكن هناك مانع حسي ظـاهر         الإنسان إذا عزم على شيء     أنن العادة   ألا شك انه في الواقع      

 لكن هذا صرف بدون أي سببٍ ظاهر إلى الطريق الآخر وإذ بـه              معهالعادة أنه يتجه إليه ويسير      
نا اعتبر أن هذه من الكرامة ولكـن        أ ناوياً الاتجاه إليه فيه قُطاع طريق        كانيبلَّغ أن الطريق الذي     

 عنه  دفعك أا نعمة حتى الإنسان يعلم أن االله          الكبيرة وإنما هي كرامة ولا ش      الكرامةليست من   
 ،من النقم ما لم يكن في حسابه وعلى كل حال هي موجودة 

 إا موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ومنها الشاب           الواسطيةويقول شيخ الإسلام في العقيدة      
ن هذا الشـاب     الدجال حينما يأتي الدجال ويقول إنه الرب ولك        ويتحدىالذي يعارض الدجال    

 أخبرنا عنك رسول االله فيقتله ويجعل جزءاً مه هنا وجزءاً منه            الذيأنت الدجال   : يعارض ويقول   
ثم يقوم ولكنه لا يزداد إلا تحدياً وفي النهايـة يعجـز عنـه    ، قم :  ويقولهناك ويمر بين الجزئين   

 ، هذا يعتبر كرامة ، هذا كرامة بلا شك ،الدجال أن يقتله 
ا موجودة فالحاصل أ، 
 ، ) لأا شهيرةٌ : ( ولهذا قال 

****************** 
                                             رةٌ ولم تزل ـهيـ شاـهـلأن – ١٦٨

                                         الزلل لـأه ىرٍ يا شق  ـصـ كل ع  في                                                   ،
، 

 أي الكرامات ، ) : لأا  : ( قوله
 أي مشهورة ، فعيلة بمعنى مفعولة كجريحة بمعنى مجروحة ، ) : شهيرةٌ  : ( قوله
  ،يعني أا ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر ) : ولم تزل في كل عصر  : ( قوله
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 ، الزلل أهلالمعنى يا شقى هنا تحتمل أن تكون منادى و) يا ) : ( يا شقى أهل الزلل  : ( قوله
  ، الزللويحتمل أن تكون للتعجب فمعنى يا شقى يعني ما أشقى أهل 

 ، باالله والعياذولا شك أن أهل الزلل أشقياء لا سيما من زلَّ عن عمد فإنه من أشقى عباد االله 
 وذا انتهى الكلام على كرامات الأولياء ، 

 
 الأسئلة

لا یستوي منكم من قبل { : الصحابة في الجنة واستدل بقوله تعالى أن كل : قول ابن حزم  : السؤال

فقال ،   )١٠الحدید (  }الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى 
 أن كل الصحابة في الجنة قطعاً ؟ : 

 الشهادة قلنا ومر علينا هذا هذا صحيح نشهد للصحابة لكن لا نشهد لكل واحدٍ بعينه    : الجواب
 لا نشهد لكـل  لكن ةعلى سبيل الإجمال وعلى سبيل التعيين فنحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجن           

 واحد فهناك بين التعيين بالشخص والتعيين بالوصف ، 
 ؟ هل نطلق عليه الكفر من سب الصحابة  : السؤال
 بعـد   ارتـدوا الصحابة جميعاً أو اعتقد أم      إذا سب   : نعم قال شيخ الإسلام رحمه االله        : الجواب

 في كفر من شك في كفره بل لا شك كفره ، فيموت النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك  
 المسألة بـين  هذه بعض أهل العلم يأتي في المسألة ويحكم دالضابط في المتشابه والمحكم نج     : السؤال

كلمـة غـير   (  تشابه يوجدم ويأتي عالم آخر ويقول لا الحديثين أن هذا المتشابه يحمل على المحك     
 ولكن ما هو الضابط لذلك ؟ ) واضحة 
 لو رجعت إلى كتاب تقريب التدمرية لعرفت الضابط ،  : الجواب

 : التشابه نوعان 
 ،حقيقي  – ١
  ، ١ ونسبي – ٢

 ،متشابه يخفى على كل إنسان ، حقيقي بمعنى أنه حقيقةً 
 نفسه وعن اليوم الآخر وعن كل أمرٍ غيبي حتى روح الإنسـان             عنالله به   حقائق ما أخبر ا   : مثل  

 ، أي مادةٍ هي هذا منحقيقتها لا تعرف لا ندري 
 ،تشابه مطلق ولا يمكن لأحد أن يدعي فيه العلم : نقول 
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 واسع باب واسع تجد هذه الآية تشتبه على فلان ولا تشتبه على فـلان أو                هذاوالتشابه النسبي   
 ، على فلان ولا يشتبه على فلان وهو باب واسع يشتبهديث هذا الح

  يسألهم فيها ، آيةًالآن طلبة العلم إذا أورد عليهم الإنسان 
 ،فمنهم من يجيب بالصواب 

 ،ومنهم بالخطأ 
 ،ومنهم من يتوقف 

سـه   الذي يخفى على جميع الناس وهذا إنما يكون في حقائق ما أخبر االله به نف               هوفالتشابه المطلق   
  لأن هذا مشتبه لا يمكن لأحد أن يدعِي علمه ومن ادعى علمه فهو كاذب ، الآخروعن اليوم 

 هذا كثير نجد بعض العلماء يعجز عن الجمع بين آيتين وبين حديث ويأتي آخـر                النسبيوالتشابه  
  ، سهولةبكل 

 الأولى، فهـل  بعض الناس يطلق على الرافضة كلمة الشيعة وهم يحبون هذا الكلمـة            : السؤال
 يسمون رافضة أم شيعة ؟ 

 فـإم لا    وغيرهماأما العلماء ، علماء أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم              : الجواب
 يطلقون عليهم إلا اسم الرافضة ، 

 ، فيها الزيدية مثلاً يدخلوذلك لأن اسم الشيعة أعم ، الشيعة 
  يسمون رافضة ، والزيدية لا يسمون رافضة يسمون شيعة ولا

 ، اسم لكل من رفض زيد بن علي بن الحسين رحمه االله :  والرافضة
 ، فأثنى عليهما خيراً ؟  تقول في أبي بكرٍ وعمر ما:  فسألوه وقالوا جاءواحين 
 ، هما وزيرا جدي : وقال 

 ، وآله وسلم عليهيعني النبي صلى االله 
 ،وانفضوا عنه فلما رأوا أن منهجه يخالف ما يريدون رفضوه 

مم الحد إلى أن            بدءوا رافضة ثم    الحينوا من ذلك    وس والعياذ باالله يتشددون في أمرهم حتى بلغ 
 يعني يعتقدون الآن أن الذي يدبر الكون هم أئمتهم وأن االله سبحانه وتعالى متخـلٍّ                أئمتهمألّهوا  

 ، الكون نسأل االله العافية عن
 ينالها ملَك مقـرب ولا نـبي   لا أن من أئمتنا من هو في مترلةٍ إن من أصول عقيدتنا   : ( ويقولون  

 ، بالربوبية أولاً كفروا وهذا يعني تفضيل أئمتهم على الأنبياء والرسل فهم  )مرسل
 ،هم الأئمة ثم كفروا بالرسل أيضاً الكون  الذي يدبر  :وقالوا

 ، خير من الرسل لكن هم يسمون أنفسهم شيعة أئمتهمقالوا إن 



 ٥٨٣

 ، منهموالحقيقة أننا نحن أحق ذا الوصف 
 :ن منهم بأن لهم علينا حقين نولأننا نؤمن بأن لآل بيت صلى االله عليه وآله وسلم المؤم

 ،حق الإيمان والحق :  الأول الحق
 ،حق القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام : الثاني 
ل عليه الصلاة والسلام نحـن بريئـون      من الرسول وأن الكافرين من أقارب الرسو       لقرمنحبهم  
  الذئب من دم يوسف ونبغضهم ونتقرب إلى االله تعالى ببغضهم فمن الشيعة الآن ؟ براءةمنهم 

 مسـائل  هؤلاء الذين يدعون أم نجد أن خالفوا إمام أهل البيت وهو علي بن أبي طالب في     إنثم  
 ، أبي بكر وعمر كثيرة كمسائل المتعة مثلاً والمسح على الخفين وتفضيل

 بن أبي طالب سأله ابنه محمد بن الحنفية قال يا أبي أي الناس خير بعد رسول االله                  عليوالعجب أن   
 ؟ أنـت  وسلم ؟ قال أبو بكر قاله في خلافته لا يخشى من أحد قال ثم من ؟ قال عمر قال ثم     عليه

 أبداً أبو بكـر  ،هم يقولون لا    قال ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين وهذا كلام علي بن أبي طالب لكن             
 قالوا إن أبا بكر رضي االله بااللهوعمر ماتا على النفاق نسأل االله العافية حتى أنه من جرمهم والعياذ  

 لأن الرسول خاف أن يقلـب عليـه         بدرعنه قعد مع النبي صلى االله عليه وسلم في العريش في            
 نعوذ باالله جرأة عظيمة على الصحابة لا أحد         هلالصحابة فيعتبر هذا منه اعتقالاً لأبي بكر وحبساً         

 ها ، ؤيتجر
 كرامات الولي هل تمتد إلى بعد مماته ؟  : السؤال
 تجوز أبداً لايمكن أن تمتد آثارها لكن أن تظهر كرامة جديدة ويقال هذه من الولي هذه               : الجواب

  المكان وبقي ،هذا وهذا يخشى أن تكون شركاً مثل لو أظهر االله كرامة أن نبع ماءٌ من
  ؟ الكرامات التي حصلت للمجاهدين الأفغان : السؤال
 ،واالله على كل حال كرامات الأفغان كثيرة والسند فيها االله أعلم به  : الجواب

 المنطقة الشرقية فيوأظنه كان     ) محمد دهيمان   (  أحدثكم عن شخصٍ في البوسنة ويسمى        أنالكن  
 هناك يعني قُتل وبقي شهرين إلا عشرة أيام ثم تبين أـم       استشهداً  في الأول يقول إم دفنوا شاب     

 ، فإذا الرجل لم يتغير إطلاقاً باقي كأنما قُتل اليوم هذه فنبشوهدفنوه إلى غير القبلة 
 قد لا تأكلهم الأرض لكن ليس كل شهيدٍ لا تأكله الأرض            والشهداءلا شك أا من الكرامات      

إن االله حـرم    : ( أكله هم الأنبياء لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال            ت لاالذي نجزم بأن الأرض     
 ، ١ ) تأكل أجساد الأنبياء أنعلى الأرض 

                                                
 ) ١٥٧٢( والـدارمي   ) ١٥٧٢٩( وأحمـد   ) ١٠٨٥( وابن ماجة  ) ١٠٤٧( وأبو داود  ) ١٣٧٤(  أخرجه النسائي -  1

  ، ١٠٩٤برقم  ) ٣٢٢ / ١( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 



 ٥٨٤

 جسده فأرى االله سبحانه  ليأخذولهذا حاول بعض الزنادقة أن يحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام            
 يستخرجا جسد النبي صلى االله      نأأرادا   أحد الخلفاء في المنام صورة هذين الرجلين اللذين          وتعالى

 بأن يدعى جميع أهل المدينة للوليمـة        وأمرعليه وسلم وفزع لهذا فسافر إلى المدينة لأن الأمر هام           
 من دخل ولم ير الرجلين اللذين عرِضا عليه في      كلالتي صنعها ووقف عند الباب وجعل ينظر إلى         

يبقى أحد قالوا ما بقي أحد قال لا ما يصير بقـي      لا   كلهمالمنام فقال لأصحابه ادعوا أهل المدينة       
 في المسجد ليس لهم شأن مع الناس ولا تدخل مع الناس قال             غريبانأحد قالوا ما بقي إلا رجلان       

مر بقتلهما ثم   أ هما الرجلان اللذان عرضا عليه في المنام سبحان االله ف          فإذاهاتوهم فلما جيء ما     : 
أن وصل إلى الجبل ثم صبهم رصاصاً وحمى االله نبيه من كيد هؤلاء          حول القبر إلى     ماأمر أن يحفر    

 ، الأعداء
 الأرض لم بـأن وإلا فهؤلاء يريدون أن يأخذوا جسد النبي عليه الصلاة والسلام إما أم مؤمنون           

 تأكله أو لغير ذلك من الأسباب أو إغاظةً للمسلمين لا ندري االله أعلم ،
 ل أحد علماء الإسلام عن أحد الصحابة بلا إسناد ؟بالنسبة للكرامة نق : السؤال
 تشـتهر  إسـناد هذه من جنس ما ذكره الإمام أحمد في التاريخ والسير أحياناً تنقل بلا         : الجواب

 وتنقل مع الناس بلا إسناد ، 



 ٥٨٥

  فصلٌ
  ١ في المفاضلة بين الملائكة والبشر

 ،  المؤلف رحمه االله إلى فصلٍ جديد انتقل
 ،) لٌ في المفاضلة بين البشر والملائكة فص( : قال 

 ،وهذا الفصل ليت المؤلف لم يعقده يعني ليته لم يتكلم ذه المسألة 
  أو البشر ؟ أيهم أفضل ؟ الملائكةأيهم أفضل : وموضوعها 

 ،أصل البحث في هذا لا داعي له : فيقال 
 ما بحثوا هذا البحث ما قالوا      عنهم وهم أحرص الناس على العلم والإيمان         االلهلأن الصحابة رضي    

 ، الملائكة ؟ ما قالوا هذا ما قالوا البشر أفضل أم الملائكة أو نحن أفضل :
 ، يتصل بالدين فالأجدر بنا أن نسكت عنه مماوشيءٌ سكت عنه الصحابة 

 عنه الصحابة من أمور الدين فـاعلم  سكتكل شيءٍ أن : ( وهذه قاعدة يجب عليك أن تفهمها      
 ،) ه من فضول الكلام ولا حاجة إليه أن الخوض في

 طريق عن كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا ومما يجب علينا أن ندين االله به لتبين إما                 لولأنه  
 ليس من الدين أنهالقرآن أو عن طريق السنة أو الصحابة فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم             

 ،في شيء 
 المتعلمين اليوم فيما يتعلق     بعضحت من إشكالاتٍ كثيرة يوردها      وإذا بنيت جك على هذا استر     

 ، التي لا مجال للعقل فيها الغيببصفات االله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر من أمور 
هلك  : (  االله عليه وعلى آله وسلم       صلىفيوردون أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول االله           

وصدق واالله رسول االله كل إنسان يتنطع فهو هالك ولا بد لو لم يكن من              قالها ثلاثاً ،     ) المتنطعون
 ، إلا مخالفته لطريق الصحابة هلاكه

                                                
وبغيـة   ) ٩٥ / ١١ ) ( ٣٠٠ / ١٠ ) ( ٣٩٢ – ٣٥٢ ، ٣٤٥ – ٣٤٣ / ٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -  1

 ) ٣٣ / ١(  والمحلى لابـن حـزم       ٣٠١ وشرح العقيدة الطحاوية ص      ٣٣٠ – ٣٢٩ والرد على البكري ص      ٢٢٣المرتاد ص   
وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام      ) ٢١٥ – ٢١٤ / ١( ساني  وبدائع الصنائع للكا   ) ٣١ – ٣٠ / ١( والمبسوط للسرخسي   

وتبـيين   ) ١١٩ / ٢( وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري      ) ٢٢٦ – ٢٢٤ / ٢( والفروق للقرافي    ) ٢٣٣ – ٢٣٢ / ٢( 
وفتـاوى   ) ٨/  ١( وحاشيتان قليوبي وعمـيرة   ) ١٩٨ / ٤( وفتح القدير لابن الهمام   ) ١٢٧ – ١٢٦ / ١( الحقائق للزيلعي   

وبريقة محمودية للخادمي    ) ١٤ / ١( والفواكه الدواني للنفراوي     ) ٣٥٣ / ٤( والبحر الرائق لابن نجيم      ) ٣٨١ / ٤( الرملي  
 / ٢( وحاشية العطار    ) ١٨٥ ،   ٤٠ / ١( وحاشية البجيرمي على الخطيب      ) ٢٢ – ٢١ / ١( وحاشية العدوي    ) ٢٤٩ / ١( 

وفـتح القـدير    ) ٣٩٩ / ٢( ولوامع الأنوار البهية للسـفاريني   ) ٥٢٨ – ٥٢٧ / ١(  عابدين   وحاشية ابن  ) ٤٧٥ – ٤٧٤
 ومـا  ٨٤وعالم الملائكة الأبرار للشيخ عمر الأشقر ص   ) ٢٧٧ / ٦( والجامع لأحكام القرآن القرطبي      ) ١١٨ / ٢( للشوكاني  

 بعدها ،



 ٥٨٦

  منه هذا من الناحية العقلية ، لناليت المؤلف لم يتكلم ذا إذ لا فائدة : فنحن مثلاً نقول 
هذا الأمر لكن مع ذلك  أن يخوضوا في   الصحابةمن الناحية الأثرية أن ذلك لم يكن في أسلافنا من           

 ،خاض الناس 
  إلى أن يخوض فيه ويتكلم ، لماذا ؟ اضطرواضطر بعض من يكره الخوض في هذا 
 ، وهذا كثير يا إخواني في العقائد وغير العقائد فيهلئلا يترك اال لمن لا يصلح أن يتكلم 

جسم ؟ ثم يقول ليس بجسـم   مثلاً هل االله جسم أو غير فيقولوجد من يتكلم في العقائد : فمثلاً  
 ينكرها ذه الحجة ، هل االله في جهة أو ليس في جهة ؟ هل               التيثم يبني على ذلك جميع الصفات       

 ما هذا الكلام ؟ هل الصحابة سألوا الرسول عن ذلـك أو بحثـوا فيـه ؟             ؟االله يحد أو لا يحد      
 ، االله على من لم يسعه ما وسعهم اسكت وسعاسكت كما سكتوا فلا 

 لم نكن ندع اال  : على أن غيرهم تكلم قالوابناءاًلكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا          
 ، أن نخوض ثم نبين الحق بد بل لا  بهوالميدان لهؤلاء الضلاَّل يتلاعبون 

 ماذا تريدون بالجسم ؟ :  مسألة الجسم قالوا فيفمثلاً 
 ؟ فقدها مع بقاء الجسم يمكنء هل تريدون بالجسم أنه مكونٌ من أشيا

 ؟أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها أو ما أشبه ذلك 
 ، المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن االله هذاإن أردتم 

 به الفعال لما يريد فإننا نثبت هذا المعـنى  اللائقةوإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصف بالصفات      
 ،الله عز وجل 

 ، لا ننفيه ولا نثبته بعيداًه أما لفظ الجسم فنبعد
 أن نتكلم لأن االله لم يقل عـن         لنالكننا نستفصل في معناه أما نقول أن جسم أو غير جسم فليس             

  ، ١ نفسه أنه جسم أو غير جسم
 البشر أو بالعكس هذه المسألة التي ينبغي للإنسـان أن يـدع      علىكذلك مسألة تفضيل الملائكة     

  اضطُّروا إلى ذلك ، علماءوالالكلام فيها ما لم يضطر 
****************** 

                يل أعيان البشر ـ تفض وعندنا – ١٦٩
                             رـتهـا كما اش  ـنـلاك رب ـ م على                                                ،

، 
 الضمير هنا يعود على من ؟ ) : عندنا  : ( قوله

                                                
 وما بعـدها ،  ٥٠٥ ، ١٠٠ ، ٥٠ ، ٢٩ ،   ٩ / ١( لبيس الجهمية   بيان ت :   انظر كلام شيخ الإسلام في شبهة التجسيم في           - 1

 ٤١٨ ، ١٧٦ / ٥ ) ( ١٤٤ / ٤(  ومجموع الفتاوى ١٣٣ ،   ١٢٠ ،   ٣٥والرسالة التدمرية ص     ) ٩٣ / ٢ ) ( ٦١٨ ،   ٥٥٠
    ،٥٤ وما بعدها والفتوى الحموية الكبرى ص ٢٢٤والرد على المنطقيين ص  ) ) ١٤٦ / ١٣ ) ( ٤٣٤ – ٤٢٨ ، ٤١٩ –



 ٥٨٧

  البشر على ملاك االله ، أعيانالسنة والجماعة ، تفضيل على أهل 
 ، الملائكةيعني لا الجنس يعني أننا نفضل الأعيان على الجنس على جنس ) : أعيان  : ( قوله

 من الملائكة أفضلفالرسل مثلاً هم أعيان البشر هم خلاصة البشر هم المُصطَفَونَ من البشر هؤلاء   
، 

 ، جنس الملائكة علىالملائكة لا نفضلهم نفضل الأعيان من البشر لكن جنس البشر على جنس 
 ،وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولكل قومٍ دليل 

 : البشر أفضل من الملائكة إن: استدل من يقول 
 ،بأن االله أمر الملائكة أن بالسجود لآدم وهو أبو البشر 

 لمسجود له أعز وأكرم من الساجد  السجود ذُلٌّ للمسجود له فيكون اأنومعلوم، 
 : أفضل الملائكةإن : واستدل من قال 

 ، ١ ) ملأٍ خيرٍ منهم فيمن ذكرني في ملأ ذكرته : ( بقول االله تبارك وتعالى في الحديث القدسي 
 ،وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء 

 ،لبشر أفضل من الملائكة  االله آدم ذه المنقبة أن يكون اأكرمأما الأول فإنه لا يلزم إذا 
، التميـز  ) التميز في خصيصةٍ واحدة لا يقتضي التميز المطلق         (  أنوهي  : وذلك للقاعدة العامة    

 ، المطلق التميزبخصيصةٍ واحدة لا يلزم 
 ولا يقتضـي أن  لغيرهولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى االله عليه وسلم بميزة لا تكون        

 ، يكون أفضل من غيره
فالمراد خيرٍ من المراد الذين ذُكر االله       ،  )  منهم   خيرٍمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأٍ        ( : وأما الثاني   

 ،عندهم ليس خيراً من كل البشر 
  م       أنهومعلومخـيراً  لا يلزم من كون الملائكة الذين عند االله الذين يذكر االله الذاكر فيهم أن كو 

 ، لا يستلزم الخيرية المطلقة من الملأ الذين ذُكر االله عندهم
 : هذا فيولهذا نرى التوقف 

 ،التوقف عن البحث فيه إطلاقاً : أولاً 
 ، هؤلاءالتوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على : والثاني 

 فباعتبار  النهايةالملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار        : وقال شيخ الإسلام رحمه االله      
 يستحسرون ولا يعصون االله ولا أفضل لأم خلقوا من نور ولا يستكبرون عن االله البداية الملائكة

 تعصف م بل هم عبـاد مكرمـون      التيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولم تركَّب فيهم الشهوة          
                                                

 ،  ) ٢٦٧٥( ومسلم  ) ٦٩٧٠(  أخرجه البخاري -  1



 ٥٨٨

 وكون البشر محل رضا االله وأهل كرامته        النهايةقائمون بأمر االله فهم باعتبار البداية أفضل باعتبار         
 الجنة يدخلون السرور عليهم يدخلون عليهم من        في أشبه ذلك حتى الملائكة يدخلون عليهم        وما

 ، على أن البشر أفضل باعتبار النهاية يدلكل باب سلام عليكم بما صبرتم فهذا 
 ،وهذا له وجه حسن 

 ، هذالكن الذي أرى الإعراض عن كل 
 :مسألة التفضيل : وأن نقول 

 ،لا تفاضل بين الجنسين المختلفين الجنس مختلف و: أولاً 
علمـه عنـد االله   ،  وهذا ليس لنا به علم إطلاقاً    وجلة عند االله عز     بباعتبار المرت :  الثانيوالشيء  
  ، وتعالى سبحانه

 يعني ملائكة ، ملائكة االله ، ) : ملاك  : ( قوله
 يعني كما مشهور عند العلماء ، ) : كما اشتهر  : ( قوله

****************** 
           من قال سوى هذا افترا    :  وقال – ١٧٠

                          ال واجترى ـقـ الم فيدى  ـعـ ت وقد                                             ،
، 

 فمن القائل ؟ ) هو ( الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره ) : وقال  : ( قوله
 ائل هو الإمام أحمد ،  أحمد رحمه االله القالإمامالقائل 

 ،ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح 
 ، لأن لجهالة مرجع الضمير فيه فيكون الكلام غير معلوم وذلك

 : الضميرإذ أنه لا بد أن يعلم مرجع 
 ،إما من سياق الكلام  - ١
 ،وإما من مذكورٍ سابق أو مذكور لاحق  - ٢

 ذكروا الفعل دون مرجعٍ معلومٍ له فهو يرجع إلى الإمام            الإمام إذا  مقلديولكن يجب أن نعلم أن      
، 

 ،لا يوجد مرجع سابق ) نص عليه ( وغيره إذا قال ) الإنصاف (  مثلاً في الفقهانظر في كتب 
  ؟لكن من هو 

 لأنه ليس أحمدعن من ؟ الإمام ) إذا فعل كذا فعليه كذا وعنه لا يلزمه كذا        ( الإمام أحمد إذا قال     
 ،له مرجع 

 يعـود إلى    معلـوم له مرجع   ليس  لكن كون الكتب أُلِّفت في مذهبه يدل على أن الضمير الذي            
 الإمام ، 



 ٥٨٩

 ، مرجعه إلى الإمام أحمد أنفالظاهر ) وقال : ( السفاريني رحمه االله من الحنابلة فإذا قال 
يرجع إلى من ؟     كتب المقلدة فإنه     فيله مرجع معلوم     على القاعدة المعروفة أن الضمير إذا لم يكن       

 يرجع إلى إمامهم ، 
 الضمير يعود على تفضيل أعيان البشر على ملاك االله ، ) : هذا  : ( قوله
 أي كذب ، ) : افترى  : ( قوله
 رحمه االله   أحمدأي تعدى في قوله واجترى وكأن الإمام        ) : وقد تعدى في المقال واجترى       : ( قوله

 ، البشرلقول أي أن الملائكة أفضل من ينكر إنكاراً تاما على من قال ذا ا
 أقـوال  علىوالخلاصة الآن العلماء اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة    

 : يمكن أن نجعلها أربعة 
 تفضيل البشر ،  - ١
 تفضيل الملائكة ،  - ٢
 الوقف ،  - ٣
  ،التفصيل  - ٤

  مذهب من ؟ والتفصيل
  أفضل باعتبار النهاية ، والبشرالملائكة أفضل باعتبار البداية : يمية يقول شيخ الإسلام ابن ت

 ،أما الوقف فهو قول صاحبكم 
 نتكلم في هذا لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي االله عنهم مع              أنأعلم وليس لنا    : أن نقول االله    

 ،رسول االله 
 ،منه فينا  السؤال عما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى داعيولا شك أن 

 في عهد الصحابة أقرب إلى الصواب بل هو الصـواب  الاستشكالولا شك أيضاً أن الإجابة عن      
 ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وسيجيبهم بالعلم اليقيني فإذا          منمن إجابتنا نحن لأم سيسألون      

 ، يتعلق بالدين عمالم يكن سؤالٌ من الصحابة 
 قال الإمام مالك كماطع في دين االله وإن شئت فاجعله بدعة فاعلم أن السؤال عنه من باب التن

 ما أُراك إلا قالكيف استوى ؟ ،   )٥طھ (  }الرحمن على العرش استوى { : رحمه االله فيمن قال 
 مبتدعاً ،



 ٥٩٠

  السادسالباب
  ذكر الإمامة ومتعلقاافي  

 .اد نستهون كتاب الجهكنا  الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا كما وهذا
  ؟ الجهادكنا نقول أين 

 يلزم الجـيش    مالا حاجة نبحث في الجهاد ومتى يكون واجباً على العين وعلى الكفاية وما حكم               
 مفرطون وأنه ينبغي    أنناوما يلزم الإمام وما أشبه ذلك ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا               

 أن نكون أدركنا الجهاد تماماً ، 
 هؤلاءالحمد الله إمامنا ابن سعود و،  حاجة في أن نبحث في الإمامة لا: كنا نقول في مسألة الإمامة 

 ، ساكن كل شيء اللهأئمتهم عندهم والحمد 
 يستحق الإمامة ؟ لا بـد  منلكن تبين أنه لا بد أن نعرف الحكم لا بد أن نعرف من هو الإمام ؟           

 لأنه كَثُر القيل والقال وخاض      ؟مام   الإ ىأن نعرف ما حق الإمام على رعيته ؟ وما حق الرعية عل           
 ، يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية فيمافي ذلك من هو من الجاهلين فصاروا يتخبطون خبط عشواء 

 ، الشعب مما يلزمهم القيام به هذا غالبهم وتبرئةوغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله 
وكتم المحاسن فيكون معـه     من ولاة الأمور     المساوئ لأن بعض الناس مشغوف والعياذ باالله بنشر      

 ،جور في الحكم وسوءٌ في التصرف 
 من هو الإمام وبما تثبت الإمامة وما حق الإمام على الرعية وما حق              نعرفإذن لا بد أن الآن أن       

 طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم            وماالرعية على الإمام    
 ، سلفيةونكون أمةً 

 أليس كذلك ؟ ، وحتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص 
 قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفـرق              إذابل نحن ناقصون    

 ، بين زماننا وزمام وأن الفرق كبير كالفرقبيننا وبينهم 
 كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا ظلـم         ولاةٌ أن يكون لنا     وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد     

 ،هذا تأباه حكمة االله عز وجل 
 ، كما تكونون يولىّ عليكم :  الأثرولهذا جاء في 

 في عهد الخلفاء الراشـدين      الإسلاميةكيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كخلفاء الأمة          
 ونحن على هذه الحال ؟ 

 ، تخف ولادة عدد كذب غش ظلم سوء عقي



 ٥٩١

 فجمع  عليهويذكر أن عبدالملك بن مروان شاور أن الناس قد ملُّوه وأن عندهم شيء من التمرد                
 لكم كـأبي  نكونأتريدون أن : وجهاء القوم وأعيام وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام وقال لهم    

 لأبي بكـرٍ    كانواالذين  إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا ك      : نعم ، قال    : بكرٍ وعمر ؟ سيقولون     
 ،وعمر ، فأقام عليهم الحجة 

يا علـي ، لا  :  عنه أن رجلاً خارجياً قال له  االلهوكذلك أيضاً رجل خارجي ينقل عن علي رضي         
 يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك            ،يا علي   : يقول  ،  يا أمير المؤمنين    : يقول  
مثالك ، فأقام عليه الحجة     أ أنا وأمثالي وكان رجالي أنت و      رجالهملأن أبا بكرٍ وعمر كان      : ؟ قال   

 ، 
ونحـن  ،  إخواني أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكرٍ وعمر وعثمان             يافالمهم أنه لا يمكن     

 يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكـون فيـه أربعـة آراء        تشاهدونعلى الحال التي    
 دد الأنفار أو أكثر فكيف يكون هذا ؟ أين الوفاق فينا ؟  عمنفالآراء أكثر 

  مقبلون عليه باب مهم يجب أن أعتني أنا أولاً ثم أنتم إن شـاء االله             نحنفالمهم أن هذا الباب الذي      
 ثانياً ، 

****************** 
     لام ـة الإس ـ لأم غنى ولا – ١٧١

                امـان عن إم  ـرٍ ك ـصـ كل ع  في                                                      ،
، 

 ، في الدين وإمامةٌ في التدبير والتنظيم إمامةٌ
 الإمامة في الصلاة إمامته إمامة دين ومع ذلك فله نوع من     فإنفمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة       

 ،التدبير 
تابعته وى عن سبقه والتخلف عنه فهذا نوع  صلى االله عليه وعلى آله وسلم أمر بم     النبيحيث أن   

 ،نه مثلاً  لأتدبير
 ، وإذا سجد سجدنا وهلم جراَّ ركعنا ركعإذا كبر كبرنا وإذا  

 الإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في         ،وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه         
ذلك والإمام وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه      أشبهالبلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما      

 ، الأمم بشر والبشر كائن من الأحياء منهذا والأمة الإسلامية كغيرها 
 في الجو لها رئـيس تتبعـه ولهـذا كـان     الطيوروكل حي فلا بد له من رئيس حتى البهائم حتى    
ك يصيرون أول ما يصـيدون   وما أشبه ذلالضباعالصيادون إذا مرت م جحافل من الطيور أو      

 صيدهم لأن كل كائنٍ من البشر لا بد له من           فسهلقائدهم فإذا صادوا القائد ارتبكت اموعة       
 ،قائدٍ يقوده 



 ٥٩٢

ن يأمروا واحداً منهم     أ  المسافرين إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر      والسلامولهذا أمر النبي عليه الصلاة      
 ، أمير منلأنه لا بد 

   ويحـل الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي وحينئذِ يتزعزع الأمـن             وإلا لاضطربت   
 ،الخوف 

 : ولهذا قال المؤلف رحمه االله 
ــنى ولا ــغ ـــ لأم              لام ـة الإس

                امـان عن إم  ـرٍ ك ـصـ كل ع  في                                                      ،
، 

 تستغني أمة المسلمين في كل عصر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا               أن يعني لا يمكن  
  ، إمام أي عن قائدٍ يقودهاعنهذا 

 ربما ينقادون لأئمتهم أكثر ممـا       الكافرةوحتى الأمم الكافرة لا بد لها من إمام ولذلك تجد الأمم            
رار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد  الاستقالأمنينقاد بعض المسلمين لأئمتهم لأم يعلمون أن        

 ،لهم والانصياع لأوامرهم 
 يغفل عنها كثير من المسلمين حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعايـاهم                مسألةوهذه  
 لا يرجون كفار الأنظمة تماماً ويطبقوا تماماً أنظمة المرور وأنظمة الأمن وغير ذلك مع أم يتبعون

 باتبـاع  ذا  إلاها لا يكون  أمن  لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ       ،  من االله عز وجل    ذا ثواباً 
 ،أوامر الرؤساء 
مع أننـا نحـن   ،  تطبيقاً من المسلمين أو من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور            أشدفلذلك كانوا   

 ،عقاب  ولي الأمر نرجو الثواب من االله عز وجل وبالمخالفة نخاف اللطاعةبامتثالنا 
 من أنظمة الدولة بدون سببٍ شرعي والسبب الشرعي سبب واحد وحيـد             نظاملأن مخالفة أي    
 ، االله ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن بمعصيةوهو أن يأمروا 

 ، إلا حيث أمروا بما أمر االله به وهذا وهم باطل طاعتهمبعض الناس يتوهم أنه لا تجب 
 فأمرهم هذا تأكيد لأمر االله فقط ولو أمرني أي واحد بما أمرني االله به               بهبما أمر االله    لأم إذا أمروا    
 علي لأنه أمر االله لكن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية شيءٌ وراء ذلك               مفروضةًلكانت الطاعة   

، 
 ، أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية علينافيجب 

 وغير الإسلامية لا بد لها من إمام يقودها يوجهها يأمرها ينهاها وإلا لضاعت              بل للأمة   فإذن لا بد  
  فوضى ، الأموروأصبحت 



 ٥٩٣

  : ١ قال الشاعر
             لا سراةَ لهمفوضى يصلح الناس لا

 الُهم سادوا ـهـ سراةَ إذا ج   ولا                                          ،
٢                        ، 

  بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة ، ولا بد من قيادة فلا
 ،عصر بمعنى وقت والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث ) : عصر  : ( قوله

  .  )٢ – ١العصر (  }والعصر إن الإنسان لفي خسر { :  تعالى قولهولهذا أقسم االله به في 
 ، عصر كلوادث لأن العصر هو ظرف الأحداث والح

 يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود ،،  ٣ لا بد للأمة الإسلامية من إمام
******************  

       عنها كل ذي جحود     يذب – ١٧٢
                     دودـحـزو وال ـ بالغ نيـعتـوي                                                     ،

،  
 يعني يطرد ، ) : يذب  (  :قوله
أي كل ذي كفر ، هذه فائدة من فوائد الإمامة أن الإمام يذب أهل              ) :  جحود   ذيكل   : ( قوله

 المسلمين يعني يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من أن يعتدي على بلاد المسلمين               بلادالكفر عن   
 ،   أنه ليس يمنع بنفسه يمنع بجنودهالمعلومومن 

 يعني غزو الكفار ،  ) : بالغزوويعتني  : ( قوله :الفائدة الثانية 
 ، للمدافعة:  الأول والشطر

 ،للمهاجمة يعتني بالغزو غزو الكفار ومقاتلتهم : والشطر الثاني 
 أن يقاتلوا الكفار فرض كفاية أن يقاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنـة              المسلمينلأن الواجب على    

قعنا اليوم وإذا هذه ممحوة من القاموس مسألة غزو الكفـار           الله إذا نظرنا في وا     كلهويكون الدين   

                                                
 هو صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي ، ويكنى أبا ربيعة ، ولقبه الأفوه ، لأنه كان حسن الكلام ، وقيل لأنه غليظ الشفتين                         - 1

 ويعد أول من ذكـر في  واسع الفم ، وهو جاهلي قديم ، وذكر بعض المؤرخين أنه أدرك المسيح عليه السلام ، وهو قول ضعيف ،             
،  ) ١٩٨ / ١٢( ، الأغاني لأبي الفرج )  م ٧٥٠(  ق هـ  ٥٠شعره الطير التي تتبع الجيش لتصيب من لحوم القتلى ، مات نحو           

، شـعراء    ) ١٣٧ / ٣( ، أمالي ابن الشـجري       ) ١٠٤ / ٤( ، معاهد التنصيص للعباسي      ) ٣٦٥ / ١( سمط اللآلي للبكري    
 ١( ، سر صناعة الإعراب لابن جني        ) ٥٢٧٩ / ٨( ، شمس العلوم للحميري      ) ٧٠ص  ( لام للويس شيخو    النصرانية قبل الإس  

 ) .  ـ ضمن نوادر المخطوطات ٣٥١ / ٢(، ألقاب الشعراء لابن حبيب  ) ٤١٥/ 
التمثيل والمحاضرة  ، و  ) ٤٠ص  ( ، ولباب الآداب لابن قنفذ       ) ٢٢٣ / ١( الشعر والشعراء لابن قتيبة     :  البيت موجود في     - 2

  ) .٥١ص ( للثعالبي 
ويطلق عليه الخليفة والحاكم انظر  ) ١١٦ / ٦( فتح الباري   )  المراد بالإمام كل قائم بأمور الناس       : (  قال الحافظ ابن حجر      - 3

 ، ) ١١٩ – ١١١ / ١٣( الفتح 
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 القاموس أليس كذلك ؟ اللهم إلا ما يقع مدافعة ومع ذلك ما يقع مدافعة لا تكاد تجـد           منممحو  
 ، يساعد هؤلاء المدافعين إلا من أفراد الشعوب من

ى الأقـل مسـاعدةً     فإا لا تساعد عل   :  مرارة   بكلأما الحكومات الإسلامية مع الأسف ونقولها       
 يحتاج أن أفصلها لكم لأا أمامكم منشـورة         لاظاهرة بالنسبة للدفاع عن المسلمين والأحداث       

 ،مشهورة 
لا بد من هذا فرض كفاية ،   )١٩٣البقرة (  }وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة { : فلا بد من مقاتلة الكفار 

، 
بالنسبة للشعوب لا قدرة لهـم بالنسـبة         إلى شرط وهو القدرة      يحتاجومعلوم أن فرض الكفاية     
 من يقتدر ومنهم لا يقتدر وفي ظني أن كل واحدٍ منـهم يقتـدر               منهمللحكومات االله حسيبهم    

 ، هذا واحد ، لا شيء لكنبالنسبة للمضايقات الدبلوماسية 
 يعني يعتني بالحدود ، ) : والحدود  : ( قوله: الثالث 

 ، والحدود جمع حد 
  ،المنع :والحد في اللغة 
 ،هذه الحدود  ، ١)  في فعل معصية المقدرةالعقوبات ( والمراد به هنا 

 ،العقوبات التي قدرها االله ورسوله في فعل معصية 
 يد السارق هذا حد متى ثبت في السرقة وتمت شروط القطع فإنه يجب هذا القطع حد                قطع: مثل  
 ، شروط القطع وجب تنفيذه وجوباً تمتمتى 

  أا كفارةٌ للفاعل وردع لغيره ، إذب تنفيذها وهي رحمةٌ من االله عز وجل لعباده فالحدود يج
 : الحدود فيها فائدتان 

 ، الحد عليهكفارةٌ للفاعل الذي أقيم  - ١
 ،وردع لغيره  - ٢

 عاملاً من أكبر العمل العضولكن فيها إتلاف عضوٍ من الأعضاء وربما يكون هذا       : قد يقول قائل    
   الأشياء التي لا بـد منـها فمـاذا    منا يكون الإنسان عنده صناعة قنبلة وما أشبه ذلك        مثلاً ربم 
 نقول ؟ 

                                                
 ) ٩٣ – ٨٩ / ٤( ونصب الراية للزيلعـي   ) ١٦٣ / ٣( وتبيين الحقائق للزيلعي  ) ٣٣ / ٧(   بدائع الصنائع للكاساني -  1

( والبحر الرائق لابن نجيم      ) ٢١٣ – ٢٠٨ / ٥( وفتح القدير لابن الهمام      ) ٢١٢ – ٢٠٨ / ٥( والعناية شرح الهداية للبابرتي     
 ) ١٣٦/  ٥( وحاشية الجمـل     ) ٥٨٤ / ١( ومجمع الأر لدامادا أفندي      ) ٧٨ / ٦( وكشاف القناع للبهوتي     ) ٣ – ٢ / ٥

 ) ٣ / ٤( وحاشية ابـن عابـدين       ) ١٥٨ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني      ) ١٦٧ / ٤( وحاشية البجيرمي على الخطيب     
 ،   ) ٢٦٠ – ٢٥٩ / ٣٣ ) ( ١٣٠ – ١٢٩ / ١٧ ) ( ٢٥٤ / ١٢( والموسوعة الفقهية 



 ٥٩٥

 ،نقطعها نبترها حتى لا يجيء آخر فيسرق 
مع أن القصاص إضافة إزهاق ،   )١٧٩البقرة (  }ولكم في القصاص حیاة { :  االله تعالى قالولهذا 

ص يكون اثنين لكن هذا فيه حياة كم من إنسانٍ  فالمقتول واحد وبالقصاأخرىنفسٍ إلى نفسٍ 
 . }ولكم في القصاص حیاة { :  علم أنه إذا قتل قُتل ولهذا قال إذايرتدع عن القتل 

 .حد الزنا : ومن الحدود 
 ، على حسب الجرم فالبكر حده مائة جلدة وتغريب سنة وهو

 . لمدة سنة البلديعني يجلد مائة جلدة ويطرد عن 
 صغيرة ولا كبيرة    لا قد من االله عليه بالنكاح حده الرجم يرجم بالحجارة ، حجارة             نيزاوالثيب ال 

 .حتى يموت 
 وإذا مات هل يصلى عليه ؟ 

  .يصلى عليه، نعم 
 . والرحمة ويدعى له بالمغفرة لأنه مسلم

 هو أن يرمي المُحصن بالزنا ، : حد القذف ، القذف : ومن الحدود 
 : يقول لشخصٍ عفيف ذكر أنثى إنه زان فهذا بأنالمحصن يعني العفيف 

 ،إما أن يقيم البينة أربعة رجال يشهدون 
النور (  }والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة { ،  فحد في ظهره وإلا

٤(  . 
 تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا{ : وقد رتب االله على القتل ثلاثة أمور 

 .ثلاثة ،  }الفاسقون 
  .  )٥النور (  }إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحیم { 

   زال عنهم وأصلحوايعني إذا تابوا :  }وأولئك ھم الفاسقون { : وهذا الاستثناء يعود على قوله 
 .الفسق 

 بول الشهادة ؟ وهل يعود إلى ما قبلها وهو عدم ق
 :فيه خلاف 

 ، ١ إنه إذا تاب قُبلت شهادته:  يقول منفمنهم 
  ، ٢ لا: ومنهم من يقول 

                                                
 ،  ) ٥٣٠ – ٥٢٩ / ٨(والمحلى لابن حزم  ) ٩٤ ، ٢٧ / ٧(  وهو قول الشافعي وابن حزم الظاهري انظر الأم للشافعي - 1
 ) ٢٠٧ / ٥( والمنتقى شرح الموطأ للبـاجي    ) ٣١٦ / ٥(  وهو قول أبو حنيفة ومالك وأحمد انظر فتح القدير لابن الهمام             - 2

 ،  ) ٦١٦ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني 



 ٥٩٦

 . }فاجلدوھم ثمانین جلدة { : الأول ،  }ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا { : لأن االله تعالى قال 
 ،إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق 

 :  هذه العقوبات الثلاث فصارت
  ، بالاتفاق ولا يعود على أولها،  يعود على آخرها بالاتفاق الاستتثناء لا

 وهل يعود على الأوسط ؟ 
 فيه خلاف ، 
المائدة (  }الذین یحاربون االله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا { : حد قطاع الطريق : ومن الحدود 

 ، ذلك  ماله أو قتلوه وما أشبهأخذوايقفون على الطرق معهم السلاح ومن مر ،   )٣٣
المائدة (  }أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض { : هؤلاء حدهم 

٣٣(  . 
 كم ذكرنا من الأنواع ؟ 

 ، حدود لا إشكال فيها كلهاأربعة أنواع هذه 
  ؟ ١ واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير

 ، ٢  تعزيرأا: والصحيح 
 ،يدل لذلك ما يكاد يكون إجماعاً من الصحابة و

 الخمر جمع عمر رضي االله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع ؟ شربحيث إنه لما كَثُر الناس في    
يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون يعني فاجلد شارب الخمر هـذا            : فقال عبدالرحمن بن عوف     

 ، ٣ ة إلى ثمانين جلدفارتفعالجلد فأمر به عمر 
 ، ليست حدا الخمريعني أن عقوبة ، أخف الحدود : وهذا يكاد يكون كالإجماع لأنه يقول 

                                                
 ٨٣ – ٨٢ / ٦( ومنهاج السنة النبوية     ) ٢١٤ ،   ٢٠٤ / ٣٤ ) ( ١١٨ / ١٤(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         - 1
 / ٣( شرح معاني الآثار للطحاوي      ) ٢٤٠ – ٢٣٧ / ٣( ومشكل الآثار للطحاوي     ) ٢١٦ – ٢١٥ / ١( والفروق للقرافي   ) 

 – ٣٦٤ ، ١٧٢ ، ٨٦ – ٨٣ / ١٢(  والمحلى لابن حـزم  ٣١٣ ،  ٢٩٥ – ٢٩٤والأحكام السلطانية للماوردي ص      ) ١٥٢
 / ١( ومواهب الجليل للحطـاب   ) ٢٣٥ / ٦( والبحر الرائق لابن نجيم   ) ٣٨٠ – ٣٧٨(  وأحكام القرآن للجصاص      )٣٦٧

 ، ) ١٦٩ / ٧( ونيل الأوطار  ) ٤٥٥ / ٢( وسبل السلام  ) ٢٠٥ / ٤( وحاشيتا قليوبي وعميرة  ) ٩٠
 وإعلام الموقعين لابـن     ١٥٧ – ١٥٦،   ١٤٢ – ١٣٩والسياسة الشرعية ص     ) ٤٢٩ – ٤٢٧ / ٣(   الفتاوى الكبرى     - 2

وإحكام الأحكام لابـن   ) ١٧٣ / ٩( والمغني لابن قدامة    ) ٣٦٧ – ٣٦٤ / ١٢( والمحلى لابن حزم     ) ٨٤ – ٨٣ / ٢( القيم  
 – ٤٤٣ / ٢( وسبل السـلام للصـنعاني       ) ٢٣٠ – ٢٢٩ / ١٠( والإنصاف للمرداوي    ) ٢٥٠ – ٢٤٩ / ٢( دقيق العيد   

والمبسـوط   ) ٢٤٦ – ٢٤٥ / ١٥( والموسـوعة الفقهيـة      ) ١٧٠ - ١٦٩ / ٧( ل الأوطار للشوكاني    وني ) ٤٥٥ ،   ٤٤٥
 ،    ) ٧٢ – ٧١ / ٩( للسرخسي 

 ، ) ١٧٠٦(  أخرجه مسلم - 3



 ٥٩٧

تلك حدود االله فلا { ، أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيرها : ويدل لذلك أيضاً 

 ولهذا لو كثر في الناس الزنا نسأل االله العافية ، ،   )٢٢٩البقرة (  }تعتدوھا 
  المائة جلدة إلى مائتين مثلاً ؟ نزيدهل 

 ،لا ، لا يمكن الحدود لا تزاد 
 ، شارب الخمر ليست من الحد عقوبةوهذا يدل على أن 

 ،أا حد : لكن المشهور عند أكثر العلماء 
 ،هذه خمسة 

  المرتد هل هو حد أو لا ؟ قتل
 قتل المرتد ليس حدا، 

  يسقط بعد القدرة إذا تاب ، المرتدلأن الحد لا يسقط بعد القدرة وقتل 
 ، ١ تابفي الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو 

 ،أما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل يحرم قتله 
 ، ٢ إنه يقتل حدا:  الساحر فيإلا ما قيل 

 ، ٣ )حد الساحر ضربةٌ بالسيف : ( لحديث 
 ، لا ؟ أود القصاص هل هو ح

 ،القصاص ليس بحد ، ليس بحد 
 ، ليس بحد إذن، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفَوا يقتص من القاتل 

 ، والقصاصويدخِل حد الردة ،  وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة أنواع 
 ،وهذا خطأ وغلط 

 ، ٤ دلأن الحد عقوبةٌ مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أح

                                                
 ، ) ٧٦ / ٣٥ ) ( ٤٩٨ / ١٢ ) ( ٣٧٤ / ١٠(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 1
والمغني لابن   ) ٣٨٤ / ٢٩ ) ( ٣٤٦ / ٢٨(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية         لمزيد من الفائدة في حكم الساحر انظر       - 2

 / ١٠ ،   ٤٤١ – ٤٤٠ / ٩( والإنصاف للمـرداوي     ) ١٨٠ – ١٧٧ / ٦( والفروع لابن مفلح     ) ٣٨ – ٣٤ / ٩( قدامة  
 / ١( لقرآن للجصـاص     وأحكام ا  ١٥٧ – ١٥٤والسياسة الشرعية ص     ) ٢٩٣ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني      ) ٣٥٣

 ، ) ٢٦٩ – ٢٦٦ / ٢٤( والموسوعة الفقهية  ) ٣٧٦ / ٨( والتاج والإكليل للمواق  ) ٧٩  – ٧١
 ، ) ١٤٦٠(  أخرجه الترمذي -  3
 ، ) ٢٥٦ – ٢٥٤ / ١٢(   الموسوعة الفقهية -  4



 ٥٩٨

 االله عليه وعلى آله وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير               صلىحتى إن النبي    
 وتشحذه فأمر النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها غضب وخطب الناس وقال                المتاع

 ، ١ )أتشفع في حد من حدود االله ؟ : (  وقد شفع إليه لأسامة
  أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه ؟ المقتولا طلب أولياء ولو أن القاتل لم

 ،لا ينكر لأن الحق لهم 
لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله فجاء رجلٌ طيب وعـرف           :  قالوا   المقتولأن أولياء   و  ل

وشـفع   رجل من الخيار لكن سولت نفسه قتل أخيه فقتله ذهب إلى أولياء المقتول               القاتلأن هذا   
 ، فلا بأس إليه

 ،ولو كان حدا لحرمت الشفاعة إليه 
 ،إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود 

 ، يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسانٍ كائناً من كان وهذا
  الحاكم أبو الإمام يأمر بقطع يده سبحان االله أبوه يا جماعة أين البر ؟ أبولو سرق 

 ، من البر هذا صحيح اوهذيقطع يده 
  ، جواب من عقوبة الدنيا هذا الآخرةلأن الحد كفارةٌ له يسقط عنه عقوبة 

 أب وربهذا الحق ليس حقا للإمام هذا حق الله عز وجـل رب الإمـام   : جواب آخر أن نقول     
 ،جزاك االله خيراً : الإمام فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا 

وايم االله لـو أن     : (  إقساماً أمام الناس قال      أقسملوات االله وسلامه عليه      ص االلههذا محمد رسول    
  ، ٢ ) محمد سرقت لقطعت يدها بنتفاطمة 

****************** 
رك نكر   ـ معروفٍ وت  وفعل – ١٧٣

                  كفرع  ـمـومٍ وق ـظلـ م صرـون                                               ،
، 

 ،هذا الرابع من مسؤوليات الإمام  ) : معروفوفعل  : ( قوله
  أو يأمر بالمعروف أو الأمران ؟ المعروفيعني ويعتني بفعل المعروف يعني أن يفعل هو 

 ، مطالب به إنسانكلاهما لكن الأول له ولغيره فعل المعروف كل 
 ،لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام 

  بنفسه وإما بنوابه وجوباً ، إمان يأمر بالمعروف يجب عليه أ

                                                
 ، ) ١٦٨٨( ومسلم  ) ٣٢٨٨(  أخرجه البخاري -  1
  ) .١٦٨٨ ( ومسلم ) ٣٢٨٨(  أخرجه البخاري -  2



 ٥٩٩

 لا قدر االله فإن االله سوف يسأله عنه   أُضيعالأمر بالمعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته وإذا         
 ،يوم القيامة سؤالاً مباشراً 

المنكـر   توفيق االله لهذه البلاد أن يسر االله فيها إقامة آمرين بالمعروف وناهين عن               منولذلك كان   
 الأمـر  يقـوم  يوفِّق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي أن قِبلِ الإمام ونسأل االله تعالى      من

 بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
 هو المعروف ؟ هل المعروف ما تعـارف النـاس   ماالأمر بالمعروف من مسؤوليات الإمام فلنسأل   

  ؟عليه ؟ أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره 
 ماذا تقولون ؟ ما المراد بالمعروف ؟ ،   )٤النساء (  }عاشروھن بالمعروف و{ 

 ،ما تعارف الناس عليه 
 ما تعارف الناس عليه ؟ : هنا لماذا لا نقول 

 ، لكل بلدٍ شرع وصارلو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين 
 ،رة لأن أعراف الناس تختلف من الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعا

 ، يكون ذلك معروفاً لأم يتعارفون ذلك بينهم ؟فهل
 ، لا 

  كما تباع جرار البيبسي فهل هذا معروف ؟ الخمرمن الناس من تباع عندهم جرار 
 ، لا 

 ،إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره 
 ، شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع ، ما شرعه لأن شرعه إياه اعتراف به وإن

 ، ما شرعه االله ورسوله فهو معروف كلعات فكل المشرو
  ، بالمستحب مستحب والأمرثم الأمر به على حسب مرتبته فالأمر بالواجب واجب 

 ،الأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط لا بد من تحققها 
  شاء االله في الفصل الذي بعده شروطها فنؤجل هذا إلى ما بعد ، عنوسيأتينا 

 ،رك المنكر أيضاً المسؤولية على الإمام ت ) : رِكْنوترك  : ( قوله
 لـيس مـن   مسئوليته كان مستتراً عن الإمام فليس من       إذاوليعلم أن ترك المعروف وفعل المنكر       

 ، مسئوليته
 لأن االله لا    مسئوليته البيوت إذا لم يطلع عليها فإا ليست من          في الظاهر لكن المنكرات     مسئوليته

 ، وسعهايكلف نفساً إلا 



 ٦٠٠

 البوذيون أو غيرهم    أوكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود             من المن 
 ،من أهل الكفر ما يكون شعاراً لهم في بلاد الإسلام 

 النصراني صليباً في صدره ممنوع في بلاد الإسلام يجب منعه ولكن بالتي هي أحسن               يعلقأن  : مثل  
، 

 الصليب  أسفلهاكر رأى فليبينياً قد تقلَّد قلادة ذهب وفي          أن بعض الأخوة الناهين عن المن      سمعت
 فأمسك بالقلادة وبترها كادت تحز رقبته أو تقطعها هل هذا من الخير ؟ 

 ،هذا إساءة للإسلام وغلط ،  لا
بلطف لحصل المقصود   ،   هذا   أخفييا رجل   : والواجب أن مثل هذا ينصح لو أنه قال لهذا الرجل           

 .بدون عنف 
 .لى يحب الرفق في الأمر كله واالله تعا

  .١) رفيق يحب الرفق في الأمر كله : (  النبي عليه الصلاة والسلام عنكما ثبت 
 وما كـان    مسئوليته المنكرات فما كان معلَناً فالأمر واضح أنه من          يمنعإذن يجب على الإمام أن      

 ،فساً إلا وسعها  وإن لم يعلم فلا يكلف االله نمسئوليته علم به فعليه فإنمستوراً 
  ؟ ما أنكره الناس ؟ المنكرما هو 

 ،لا ما أنكره الشرع ومنعه فهذا هو المنكر 
 ، فهذا ينظر فيه الناسأما ما أنكره 

 ،إن كان مشروعاً فالواجب إظهاره 
 وكانوا ينكرون ذلك فهنا أنكروا معروفاً فهنا لا يجابون          النعاللو أنكر الناس الصلاة في      : مثل  

 ، حتى يطمئن الناس إليهم الحقك بل يبين على ذل
 ، بالرملوأقول لهم ذلك حين كانت المساجد مفروشةً بالحصباء أو 

 عند الدخول في    يهتمونأما الآن فلا يمكن الصلاة بالنعال لما في ذلك من تلويثها وأكثر الناس لا               
 ،المسجد 

 ، بنعالهويمكن للإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته 
 ، الشهرةوأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعاً فإنه ينكر لئلا يقع الإنسان في 

 ، االسوقد ى النبي صلى االله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في 
 :لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم 

 ،بالذم  إما
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 ، بالمدحوإما 
 ،ن بالذم الغالب أن يكون بالذم والغالب أنه يكو

 المحترمين وخرج إلى الناس ببنطلون وبرنيطِه وكرافِتـه مـاذا           العلمفلو قام طالب علم من طلبة       
  أو لا ؟ شهرةيقولون الناس ؟ 

 ،شهرة مع أنه في الأصل مباح إذا لم يكن تشبهاً للكفار 
 ،ه الألسن تلوكملاكاً  فيشتهر الإنسان به ويكون للعادةلكنه مخالف 

  يكون طيباً ؟ قدولماذا نهِي عن لباس الشهرة مع أنه 
 ،لئلا يشتهر به الإنسان ويذكر في االس 

 بالاً لهذا الأمر وهو مسألة الشهرة تجد إنسان لا يبالي بأحد اشتهر أو              يجعلونوالناس في الواقع لا     
  ، يشتهرلم 

 ؟ ابل ماذا    به للكلام في االس فلان ماذا       هذا غلط لأنك عرضت لنفسك لماذا ؟ لأي شيء ؟         
 ، جراَّ ملُوه؟ جاءه 

 والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به ، 
  المنكر ؟ هوإذن ما 

 ،ما أنكره الشرع ولم يقره 
 :أما ما أنكره العرف فينظر فيه 

 ، إليهمامهم حتى يطمئنوا  المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أالأمورإن كان من 
  ، الشهرةوما لم يكن كذلك فإنه من الشهرة التي نهي عنها وعرفتم الحكمة في النهي عن 

 ،هذه خمسة أشياء 
 ، أيضاً غيرهنصر المظلوم يجب على الإمام وعلى : السادس من مسؤولياته 

 ،ولكن على الإمام بالدرجة الأولى 
 برفع الظلم عنه إن كان قد وقع ودفعـه عنـه إن   وذلكلوم لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظ  
 بأخذ ماله أو غيره فيمنع أو يكون إنسان فعـلاً قـد        شخصاًَكان متوقعاً بأن يسمع إنسان يهدد       

 ، فيرفعهاستولى على حق غيره 
 فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم ، 

 ،وغيره عليه أيضاً أن ينصر المظلوم 
 ، ١ )انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : (  عليه وعلى آله وسلم  صلى اهللالنبيلقول 
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 ٦٠٢

 ، قد لا يتسنى له ذلك قد يكون الظالم أكبر من الذي يريد أن يرفع الظلم الإماملكن غير 
  لا يقدر لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر فيجب عليه أن ينصر المظلوم ، وحينئذِ
  ؟ ذلككيف 

 ، يدفع المتوقع ويرفع الواقع 
 وبماذا يرفع الظلم ؟ 

فيجب عليه أن يزيل ،  على أرضه مثلاً له أرض استولى عليها ظالم   اِستولِيإذا كان هذا الرجل قد      
  ، الاستيلاءهذا 

 ،إنسان سرق منه حاجة يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبها 
 ، بد من شروط لا بد من ثبوا لاولكن 

 ١ ) لادعى قوم دماء رجالٍ وأموالهم بدعواهملو يعطى الناس : (  عليه وسلم لقول النبي صلى االله
، 

 ، ٢ منهو نصب الإمام لا بد ،  الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاا هذا
 وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية وهذا واضح ، 

 ،قمع الكفر يعني إذا ظهر ) : وقمع كفر  : ( قوله
 ،ود وهذا غير الذب ذب الجح

 ، الجحود يعني دفعه ومنعه ذبلأن 
 ،أما هذا فقمعه بعد وقوعه 

 ،وهذا أيضاً يجب أن يقمع ،  وهذا له جهاد وكفر باطن بالسلاحوالكفر كما نعلم كفر صريح 
 ، بالإسلام لكن له أفكاراً رديئةً ينشرها في الأمة متظاهراًأن يكون هذا الرجل : مثل 

 أن يقمعه ولا يجوز له أن يمكِّنه من كفره الذي ينشره في الأمـة               مرالأفهذا أيضاً يجب على ولي      
 ، بالإسلام يتظاهروإن كان 

 ، يعلم لاوذلك لأنه إذا لم يقم ذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث 
إن الإسلام  :  تقولونأفلا كنتم   ،  يدعو إليه   ،  إذا كان هذا الرجل له فكر رديء        : قد يقول قائل    

 أو فكر يتكلم بما شـاء       رأي اال لكل من عنده      فأفسحوايعطي الحرية يعطي كل إنسان حريته       
 ؟وإلا فقد كذبتم في دعواكم 

 ، أعطى كل إنسانٍ حريته قدنعم نحن نقول إن الإسلام : نقول 
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 ٦٠٣

 لكن ما هي الحرية الصحيحة ؟ 
 ، بالسوء  الشيطان ومن قيود النفس الأمارةقيودالحرية الصحيحة التحرر من 

 ، بحر وليسولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق 
 ،وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه االله في بيتٍ أرى أن يكتب بماء الذهب 

 ، والشيطان قال معنى البيت أم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وابتلوا برق النفس أنهوذلك 
 ،رق لمن ؟ يعني أم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو ال

 ، ابتلوا برق النفس والشيطان ولكنهمالله عز وجل 
 إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت نحن  :أعطوني حريتي أقول ما شئت نقول: وهذا الذي يقول  

 ، برق وهو رق النفس والشيطان بليتمن الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد 
 ، واجبات الإمام  منإنه:  بالإسلامنسان وعلى هذا نقول عن قمع الكفر ولو تظاهر الإ

 ما يكتب في الصـحف واـلات   كلوعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في          
 في الكتب والرسائل المؤلفـة يجعـل   يذكروكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما         

إلى كذا فلهم الحق في النظر بل يكونوا أمناء    منتسبونأمناء علماء لا يجعل علمهم بالانتساب أم        
 ، يدعو إلى الفسوق واون والكفر يجب على الإمام شيءٍوعلماء بالشريعة ويمنع كل 

 على ورق بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بـين            تكتبومعنى قولنا يجب ليس حروفاً      
 ،يدي االله عز وجل 

 شكاله ،  قمع الكفر بأنواعه وأمسؤوليةفعليه 
****************** 

          مال الفيء والخراج   وأخذ – ١٧٤
                  اجـرف في منه  ـ والص وهـحـون                                                   ،

، 
 ، والخراجيعني ويعتني أيضاً بأخذ مال الفيء ) :  والخراج ١ وأخذ مال الفيء : ( قوله: الثامن 

 ،ذان مادة بيت المال وه
 ، المسلمين أموالوبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي تودع فيها 

 ، الكفارمال الفيء ، والفيء ما أفاء االله على المسلمين من أموال : فمنها 
 : ٢ وذلك أن المسلمين إذا غنموا غنيمة قُسمت إلى خمسة أقسام

 ، ٣ للغانمينأربعة أقسام 
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 ٦٠٤

قس١ م أيضاً خمسة أقساموالقسم الخامس ي ، 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین { : ذكره االله بقوله 

 .  )٤١الأنفال (  }وابن السبیل 
 ،هذا خمسة أقسام من خمس الله ورسوله 

 ،وهذا هو الفيء 
 ، يجعل لبيت المال للمصالح العامة  وعشرين جزءاً من الغنيمة هذاخمسةإذن الفيء جزء من 

 ، أولاً خمسة أقسام الغنيمةنقسم 
 ،ونأخذ منها أربعة أخماس للغانمين 

ويبقى معنا خالخُس ، هذا مأيضاً نقسمه خمسة أقسام سم :  
خس الله ورسوله فهذا إلى بيت المال م، 

 ، القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لذيوأربعة أخماس 
 :ذوو القربى و

 ،إم هم قرابة الإمام : قيل 
 ،هم قرابة النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم :  وقيل

 ، ٢ الثاني: والصحيح 
 الذي سمعتم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءاً من خمسة وعشـرين           التقسيموبناءاً على هذا    

 ، الخمس خمسجزءاً 
 يعني غزوا الكفار    الكفارلغنيمة غنموا أموالاً كثيرة من      المهم على كل حال الآن غنم المسلمون ا       

 وغنموا غنيمة كثيرة نقسمها كم ؟ 
 : يعني للمجاهدين الذين جاهدوا وباشروا القتال تقسم بينهم للغانمينخمسة أسهم أربعة أسهم 

 ، أسهم ثلاثةللراجل وللفارس 
 ،وللراكب على بعير ونحوها سهمان هذا معروف 

 ، أقسام خمسة أسهم خمسةس نقسمه أيضاً مس الخامخالُ
خس يكون فيئاً لبيت المال م، 

 ، واليتامى والمساكين وابن السبيل القربىوأربعة أخماس تقسم كالآتي لذي 
                                                

 / ٥( والمحلى لابـن حـزم      )  وما بعدها    ٩١ / ٣( وأحكام القرآن للجصاص     ) ٢٧٦ / ٣(  شرح معاني الآثار للطحاوي      - 1
٣٩٢ ( ، 

وأحكـام   ) ٢٩٢ ،   ٩٧ – ٩٦ / ٣( وأحكام القرآن للجصـاص      ) ٢٨٢ – ٢٨١ / ٣(  شرح معاني الآثار للطحاوي      - 2
 ،  ) ٣١٧ / ٦( والمغني لابن قدامة  ) ٤٠٩ ، ٤٠٢ / ٢( القرآن لابن العربي 



 ٦٠٥

  لجميع الغنيمة كم ؟ فيءوعلى هذا فنسبة ال
من خمسة وعشرين ، هذا الفيء ، واحد  

 ،الخَراج أيضاً 
  ؟ الخراجا هو أخذ مال الخراج فم: الثامن 

 :الخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضاً وتعرفون أن الغنائم 
 ، وأراضيإما عقارات 

 ،وإما منقول غنموا أرضاً فتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها تكون للمسلمين 
  الإمام بين قسمها على ما سبق كم ؟ يخيرهذه 

 ،خمسة أسهم 
 ،والخمس الخامس يقسم خمسة أسهم 

  أن يقفها على المسلمين يجعلها وقف ويضرب عليها خراجاً ، وبين
 .كالأجرة ،  معينةخراجاً يعني دراهم 

 ،هذا يسمى الخراج ، كل مساحة معينة عليها شيءٌ معين من الدراهم 
 .  )٧٢المؤمنون (  }أم تسألھم خرجا فخراج ربك خیر وھو خیر الرازقین { :  يعني الرزق والخراج

 ذلكيؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده سواءٌ انتقلت بميراث أو ببيع أو بغير                 الخراجهذا  
، 

 ،وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه الموفق للصواب 
 خيبر قُسمت أو جعل عليها خراج ؟ :  مثلاً

 ،قسمت 
ولم يكن لي مالٌ أنفـس      ،  أرضاً بخيبر    االله إني أصبت     رسوليا  : ولهذا في الصحيحين أن عمر قال       

 . ١ إلى آخر الحديث.. منه 
 ومصر والعراق التي فُتحت في عهد عمر رأى رضي االله عنـه ألا تقسـم بـين    الشاملكن أرض  

 من نفعهـا    أخماسإذا قسمناها ألا تقسم بين غانمين انحصر نفعها بمن بالغانمين أربعة            :  قال   الغانمين
 ، خيرت فلان ويأتون ذريته الذين قد لا يكون فيهم تكون للغانمين ثم يمو

  ، بيدهى أا تبقى بأيدي أهلها عامة ويوضع عليها خراجاًَ مستمراً يؤخذ ممن هي أفر
 الأجـرة   هـذه الآن لو كان لي بيت وأجرته واحداً من الناس عشر سنوات كل سنة بمائة ريال                

 نظيرها الخراج ، 
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 ٦٠٦

 كذا وكذا من الدراهم تبقى فعليه هذه الأرض مساحة كذا وكذا من أخذ من : الخراج يقال مثلاً    
 ،الأرض بيده وكل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليه 

 ، تذهب الدراهم ؟ أين
 ، لبيت المال 

 من المَعنِي ببيت المال ؟ 
 ،) وأخذ مال الفيء والخراج : ( الإمام ، ولهذا قال 

 ،فهذا من مسؤوليات الإمام 
  خراجية يستخرج منها ؟ أرضألكم الآن هل يوجد لكننا نس

 ،الآن لا ، تغيرت البلاد ومن عليها 
 ، هذه الأراضي على بيت المال شيئاً كثيراً وتدرلكن فيما سبق موجود 

 لكن الآن إلى االله المشتكى ، 
 يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحوه ، ) : ونحوه  : ( قوله

 ، كلمةٌ واسعة كثيرة  مثل وهيبمعنىهذه ) ونحوه ( 
 إذا مات ميت وليس له وارث أين يذهب ماله ؟ : مثلاً 
  المال والمَعنِي بذلك الإمام ، لبيت

 ، صاحب أيضاَ تكون لبيت المال وهلم جراَّ لهاالأموال اهول صاحبها ضائعة ولم يعرف 
 ،أموال كثيرة تدر على بيت المال 

  أن يصرفه في مصالح المسلمين ،  يعنى به الإمام ويجبالمالوبيت 
  منهاج ،فييعني بصرفه ) يعتني بالغزو ( الصرف معطوفة على : ) والصرف في منهاج  : ( قوله

  لا ؟ أويعني ويعتني أيضاً بالصرف في منهاج وما أثقل هذا الأخذ سهل على الإمام 
 ،سهل ليس له وارث هذا مات سهل أن يأخذ الخراج من الأراضي ويأخذ مال من 

 في طريق شرعية أن يصرف المال في طريقٍ     الصرفيعني  ) الصرف في منهاج    (  الأخير   الشاقلكن  
 ،شرعي 

 يصرف مال المسـلمين في الطريـق الصـحيح النـافع     أنهذا من مسؤوليات الإمام يجب عليه       
 ،للمسلمين 

 ،دفَّاع في بذله في الشر  جماع للمال مناع في بذله في الخير دفَّاعاًلا يكن جماعاً مناعاً 
 ، ١ ) أقواماً يتخورون في مال االله بغير حق لهم النار يوم القيامة إن( ، هذا حرام 
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 ، على الإمام من المسؤوليات العظيمة يجبفالآن اسمع ما 
 ، بالمعروف والنهي عن المنكر الأمروأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء 

 ، والشدةرب والسلم والأمن والخوف والرخاء لأن هذا واجب في الح
 ،وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع 

 ، عظيمة نسأل االله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير الإمامإن مسؤوليات : فلذلك نقول 
  إن شاء االله فيما بعد ، المؤلفأما ما يجب علينا فسيذكره 

 ، أمر لا بد منه الإمامة يريد أن يبين أن ولم يذكره لأنه في الواقع
  العبادات إلا بإمام ؟ تصحلكن نسأل هل هذه الإمامة شرطٌ في العبادات بمعنى أا لا 

 لا إلا عند الرافضة ، 
حتى يأتي الإمام المنتظر هذا الإمام الذي       ،   جماعةً إطلاقاً    نصليلا يمكن أبداً أن     : الرافضة يقولون   

 سردابٍ منذ مئات السنين اختفى في سرداب من زمان وكل صباح يهيئون             فيختفى  يدعون أنه ا  
 معه رمح وخبز وعسل وماء كل صباح يجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج     راكبفرساً عليه   
 أفطر بالخبز والماء والعسل ثم أخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملؤها              خرجالإمام فإذا   

 ولا جمعـة إلا  جماعةًراً يسمى الإمام المنتظر يقولون لا يمكن أبداً أن نصلي    بعد أن ملئت جو    عدلاً
 ،إذا جاء هذا الإمام المنتظر 

لا يمكـن  :  أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي وقال    الذي ١ لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم       
ن يصلوا أ أن يأتي وصار يأمرهم  المنتظر ؟ لا نصلي جمعة ولا جماعة إلىالإمامهذا الإمام المنتظر أين 

  أيضاً وهذا طيب تحول إلى حق واالله المستعان ،والجمعاتمع الجماعات 
******************  

ماع  ـ والإج بالنص ونصبه – ١٧٥
                    داعـخـال عن   لْـحـ فَ رهـوقه                                                 ،

، 
 ،مصالح الأمة كما ينبغي ) : به بالنص والإجماع صون : ( قوله

 العبادة والزهد وما أشبه ذلك لكن جبراً لمترلته وقربه جعله يحضر مجـالس              عليهلأن الذي يغلب    
  جعلهم عمر رضي االله عنه يختارون ما فيه الخير ، الذينالشورى 

 إذن الأمر الأول ما هو ؟ 
 ، ٢  خليفةٌ من قبله إذا نص عليهبالنص

 ، بيعة لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول إلىفإنه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج 
                                                

 ،) ولاية الفقيه (  وهو الخميني أسس ولاية الفقيه في كتابه - 1
 ، ) ٦ – ٥ / ٩(   المغني لابن قدامة - 2



 ٦٠٨

 ، الأول بتصرفإذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس 
 فلان فإنه يكون بعديإن الإمام من بعدي أو الخليفة من : وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال   

 ، هذا واحد ،ن أن يكون هناك مبايعة هو الخليفة بدو
 ،يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته  : الإجماع: الثاني 

   وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفـان رضـي االله            الذينكما أجمع أصحاب الشورى الستة      
 ،عنه 

 ، ١  شخص ونصبوه إماماً صار إماماًعلىفإذا أجمع أهل الحل والعقد 
 ، ٢  شخصٍ معينعلىلا يكون الخليفة الأول قد نص لكن هذا بشرط أ

 ،فإن كان نص على شخصٍ معين فلا كلام 
 يجتمع أهل الحل والعقد فإذا أجمعوا على أن فلاناً هو الخليفة            فإنهلكن لو مات ولم ينص على أحد        

 ،صار الخليفة 
  أن يبايعه كل فردٍ من الأمة ؟ يشترطوهل 

 ، شيءٌ غير ممكن  لا يشترط وهذا :الجواب
 عجوز أبا بكرٍ  رضي االله عنه إلا أهل الحل والعقد ما أرسل إلى كل مراهق وإلى كل       يبايعولهذا لم   

 من البلاد غيرهاوإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايعه لا أرسل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى            
 ،بل ولا إلى أهل المدينة

 اكتفى بمبايعة من ؟ 
 ،قد أهل الحل والع

 ، أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع نعرفولهذا 
 اشترط أن تبايع ؟ قال أنه نقول من الذي 

 ، ليست لكل واحدٍ من الناس المبايعة لأهل الحل والعقد المبايعة
 صار إماماً ووجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي             عليه بايعوا و أجمعوافإذا  

 ، الحل والعقد هذه واحدة أهلليه أجمع ع
 مثل من ؟ 

 مثل عثمان ، 

                                                
والموسـوعة   ) ٦٢ / ٦( ونيل الأوطار للشوكاني    ) ٦ – ٥ / ٩(  والمغني لابن قدامة     ٦  الأحكام السلطانية للماوردي ص       - 1

 ، ) ٢٨٠ / ٩ ) ( ١١٧ – ١١٦ / ٧ ) ( ٢٢٢ – ٢٢١ / ٦( الفقهية 
  ،١٢ – ١١  الأحكام السلطانية للماوردي ص - 2



 ٦٠٩

  الشورى الذين نصبهم عمر رضي االله عنه ، أهلعثمان رضي االله عنه بويع بإجماع 
 على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى ولو واستولىيعني لو خرج رجل : القهر  : الثالث  

 ، ١  السلطة استولى علىلأنه، كان قهراً بلا رضى منهم 
  شر كثير حصل ذا شر  بذلكأنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل           : ووجه ذلك   

 ،كثير 
 بالقهر والغلبة وصار خليفةً ينادى باسـم      استولىوهذا كما جرى في دولة بني أمية فإن منهم من           

  لأمر االله عز وجل ، امتثالاًالخليفة ويدان له بالطاعة 
  شيءٌ رابع ؟ هل بقي

 يقولون لا ، 
 : ا الإمام إماماً ثلاثة يكونهذه هي الطرق التي 

 ،النص  - ١
 ،والإجماع  - ٢
 ،والقهر  - ٣

 ، من هذه الطرق الثلاث بواحدٍوإذا قلنا إن الخلافة تثبت 
  ، ٢  أبداًمنهافيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إماماً بواحدٍ 

 يعني لا تخادع ، ولا تخن ، ) : لخداع  عن الْحفَ : ( قوله
  من هذه الطرق فالإمامة ثابتة ، بواحدةٍإذا ثبتت الإمامة 

****************** 
         والحريةلام  ـ الإس وشرطه – ١٧٦

                      ةـدريـ ال عمع  ـمـ س ةٌـدالـع                                                     ،
، 

 ، ٣  الإمام الذي يكون خليفةً على المسلمين الإسلامشرطأي  ) : وشرطه إسلام وحرية  : ( قوله
 ،بل لا بد أن يكون مسلماً ،  يتولى على المسلمين غير مسلم أبداً أنوهذا لا بد منه لا يمكن 

لن أنه يهـودي أو   بالقهر وعندهم فيه من االله برهان أنه كافر بأن كان يع  كافرفلو استولى عليهم    
 ،فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح وعليهم أن ينابذوه ،  مثلاًنصراني 

 ، وهو القدرة على إزالته مهمولكن لا بد من شرطٍِ 

                                                
 ، ) ٦ – ٥ / ٩(   المغني لابن قدامة - 1
 ، ) ٢٠٣ ، ١١٦ ، ١١ ، ٨ – ٧ / ١٣ ) ( ٢٨٤ / ٦ ) ( ٢٧٥ / ٣ ) ( ١٨٧ / ٢(  فتح الباري لابن حجر  - 2
والفواكـه الـدواني    ) ٥٤٩ – ٥٤٨ / ١(  هذا هو الشرط الأول من شروط الإمامة الكبرى انظر حاشية ابـن عابـدين     - 3

 ،  ) ٢١٩ – ٢١٨ / ٦( ة الفقهية الموسوع ) ٤٠٩ / ٧( واية المحتاج للرملي  ) ١٠٦ / ١( للنفراوي 



 ٦١٠

 حتى يفتح االله لهـم بابـاً لأن   فليصبروابإراقة الدماء وحلول الفوضى إلا فإن كان لا تمكن إزالته    
 منها الناس إلا الشر والفساد والتنازع وكـون     يستفيدلته لا   منابذة الحاكم بدون القدرة على إزا     

  أهوائها ، حسبكل طائفة تريد أن تكون السلطة 
 ، ١ الحرية يعني يشترط أن يكون حرا: الشرط الثاني 
 ،له  ولايةأما الرقيق فلا 

 ،لأن الرقيق قاصر والرقيق مملوك فكيف يكون مالكاً 
 كاً خليفة ماذا يكون موقفه مع سيده ؟  مالكانيعني لو فُرض أن العبد 

 ، بمترلة البعير يباع ويشترى ويؤجر مملوكاًلا شيء لأن سيده مالك له وإذا كان هو 
 ؟ كيف يكون هذا إماماًَ للمسلمين 

 ، من الحرية بدفلا 
 لا بد من كمال الحرية أو يصح أن يكون المبعض إماماً ؟ 

 ، الحرية كماللا بد من 
 ، الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف لأن هذا

 ، ٢ أي أن يكون عدلاً، العدالة هي العدل ) : عدالة  : ( قوله: الشرط الثالث 
 ، الاستقامة: والعدالة في اللغة 

  ،٣) الاستقامة في الدين والمروءة ( هي : وفي الشرع 
كرم والشجاعة والحزم واليقظة ومـا   للكبائر ذا مروءة من المجتنباًيعني أن يكون مؤدياً للفرائض     

 ،أشبه ذلك 
 ، مستقيماً في دينه فإنه لا يجوز أن يولَّى يكنفإذا لم 

 ، شرطٌ للابتداء العدالةوهذا الشرط شرطٌ للابتداء أعني 
 ،بمعنى أننا لا نوليه وهو غير عدلٍ إذا كان الأمر باختيارنا

 ،فيه  من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطاً أما 

                                                
 ، ) ٢١٩ – ٢١٨ / ٦(   الموسوعة الفقهية - 1
 ) ٤٢٦ – ٤٢٥ / ٨(  والمحلى لابن حـزم      ٦والأحكام السلطانية للماوردي ص      ) ١٤ / ٢(   أحكام القرآن للجصاص      - 2

 ٣٤ / ٤(  والفروق للقرافي     )٨٩ ،   ٤٥ – ٤٤ / ٢ ) ( ١٠٧ ،   ٨٧ – ٨٥ ،   ٧٩ / ١( وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام      
 ٢٤والسياسـة الشـرعية ص       ) ٣٦٤ / ١( والاسـتقامة    ) ١٢٦ / ١٢٥ / ٣( والفتاوى الكـبرى     ) ٦٨ – ٦٧ ،   ٣٥ –

 ، ) ٧ – ٦ / ٦( والموسوعة الفقهية 
( البخـاري  وكشف الأسرار لعبد العزيز     ) ٢١١( معالم القربة للقرشي     ) ٧٧ / ٢(   الإحكام في أصول الأحكام للآمدي        - 3
 ، ) ١٢ – ١١ / ٢( وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني  ) ٢ / ٧( والموسوعة الفقهية  ) ٣٩٣ / ٢



 ٦١١

 الفسق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعـة بعضـهم          ذويولهذا أذعن المسلمون للخلفاء     
 لا يصل إلى الكفر أذعن المسلمون وأئمة المسلمين للولاة انحرافوانحراف بعضهم في الدين إلا أنه     

، 
 ، للابتداء شرطٌإذن فالعدالة هنا 

 دينه ومستقيماً في مروءته     في عدلاً أي مستقيماً     يعني عندما نريد أن ننصب إماماً فلا بد أن يكون         
،  

 ، ١ يعني يشترط أن يكون سميعاً) : سمع  : ( قوله: الشرط الرابع 
 ، لا يصح أن يكون إماماً فإنهفإن كان أصم لا يسمع أبداً 
 ،وهذا أيضاً شرطٌ في الابتداء 

 ،باقية  فإن ولايته همصأَ له حادث فَحدثفلو أنه صار إماماً ثم 
 ،لكن حينما نريد أن ننصبه لا بد أن يكون سميعاً 

 ، لأن الأصم لا يمكن أن يتم به الحكم يعني وذلك
 ، كما ينبغي تاماوإن تم في بعض الأمور لكن لا يكون 

 ، سميعاً يكونحتى وإن كان له وزراء ومساعدون يساعدونه فإنه لا يكفي لا بد أن 
 السمع ؟ وهل الشرط قوة السمع أو مطلق 

 ،مطلق السمع وإن لم يكن قوياً 
 ، التصويت البالغ أن يسمع ولو كان سماعه بعد المهم

  به التصرف في الإمامة ، يتمالعلة لأن غير السميع لا 
 ومعرفةٍيعني أن يكون ذا دراية ، ذا دراية يعني ذا فطنة            ) : مع الدرية    : ( قوله :الشرط الخامس   

 ، ٢ لبالسياسة ومعرفةٍ بالأحوا
 ، ، والمصالح لا تنكرها الشريعة المصالححتى يدير الحكم على ما تقتضيه الشريعة وتقتضيه 

 ضد ذي الدرية من ؟ 
 نريد أن ننصبه إماماً للمسلمين وهو مغفل غبي يأتيه الصـبي فيلعـب   إنسانالمغفل الغبي إن جئنا     

 بعقله ، 
 ؟  يتولى على المسلمين هذاكيف 

                                                
 ٣١٩ / ٢٦( والموسوعة الفقهية    ) ٢٦٤ / ٦(  ومطالب أولي النهى للرحيباني      ٧ – ٦  الأحكام السلطانية للماوردي ص       - 1
 ( ، 
 ، ) ١٩٠ / ٦( والموسوعة الفقهية  ) ٤٢٥ / ٨( والمحلى لابن حزم  ٧ – ٦  الأحكام السلطانية للماوردي ص - 2



 ٦١٢

  هذا مما تتطلبه الإمامة ،وغيرأي علم بأحوال الناس وبمخادعة الناس لا بد أن يكون دراية 
******************  

         عالماًقريش  من   يكون   وأن – ١٧٧
                   ماًـاكـ وح رةٍـبـخ ذا   فاًـمكل                                                         ،

، 
 ،أن يكون الخليفة من قريش  : ١ )ش وأن يكون من قري : ( قوله

 ، الابتداءوهذا أيضاً شرطٌ في 
 :ومع ذلك قد اختلف العلماء في اشتراطه 

 ، ٢  قريشيكونلا بد أن : فمنهم من قال وهم الجمهور 
 ،فإن كان من غير قريش وإن كان عربياً فإنه لا يجوز أن يكون إماماً 

 ،  يجوز أي لا يجوز أن ننصبه إماماًلاومعنى 
 ، أنه لا بد أن يكون من قريش علىأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل : ووجه ذلك 

 بالإمامة كمـا جعلـهم االله أحـق         أحقولأن قريشاً أفضل العرب وفيهم أفضل الرسالة فكانوا         
 بالرسالة ، 

 ،يعني ذا علم  : ٣ )عالماً  : ( قوله: الشرط السابع 
  تتطلبه الخلافة ؟ وما الخلافةم بأحوال وهل المراد العلم بالشرع أو العل

 ،الثاني يعني لا يشترط أن يكون عالماً بالشرع 
 ، ٤ لكنه ليس بشرط،  بالشرع فلا شك أنه أكمل عالماًإن كان 

 ، منهأما العلم بما تتطلبه الإمامة فلا بد 
 عنه يستغنىإذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب أو غير مناسب وهل هذا لا بد منه أو           

 أو ما أشبه ذلك ، 
 ،يعني بالغاً عاقلاً  : ١ )مكلفاً  : ( قوله

                                                
  هذا هو الشرط السادس من شروط الإمامة الكبرى ،- 1
وطرح التثريب للعراقي    ) ٤٢١ – ٤٢٠ / ٨ ) ( ٦٥ / ١(  والمحلى لابن حزم     ٧ – ٦  الأحكام السلطانية للماوردي ص       - 2
ومجمع الأر لدامادا أفندي     ) ١٥٩ / ٦( وكشاف القناع للبهوتي     ) ٣١٠ / ١٠( والإنصاف للمرداوي    ) ٨٠ –  ٧٧ / ٨( 
وحاشية البجيرمـي   ) ١٢٠ – ١١٩ / ٥( وحاشية الجمل  ) ١٤٧ ، ١١١ / ٤( وغمز عيون البصائر للحموي    ) ٣٥٧ / ١( 

 ) ١٣٠ / ٤( ح الكـبير    وحاشية الدسوقي على الشر    ) ٢٠٤ / ٤( وحاشية البجيرمي على المنهج      ) ٢٣٥ / ٤( على الخطيب   
وحاشية ابن عابـدين   ) ٢٦٤ / ٦( ومطالب أولي النهى للرحيباني  ) ٤٢٧ – ٤٢٤ / ٤( وحاشية الصاوي على الشرح الصغير  

  ) ٢١٩ / ٦( والموسوعة الفقهية  ) ٢٦٤ – ٢٦٣ / ٨( ومنح الجليل  ) ٥٤٨ / ١( 
 ، ) ١١١ / ٤(   غمز عيون البصائر للحموي - 3
 ، ) ١٧٤ / ٤( وحاشيتان قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج  ) ١٥٩ / ٦( قناع للبهوتي   كشاف ال- 4



 ٦١٣

 لماذا ؟ ،  خليفةً على المسلمين سنواتفلا يجوز أن نجعل صبياَّ له عشر 
 ،لأن من دون البلوغ مولى عليه 

 إمامة والياً على المسلمين حتى لو فُرض أنه مراهق وأنه ذكي فإنه لا يصح أن يتولى                 يكونفكيف  
 ،المسلمين لنقصه 

 المسلمين كـل يضـرم ببليـة    علىوإن كان مجنوناً فمن باب أولى أن نجعل رجلاً مجنوناً خليفةً         
 ويأمرهم بِطامة لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً ، 

 ،الخبرة هي العلم ببواطن الأمور  : ٢ )ذا خبرة  : ( قوله : التاسع
 :يعني ذا خبرة في أساليب الحكم ومنها ) عالماً  ( سبقوهي أخص من قوله فيما 

 ، من السلاح وغير ذلك بالجهادأن يكون ذا خبرة فيما يتعلق 
 وهذه الشروط كما قلت لكم شروطٌ في ماذا ؟ 

  الإسلام فإنه شرطٌ في الابتداء والدوام ، إلافي الابتداء 
  ؟هذا الشرط قد يقول القائل ما معنى الحاكم : ٣ )وحاكماً  : ( قوله
 ، شخصية حتى يحكم تماماً قوةله   يعني

 ، ذلك من الشروط وغيرلأن من الناس من يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش 
  منه ؟ الفائدةلكنه ليس بحاكم يلعب به في الحكم فيكون حاكماً بلا حكم ما 
 ،لا بد أن يكون حاكماً أي ذا شخصيةٍ يستطيع ا تنفيذ حكمه 

 ن كم صارت ؟  الآالشروطهذه 
 ،عشرة شروط 

  يلحق به العقل ، وأيضاًواحد منها شرطٌ للابتداء والاستمرار وهو الإسلام 
 ، غيره إقامةالعقل لا بد منه لو أنه جن لا بد من عزله يجب عزله و 

 ، ولايتهلكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول 
 ، هذه عشرة شروط 

****************** 
            فيما أمـر   أمره مطيعاً   فكن – ١٧٨

                ذرـحتيفرٍ  ـمنكـن ب ـكـ لم ي  ما                                                      ،
، 

                                                                                                                                       
ومغني المحتاج للشـربيني     ) ١٠٨ / ٤(  هذا هو الشرط الثامن من شروط الإمامة الكبرى  أسنى المطالب لزكريا الأنصاري               - 1

 / ٨( والموسوعة  الفقهيـة   ) ٣١٧ / ٣( والفتاوى الهندية  ) ٤٠٩ / ٧( واية المحتاج للرملي  ) ٤١٧ – ٤١٠ / ٥( الخطيب  
١٩٧ – ١٩٦ (  ، 

  ،٢٤  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص -   2
 ، ) ١٤٧ / ٤(  هذا هو الشرط العاشر من شروط الإمامة الكبرى انظر غمز عيون البصائر للحموي -   3



 ٦١٤

 يعني أيها الإنسان ، ) : فكن  : ( قوله
 أمر من ؟ أمر الإمام ، ) : مطيعاً أمره  : ( قوله
 الموصول يفيـد  واسماسم موصول ) ما ( يعني في كل ما أمر الإمام به لأن ) : فيما أمر    : ( لهقو

 العموم أي في جميع ما يأمر به ، 
 ،فإن أمر بمنكر فلا طاعة له ) : ما لم يكن بمنكر  : ( قوله

 ـ           كتابوالنصوص في هذا من      ة  االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم معلومة مستفيض
 ،مشهورة 
 ،أنه لو عصي الإمام لصار الناس فوضى  : ذلكوتعليل 

 ،  ما لم يكن بمنكر:  من طاعة ولي الأمر لكن أقول بدفلا ، إذ لا فائدة في إمامٍ لا يؤتمُّ به 
 :والمنكر نوعان 

 ،إما فعل محرم  - ١
 ، واجب تركوإما  - ٢

 ذا نقول ؟ فلو أمر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فما
 ، ونصلي مع الجماعة طاعةلا سمعاً ولا 

 لا يحرمون شرب الخمر افتح      والنصارىولو أمر بمنكر بأن قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون            
 يشربوا الخمر حتى يشربوا كما أنك تشرب البيبسي والكاكولا وأما أشبهها فدعهم من لهم معملاً

 هل يطيعه ؟ 
 ،لا يطيعه حتى ولو أمر 

 ،لأن هذا معصية الله عز وجل 
،   )٥٩المائدة (  }یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم {  : تعالىوقد قال االله 

 ،) وأطيعوا أولي الأمر : (  الفعل لم يقل يعدولم 
 فـلا سمـع ولا    االله ورسوله فإذا أمروا بالمعصيةلطاعةفدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور تابعة        

 ،طاعة 
  مثل أن يقول احلق لحيتك وإلا حبسناك فماذا يقول ؟ المعصيةإن أكرهوا على 

 ،تباح المعصية للإكراه 
 ، االله أباح الكفر للإكراه لأن

 ، المعصيةلكن بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان هذا أيضاً 
 ، اللهطمئناً بأن هذا معصية إذا أمرك ا وأكرهك عليها فافعل بشرط أن يكون قلبك م



 ٦١٥

 الإكـراه  عنـد ولولا الإكراه ما فعلت وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن الإنسان            
 ،يفعل ما أكره عليه 

  للإكراه ؟يفعلهوهل إذا أكره على الفعل يفعله دفعاً للإكراه أو 
 ، كراهللإلا بد أن ينوي أنه يفعله دفعاً للإكراه لا : قال بعض العلماء 

 ،اً للإكراه عأنه ليس بشرط أنه يفعله دف: ولكن الصحيح 
 ، بالإيمان وبحكم االله عز وجل مطمئناًبل الشرط أن يكون قلبه 

 ، لكل أحد لا يتسنى إلا لطالب علمٍ يعرف يتسنىلأنه كونه بذلك يريد بذلك دفع الإكراه لا 
 ،له عن هذه الإرادة  وشدته منسياً لهولهثم إن طالب العلم قد يكون المقام 

 أنه يفعله لماذا ؟ : فالصواب 
 ، له لا لدفع الإكراه اختياراًللإكراه لا 

 إكراه هذا الرجل لا يريد الفعـل يفعلـه          يدفعالفرق يفعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن           
 ، لا اختياراً للفعل مكرهللإكراه يريد الفعل ، يريد الفعل لكنه 

 ، الإكراه الفعل أصلاً إنما هو مدافع فقط يدافع ما نوى: فالأول 
 ،نوى الفعل لكن من الإكراه وقلبه مطمئن : والثاني 

 ، مع الاطمئنان إليه الفعليفعل : هناك مرتبة ثالثة 
 ، فهذا له حكم الفاعل بدون إكراه 

 ؟ مسألة فرضية ولا يمكن توجد هذهقد يقول قائل إنه : الثالث 
 أمر ا لكن يجعل الإكراه سبباً مبيحاً        التيول الرجل هذا قد يكره المعصية       لكن نقول قد توجد نق    

 ، فيجعل الإكراه سبباً لاستباحتها يفعلهاهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا 
 ويريد لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب له فـإذا            بااللهلو فرضنا أن رجلاً يحب الزنا والعياذ        : مثلاً  

 نفسها أو من غيرها فَعلَه حبا له وتعلل بأنه مكره وهذا أمر يقع              المرأة سواءٌ من    جاءه أحد يكرهه  
، 

 ولو  عليهإن الرجل لو أكره على الزنا فزنا فإنه تجب إقامة الحد            :  الفقهاء رحمهم االله     قالولذلك  
  ، ١ أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد عليها

 د عليه وإذا أكرهت المرأة فزنت لا يقام الحد عليها لماذا ؟  الحأقيمإذا أكره الرجل على الزنا فزنا 

                                                
ومطالب  ) ٧٥ / ٦( والفروع لابن مفلح  ) ١٨٣ – ١٨٢ / ١٠( نصاف للمرداوي الإ ) ٥٧ / ٩(   المغني لابن قدامة -  1

  ) ١٨٨ – ١٨٧ / ٦( أولي النهى للرحيباني 



 ٦١٦

 لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره ولا انتشار إلا بإرادة فكان هذا الرجـل      الرجللأن  : قالوا  
 هذا  قال لكن يخشى من اللوم يعني يريد الزنا ويريد الوطء لكنه يخشى من اللوم فلما أكره                 جاهز

 ،مرادي ففعل 
 مع كراهته للشـيء أو      للإكراهل حال المكره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو             على ك 

  له هوى ، لكنهللإكراه مع محبته للشيء ويكون هذا الإكراه سبب ضعيف 



 ٦١٧

 الأسئلة
 ؟ ) غير واضح  : ( السؤال
   لاهل أنت تعرف كتب الفقه ؟ أنا أسألك ؟ إن كنت لا تعرفها فكيف تسـأل عمـا                    : الجواب

 العلماء مسائل يكتبها ،تعرف ؟ وإن كنت تعرفها فكتب الفقه عبارة عن مسائل مبينة على دلائل 
 في يسألمستنتجة من كتاب االله وسنة رسوله وأقوال الصحابة لكن ليست هي أسئلة يأتي الواحد           

 فيما يتعلـق  الغيبيةأمرٍ غيبي ليس فيه اجتهاد وأنا قلت لكم الأمور الغيبية أليس كذلك ؟ الأمور           
 ليس له حـد في الأمـور   الذهنباالله واليوم الآخر وما أشبه ذلك أما الأمور الاجتهادية فاسأل ،         

 الاجتهادية ، 
 يعني نقيد ذلك بالأمور الغيبية ؟  : السائل
 ذكرناها وقيدناها مراراً وتكراراً ،  : الجواب
 يحسن  فهللاة وأمور الدين الواضحة     من المعلوم أنه يحسن مخاطبة الناس بالتوحيد والص        : السؤال

 أنه يترك الأمر    أمأيضاً مخاطبة من كان معهم في مثل هذا الأمر من حقوق ولي الأمر وما ينبغي له                 
 واال إذا أتى ؟ 

 يجب عليـه  بمالا ، هذه لا بد لها من شروط لأن كثيراً من الناس الآن لو إنسان يتكلم           : الجواب
في ولي الأمر مما هو حق هِمعليه اِت له وحق ، 

 . كل ناعق معلأن الناس بعضهم غوغائي 
 .اِتهِم ،  إن ولي الأمر يلزمه كذا ويلزم الرعية كذا وكذا  :فلو قال
  منحاز وهذا محابي وهذا مداهن وما أشبه ذلك ، هذا: وقالوا 

على الإنسان في مناسبة     وهذا فيه نوع من الفتنة لكن        بالهدىاليوم القول بالهوى أكثر من القول       
إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع فأنت إذا تكلمـت اجعـل            :  عنهكما قيل عن عمر رضي االله       

  رصيناً ، يكونكلامك  
  أو بالمناسبة ؟ ابتداءًيتكلم  : السؤال
شـبه  أ الكلام وما    وكثرلا في المناسبة لئلا تتهم لكن إذن من المناسبة إذا كَثُر الخوض              : الجواب

 ذلك فمن المناسبة أن تتكلم ، 
  عدة أقوال ؟ علىهل يجوز للعالم أن يحدث قولاً جديداً في مسألة اختلف فيها الصحابة  : السؤال
 مثل ماذا ؟  : الجواب
 ما يحضرني الآن ؟  : السؤال



 ٦١٨

 كان خارجاً   إذاإن هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلاً في الأقوال فلا بأس             : نقول   : الجواب
 ،فلا ، داخلاً في الأقوال 

 والثاني يثبت فجاء إنسان وفصل ، فصـل في    ينفيافرض مثلاً اختلف الصحابة في مسألة أحدهما        
 ،المسألة 

 :القول بوجوب الوتر : مثلاً 
 ، ١ إن الوتر واجب:  العلماء بعضقال 

 ، ٢ ليس بواجب: وقال بعضهم 
 ، ٣ يل يعني صلاةٌ من الليل يجب عليه الوتر اللمنمن كان له ورد : وفصل قوم وقالوا 

 ،ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر ،  ٤  )وتراًاجعلوا آخر صلاتكم من الليل : ( لقوله 
 ، قولٍ ثالث إحداثإذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز : فمثلاً 

 إلا إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين ، 
  هذا ؟مثلا هي الحكمة لنا ونحن لسنا أئمة ولا مسؤولين أن ندرس  م :لو قال قائل : السؤال
 سأسألك هل الرجال يحيضون ؟  : الجواب
 لا ، : السؤال
 لا يحيضون ، إذن ما الفائدة أن ندرس الحيض ؟  : الجواب
 لأم يلابسون من يحيض ،  : السؤال
 ما يخالف ما تزوجوا ؟  : الجواب
  أمهام وأخوام ، : السؤال
 ما لهم دخل فيهم ؟  : الجواب
 لا لهم دخل فيهم ،  : السؤال
 لا أبداً ،  : الجواب
 هذه واضحة ،  : السؤال

                                                
 ، ) ١٩٧ / ٢( والمصنف لابن أبي شيبة  ) ١٥٠ / ١(  وهو قول أبو حنيفة وأحمد  المبسوط للسرخسي - 1
والإنصـاف   ) ٨٦ / ١( كتـاب الأم للشـافعي    ) ٣٨٤ / ٢( ق  وهو قول مالك والشافعي وأحمد  التاج والإكليل للموا     - 2

  ) ١٩٦ – ١٩٥ / ٢( والمصنف لابن أبي شيبة  ) ١٧٦ / ٢( للمرداوي 
 ، ) ٦٠٥ / ١( وأحكام القرآن للجصاص  ) ٤١١ – ٤١٠ / ٨ ) ( ١٩٨ – ١٩٧ / ٢(   المصنف لابن أبي شيبة - 3
 ، ) ٧٥١( ومسلم  ) ٩٥٣(  أخرجه البخاري - 4



 ٦١٩

 وأعرف  أناصحهحتى هذه أيضاً واضحة إذا عرفت أن الإمام عليه هذا الحق ولم يقم به                : الجواب
 الإنسان بما يجـب     وميقحقه ولهذا الواقع أن علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى               

 عليه ، 
 ؟ ) السؤال غير واضح  : ( السؤال
 لباسه في   علىبأي شيء كل ما يشتهر به لكن لو كان الإنسان من غير هذا البلد وبقي                 : الجواب

 من البلد الفلاني الرجلبلده ، هل يكون هذا شهرة ؟ لا بل قد يكون في هذا ميزة نعرف أن هذا              
، 

)  غير واضـحة     كلمة( ع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يكون         إذا الإمام ضي   : السؤال
 الرعية ذا الأمر ذا الأمر ؟ 

  ، ذلكنعم لا بد أن يقوموا به لكن ليس لهم حق التغيير لأم لا يستطيعون  : الجواب
 هل يمكن أن يأتي زمان يخلو من إمام يقوم بمسؤولياته ؟  : السؤال
 خلت الأمة الصحابةمة العامة فيمكن وهذا حصل من زمن الصحابة ، من زمن     أما الإما  : الجواب

 ،الإسلامية من إمام عام 
 ، وجماعة آخرون في العراق يعني من زمان هذا الشامابن الزبير في مكة وبنو أمية في : فمثلاً 

 الأرض ما بقي     طاعة ولاة الأمور الذين في كل صقْعٍ من        تجبإنه لا تثبت الإمامة ولا      : ولو قلنا   
 ،للناس الآن أئمة 

 ، العظمى واجبة بقدر الإمكان فالإمامة
  كثيرة فكل من تولى على جهة فهو إمامهم ، بأزمانٍلكن إذا لم يمكن كوقتنا الحاضر وما قبله 

 بالنسبة لحد القذف إذا عفا عنه صاحبه فهل يسقط ؟  : السؤال
 :هذه المسألة فيها خلاف  : الجواب

 ، ١  حق اللهأنهإلى :  من العلماء ومنهم الظاهرية فذهب جماعةٌ
 ،إن القاذف يقام عليه حد القذف سواءٌ طالب المقذوف أم لم يطالب : وقالوا 
إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم ولا نريد أن يكون المسـلمون            :  وقالوا

للقذف محلا ، 
{ :  كقوله ،  )٤النور (  }ون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم والذین یرم{ : والآية عامة 

 .  )٢النور (  }الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة 

                                                
 – ٢٥٣ / ١٢( المحلى لابن حـزم   ) ٣٨١ / ٣(  وهو قول أبو حنيفة الشافعي وابن حزم  أسنى المطالب لزكريا الأنصاري       - 1

٢٥٧ ( ، 



 ٦٢٠

 ، ١ إنه حق للمقذوف:  يقولوبعضهم 
 ، أنه ليس بمحصن نفسهولا يقام إلا بطلبه لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من 

 ، إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً لأن من شرط
 ، المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن أنه والعياذ باالله يزني ليس عفيفاً يكونوقد 

  إقامة الحد على القاذف جنايةً وظلماً ،تكونوحينئذٍ 
 ؟) جملة غير واضحة ( كيف نجمع بين  : السؤال
 فاضـطروهم إذا لقيتموهم في طريقٍ    : (  عليه وسلم    إن قول الرسول صلى االله    : نقول   : الجواب

 ، الجدار علىليس معناه أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق أني أرصه ،  ٢ )إلى أضيقه 
 ،بل المعنى ألا تتمايزوا للتوسعة عليهم 

لمدينة كمـا   عليه وسلم وأصحابه لا يعاملون اليهود الذين في ا     االلهويدل لهذا المعنى أن النبي صلى       
 ، الحديث منيفهمه بعض الناس 

 نجعلـهم هـم    ضيقأنه إذا كان الطريق مثلاً فيه فسحة وفيه         ) فاضطروهم إلى أضيقه    ( : فمعنى  
 ،يمشون مع الضيق 

 أو النصارى العادة أن أحد الجماعات   اليهودالتقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من        : مثلاً  
 ،يوسع للأخرى 

 ، هم الذين يضطرون ويمشون على واحد واحد دعوهم توسعوا لهم لا: نقول 
 هذا معنى الحديث ، 

 عقيـدة غـير     بأابارك االله فيكم العقيدة السفارينية تكلم أحد طلاب العلم المعتبرين            : السؤال
 عقيدة أهل السنة وأنه من المتكلمين فهل هذا حق ؟ 

  شاء االله ، لا شك أن كل إنسان له أخطاء إلا من : الجواب
 ، يعني تنتقد كلماتالسفارينية فيها 

 عن أهـل السـنة      خرجإن الرجل   : ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل منتقدة هل يقال           
 والجماعة ؟ أو خرج عن السلفية ؟ 
 ، عن السلفية خرجوما ندري لعل هذا القائل هو الذي 

 ،يحكمون بالقسط إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب و
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 قيل هذا المسألة إنسانٌ ما في مسألة وتبع فيها مذهباً مبتدعاً في هذه        أ يحكم بالجور وإذا أخط    أنأما  
 من هؤلاء هذا أشعري ولا يؤخذ قوله هذا ليس من طريق السلف ، 

 ، رضي االله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط الصالحالسلف 
 ، لكن فيها أخطاء لا شك فيها أخطاء لفيةسوالعقيدة هي 

 .وصف القرآن بالقدم : مثل 
  سبق ،فيما في الشرح عليها الأخرى نبهنا المسائلوفيها أيضاً بعض 

 الخراج المضروب هل يمكن أن يزاد أم هو ثابت ؟  : السؤال
 :اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي االله عنه  : الجواب

 ، ما وضعه عمر لأنه له سنةً متبعة علىاد  لا يز :فمنهم من قال
 ، أو ينقص عليه يزادوأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن 

 ،والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة 
  الأسعار فيزيد في الخراج وقد تكون بالعكس وينقص ، مرتفعةقد تكون الأراضي مثلاً 

 أي موقـف    معهكفري على رؤوس العوام والإمام ما اتخذ        بالنسبة لمن يدعو إلى منهج       : السؤال
 للإمام مع أم للمصلحةفهل يجب على أهل هذا البلد أن يتخذوا معه موقف معين أم يتركوا هذا      

 ؟ … 
 لا ، يجب رد الباطل يجب ،  : الجواب

 أن يقمعـوا     ، ولا يمكن أن يقر الخطأ لكن ليس لهم         علناًكل إنسانٍ يعلن نفاقه يجب أن يرد عليه         
      الإمام لأنه يحصل فيه من الفوضى والشر أكثر مما يحصـل مـن              علىهذا بالقوة لأن هذا افتيات  

 الخير ، 
 ؟ ) والصرف ( أو ) والصرفِ ( بالنسبة للبيت  : السؤال
 ،) والصرفِ  : ( الجواب
 ؟ ) والصرف ( في بعض النسخ مكتوب  : السؤال
         منـهاج ،   فيويعتني بصـرفه    : يعني  ) ويعتني بالغزو   ( على  معطوفة  ) والصرفِ  ( لا   : الجواب

 بالنسـبة   الحقيقةيعني نصبه بالنص والإجماع وقهره لكن في        ) بالنص  ( معطوف بـ   ) وقهره  ( و  
 لقهره هو ما نصب لكن انتصب ،

يحـاولون  ،   ونحوهمفي بعض البلاد مثلاً يعني التي يتسلط فيها أعداء الإسلام الملحدين             : السؤال
إمـا أن  :  يقولون مثلاً عليهممثلاً إزالة من كان موجوداًَ من المسلمين مثلاً من الجيش فيفرضون            
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فيكون مثلاً الواحد يريد أن     ،   الجيشتحلقوا اللحى وإما لا حق لكم في الجيش ولا مكان لكم في             
  مطمئن هل يجوز هذا ؟ وقلبهيبقى في مكانه يحافظ على الإسلام ويفعل هذا 

 ،هذه المسألة مشكلة  : الجواب
 على المؤمنين يقول هذا الفاسق لازم تحلق        الفاسقينيعني مثلاً يقول هذا الفاسق نسأل االله ألا يولي          

 ،لحيتك وإلا اخرج من الجيش 
 إن خرجت من الجيش حلَّ محلي فاسق أو مبتدع خطر على الإسلام مع حلق             : يقول الرجلفهذا  
 ، اللحية

 الفاسق الشرير المبتدعة وبقيت بذلك مصالح كثيرة لو لم يكن منها إلا دفع هذا          وإن حلقت اللحي  
 ،أن يكون في هذا المقام الخطير لأنه أخطر ما يكون في الجيش 

 ، االله معصيةاخرج من الجيش لا خير في جيشٍ ينبني على :  أتردد فيها في الحقيقة أحياناً أقول أنا
 الإمكان فهذا الرجل    بقدرب أن نقدر الأمور بواقعها وأن نخفف        وأحياناً أقول هذا أمر واقع فيج     

 ، هذه لاحظواإذا حلق لحيته معصية لا شك وليست معصية بالإجماع أيضاً 
 ،إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام أفهمتم : لأن من العلماء من يقول 

يت عن المنكر وربمـا     أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكاني أمرت بمعروف          :  الرجل   هذافيقول  
 يفسـد  الدولة فيما بعد لأهل الخير لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية ومـن                  تكون

 الجيش بعقيدته أو أخلاقه فما رأيكم في هذه المسألة ؟ 
 تكن في الجيش وأحياناً أقول في فكري كيف تمنعهم مـن الجـيش              لا: أنا متأرجح أحياناً أقول     

 منعتهم حلَّ محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطـر            إذابون ؟   وهؤلاء رجالٌ طي  
 على الإسلام ، 

 بقتال المسلمين   أحياناًم ، وقد نؤمر     لَالموسيقية مثل تحية الع   ) كلمة غير واضحة    ( نؤمر   : السؤال
 فما رأيكم ؟ 

ع له ؟ ك ؟ هل ر   لهبشرك هل سجد    م ليست   لَم فلا نسلِّم أا شرك تحية الع      لَأما تحية الع   : الجواب
 أن يقول كذا    الإنسانهل ذبح له ؟ حتى التعظيم بالسلام هل هو شرك ؟ ليس بشرك ثم بإمكان                

 قبحك االله ، نعم الكلام على النية ، : للعلم وهو يقول 
 ؟ ) كلمة غير واضحة ( لو خلع غطاء الرأس ألا يكون  : السؤال
 غطاء الرأس زينة ، لأن هذا ليس أهلاً بأن اتخذه زينةً عنده ما يخالف أخلع غطاء الرأس : الجواب

 أكمل زينتي لأنفهذا العلم ليس أهلاً ،   )٣١الأعراف (  }یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد { ، 



 ٦٢٣

 إهانةً له ما دامت الأولعنده أخلع غطاء الرأس ولو كان عندي سروال ثاني لخلعت السروال 
  ،لا نفرط في المصالح :  ما دامت المسألة بالنية أنا أقول إخوان ياالمسألة بالنية  

 مثلاً في بعض الجيوش لازم الموسيقى يعني بدل من أن يسبح االله في الصـباح  الموسيقىالآن مسألة  
 ، بمزمار الشيطان في الصباح يأتي

لخـير   وأنت رجـل مـن أهـل ا   ومصلحة الموسيقى الآن هل نقول اترك الجيش الذي فيه خير          
 والصلاح من أجل هذه الموسيقى ؟ 

 في أذنه اجعل عندك قطنة محكمة تماماً       إصبعه إذا سمع زمارة الراعي وضع       كانلا تتركها ابن عمر     
دسأذنيك هذه واحدة و ، 

 ،من علماء المسلمين من أجاز الموسيقى : الشيء الثاني 
 ،وأنا لا أقول هذا إقراراً 

 موضع خلاف المسلمين نجعلها من أكـبر الكبـائر       أشياءعيداً ونجعل   لكن أقول هذا لئلا نذهب ب     
 ،نجعلها من التي لا تغتفر أبداً 

 يجب أن ننظر المصالح والمفاسد أنا عندي لو بقي الجـيش علـى اسـتعمال               : أني أقول  فالحاصل
 ، وحلق اللحية وتحية العلم وقتال المسلمين لا شك أن هذه منكرات الموسيقى
  أهل الخير عن هذا من يأتي ؟ ىتخللكن إذا 

 ،يأتي أهل الشر الذين يفعلون هذا وزيادة 
المكوس ظلم يعني الجمارك ظلـم  في  عن شخص يريد أن يكون المكوس و        الإسلام شيخوقد سئل   

 ، ١ من أجل تخفيف الظلم فلا بأس فيهاإن كان : فقال 
 انظر كيف نظر للمصلحة العامة ؟ 

 يد أن يخفف ،  لكن يرالظلمهو سيمارس بعض 
 ،ينظر للمصلحة العامة 

 ، فيهاأتأرجحإلا في مسألة خلق اللحية فأنا 
  أما مسألة الموسيقى فهي منفصلة عن البدن فلا يهم ، 

ومثل ما قلت لكم قبل قليل وتتريل الطاقية ومـا          وفي تحية العلَم     في الموسيقى يسد أذنيه      الإنسان
 ،هانة وإن كان عند هؤلاء أن هذا إكراه  أيضاً يمكن أن يقصد بذلك الإذلكأشبه 

 ، يتعلق ببدنه وهي حلق اللحية الذيلكن المشكلة 
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 الإسلامية شريعة عدل ومقارنة بين الشريعةإن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح لأن : فهل نقول 
 ،المصالح والمفاسد 

ني على معصية االله وكل جيشٍ  االله فلا طاعة لهم ولا خير في جيشٍ ينببمعصيةهم أمروا : أو نقول 
 ارتكبوا المعصية فمآله الخذلان لأن االله تعالى إذا خذل الصحابة في غزوة أحد مع أم علىينبني 

 }حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون { : مخالفة واحدة مع التنازل قال 

 ،ون يعني حصل ما كنتم تكره،   )١٥٢آل عمران ( 
 ، أعنتموني على ترجيح أحد من هذين الاحتمالين فهذا طيب فإنفالحاصل إني أنا واالله متأرجح 
 ما فيه حلق لحية ، ، لا ، لا :  ، الآن نعرف أن أكثركم يقول الآنولكن ليكن عن تروي ليس 

عليه  يكون   ولاالواحد يتاح له أن يمارس الدعوة ويمارس كل نشاط دعوي ولا يحرم              : السؤال
 يعمل شيء وإنما هو نفسه      لارقيب ويصلح االله به عباداً كثيرين وفي مناطق يكون عبدالمأمور يعني            

 ؟ )  كلمات غير واضحة يوجد( قد يقع في محظورات أكبر وأكبر فهل الفتوى قد تتغير 
 ليس فيه شك هذا مسلَّم بارك االله فيك ،  : الجواب
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 فصلٌ
 المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن في

 ، بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة هذه الأمة ورمز شرفها وفضلها الأمر
كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون { :  تبارك وتعالى االلهلقول 

 .  )١١٠آل عمران (  }باالله 
 عظيم لا تقوم الأمة إلا به       رأم لأنه   ١  بعض العلماء ذكره من أركان الإسلام هو والجهاد        إنحتى  

 ،ولا يحصل الائتلاف إلا به 
ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم { : قال االله تعالى 

آل (  }المفلحون ، ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات وأولئك لھم عذاب عظیم 
 .  )١٠٥ – ١٠٤عمران 

 إذاوهو ظاهر لأننا    موجب الاختلاف   فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           
 ، الأمةجعلنا هذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء وهذا يعمل على ما شاء تفرقت 

 ،فإذا أُلزمت الأمة جميعاً على العمل بدين االله ائتلفت واتفقت 
{  : قولهبعد ،  }ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات { : له  قوفيوهذا هو السر 

 . }ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف 
  هو المعروف ؟ وما هو المنكر ؟ ماولا بد هنا أن نعرف 

المنكر ما ى االله عنه  االله به فهو معروف وأمرالمعروف ما عرفه الشارع وأقره وأمر به فهو كل ما 
 ، كل ما ى االله عنه فهو منكر ، 

  ؟ أيضاً لأن الشرع ى عنه وأنكره أو لأن الشرع أنكره والنفوس السليمة والفطر تنكره هل
 ،الثاني يعني يجمع بين هذا وهذا 

  كذلك تنكره ، المستقيمة لعقولفالشرع أنكره والنفوس السليمة وا
:  يأمر به ولم ينه عن شـيءٍ فقـال           لمليته  : االله لم يأمر بشيءٍ فقال العقل       إن  : قال بعض العلماء    

 ،العقل ليته لم ينه عنه 
 ،وكذلك المنهيات ،  ومطابقة للعقول الصريحة موافقةيعني أن المأمورات 

 والمفاسد حتى يستقل بالأمر والنهي ولذلك لا بـد          المصالحلكن العقل لا يمكن أن يحيط بتفاصيل        
 ، الأمور بالشريعة ضلّ يقسشرع ، والإنسان إذا لم من ال

                                                
 ، ) ٢٥٧ / ٢( والجوهرة النيرة للعبادي  ) ٤٠ – ٣٩(   الفصول في الأصول للجصاص -  1



 ٦٢٦

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه ؟ 
     إن قام به من يكفي سقط عن الباقين وإن لم يقم به من يكفـي تعـين علـى              كفايةحكمه فرض   

 ، ١ الجميع
 . }ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر { :  االله تعالى لقول

 :هنا ) من  ( و
 ، وليكن بعضكم يعنيإا للتبعيض : ل قي

   وتنهى عن المنكر وتؤمن    بالمعروفيعني كونوا أمةً تأمر     ،  إا لبيان الجنس فتكون للعموم      : وقيل  
 ،باالله 

 ، كفايةوإذا تتبعت موارد الشريعة عرفت أنه فرض 
 ،لكن من رأى المنكر فَلْينه عنه ومن رأى الإخلال بالمعروف فليأمر به 

 أقول أنا إذن أيضاً أى عنه ؟ ،  إذا رأيت زيداً ينهى عن منكر هللكن 
 ، الكفايةلا لأنه حصل فيه 

  ،الناهيإلا إذا رأينا الذي أنكر عليه لم يمتثل فحينئذٍ يتعين أن يساعد هذا 
****************** 

       معا نهيوالأن الأمر   ب واعلم – ١٧٩
ـى             وعد ـةٍ على من قـفايـ كفرضا                                              ،

 ،ت
 ، والعناية ا افهو دليلٌ على الاهتمام ) اعلم ( إذا صدرت الجملة بـ ) : واعلم  : ( قوله

 .  )١٩محمد (  }فاعلم أنھ لا إلھ إلا االله واستغفر لذنبك { : قوله تعالى : ومن ذلك 
 .  )٩٨المائدة (  }أن االله شدید العقاب وأن االله غفور رحیم اعلموا { : وقوله تعالى 

  .  )٢٠الحدید (  }اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولھو وتفاخر بینكم وتكاثر في الأموال والأولاد { 
 يدل على أهميتها والعناية ا ، ) اعلم (  الجملة بكلمة فتصدير

) واعلـم  ( : لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله  هذا الحكم أي حكم اصدرالمؤلف رحمه االله    
 ، ) أن الأمر والنهي معا فرضا كفايةٍ (  المخاطب بـ أيهايعني 
  النهي عن المنكر ، ؟الأمر بماذا ؟ الأمر بالمعروف ، والنهي عن ماذا ) : الأمر والنهي  : ( قوله
 أي جميعاً ، ) : معاً  : ( قوله
  لأنه مثنى ، الضمةمرفوع بالألف نيابة عن ) أنَّ ( خبر ) فرضا  ( ) :فرضا كفاية  : ( قوله

 ولا لا يجمـع       والمصدرمصدر  ) فرض  ( إن مثل هذا التعبير غير صحيح وذلك لأن         : وقد قيل   
  أو وقع وصفاً ، خبراًيثنى حتى وإن وقع 
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 : قال ابن مالك رحمه االله 
 بمصـــدرٍ واـتــــعـون
ـــك     راًـثيـــــــ

،                                                        

 راـراد والتذكي ـ الإف فالتزموا 
١                        ، 

  يسهل تثنيته أو جمعه يسهل ذلك بمعنى اسم المفعول ، لكن
 ، ويثنى ويفرد يجمعواسم المفعول 

  وهو مصدر ،يثنىهذا سهلَ أن أي مفروضا كفايةٍ وعلى ) فرضا كفاية ( فمعنى 
 عـن   النظـر معناه معنى فرض الكفاية أنه يقصد حصول الفعل بقطع          ) : فرضا كفاية    : ( قوله

 ،الفاعل 
المهم أن هذا الفعل    ،   أو أكثر    ثلاثةفإذا وجد الفعل فلا يهمنا الفاعل أن يكون واحداً أو اثنين أو             

 ،يوجد 
 ، فقط بقطع النظر عن القائم به إيجاده يقصد المنكر عن ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي

 ، ٢ )هو الذي من قام به من يكفي سقط عن الباقين  : ( الكفايةوحده أهل العلم بقولهم فرض 
 ٣أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين ؟ :  االلهواختلف العلماء رحمهم 

 ،فرض الكفاية أفضل : فقال بعضهم 
 ،م به عن نفسه وعن غيره  يقوالإنسانلأن 

 ،وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه 
 :أن في ذلك تفصيلاً :  الصحيحولكن 

 ،فأما من حيث التأكد ومحبة االله للفعل ففرض العين أفضل 
 ، أوجبه االله على كل واحد ولذلك

 ، فهو أفضل الباقينوأما من حيث أن القائم به أي فرض الكفاية قام عن 
 سقط به الفرض وعن غيره ، لأنه أ
 ،أي على من كان واعياً أي عاقلاً  ) : ىعلى من قد وع : ( قوله

 ، االله إلا شرط العقل رحمهلم يذكر المؤلف 
 ، المراد بالوعي ما هو أعم من العقل : ويمكن أن يقال 

                                                
  ،  ) ٤٩٥ص (  شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم - 1
 ، ) ٢٦٣ – ٢٦٢ / ٣٠(   المبسوط للسرخسي - 2
 – ٣٣٢ / ١( والبحر المحيط للزركشي     ) ٤٠ – ٣٩ / ٣ ) ( ٣٤٠ – ٣٣٩ / ١(   المنثور في القواعد الفقهية للزركشي        - 3

 ١٨٢ ،  ١٧٧ / ٤(  وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري      ٤١١ – ٤١٠ ،   ١٤٤والأشباه والنظائر للسيوطي ص      ) ٣٩٠ ،   ٣٣٣
 ، ) ٩٧ / ٣٢(  والموسوعة الفقهية ١١٧كب المنير ص وشرح الكو ) ٢١٤ / ٤( وحاشيتا قليوبي وعميرة ) 



 ٦٢٨

 ، العاقل العالم المرادبل 
 ، رحمه االله ذكرها وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مم

 :فمن الشروط 
 ، الشرع أنكرهأن يكون الإنسان عالماً بأن هذا منكر يعني أنه قد : أولاً 

 ، إلى الشرع هذافلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك لأن المرجع في 
 ،فلا بد أن تعلم أن هذا مما أنكره الشرع 

 في المساجد أنكرها بعض الناس وقال لا يمكن هذا حرام           تالصوأول ما ظهرت مكبرات     : فمثلاً  
  فهل نحن إذا صلينا نتشبه باليهود في عباداتنا ؟ تماماًهذا هو بوق اليهود 

 من أبواق اليهود ليس هذا إلا نقل الصوت على وجهٍ أوسـع           هذالا لكن المشكل هل     : الجواب  
وف هذا يضع أمامه لاقطة مكبر تكـبر         على عينه فتكبر الحر    نظارةًفقط وكما أن الإنسان يضع      

يحرم على الإنسان تحريماً باتـا  :  نعلم أن هذا محرم رأينا أيضاً من يقول أنالصوت ولا فرق لا بد   
 ،قاطعاً 

 ، يقول أنه يعلم بالضرورة من الدين قد يقول قد
  من الشريط المسجل لماذا ؟القرآنأن يستمع الإنسان إلى : وقد لا يقول 

يؤجر فتؤجر معه تعاليل إنسان  إلى تستمعن الشريط المسجل ليس له أجر وأنت لا بد أن    لأ: قال  
 عليلة هل هذا صحيح ؟ 
 هذا حتى على أهله إذا دخل البيت وسمع المـرأة تسـتمع إلى              ينكرونولذلك رأينا بعض الناس     

 ،صكيه : قال ، القرآن 
 ، بد أن نعلم أن هذا شيءٌ أنكره الشرع لاإذن 

 ليس منكراً عند غيرنا ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي          لكنهلينا إذا كان هذا منكراً في رأينا        بقي ع 
  حلال فهل يلزمنا أن ننكر عليه ؟ أنهتلبس بما رآه محرماً يرى 

 ،يلزمنا لا  للاجتهاد فإنه مساغٌلا يلزمنا ما دامت المسألة فيها ، لا : الجواب 
 أنه لا يرمـى بالليـل في أيـام          نرى الليل رمي الجمرات ونحن      رأينا رجلاً يرمي في   : مثال ذلك   

 هذا الرأي أي يرى أنه يجوز الرمي لـيلاً          يرىالتشريق ورأينا رجلاً يرمي ونعرف أن هذا الرجل         
 فهل يجب علينا أن ننكر عليه ؟ 

 ، يعني فيها مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه فيهالا المسألة 
  يجب أن ننكر عليه ؟ حلالو يرى أنه  رأينا رجلاً يشرب الدخان وه

 ،لا يجب ما دمنا نعلم أنه يقول حلال فلا ينكر عليه ، لا 



 ٦٢٩

 ، فيه مساغ للاجتهاد هذالأن 
  هـل ننكـر  ،  للرجال الأجانب الوجهينا امرأةً كاشفةً وجهها وهي ترى أنه يجوز كشف   ألكن ر 

 عليها ؟ 
 ،ها  هذا هو الدين فلا ننكر عليأنلا ننكر هي تعتقد 

 ، لنا أن نمنعها إذا كانت في بلدٍ محافظ وأهله يرون أنه لا بد من تغطية الوجه لكن
 ،حرام عليها لا هي تعتقد أنه حلال في الشرع  أن نمنعها ليس من جهة أنه يجب

 ، يفسد علينا النساء فلنا أن نمنعها هذالكن هذا من جهة أن 
 الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوه في أسـواقنا           أهليجوز أن نقر    : ولهذا قال العلماء رحمهم االله      

 ، حرام لأم يعتقدون أنه حلال لأنه منعناهم للإعلان لا أعلنوهفإن 
 ، غيرنا اجتهاده علىوهذه المسألة يجب التفطن لها صحيح أننا لا ننكر 

 ،ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد 
 ،بين شعبنا مثلاً  أن يظهر علينالكننا نمنع ما يكون ضرراً 
 ، منكر اإذن لا بد أن نعلم أن هذ

 الذي ننكر عليه يرى أنه منكر فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسـوغ               يكونولا بد أيضاً أن     
 ، فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه الاجتهادفيه 

 ينكر بعضـهم     وأحب للائتلاف والاجتماع منا لا     قَدراًلأن الدين يسر والصحابة وهم أَجلُّ منا        
 ،على بعضٍ في مسائل الاجتهاد 

 في كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفاً مـن أن يشـيع                   وإن
 ،اتمع 

 ، ١ كما أنكر أظنه عبداالله بن الزبير على عبداالله بن عباس في مسألة المتعة
 ، ١ للضرورة عبداالله بن عباس رضي االله عنه يرى جواز المتعة لأن

                                                
 / ٣( والمنتقى شرح الموطأ للبـاجي   ) ١٢٩ – ١٢٨ / ٩( والمحلى لابن حزم  ) ٢٤ / ٣(   شرح معاني الآثار للطحاوي -  1

( قدامة  والمغني لابن    ) ٤٩٩ / ١( وأحكام القرآن لابن العربي      ) ١٥٣ – ١٥٢ / ٥( والمبسوط للسرخسي    ) ٣٣٥ – ٣٣٤
 ) ٢٥١ ،   ٢٤٤ / ٦ ) ( ٢٦١ / ٣( والفتاوى الكبرى    ) ١٧٦ / ٢( وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد       ) ١٣٧ – ١٣٦ / ٧

 ٢٤٦ / ٣( والعناية شرح الهداية للبـابرتي   ) ٣٣٩ – ٣٣٣ / ٣( ونصب الراية للزيلعي  ) ١١٥ / ٢( وتبيين الحقائق للزيلعي    
 ) ٣٢٩ – ٣٢٥ / ٣( والتلخيص الحبير لابن حجـر       ) ١٣٦ – ١٣٥ / ٢( فقهية للزركشي   والمنثور في القواعد ال    ) ٢٤٨ –

 / ٥( وكشاف القناع للبهوتي     ) ١١٦ – ١١٥ / ٣( والبحر الرائق لابن نجيم      ) ٢٤٩ – ٢٤٧ / ٣( وفتح القدير لابن الهمام     
ومطالب أولي النـهى     ) ٣٧٩ / ٣( نهج  وحاشية البيجرمي على الم    ) ٣٩٧ / ٣( وحاشية البيجرمي على شرح الخطيب       ) ٩٧

 ) ٤١٦ – ٤١٥ / ١( وفتح العلي المالـك لعلـيش        ) ١٦٥ – ١٥٩ / ٦( ونيل الأوطار للشوكاني     ) ١٢٨ / ٥( للرحيباني  
 ،  ) ٣٩٠ / ٣( ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٠٤ / ٣( ومنح الجليل لعليش 



 ٦٣٠

أنه لا يجوز للضرورة ولا لأن يمكن للإنسان  :  العلم عامةً أو أكثرهم      أهلولكن القول الذي عليه     
  ، النكاحأن يعقد 

 ،أن نعلم أن هذا الفاعل فاعلٌ للمنكر وهو منكر في حقه : الشرط الثاني 
 أن نعلـم أن  يشترطالمحرم  قد يكون منكراً عندنا وعنده لكنه في حالٍ يباح له أن يمارس هذا     لأنه

 ،هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه 
 هذا الرجل مضطر إن لم يأكل ن ميتة لحم الميتة حرام عند الجميع لك      لحمإنسان يأكل   : مثال ذلك   

 ؟  إذا أكل عليههل ننكر ، مات 
 لا ،

 ،إذن لا بد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله في حقه 
 ، في المعروف والنهي عن المنكر الأمر: ول وكذلك نق

 ، للمعروف تركه وهو معروف في حقه التاركلا بد أن نعلم أن هذا : نقول في الأمر بالمعروف 
 ركعتين أو سأله فَصلِّ يخطب جلس هل قال به قم وسلمولهذا لما دخل رجل والنبي صلى االله عليه  

لا ، إذن لا آمر بالمعروف حتى أعرف أنه      : قال  ) ليت  أص(  قال   أولاًأولاً هل صلى أو لا ؟ سأله        
 ، صليت : فيقول ، قم صل : لأني قد أقول ،  فيها يؤمرتركه في حال 

صليت ، يقـال أني  : قال ،  صل  : رأيته قلت  ثمافرض أني رأيت رجل دخل المسجد وغاب عني         
 تسرعت أم لا ؟ 

قم : قلنا ، لا : إذا قال ، انتهى الأمر ،  نعم  :  قال   إذا؟  هل صلى   : أسأل أولاً   ،  تسرعت  : يقال  
 ،صل ركعتين 

 وأن فاعله يرى أنه منكر وأن نعلم أنه فعل المنكر وهو منكـر              منكرفصار لا بد أن نعلم أن هذا        
 ،في حقه 

 من لحم الإبل وضوءهلو أن رجلاً أكل لحم الإبل وقام يريد أن يصلي    :  الواجب   فيوكذلك يقال   
وضوؤه من لحم الإبل معروف لكن هل آمره وأنا اعلم أنه لا يجب الوضـوء        منكر ؟    أومعروف  

  ؟منه 
 ،لا آمره لأنه يقول أنا لا أرى الوجوب 

 ، أنه معروف يرىإذن لا بد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف 
 أن آمره على    ليآمره نعم   أن   يلالأمر ليس للوجوب ف   : أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول         

 ،الاستحباب سبيل 
                                                                                                                                       

 ، ) ٤٨٢٦(  أخرجه البخاري -  1



 ٦٣١

 ، بك أن تتوضأ والأولىيا أخي أنت لا ترى أنه واجب لكن أليس الأحوط : أقول 
 ، ألا يزول المنكر إلى أنكر منه  :الشرط الثالث

 :إذا ينا عن المنكر :  تكون أربعة أحوال المقاموفي هذا 
 ،إما أن يزول بالكلية  .١
 ،أو يقل  .٢
 ، مساوٍ إلىأو ينتقل  .٣
 ،أو ينتقل إلى أشد  .٤

 ،يتغير إلى مساوٍ أو يتغير على أشد 
 كم الأقسام ؟

 :أربعة 
 ،أن يزول بالكلية يعني إذا ينا عنه زال تركه :  الأول
 ،أن يقل : الثاني 
 ، مثله إلى أن يتغير  :الثالث
 ،أن يتغير على أنكر منه : الرابع 

 ، المنكرفالنهي عن هذا المنكر واجب لأن إزالة 
 ،يجب أن ننهى والتقليل منه واجب ف

 ،أن يتغير إلى مثله : الحال الثالثة 
 ، زيداً عن السرقة من علي فذهب يسرق من خالد تغير المنكر الآن ينا: مثل 

  هل ننهاه ونحن نعلم أنه لا بد أن يفعل كذا ؟ مساويلكن إلى مثله 
 ،ما ننهاه ، لا 

 ننـهاه    :قلنا،   على هذا الرجل      يريد أن يضرب ضريبة على التجار ضرب       جائراًفلو أن سلطاناً    
 من  نأخذما عليه خلُّوه يقعد     : قال  ،   طيب حرام أني آخذه من زيد         : حرام قال  لأاعن الضريبة   

 ،علي 
  نقول ؟ ماذا

 ،لا ننهاه لأنه لا فائدة من النهي 
 ؟ من حالٍ إلى حال سبباً لإقلاعه عنه تغيرألا يمكن أن يكون : لو قال قائل 

 ، ذلك وجب النهي  إن صح :قلنا
  ، ليس بواجب فيقالأما إذا لم يصح 



 ٦٣٢

 ؟ الأرجح الإمساك أولكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك أو الأرجح النهي 
 ،أنه ينظر للمصلحة : الظاهر 

 ، إلى أنكر منه يتغيرأن يزول أو أن : الحال الرابعة 
 يناه عن النظر للنساء ذهـب    لو أحمق ونعلم أننا     رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه      : فمثلاً  

 ، عن النظر ننهاهلا لا ، هل ننهاه عن النظر ؟ ، يغمزهن أيهما أنكر ؟ الثاني 
(  }ولا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدوا بغیر علم { : قوله تبارك وتعالى : ويدل لذلك 

 .  )١٠٨الأنعام 
 ،لهة المشركين خير وواجب أن سب آ: وجه الدلالة 

 وما هو الأمر الأكبر ؟ ، اترك سبهم :  كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قلنا فإذا
 إذا ونحـن  الأكبر أم يسبون المتره عن كل عيب وهو االله عز وجل يسبونه عدواً بغير علم          الأمر

 لمـا كـان هـذا    لكنو عدل سببنا آلهتهم سببناها حقاً بعلم سببناها عدلاً بعلم ليس عدوا بل ه      
 ،يتضمن شرا أكبر ى االله عنه 

 التتار يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له وكان شيخ منمر شيخ الإسلام رحمه االله بجماعةٍ 
 في االله لومة لائم جعلنا االله وإياكم ممن يتبعون آثار الصالحين فقال لـه               تأخذهالإسلام رحمه االله لا     

 ينـاهم م ؟ قال هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم لكـن لـو         لماذا لم تنهه   صاحبه
 أعظـم   الثـاني وصاروا صاحين لذهبوا يفجرون بنساء المسلمين ويأخذون أموالهم أيهم أعظم ؟            

 ،دعهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين 
 ، واضح عند التأمل ليس فيه إشكال وهووهذا من فقهه رحمه االله 

 ، المنكر إلى ما هو أنكر منه يتحولن أنه يشترط ألا  فتبين الآ
 النهي يحرم النهي لأن كونه ينتقل من مفسدة إلى أعظم هذا حرام فالشروط حرمفإذا كان كذلك   

 منكراً بأن هذا منكر العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بأنه ارتكب                 العلمإذن  
 ، منكراً في حقه انتبهوا للتفريق أليس كذلك ؟  ارتكببأنهوهذا غير العلم 

  ، ينكر أنإذن ألا يزول أو ألا يتغير إلى أنكر منه فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز :  الرابع
   ما ذكرنا من    علىهل هي مبنية    ،   ١ لا إنكار في مسائل الاجتهاد    : قول العلماء أو بعض العلماء      

 الشروط ؟ 
                                                

وشرح منتـهى    ) ١٥٨ / ٦( والبحر المحيط للزركشي     ) ١٧ / ٢( والفروع لابن مفلح     ) ١٦٠ / ١(   الفتاوى الكبرى     - 1
،  ) ٦٦٤ – ٦٦٣ / ١( ومطالب أولي النهى للرحيباني      ) ٤٧٩ / ١( وكشاف القناع للبهوتي     ) ٢٧٥ / ١( الإرادات للبهوتي   

 ١٦٤ / ١٣( والموسوعة الفقهية    ) ٦٤٦ / ٢( وهاب  وفتح ايد للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدال          ) ٢٦٣ / ٥( 
– ١٦٥ ( ، 



 ٦٣٣

 ،ذلك مبينة على ، نعم 
 ، ما دام يسوغ فيها الاجتهاد إنكارلأن المسائل الاجتهادية ليس فيها 

 ،أما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله 
 ؟ صريحلا محل للاجتهاد هنا النص في هذا : يقال ، أنا أداني اجتهادي إلى كذا وكذا :  قال ولو

كل ميتة الظبي والأرنب : قال ،   )٣المائدة (  }المیتة حرمت علیكم {  : في قوله تعالى  :فلو قال قائل
  حرج هل ننكر عليه ؟ ولا

(  }أحلت لكم بھیمة الأنعام { :  قال أنبعد ،  }حرمت علیكم المیتة { : أنا مجتهد لأن االله قال : يقول 

تهادكم أنتم  هل تلزمونني باجالأنعامفيكون معنى الآية حرمت عليكم الميتة من يمة ،   )١الأنعام 
أحلت لكم بھیمة الأنعام إلا ما یتلى {  عندي أنا؟ معناه أنكم رسل هذا معناه أنكم رسل معصومون 

(  }علیكم وأنتم غیر محلي الصید وأنتم حرم إن االله یحكم ما یرید ، یا أیھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر االله 
 ،يعني من يمة الأنعام :   }حرمت علیكم المیتة{ : إلى أن قال ،   )٢ – ١الأنعام 

 المهم هل يسوغ فيها الاجتهاد أو لا ؟ 
  ، ١  لأن العلماء مجمعون على أن جميع الميتات حراملا

 زعم فاعله أنه مجتهد قلنا لا قبول والذي أنكروا صفات االله عز             لوإذن ما لا يسوغ فيه الاجتهاد       
  ننكر عليهم أو لا ؟ جزئيةوجل إما كليةً أو 

  ؟ماذا نقول ، هذا اجتهادنا عقولنا ترفض هذا الشيء : الوا إذا ق
 عقولنا ترفض أن يكون الله عين أو يد أو وجه أو قدم ؟ : إذا قال 

  الغيبية إلى العقول أو إلى النقل ؟ الأمورهل المرجع في : نقول 
  عقلك فيه ؟ تحكِّمكيف ، إلى النقل ارد شيء غيبي عنك 

  عقلك فيه ؟ تحكِّملا يمكن إدراكه ولا يحيطون به علماً كيف ثم شيءٌ غيبي أيضاً 
 ،فهذا لا يسوغ 

 في عهد الصحابة رضي االله عنهم أو التابعين هذافيه الاجتهاد ثم أين الاجتهاد في عهد الصحابة في   
، 

 على  ليس،  ) لا إنكار في مسائل الاجتهاد      ( :  العلماء   بعضأن قول   : فالمهم انتبهوا لهذه المسألة     
 ، فيه وما لا يمكن ففيه الإنكار يجتهدإطلاقه المراد ما يمكن أن 

 ،ويأتي إن شاء االله بقية الكلام على هذا 

                                                
والبحـر   ) ٨١ / ٩( واموع شرح المهذب للنـووي    ) ١٧٤ / ٤( والمغني لابن قدامة     ) ١٥٢ / ١(   المحلى لابن حزم      - 1

 ،)  ١٦٩ / ٥( ونيل الأوطار للشوكاني  ) ٢٠٨ / ٣( ومواهب الجليل لعليش  ) ٣٣٨ / ١( المحيط للزركشي 
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****************** 
            ا ـعينـ ت واحداً يكن ذا    وإن – ١٨٠

                    اـأمنـه أن ي ـرطـ لكن ش  هـليـع                                                     ،
، 

 يشترط القدرة   القدرةيشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ) : لكن شرطه أن يأمنا      : ( قوله
 ، ١  العبادات شرطها القدرةكلوهذا شرطٌ في جميع العبادات كل العبادات يشترط فيها القدرة 

 .  )١٦التغابن (  }فاتقوا االله ما استطعتم { : قوله تبارك وتعالى : دليل الو
 .  ٢ )استطعتم   منه مافأتواإذا أمرتكم بأمرٍ : (  النبي صلى االله عليه وسلم وقول
 .  )٢٨٦البقرة (  }لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا { :  تعالى االلهوقول 

  )٩٧ آل عمران(  }والله على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا { : في المسألة الخاصة : وقوله تعالى 
. 

صل قائماً فإن لم تستطع : (  المسألة الخاصة لعمران بن حصين   فيوقول النبي صلى االله عليه وسلم       
 ، ٣ ) فعلى جنب تستطعفقاعداً فإن لم 

 ،إذن الدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد 
 . }فاتقوا االله ما استطعتم { : وأمثلة القواعد 

 . }لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا { 
 . }والله على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا { : الحج : الأمثلة 

 ،)  فإن لم تستطع فعلى جنب فقاعداًصل قائماً فإن لم تستطع : ( وفي السنة 
 : هناك أيضاً أمثلة أخرى 

 .  )٦١النور (  }لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج { 
(  }عفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا الله ورسولھ لیس على الض{ 

 .  )٩١التوبة 
   : تركهامنوذكر االله الهجرة وتوعد على 

إلا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یھتدون سبیلا ، فأولئك عسى االله أن { 
 . }یعفو عنھم 

 أمثلة في القرآن والسنة من جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا              ولهاه القاعدة    هذ المهم
 فمن لم يستطع من لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه إما رجل عاجز عن القول                 استطاعةبد من   

إذا أمرت بمعروفٍ أو يت عن منكرٍ قصصنا لسانك أو سجناك           :  رجلٌ قيل له     وإما،  والإشارة  
 ، عنه الواجبات تسقطذا عاجز فه

                                                
 ، ) ٢٦٦ / ١(   بدائع الصنائع للكاساني - 1
 ،  ) ١٣٣٧( ومسلم  ) ٦٨٥٨(  أخرجه البخاري - 2
 ، ) ١٠٦٦(  أخرجه البخاري - 3
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 العام والشرطإذن الشروط صارت خمسة شرطٌ في كل عبادة وشروط خاصة في النهي عن المنكر         
 ، ) شرطه أن يأمنا : ( هو القدرة ولهذا قال 

****************** 
         واللسان وزل باليد    رـفاصب – ١٨١

 ـ   واحـذر  رٍـلمنك                                                  ،                   قصانـ مـن الن
، 

 ، ) حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام : ( الصبر ) : فاصبر  : ( قوله
 ،لا تحجم ولا تتسخط 

یا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر { :  مأخوذٌ من قوله تعالى في سورة لقمان وهذا

فلا بد ،  }واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور { : قال ،   )١٧لقمان (  } ما أصابك واصبر على
 ،من صبر 

 أن الآمر والناهي سوف يلقى إلى وإنما أمر االله بالصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارةً
 ،الأذى 

هـذا  ، هذا متشدد : هي عن المنكر  والنابالمعروفوربما يلقى الضرر فليصبر دائماً يقولون للآمر       
 ،مطوع 

 ، كثير بكلامٍيقولونه على سبيل السخرية ويتكلمون 
 فما موقف الآمر الناهي ؟ 

 ، له ا أجراً وقربه إلى العاقبة الحميدة اهللالصبر وليعلم أنه ما أوذي أذيةً في ذلك إلا كتب 
ا كنت تعلمھا أنت ولا قومك من قبل ھذا فاصبر إن العاقبة تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك م{ : لأن االله تعالى 

 ، الأذى قَرب الفرج اشتدوكلما ،   )٤٩ھود (  }للمتقین 
 لكن ما معنى قرب الفرج ؟ 

 وحساً ؟    أو أن يفرج عنه معنى ؟هل معناه أن يفرج عن الإنسان حساً 
 ، والأذى نعوالمالثاني أما التفريج حساً فظاهر بأن يزول عنه الكبت 

 ويرى العذاب ويحتسبوأما معنى وهو أهم فأن يشرح االله صدره ويعطيه الطمأنينة في قلبه ويصبر 
 .  )٥٣الفرقان (  }ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج { ، في ذات االله عذباً يرى العذاب عذباً 

ب لھم بسور لھ باب فضر{ : إن شيخ الإسلام رحمه االله لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال : يقال 

 .  )١٣الحدید (  }باطنھ فیھ الرحمة وظاھره من قبلھ العذاب 
  أعدائي بي ؟ إن حبسي خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة ، يصنعما : وقال 

الإنسان إذا كبت وأوذي وعذب على  لي هذا أيضاً مما يفرج االله به خيرأي حال يفعلوا بي فهي 
 التفريج عنه أن يشرح االله صدره لما وقع عليه وكأن شيئاً لم يكن ،  أقوى منفي ذات االله فهذا 
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اصبر اصبر على الأذى الفرج قريب لا تيأس من : نقول له ،  والناهي عن المنكر بالمعروفالآمر 
 االله أنت تقاتل بسيف االله أنت تدعو بدعوة االله احتسب لو شق عليك نفسياً أو جسمياً رحمه

  اصبر ،فاصبر
 وأصلها أَزِلْ ، ) :  وزل  : (قوله

  هذه مسألة التغيير ، المنكرهذه مرتبة ثانية غير الأمر بالمعروف والنهي عن 
 ،التغيير ليس كالأمر والنهي 
رأيت مع شخصٍ زمارة تعرفون الزمارة من آلة اللهو يزمر ا    :  الفرقواضرب لكم مثلاً يتبين به      

ا حرام ولا يحل ماذا نسمي هذا ؟ ي عن منكر جئته مرةً  يا فلان اتق االله هذ    فقلتويرقص عليها   
 ، فرأيت معه الزمارة فأخذا وكسرا هذا يسمى تغيير أخرى

 ، مقام الناهي أو الآمر منإذن مقام المغير أقوى 
 الصلاة صلِّ مع    أقم يا أخي اتق االله       :لهرأيت رجلاً لا يصلي مع الجماعة مع وجوا عليه فقلت           

 ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب عليه          مرة هذا يسمى أمر بالمعروف ثم جئته        المسلمين
 هذا ماذا ؟ هذا تغيير هذا ليس كل واحـد يطيقـه   المسجدكسرت الباب ثم جررته إلى      أبى  وإذا  

 ، ما كل أحد يطيقه الثانيالأول كل أحد يطيقه إلا ما ندر 
 ) .يستطع فإن لم : ( ولهذا جاء التعبير النبوي 

 .) مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا ( : ولم يأتِ حرف واحد 
 فدل ذلك على أن التغيير شيء والأمر شيءٌ آخر ، 

 كـذلك لـئلا   الأمرواليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان وإنما كان  ) : باليد   : ( قوله
 ،يصبح الناس فوضى 

 ، إلا من ذي سلطان وهو حق يكونلا إن التغيير شيء : على كل حال نحن نقول 
 يظنه منكراً منكراً عنده ثم أتلف أموال        مالأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى           

 الراديو منكر فمر برجلٍ قد فتح الراديو على أخبار       أنالناس من أجل أا منكر يرى بعض الناس         
 يصنع بالراديو يكسره هل له حق أن يكسره ؟  باليد ماذا غيرمكة وهو يرى أنه منكر وقلنا 

 ، أما في الوقت الذي مضى ما نعلم عنه الحاضرليس له حق في وقتنا 
 لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتل النـاس          باليدلكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير        

و فقام الرجل الحبيـب      سنوات دخل المسجد إنسانٌ ومعه رادي      منذفيما بينهم ولقد رأيت رجلاً      
 المصلين وقال والعياذ باالله يأتي أحدكم بالراديو مزمـار الشـيطان            أمامالطيب الناهي عن المنكر     

 والذي جاء به حاج من الحجاج نحن كنا نشتغل في مطار جدة من الحجاج               المسجدويجعله معه في    
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اج يحب أخبار الحجاز وقام      وهو فيه تسجيل لعله يسمع أخباراً يسجلها تنفعه ح         الراديوأتى ذا   
 حرام هذاهل :  يسألون يقولون فجاءوا كلاماً عظيماً الحجاج انبهروا هذا حرام هذا حرام          يتكلم

 فيـه إلا العافيـة   ماحلال اطمئنوا إن شاء االله : ؟ نحن ما أتينا للحج لنبحث عن الحرام فقلنا لهم  
 والقرى والحديث فهذا ليس     الأخبارأما  لكن إياكم أن تفتحوه على الأغاني والموسيقى هذا حرام          

 ، المباحة الأمورفيه شيء طيب القرآن والحديث طيب والأخبار من 
 هذا الراديو أو المسـجل  كسربعض الناس يظن ما ليس منكراً منكراً فلو قلنا غير باليد            : فأقول  

 ،الذي يرى أنه منكر 
لوقت الحاضـر لا يكـون إلا مـن ذي سـلطان            باليد في ا   التغييرالإزالة باليد أو    : ولهذا نقول   

 ، في ذلك   صلاحيةًالأمروالسلطان من أعطاه ولي 
 ؟ وبعـض المواضـع      كذلكوعلى هذا رجال الحسبة الموجودون عندنا يكون لهم السلطة أليس           

 بالنسبة للمكان في بعض الأحيان بالنسبة للزمان ، 
 ،لى الصبر أمر بالصبر لأن المقام يحتاج إ) : فاصبر  : ( قوله

لقمان (  }یا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واصبر على ما أصابك {  : تعالىولهذا قال االله 

١٧(  . 
                           سانـوالل وزل باليد    رـفاصب

                  انـقصـ من الن  واحذر رٍـلمنك                                      ،
، 

 ، المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر غير التغيير مراتب هذه
 : مراتب ثلاث هناك أن قبل ذكرنا وقد
 ، الدعوة .١
 ، والأمر .٢
 ، والتغيير .٣
 ، بعض مع بعضها عليكم يلتبس فلا أو عليكم تلتبس فلا
 ، الدعوة – ١
 ، والنهي الأمر:  والثاني – ٢
 ، التغيير:  والثالث – ٣

 ، معين لشخصٍ معيناً أمراً يوجه أن دون وترهيباً ترغيباً وجل عز االله إلى الإنسان يدعو أن الدعوة
 ذلك أشبه ما أو معينة طائفة أو معين لشخص موجه شيءٌ هو المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر

 ، الفرق تعرفون وأظنكم اتركوا افعلوا أمر فيه لكن
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 فيها ما فيها الجمعة صلاة بعد الخطبة لأن أحسن الظهر ةصلا بعد الجمعة صلاة بعد رجلٌ قام لو
 هـذا  من يحذر الباطل يبين الحق يبين االله إلى يرشدهم الناس يدعو الظهر صلاة بعد رجل قام لو

  ؟ منكر عن ناهٍ بمعروف آمر هذا يقال هل وهذا
 . االله إلى داعٍ هذا:  يقال
 ، االله اتق كذا اترك فلان يا،  االله اتق كذا افعل فلان يا : يقول رجلاً رأينا ولو
 ، وناهي آمر هذا

 تارك أمر أو أبى ولكن تركه إلى المنكر صاحب دعا يكون بأن بنفسه المنكر الإنسان يغير أن التغيير
 ، ذلك أشبه وما اللهو آلة ويكسر ويحبس يضرب يغير هذا أبى ولكن يفعله أن المعروف

 ، المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر يقيد ولم والسلام الصلاة عليه الرسول قيده التغيير هذا
 علـى  ولَتأْطُرنه،   السفيه يد على ولتأخذن،   المنكر عن ولتنهون،   بالمعروف لتأمرن واالله : ( قال
 ،  ١  )أَطْراً الحق

 )،   ،، فبلسانه يستطع لم فإن بيده فليغيره منكراً منكم رأى من : ( قال لكن استطعتم إن:  يقل لم
٢ ، 

 ، سـلطة  له لأن مغير آمر داعٍ بيته في الأب ، وقدرة سلطة فيه التغيير  :فنقول غير فالتغيير إذن
 قـد  يستطيع أحد كل ليس أحد لكل التغيير ليس لكن ومغير وآمر داعي اتمع في الحسبة رجل
 هو كما التغيير في هيشارك لم ممن أيضاً غيره يلحق وقد االله إلا يعلمه لا ما الضرر من ويلحقه يغير

 ، الواقع
  ، تستطع لم فإن باليد غير  :نقول ولهذا
 على الدالة ) ثم ( بـ أتى ما يعني لفظياً لا محلياً ترتيباً رتبها االله رحمه والمؤلف ) : واللسان : ( قال

 ، ذلك أشبه ما أو بالفاء أو الترتيب
 ، الترتيب على لدي بعض على بعضها تقديم لكن
 ،  ٣)  بـه  االله بدأ بما أبدأ االله شعائر من والمروة الصفا إن : ( وسلم عليه االله صلى النبي الق ولهذا

 ، )  المروة ثم الصفا إن: (  يقل ولم ،  )١٥٨البقرة (  }إن الصفا والمروة {  : قال االله أن مع
 سـلطة  تريه وأن رهتنته أن االله اتق فلان يا  تقول أن ليس اللسان ، اللسان الثاني اليد الأول إذن

  ، بالحق استعلاءً ، واستعلاءً وقدرة

                                                
 ، ) ٤٣٣٦(  أخرجه أبو داود - 1
 ، ) ٤٩(  أخرجه مسلم - 2
 ، ) ١٢١٨(  أخرجه مسلم - 3
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 كيف بالقلب تغير أن الإيمان أضعف لأنه بالقلب تغير أن ؟ هو ما النقصان ) : النقصان : ( قوله
  ؟ بالقلب يغير أن يمكن الإنسان هل ؟ بالقلب التغيير
 ، فاعليه مخالطة وعدم للمنكر الكراهة ، بالقلب التغيير هذا المخالطة وعدم بالكراهة يمكن
دوا          {  : وتعالى تبارك االله لقول لا تقع ا ف تھزأ بھ ا ویس ر بھ ات االله یكف معتم آی وقد نزل علیكم الكتاب أن إذا س

 . }مثلھم {  قعدتم إن ،  )١٤٠النساء (  }معھم حتى یخوضوا في حدیث غیره إنكم إذن 

 حـرام  هذا االله اتقوا قوم يا:  قال صالح رجلٌ ومعهم الشطرنج يلعبون قوماً أن:  مثلاً فرضنا فلو
 فنفعل خرجت إن : له قالوا لكنهم،  لا ؟ معهم يجلس أن يجوز فهل هذا ندع لن  :قالوا،  يجوز لا

 . فجلس وكذا كذا بك
  ؟ يأثم هل
  ، لا

  ؟ لماذا
 ، سالجلو على مكره لأنه
  ؟ نقول ماذا عداوة وبينهم نيبي يقع أن ذهبت إن أخشى لكن الجلوس على أُكْره لم أنا قال فإن

 نقول،   رحم قطيعة وبينهم بيني يقع أن أخشى:  قال فإن يضرك لا الله عاديتهم إذا وليكن:  نقول
 ؟ متعـذرة  أو ممكنـة  قبلك من الرحم صلة لأن،   أنت صِلْهم رحم قطيعة وبينهم بينك يقع لا: 

 ، الحديث في جاء كما لملّا تسِفُّهم فكأنما يقطعونك وهم وصلتهم إذا وأنت ممكنة
 ، مراتب ثلاث له التغيير أن الآن فالحاصل

****************** 
                          له قد ارتكبمان  ع ى   ومن – ١٨٢

                ي العجب ـقضـا به ي  ـم أتى م  فقد                                             ،
، 

  ، شرطية ) : ومن : ( قوله
  ، الشرط جواب ) : فقد : ( قوله
 وهذا وحدها ) عن ( و وحدها ) ما ( جعل ؟ ) عن ( مع ) ما ( تكتب لم لماذا ) : ما عن : ( قوله
 ، غلط
 ) ماله ( هي ) له ( و ) ما ( أن يحسب ) مالِهِ عن ( يحسبها نسختي حسب على يقرؤها الذي لأن

  ، ) كبارت قد له عما ى ومن : ( يقال أن المهم
 ،يعني إذا ى الإنسان عن شيءٍ يرتكبه  ) : ما يقضى به العجبفقد أتى  : ( قوله
 يتعامل بالربا قال له يا فلان اتق االله كيف تتعامل بالربا ، الربا مـن كبـائر                 رجلاًأن رأى   : مثل  

 ، وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه هذا عجب هذا يقضى به العجب الذنوب
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  عن شيءٍ أن تفعله ؟ نهىتيقال كيف 
 ، سفيه فأنتلو كان باطلاً ما فعلته وإن فعلته وأنت تعتقد أنه باطل 

(  }أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون { : لقول االله في بني إسرائيل 

  .  )٤٤البقرة 
(  }لون ، كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفع{ : وقال تعالى 

 ،فهذا من كبائر الذنوب ،   )٣ – ٢الصف 
  كما يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه فيدور عليها       بالرجلولهذا يؤتى   

ت تأمرنا بالمعروف   يا فلان مالك ؟ ألس    :  النار فيقولون    أهل الحمار على رحاه فيجتمع إليه       يدور
 ،  ١  بالمعروف ولا آتيه وأاكم عن المنكر وآتيهآمركمكنت : فيقول وتنهانا عن المنكر ؟ 

 ،  فضيحة وعار العافيةوهذا وعيد شديد نسأل االله 
سوكذلك يكون هو أول من ير به النار يوم القيامة ع. 

 ، العافيةنسأل االله 
 مما به يقضى العجب أو ينهى عنه هذا أتى مما به يقضى العجب       فالمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيءٍ     

 كيف تأمر بما لا تفعل أو تنهى عما تفعل ؟ 
 االله ذا البيت أو ذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفيد               رحمهوإتيان المؤلف   

 ، من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي أن
     لي بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد        أنهذا الأمر يفعله ولنقل     فلو قال هو مبتلىتاِب 

 ، المخدراتيقلع وهو ينهى الناس عن شرب 
 ؟انه الناس أو ما دمت تفعل اسكت : هل نقول 

 ،انه الناس : نقول 
 ، والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالفاً بالمعروفإذن لا يسقط الأمر 

 : عن المنكر مع المخالفة ترك واجبين والنهير بالمعروف لأنه لو ترك الأم
 ،المعصية التي هو يفعلها : الأول 
 ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك: والثاني 

 يسقط لا كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه          وإنوإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به        : نحن نقول   
 عنك النهي عنه انه عنه 

 ؟ فتندلق أقتاب بطني الناركيف أعرض نفسي للفضيحة أن أُلْقى في  : فإذا قال قائل
                                                

 ، ) ٢٩٨٩( ومسلم  ) ٣٠٩٤(  أخرجه البخاري -  1



 ٦٤١

 يكون كذلك يأمر ولا يفعل وينهى أن إنما ذكر النبي صلى االله عليه وسلم ذلك تحذيراً من     :نقول
 ، أو أن ينهى عما يفعل يفعلويفعل وليس مراده أن يحذر من أن يأمر بما لا 

  وهذه العقوبة ؟ أفعلبما أفعل وأى عما لأن بعض الناس يقول إذن لماذا آمر 
  ،لنحذرلا الرسول ما أخبرنا بذلك لأجل أن نفعل أخبرنا بذلك : نقول 

******************  
 فذادها   بنفسه بدا   لو ف – ١٨٣

                   قد أفادها  لكانا  ـهـيـ غ عن                                                       ،
، 

 : انظر قال المؤلف ) : لو بدا بنفسه  : ( قوله
 ـ بـدا    لوف ا  ه فـذاد  فسهـبن

                   قد أفادها  لكانا  ـهـيـ غ عن                                                       ،
، 

 ثم بغـيره  بنفسهوترك الآخرين لأن البداية لها اية فيبدأ أولاً  يعني  ) فلو اعتنى بنفسه    ( :  يقلولم  
 ذلك مـن    يمنعنهلكن لو أصر هو على فعل المعصية فلا         ،  وهذا الترتيب الصحيح    ،  هذه الحكمة   

 ،ترك النهي عنها 
 ، المنكروذا انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن 

 لخاتمة ،وأتت الخاتمة نسأل االله لنا ولكم حسن ا



 ٦٤٢

 الأسئلة
 معين فـلا    أمرٍوجدت كلاماً لشيخ الإسلام في هذا أنه إذا كانت الفتوى في بلد على               : السؤال

  محمد بن إبراهيم ؟ للشيخينقل الناس عنه أو لا يفتى بغيرها وكذلك وجدت قريباً من هذا الكلام 
 . كلام شيخ الإسلام والشيخ محمد بن إبراهيم ما وقفت عليه : الجواب

فلو ،  إن العامة ليس لهم إلا ما قال علماؤهم المعتبرون          :  بن سعدي يقول     عبدالرحمنلكن شيخنا   
لا نوافقك كذلك إذا كانت  ،   لا    :قلنا،  إن الدخان حرام    : أنا سأقلد من قال     :  وقال   عاميجاء  

 على  الفتوى شائعة في بلد فإنه إذا كان في ذكر الخلاف مفسدة فالواجب تجنبه ما لم يكن                 الفتوى
لأن ،   خـير    االلهجزاك  : خلاف النص ونحب إن شاء االله أن نطلع على ما ذكرت الذي قلت لنا               

 .هذا مهم 
 . يطلقها بعض الشباب التيلأنه أصبح الناس الآن الحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة 

 .وهي أقوال شاذة ليس بأقوال ملزمة بإظهارها 
وما تقولـون في  ، ما تقولون في كذا : لين مساكين يأتون يسألون  متبلب الآن العامةفتجد كثير من    

 كذا ،
 المتفق عليهـا  المسائلمن المعروف أن المسائل الخلاف أن أكثر مسائل الدين خلافية أما    : السؤال

 و،،،،،، ؟
 خـلاف   الديناللهم صلِّ على محمد ، اللهم صلِّ على محمد ، هذا يوجع الراس أكثر                : الجواب

 !!!؟
 أكثر المسائل الفقهية خلافية ؟ : سؤالال

  مدة شهر ،ولكأنا أرجو منك مسألة واحدة قارن لي بين المتفق عليه والمختلف فيه  : الجواب
 بعض الكتب درست الخلاف و ،،،،، ؟ : السؤال
 هذا إذن أسهل لك ما دام درستها تجيبه لنا أسهل ، : الجواب
 ،،،،، ؟ بداية اتهد درست الخلاف ،، : السؤال
 إذا قال   دينناأنت قل الخلاف كثير أوافقك أما الخلاف أكثر ما أوافقك وهذه طعن في               : الجواب

 سمعـاً    : ؟ نقول له   نطيعهأكثر علمائكم مختلفون في أكثر المسائل أكثر ما عندهم الخلاف هل            : 
ك كمـل    ميسر أمر  فااللهوطاعة ؟ لا يمكن على كل حال لك مدة شهر ما دامت هذه قد بحثت                

 السؤال ،
 الإنكـار   تضييقكيف يكون الإنكار مع أن مسائل الخلاف كثيرة جداً فهذا يؤدي إلى              : السؤال

  في الغالب لا يرتكبوا ؟ المتفقخاصة إذا كانت المسائل المتفق عليها لا أحد يرتكبها ؟ المسائل 



 ٦٤٣

 يعني لا يخالفوا ؟  : الجواب
 المسائل المختلـف    أماالإنكار عليهم لأم لم يرتكبوها أصلاً       فلا يكون هناك داعي إلى       : السؤال

 فيها فهي التي يقع فيها الناس ؟ 
 ما تقول في صلاة الجماعة ؟  : الجواب
 أنا أقول إا واجبة وفيها خلاف ، : السؤال
 العبادات لا وأفضلما يخالف فيها خلاف لكن اتفق العلماء على أا من أجلّ الطاعات           : الجواب

  ؟أحد يقول أا مباحة أو أا مكروهة مثلاً نأمر ا أو لا نأمر 
 نأمر ،  : السؤال
 ونعـرف أنه هناك شيء معروف ومشهور    : إذن ليس بصحيح لكن بعض الناس يقول         : الجواب

 ،أن الذي ارتكبه يعلم أنه حرام 
 الناس يقول لا     حرام أليس كذلك ؟ فبعض     أنهمثل حلق اللحية الآن عندنا حلق اللحية معروف         

 كيف ذلك وهم يعرفون أنه حرام ؟ وهم يعلمون          لحاهمونجد في السوق الكثير من الناس حالقين        
 أم خالفوا عمداً ؟ 

 تأمر بالمعروف على وجه إيضاحه للناس لأنه معلوم لكن مر بالمعروف نصيحةً             لانعم أنت   : نقول  
   أمراًخلاف السنة مثلاً ويكون نصيحة وليس       يا أخي أنت تعلم أن هذا لا يجوز أن هذا           :  قللهم  

 بالمعروف ،
 مـثلاً   يسمعناسافرنا واستأجرنا سيارة واشترطنا على صاحب السيارة ألا يدخن وألا            : السؤال

جملة غير  (  اليد   نستعملأغاني وفي الطريق نقض هذا الشرط وفعل ما اشترطنا عليه ألا يفعل فهنا              
 في إنكار المنكر ؟ ) واضحة 

 إمـارة   حـول هذا شرط لكم أنتم شرطتموه تملكون أنتم تنفيذ هذا الشرط إن كنتم              : وابالج
 هو سيقول سأشرب    الأمراءفاصبروا حتى تصلوا إلى الإمارة لكن إذا لم تكونوا حول إمارة فأنتم             

 لا يمكن أن ينفسـخ  الآن نحن عليكوسأفتح الأغاني وإذا شئتم انزلوا تقول ما نترل نحن اشترطنا    
 قد ولا يمكن أن تترلنا ، الع

 يـأمرون   ولاوهؤلاء الناس يفعلـون المنكـر       ) جملة غير واضحة    ( إذا كنت في بلد      : السؤال
 بالمعروف ؟

 يفعلون المنكر ولا يأمرون به طيب هذا جزاهم االله خير ،  : الجواب



 ٦٤٤

 ينهونـه   روفبـالمع لا ، يفعلونه ويأمرون به ولا يأمرون بالمعروف بل ربما الذي يأمر              : السؤال
جملـة غـير    (  أغيـره    لافيصير الوضع في هذه الحال يعني شق على النفس أنني إذا رأيت منكر              

 ؟  ) واضحة 
  ،ةنحن ذكرنا أنه لا بد من استطاع : الجواب
 لكن يستشري الفساد في البلاد ؟  : السؤال
هـذا  : قل  ،   بالحكمةأنت مر بالمعروف ادع إلى االله       ؟  وهل إذا فعلت سيقف الفساد       : الجواب

 واحد تضربه لأنه فعل تأتينفر يستفيدون لكن  حرام ولا يجوز ربما تتكلم في مسجد فيه خمس مائة        
 وتؤذي الذين مـن ورائـك       وتؤذيكهذا المنكر فيذهب يشكوك على الولاية ثم الولاية تحبسك          

 مفاسد ، 
 يتكلم إلا أهـل     إنسانكلام من أي    لا أتكلم على التغيير باليد مجرد الكلام ما يقبلوا ال          : السؤال

 الأمر ، وأهل الأمر لا يأمرون ؟ 
 إنسان قيل له إن     إلانحن قلنا لكم بارك االله فيكم الأمر بالمعروف لا أحد يقول لا أقدر               : الجواب

  على فعل المحرم ، أوأمرت فعلنا بك كذا وكذا بعينه فهذا يصبح مكره على ترك الواجب 
  هو إذا تركه ؟ يعني لا يأثم : السؤال
 بـالمعروف   أمرت انظر أنت إذا      : بالمعروف وينهى عن المنكر إذا قيل له       يأمرلا ، يأثم     : الجواب

  يستطيع ، لاويت عن المنكر حبسناك قتلناك آذيناك آذينا أهلك أخذنا مالك فهذا 
 ؟ ) غير واضح  : ( السؤال
  ،فوضىت الحاضر تصبح الأمور بالوقت الحاضر نحن ما خصصناه مطلقاً بالوق : الجواب
 ؟ ) غير واضح  : ( السؤال
 عليه مفسدة أكبر    ترتبنعم لكن إذا قلنا أنك لا تغير إلا إذا علمت ثم إنك إذا غيرت                : الجواب

 يغير بيده ترتب عليه مفسـدة       لوإذن هذه نحن في وقتنا الحاضر لو يغير الإنسان غير ذي سلطان             
  أهلك آلة لهو اكسرها ،أدخلعلى أهله لا بأس إذا أكبر إلا إنسان له ولاية خاصة 

 ؟ ) غير واضح  : ( السؤال
 ،إن االله وسع علينا فلا نضيق على أنفسنا  : الجواب

  .  )٩٧آل عمران (  }من استطاع { : قال 
 .  )١٦التغابن (  }فاتقوا االله ما استطعتم {  : وقال

 .  )٢٠آل عمران (  } بصیر بالعباد فإنما علیك البلاغ واالله{ : وقال االله لنبيه 



 ٦٤٥

إن إلینا إیابھم ، ثم إن علینا حسابھم { : ثم قال ،   )٢١الغاشیة (  }فذكر إنما أنت مذكر { : وقال االله تعالى 

 .  )٢٦ – ٢٥الغاشیة (  }
 ،م أي مهلك نفسك لعدم إيما:   )٣الشعراء (  }لعلك باخع نفسك ألا یكونوا مؤمنین { : وقال لنبيه 

  على نفسك لا إفراط ولا تفريط ، وسعلا لك نفسك يا أخي ما دام االله وسع عليك 



 ٦٤٦

 ١ ةـمـاتـخـال
 ، ٢  مسائل منطقية تتعلق بالمنطق والمؤلف رحمه االله أتى ا ملجأً إليهاهذه
 ، ككذل فنحن في غنى عن المنطق الصحابة ما درسوا المنطق ولا عرفوا المنطق والتابعون وإلا

 ولا الفلاسفةوالمنطق حدث أخيراً لا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث انتشرت كتب          
 ،سيما أا دعمت بعملٍ من الخلافة 

لا أعتقد أن االله يغفل المأمون عما صنع ذه الأمة         :  الإسلام   شيخكما فعل المأمون الذي قال عنه       
 ، ٣ باالله والعياذأو كلمةً نحوها 

 المنطق كتب فيـه  علمجر الناس إلى سوء ودعاهم إلى ضلالة واالله حسيبه قدم على ربه لكن      فقد  
 ،العلماء وحذروا منه 

  ابن تيمية رحمه االله ، الإسلاموممن كتب في الرد على أهل المنطق شيخ 
  ومختصراً ، مطولاًشيخ الإسلام ابن تيمية كتب في الرد عليهم كتابين 

 ،نطقيين الرد على الم: المطول 
 ، العلمنقض المنطق وهذا أحسن لطالب : والمختصر 

 ،لأنه أوضح وأحسن ترتيباً 
 أو قال اعتقد أن المنطق اليونـاني لا         دائماً كنت أظن     : (ذكر في مقدمة الرد على المنطقيين قوله      

  ، ٤) يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد 
 ،إذن دراسته مضيعة وقت ، الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به 

 ، شيخ الإسلام يدل على أن أقل أحواله الكراهة كلاموهذا الكلام من 
 : ٥ والعلماء اختلفوا فيه

 ، حرمهفمنهم من  - ١
 ،ينبغي أن يعلم : ومنهم قال  - ٢

                                                
للشيخ فالح ابن مهدي ونقض المنطق والرد على المنطقيين      ) التحفة المهدية   ( ن الفائدة انظر الرسالة التدمرية لوشرحها        لمزيد م  - 1
، 
  ،١٩٤  الرد على المنطقيين ص - 2
 ، ) ٨٠ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 3
 ،  ) ٨٢ / ٩(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 4
 – ١٦٨ ،   ١٥٥ونقـض المنطـق ص       ) ٢٧٠ – ٢٦٩ ،   ١٧٢ ،   ٩ – ٥ / ٩( لإسلام ابن تيمية      مجموع فتاوى شيخ ا     - 5

١٦٩،  



 ٦٤٧

 عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمـه  علىالإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر       : ومنهم من فصل قال      - ٣
 ، لأنه ضلالة يتعلمهيحاج به قومه أي قوم المنطق ومن لم يكن كذلك فلا ل

 ، أنه لا يتعلمه مطلقاً  :والصحيح
 منه فليراجع ما اضطُّر إليه منه فقط ليكون تعلمه إيـاه  شيءٍلأنه مضيعة وقت لكن إن اضطُّر إلى       

 كأكل الميتة متى يحل ؟ 
 ، الضرورة ، وبقدر الضرورة عند

 أما أن يدرسه ويضيع وقته فيه فلا  فقطاضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه         فإن كان هناك    
، 

 دخل البلاء حتى أوصلهم إلى أن يقولوا على االله          ؟ولهذا ما الذي دخل علم المنطق على المسلمين         
 ، وصف به نفسه ماما لا يعلمون وينكروا على االله 

 الناس لشيءٍ بعد كتاب االله يحتاج تِبياناً لكل شيء لا فالمسألة خطيرة واالله عز وجل نزل الكتاب
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله وإلى {   ،١  والسنةالكتابوأمر عند التنازع أن يرد إلى أين ؟ إلى 

  .  )٥٩النساء (  }الرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا 
 قال علم المنطق وعلم المنطق علم لا خير فيه ولكنه مضيعة وقت لأنه كما                على مبينة هذه خاتمة   

 سـاعاتٍ ليحـلَّ   يبقىشيخ الإسلام رحمه االله أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ، البليد  
 يعرف علم المنطق في صدر هـذه  لمسطراً واحداً مما كُتِب فيه ويعجز والذكي لا يحتاج إليه ولهذا           

 لأمة ،ا
****************** 

ان  ـعيـ في ال  لومـالع مدارك – ١٨٤
                         انـرهـ والب دـحـال في   ورةٌـحصـم                                                    ،

، 
 بماذا ندرك الشيء ؟ 

  : بأمرينندرك الشيء : يقول المؤلف 
 ،حده  .١
 ودليله ،  .٢
 د والدليل ، الح

 ،) في الحد : ( الحد بقوله 
 ،يعني الدليل ) البرهان ( : والثاني 

  ، ١ كل المعلومات محصورة في الحد والدليل
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 ٦٤٨

 ، به النفي أو الإثبات يكون والدليل ،الحد به يكون التصور
 ،وأيهما أسبق ؟ الأسبق الحد 

  ،٢)  عن تصوره فرعالحكم على الشيء : ( ولهذا يقال 
 ، أولاً ثم احكم بالإثبات أو بالنفي وهذا حق تصور

حينئذٍ أقول ،  الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما المعروف وما معنى الأمر أستطيعلأنني مثلاً لا  
 ، واجبهو 

 سبق للشيء عن   فهذاأما أن أقول الأمر بالمعروف وأنا لا أعرف ما معنى الأمر وما معنى المعروف               
 ،أوانه 

 الشيء بحكمـه  ونَدح الفقهاء من يسيما شرحنا لنظم الورقات أن من العلماء ولا      وقد عرفتم في  
 ، ممنوع المناطقةوعلى هذا فيتضمن الحكم الحد لكن هذا عند 

 : كما قال 
                      المردود  ةـملـجن  ـ م وعندهم

                      دودـحـالم تدخل الأحكام في    أن                                                ،
، 

 ،حدد ثم احكم :  فيقولون
 ، ٣ والبرهانأن جميع الأشياء محصورة بالحد : هذا ما ذهب إليه المؤلف 

 أن نحـد أولاً ثم      المعقولـة وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولاً ، قد يكون مقبولاً في الأمور              
 ،نحكم ثانياً 

 ، بالحسلا تتوقف على العقل تعرف لكن هناك أشياء 
 كـل إن مدارك العلوم محصورة بالحد والبرهان خرج عن هذا جميـع المحسوسـات              : فإذا قلنا   

  ، بالعقلالمحسوسات تخرج وهذا لا شك أنه نقص لأننا نعلم بالحس أحياناً أكثر مما نعلم 
 ، عقل وذكاء ذا من كان والحس يشترك به عامة الناس وخاصة الناس والعقل لا يشترك فيه إلا

 هذا القول الثاني ، ) : وقال قوم : ( ولهذا قال 
****************** 

        قوم عند أصحاب النظر  وقال – ١٨٥
،                                              ـابـ وإخ حس  ر صحيح والنظر                     

، 
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 ٦٤٩

 من أصحاب النظر ، أي ) : عند أصحاب النظر  : ( قوله
 :  ثلاثة العلومإن مدارك : قال قوم من العلماء ) : حِس وإخبار صحيح والنظر  : ( قوله

 ،الحس  .١
 ،والخبر الصحيح  .٢
 ،والنظر وهو العقل  .٣

 : الأمور الثلاثة منيعني أن الأشياء تدرك بواحدٍ 
 الحس وهو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس ، 

 ، والبصر والشم والذوق واللمس خمسة أشياء سمعال: الحواس خمسة وهي 
 ، بالمحسوس  مدركهذه الحواس الخمس ما أُدرك ا فهو 

 حلاوته بالذوق وإذا أخذت طيباً فشممته أدركته بالشم وإذا          أدركتفإذا أخذت عسلاً وشربته     
سمع وإذا  البصر وإذا سمعت صوتاً فأدركت أنه صوت فهو بال        ب إنسان ف  أنهرأيت شبحاً فأدركت    

 ، لين فأدركته لينته أو ليونته على الأصح فهو باللمس شيءٍوقعت يدي على 
  حتى الصبي بل حتى البهائم ، يدركههذا لا شك أن كل إنسانٍ 

 وإذا شمت الشيء هربت منه على أنـه         علفالبهائم إذا رأت الشيء الأخضر قربت منه على أنه          
 الطعام بدون رائحة تأكل الذي لا رائحة فيـه          ونفسئحة  سيء ولهذا تقدم لها أحياناً طعاماً له را       

 وتشاهد البقرة وهي من أبلد الأشياء تـنفض العلـف           المنتنةيعني منتنة وتدع الذي فيه الرائحة       
 ، كما تختار أنت التمرة الطيبة من التمر الطيبتنفضه بفمها وتأخذ الشيء 

  ،لبهائم والآدميين  المدركين من اجميعفهذا الإدراك بالحس متفق عليه بين 
  وأحياناً ظني ؟ يقينيأحياناً أو هل الإدراك بالحس أمر يقيني 

 ، تدركه ظناً وأحياناًالثاني هو المتأكِّد أحياناً تدرك الشيء على ما هو عليه 
 فإذا هو شجرةٌ ملتفـةٌ علـى        منهولذلك يرى الإنسان الشبح البعيد فيظنه أحياناً رجلاً فإذا دنا           

 بين هذا وهذا ألـيس      فرق منه فإذا هو غزال      دناناً يرى حيواناً بعيداً فيظنه ذئباً فإذا        بعضها أحيا 
 كذلك ؟ 

 ، ساكن أو ساكناً وهو متحرك وهوأحياناً يرى الشيء متحركاً 
 ،إذن الإدراك ذه الأمور الحسية يكون بين يقين وظن 

  ،بجيـد شيء تظنه جيداً وإذا به ليس  على الإدراك التام لا يكون علماً أحياناً تشم ال         كلامنالكن  
 ، الورد علىويذكر أن امرأةً كانت تتوقى ،،،، أن الشم أيضاً يخطئ هذا الرجل فضل الجاز 

 ،فعلى كل حال إن المدارك بالحس ليس معناه أا يقينية بكل حال 



 ٦٥٠

 ، وقد تكون غير يقينية حسب القوة والقرب يقينيةقد تكون 
 به العلوم نحن لم نعلم عمن مضى من الأمم والرسل          تدركمما  : خبار الصحيح   الإ: والإدراك الثاني   

 ،إلا عن طريق الخبر الصحيح 
(  }ألم یأتكم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدھم لا یعلمھم إلا االله { :  االله تعالى قال

 رسول االله صلى االله عنخبار الصحيحة فمن الذي أعلمنا ؟ االله عز وجل وكذلك الأ،   )٩إبراھیم 
 عليهم الغار وتوسلوا إلى االله انطبقعليه وسلم من الذي دلَّنا أن هناك ثلاثةً من بني إسرائيل 

  ،بصالح أعمالهم ؟ النبي الأخبار الصحيحة 
  النظر يعني العقل ، النظر العقل ، :النظر :  الثالث

   ،أثريةأدلةٌ نظرية وأدلةٌ : ولهذا يقال 
  يحكم ، ثمهي ما يدرك بالعقل لأن العقل ينظر الإنسان ثم يدرك ينظر الإنسان : النظرية 
 ، والسنة هذا القول أصح الكتاب من ما أُثِر: الأثرية 

 لكن أتعلمون أن هذا القول أخرج الحد ؟ 
 ،له لا ضرورة للحد  ضرورةلا : كأنه يقول 

 نسان ؟ ما هو الإ: كل أحد يعرف الإنسان لو تقول 
 لا بد أن تعرف من هو الإنسان ، ما هو الإنسان ؟ :  الأولين يقولون القومكان عند 
 ، ناطق الإنسان حيوانٌ ناطق حيوان: يقول لك 

 ، معروف هذا بالحس الإنسان الإنسان هو الإنسان ، الإنسان هو  :هؤلاء يقولون
 ،حيوانٌ ناطق  الإنسان: أما أولئك فيقولون 

  أنت حيوانٌ ناطق ،  :للعاميقلت ويا ويلك لو 
 ماذا يقول ؟ ،  أنت حيوانٌ ناطق  :لو قلت للعامي

 ، الحجة عليكيخاصمك ويقيم 
 ، بقية الحيوانات وبينحيوان لأن فيه حياةً ناطق لأن هذا هو الفصل المميز بينه : لكنهم يقولون 

 ،لأن كل الحيوانات تسمى يم لأا لا تنطق 
  بينها تنطق أو لا ؟ فيمالكنها مع ذلك 

 أو بالعكس فلها نغمة     الإناثالذكور لو احتاجت    أن  تنطق وتعرف حتى معنى الصوت تعرفه حتى        
 لها نغمة غير النغمة الأخرى لأـا        أولادهاغير نغمتها التي تحتاج للطعام حتى إن الهرة إذا نادت           

ا بصوتٍ خاص اجتمعوا عليها      ثم نادت أولاده   طعاماًتنطق بكلامٍ يفهم ولذلك تجدها إذا وجدت        
 يقطقط إذا رأى هِرا أو شيئاً يستنكره وهـذا معنـاه   معروفالديك الآن الديك له مناطق يؤذن    



 ٦٥١

 حبة بعض الديكة عندها إيثار عظيم لو كان جائعاً جـدا إذا رأى              رأىاحتجاج الثالث يدعو إذا     
 شيءٍ له منطق لكن نحـن لا         ونداؤه للدجاج بنغمة خاصة إذن معناه أن كل        الدجاجحبة ينادي   

 ،نفهمه 
 .  )٤٤الإسراء (  }وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقھون تسبیحھم { :  قال االله عز وجل بل

 ،لا حاجة للحد :  أن القول الثاني يقولون المهم
ى  شيئاً على حسب قواعد المنطق ربما تجعله خفياً عل         حددتلأن الأمور معروفة الآن ربما لو أنك        

  هو البشر أو أن تقول الإنسان حيوان ناطق ؟ الإنسانالناس أيما أوضح أن تقول 
 ،الأول أوضح وأبين 

 ،لا حاجة للحد :  يقولون هؤلاءأن : فالحاصل 
  ، بالنظرلأن الأمور معروفة إما بالحس أو بالإخبار الصحيح أو 

  ، الأولل أو الثاني ؟  ماذا ؟ على القول الأوعلىتفريعاً ،  المؤلف بتعريف الحد بدأ
******************         

                 وهو أصل كل علم    دـحـفال – ١٨٦
،                                                  ـيـح م وصف   همـفافتطٌ كاشف                      

، 
 الحد وصف محيط ، 

 هذا فيه نظر ، )  علم وهو أصل كل ( :هذا ما ننازعه فيه لكن قوله 
 ؟ بل من قال أن العلوم تفتقر إليه ؟  كل علم أصلأنه : من قال 

 ؟إنه أصل كل علم : فكيف نقول ،  نفتقر إليه لاالحد : لأن القول الثاني الذي ذكره يقول 
 يتعبون في صياغة الحد فيأتي بجملة ثم يـأتي آخـر            تجدهمولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا        

 ،هذه غير جامع : قول في
أنه يخرج منه بعض الأفراد ويأتي آخر فيقول الثاني غير مانع ومعنى غـير              ) :  جامعغير  ( ومعنى  

 ، يدخل فيه ما ليس منه فتجدهم يتعبون في صياغة الحدود مع أا أمر واضح أنهمانع 
عي أنه أصل كل     لا شك أنه يبين في بعض الأحيان ويوضح لكن ليس لنا أن ند             الحد: نحن نقول   

  علم فأصله الحد ، كلعلم ، 
 هذا الحد ، ) : وصف محيط كاشف فافتهم  : ( قوله
 هذا الجامع ، ) : محيط  : ( قوله
 يعني مانع ، فلا بد أن يكون جامعاً مانعاً ،) : كاشف  : ( قوله
 ، هو الحد هذا



 ٦٥٢

 ما هي الطهارة ؟ : فإذا قلت لك 
  الإنسان مما ينبغي أن يتنظف عنه ، هذه الطهارة ، يتنظف الطهارة على الرأي الثاني أن

 الحدث وما في معناه وزوال الخبث هذه الطهارة ارتفاع الحدث ارتفاعلا ، الطهارة هي     : يقولون  
 الحدث بل معنى ارتفاع الحدث يعني ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفـاع        معنىوما في معناه ليس     

 ، الخبث وزوالالحدث 
 ،يف هذا تعر

 ،فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا ذاك عن ذياك 
  التنظف مما ينبغي التنظف منه إن حدثاً كان وإن خبثاً ماذا يكون ؟ الطهارة: لكن إذا قلت 

  لكن الأول جامع مانع في الواقع لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه ،واضحتعريف 
******************  

     طرد وعكس وهو إن    وشرطه – ١٨٧
                           نـتبـاس عن الذوات فالتام     أنبا                                            ،

، 
 أي شرط صحته ، ) : وشرطه  : ( قوله
 يعني يشترط أن يكون مضطرداً منعكساً ، ) : طرد وعكس  : ( قوله

  الجامع ، يعنيمضطرداً 
 ،منعكس يعني المانع 

  ، الأفراد يشترط أن يكون مضطرداًَ تدخل فيه جميع يعني
 ،منعكساً يخرج منه ما ليس منه 

 ،حيوان فقط : ما هو الإنسان فقلت : لو قيل لك 
 الإنسان هو جثةٌ ذو روح نقول هكذا نترك الحيوان ومشكلتها الإنسان جثةٌ ذو روح                :قلتأو  

  الحد لماذا ؟ صحيح
  ،يه البعير ، البعير جثةٌ ذو روح لا لأنه غير مانع لأنه يدخل ف

 لماذا ؟ ،  غير جامع  ،الإنسان جثةٌ ذو روحٍ طبيب: قال آخر 
 ، يخرج منه بعض الناس ليس بطبيب طبيباًلأنه ليس كل إنسانٍ 

 فيكون هذا غير جامع لم يجمع الناس كلهم ، 
  منعكس أو غير مضطرد ؟ غيرهذا 

 ،المضطرد الجامع والمنعكس المانع 
  ؟ لماذا الآن غير مضطرد هذا

 ،لأنه غير جامع فلا بد في الحد أن يكون مضطرداً منعكساً 



 ٦٥٣

  الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ عضومن هو : لو قلنا 
  وينهي عن المنكر ، بالمعروفهو رجلٌ يأمر الناس : نقول 

ير صحيح ؟ رجل الحسبة رجلٌ       غ أوماذا تقولون في هذا ؟ صحيح أو لا ؟ هل هذا الحد صحيح              
 يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ؟ 

  الحد هذا غير صحيح لماذا ؟ صحيحهذا غير 
 فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عـن         يدخللأنه غير مانع يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة           

 ،المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة 
 ،هى عن المنكر بتكليفٍ من السلطان  بالمعروف وينيأمررجلٌ : إذا قلت 

 ، ومانع جامعفهذا صحيح هذا صحيح هذا 
 عليه شماغ ؟ يصح أو      السلطانرجل الهيئة رجلٌ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مكلف من ذي            

 لا ؟ 
  ، غترة مثلاً عليهلأنه غير جامع لأن بعضهم ليس عليه شماغ بعضهم ، لا 

  هو الجامع ؟ إذن عرفنا الجامع والمانع ما
  ، المحدودالشامل لجميع 

  ،والمانع ما يمنع دخول غير المحدود فيه 
 :نأتي للمعاني 

 ،غير جامع ،  الخبثإزالة : الطهارة 
 ،لأنه لا يدخل فيه الطهارة من الحدث 

 ، رفعه وزوال الخبث غير جامع الواجبالطهارة هي ارتفاع الحدث 
 ،لأنه يخرج بذلك الطهارة المسنونة 

 ، بد أن يكون جامعاً مانعاً لا الحدالمهم أن 
 ، التعقيدات لو سلمنا من هذا وقلنا المحدودات معروفة سلمنا من هذا هذهانظر 

لا يمكن أن تدرك المعلوم إلا بمعرفة حده أولاً ثم الدليل البرهـان الـذي              :  يقولونلكن مع ذلك    
  ، ١  إثباته أو نفيهيقتضي

 كون أننا لا ندرك المعلومـات  لكن، د من دليل يثبت الشيء أو ينفيه  الدليل هذا صحيح أنه لا ب     
 ،إلا ذا فيه نظر 

 : هو القول الثاني المسألةولهذا كان القول الراجح في هذه 
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 ٦٥٤

 : أن مدارك العلوم يعني التي يدرك ا العلوم ثلاثة 
 ،الحس  .١
 ، الصحيح الإخبار .٢
 العقل ،  .٣

 قسام ،إن الحد ينقسم على خمسة أ: يقولون 
 : نرى كم ذكر المؤلف 

 أي عن حقيقة الذات ،) : ما أنبا عن الذوات : ( أولا 
 فإذا أنبا عن حقيقة الذات مع جنسٍ قريب فهو تام ،

 الإنسان حيوانٌ ناطق هذا أنبأ عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق ، : مثال ذلك 
 الجنس قريب أو بعيد ؟ ما معنى الجنس ؟ 

 .لَصح ) جثة : ( ، لو وضعت بدلها ) وان حي: ( كلمة 
 ) حيوان : ( لكن الجثة أبعد عن الإنسانية من ) : جثة ناطقة ( 

 .تشمل الحيوان الذي فيه والذي ليس فيه روح ) : الجثة ( لأن 
 ،) جنس قريب : ( ، وحيوان ) جنس بعيد ( فهي 

          ويسمونه    فإذا كان الجنس قريباً مع ذكر الفصل فإن هذا يكون حدا الحد الحقيقـي    : (  تاما ( ،
 حقيقي تام ،

****************** 
 وإن تكن بالجنس ثـم الخاصة                 – ١٨٨

فذاك رسـم فافـهم المـحـاصـة                                                                              ،  
، 

 الأول عرفناه ،) : فذاك رسم وإن يكن بالجنس ثم الخاصة : ( قوله 
 الحقيقي التام هو الذي ينبئ عن الحقيقة مع ذكر جنسٍ قريب ،

 الإنسان حيوانٌ ناطق فإن كان بالجنس والخاصة ، : مثل 
 الخاصة معناه يعني ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلاً ،

 الإنسان حيوانٌ ضاحك ،: مثل أن تقول 
 الإنسان كما يلازمه ناطق ،لا تلازم ) : ضاحك : ( كلمة 

 إا من خصائص الإنسان إنه لا يضحك الإنسان،:  يقولون – وقد لا نسلِّم لهم –لكنها يقولون 
  فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه ،

 النطق من لوازمه الأصل أنه ناطق ،
 لكن ليس الضحك من لوازمه ،



 ٦٥٥

 لأنه الأصل أنه ضاحك أو غير ضاحك ؟ 
 الضحك له سبب ،غير ضاحك لأن 

 فيكون هذا بالجنس ثم الخاصة هذا يسمونه رسم ليس حقيقيا هذا يسمونه حد بالرسم ،
 إذن إذا كان ينبئ عن الذات فهو الحقيقي ،

 ثم إن كان بجنسٍ قريب فهو التام ،
 وإن كان بجنسٍ بعيد فهو الناقص ،

 وما أنبأ عن الخصائص فهذا الرسم ، 
 ان بجنسٍ قريب وناقصاً إن كان بجنسٍ بعيد ،الرسم يكون تاما إن ك

 :فالأقسام إذن أربعة 
 حقيقي تام ، .١
 وحقيقي ناقص ، .٢
 رسمي تام ، .٣
 ورسمي ناقص ، .٤

 إنه أصل كل علم هو الذي لخبط العلم ،: هذا الحد الذي يقولون 
 عندنا الحقيقي التام هو الذي ينبئ عن الذات مع الجنس القريب ،

 حيوانٌ ناطق هذا حقيقي تام ، الإنسان : مثاله 
 الحقيقي الناقص هو أن يكون بجنسٍ بعيد مع بيان الحقيقة،

 أن تقول الإنسان جثةٌ ناطقة ، :  مثل 
 الرسمي هو الذي لا يذكر معه الفصل وإنما يذكر الخصائص ،

 فإن كان مع جنس قريب فهو تام ،
 وإن كان مع جنسٍ بعيد فهو ناقص ،

 حيوانٌ ضاحك ، هذا رسمي تام ، الإنسان : مثاله 
 الإنسان جثةٌ ضاحك هذا ناقص ،

 الحد بالأظهر ، : بقينا بالخامس 
 الحد بالأظهر يسمى حدا لفظياً ومعناه أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطب ،

 وهو أن تأتي بكلمةٍ مرادفة تكون عند المخاطب أوضح ،: اللفظي : القسم الخامس 
 العيش ، : كنت تتكلم عن العيش عندنا بلغتنا العامية ، يقول : ك مثال ذل

 .العيش عندنا هو القمح 
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فإذا كنت تخاطب مثلاً واحد من سوريا أو من مصر أو من الأردن أو من العراق أو من بلدٍ آخر                    
 .فلان اشترى مني عيش كثير اليوم : ، تقول 

 ماذا سيفهم هذا ؟ 
 .خبز 

 .لا ، ليس كذلك 
 عندنا في وسط نجد ، العيش يعني البر ،نحن 

 ما العيش ؟ : فإذا قال لي المخاطب 
 .البر : قلت 

 هذا تعريف للعيش أو لا ؟ 
 .هذا تعريف للعيش 
 باللفظ أو بالمعنى ؟ 

 .تعريف للعيش باللفظ 
 يعني إذا جئت بمرادف هو أظهر ،

 ما هو الهر ؟ : قال : سألني سائل 
 البس ، : فقلت 
 قولون في هذا ؟ ماذا ت

 إا بس وبساس ،: هذا تعريف لفظي أكثر ما يستعمل الناس في الهررة ، يقولون 
 يا بابا ما معنى هذا ؟ : فإذا جاءني الطفل ، وقال 

 .بس : أقول له 
 يقول هذا تعريف أو غير تعريف ؟ 

 تعريف ، 
 لفظي أو معنوي ؟ 

 .لفظي 
 .لأن المعنى ما تغير المعنى هو هو 

 .تينا بلفظٍ مرادفٍ أظهر لكن أ
 فيكون هذا ماذا ؟ 

 تعريفاً لفظياً ،
 ، ) بِس ( واعلم أن صواب العبارة في كلمة 
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 .كما في القاموس ) بس : ( أن تقول 
 الهر ،: البس : قال 

 .القط : أو قال 
 ، ) بِس : ( والعامة تكسره ، يعني تقول 

 إذن صار الحد ينقسم إلى كم ؟ 
 :خمسة 

  ،حقيقي تام .١
 حقيقي ناقص ، .٢
 رسمي تام ، .٣
 رسمي ناقص ، .٤
 الخامس لفظي ، .٥

 تعريف لفظي وهو أن نفسره بكلمةٍ أظهر عند المخاطب ، 
               طرد وعكس وهـو إن      وشرطه

                           نـتبـاس عن الذوات فالتام     أنبا                                           ،
، 

 لم يستوعب الأقسام الخمسة ،إذن المؤلف 
 :ما أتى إلا بقسمين فقط 

 الحقيقي التام ، .١
 الرسم التام ، : والثاني  .٢

 الجنس يعني الجنس القريب ثم الخاصة ،
المحاصة معناها المقاسمة ، بمعنى أن يأخذ كل واحدٍ من الشريكين حصته            ) : فافهم المحاصة   : ( قوله  

، 
 لحقيقي ،أي افهم المحاصة بين الرسمي وبين ا

 وقد جاء به لتكميل البيت وإلا فلسنا في حاجةٍ إليه ،
****************** 

 وكل معلومٍ بـحـس وحِجا                      – ١٨٩
فَـنكْـره جهلٌ قـبيـح في الـهجـى                                                                          ، 

، 
 أي إنكاره ، ) : ه فَنكْر: ( قوله 

 كل شيءٍ معلوم بالحس أو العقل فإن إنكاره جهلٌ قبيح ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرةً ،
 وهذا يرد به على السوفسطائية ،
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 كل شيءٍ فهو شك ،:  ويقولون ١وهم الذين ينكرون الحقائق 
 جزمك بأن كل شيءٍ هو شك هو أيضاً شك ، : وقال بعضهم 

 وهذا شك ، : ، قلنا أنا أشك : فإذا قلت 
 وأيضاً هذا شك ، وهلُم جراّ ،: وأنا أشك بأني أشك ، قلنا : فإذا قلت 

أنا لا أدري هل أنا     : ليس له عذر هؤلاء ينكرون حتى الحقائق حتى أنه يكلمك ويخاطبك ويقول             
 أنت أو أنت أنا ، حقيقةً هذا موجود ،

كل واحدٍ خيطاً يخالف خيط الآخر من أجـل إذا          إذا أرادوا النوم جميعاً ربطوا في رجل        : ويقال  
 صحا لا يغلط لا يحسب نفسه رفيقه وشيء عجيب سبحان االله يذكرون عنهم أشياء عجيبة ،

 نقول هؤلاء لا شك أم قالوا قولاً قبيحاً ،
لأن هذا يؤدي إلى أن يشكوا حتى في االله حتى في السماوات حتى في الأرضين حتى في كل شـيء           

 م يشكون في كل شيء ،وهو كذلك ه
 ثم إن بعضهم يقول ما دمت جزمت بالشك فأنا شاك به وحينئذٍ لا يمكن أن أصل إلى يقينٍ أبداً ،

 وكذلك الذي ينكر ما ثبت بالعقل ، ما ثبت بالعقل ينكره ،
 كل حادث فلا بد له من محدث ،: قيل له 

 قال لا أسلِّم ذا ، ماذا نقول له ؟ 
  تنكر شيئاً معلوماً بالضرورة من العقل ويعتبر هذا منه ماذا ؟ هذا قبيح أن: نقول 

 مكابرة ، ما موقفنا مع المكابر ؟ 
إن الذین حقت علیھم كلمة ربك لا یؤمنون ، ولو جاءتھم كل آیة حتى یروا العذاب { الإعراض عنه وتركه ، 

لمكابر لا تستطيع إقناعه ، نتركه إذا جاءه الأجل عرف لأنه مشكلة ا  )٩٧ – ٩٦یونس (  }الألیم 
 إطلاقاً إن أتيت بدليل أنكره إن أمكنه الإنكار أو حرفه إن لم يمكنه الإنكار فكيف تعمل مع هذا ؟ 

 فصار الآن الذين ينكرون المحسوسات جهالٌ وجهلهم قبيح ،
 والذين ينكرون العقليات ليس الوهميات أيضاً جهالٌ وجهلهم قبيح ،

 لعقليات الصريحة دون الوهميات ،ا: وأنا قلت لكم 
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٦٧١ (  ، 
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وإنما قلنا ذلك لئلا يحتج علينا المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم الذين سلكوا تحكيم العقل في               
 الأمور الغيبية حتى في صفات االله ،

 ما نقبل إلا ما أملت علينا عقولنا ، : قالوا 
 لا أصل لها ،هذه العقول التي زعمتموها هي عقول وهمية وخيالات : نقول 

 لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبداً ،
وهذه قاعدة مضطردة كل عقلٍ صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة                

، 
 يعني الخالص من داءين عظيمين هما الشبهة والشهوة ،) : العقل الصريح : ( ومعنى قولنا 

 الشهوة يعني الإرادة ، الشبهة ألا يكون عنده علم ، والشهوة ألا يكون              ولا أعني شهوة الفرج ،    
 له إرادةٌ صالحة ،

 :لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين 
 وهما الشبهة والشهوة إما جهل وإما سوء إرادة ،

 يعني بالتتبع أن إنكاره جهلٌ قبيح ،) : بالهجى : ( قوله 
*************** ***  

              ر ـجوهـفإن يقم بنفسه ف    – ١٩٠
،                                                           ـأو لا فذاك عرـقـفتـض م ر                                        

، 
 :يعني أن المعلومات لا تخلو من حالين 

 إما شيءٌ قائم بنفسه ، .١
  ،وإما شيءٌ قائم بغيره .٢

 كل الموجودات بل كل المعلومات إما قائمةٌ بنفسها وإما قائمةٌ بغيرها ،
 :فمن مصطلحام 

 أن القائم بنفسه يسمى جوهراً ،
وليس الجوهر الذي هو النوع من الزينة جوهر أي قائم بنفسه ، جسم الإنسان جوهر ، الشمس                 

 جوهر القمر جوهر وهلم جراّ ،
  ،كل شيء قائم بنفسه نسميه جوهراً

فلو قال آدم مثلاً سأهبك جوهرةً فأخذ صدري ينشرح وأفرح بذلك ثم أعطاني حجراً قدر الأنملة         
 ، هل وفى بالوعد ؟ نعم على كلام المؤلف وفى بالوعد لكن على العرف ، لا ،

 سواءٌ كان لازماً أم طارئاً يسمونه عرضاً ،) : فذاك عرض : ( قوله 
 لقوة والضعف وما أشبه ذلك تسمى عرض ،وعلى هذا فالطول والقصر واللون وا
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فلان جوهر كونه طويلاً أو قصيراً عرض ، الباب جوهر كونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض                  
 وهلم جراّ ،

 ما الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور ؟ 
 لا فائدة ، 

 عقائـدهم   أنه لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحـوث في         : ولكن كما قلت لكم أولاً      
 اضطر علماء السنة إلى أن يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خالياً من أهل الحق  ، 

 أي مفتقر لغيره لأنه لا يقوم بنفسه ،) : مفتقر : ( قوله 
، تعرف أنه عرض قائم بغيره لا بـد أن هنـاك        ) قصر  ( ،  ) طول  : ( وأنت بمجرد ما يقال لك      

 ى قصير ، شيء يسمى طويل وشيء آخر يسم
****************** 

 والجسم ما ألـف من جزئيـن             – ١٩١
،                                                

فصاعـدا فاترك حـديث الميـن                             
، 

 كل شيءٍ مؤلف من جزئين ،: الجسم 
لى شيءٍ كرأس الإبرة وهو الفـرد       والواقع أن كل شيءٍ وإن صغر مؤلف من جزئين حتى نصل إ           

 المطلق ،
والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل يمكن أو لا ؟ أو إنه ما يمكن من شيءٍ إلا ويمكـن أن                     

 يتجزأ ؟ 
  ،١) ما أُلِّف من جزئين : ( الجسم : فيقولون 

 وما يمكـن أن     واسأل الآن اسأل في وقتنا هذا علماء الذرة لأم هم الذين يعرفون هذه الأشياء             
، طَّرشوما لا يمكن أن ي طَّرشي 

 لكن على كل حال عند المناطقة أن الجسم كل شيءٍ مؤلف من جزئين فإنه جسم ،
 بقي عندنا المعاني غير مؤلفة من جزئين ، الصفات غير مؤلفة من جزئين ،

القيامة تجعل أجساماً لكن االله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساماً فالأعمال يوم 
 وتوزن والموت يكون كبشاً ويذبح بين الجنة والنار مع أن الموت معنا ،

 فصار الجسم ما أُلِّف من جزئين ،
لأنك إذا أثبت الصفات فالصفات لا تقوم إلا بجسـم          : مع أن هذا أدى إلى إنكار الصفات قالوا         

 ن جزئين وهذا ممتنع ،والجسم مؤلف من جزئين فيكون الرب عز وجل مؤلفاً م
 انظر كيف أدى علم الكلام إلى القول بالباطل من حيث لا يشعر ،

                                                
 ، ) ٥٠٥ / ١(  بيان تلبيس الجهمية - 1
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 ونحن بينا فيما سبق في هذه العقيدة أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفياً ولا إثباتاً ، 
 االله جسم ولا ليس بجسم ،: لا نقول 

 ،لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيه ولا إثباته 
 :لكن يستفصل في المعنى 

  ،١إن أردت بالجسم الشيء المركب من أعضاءٍ وأجزاء فهذا شيءٌ ممنوع 
وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق فإن االله تعالى قـائم بنفسـه     

 متصف بما يليق به ، 
 يعني حديث الكذب ،) : حديث المين : ( قوله 

************* ***** 
 ومستحيل الذات غير مـمكن                            – ١٩٢

،                                                
وضـده ما جـاز فاسـمـع زكني                            

، 
 هنا بدأ بالمستحيل والجائز ، وينبغي أن يضاف الواجب أيضاً ، 

 ما لا يمكن وجوده ،: المستحيل 
 ما يمكن وجوده وعدمه ،: ئز والجا

 ما لا يمكن عدمه ،: والواجب 
 والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل ، 

 ولكن إلى أي شيءٍ نرجع في استحالة الشيء وعدمه ؟ هل نرجع إلى عقولنا أم ماذا ؟ 
 بالشرعيات ،نرجع في هذا إلى الشرع إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق 

هـذا  : وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق فيما سوى ذلك ، وإلا لأمكن لكل واحدٍ أن يقـول     
مستحيل كما قال أهل التعطيل إن االله مستحيل أن يكون له وجه مستحيل أن يكـون لـه يـد      

 مستحيل أن يكون له عين وما أشبه ذلك ، لكن الكلام على الواقع ،
 فالمستحيل غير ممكن ،

 والواجب غير ممكنٍ عدمه ،
 والجائز ما أمكن وجوده وعدمه ، 

 : فلنضرب لهذا أمثلة 
 وجود إلهٍ مع االله مستحيل لا شك ، 

 عدم االله مستحيل ، 
 وجود االله واجب ، 
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  ،وجود الآدمي جائز ، لأن االله تعالى جائز أن يخلق الآدمي وجائز ألا يخلقه 
  جائز من حيث الوقوع  يمكن ، هوللطائع وتعالى سبحانه االله تعذيب

 لكنه ممتنع شرعاً وممتنع عقلاً من وجهٍ آخر ،
ومن یعمل { : ممتنع شرعاً لأن االله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحداً وتعذيب الطائع ظلم قال االله تعالى 

 ، إذن مستحيل شرعاً ،  )١١٢طھ (  }من الصالحات وھو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا ھضما 
 يل عقلاً بالنسبة الله عز وجل لأن االله منـزه عن الظلم لذاته ،وهو مستح

إن االله لو عذَّب أهل سماواته وأرضه لعذَّم وهو غير ظالمٍ           : ( إنه جاء في الحديث     : فإن قال قائل    
) لن يدخل أحد الجنة بعملـه       : (  ، وجاء في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             ١) لهم  

  ؟٢) ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمته : ( أنت ؟ ، قال ولا : قالوا 
 لا إشكال ،: قلنا 

فمعناه أن االله لو عذَّب أهل سماواته وأرضه لعذَّم وهم مستحقون للعذاب وهو غير      : فأما الأول   
 ظالم ومتى يستحقون ؟ إذا خالفوا في ترك الطاعة أو فعل المعصية ،

 للمعاوضة يعني لو رجعنا للتعويض ما دخل أحد الجنة ،) بعمله  ( فالباء في قوله: وأما الثاني 
 لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمةٍ من االله لهلك لكن برحمة االله تعالى ، 

 وعندنا ثالث وهو الواجب ،) زكَني ( أو ) : زكَني : ( قوله 
 ****************** 

 والضد والخلاف والنـقيـض                          – ١٩٣
والمثل والغيــران مستـفيــض                                                                         ،

، 
يعني العلم ذه الأشياء مستفيض ، لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيضاً ) : مستفيض : ( قوله 

 ، 
 ضد ، فما هو ضد الشيء ؟ : أولاً 

 ،) الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يعدما جميعاً ( هو : ضد الشيء 
 يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا هذا الضد ضد الشيء ما لا يجتمع معه لكن يجوز أن يرتفع معه 

اللون الأبيض والأسود هذان ضدان لا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود لا يمكن              : مثال ذلك   
 الشيء أحمر ،لكنهما يرتفعان فيمكن أن يكون 

                                                
( وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجـة   ) ٢١٠٧٩( وأحمد  ) ٧٧( وابن ماجة  ) ٤٦٩٩( ه أبو داود  أخرج - 1
 – ١٤٣ / ١٨ ) ( ٢١٧ / ١(  وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث في مجموع الفتـاوى        ٧٦برقم   ) ٤٢ / ١

  وما بعدها ، ٢١٧ل ص وكلام ابن القيم على هذا الحديث في شفاء العلي ) ١٤٤
 ، ) ٢٨١٦( ومسلم  ) ٥٣٤٩(  أخرجه البخاري - 2



 ٦٦٣

 فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان يعني يجوز ارتفاعهما فإما يسميان ضدين ، 
 ،) اللذان يجتمعان ويرتفعان ( هما :  ، الخلافان ١الخلاف : الثاني 

 ولكن كل واحد غير الثاني يعني غيران يجتمعان ويرتفعان ،
 الحركة والبياض هذان خلافان ، خلافان ،: مثاله 

 لأن كل واحد يخالف الآخر ،
 ولكنهما يجتمعان ويرتفعان ،

 فقد يكون الشيء لا متحركاً ولا أبيض ،
 يعني ساكناً أسود ،

 وقد يكون متحركاً أسود ،
 وقد يكون أبيض ساكن ، 

 إذن يجتمعان من كل وجه ويرتفعان من كل وجه ،
 وحقيقتهما متماثلة أو غير متماثلة ؟ 

 غير متماثلة ،
 ،) ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان لكن لا بد من وجود أحدهما : ( نقيض الشيء : النقيض 

 ،) ما لا يجتمعان ولا يرتفعان : ( فهما أي النقيضان 
 هذان النقضيان لا بد من وجود أحدهما ،

 الوجود والعدم ، : مثاله 
 الوجود والعدم ، نقيضان أو لا ؟ 

 نقيضان ،
 الموجود غير معدوم ،  و٢لأن المعدوم غير موجود 

 هل يمكن أن يجتمعا ؟ 
 لا ، 

 هل يمكن أن يرتفعا ؟ 
 لا ، 

 يعني لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم ،
 إما موجود وإما معدوم ، : لا بد أن تقول 

                                                
 ، ) ١٤٨ / ٢(  بيان تلبيس الجهمية - 1
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 الحركة والسكون نقيضان ،
 لماذا ؟ 

 لا يجتمعان ولا يرتفعان ،
 لأنه ما من شيء إلا متحرك أو ساكن ،

 الخالق والمخلوق متباينان ،
  والمخلوق جائز الوجود ، ١لكن يختلفان في أن الخالق واجب الوجود 

 وهما المثلان ، المثلان هما شيءٌ واحد ،) : والمثل : ( قوله 
  ،٢هما متغايران : لا يصح أن نقول 

 الجلوس والقعود شيءٌ واحد ،: كالجلوس والقعود مثلاً 
 عود الإنسان بجسمه ،هذا إذا أريد بالقعود ق

 أما إذا أريد بالقعود التأخر ،
 ، فهذا غير هذا ،  )٤٦التوبة (  }وقیل اقعدوا مع القاعدین { : مثل 
 ،) الذي أحدهما غير الآخر : ( يعني ) الغيران ) : ( والغيران مستفيض : ( قوله 

 وهذا يشمل كل ما سبق مما لا يجتمعان ،
  ، ٣يران تشمل الضد والخلاف والنقيض يعني الغ) : مستفيض : ( قوله 

 وأما المثل فليس غير المثل بل هو المثل ، 
 يعني معلوم مشهور عند علماء المنطق ،) : مستفيض : ( قوله 

 ولكن كما رأيتم الآن هل نحن نستفيد من هذا ؟ 
نطق اليوناني  كنت أعلم دائماً أن الم    : لا فائدة وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله حيث قال            

 لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ، 
****************** 

 وكل هذا علمه مـحقَّـق                  – ١٩٤
فلم نـطِـلْ فـيـه ولم نـنمـق                                                                                                       ، 

، 
 عند من ؟ عند أهل المنطق ، ) : وكل هذا علمه محقَّق : ( قوله 
 رفَعها مراعاةًَ للروي ،) : ولم ننمق : ( قوله 

 لكن لا بأس ،) ولم ننمق ( أو ) ولم ننمقِ : ( وإلا كان الواجب أن يقول 

                                                
  ،٤٢٧ بغية المرتاد ص - 1
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  لأن النظْم كما قال صاحب الملحة الحريري رحمه االله صلف يعسف الناس ولا يعسفونه ،
 : قال 
                 في صنعة الشعر الصلِف   زـوجائ

  يصرف الشاعر ما لا ينصرف     أن                                         ،
١              ، 

 يعني ما أطلنا فيه ولا نمَّقنا ولا حسناَّ وزيناَّ ،
 جزاك االله خيراً وغفر لك وليتك لم تأتي به أصلاً ،: ونقول 

 :  حمد االله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال ثم
****************** 

 والـحمد الله على التـوفيـق                                -١٩٥
لمـنـهـج الـحـق والتـحقيـق                                                                                                  ،

، 
  من وفقه االله عز وجل لمنهج الحق فقد أنعم عليه نعمةً كبيرة ،لأن

لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من االله ونجاة من االله سبحانه وتعالى ينجي ا 
 العبد فيستحق عز وجل أن يحمد عليها ، 

 الجماعة ، يعني أن هذا المنهج ، وهو منهج أهل السنة و) : على التحقيق : ( قوله 
 هو منهج التحقيق ،

أجمع ( ، ) قال أهل التحقيق : ( وليس ما يدعيه أهل الكلام أهل الكلام إذا أراد أن يتكلم قال 
 ، ) أهل التحقيق 
 وهذا دعوى ،

فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق ولا نعلم أحداً يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق       
 ماعة ، من أهل السنة والج

****************** 
 مسلِّـماً لمقتضى الـحديـث                              – ١٩٦

والنص في الـقديـم والـحديـث                                                                                            ،
، 

 يعني حال كوني مسلِّماً ، ) : مسلِّماً : ( قوله 
 أي لما يقتضيه حديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، ) : لمقتضى الحديث : ( قوله 
 أي القرآن ، ) : والنص : ( قوله 
 في الزمان القديم ،) : في القديم : ( قوله 
 يعني الزمان الحديث ، ) : والحديث : ( قوله 

 لمعنى ،ولا يخفى ما في هذا البيت من الجناس اتفاق اللفظين مع اختلاف ا
                                                

 له ، ) ٢٧٨ص ( شرح الملحة : د في  البيت موجو-  1
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 يعني الحديث النبوي ، ) : الحديث : ( لأن قوله 
 يعني الجديد ضد القديم ، ) : الحديث : ( وقوله 

****************** 
 لا أعتني بقول غيـر السلفِ                     – ١٩٧

مـوافقـاً أئـمتـي وسلـفـي                                                                                               ، 
، 

 ،) أئمتي وسلفي ( يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقاً 
 وهذا تحدثٌ بنعمة االله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو ،

 ****************** 
 ولست في قـولي بِذا مقلِّداَ                                    – ١٩٨

إلا النبي المصطفى مبدي الـهـدى                                                                                                 ،
، 

 يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمد صلى االله عليه وآله وسلم ، 
  ، تقليداًصلى االله عليه وآله وسلموفُهِم من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي 

 :وهذا مختلف فيه 
 لا تسمي نفسك مقلداً للرسول ولكن سمي نفسك متبعاً للرسول ،: فمنهم من يقول 

 ولا شك أن هذا هو الأولى ،
 لأن الأصل في التقليد قبول قول القائل بدون دليل ،

 وقبولنا لقول الرسول قبولٌ بدليل ،
 .ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك اتباعاً 

  .  )٣١آل عمران (  }قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني { : كما قال تعالى 
 ١٥٨الأعراف (  }فآمنوا باالله ورسولھ النبي الأمي الذي یؤمن باالله وكلماتھ واتبعوه لعلكم تھتدون { : وقال 

( . 
 أن هذا تقليد ، : لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز 

 ني بذلك محمداً صلى االله عليه وسلم ، ويع) : إلا النبي المصطفى : ( قوله 
 ) .المصتفى : ( اسم مفعول من الصفوة ، وأصله ) : المصطفى ( و 

 ولكن قُلِبت التاء طاءاً لعلةٍ تصريفية ، 
 الذي اصطفاه االله عز وجل وجعله من صفوة خلقه ، : يعني : والمصطفى 

 أي مظهره ، ) : مبدي الهدى : ( قوله 
  .  )٥٢الشورى (  }وإنكم لتھدي إلى صراط مستقیم { : قال االله تعالى 

****************** 
 صلى االله عليه االله ما قطر نزل                           – ١٩٩

                                             ، 
وما تـعالـى ذكـره من الأزل                                                       

،   



 ٦٦٧

 الصلاة من االله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى ،) : صلى عليه االله : ( ه قول
 يعني مدة نزول القَطْر ،) : ما قَطْر نزل : ( قوله

 ومن يحصي نزول القطر ؟ 
 لا يحصيه إلا االله عز وجل يعني صلى االله عليه صلواتٍ كثيرةً كثيرةً كثيرةً كقطرات المطر ، 

 يعني وأصلي عليه أيضاً ما تعالى ذكره من الأزل ، ) : ه من الأزل وما تعالى ذكر: ( قوله 
  من الماضي القديم ،صلى االله عليه وسلميعني ذكر النبي ) : من الأزل : ( قوله 

 وهي في الشرح ، ) : تعانى : ( وفي نسخة 
 عليه وآلـه    صلى االله المهم أنه يصلي عليه جزاه االله خيراً ذا القدر الكثير الذي لا يحصى وهو               

  أهلٌ لذلك ، وسلم
****************** 

 وما انجلى بِـهـديِـهِ الديجور                                                                                   – ٢٠٠
      ،                                               

وراقــت الأوقــات والــدهور                                                               
، 

 أي الظلام ،) : الديجور : ( قوله 
  ، صلى االله عليه وآله وسلموما أكثر ما انجلى الظلام دي النبي 

 ما أكثر المتبعين له اهتدوا ديه واستناروا بنوره ، 
 أي صارت رائقة محبوبة ،) : وراقت الأوقات والدهور : ( قوله 

 أهـلٌ   صلى االله عليه وآله وسلم     وهو   صلى االله عليه وآله وسلم    لمراد تكثير الصلاة على النبي      وا
 لذلك ، فصلوات االله وسلامه عليه ، 

****************** 
                          ل الوفا  ـه أه ـحبـوآله وص  – ٢٠١

                                                                  وى وينبوع الصفا  ـقـمعادن الت                                                   ،
، 

 يعني وصلى االله على آله وصحبه ، ) صلى االله عليه االله ( عطفاً على قوله ) : وآله : ( قوله 
 أم أتباعه على دينه ، : إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال ) : آله : ( قوله 

 وهم أصحابه ، ) : وصحبه : ( ه قول
  ، ١) من اجتمع بالنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم مؤمناً به ومات على ذلك : ( والصحابي 

 ويشمل أي اجتماع سواءٌ كان طويلاً أو قصيراً فهذا هو الصحابي ،
 يعني أصحاب الوفا ،) : أهل الوفا : ( قوله 

ن صحابة النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولهـذا هـاجروا            فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء أوفى م       
أوطام وتركوا أموالهم إلى االله ورسوله ونصروا االله ورسوله وجاهدوا في االله حتى فتح االله ـم                 

                                                
 ،  ) ١٥٨ / ١(   الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر -  1
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قلوباً غلفاً وآذاناً صما وفتحوا البلاد وأنجوا العباد وصار لهم من المكانة ما ليس لغيرهم من أتباع                 
 الرسل ، 

 يعني أم معادن التقوى ،) : معادن التقوى  ( :قوله 
 .ما يكون في الأرض من غير جنسها : وهو ) : معدن : ( جمع : والمعادن 

 .مما خبأته الأرض من أطايب العناصر 
 .كالذهب والفضة وما أشبه ذلك 

 هؤلاء هم معادن التقوى أي تقوى االله عز وجل ،
 ****************** 

                                  ع ـابـعٍ للتـابـ وت وتـابـعٍ– ٢٠٢
                                قا بنص الشارعورى ح ـ ال ـريـخ                                                       ،

، 
 يعني الماء النابع من الأرض ، ) : وينبوع : ( قوله 
 .ة من الصفْو) : والصفا : ( قوله 

 .لأن الصحابة رضي االله عنهم هم صفوة هذه الأمة 
  ، ١) خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم : ( كما النبي عليه الصلاة والسلام 

 للصحابة ، ) : وتابعٍ : ( قوله 
 تابع التابعين ، وهذه هي القرون المفضلة ،) : وتابعٍ للتابع : ( قوله 

 ،) لورى حقا خير ا: ( ولهذا قال 
 ، ) أُحِق ذلك حقا وأثبته إثباتاً : ( مفعول مطلق لعاملٍ محذوف ، التقدير ) : حقا : ( قوله 
 من الشارع ؟ ) : بنص الشارع : ( قوله 

 محمد صلى االله عليه وعلى آله وسلم ،
 ويطلق على االله أيضاً ،

  .  )١٣الشورى (  }شرع لكم الدین ما وصى بھ نوحا { : قال االله تعالى 
 .  )١٨الجاثیة (  }ثم جعلناك على شریعة من الأمر { : وقال تعالى 

والرسول صلى االله عليه وسلم شارع يشرع للناس ويبين لهم الطريق فقد نص صلى االله عليه 
 وعلى آله وسلم على أن خير الناس قرنه ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ، 

****************** 
وان   ـة االله مع الرض   ـمـورح – ٢٠٣

لبِــر والتـكريـم والإحسان                                         وا                                                    ،
،  

 خبر المبتدأ ، ) تهدى ( مبتدأ ، وما عطِف عليها و ) : ورحمة االله : ( قوله 

                                                
 ، ) ٢٥٣٣( ومسلم  ) ٢٥٠٩(  أخرجه البخاري -  1
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 أي مع رضاه عز وجل ، ) : ة االله مع الرضوان رحم: ( قوله 
 ورضاه أخص من رحمته ،

 : لأن رحمته تنقسم على قسمين 
 عامة لجميع الخلق ، .١
 وخاصة للمؤمنين ،  .٢

 فإنه خاص بالمؤمنين ،: أما الرضا 
 ولا يمكن أن يرضى االله عن الكافرين ولا عن أعمالهم ،

 فلذلك صار الرضوان أخص ، 
 البر الخير الكثير ،  : )والبر : ( قوله 
 يعني منا لهم نكرمهم ولكن كيف نكرمهم وهم أموات ؟ ) : والتكريم : ( قوله 

إكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها والدعاء لهم             
 وسؤال العفو لهم إذا أخطئوا وما أشبه ذلك ، 

  إليهم بالدعاء ،الإحسان) : والإحسان : ( قوله 
 .  )١٠الحشر (  }ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان { : وكان المؤمنون يقولون 

 ****************** 
 تهدى مع التـبجيـل والإنعام                         – ٢٠٤

مـني لمثـوى عـصمـة الإسلام                                                                                          ،
، 

 ممن ؟ من المؤلف ولذلك حذف الفاعل لأجل أن يكون عاماً المؤلف وغيره ، ) : تهدى : ( قوله 
 ،) غاية التكريم : ( التبجيل ) : التبجيل : ( قوله 
 يعني الإفضال والنعمة هي الفضل ،   ) : والإنعام: ( قوله 
  الآن ما عاد يمكن الآن القول بالعموم ، خص) : مني : ( قوله 
هي قبورهم فكأنه دعا رحمه االله لأهل عصمة الإسلام أن يضع           ) : لمثوى عصمة الإسلام    : ( قوله  

 االله في قبورهم الرحمة والرضوان والبر والتكريم والإحسان إلى آخره ، 
 يعني الذين م عصِم الإسلام ،) : عصمة الإسلام ( قوله 

علماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق ودافعوا إلى الحق هـؤلاء              وهم ال 
 هم الأئمة رحمة االله عليهم ، 

****************** 
 أئـمـة الـديـن هداة الأمة                 – ٢٠٥

أهل الـتـقـى من سائر الأئـمـة                                                                                                       ، 
، 

 جمع هادي ،) : هداة : ( قوله 
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 والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد ،
 لأنه لا أحد يهدي أحداً هداية توفيق إلا رب العالمين عز وجل ، 

 أي جميع ، ) : سائر : ( قوله 
 ، ) بعض ( وتطلق بمعنى ) جميع ( تطلق بمعنى ) سائر ( و 

 فهي مشتقة من السور لأنه محيطٌ بالبيت ،) جميع ( فأما إطلاقها بمعنى 
فهي مشتقة من السؤر وهو بقية شراب الحيوان كسؤر الهرة وسؤر الإنسان ومـا              ) باقي  ( وأما  

 أشبه ذلك ،
 وهنا المراد المعنى الأول أو الثاني ؟ 

 الأول ، 
 ، ) من تميز بشيءٍ من متبوعٍ عليه ( وهو : جمع إمام : ) الأئمة : ( قوله 

 وليس كل عالمٍ إماماً ، 
 لكن العلماء الأجلاء الذين تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس هؤلاء أئمة ،

لكن منهم أئمةٌ اشتهروا وانتشرت آراؤهم وكاد المسلمون يجمعون على أم أئمة ومنهم أئمـةٌ               
 دون ذلك ، 

****************** 
 لا سيما أحـمد والنـعمـان                                                         – ٢٠٦

ومالك مـحـمـد الصـنـوان                                                                                                                  ، 
، 

 كلمة يؤتى ا لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها ، هذا هو معناها ،) : لا سيما : ( قوله 
 يعني به ابن حنبل ، ) : أحمد : ( قوله 
 يعني به أبا حنيفة ، ) : النعمان : ( قوله 
 يعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة ،) : مالك : ( قوله 
 ، يعني به الشافعي ) : محمد : ( قوله 
 لأنه رحمه االله كان مطَّلِبِيا ، ) : الصنوان : ( قوله 

 ، فهو صنوانٌ للرسول عليه   ١) إن عم الرجل  صِنو أبيه       : ( وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام       
 الصلاة والسلام ،

 وتراجم هؤلاء الأئمة الأربعة معروفة مشهورة لا نطيل بذكرها ،
 ****************** 

 من لازمٍ لكل أربـابـه العمل                              – ٢٠٧
،                                                  رٍ منهم فاسـمـع تـخـل                                      تقليد حب

، 
                                                

 ، ) ٩٨٣(  أخرجه مسلم -  1
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 اسم موصول ، ) : من : ( قوله 
 خبر مقدم ، ) : لازم : ( قوله 
 خر ، يعني من تقليد حبرٍ منهم لازم لكل أرباب العمل ،مبتدأ مؤ) : تقليد : ( قوله 

 إذن فالعبارة فيها تقديم وتأخير ، تقديم الخبر على المبتدأ ، 
 يعني أنه يلزم لكل إنسانٍ يعمل أن يقلد واحداً من هؤلاء الأربعة ،

، هذا معنى كلام المؤلف وهذا قولٌ ضعيف جدا 
 لٍ خارجٍ عن أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة ،لأنه مقتضاه أنه لا يجوز العمل بقو

 والأمر ليس كذلك ولا يلزم اتباع أحدٍ ،
 على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يلزم اتباع قوله ،

 على كل حال أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم ولنا أن نخرج عن أقوالهم ،
 ذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إلى الصواب فالخروج عنه يحتاج إلى تأني ،ولكن لا شك أم إ

 :واعرفوا هذه القاعدة 
أنك إذا رأيت الجمهور على قولٍ فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر 

 فيها ، 
 لماذا ؟ 

 لأن قول الجمهور لا يستهان به ، 
  من قول الواحد ،قول الجمهور أقرب إلى الحق

، ) خالف تعرف   : ( فلا تفرح أن تجد قولاً غريباً تخرج به أمام الناس ليصدق قول الناس عليك               
 ، ) خالف تذكر : ( وبعض الناس يقول 

لا ، كن مع الجماعة ، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتباع الحق                   
 ، إذن في كلام المؤلف نظر ، 

 أي تخلَّى ،) : تخلْ : ( له قو
****************** 

 ومن نحى لسبلهـم من الورى                               – ٢٠٨
ما دارت الأفلاك أو نـجـم سـرى                                                                              ،

، 
 أي اتجه وأخذ ،) : من نحا : ( قوله 
 لطرقهم ،) : لسبلهم ( : قوله 
 من الخلق ، ) : من الورى : ( قوله 
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يعني مدة دوران الأفلاك وسريان النجم ، والنجم هنا ) : ما دارت الأفلاك أو نجم سرى     : ( قوله  
عام يشمل كل نجم فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف ما دام شاملاً لكل الأفلاك أو لكـل        

 ريان النجم ، دورةٍ من دورة الأفلاك وس
****************** 

 هديةٌ مني لأربـاب السلـف                          – ٢٠٩
مـجانبـاً للخوض من أهل الـخلف                                                                       ، 

، 
 مقبولة ، أهداها لنا رحمه االله ، : نقول ) : هديةٌ مني : ( قوله 

 أي لأصحاب السلف ، ) : لأرباب السلف : ( ه قول
 لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف ،) : مجانباً للخوض من أهل الخلف : ( قوله 

 وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء مرورنا به ،
 لكنها في الجملة سلفيةٌ محضة ،

****************** 
 خذها هديـت واقتفي نظامي                                      – ٢١٠

،                                                        ـتـلَيبـمـا أَم ـفُـزوالسلام                                      ت 
،  

بمـا  المعنى واضح يعني أنك إذا أخذا واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملْـت أو                  
 أملْت أنا ولكن الحسن بما أملْت أنت ، 

 هي هدية مقبولة وعليه السلام ورحمة االله وبركاته ،: نقول ) : والسلام : ( قوله 
 والحمد الله على التمام

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ونسأل االله تعالى                
 حفظ وأن يدعوا الكسل والتكاسل فإنه لا خير في الكسل والتكاسل ،أن يهدي إخواننا لل
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 الأسئلة
 هـذا   يـدرس فيه ما يصعب على طالب العلم فهمـه إذا أراد أن            ) التدمرية  ( كتاب   : السؤال

 ، فمـا    الكتابقبل أن يدرس هذا     ) تسهيل المنطق   ( الكتاب يعني يصعب عليه فيستعين بكتاب       
 رأيكم ؟ 
 حيح رأيي أنه ليس بصحيح ، ليس بص : الجواب

ولا درست من المنطق ولا شيء أبداً ليس بصحيح لست       ) التدمريةالعقيدة  ( الحمد الله أنا فهمت     
 ، مقدمات صحيح يحتاج لأحدٍ يفهمه إياها اصحيح فيه ) التدمريةالعقيدة ( في ضرورة ، 

بينا رأينا لكم فيـه   من أجل مسألة تشكل عليك ليس بصحيح ،   كامللكن ليس بلازم تقرأ علم      
  الضرورة فقط ، وبقدرأنه يجوز للضرورة 

 االآية كيف نستدل   )١٤٠النساء (  }وقد نزل علیكم في الكتاب ،،،،،،،،،، { : قوله تعالى  : السؤال
 كيف الدخانعلى المنكرات التي أقل من الكفر لأن يقول آيات يكفر ا ويستهزأ فمثلاً شرب 

 دم جواز بقاء الإنسان الذي يرى ،،،، ؟ نستدل ا على ع
 على ما دون    كانالعلة العلة ، العلة هي البقاء معهم فإن كان على كفرٍ فهو كفر وإن                : الجواب

 الكفر فهو دون الكفر ،
 الاستهزاء بالآيات يشمل الكفر ؟  : السؤال
 هذا كفر ، : الجواب
 من الآية يا شيخ ؟  : السؤال
  كيف الآية ؟ : الجواب
 الآية نصت على أنه يكفر ا ويستهزأ ،  : السؤال
 هذا في الكفر والاستهزاء ، والمعاصي ؟  : الجواب
 ليس في الآية نص ، : السؤال
 فهـو كفـر     كفريمثلها العلة واحدة العلة المشاركة والمخالطة فإن خالطهم على أمرٍ            : الجواب

 وعلى أمرٍ دونه فهو دونه ،
ذلك ل عللوا المنكريخ يحرمون الدخول في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن        بعض المشا  : السؤال

 والساعة الواحـدة في     يعطلونأنه أصبح رجال الهيئة لا حول لهم ولا قوة يوم الخميس والجمعة             
  ذه العلل فما هو رأيكم ؟ فعللواالليل إن كان هناك منكر فلا يستطيعون لأن الدوام انتهى 

 الأمر القاصر  هذان من العلل ما هو علةٌ بنفسه وهذه علةٌ عليلة هل الدخول في              أقول إ  : الجواب
 خير أم تركه لمن لا يستحقه ؟ 



 ٦٧٤

 ، يحصل من نتيجة وعاقبة لماالأول يعني لا ينظر للواقع ينظر 
 بحجةٍ أننا لا نريد أن نشـارك في أمـرٍ   تركناهالو أنا تركنا المسائل أو الجهات التي فيها منكر لو         

  لنا من ليس فيه خير فهل المنكر يزيد ؟ المعدكون فيه المنكر ثم شغل هذا المكان ي
إن لم يزل نقص    :  الخير فيه إن لم ينقص لم يزد بل نقول           أهلنعم إن لم يزد لم ينقص لكن إذا دخل          

 ، يترك الانتظام في سلك الهيئة لهذه العلل هذه علةٌ عليلة الإنسانفأرى أنه من الخطأ أن 
 عملها بحسب ما يسنه الإمام يعني من له ولاية سواءاً الأمـر بـالمعروف أو        الولاياتيعلم أن   ثم ل 

 إن القضـاة  حتى عن المنكر أو القضاء أو غيره يكون على الحد الذي حد له من قِبلِ الإمام      النهي
 ،قالوا يجوز أن يولى القضاء في الأنكحة فقط في شرقي الرياض 

عند القاضي هذا شخصان فقط في شرقي الرياض في مسألة بيع ينفذ حكمـه   لو تحاكم    الآنانظر  
  ؟ لاأو 

 أنت قاضٍ   قيللا ينفذ حكمه ولو حكم هذا القاضي في غربي الرياض في مسألة بيع ؟ لم ينفذ ولو                  
 لمدة شهر ابتداءاً من ربيع الأول فحكم في أول يوم من ربيع الثاني ؟ 

 ، ينفذ لا
 والجمعة  الخميسنتم عملكم من السبت إلى الأربعاء خلاص يكون عملهم          أ: للهيئات   فإذا قيل ذ

 الناس لأم لم يقل لهم      منتطوعاً كغيرهم من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم           
 ،لا تأمروا ولا تنهوا 

سان في   أو فردية وإنما أقول على وجه العموم أن دخول الإن          فرعيةوالخلاصة أن هذه المسألة يعني      
 في الجهات الحكومية أمر مطلوب لا سيما إذا كان الإنسان يؤمـل أن       فقلالولايات أو إن شئت     

 ونحن علمنا أن في سلك الجيش وفي سلك الطب وفي سلك الطيران شباب مستقيم       خيريكون فيه   
 عـن   هؤلاء  به نفعاً عظيماً واهتدى على أيديهم أناس بعملهم وفي غير عملهم فإذا انزاح             االلهنفع  

 ، العامةالمكان ماذا بقي ؟ بقي المكان فاسداً والإنسان كما قلت لكم ينظر للمصالح 
 لـيس   حرام رجل يشتغل في المكوس والمكوس        :حتى إن شيخ الإسلام رحمه االله سئل مرة قيل له         

 ،فيها إشكال أكل المال بالباطل لكنه يخفف بقدر المستطاع أيجوز أن يدخل ؟ 
  نعم ، قال

 اذا ؟ لم
 بالعموم بالمنفعة العامـة     والعبرةلأنه يقلل المفسدة والضرر صحيح أنه سيمارس ضرراً لكن يقلل           

 العبرة بالمنفعة العامة ، 
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 يستجيبوا لـه  لعلهمإذا كان يجالس مع قوماً دعاهم فلم يستجيبوا له فهل يجلس معهم     : السؤال
 فيما بعد ؟ 

 أو المنفعة الموهومة    المحققمة فأيهما نقدم ؟ اعتبار الضرر       عندنا ضرر محقق ومنفعةٌ موهو     : الجواب
 ؟ 

 فيما بعد يرد عليه العكس أنك إذا        ينتفعواالضرر المحقق وكوني أبقى عندهم على المنكر رجاء أن          
 أنكرت عليهم في المرة الثانية احتجوا بفعلـك  إذاقعدت معهم على المنكر أثمت ومن جهةٍ أخرى   

 والأمس لكن لو هجرم وقمت فقد يكون في هذا ردع لهـم  اليوم فرق بين الأول قالوا ما الذي 
 وحياء وخجل انتهى الوقت ، 

 أم لأن المؤلف أتى به     للتمرينقلنا أنه فائدة من علم المنطق ثم نحن ندرسه الآن فهل هذا              : السؤال
 ؟ 

 ، آخرها ما دام المؤلف أتى لا بد ندرسه لئلا يقال درسنا العقيدة إلا : الجواب
 إذن فيه فائدة من الدليل العقلي ؟  : السؤال
 فيها تمرين ليس فيه شك العقل فيه ، لكن هناك معلومات أهم منه ،  : الجواب
 هل يدخل علم المنطق في أصول الفقه ؟ : السؤال
  ، المنطقلا ، لا يدخل المنطق في أصول الفقه لكن الأصوليون بعضهم دخل علم  : الجواب
  هل له دخول في العقيدة ؟  :السؤال
 سيأتينا إن شاء االله بعد أن نكمل كيف تدخل في العقيدة ،له دخول في العقيدة أيضاً  : الجواب

  النهي عن المنكر واجب وفعل المنكر حرام ،-
 فإذا فعل المنكر فقد أتى المحرم وإذا لم ينه عنه فقد ترك الواجب لأنه ارتكب المحرم ،

 :أنا بين أمرين :  يريد أن يفعلها ليس يقول فهذه هي هو الآن
 إما أن أى المنكر ،

 وإما أن أفعل المنكر ،
لو كان هذا نظرنا في الموضوع لكن يقول هو سيفعل المنكر لا بد وسيقوم بالنهي عن المنكر ولا                   

 بد إذا ترك النهي ارتكب محظوراً آخر ،
  ؟ ذراً منهلكن هل الرسول قال هذا لأجل أن يفعله الناس أو مح

يعني بعض الناس يلتبس عليه والعياذ باالله يفعل الزنا ولا ينهى عنه حتى لا يقع في هـذا العقـاب     
 وهذه الكبيرة ،

 غلط هذا ،: نقول 
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لأن الرسول صلى االله عليه وسلم إنما بين ذلك للنهي عن ارتكاب هذا الشيء ولاحظ أن الذي                  
تهزئ بآيات االله كيف تنهى عنه وأنت ترتكبه لو كنت صـادقاً  ينهى المنكر وهو يرتكبه أنه كالمس    

 في النهي عنه ما فعلته إلا إذا كان ليس لك عقل فهذا شيء ثاني ، 
إذا كنت أن ترتكب المحرم وتترك الواجب لكن الرسول حذر من هذا إذا حذر من الزنا هل معناه 

 نرتكب الزنا ؟ 
 ، ليس لأن نرتكبه واضح تأمله لكن الرسول حذر من هذا الشيء لئلا نرتكبه

 ، هل هذا مسلَّم ؟ ) كل حادث لا بد له من محدث : ( قولنا : السؤال 
 نعم ، : الجواب 
 يعني يطلق على االله أنه محدث ؟ : السؤال 
أم خلقوا من { أعوذ باالله ليس بصحيح ، كل حادث لا بد له من محدث هذا صحيح ، : الجواب 

، هذا صحيح وهو االله كل حادث لا بد له من محدث   )٣٥الطور (  }ن غیر شيء أم ھم الخالقو
 ؟ يصح أن نخبر ١) ولكن االله يحدث من أمره ما يشاء : ( أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال 

عن االله بأنه محدث كما نقول بأنه خالق لعلك تحوم حول شيءٍ آخر غير هذا وهو أن الناس لا 
  كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقولون من خلق االله ؟ من خلق: يزالون يقولون 

 ، المؤثر   ٢فحينئذٍ لا يمكن أن نتسلسل لأن عندهم القاعدة العقلية التسلسل في الآثار لا في المؤثر                
 لا يمكن أن يتسلسل ،

  ، ٣ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من أُصيب ذا أن ينتهي 
 :  لماذا لم يقل : السؤال 

سلِّماً لمقتضى النص                                                     والحديث في القديم والحديثم 
 أليس ذلك أفضل ؟ 

لا يصح البيت إذا زدت في الشطر الثاني رجح على الشطر الأول صار ، كأنك تقول                : الجواب  
 لماذا يقدم الحديث على النص وهو القرآن ، القرآن أشرف ؟ 

 يجوز تقديم غير الأشرف لمراعاة نسق الكلام ،: نقول 

                                                
 ١( نسائي  وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ال       ) ٣٩٣٤( وأحمد   ) ٩٢٤( وأبو داود    ) ١٢٢١(  أخرجه النسائي    - 1
  ،١٢٢٠برقم  ) ٣٩٤/ 
 / ١٦ ) ( ٣٨١ – ٣٨٠ ،   ١٥٢ / ٨ ) ( ٢٣٢ – ٢٣١ / ٦ ) ( ٥٣٥ / ٥(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة          - 2

 ، ) ١١ / ١(  والصفدية ٢٣٢والرد على المنطقيين ص  ) ٣٨٢
 ، ) ١٣٤( ومسلم  ) ٣١٠٢(  أخرجه البخاري - 3



 ٦٧٧

 انظر إلى موسى وهارون أيهما أشرف ؟ 
،   )٧٠طھ (  }برب ھارون وموسى { : موسى ، وموسى يقدم في الذكر ، لكن في سورة طه قال 

 لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآية الأخرى ، 
 ١) علي واحدة صلى االله عليها ا عشرا من صلى : ( النبي صلى االله عليه وسلم يقول   : السؤال  

 ، يعني كل قطرة تترل له ا حسنة ؟) ما قطر نزل : ( ، فهل قوله 
لا ، يعني أنه مستحق أنه يصلّى عليه بكثرة قطر الندى وإلا فلا أظنه أنه يحصـل لـه                   : الجواب  

 الثواب ، 
بين رحمه االله كيفية اسـتخدامها في       أتى المؤلف ببعض قواعد المنطق في هذه الخاتمة ولم ي         : السؤال  

 علم العقيدة ولا فوائدها في العقيدة ؟ 
 أبداً لولا المنطق لسلمت العقيدة ، المنطق بلاء ، : الجواب 
 لكن لم يبين لماذا جاء ا ؟ : السؤال 
ل جاء ا الظاهر تبعاً لغيره لأن بعض الذين يؤلفون في العقائد يذكرون مثل هذه المسائ              : الجواب  

 ، 
 ذكروها لاستخدامها في العقيدة ؟ : السؤال 
 يذكروا لئلا ترِد على أحد وتشكل عليه ، : الجواب 

 الإنسان جسم ناطق ، هل هذا الحد تام أو لا ؟ : إذا قلت  -
 ،،،) جسم ( لا ، لأن الجنس بعيد 

 جسم الإنسان يتصور كل الأشياء اسمة ،: لأنك إذا قلت 
  جميع الأشياء اسمة إلا الحيوان ،حيوان خرج: إذا قلت 

 ولا  يعدل عن الجنس القريب إلا لحاجة لأن الحد يكون ناقصاً ،
 . البر هو القمح هذا تعريف بالأظهر وهو الحد اللفظي  -

 
 

 انتهى نسخ هذا الشرح في الساعة الثامنة وست وأربعين دقيقة من ليلة السبت 
 . م ٢٠٠١ / ٤  /١٣ هـ الموافق ١٤٢٢ / ١ / ٢٠بتاريخ 

 فالحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات
 ناسخيه و وشارحه  هذا الكتابلمؤلفاالله غفر 

                                                
  ) .٤٠٨(  أخرجه مسلم - 1



 ٦٧٨

 من قام على إخراج هذا الشرحو
 والحمد الله رب العالمين
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